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النصّ الثاني والعشرون 
من سورة (النور/ ١4‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
«السورة )١15(‏ من التنزيل الماني» 
الآية(١١)‏ 
حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


©* قال الله عَِ وجل : 

م م لهو يرل ينهم 
َأْكْتَسَ لاله قل ك2 شعي 740 

* # * 
0غ( 
القراءات المتواترة من الفرش 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة [كبْرَهُ] بكسْرٍ الكاف. 

وقرأ يَعْقوبُ [كبْرَه] يضم الكاف. 

البْرٌ : الإثم الكبير. ومُعْظمْ الشيء. 

الكيْرٌ : مصدر كَبْرَ إذا عَظُمْ وجَسُمَ . تقول لغة: عَيْرَيَكيْرٌ كيرا وكا . 

فالقراءتان تتكاملان في أداء المعنى المراد. فالمعنى : والّذي تولّى الإثمّ الكبير 
لحديث الإفك. وتولّى معظم أحداث إشاعته والترويج له وتولّى تعظيمه وتكبيره في 


صغوف المؤمنين. 
#* #اة# 


إن 


التعس (1؟) من سورة (النور) الآية )1١(‏ 


زفة 
موضوع النص وسيب نزوله 

هذه الآية أو آيات عشر أنزلها الله بمناسبة حديث الإنْكِ الذي ترد بين 
المسلمين حول 0 المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاهال وتعرضت هذه 
الآية لمن 0 قلف هذه الفرية وإشاعَتها «عبد الله بن أب ابن سلول» دون التصريح 
باسمه, وتوعدته بالعذاب العظيم . 

سبب النزول: 

في شهر شعبان من سنة «خمس» على الراجح, غزا رسول الله 6 وأصحابه 
بني الْمُصْطلِق!') من خرّاعة. 

وفي هذه الغزوة بدرت عدّة بوادر نفاق من عبد الله , بن أبي بن سلول وأعانه فيها 
بعض جماعته من المنافقين . 

ولما قفل رسول الله 8 ومعه أصحابه من غزوة ب 0 
وبين المديئة إلا مرحلة, آذن بالرّحبل آخر الأيل» فْلَْما علمت أم المؤمنين «عائشة 
رضي الله عنها بذلك. خرجت من هُودّجهاء وايتعدت عن الجيش لقضاء حاجتها 
الطبيعبة: كما هو شأن النساء قبل الترّمحل. فلمًا فرغت أقبلت إلى رَحْلِهاء فَافتَقَدتْ 
عِفْدا فيه جَرْعٌ ظفار, كان في صدرها (جَرْعٌ ظفار: أي خرز هو من صناعة مدينة ظَفار 
باليمن قرب صنعاء) فَرَجَعْتْ تلْمسه. 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (كما عند ابن إسحاق): نُمْ أَذْنَ في الناس 
بالرّحيل» فارتَحَل الناس (أي: أخذوا يحملون أمتعتهم على رواحلهم) وَخَرَجْتُ لبعض 
حاجتي » وفي عُنْقِي عَقَدٌ لي . فيه جرح ظفارٍ فلمًا فرغتُ انْسَلُ من عنْقِي ولا أذري. 


)١(‏ بو الْمُصْطلِ: حي من خزاعة. وخزاعة قحطانيون عند أكثر النسابين» كانت منازلهم بقرب 
الأبواء (يين مكة والمدينة) وفي وادي غزال؛ ووادي دوران رعسفان في تهامة الحجاز. قال 
المسعودي: كانت ولاية البيث الحرام في خزاعة ثلاثمائة سنة. 

والْمُصْطَلِنٌُ في اللغة: هو المتمرّغ على جنبيه من الالم . 
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حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


فلم وت إلى الزخل ذَهِيْتُ التمسة ' في عنقي ' فلم أجذة, وقد أخذ الناس في 
ا فرجعت إلى مكاني الذي 56 إليه فالتمسئه حتى وجدله. 


وجاء القوم خلافي» الذين كانوا يرَحَلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته. 
فأخذوا الهج ٠‏ وهم يظنون أني فيه كما كْتْ اصنع . احتملوة. فَشدوه على الْبَعِيره 
5 - أي فيه ث ار براأس البعير فانظَلَقُوا به قرحت إلى العسكر؛ وما فيه 

قالت رضي الله عنها: فتلفُفْتَ بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني, وَعَرَفْتٌ أَنْ 
و افمقدْتْ لَوْجِمْ إلي . 

قالت: فوالله ني لمضطجعة إِذْ مر بي «صَفُوانٌ بن الْمُمَطل السلمي». 

وجاء في الرواية التي عند البخاري ومسلم هنا عن عائشة : 

«رْكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْمُْطل السُلّبِي م الكواني قَدْ عرس( مِنْ وَرَاءً الجيشء 
فَاذلّح”2, فأضبح عند منزلي » فرأى نواد إنسانٍ نا؛ 6 فأتاني, أفعرفني جِينْ رآني» 
وكان قد رآني قبل لكايه فاستيقظت 0 حين عرفني , 0 وجهي 
06 ا على ان فركبتهاء فانطلق ود , بي الراحلة, - حتى أتينا الجيش» 

بعدما نزلوا مُوغْرِينَ0!» في نحْرٍ الظهيرة» فهلك من هَلّكُ في شأني. وكان الذي تولى 

قال علماء السيرة: كان «صفوان بن الْمُمْطْلِ على سافة العسكر, يلتقط في 


(1) عرّس: أي : نزل آخر اليل للراحة. 

(؟) الّج: أي: سار في آخر الليل. 

() باسترجاعه: أي : بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعرن. 

(4) لموغرين: أَوْغْرَ القوم, إذا دنحلوا في وقت الْوغْرَةَ وهي ينه الحر. 
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النص (؟؟) من سورة (الثور) الآية )١١(‏ 


مؤخرة الجيش ما يسقط من متاع المسلمين. حنّئ يأتبهم به. ولذلك تخلف عن 
الجيش. 

وكان في الجيش وعد الله بن أبي بن سلول» رأس المنافقين» فقال بين 
خاصته : وابله ما نجت منه ولا نجا منها. وانطلقت كلمته تتردد» وانخدع بها بعض 
المسلمين من أهل الإيمان. فشاعت بينهم وذاعت. 

وجاء و في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله #يعا كات كرل في 
عبد الله إن ا ابن سلول وحديث الإفك: زوهو الَْذِي كان يتحوكيه ويجمعةة وهو 
الذي ول كبره منهم». 


يَسْتَوْشِيه: أي: يُحركه ويرسله ويذيعه. 


ويَجْمْعْهُ : أي : يعزم على إثارته ونتشره؛ ويجمع عناصره ويرتبها ليروجه بين 
الناس . يقال لغة: جمع الأمر إذا عرم عليه ويقال: جتممع الأمر إذا ضم بعضه إلى 
بعض . 

وظلّت أم المؤمنين في كرب شديد. ومرض مُمض, حتى أنزل الله براءتها في 
كتابه» ونزل بشأنها عشر آيات من سورة (النور) من الآية .)١'  ١١(‏ 

جاء في رواية البخاري ومسلم عنها أن رسول الله يق لما نزل عليه الوحي من 
السماء ببراءتها. قال: 

بْشِرِي يا عائشة, أمّا الله عزّ وجل فقد بَرأكِ». 

قالت عائشة : «فقالت لي أي : : قومي إليه. فقلت ققلتٌ والله لا أقوم إليه. ولا أحمد 
إلا الله عزّ وجل هو الذي أنزل براءتي». 

وجاء في الروايات أن من الذين وَلْعُوا في هذا الأمر من المؤمنين وأقام الرسول 286 
عليهم حدٌ القذف: حسّان بن ثابت؛ ومِسطعٌ بن أثائة, وَحَمتهُ بنثُ خش , أت 
آم المؤمنين زينبٌ بنث جحشء أما زينب فلم تقل إلآ خيرأ» عصّمها ورَعُها ودينها. 
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حول موقف المئافقين من حادثة الآإفك 


فيه 
المفردات اللّغويّة في الس 
< بالانك »: 
هو في اللّغة الكذب» والخديعة» يقال لغة: أَفْكَ فُلانْ يَأفِكُ أفكأ وإفكاً وأفوكاً. 
ويقال أيضاً: : أَفِكٌ بكسر الفاءء يأفك أفكاً وإفكاء إذا كذب أو حدّث بكلام. كلب. 


قيل: وهو مشتقٌ من الأنكِ بفتح الهمزة؛ وهو َلْبُ الَيّء عاليُ سافله. ومنه 
سميت قرى قوم لوط «المؤتفكة» أي : التي قلب الله عاليها سافلهاء وخسف بها. 

وحديث الآإفك : صار علماً بالغلبة على ماجرى في القصة التي سبق بيانهاء 
ونزل بشأنه قرآن يتلى . 

(عُصبَةيو: 4: 

الْعُضْبَةُ: الجماعةً من الناس. قال جمهور أهل اللّغْة: العُضْبة الجماعة من 
عشرة إلى أربعين. وقيل: من الثلاثة إلى العشرة؛ وهو اسم جمع لا واحد له من 

وَل كارره: 

يقال لغة: نَوَلّ فلانّ الأمرء بمعنى : تلد وقام به. ولزم العمل به أوبما 
يتعلق به . 


ورم 


أمَا كبره: فقد سبق لدى توجيه القراءات بيانه. 
* # *# 


5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
« قول الله عر وجلّ: 
و إِدَالنِيْجَاءوبا الاك عصبة ك5 :4. 
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النص (؟؟) من صورة (النور) الآية )١١(‏ 


يخاطب الله في هذا عموم المسلمين الذين يجمعون المؤمنين الصصادقين 
أي : لم يصدره الذين كفروا صراحة؛ لا اليهود ولا النصارى, ولا المشركون من 
الكرت». ومع أنْ المنافقين قد تولوا كسرةه إل أن في قوله تعالى 2 عُصْبَةٌ بكم » 
إلماحاً إلى أن بعض المؤمنين قد تقع منهم معصبة كبيرة» كمعصية فَذّفٍ المحصنات 
المؤمنات الغافلات بالشبهة؛ دون بينة ة مقبولة شرعاً. 
* #8 
« قول الله عزّ وجل : 


(لاكسبو تالح بل هر رلك »: 

أي : لا تحسبُوا يا أيها المؤمنون وجود ظاهرة حديث الإنكٍ في مجتمعكم 
الإسلاميٍ الأمئل, وَالرْسُولٌ فيكم. شرا لكُمْ. يفْبِدُ مُجْتْمِعكُمْ. ويكبرٌ وحدتكم. 
ويمزق صفكم . 

والمعنى : لا يقَمْ في توشمكُمْ هذاء ففعل وحيِبه في القرآن لم يُسْتَعْمْلُ إلا 
في التوهم المردود الذي لا ينغي أن يُحْسَبٌ له حِسَابٌ ما 

بل هو خيرٌ لَكُمْ بسبب النتائج التي نجمت بعد ذلك من وجود حديث الإفك 
فيكم. وهي نتائج فيها خير عظيم . 

ونتساءل عن هذه التائج الني جعلت وجود حديث الإفك في المجتمع 
الإسلاميّ الأول خيراً؟ 

وبالتأمل ينكشف لنا أن العلل الداخليّة. والأمراض الكمينة؛ إذا بقيت خفيِةٌ 
تفاقم شرّهاء وعَظم ضَوْهاء وصارٌ من المتعذّر معالجتها واستئصالهاء فَمِنَ الخير ظهورٌ 
آثارها مع بداياتهاء لتدارٌكِ علاجهاء واستئصال دائها . 

وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة إلى ظهور حادئة الإفك. فقد كشفت للمسلمين 
بالنسبة إلى مجتمعهم وظاهراته الاجتماعية أمرين: 

الأمر الأوّل: أنْ المنافقين لا يَفْنَوون ينتهزون كل حدث, للإفساد. ولإشاعة 
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حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


البلبلة والاضطراب؛ وشقٌ صفوف المسلمين» وهدم وحدتهم وتمزيقهاء بما ينشرون 
من أكاذيبٌ ومفتريات وأنواع من الإفك. وبما يذيعونه ويشيعونه من إرجافات . 

تلن جمناغة السلمين أن يكرثرا يفطي درن لانسحيوة لبان 
المنافقين » ووساوس المغرضين» وهمسات الأعداء المخالطين . 

الأمر الثاني : أنْ المجتمع المسلم مهما عَظْْتٌ تربيئه الإسلاميّة, وصَلْحَ حاله 
وارتقئْ فوق سائر المجتمعات» فإنه لا يخلو من وجود أفرادٍ فيه يتأثّرون بالشائعات 
الكواذب. ويبْنُونَ على الظنون الضعيفة؛ ويُتابعون بتحركاتهم أصحاب الأغراض 
الخاصة. وأهل الأهواء. ويسْتجيبونَ لوساوس المنافقين ودسائسهم . 

وانكشافٌ هذين الأمرين في المجتمع الإسلاميّ الأول استدعى إِنْزَالٌ ينات 
ونَشْرِيعاتِ ربَانيّة» يحمي الله بها المجتمعات الإسلامية القادمة من شرور هَُذَّيْن 
الأمرين» إذا الْترْموا بهذه البيانات وأحكام هذه التشريعات. وعملوا بما جاء فيهما. 

وهذا خير عظيم جلبَهُ حدُوث هذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي 
الأول؛ إِذْ كان رسول الله فيه وكانت آيات الله وشرائعه تنزل عليه . 

وكان من حكمة الله أنَّ المتهمَةَ في الحدث من أعنبٌ العفيفات وأطهر الطاهرات 
وهي 06 الرَسول المجتبى . أن المتهم فيه من أهل بذر. ولم يعرف النساء قط 
واستشهذَ بعد ذلك في سبيل الله » وسيل عنه فوجدوه رجلا حضوا ما يأتي النساء. 

لل نذا نا 


* قول الله عزّ وجل: 

َلِعُلْانرِي ينبُممَاقسَبَِ نَل »4 : 

أي : لكل امْرىءٍ من أفراد العُصّبَة الْذِينَ جَاهُوا بالإفكِ ججزاءٌ بمقدار ما اكْتَسبٌ 
من الأثم . 

فأبان اللَهُ أن فَلْفَ المحصنات والمحصنين من المؤمنين إِنْمّ يترتّب عليه عقوبةٌ 
عند اله عر وجلء تعادل ما حمل من ثقل الذنب. 
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النص (١؟)‏ من سورة (الثور) الآية )١١(‏ 


وجاء فعل َاكنَسبْ بصيغة «افتعل» الدالّة على التكلّف, للدلالة على أن إثم 
القذف إِنْمّ ثقيلُ الْجمْل على ظهر حامله, لا يستطيع حُمْلَهُ إلا بكلقة. 

وحسّْبٌُ هذا الإثم العظيم أن جعل الله له حدًاً شرعيّاء أنْ يُجُلَد مرتكبه ثمانين 
جلدة وأن يكون من الملعونين في الدنياء وأن يكون له عذابٌ عظيم في الآخرة 
أيضاً ما لم يَنَبْ من ذنبه» ويغفر الله له. 

# 8# *# 

* قول الله عر وجل: 

000 وَدَئَل " كسمم لمَعدَابْحَظِيء (40: 

أي : والذي تولى به ار سر بين جماعته. وتابع الرسوسة لترويجه وإشاعته. 
من أفراد هذه العصبة, له عذاب عظيم عند الله يوم الدين. 

وقد سبق أن عرفنا أنه رأس المنافقين «عبد الله بن أَبِي بْنِ سَلُوله. أَبِيّ : أبوم 
وسَلُول: أم أبيه . 

ولم يثبت أن رسول الله و قد أقام عليه الحدّ وأرى أن السبب في ذلك أنه 
كان يب مقالاته سرا ب بين المنافقين» يماع بها امل انرا يكوك علاشيانة قري 
بأنه قاذف. بخلاف الذين أقيم عليهم الحدّء فقد أدينوا بأقوالهم بمقنضى الشهود 
الذين شهدوا عليهم, والله أعلم . 
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النص الثالث والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
السورة (11) من التنزيل المدني 
الآية(#") 
حول موقف بعض النافقين من إكراه الإماء على البغاء 


قال الله ع وجلّ: 

7 5 سم رم هه رن 0 ا 000 4 7 0 
(ولا تكرهو يي عل الم إن ردن ص ليرا ةالاوم هه 
َالَه من بعلإ اه هن عفور بحسم ©4. 

.ع * 
)1( 
موضوع النص وسبب نزوله 
موضوع النص: 


خص الله عر وجل الإماء في الإسلام بأحكام خاصة تخفيفية في موضيع 
تعرضهنٌ لفاحشة الزناء» على خلاف الاحكام التي أنزلها بشأن الحرائرء وذلك مراعاةً 
لأوضاعهن ذ في المي ٠‏ بمقتضئ كونهن رفيقات د سَعْيِن في خلمة أوليائهن» 
وبمقتضى كونْهِنٌ غير مُلْرْماتِ بالحجاب المفروض على الحرائرء وهو الحجاب الساتر 
لمفاتنهنْ» من أجسادهن» كم عررة المرأة الأمة كحكم عورة الرجل . 

ويسبب ذلك فقد يتعرّضن في المجتمع لأمور لا تتعرض لمثلها الجرائرٍ 
فيِصَيب عَلِيِنَ ان يصن انفْسَهْنَ بالعفة: كما أنْهُنّ يجدن الْفُسَهِنُ عرضة دواماً 
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النص (17) من سورة (التور) الآبة (75) 


لمعاشرة من ينتقْنَ إلى ملكه بعد التأكد من براءة أرحامهنَ من الحمل من قَبّل مالك 
أو زوج سابق . 

وقد سبق في نجوم التنزيل بيان عقوبتهنّ إذا زنينَ برغبتِهنْ دون إكراه من أولياء 
أمورهن, وهي نصف ما على الزانيات المسلمات الحرائر المحصنات بالضوابط 
الاجتماعية من العذاب. فالإماء إذا زْنينَ جَلِدُنَ خمسين جلدة دون تثريب» ولو كانت 
إحداهن يعاشرها مالكهاء أو كانت زوجة لعبد أوحرٌ. 

فالرّق حالة اجتماعية تستدعي الأحكام المحلَفةَ بحكمة الله عر وجل . 

وما سبق في نجوم التنزيل هو قول الله عر وجل في سورة (النساء/ + مصحف/ 
5 نزول) بشأن الإماء: - 


م .ار 


جا ستيم اتيت يِعْحِمَّةَ مَعَلتبنَِضفٌ ما 


أي : فإذا أسَلْمنَ فمنعهُن إسلامهن من ارتكاب فاحشة الزناء أوإذا كن 
متزوجات » فإِنْ أتين بعد ذلك بفاحشة الزنا فإنه يكون عليهن من العذاب عقاباً لهنّ, 
نِصفٌ ماعلى المحصنات بالحرية وشتوابظها من العذاب» وفوخدل مقداره خمسون 
جلدة فقطء أمَا الرجم فلا يُرْجَمْنَ لأنه لا يُنضِفُ. ولو كن متروجات , 

هذا هو الحكم الذي دلّ عليه النصّ بالنسبة إلى الرقيقات المحصنات إذا ارتكَيْنَ 
فاحشة الزنا برغبتهن. 

واختلف العلماء فى المراد من إحصانِهنٌ, هل هو إسلامهن أو زواجهنٌ؟ وعلى 
هذا فالإماءٌ غير التزانمات اللواتي لم يِحْصِنْ بالإسلام أَنفْسْهُن قد اختلف العلماء 
بشأنهن على رأيين: 

الرأي الأول: وهو مذهب الجمهور, قالوا: إِنَّ الآمَةَ إِذا زْنت فعليها خمسون 
جلدة. سواءٌ أكانت مسلمة أو كافرة, مزوجةً أو بكرأً. عملا بما ورد في السنة. 


عَلَالْمَخْصَنتٍ مح 


الرأي الثاني: أن الأمة الكافرة لا نُجُلْدُ إذا زنت» عملا بالمفهوم المخالف 
للشرط الوارد في الآبة. 


حول موقف بعض المتافقين من إكراء الإاحماء على البغاء 
سس روب يي تت 

وقد ورد في السنة بشأن الامتة التي تزني عدّة أحاديث منها: 

إل روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه, أنه خطب فقال: (يا أَيْها 
اناس ينوا الْحَدُ على مابكُمْ. َنْ صن بهن ون لم خضن, فَإِنْ َم رسول, 
الله يي ز ريت نأمزني أن أَجيِدَهاء فإذا هي خديئة هد ياس 2 فَحَشِيتٌ إن جَلْدْتها 
أنْ متها فذكرتٌ لِك للجي د فقال: وأَخننت, نوكا خل تتمائل» ). 

يقال لغة: تمائل العليل» أي : قارب أن يبرأ من علته فصار أشبه بالصحيح . 

0س( 0 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وهو يقول: 

وإذًا نت َم أَحَدكمْ فين زناهًا فَلَيَجْلِدهَا الْحَذّ ا فر عليهاء ؛ 
الَانْة لبَجِْدْهَا الْحَدُ ولا يْثرْبُ غَلَيها. كُمُ إنْ زنتِ َال ين ها يها ول 
بل من شَعْره. 


م إن نت 


* #اةه» 


قي َُكُمْ الإماء اللواني يُكرِمهْهنٌ أُولياؤْهُنٌ على البغاء. وهُنٌ يُرِدْنَ التَخصن 
بالعفة والنزام حُكُم تحريم الزناء فهل يام علنهنٌ الحدٌ الذي هو نصف ماعلى 
المحصنات من العذاب» أولا؟ 

لد ظل هذا الحكم معلا مُنْةَ من الزمن, لأن أكثر أحوال الإماء أن يَرْنِين 
برغبتون : ٠لا‏ بالإكراء على البغاء. في مُهْنْةٍ خاصة, وقد تَنْخَذُ لها بيوتٌ ذاتُ علامات 
خامّة: ؛ عو المواخيره حتى نزلت سورة (النور) بعد نزول تسع سور من نزول سورة 
(النساء) فتزل فيها قول الله عزّْ وجل: 

ول كيذ يبالقنا نامف انار ف 
داهن هه نَصْفُورنَصِدٌ ©)4. 

فنهئ اللّهُ أؤلياء الإماء : نهي تحريم عن إكراهِهنْ على ممارسة مَهْنة البغاء لكسسب 
المال بكدّ فروجهن, زاعمين على غادات أهل الجاهليّة أن امتلاك رقابهنَ يبح لهم 
تأجير فروجهنّ بالمال. 

وأبان تبارك وتعالى أنْهُنٌّ إذا نعرَضَنَ لممارسة الزنا بإكراه من أولياء أُمورِهِنٌ: 
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النص (7؟) من سورة (الثور) الآية (78) 


وه يردْنَ النُحَصّنْ بالعفّة والالتزام بحكم تحريم الزناء فإنّْهُن جين لا يقامْ عليهنُ 
الحدٌّ الذي سبق إنزاله في سورة (النساء) . 
بلبغاء. فقد المح لله هن أن يستغفرن. وعدن بآن يغفر لهِنْ ورهن . 


أورد الطبسري في تفسيره عدّة روايات في سبب نزول هذا النصء وهي في 
معظمها تبيّن أنها أنزلت لإلغاء عادة جاهلية؛ وقد بقي يفعلها راس المنافقين في 
المدينة «عبد الله بن أني دن سلول» وهي إكراه من يشاء من إمائه على البغاء» لكسب 
المال بالرّنا. 

وقد أنزل الله هذا النص للنّهي عن هذه العادة الجاهلية الخبيثة ولبيان عُذْرِ 
المكرهة من الإماء. ورفع عقوبة الحدّ عنهاء ودعوتها للاستغفار عمًا قد تستمع به عند 
المعاشرة» مع كونها كارهة مُكرَهَة ليغفر الله لها ويرحمها. 

فمن الروايات التي أوردها الطبري ما يلي : 

)١(‏ روى الطبري بسنده عن جابر بن عبد الله قال: 

دكانت جارية لعبد ال بن أَبِيّ بن سلول» يقال لها (مُسيكة) فآجَرها وَأكْرْهْهاء 
فأتت النبى ويه فشكت ذلك إليه فأنزل الله: 

ست عو م سف 1 7 رون سا لاع ةا ع 2 

ولا تكرهوأ ينيك على اليِغاءِ إنأردن تحص للبنغواعرضٍ لحيو ة الدنيا ومن يُكرههنَ 
و صوعر عسء محم وه 
ََاهمنْْ عورد 409. 

(1) وروى الطبريّ أيضاً بسنده عن عكرمة. 

«أَمْةَ لعيد الله بن أبي بن سر أمرها فزنت» فجاءت سرد فقال لها: ارجعي 
فازني. قالت: والله لا أفعلُ» إن نك هذا خيرً فقد اسْتَكْْرتُ منه. وإن كان شرَّأ فقد 


حول موقف بعض المتافقين من كرا الإماء على البغاه 


ذا دل على آنها كانت عاد متبعة هارواه الطبري بسدده عن الزهري. أن 
رجلا من فريش, ريوع بدى. وكان عبد الله بن أبي بن سلول أسَره؛ وكان لعبد الله 
ا يقال لها : مَعَاذُةَ: فكان الفرشي الأسير يبريدها على نفسهاء وكانت مُسُلمة 

نت 8 منه لإسلامها.ء وكان أبن ع يَكرِمُها على ذلك ويَضرِبهاء رجاء أن 
تخبل للْقرَشِيّ فَيَطلْبَ فداع وليه فقال الله تعالى : 
ظ أ بي جرخر 2ه عرصم 2 
ولا تكرهوافبتيى حَلالِعَاإنردنَصْصنا) . 
قال الزعري : 
+ عر 

وومنِيكْرههنَ َه بعد ] نههن عور نح 4 : 

يقول: غفورٌ لَهُنّ ما أَكْرِهْنَ عليه. 

(4) وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن عبّاس في الآية قال: كَانُوا في الجاهلية 
يُكرِهُونَ إماءَهُمْ على الزناء يأخذون أجَورْمُنَء فقال الله: لا نُكْرِهُومُنُ على الزنا من 
أجل الْمَالَةٍ في الدنياء ومن يكرههِنٌ فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم لَهِنْ د 
إذا أكْرهُنَ 

(6) وروى بسنده عن مجاهدء قال: 

كانوا يأمرون ولالدهم يُبَاغِين؛ يفعلن ذلِكَ . فيِصِبْنَ , ٠‏ اينهم بكسبهن » فكانت 
لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية, فكانث تباغ ذفكرهت. وحلفت أن لا تفعله. 
فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بِردٍ أخضرء فَأننهُمْ به. فانزل الله تبارك وتعالئ : 


( ولا تُكرهوافييك عل لم1 . .. » 

وأورد الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور, أنّه كانت في المدينة إماه بغاياء منهن 
ست إماء لعيد الله بن أبي بن سلولء وهنٌ: «مُعَانة ‏ مسيكة 
زو قَتِيلةه. وكان يُكْرِهْهْنْ على البغاء بعد الإسلام . 

قال: وقالوا: إن عبد الله 207 قد اعد معاذة لإكرام ضيوفه. فإذا نزل عليه 
مَيْتٌ أرسلها إليه ليواقعها. إرادة الكرامة له. 


اك سرت 
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النص (7؟) من سورة (النور) الآية (*7”7) 


يه تند ا 0 
يغلينا 7 مماليكتاء فأنزل الله هذه الآي 

قال: وكان بمكة تسع بغايا شهيرات, يجعلْنَ على بيرتهنْ رابات وذكر 
أسماءهن . 

#04 
0( 
المفردات اللّغوية في انض 

ولا تُكرهرا »: 

الإكراه على العمل: الْفْهْرٌ عليه. والْحَمْلُ عَلى فعله بالقوة. أو بالتهديد بارال 
مكروه. 

ره ره 

(فيليكم 4: 

أي : إماءكم. جمع ونتاة» وأصل الْقْثَائَ مؤنكثك دالمتى» وهي الشابة أول 

وروق مسلم عن بي لريرة ة أن رسول الله 285 فال: لاا ين أَحَدكم : عَبِدِي, 
وأممي كُلَكُمْ عَبيدٌ الله كل شخ إماءٌ الل ولكنْ لِيَقَلٌ: غُلابِي, وجاريتي. 
وَفَْايَ وفتاتي» . 

وعل الع »: 

أي: على الزنا. وبغائ» مصذر بغت المرأة وباعَت إذا زنت. يقال لَغْة: عت 
الآمَة نبي بعيا وبناء وبَاغْتْ تبَاغي مُبَاغَاة وَبِغائٌ أي : فَجَرْتُ وارتكبت فاحشة الونا. 


م س4 


9 إنأردنخصنا »: 
تحصن : التمنع بالطاعة من ارْتِكَابٍ المعصية, وبالتعقف من الوقوع في الزئاء 


(1) مَنْ يعطذِرنا مِنْ محمد: أي: من يُْصِفنا من محمد. 


14 


حول موقف بعضص المنافقين من إكراه الإماء على البغاء 


وفي الصيغة معنى التكلف وتحمل مشفْةٍ مغالبة النفس. وهو في الأصل من الدخول 
واحتم نه 

ويقال: امرأةٌ خصان, وحاصن, أي : عفيفة. 

[والمحصنات]: العفائف من النساء. والْمُحْضَنةُ : التي أحضنها زوجها. 

والمرأة تكونٌ مُحْصَنَةُ بالإسّلام» أو بالعفاف. أو بالحرية, أو بالترويج . 


وأَضْلُ الإحصان يدل على المنع, ويُسْمُنْ الْمَكَانٌ الْمِيمُ حصناًء لأنّه يَمْنَعُ 
العدُو من الدخول فيه. والوصول إلى المحتمين به داخخله . 


مأ عنم ام 4- 


و لدبعوا عاب الذنيا 4 : 
أي : لتَطَلْبُوا بإكراه إمائكم على البغاء مالآ أوغير ذلك من متاع الحياة الدنيا 
الذي هو عَرَض زائل. 


7 خا 


وغفور 4: 

أي: كثير المغفرة؛ كثير م سثْرِ اذوب على عباده. يقال لغة: غَفْرَ الشيءٍ إذا 
ستَره وغفر رالجلم في الوغائء إذا أَدْخْلَهُ فيه وسْتَرَه وغَفْر الله للعبْد ذنبهى غَفْرا 
وغفراناً ومَغْفْرَة» إذا سَئْرَهُ له. 

نحم »: 

كثيرٌ الرَّحْمَةٍ وعَظِيمها عظِيمُها. الرحمة: ف من آثارها العطاءً؛ والمعوثة وإزالةٌ 
الْبْؤْس » والإمداذ بما 0 النفسء ويْظَمْيْنُ القلْبُ» ويميِع ذا الحياة بما يَطيبٌ 
لذيه. ويكفه عن الشرٌ والضرٌ والسوء. ويْهديه إلى ما فيه خيره وسعادته. في عاجل أمره 
وآجله؛ وبين له ما فيه شر له وضرٌ وأذى. ونحو ذلك 

والرحْمَةُ صفةٌ من صفات الله الجليلة. وهي صفة نفس ئها لله عزّ وجل على 
مايليق بجلاله, فقد أثبت الله لنفسه الرحمة؛ فقال تعالى في سورة (الأعراف/ 
لامصحف/ 4" نزول): 


النص (7؟) من سورة (النور) الآية (78) 


ملاع اط ب ال با 
وورحمى وسيعتل شع 1 
ل ذبن 
له 
مع النص في التحليل والتدبر 


«* قول الله عر وجل: 
لعل سرس عه مه عه 0 لي صو و ماع ررم رم ص 2 
لات كرهو فيكم عل الْبماء إناردنخصنا النبلغوأ عرض لحيو الدنيا» : 
أي : ولا تُكرهوا إماءَكُمْ عَلَْ الزّنا كَمَا كم نفْعَلُونَ في الجاهليّة. ليَجَلِينَ لكم 
مالا أوغيزه من عرض الحياة الدّنياء بكدٌ فروجهنٌ, زاعمين أن لكم الحنَّ أن تكتسِبُوا 
بأجساد إمائكُمْ اللواتي تملكون رقابَهنْ على ما تشتهون ولو كان في أمْرٍ حرمّه الله على 
الناس جميعاء أحرارهم وعبيذهم . 


فحفظ الفروج من الزنا هو من حقٌ الله على عباده جميعاً. والاستمتاعٌ بالفروج 
يخضع لضوابط حدّدها الله بأوامره ونواهيه. وليس التصرف بالفروج من توابع الملكية . 


إن مالك رقبة الأمة له أن يبيعهاء أو يهبها. أو يؤجرها في الخدمة, أو يكلّفها من 
الأعمال. أو تسر بهاء أويزوؤجهاء ولكن ليس من حقه أن يؤجرها للقيام بعملٍ 
حرمه الله عليهاء أويكلفها إياه كالرّنا واللؤاط. والسّرقة والغيبة والنميمة؛ والقثل بغير 
حقٌ. وهكذا إلى سائر المحرّمات., أو يمنغها عن ممارسة حقوقها الشخصيّة وواجباتها 
الدينية . 


بفي أن 1 فائدة تعليق تعليق النهي عن الإكراه على الزنا بشرط إرادة الإماء 
الحْصن. أي : لتمنع من الزّناء والدخول في حصن طاعة الله لاقاء عذابه» وهل إِنْ 
كُُ لا يردن تحصن فلا وليائهن أن. يُكرِهُوَهُنٌُ على البغاء؟ 

أشكل التعليقٌ بهذا الشرط على عممم المفشرين, واعتبره بعضهم من 
المعضلات. وسلكوا مسالك متعدّدة لتأويل النصٌ بما يتفق مع ما بعلمون من حكم 
الشرع. 


حول موقف بعض المثافقين من إكراه الإماء على البغاء 


أقول: 

إن سبب وفوعهم في الإشكال. ولجوثهم إلى التأويلات» أنهم لم يجمعوا بين 
مانزل في سورة (النساء) بشأن زنا الإماء؛ وما نزل بعد ذلك في سورة (النور) 
ولم يُنظروا إلى النْضَيْنَ على أنهما متكاملان, وأن الموضوع قد جُرّىء عليهماء وفق 
أسلوب القرآن في تجزئة موضوعاته. وتوزيعها في السّور. ون على المتدبر أن يتذيرها 
متكاملة. يِضَافٌ إلى هذا السبب أنهم لم يتنبّهوا إلى النقسيم المنطقي بين النصضين» 
وأهما يكرّنانٍ معأ قضيّةٍ شرطية منفصلة حقيقية, وهى هي التي تكون كما يقول علماء 
المنطق مانعة الجمع والخلوٌ معأ كقولنا: الإنسانٌ ما شاكر وإمًا كفور. فإن كان شاكراً 
فمصيره أخيراً إلى الجنة. وإنْ كان كفوراً فليس له مُصِيرٌ إلا النار. 

والمعنى : لا يخلو الإنسان المكلف من واحد من الأمرين: (شاكر ‏ كفور) 
ولا يمكن أن يكون معأ في وقت واحد (شاكراً ‏ كفوراً) فالشاكر ولو بكلمة «لاإلّه 
إلا الله» سبصير إلى الجنة. ولو عدب في النار, والكفور المبالغ في كفره لادار له يوم 
الدين إلا النار خالدا مُخَلّدا فيها أبدا. 

هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية, مانعة جمع ومانعة خلو معاً. 

فلنجمع انين : الذي في سورة (النساء) والذي في سورة (النور) ولتتدبرَهُما 
على أنهما يشتملان على فضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية, وأنَْ للمقدّم فيها حكماء 
وللتالي فيها حكماً. 

حينما نقول: العدد: إما زوج (هذا مقدّم) وإمًا فَرْدٌ (هذا تال,): 

فإن كان زوجاً فهو ينقسم إلى متساويين دون كسر (هذا حكم المقدم). 

وإن كان فرداً فهولا ينقسم إلى متناويين دون كسر (هذا حكم التالي) . 

على وفق هذا المقياس نعرض النصين. 

)١(‏ الذي في سورة (النساء) حول الإماء: 

ووَنْبرَ بسحِمَوَسَلنَنِضَفمَاعَلَالْمُحَصَسيوَالْمَدَاب. . . 9 ». 


المحصتات : الحرائر. 


" 


النص )7١7(‏ من سورة (النور) الآية (”) 


ونصف ما عليهن من العذاب: هو خمسون جلدة. 

0( والذي في سورة (النور): 

«ولا 5ك هُوافييخ ع لالبِمَل إنأرنصصا . . . 46. 

نضعٌ مضمون هُذَّيْن النْضين بصيغة قضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية؛ فنقول: 
الإماء : 

)١(‏ إما أن ينين باختيارهن دون إكراهء فيأتين الفاحشة بأنفسهن. 

(1) وإمًا أن يكْرَهْنَ مِنْ قبل أوليائِهن على الزنا. 

أي : لا يخلو أمر زَناهُنٌ عن أن يكون باختيارهنٌ. أو بإكراه أوليائهنّ لهنّ. 
ولا يجتمع الأمران معا. لأنه إن كان باختيارهنّ فلا إكراهء وإن كان بالإكراه فلا اختيار 


الحكم: 

فإن زنين باختيارجِنٌُ فعليهنٌ نصفُ ما على الحرائر من العذاب. وهو جلدهن 
خمسين جلدة. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النساء). 

وإِن أردن تحصّناً بطاعة الله انا عذابه. وأَكْرِمْنَ على الزنا من قَتل 
أوليائهنَ فلا يُقَامُ عليهن الحدّ لأنْهِن معذورات, والله من بعد إكراههنٌ غفور لهنّء 
رحيم بهن. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النور) . 

فتكامل النصان واستوفت القضيّة الشرطيّة المنفصلة كلّ عناصرهاء وجاء حكم 
البكم فيها في سورة (النساء) وجاء حكم التالي فيها في سورة (النور) واقتضت 
الحكمة البيانية إيراد الشرط في سورة (النور) لتوضع القضيّة بكاملها ضمن ميزانها 
ومقياسهاء على أنّها فضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية, كما يلي : 

إِنْ لم يردن تحصن فيْقامُ عليهنَ الحدّء ولا يوجد حينذٍ إكراه. 

وإن أردن تحصناً فلا يقامُ عليهنَ الحدّء إِذْ لا يزنين حيئذٍ إلا بالإكراه. 

وأضيفت إلى هذا نهي أوليائهنَ عن إكراههنّ على الزنا. 


ف 


حول موقف بعض المنافقين من. [كراء الإماء على البغاء 
لجس يج سس ل و ا ا ا ا د د د د 
أليس هذا من روائع هذا الكتاب العجيب وإعجازاته. 
هذا ما فتح الله به علي هنا والحمد لله على فتْجه وتوفيقه. 
* *#* ا» 
* قول الله عر وجل : 
يل ات ل دعس 
فوس يكْرِههنَ وإ أله من بسي هه نْعَفوريحِِرٌ © »: 
أي : اس نْ يرهن فعليه انم إكراجِهنٌ, وهن لا يقَامُ عليهنَ حذّزنا الإماف 
0 رد تخصنا بطاعة انقهء لاثقاء عذابه ا ا بل أعلنٌ 
والجملةٌ 3 تضمنت جواب ا 005 العام 50007 
عقوبة ة الحدٌ عن المكْرَهَاتَ من الإماء. وهو قوله تعالى : 
«فإن الله من بِعْدٍ إكراههنٌ غَمُورٌ رَحيم 4 أي : فَإِنَ الله من بعد إكراه أوليائهنَ 
هُنّ على الزنا غفورٌ لهنٌ رَحيمٌ بهنّ. 
ولم يأت التعبير بعيارة تقتضي رفم المؤاخذة عنهن مطلقاً وأنه لامسؤرلية 
عليهن, ؛ لاحتمال أنْ يكن في حالة المعاشرة شمر بالاستمتاع بالزنا ون كن كارمَاتٍ 
غير راغبات»؛ فهذه تحتاج استغفارا, والله غفور رحيم . 


وف 


النص الرابع والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١”‏ نزول) أيضاً 


السورة )١1١5(‏ من التنزيل المدني 
الآبات من(64-407) 


حول كذب المنافقين في ادّعائهم الطاعة 
ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


قول الله عزْ وجل : 
ع 0 رارك 2# لمموع ا 2 سس > #4 رعو س ممم 28 ررك 
«ويقولوت ءامتاياللم وبالرسول وأطعنا ثميتوك فريق منهم منبعد ذلك وما 
زلبك الفزبين ورد امال تدرو ني ميت نيش © 
ولنيك با مين (9)) وذ دعو إلى لله ورسولةء لبحكم بدتمةإذ فراق ينهم معرصول 
7 سر ومءره 200017 . شر 1 عد 2ق ع مس ومس وم مم 5 اما م2 
نيك فلن وليه مدعِنينَ ليا في فلوييم عرض أ ارتابوأم يخافوت أنيحيف الله 


2 وتارء مه تم شي سيد را مود مه 0 سه 2 مص سم 

تيح وَرَسوْ بولك هم الطييموت> (ي) نانول الْمؤْمن دادعو الله ورسولد. 
-.- ل 4 7 سس سات 1 اوايء 8 اح ا راي -- 1 
حسم أن يفول أسيعتاو طحاو وليك هم الْمُفِْحُونَ (7) ومن بطع لَه ورَسُوكم 
حر ضح سر ور دموء 4 7 وه رمم ب بيتس رو« مابرام مه 00 0 11 
شاه ينولك هم الْفَايرُونَ (©) ف سمو بأله هد ْم لين أمرتجم 
0-0 1 

ع فرع له # روه وس م هسم 


0-7 2 ل ود كت رجت مر حم 2 24 02 4 
ميقل لانقسجوأطاعة مروف إَلَهَ حَرريمَاتعَمَلُونَ (ز) قل أطِيعوا أله وأطِبعوأ 


و 2 سم 6س مر عن عر لح لاسي ورعر كس م دء مع اسم 006 
حولت ٍَولَِئمامكي َيل ويك ماسم ون تيعو تسد وأوماعل الرسول 


لَانِكَمْالضِيت 6 ». 
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حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


)0( 
القراءات المتواترات في هذا النْص 
(من الفرش وبعض الأداء) 

© في الآية (ه5) والآية (١ه):‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [لِيَحكُمَ بَينهُمْ] بالبناء للفاعل في الآيتين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [لِيِحَكم بينهم] بالبناء للمفعول في الأيتين . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني » وتكامل فكري. فقراءة الجمهور تفيد أن 
الدعوة في حياة الرسُّول لِيَحْكُمْ الرَسولٌ بينهم. وهذا المعنئ تفيده أيضاً قراءة 
أبي جَعْفْرء ولكن بصيغة البناء للمجهول» أمَا قراءة أبي جعفر فتفيد أيضاً أن هذه 
الظاهرة قد تحصلٌ بعد حياة الرّسُول لِيحكُمْ الحاكم العادل من المسلمين بِحُكُم الله 
ورسوله. أي: بحكم الكتاب والسنة. 


* في الآية (05): 

: القراء في أداء [ويتقه] كما يلي‎ )١( 

أولا : قرأ حفص عن عاصم [وَيْقه] بإسكان القاف واخحتلاس كسرة الهاء. 

ثانياً: وقرأ قالونُ عن نافع وقرأ يعقوب (وَيتقِهِ] بكسر القاف واختلاس كسرة 
الهاء. 

ثالثاً: وقرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم [وَيتَقِهُ] بكسر القاف وإسكان الهاء. 

5 3 1 0 0 5 لل ا 

رابعا: وقرأ ورش عن نافع؛ وابن كثيسرء وخلفٌ عن حمزة» والكسائي, وخلف 
العاشر [ويتقهي] بكسر القاف وإشباع كسرة الهاء. 

خامساً: وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر, وابنُ جمُاز عن أبي جعفر [وُيْْقِهِ - 
وَيتقِهِي] بكسر القاف ولهما في الهاء الكسر مع الاختلاس, ومع الإشباع . 

سادساً: وقرأ خلاد عن حمزة؛ وابن وردان عن أبي جعفر : [وَيمْقَ ‏ ويتقهي] 
بكسر القاف ولهما في الهاء الإسكان. والكسر مع الإإشباع . 
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النص (14) من سورة (النور) الآيات من (47 --04) 
سابعا: وقرأ هشام عن ابن عامر وَيتَقِهُ ‏ وَيتقهِ ‏ ويتفهي] بكسر القاف. وله 
في الهاء الإسكان. والكسر مع الاختلاس» ومع الإشباع . 
ع 1 
وكلها وجره من الأداءِ لا يختلف بها بيان ولا معنى 2 وهي تخضع للهجات 


الغونية. 
نا لذبب 
فق 
موضوع النص وسيب نزوله 
موضوع الشنص: 


يشتمل هذا النص على كشف ثلاث ظواهر من صفات المنافقين: 

الظاهرة الأولى: أن المنافقين يقولون بالسنتهم: آمنا بالله. وآمنا بالرسول» 
وأَطَعْنًا الأوامر والنواهي . ثم لدى التنفيذ لمقتضيات الإيمان وإعلان الطاعة يذْبرُونء 
ويبْتعِدون ابتعادأ كليا عن مواقع الإيمان والطاعة, وجاء التعبير عن هذا بأنْهُمْ يَمولْوْنَ 
أي : يذبرون ويناون. 

الظاهرة الثانية : أنه إذا وقعت خصومة بين أحد المنافقين وبين شخص آخر 
ودعي المنافق إلى حكم الله ورسوله, فإِنْ كان يعلَم أن الحنّ لخصمه أعْرض متجاهلاً 
متغافلا متحايلاء وإنْ كان يعلّمُ أن الحنّ له. فإنّه يأتي متظاهراً بالإذعان والاستسلام 


لحكم الله والرسول؛ ليحكم له الرسولء أو ليحكُمَ له الحاكم المسلم العادل من 
بعده . 


الظاهرة الشالثة: أن بعض المنافقين أقسموا بالله للرسول. قَسَماً مُشِدّدا مؤكداً 
بكل وسائل التأكيد, قائلين له: لَبْنْ أمرتنا بأن نخرج إلى القتال في سبيل الله أو بان 
نخرج من أموالنا وأهلينا لنَحْرجَنٌ طاعةٌ لك. وإيماناً واحتساباً. 

ولدى التطبيق العملي ينكشف أنّهم كانوا كاذبين. 

واشتمل هذا النصّ أيضاً على تعليقات ربّانيّة على هذه الظواهر. وعلى بعض 
معالجات تربوية؛ اقتضاها الموقف عند نزول النص. 
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حول كذب المنافقين في اذعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


سيب النزول: 

)١(‏ روى عبد بن حميد. وان المنذر. وابن أبي حاتم. عن قتادة» قال في 
الأية (/ا5) من هذا النص: 

«أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة. وهم في ذلك يَصَدُونَ عن 
سبيل الله وطاعته وجهادٍ مع رسوله و#». 

0) وروا أيضاً عن الحسن قال : في الآيات (94-4غ-6'م): 

إن الرّجْلَ ان يكون ينه وين الرجشل خصوسة ارمنازعة على عهيد 
رسول الله و فإذا دعي إلى النبيْ يي وهو محق أذعن وعلم أن النبي سيقضي له 
بالحقٌّ. وإذا اراد أن َظْلِم فدّعي إلى النبيّ أعرض. وقال: انطلق إلى قلانء فأنزل 
الله سبحانه : «وإذا دتموا إلى الله ورسوله. . ..» إلى قوله: «هم الظالمون». فقال 
رسول الله يَهِ: «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى كم من كام المسلمين 
فلم يُجبٌ فهو ظالم لا حقٌ له». 

قال ابن كثير: وهذا حديث غريب وهو مرسل. 

أي : فهو ظالم إِذْ لم يُجبْ الدعوة إلى حَكُم يقضي بينهما من حُدكامٍ المسلمين 
الذين يحكمون بكتاب الله و ة رسوله. وندل عمله هذا عن أنه يحكئ أذ يحكم 
بينهما بالحق وهو لا حقٌ له بل الحقٌّ لخصمه. 

فرَفْض التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أمارة ظاهرة على أن الرافض لاحن 
له. فهو يُرِيدُ أن يتحاكم إلى غير حَُكُم كتاب الله وسنّة رسوله, عسّئْ أن يجد في 
أحكام الناس كما بالباطل ينفعه. وهذا ظاهر في معاملات كثير من الناس اليوم» إذا 
رأى أحدهم أنه هر صاحب الحق طلب التحاكم إلى الشرع. لأنْ الشرع يُنْصِفُه؛ وإذا 
ا القانون بينه وبين خصمه. في المحاكم التي نحكم 

بمقتضى القوانين الوضعية البشرية. وهذه صفة من صفات المنافقين. 

(*) وروى ابن مردويه عن ابن عماس قال: 

أن فَوْمْ النبي يف فقالوا: يا رسرل الله. لوأمرتنا أن نخرج من أموالنا 
لخرجناء فأنزل الله: لَوَاقْسَمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم. . .4 الآية. . » 


يفا 


النص )١4(‏ من سورة (النور) الآيات من (67 - 814) 


ل مايا 
إفة 
المفردات اللّغوية في النصّ 
وواطْمنا». 
يقال لغة: أطاع يُطيع رَيْهُ إطاعةً وطاعة إذا خضع له وانقاد. ويقال طاع الولدُ أباه 
طاعة وطاع له. أي : لآنَ وانقاد له. ويأتي المصدر أيضاً طوْعاً وطواعية . 


أي : ّ يُدبر وبنائ مبتعداً, فالتولي يدل على الإدبار» ويدل على النأي؛ وقد 

يجتمع الإدبار والنأي, وقد يكون النأي بدون إدبار. 
ا 0 

9 معرضون »: 

الإعراض منزلة وسطئ بين الإقبال والإدبار, وَل الإعراض إعطاء الجانب. 
فعُرض الشْيّْء في اللّغة جانبه. وعارضا الإنسان صَفْحتا خدّيه. 

و مَذِِْينَ 4: 

أي : مُنَقَادِينَ يقال لغة: أَدْعَنَ فلان» إذا انقاد وأطاع . ويقال: ذْعِنَ يِذْعَنُ 
ذَعَنا. إذا خضع وذلٌ. وأدْعَنَ بالْحَقُء إذا أَفرْ به واعترف. 

وأوارتابوا)» : 

أي: بل أَحَدْتٌ الارتيابٌ ‏ وهو الشّك ‏ لذيهم؟ 

«أدحت »: 

أي: أن يُجور ويَظْلِمء يقال لغة: حاف عليه يَحِيفُ حُيْفاًء أي : جار وظلم . 
ويقال: حاق الآبُ. إذا فَضّل بعض أولاده على بعض في العطاء. فهو حائف. 
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حول كذب المنافقين في ادُعاتهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


(جَهدَأَيسومْ4: 

أي : غايَة ما لديهم من أيمانٍ مؤكدة مشددة؛ جَهْدُ الشيء في اللّمة يأتي بمعنى 
نهايته وغايته. وبمعنى وسعه وطاقته. ويأتي الْجَهَدُ بمعنى الْمَشْقة. 

وتيت تلام : 

أي : فإن تَتَولُوَا مُدبرين وناثين. 


2< 6 .0 مد مي 7 0 


أي : فليس 1 5 إل ما كلف حَمْلْهُ من الأقوال والأفُمال الظاهرة 


والباطنة» وليس عليكم إلآ ما كُلْفْتُمْ خمْلْه. 

(ومَاء لأسو ابم الْمبِيتٌ »: 

الْبَلامٌ والتْليغ والإبلام, بمعنى إيصال الشيء إلى الموضع الذي هو له فإبلاغ 
الاقوال أو المعاني يكون بإيصالها إلى من يطلب إيصالها إليه. والمعنى: وما على 
الرسول من واجب تجا أمّنه في موضوع رسالته إل أن يَلَْهُمْ ما كلَفهُ لله تبْليفَهُ بصورة 


مُبيئَة واضحة . 
#82 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
* قول الله عر وجل: 
وش مه ليسول وَللَعنا مُسوَلل يق متبْ يريد دكي 


تيت هذه لي حل فين من المسلين الذي يون قاين بالستهم: آمنا 
بالله وبالرّسُول واطْعْناء كما يَقَولُ سائر المسلمين, لكِنْ هذا الفول يقتضي تحفيقٌ 
مُقَنَضَاهُ بالعمل. ٠‏ ليكون دالا بصِدْقٍ على مافي القلب من إيمانٍ وعرْم على الطاغة. 


ُم يعض زمنٌ متراخ على هذا القول. وِيُمْتَحَنُ هذا الفريقُ بالتكاليف التي 


اها 


النصض (74) من سورة (النور) الآيات من (4 --014) 


وْجُهُ عادة لمن صَدَقَ في إيمانه. وصدق في إعلانه عزمه على الطاعة. كالجهاد 
بالاموال والأنفس ١‏ وكالدّعوة إلى تطبيقي 6 كتاب الله 1 ة رسوله في الْخْصُومات 
لإقامة الحقٌ والْعَدْلَه إذا بهذا الفريق يَكْشِفُ حقيقة ما في باطنذه ريل يبعمله وسلوكه 
على أنه قد كان في إعلاته ما أعلنه بلسانه كاذيا غير صَادق . 


دل على هذا قوله تعالى : 

«مُرسَولَ رمم نيد لِك 4. 

فدلت كلمة ونم على الزمن المتراخي الذي يَفْصِلُ بين القول الْمُْلْنَ. 
والفعل المخالف له. 


ودلّت كلمة وِيوْى 4 على أن هذا الفريق يُذْبر عن التطبيق وينأئ. ولا يكتفي 
بمجرّد الإعراض» والتحايل بالمراوغة . 

ودلت عبازة لفْرِيقٌ بِنهُمْ» على أن الإعلان يكون عادة من قبل جمع من 
المسلمين. فيهم المؤمنون والمنافقون. ومن هم بين الفريقين, لكِنّ الذين يتوَلّوْن هم 
فريقٌ من المشاركين في إعلان القول لا جميعهم. 

ودلت عبارة 9بِنْ بَعْدٍ ذلك على شَنَامَةٍ الاين بيْنَ قولهم السابق» وَعَمْلِهمُ 
اللاحق. فالْمُشْارٌ إليه ب 9ِذْلِك» هو قولهم صْمْن القائلين: 

سنارول وأطعنا م . 

فليست عبارة «من بعد ذلك» إطناباً. بل جيء بها لغرض. هو إبراز شناعة 
التباين بين القول والعمل. 

ونلاحظ أن عبارة الإعلان لم يُككتفٌ فيها بعطف «الرسول» على لفظ الجلالة 
دون إعادة حرف الجر [الباء] بل أعيد حرف الجر وفي هذا إشارة إلى لزوم فصل 
عناصر الإيمان لدى إعلان الإسلام بما يجعل كل عُنْصر مرتبطاً بكلمة الإيمان ارتباطاً 
مباشيرا . 

وأبان الله عر وجل أن الذين يكشفون بالتطبيق العملي أن أعمالهم ايه مُمَابنَة 
كله لأثوالهم لَيْسُوا بمؤمنين» فقال تعالى : 


7 


حول كذب المنافقين في اذْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


00 ررم 2 

و ومآأوْكيكبِالمَؤْميِينَ ح: 

أي : وما أولئِكُ الْبَعدا إلى جهة الشفل بالمؤمنين. وجاء في هذه العبارة تأكيد 
نفي إيمانهم بحرف الجر الزائد والباء» سواءٌ أَعْمَلنا «ماء على رأي البصريين إعمال 
ليس» تبعاً للغة الحجازين» أولم نُعْمِلّها على رأي الكوفيين تبعا لِلُفةِ التَميمِيّين. 

# # © 
«* فول الله عر وجل: 
لس رفست 0 2 سر ل صلم مسوم م > العو إلى ل حم د علط كرود ع2 

فو إذادعو إلى الو ودسولد. بتكم ينهم إذا ينهم معرصوت لو يكنم لحن 
1017 5 ع جدديى 1 ير د كل 2 مس لاوش لم فى ال ا نت 2 
أله مُدْعِنِينَ (ين فى ريم مَرَض َم تابو أميحَافُوت أنيحيف الله عَلنْيم وَرسْولْمٌبْلٌ 
ولتِكَ ليمي (47. 

في هذه الآيات كشفٌ لحال فريق آخر من أصحاب الإعلان العامء هُمْ أخخفك 

الفريق السابق يَنْولُْنَ مُذْيرِينَ وناثين, أما أفراد هذا الفرين فحالّهم وْسَطّ بين 
كان الحق لخصّمه ودْعِيَ إلى الرسول في عَهَدٍ السُولء أو إلى الحاكم المسلم الذي 
يحكم بكتاب الله وسَنةٍ رَسُولِهِ في عَهِدِه أومِنْ بَعْدِه يكون مُعرضاً بطي عارضة 
ويتظاهر بالتجاهل والتغافل؛ ويتحايل. دون أن يُعْلِنَ صراحةً رَفْضَهُ. وإنْ كان الحنٌّ له 
ان مُنقاداً مُذعنا مظهراً استسلامه لحكم كتاب الله وسنّة رسوله؛ ومعلناً غيِرَتَهُ على 
تطبيق شريعة الله . 

ولم يَْمْعْ الله هذا الفريق بعدم الإيمان جَزْماُ بل طرح بالنسبة إليه ثلاثة 
احتمالات أوردها على سبيل الاستفهام التقريري الذي يتضمُن معنى الإنكار عليهم 
ما هم فيه . 

الاحتمال الأول: أن يكون في قلوبهم مُرَض قريبٌ من مرض النفاق. ممْدُ 
شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة, حتَى بدت منهم هذه الظاهرة» دلّ عليه: 

22 


0 في فلويهم مَرض 4. 


لف 


النص (4؟) من سورة (النور) الآيات من (/49 - 94) 


الاحتمال الثائي: أن يكونوا قد طرأ عليهم الشّكُ بما كانوا قد آمْنُوا به سابقاً. 
1 8 20 #, 0 


الظاهرة» 15" عليه : 
«أراربَابواً». 
أي : بل أرتابوا؟. بمعنى : أطرأ عليهم الرّيب وهو الشك بعد أن كانوا مؤمنين 


حين شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة؟ . 


الاحتمال الشالث: 

«أياو ني ت نمطي ورشرا » : 

أي : بل أَهُمْ يخافون أن يحور اللهُ عليهم ورسوله في الحكم. بمعنى : أيخافون 
أن تكون قواعد الحكم الشرعي في كتاب الله وسئّة رسُولِهِ قواعة لا نَضْمْنٌ إقانة الْحَقْ 
والعدل بين الْخْصُومء على تَقَدِير أن الدَينَ يفْض طاعَةً كم الله وَرَسُولِهِ تعبدا ولو 
كانت أحكاماً جائرةٌ 

لكنّ هذا التصور مرفوض حتماً فَحُكُمْ اللِّ في كتابه» وحُكم الول في سلته 
قائمان على الحقّ والعدل. والنصوص الإسلامية تامرٌ بهما دواماً بذعأ من الرسبولم 
فكل حكام المسلمين وقضاتهم ٠‏ وهذا مر انفقت عليه الأديان الربانية كلهاء ومما نل 
في هذا قول الله عر وجل لداود كما جاء في سورة ة (ص/ م* مصحف/ 784 نزرلك): 

ويَدَاد َبَتَك حَِفَه فالْارْضٍ اح ْنَا اق ولَاتَيّ هون فيلك 
عنس لأئوإنَالنَ يَضِلُون عنِسَبيلٍ أ لاله همعد عَذَابُ سَدِيد يماك تسوابوم! : الْسَابٍ © 4. 

بعد طرح هذه الاحتمالات الثي يُنْحْصِرٌ ِعُرَاض هذا الفريق عن حُكُم الله 
ورسوله بأن يكون سيّهُ واحداً منْهاء وصَفَهُمُ الله عر وجلّ بآنهم هُمْ الظَالِمُونَ في هَذًَا 
المجال بَعْدَ أولَئِكٌ الكَفْرَةٍ المنافقين» فقال تعالى : 

7 الكت 
يِلْْولَيكَهمْالطيمى (4)79. 
«بلة: للاضراب الانتقالي . 


يض 


حول كذب المنافقين في ادْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


«أولئك#: إشارة لى هذا الفريق باسم الإشارة الموضوع للبعيد, للدلالة على 
بَعْدِهم عن صراط الل وبغدهم عن الالتزام بتطبيق مقتضئ ما أعلنوا من إيمان 
وطاعة . 

هم #: ضمير فصل لتأكيد الحصر. 

«الظالمون»: أي: الأخذون من صفات الظلم بمخالفة مقتضيات الإيمان 
والطاعة ما يجعلهم متميزرين, كأنهم وحدهم هم الظالمون. والقضرٌ هُنا من قيل 
القصر الإضافي» أي : :هم وحذهم م شد الظالمين من جماعة المسلمين» بالإإضافة إلى 
سائر الظالمين في موضوع الحكم بما أنزل الله في قضايا الجخقرقا بين الناسء إن 
لم يكونوا قد وصلوا إلى دركة الكفر وركوب مركب التفاق حقّاً. فإن وصلوا إلى هذه 
الذّركة فهم مع أفراد الفريق الأؤل. وهذا أمر يُفْهمْ ذهناً. 

# 0# # 
* قول الله عر وجل: 
نانول امون إدادعواإل الله ورسوله. 5 3 سوينوطنا 


وليك هم الْمُفِْحُونَ (5) و ومن بطع سوه وش الله وقد ارام 
لايرو 559 4. 


في مقابل ما يفعل الفريق الأول الذين ليسوا بمؤمنين, إِذْ يُدْبرون وينأون عن 
تطبيق مقتضيات إعلان الإيمان والطاعة» وما يَفْعْلُ الفريق الثاني الظالمون الذين يترد 
حالهم بين أن بكونوا مرضئ القلوب ابتداء. أو طرأ عليهم الرّيب» أويخافون أن يجور 
الله عليهم ورسوله في الحكم. بين الله عر وجل في هاتين الآيتين موقف المؤمنين 
المنادييٍ في إيمانهم وفي إعلانهم الطاعة لله ورسوله. إذا دو | إلى الله ورسوله 
ليحكمْ بَنهُمْ م أي : إذا دُعُوا للحكم في خصرماتهم بكتاب الله وسنة رسوله. 

إن قوت المؤهنين الصادقين منحصِر في أن يَقولُوا : : سَمعنا وأطغناء أي: سمِعْنا 
القولء فلم 5 قُلُوبنا وأفكارنا شاردة عنه غير واعيّة لمجو وأطغنا ما تضمنه من 
أوامر ونواهي وتكاليف. ٠‏ فنحن نستجيب لتحكيم كتاب الله ود ة زسوله, ونَقبَلُ بما 


ارذنا 


النص (5؟) من سورة (النور) الآيات من (/ا 4‏ 84) 


يَصدْرٌ من حكم وَلَوْ كان عليناء وضدٌ هوانا. لأثنا نؤْمنٌ أن الحكم بكتاب الله وسئة 
رسوله يضمن الحقٌّ لأهله, ولا يُجُور عليهم . 

وصارت عبارة: «سَمِعْنا وَأَطْعْنَاه في الاستعمال الديني دانّةٌ على الاستجابة 
التطبيقيّة العمليّة للتكاليف الشرعية» وليست دالّة على مجرّد القول. لأنْ إنبَاع الدعوة 
إلى ممارسة العمل المطلوب بعبارة «سَمِعْنا وأطَعْناه يقتضي في العرف المتبع مباشرة 
التنفيذ» أو البدة باتخاذ الاسباب اللأزمة له دون تسويف ولا مراوغة . 

وَوَعَدَ اللهُ عر وجل هؤلاء المؤمنين الصادقين في إعلانهم الإيمان والطاعة 
بالفلاح ‏ وهر الظفر بالسعادة الخالدة في جنات النعيم يوم الدين؛ فقال تعالى بشأنهم : 

(وَولتيكَ مْملمنيسُنَ 69 ». 

يقال لغة: فلح افلح أي: ظفر بما يريد وفاز بنعيم الآخرة. 

وبعد بيان حال المؤمنين الصّادقين في هذه الجزئية من جزئيّاتِ السلوك الديني, 
لبعَهُ اللَّهُ عر وجل ببيان شامل | في قضبَة كله نَعُم كل جزئيّات السلوك الدينيّ ففي كل 
المجالات فقال تعالى : : 


3 لع َمْوَيَو مجك هار 402 . 
[منْ]: اسم شرط جازم يشمَلٌ عموم العقلاء المكآفين. 
فالآية تشتمل على قضية كلية شرطية متصلة موجبة. وهي تتأف كما هو معلوم 


من شرطٍ وجزاء. 

أمَا الشرط فيها فقد جمع ثلائة عناصر: 

العنصر الأول: طاعةٌ الله ورسوله. وهو عنصرٌ سلوكي في المؤمن. دل عليه قوله 
تعالى : 

« ومن يط أَمَهورَسُولمٌ» 


العتصر الثاني : خعشية الل عَزْ وجل وهو عنصر قَلْبِيّ ونفسي. بد ذواماً من 
منابع الإيمان, وليست الخشيةٌ من الله مجرد خوف ورهبة. بل هي خرف مصحوب 


انا 


حول كلب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم هه ررسوله 


بإجلال وتعظيم وحبّ. وقد دلّ على هذا العنصر قوله تعالى : 


ووكْسَاسَه6. 

العنصر الثالث: تقوى الله وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية النفسية» 
وبين سُلُوك الطاعة» فالتقوى هي التحرك لاتخاد الوقاية من العقاب» وقد دل على هذا 
العنصر قوله تعالى : 

رينت 4. 

الخشية: انفعال داخلي يُحَدِئُه صدْقٌ الإيمان. وعن الخشية تتحرّك الإرادة 
لاتخاذ الوقاية من عقاب الله وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله . 

فالنصّ أبَانَ ألا الأثر الظاهر ؛ وبعده أبان الباعث من الداخل, وأخيرا أبان 
الواسطة بينهماء وفي هزا إنقان ة فى الترئيب عجيب ١‏ وقد جمعت هله العناصر الثلاث 
كل ما يلزم للشرط بعد صدق الإيمان الذي جاء بيانه في الآية السابقة . 

وأما الجزاء لمَنْ تحقق فيهم هذا الشرط فقد جاء في قرله تعالى : 


وومرس وام 


توليك مهالمايئُونَ )4 : 
أي : فأولتك هم الذين انحصر فيهم كمال الفوز يوم الدين» الفور: هو الظفرء 
والنجاة من الشْرّء والربخ العظيم . 
ىب من نما 
* قول الله عر وجل: 


اق أداليه ع 0 ا ليه 


ع 1 3 
هبي 0 (© لطا 200 ةا مطل 


عل لم مر 


1 نمطي وكَهْسَدُوومَاعلَاليَُول اميت 40. 


في اين الآيتيِن كَشْف لظَاهِرَةٍ ثَالِئَة ة مِنْ ظواهر نفاق المنافقين» مع التوجيه 
الرّبانيٌ لمعالجتها بما تستدعي من تربية حكيمة هناء إضافة إلى 0 
تربويةٍ فيما سبق من نصوص مُنَزْلة في نجوم التنزيل . 


ناا 


النص (4؟) من سورة (النور) الآيات من (/47 - 04) 


هذه الظاهرة تبدو من المنافقين (ويكفي أن تظهر من بعضهم أحياناً) هي أن 
يتظاهروا بإعلان حماستهم الشديدة لطاعة الرسول حنَّى في مجال بذل أموالهم 
وأنفسهم جهاداً في سبيل الله إنْ وه الرسول و لهم الأمر بذلك. 

إن من المجرب في سلوك الناس أن من بِالَمْ في أقواله الحماسيّة حالة الرخاء» 
قبل وقت الامتحان الفعلي, كان أكثر الناس تخاذلاً: ومعصية؛ وتَولياً لدى الدّعوة إلى 
تطبيق ما كان يبالغ في التَحمْس له, وكان أكثرهم فراراً عند الشدّة. والمطالبة بالتتفيذ 
العملي لبذل النفس أو المال. 

والسبب في ذلك أنه في حالة الرخاء يريدُ أن يكون ذا مكانة متفوقة بين 
الجماعة, بما يتظاهر بالحماسة له؛ انسجاماً مع مقتضيات النفاق. أما عند التطبيق 
العملي فإنه لا بدّ أن ينسجم مع ما يؤمن به. وما يؤمن به مخالف لما يتظاهر به. بل 
هو على النقيض منه تماماً. 

وفد عرض الله عزّ وجل هذه الظاهرة على سبيل الحكاية لأمر كان من بعضهم. 
فقال تعالى خطاباً لرسوله : 


- 5 5 2 
- 
إع+* ووم مي ماس ري 2 2 


ف وأفسموابائه جهد اميم لينأمرتهح ليَخْريْحن 4. 

لم يكتفوا بأن يَعِدُوا الرسول بالطاعة إِنْ أمرهم أن يخرجوا للقتال. أو يخرجوا من 
أموالهم. بل قدّموا هذا الوعد موثّقا بابل الأيمان وأشدّهاء فَأقْسَمُوا بالله من مستوى 
غاية ما لديهم من الفاظٍ قَسمية يُقسِمُون بهاء والْمُقْسَمْ عليه قولّهم للرسول: لَبِنْ أمرتنا 
أن نخرج للقتال؛ أو بان نخرج من أموالنا وأهلينا لنحوَجَي. 

القَسَمُ المشنّد. واللام المؤكدة. ونون التوكيد الثقيلة, كل هذه المؤكدات وَّقَوا 
بها وَعدّهم, لكنهم عند التطبيق لا يفعلون شيئأء وتذهب وعودهم مع أقوالهم 
الذاهبات لا أثر لها في واقعهم العملي . كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

جَهْدَ أيمانهم: صفة لمفعول مطلق محذوف. أي: وأقسموا بالله قسماً جَهْدَ 
أيمانهم . أي: موصوفاً يأنه غاية أيمانهم . 

وعقب بيان هذه الظاهرة من صفات المنافقينء علّم الله رسوله فكلٌ قائد 


ف 


حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


للمسلمين من بعْدِه أن يقول لمَنْ يُفُسمون مثل هذا القسم أربع جمل مُشْكتة. 
وكاشفة. ومتجدرة: وهادية. فقال 00 

<«ثل لس موطعةمَعوو ةله َْمَاتصَمَلُونَ ليا يواه يعوا 
ألرسُولٌ 6 . 

أرْبْعٌ جَمْل جَمْعْت ما يحتاجه الموقف هن ترجيه وتربية: 

الحملة الأولى : 

لاتسمراً». 

أي : لا تنظاهر ساعة الامن والرخاء بإعُلان حماستكم الشديدة في الالتزام 
بطاعتكم للرسول حتى فى شد أوامره على نفوسكم. وهو الأمر بأن تخرجوا من 
أموالكم أو تخرجوا للقتال باذلين نفوسكمء فهذا التظاهر لا يرفع منزلتكم عند الرسول. 
وليس له أثر نافع لكم عند الله لان أمركم سبنكشف قريياً حينما نُدُعْوْنَ فعلا للخروج 
عن بعض أموالكم. أو الخروج مقاتلين في سبيل الله. 

ومعلومٌ في طبائع الناس أن الصادق الذي يُريد أن يفعل حقأء يدّخِرٌ حَمَاسْتَه 
لساعةٍ العمل التتفيذي. ولا يُطْلِقُها صوتا يضْرّح في الفضاء. في ساعات الأمن 
والرّخاء. وتقديم الوعود بالأقوال التي ليس وراءها تنفيذ مباشر. 

الحملة الثانية: 

جِطَاءة تَدوكَة ». 


هذه الجملة تعطي عدَة دلالات صالحة في هذا المقام لآن تُقصَد: 


الأول : المطلوت ل طاعة عل فعلية دواماً عند الأوامر والنواهي , وأن 
0 هذه الطاعة مغروفة 0 بالتبيق؛ لاأن 0 مزعومة مُذّعَاةٌ ادْعاءٌ غير مُشْهُودٍ 


إذا دُعِيتَمْ لبذل المال فابذنُوا وعندئظٍ يكون بذلكم طاعةٌ معروفةٌ بأنها طاعة 
للأمر. 


النص (74) من سورة (النور) الآيات من (/49 --01) 


وإذا دُعيتُمْ للخروج مجاهدين في سبيل الله فاخرجواء وقاتلوا في سبيل الله مع 
المؤمنين. وعندئذٍ يكون خروججكُم طاعة معروفة بأنّها طاعة للأمر. 

وهكذا إلى سائر الأوامر والنواهي . 

الثائية: طاعةٌ تَعِدُونَ بها قبل أوانها معروفةٌ لنا بآنها طاعة كاذبة, فلا تنعِبُوا 
أنفسكم في النظاهر بالْوْمُد بهاء وفي تقديم اقم المشَدّد على جِرْصِكُمْ على 
الالترام بهاء وأنتم كاذبون. 

إنّ هذا الكذب لا يجعلكم في نظرنا محل ثقة» ولا يُقرْبكُمْ من قلوبنا ونفوسناء 
حتى تخد منكم بطانةٌ تتشارفي الأمور المهمة من أمور المسلمين العامة نكم 

الثالثة : طاعة عمليةٌ معروفة ظاهرة عند التطبيق خيرٌ لكم وأولئ لاكتساب الثقةٍ 
بكم؛ واغتنام مرضاة ريكم وثوابه» من الوعود بالطاعة الموثْقَةٍ بالايمان المغلظة, وهذه 
الوعود إذا لم تفوا بها جرّتُ عليكم وبالاً. وجَلَبْتْ لكم نكالا. 

الجملة الثالئة: 

َإِدَأَه حَريمَانصْمَلونَ» : 

أي: إن الله يتابعكم بعلمه. المستند إلى خبرته بأعمالكم التي نضْدُّر عنكم من 
أعمال باطنة. وأعمال ظاهرة؛ إيجابيّة أوسلبية: فلا تخفىئ عليه من أعمالكم الني 
تعملونها خافية . 

ومن أعمالكم الباطنة عزمكم في قلوبكم على عدم الوفاء بوعودكم , ٠‏ حالة كونكم 
تقدمونها بحماسة ظاهرة» وتولقونهاً بالأيمان المغلظة؛ من مستوى جَهِد الأيمان. 

ومن أعمالكم ما تكيدونه م ضدّ الإسلام والمسلمين وما تتركون من فروضٍ 
وواجبات دينيّة حينما تشعرون بأكُمْ خيرُ مراقبين, من المسلمين؛ وما ترتكبون من 
محرمات ومحظورات في السَرّ إلى غير ذلك من كل عمل يصَدُر عنكم. 

فلا تحسَبُوا أن مخادعتكم بأقوالكم مخادعة غَيْرٌ متابعة بالمراقبة والعلم القائم 
على الخبرَةٍ بما جَرَى ويُجري منكم . 

ويما أن الله خبيرٌ بما تعملون فإنّه سيُحبطً أعمالكم التي تعملونها ضدّ دينه 
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حول كذب المنافقين في اذعالهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


ورسوله والمؤمنين حقا. وسَيُجَازِيكم على كفركم ونفاقكم بما أنتم له أهلّ. من جزاء 
بالعدل. عقاباً لكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم . 

الجملة الرابعة: 

(أبليشو همالسب . 

هذه الجملة تكشف أنهم كاذبون في ادعاء الطاعة حالاء والعزم عليها مستقبلا 

سنت بسبب أنهم منافقون , 

فمن النضح لهم أن يُجَدُدٌ لهم توجيه التكليف بأن يطيعوا الله ورسولهء ليخرجوا 
من واقع العصيان الذي هم عليه إلى مواقع الإيمان الصادق, والتزام صراط الله 
المسقيم: 

بعد هذا خاطبهم الله بقوله: 


و ا 2 


انبح مهناف وإن ل تلا رامل لول 
لَدابَلََانقِيت 8». 
00 أضْلّها نتولوا. 


تجاهه, ل لوه اع نه بي ». بل شوو أل 5 عد لاك 
تارق خارجين عن صراط الله المستقيم » مون أنفسكم لعقوبة ربكم 
بضلالكم . 
ل طَيومَاجِلَ » 
- لَمَإتََاطيه 
أي: 500 


وننفِيلهُ بنفسه من قول أو فعل, ظاهر أَوْ باطن» وليس هو مُلزماً بأن تُطيعوهء حنّى إذا 
لم تفعلوا كان مؤاخذا على ذلك عند ربّه. 


عه مي ومروا عط 


- «وطتحم مَاحَائر 4 : 
أي : وما عليكم من مسؤوليّة تجاه ربكم إل ما كُلَفُْمْ مله والعمل به وتنفيدٌ 


أغنا 


النص (4؟) من سورة (النور) الآيات من (ا؟ - 814) 


بأنفسكم من قول أو فِعْل ظاهر أو باطن. ومن ذلك أن تطيعوا سول ربكم فيما يأمركم 
به وفيما ينهاكم عنهء فإن عصيتم وتولَيُمْ فانتم الذين تحملون أوزاركم بانفسكم. ثم 
تحاسّبون وتعاقبون عليها عند ربكم . 

واسْتَفِيِدَ الحصر في هذه الجملة من كونها معطوفة وتابعةٌ في الحصر للجملة 
السابقة لها: «فإنما عليه ما حمّل» . 

03 

- لَوَإنتطِيعُوتَهِنَدُوأ #: 

أي : وإ تطيعوا رسول ربكم تهتدوا إلى ما فيه سعادتكم وفلاحكم وفوزكم في 
الدنيا وفي الآخرة. 

ودلٌ جواب الشرط في هذه الجملة [نَهْنَدُوا] على أن مُقَابلَهُ في الجملة الأولى 
مطوي. والتقدير فإن تَْوَلَُا عاصين له تَضِلُواء وإن تُطيعوه تهندُوا. 

ويقَدُرُ هُنا مُعَابلُ ما صُرّح به في الجملة الاولى. أي : وما لَهُ مَافعْلَ من خير. 
ولكم ما فعلْتُم من خير. 

0 

أي : ليس على الرسول من تكاليف يِسْأَلُ عنها عند ريّه بالْسبَةِ إلى قومه في شأن 
الرُسالة الّتي حُمُلْهاء إلا أن يُوصِلَ إلى قومه ما أمرهُ ريه بأن يُوصِلَهُ إليهم. وأن يكون 
ذلك بطريقة واضحة بين صريحةٍ لا عُمرض فيهاء وهذا التوصيل الواضح البيّن 
الصريح . هو البلاغ المبين. 

ويْفهُم من هذا أنْ الّسول ليس مسؤولاً عن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة؛ وليس مطالباً بأن يكره الناس على سلوك الصراط المستقيم 
إذا أبْؤا ورفضوا سلوكه. ولم يستجيبوا لدعوة رسول ريّهم, إِذْ خطة الامتحان الرّباني 
قائمة على اختبار الناس في أن يؤْمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم. عن طريق 
إراداتهم الحرة. لا بالإلزام والإجبار. 

أقول هنا: إِنَ على الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
يضعوا هذا المعنى نضب أعينهم دواماًء حتى لاتضيق صدورهم إذا لم يستجب لهم الناس . 

© © © 
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النص الخامس والعشر وت 
من سورة (النور/ 4 مصحف/ ٠١1‏ نزول) أيضاً 
«السورة )١1(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من(54-57) 
حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة 
بدون إذن وسوء أديهم في خطاب الرسول 


* قولٌ الله عر وجل : 
لوال ع سر دك اس العء مي لمر حالصل 01 2 م 
َإنَماْلمؤْمئوب> الْدنَ “امنوا أله ورَسُولِووَإِداكَافوامعُمٌ لكأم جاع لزيذهبوا 
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ينون عونك ولوك اموس به ورسُولودوَدا دوك 
ماص الول يكدءَ1 َي امهل بَشَلوت 
فيد لعن روه أل مي ةفصب عاب يم 09 
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بمَاحوارأئ ل كولم (40. 


# # #»# 
0ع( 
ما في هذا النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية (184) مِنْه: 
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النص (0؟) من صورة (النور) الآيات من (51-55) 


)١(‏ قرأ جمهور القراء لويم يرَجَعُونْ إليه] بالبناء للمفعول. 
وقرأ يعقوب [وَيوْمْ يَرَجِعُونْ إليّه] بالبناء للفاعل . 
للحساب وفصل القضاء والجزاء؛ فَيطَاوعُونَ بالجبر فيرجعون. 
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0( 
موضوع النص وسبب نزوله 


موضوع النص: 

يشتمل هذا النصٌ على كشف ظاهرتين من صِفاتٍ المنافقين: 

الظاهرة الأولى: أَنْهم إذا حضًروا المجامع العامة ذَاتَ الاهميةِ العظيمة للإسلام 
و لمسلمين. ضَاقتْ صَدُورهم. ونْقلٌ عَلبْهم أنْ ينَصَنعُوا الصّبِرَ على ما يجري فيها ما 
لا يؤمنون به ولا بجدواه. وصعْبٌ عليهم أن يحْبِسُوا أنفسهم مع المؤمنين طوال مدَّة 
الاجتماع , ولاسيما إذا كانت فيه واجبات عَمْلِيَّة يُضطرون أن يشاركوا فيها. وهم 
لا يريدون أن يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستشذان بالانصراف, لقضاء بعض 
شؤونهم. لأن مدّة الغياب ستكون يوي عليهم . ولأنْ كثرة ورم من مشاركة 

ذلك فَهُمْ يتسلُلُون مستخفين خروجاً. وغِيابأً. وعودة إن رجَعُواء دون استئذان 

من الرسول. أومن قائد المسلمين ف في الْمجمع العام . 

فأبان الله عزِّ وجل أن المؤمنين الصادقين إذا كانوا مع الرسول (أو مع قائدٍ منهم 
قياساً) على أمر جامع لايذههبون لبعض شأنهم حتى يستاذنوه. ولا يفعلون ذلك إلا 
مضطرين: أو عند الحاجة الشديدة. 

وألمح إلى أن الذين يذهبون متسلّْلين دون استئذان هم من أهل النفاق. فنهاهم 
وحذّرهم من العقاب. 

الظاهرة النائية : سوء أدْب المنافقين لدى مخاطبتهم للإسحرل شت انهه 
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حول تسل المتافقين من المجامع العامة يدون إذن وسوء أديهم في خطاب الرسول 


لايؤمنون به نبأ رسولاً. فهم لا يكنون له الحبّ والاحترام والتوقير والتعظيم. نهم 
بالتلفائية العاديّة التي لا يَصنْعُونَ فيها يُحْاطِبُونه ويَدْعُونْه كما يُخَاطِبٌ بعض الناس 
بعضاء وكمًا يُدْعُو بعض الناس بعضاً 

بخلاف المؤمن الصادق الإيمان الذي بْكنُ في صدره للرّسُول الحبٌ والاحترام 
والإجلال. فإنه بالشلقائية العادية لا يستطيع إلا أن يُدَعُوْ الرسول ويخاطبه بأسْلوب 
مشيع بالحبٌ والتعظيم والاحترام والتوقير والإجلال. 

وكذلك الحالّ بالنسبة إلى القائد من قادة المسلمين قياسا فالمؤمن يحترم قائده 
المسلم بدافع إيماني. فيخاطِيّهُ بما يليق به. وغيرٌ المؤمن لا يكترث له؛ فيستهين به 
ويخاطبه كما يخاطب غيره من الناس الذين لبس لهم مكانة ولا سلطان. 

فنهئ الله عر وجل عن خخطاب الرّسول بمثل خطاب الناس بعضهم لبعض» 
وجعل هذا النهي ضِمْنَ الكلام عن الظاهرة الاولى التي تكون في المجامع العامة؛ 
للإشعار بأهميّة مراعاة الأدب مع الرسول أومع قائد المسلمين في الدّعاء والخطاب في 
المجامع العامة؛ التي ينبغي أن تراعئ فيها آدابٌ احترام أقرادٍ الجمهور لقائدهم. 
محافظةً على مفتضيات الطاعة والانقياد والضبط والنظامء بخلاف حالات المباسطات 
العامة واللّقاءات العادية, الْتي لا يكون فيها الالْتِقَاء على أمْر جامع ذي أهمية للإسلام 
والمسلمين. كاجتماع, لأمور الدفاع, أو الإعداد لقتال العدو, أو الدعوة لبذل الأموال؛ 
أو المشورة في أمر عام. وكالمجامع الديئنية العامة لصلاة الجمعة وصلاة العيدين؛ 
ونحو ذلك . 

ف هذه الاجتماعات في لغة عصرنا بأنها اجتماعات رسميّة. 

سبب النزول: 

)١(‏ أورد ابن إسحاق أن الرسول 8# لما بلغه خبر ما أجمعت عليه قريش 
ومعهم الأحزاب من قبائل العرب من أمر قتال الرسول والمسلمين في المدينة» أمر 
بحفر الخندق لمنع جيش المشركين من اقتحامها . 

وعمل الرسول في حفر الخندق ترغيباً للمسلمين في الاجرء وعمل معه 
المسلمون فيه. فدأب فيه ودأبوا. 


النص )١5(‏ من سورة (النور) الآيات من (517- 54) 


وجعل يتباطاً رجالٌ من المنافقين فى العمل, ويُوْرُونَ بالضعيف من الاعمال 
تظاهرا حنى لا ينكشف نفاقهم. وكانوا يتسلّلون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله 8 
ولا إذن. 

أمَا الرَجْلُ من المؤمنين الصادقين فكان إذا انتابته النائبة من الحاجة التي لا بدّ له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله ذ. ويستأذنه في اللُحوق بحاجته, فيأذْنٌ له. فإذا قضئ 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من علمه. رغبةٌ في الخيره واحتساباً له. 

فأنزل الله تعالى الآيات من سورة (النور): 

مررقة امع اام 0 


( إِنَّماالمؤمنور الْذينءامنوأباله ورسُوإِءوَإِدَاكانوامعَمُ عمجم 4 


(الآيات: كل ات 14]. 


وأخرج نحو هذا ابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة. 
زفة وأخرج عبد بن حميدء 0 بن أبي حاتم عن سعيل بن جبير في الآيات 
قال: هي فو 00 والجمعة والعيدين. 
أو أحداث 7 0 النبي يي يشير إليه بأصبعه التي تلى الإبهام, فيأذن له النبي 
يشير إليه بيده وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطية والجلوس في المسجد. فكان 
إذا استأذن نجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرجء فأنزل الله: 
ير م م 
أل يتسوك لواذا». 
ل الى فى 
فق 
المفردات اللّغوية في النضص 
ؤعََأٍَْجَامِع4: أي: على أمر ما من أمور العلم أو العبادة أوأمور المسلمين 
العامة من قضايا السَّلْمِ أو الحرب. وهذا الأمر من شأنه أن يكون جامعاً للمسلمين. 


3 


حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


أي : يطلبون أن تأذن لهم. الإذن: إباحة القيام بما هو ممنوع منه. 
عي 

«يتسلت ؟: 

0 ُو في خْيَة, ٠‏ دون أن 0 جل #أرسنه بدلٌ د بعك 
خفْية, كما 5 عر 68 

إواذا»: 

مصذرٍ لاف بجعنى استترى د وراوغ. فالذين يتلْلونَ لواذاء هم الذين 
يذهبون في ل مسشرين بشي رم عن نظر الرسول. أو رئيس الاجتماع الذي 
هم فيه. حائدين, مراوغين؛ حتى لا يُحَاسِبْهُمْ على انصرافهم عن الاجتماع بغير 


إذنه. 


ملسا وام 0 


0 فلَحدَرالْدنَيحا نحن سرود 6: 

أي : فلْيَحْذَّر الذين يعْصُون مُعُرضين عن أمر الرسول. أو مُذْبرين أوصادين. 

يقال لغة: خَالْفَهُ : إذا عصاه. فالتعدية بحرف الجر وعن» على تضمين فعل 
وخالف» معنى فغل 5 «أعرض» أو أدير» أو صد». 

«أدفييت موءباء دار يي عدا أي ): 
إزالة الإنسان عما كان عليه من أمر محمود العاقبة إلى أمر مكروه العاقبة. وعلى بلبلة 
الإبكار واضطرابها وتعارضها في المجتمع ‏ » إضافة إلى أصل معناها وهر الاختبار بمأ 
مواق على النفس. 

ونظراً إلى مقابلة الفتنة ها بالعذاب الأليم» ينبغي أن نستبعد من معاني الفتنة 
هنا معنى التعذيب والاختبار. فتكون بمعنى التحويل إلى ما يكرهون؛ جزاءً مخالفتهم 
وتحولهم عن مقتضيات الطاعة. وبمعنى وقوع الخلاف والبلبلة بين مجتمعهم الخاص 
الذي يجتمع أفراده على النفاق. جزاء ما يكون منهم من خلخلة صفوف المسلمين؛ 


ه56 


النس (10) من سورة (النور) الآيات من (314-55) 


وإحداث الخلاف داخل مجتمعهم القائم على وحدة القيادة والغاية والدين. وبمعنى 
إصابة أفرادهم المخالفين بمصائب إفرادية نذهب بها أموالهم. أو تطيش بها أحلامهم. 
وكل هذه العقوبات مطررحة في الاحتمال والله يختار منها ما يشاءء لمن يشاء. على 
مايشاء, 


- 
ا سنا ع2 


وقديعام: 

5 من معانيها التحقيق. وهي بهذا المعنى تدخل على الفعز العايي والفعل 
المضارع. فتقول: «فْدٌ غلم بمعنئ نحقق علمه فيما مضى . و «قد يعلم؛ بمعنى 
35 حو علمه في الحال والمستقبل . 

الى 
2( 
اء 4 
مع النص في التدير 

* قول الله عر وجل : 

ملؤي لذن امث طسول وَإِدآكَاوامعةٌ لكأم رجَايع لَويدْضَبُوأ 
2 0 . سرس اوعمج مله 1 عم م ”ى مو دوس 
قيفو إنَ ريزوك ولك ديؤمو بِآلَهورَسُولٍِوَداأعتدولكَ 

ع ره ورة> مما دام لعل 10 م مجعوةه 
عض سَأَنهم وان لَمِشِمت ينهم واسغفرهم اللماك الله حَمُور يحم (467. 

تمهيداً لكشف سوك المفقين في المجامع الإسلامية العامة بقيادة الرشول؛ 
ثم بقيادة أي قائد من قادة المسلمين بن بُعده. وهي المجامع التي تَعْقَد للتعليم 
والتوجيه. أو لإقامة العيادات الجماعية كصلاة الجمعة. وصلاة العيدين؛ وخطبتيهماء 
أو للمشاورة, أو للعمل فى مصالح المسلمين العامة سواء أكانت للسلم أو للحرب. 

بين الله عر وجل في هذه الآبة النموذج الكامل لسلوك المؤمنين الصادقين 
العاملين بمقتضى إيمانهم, الملتزمين بأحكام الإسلام وآدايه, ونظامه. والمهتمين 
بمصالح المسلمين العامة. 

1 > 3 هه ع 

فيبين الله عر وجل على سبيل الحصر بعبارة وإنما؛ أن المؤمنينَ حقا في مثل هذه 

المجامع الإسلامية العامة هم: 


ا 


حول نسلل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


أولاً: الْذِينَ آمثوا باللهِ ورسوله. وهذه هي القاعدة الإيمانية الأساسية في الذين» 
فلا بد من ملاحظتها دوامًء بِوضَفِهَا أل الشروط . 

ثانياً: وإذا كانوا مع الرسول بوصفه فائد المسلمين؛ أومع فائد من قادة 
المسلمين من أولي الأمر منهم. مجتمعين على أَمْر جامع, أي: له صفة الأمر الذي 
يجمع المسلمين. لِمًا لْهُ من أهميّة للإسلام اذ الساميوة لم يذْهْبُوا من الاجتماع 
بأنفسهم. مُتَخْلّين عن مسؤولياتهم ومُجْلَين فيه بواجب الحضور والمشاركة» وبواجب 
الالتزام بالنظام الجماعي, لكنْ إذا عرضت لأحدهم ضرورة, أو حاجة شديدة؛ استأذن 
الرسول في أن يفارق الاجتماع لقضاء شأنه. أو يستأذن قائد الاجتماع ورئيسه. 

وينظر الرسول أو قائد الاجتماع في طبيعة شأن المستأذن: فياذن له إن شاءء 
وذلك إذا رأى الشأن يستدعي انصرافه من الاجتماع ؛ لأجل أو لغير أجل . وقد لا يأذن 
له إن شاء. وذلك إذا رأى الشأن لا يسسدعي انصرافه من الاجتماع. فالمشيئة ليست 
تصرفاً بالْهَوَى, بل هي 56 رشيد مستندٌ إلى تقدير المصلحة الخاصة والعامة . 

وهذه هي القاعدة النظاميّة التي يجب التز أمها في المجامع العامة الإسلامية. 
فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم يلتزمون بها ولا يخلون بواجباتها. 

ولبيان وجوب الالتزام بهذه القاعدة النظاميّة أبان الله عرّ وجل أن الالتزام بها من 
صفات الذين يؤمنون بالله ورسوله مرتين: 

الأولى : بقوله نعالى في صدر الآية بأسلوب الحصر في وصف المؤمنين: 

ملؤت نمع سول كاوس أت جايع لرينْهَبواأ 

ع 


ايك جرح عرس لرار 


حو يستشرنود » . 
أي : ما المؤمنون الصادقون العاملون بمقتضئ إيمانهم إل الذينَ آمْنُوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه مجتمعين على َمْرٍ مَهِم من أمور المسلمين جامع لهم. 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإن أذن لهم ذهبواء وإن لم يأذن لهم أطاعوا ولم يذهبوا . 
الثائية: بقوله تعالى فى وصف المسُتادنين الذين لا ينصرفون من المجامع العامة 
للمسلمين وهي قائمة إلا بإذنٍ من قائدها أورئيسهاء خطاباً لرسوله: 


ع 


النص )1 من سورة (التور) الآيات من ك ةثل 


7 ا ا 0 


ؤ إِنَأللِنسحَذِوئَكَ أوليلك لذن بمو بألهورسوله.». 

فأبان بهذا قضيتين: 

القضية الأولى : أنْ الاستئذان في مشل هذه المجامع العامة هو من مقتضيات 
الإيمان» فمن كان صادق الإيمان التزم به. طاعةٌ لله ورسوله. ومن أبدى التزامه به 
أشعر بأنه صادِقٌ الإيمان حسَنُ الطاعة . 

القضية الثانية: الإلماحٌ إلى أن الَذِين لا يستأذنون, بل يِتسَلْلُونَ مُستْحْفين قد 
ُشِْرُ عَمَلّهِم بأنْهم من أهل النفاق, لا مُجَرْدُ عصاة لما يجب عليهم في الدين. ودْلِكَ 
لأهميّة المجامع العامة في المجتمع الإسلامي لعموم المسلمين. والإخلال بها بعد 
انعقادها أمر يسمح بتوجيه الشكوك حول أصل الولاء للأمة الإسلامية, وهنا تتجه 
الظنون للائهام بالنفاق. 

ونظراً إلى اختمال أَنْ يون بعض المستاذنين ليسوا أصحاب عُذْرٍ حقيفيّ ينتضي 
الإذن لهم بمغادرة الاجتماع , قال الله لرسوله: 

ووانتنيزت از لحريس 4 

أي : واطلب من الله أنْ يَغْفِرٌ لَهُم لاحتمال أن يكون استكئذائهم لا يستحل 
الإذن. وقد ايت أن تأذن لهم . 

وجاء الإلماح إلى أن الله سيغفر لهم. ببيان صِفْئْيْن عظيمتين من صفائه. بجملة 
خبريّة استثنافية مؤكدة 9إنّ الله عُمُورٌ رَجِيم) . 

«غفور: صيغة مبالغة لغافرء أي: كثير الستر لذنوب عباده وعظيمة. 

ورحيم 6 : صيغة مبالغة لراحم. أي : واسع الرحمة وجَليلُها وعظيمها. 


##*» 
* قول الله عرٍّ وجلّ: 
١‏ لجَمَوْادص هلين كدءَةَبنَضِ بنضا. .. >. 
عقب بيان سلوك المؤمنين الصادقين في إيمانهم. الملتزمين بمقنضاه في 
المجالس الإسلامية العاقة. 


1/4 


حول تسلل المنافقين من المجامع العامة يدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


مو 


نه الله عر وجل عن مخاطبة الرسول ومناداته كما يخاطب الناس بعضْهُمْ 
بعضاًء بأسمائهم دون تكريم. أو بصياح, يدل على عدم التوقير والاحترام . 

ونفهم من جعل الله هذا النهي بين أمرين مترابطين يتعلقان طخ اليجاميع 
العامّة, ونظام مغادرتها بالإذن ومخالفة هذا النظام بالانصراف عنها تُسْلاُء ضرورة 
مراعاةٍ أدب الخطاب بالاحترام والتوقيرٍ للرسول في المجالس العامة محافظة على 
هيب القائد. التي بها يكون الأفراد المجتمعون مُضُغِين مُنْصِنين. مشاركين بحواسّهم 
وقلوبهم. لا يسمحون للفوضى أن تتسلل إلى اجتماعهم . 

يُحَاطبٌ الرسول بلَقبه, با رسول الله يا نبي لله. وبصوتٍ ليس فيه خشونة 
ولا غلظة ولا صِياح . ويكون خطابه عند الحاجة الماسق للسؤال عن أمر. أو تقديم 
مشورة أو رأي أو خبر أو نحو ذلك . 

ويقاس على الرسول فَابِدُ الاجتماع أورئيسه فيخاطبٌ بلقبه. مثل: ديا أمير 
المؤمنين ‏ يا خليفة رسول الله أيّها القائد ‏ أيُها الزعيم ‏ أيها الرئيس» ونحو ذلك 
من عبارات تتطليّها آداب المجلس . 

ذغاء : أي : نداء؛ يقال لغة: دعا الرجل يَذْعُوه دوأ ار ودُعاءً. وذعوى. 
إذا ناداه وضاح به. 

أمَا في غير المجالس العامة فيُسْنَحْسَنٌُ الترام هذا الأدب, وإِنْ كان التكليف به 
يخفٌ, ولاسيما في مجالس المباسطات والمؤانسات. 


* # * 
* قول الله عر وجل : 
جم اسمن م آ ص 11 عوما وى سم و مود عن مالم 
00 ارس رك اس ني لوا فليحذرا نيا لِمُونَعَنٌ رف 


دسب ونه بيع عدا رد (407. 

بعد أن وضف اللَهُ 1 سُلُوكَ المؤمنين الصادقين في إيمانهم. الملتزمين 
يعبات في المجالن الإسلامية العامة أبان الله سلوك المخالفين لأدب هذه 
المجالس ‏ بالسلل منها دون اسككذان, وقد جاء هذا البيانٌ بتأكيد تحفق علم الله بما 


1:5 


النص (60؟) من سورة (النور) الآيات من (54-55) 


له -م 


يكون من هزلاء المتللين ربأنهُم مهما تِسلْلُوا مُسْتَحْفِين فإِنُ الله يعْلَمُ ما يَفْعلُونَ 
ثم يُجازِيهم بحسب أعملهم. فقال تعالى : 


م مَديَمط دازي كاري 

أي : إِنْ الله يله حل هزلاء الذين يُغادرون المجالس الإسلامية العامّة مُتسَلْلِين 
باستخحماءِ في تسشر ورارضة دون اسكذانٍ من الرسول. أو من قادة هذه المجالس 
العامة . 

وبما أنَّ الآبة الأرلى بن هذا النصّ دلّت على أنْ الله قد أمْر المؤمنين بعدم 
الانصراف من هذه المجنر: تبل انتهائهاء إلا بالإذن من قائدهاء بمقتضئ أنْ من 
لوازم صدق الإبمانٍ رالدام الطاعة عدم مغادّرتها إلا بالإذن. قال الله تعالى : 

ا 0 

فحذَّر مِنَ العنربة لنديدة المخالفين العصاة الذين يتسَلْلُونَ منها بغير إِذْنِء 
باعتبار أن الأمر للوجوب من درجة نستحق معها المخالف العقوية» فترتيب العقاب دُلُ 
على أن الأمر التكلبني أمر مي مُسْدُدّه وليس من الواجبات الدنياء أوما هوقريبٌ 
منها. 

والعقاب الذي حذر امه قد جعله الله متردداً , بين أمرين: 

الأول: أن نمه نا ني أنفسهم أو أموالهم تضطرب فيها أحوالهم؛ ويتعكر 
فيها نظام حياتهم. 


الثاني : أن بيهم علب يم . 


معدم 2 


ويظهر لي أن مفدارلعفية ونوعها ممًا يناسِبٌ أحوال المخالفينء إذ قد يكون 
منهم مؤمنون عصاة: رفد بكرن منهم من هم ضعفاء الإيمان. وقد يكون منهم 
منافقون. وهزلاء أشذهم, رهم الذين يستحقون العذاب الأليم, والله أعلم . 
* *# نه 


«* قول الله عروجل: 


حول تسل المنائقين مز المجامع العامة بدون إذن وسوء أديهم في خطاب الرسول 


لكي نا التسكوب والْأرْس فَدَينَلممآأسْر ووم برعو 
4 
“2 ل م لد مممو 0 2 عع 
َه فَمه انكل نوعلم 4)0. 
هذِو ب جام لهذا النْصَء وجئ تَشْنْمِلٌ باَب ماجاء فيه على كُلَيَاتِ عَامّةٍ 
مِنْ كُلَّيَاتِ الذين أي: رما جاء في هذا النصّ إنما هي جزئيّاتٌ تنطبق عَلَيْها هذه 
الكليات العاقة كما تتطيق على غيرها . 
الكلية الأرلى: 
و لكي مال التسمنوت والارض »: 
أي : هوا ن (ألاآ» أداة استفتاح للتنبيه ‏ إن لِله جميع مافي السَمْاوَات 
العظيمات الوابغات رجْمِيعٌ ما في الأرض. بكلّ أشيائها وأحيائها المكلْفَةٍ وغير 
المكلفة, نهر نلكها َمليكهاء ونواصي كل شيء فيها بيده يُصرّفها كيف يشاء بالإيجاد 
والإعدام والتغيير والبدبر والتحويل وغير ذلك. 
والمنصود هنا بناسبة ما جاء من تكاليف في النص وفي سورة (النور) كلّهاء 
أن الله ليس بحاجة إلى إيمان من يؤمن, ولا إلى صالح عَمل من يعمل صالحاء 
ولا إإلى طاعة من بطبع؛ أن الله لا يضره كفر عن يكفره ولا سوء عمل من يعمل سيئاء 
8 00 + 6م اه 
ولا معصنية بن يعصي. وليس بحاجة إلى هن ينصر له دينه ورسوله. ولا يضره من 
يَحْذْلُهماء فكل ماني السماوات وما فى الأرض مِلْكُه: يتصرّف فيه كيف يشاءء ولكن 
حكمته سبحانه أن يمتحن المكلفين فى الحياة بالأرامر والنواهي . ليحاسيبهم ويجازيهم 
على أعمالهم. عب ما يكشفه الابتلاء من أحوالهم» الخاضعة لعلمه الشامل. الذي 
لا يغادر غير ولاكبيرة إلا أحاط بها وأحصاهاء وكتبها في صحائف الأعمال 
المخصصة لتسجيل أعمال المكلفين . 
الكلّة الثالبة: 
م ماد 0 
«وفديعلممااترعليه #: 
0 ّ 3 4 #, .#21200 وهكرث سهه 2ه 0 
أي: تأكدرا وكرنوا على يقِين بأن الله بعلم لحظة يَعَدَ لحظة ما أنتم عليه من كل 
ذوَانكم ومِفَاكُمْ وأخوالكم من خير أو شر من صالح عمل أو سيئه . 


للف 


النص )١6(‏ من سورة (النور) الآيات من (14-517) 


هذا بيان عن علمه سبحانه بما هو كائن في الحال مع كل اللُحظَاتٍ 
المنجددات. وفي نصوض أخرى جاه بيان أنه يُغْلْمٌ كل ما سيكون من أحداث 
مسقبلاً. وأنّه يعلم كل ما كان في الماضي. فهو سبحانه وتعالى عليم بكلّ الماضي. 
وكل الحال. وكلّ المستقبل. 

والمقصود هنا التذكيرٌ بأنْه سبحانه عليم بكلّ ما عليه عباده. أي : فَلْبعُِوا 
أنفسهم للجزاء المعجّل, ثم لِلْجِمَاب وفصّل القضاء والْجَزاء المؤجّل إلى يوم الدين. 

الكلية الثالشة: 

ورنوم برعو ]له فينكمه عه يمَاحوأ»: 

أي : ويومئذ يِحَاسبهُمْ 9 على أعمالهم. فَجرْء الجملة المذكور دل على 
جزئها المحذوف. مع ماسبق العلم به من أحداث يوم الدين. 

وفي بيان هذه الكليّة تذكير يركن اليوم الآخر من أركان الإيمان. وما يتضمن من 
وعد ووعيد. 

الكلية الرابعة: 

ؤدَأَسَهْبكلْشوْوٍطير 4. 

وفي ذكر هذه الكليّة نَناهٌ على الله بصفةٍ علمه المحيط بكل شيء, مع التذكير 
بهذه الصفة الجليلة من صفاته تبارك وتعالى. لترسيخ الإيمان بها. وإحضارها في 
النفس. لتكون بعثا على خشية الله والعمل بمراضيه. لاتقاء عذابه. والظفر بثوابه في 


اليا والآخيرة : 


إن 


النص السادس والعشرون 
وهو سورة (المنافقون/ 7" مصحف/ 4 ٠١‏ نزول) 
(السورة )١14(‏ من التنزيل المدني) 
حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم 
الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


* قال الله عزّ وجل : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

ج15 1 اميفو ثرا بق 1مك + إِنك ل سوم واه مهد 
لشي اكيت 0 أخَذوا تب نهم 0 أت سَآه موأ 
0 ا انذاث ترا علج عل ريم نل 0ف كل 
2 لك لسري اتوي لشت و 0 ع 
َل مدو حرط نع لمأيو 0 ا مت َك 
العا تلت / 0 ما تعفر نتَغفَرتَ لَهُمْ 
َُ تَتتَعِْرَكُمَ نهر أنه هن أ َه لَايهرِى القومأ آلْمسقَا 0 ماين 
98 ل حَف ووه حَرََلسَحوتٍ وا لأَرضٍ 
وليكر لمك نَلابِفَهُونَ () يشو نين يَجمئَآلَالْمَ ديكو لمُخْرِج كاعر مها 
0-06 ولرسوله مؤي ول» الْمتَفقِيت جو اما 
اموا لاتلّهكةٌ أ ملك ولك الكت عن من وحكران ُو وص يُفصَل | 0 

َأوْلَيِكَ هُمْالْحَسِرُونَ (ي) ونيا ِنِمَاررَقكحْ يكب لأ يأف أَحَد كالمو موث فيِموا 


ون 


النص )١5(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


تاكتك كبز ملصَدك وَآخ طبن الك بذعا 


- 


ِدذَاجكه لهأو َه حَيْريمَاتعَمَلُونَ (إ)) 4 . 
* »* 
)0( 
ما في هذه السورة من القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 

* في الآية (4): 

(1) قرأ جمهرر القزاء العشرة [حُشبٌ] بضَمْ الشين. 

وقرأ أبو عمرو البصري. والكسائي الكوفي وبل عن ابن كثير المكي 
[حشْبٌ] بإسكان الشين. 

وهما لغتان عربيتان. 

* في الآية (0): 

. قرأ جمهور القراء العشرة [لَوَوا] بتَشُدِيد الواو الأولى‎ )١( 

وقرأ نافع المدني, وَرَوْح عن يعقوب البصري [ِلَوْوا] بتخفيف الواو لأولى . 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد فقراءة [لَوْوا] بالتشديد تدل على 


أن فسماً من المنافقين ينالغون في 8 رؤوسهم بإمالتها وإدارتها تعبيراً عن الرفضء 
وأن نينا آخر منهم يوون رؤورسهم بصفة عادية لا مبالغة فيهاء وذلك بحسب 


حالتهم النفسية. ومقدار كفرهم ونفاقهم . 

* في الآية :)1١(‏ 

)١‏ قرأ جمهور القسرّاء العشرة [وأَكنْ من الصَالِجِينَ] بجزم [أكُنْ] على أنه 
اك الظلتك:: 
وقرأ أبوعمرو البصري [وَأكُونَ من الصّالحين] بنضب [أكونَ] عطفاً على فعل 
[فأصدق]. 
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حول ببان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مرائفهم والتحذير منهم 


والوقف 


والقراءتان وجهان عربيان من وجوه الإاعراب . 

* في الآية :)١١(‏ 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة [يُوْخرَ] بهمزة مفتوحة بعد الياء. 

وأبدل أبو جعفر المدني وورش عن نافع المدني الهمزة واوا ذ في الورصل 


وأبدلها حمزة واوا ذ في الوقف فقط. ورقق ورش الراء. 
وهذه القراءات وجوه من الأداء تتبع اللهجات العربيّة . 
(5) قرأ جمهور القرّاء [واللهُ خبيرٌ با تَعُمَلُونَ] بتاء الخطاب. 
وقرأ شعبة عن عاصم [بما يَعْمَلُونَ] بياء الغيبة. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
لذ نما ليا 
إفة 

موضوع السورة وسبب نزوها 
موضوع السورة: 
تتحدث السورة عن كذب المنافقين في ادّعائهم للرسول يك بأنهم مؤمنون به. 


وكذيهم إذْ يحلفون الأيمان ليستروا بها نفاقهم. وليستروا بها عدم التزامهم بسلوك 
سبيل الله كلما ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين. إعراضاً أو إدبارا أو ابتعاداً 
عنه. وليستروا بها ما هم عليه من عدم توجيه اهتمامهم لفْهُم البيانات التي تبصرهم 


وتصف حال فئة من المنافقين في عصر الرسول #. ذوي الأجسام التي تعجب 


من رآهاء والأقوال المنمقة التي تجذب لاستماعها فإذا حَضَرُوا مجالِسٌ العلم 
والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم الأماكن التي يسِيْدون إليها ظهورهم كالجذر 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


المجالس من علم وذكر شيئأ. لانصراف أذهانهم وقلوبهم فهُمْ كالحُُبِ المسنّدة 
قامانّها على الْجُدُر لتلا تسقط. وهذا دليلٌ على أنّْهِم كالنائمين ظاهراً أو باطناً. 

وتصِفٌ حالتهم النفسية بأنهم خائفون حدرؤن دزاما: يخشون أن يتكشف 
أمرهم فِيؤْخَذُوا ويعاقبوا على كذبهم ونفاقهم وخياناتهم . ولشْدَة حذّرهم وترقيهم 
افتضاح أمرهم يحسْبُونَ كُلْ صِبْحَةٍ تحذير مُرِيةٍ صِيحْة عَليّهمْ. الهم هم 
المقصودون بهاء وذلك بسبب أنهم في الباطن أعداءً حقيقيون, إلا أنهم مُشتخفون 
مُتَسَترون . 

د الله الرسول وك مؤمن منهمء ويبين يْن ألهم هم أشدٌ الأعداء الهم 
عداءً للاسلام والمسلمين؛ وأنهم جديرون بأن يقاتلهم الى إِذْ لم يأذن للمؤمنين 
بأن يقاتلوهم ماداموا يسترون كفرهم وعداءهم. ويُظهرون إسلامهم وولاءهم. 


وأبانت السورة من مواقفهم الني ندل على كفرهم في الباطن. أُنّهم إذا 
ارتكبُوا ذنباً من الكبائر التي تمس الرسول أو جماعة المؤمنين» أو الإسلام؛ ودعَاهُمْ 
بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا ويطلَبُوا منه أن يستغْفر لهم الله أعلنوا الرفض 
بأن يلوا رؤوسهم. وبأن يُحجموا بأجسادهم. بسبب أنهم مستكبرون في صدررهم 
وغير مؤمنين . 

وأبانت من مواقنهم دعوتهم المسلمين من قومهم من الانصار أن لا يفوا 
على الذين يجلسون في مجالس الرسول حتى مدا عنه ويفارقوا مجلسه. 
وغرضَهُمْ من ذلك أن لا تكون له بهم قوةء وأن لا تكون الله جعافير حيط نه 
دواما. 


وأثانت من مزاههم ما كانامن غيل الث بز ا بن الول :في عررة بن 
المصطلق إذ قال: لثن رجعنا إلى المدينة ليُحْرِجَنْ الاعرٌ منا الأذل يعني أنه هو الأعزٌ 
الأقوى والرسول والمهاجررون من مكة إلى المدينة هم الأذلون. 

واشتملت السورة على توجيه نوصيات ونصائح للمؤمنين تتعلق بما جاء في 


5ه 
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سبسب النزول: 

)١(‏ غزا الرسول و بني المْصْطلِق من خزاغة في شعبان من سنة خمس, 
للهجرة؛ إذ بلغه أنهم يَجَمَعونَ جموعهم ويُعدّونَ لقتال المسلمين في المدينة. 

والتقى الجمعان على ماء لبني الْمُضْطَلِقٍ ا الْمْريسِيع» فسميت هذه 
الغزوة بهذا الاسم أيضاً. كما سمّيت غزوة بني المضطلق. 

وانتصر المسلمون وهرم الله , بئى المصطلق. وما غنمه المسلمون فيها وزّعه 
الرسول و بينهم من أموال ونساء وأباء. 

وممًا جرى في هذه الغزوة على ما روى ابن إسحاقء أن المسلمين لما كانوا 
عند ماء «الْمْرَيُسيع» وردت واردة الناس. ومع مرا الخطاب أجير له من بي 
غفار. يقال له: جَهِجَاه بن مسعود, يقود فرسه ‏ 

فازدحم على الماء جهيجاه ه أجيرٌ عْمْر بن الخطاب. وان ور الجهني 
حلي ني عوف ب 00 فاقتتلا. فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ 


0 الخبر «عبدٌ الله بن ا بن سَلُول» وعنده رهط من قومه الخزرجيين» 
وفيهم زيدٌ بن أرقم غلام حدثُ السنّ. فقال ابن سلول: 

وذ َعلُوها؟ قد نافرُونا», وكائْرُونَا9"» في بلادناء والله ما أعدّنا وجَلابِيبَ 
ريش" كما قال الأول : : سَمْنْ كلْنكَ بِأَكُلْكَء أما والله لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَىْ المدينة 
يرجن الع مِنْها الاذْله. 


)١(‏ نافرونا: أي : افتخروا علينا بكثرة نفرهم وغليونا بها. 

(؟) وكائرونا؛ وغلبونا بكثرة ددهم 

(1) جلابيب قريش: لقب أطلقه المشركون على من كان أسلم من قريش وهاجر. لأنهم كانوا 
فقراء. ويلبسون الجلابيب» وهي أَرّر وأردية قليلة الثمن الجلباب: يُظلْق على الملاءة 
السائرة من الرأس إلى القدمين. ويطلق على الإزار والرداء في اللّغة. والجمع جلايب» 
وإطلاق الجلابيب على الناس كناية . 


بام 


النص )١11(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


5 ثم أَقْبَلْ على من حضره من قومه. فقال لهم : «هذا ما فعلتم بانقيكم, 
أخللتمرهم بلادكم , وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأبديكم 
لتحولوا إلى غير ذاركم». 

فأبلغ الغلام دزيدٌ بن أرقم» ما سمع إلى رسول الله يق بعد أن انتهت الغزوة. 


ل 03 2 


وكان عنده عْمَر بن الخطابء فقال عُمر: مر به عبَاد بن بشر فليقتله . 


فقال رسول الله #8 : فكيف يا عُمر إذا تحدّث الناسٌ أن محمد يقثل 
أصحابه؟! لآ ولكن أَذْنْ بالرّحيل» وذلك في ساعةٍ لم يكن يَرْنَحِلٌ فيها. 


فارتحل الناس. 

عَلِمَ عبد الله بن أي بن سلولء أن «زيد بن أرقم» أبلغ الرسول ع بما فال 
فجاء إليه فحلف له بالله: ما قلت ما قال زيدُ عني. ولا تكلمت به. 

فقال من كان عند رسول الله يةِ من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسَىْ أن يكون الغلام قد أُوْهُمَ في حديثه. ولم يحفظ ماقال الرّجَلء حذبا على 
ابن سلول ودقعا عنه. 

ولقيّ «َسْيْدٌ بن حَضَيْرِه رسُولٌ الله ## في مَسِيرهء فحيّاه بتحية البو وسَلُمْ 
عليه. ّم قال: 

يا نبي الله واللّهِ لَقَدْ رُحْتَ في ساعة مُمْكَرَ ما كلت تَرُوحٌّ في مِنْلِهًا. 

ققال له رسول الله 6 : 

دأو ما بَلَغَكَ ما فال صَاجِبكُم؟:. 

قال أُسَيد: وأيٌّ صاحب يا رسول الله؟. 

قال: عبد الله بن أَبِيّ . 

قال أُسّيد: وما قال؟ 


ل .2 
م 
٠‏ ع 


قال: ورم آل إن َع إلى المدية ليبن الأعط بنها أده . 


4ه 


حول بيان حقيقة المنانقبن وبعض صفائهم الظاهرة والباطئة وبعض موائفهم والتحذير منهم 


قال أَمَيّا : فأنْتَ يا سول الله نُحرِجَهُ منْها إن شئت. هو واللَّه الذليلٌ وأنتَ 
العريز. 

ثم قال أسيد: يا رسولَ الله. ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك وَإِنَ قَوْمَه 
ليَنظِمُون له الخرّز ليتَوجُوه. فإنّه يرى أنكُ قد استلبته ملكاً. 

م مشى الرسول بالمسلمين يومهُم لِك حئئ أنسئ؛ ولِيّهُم حت أصْبْح . 
وصذر يومهم ذَِكَ حنى ذنهُمُ التسين: ٠‏ ثم نزل بالناسء فلم يُلْمُوا أن وَجَدُوا مس 
الأزض فوقعُوا نياماً. 


وإنما فعل ذلك رسول الله #ةٍ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس. 
من حديث عبد اله بن أبي بن سلول. 


ثم راح رسول الله بالناس فهِبْتَ على الناس ربخ شديدة دنهم وتخوفوهاء 
فقال الرسول: 


دلا تخافرها, فإنْما هبّتْ لمَوْتٍ عَظِيم_مِنْ عُظماء الكفاره. 


فلما قدموا المدينة بلنهم أن اليهودئ «رفاعة ب بن زَيدٍ بن التابيوت» أحد : ببِي 


يناع قد مات» وكانَ عظيماً من عظماء اليهود. وكهفاً للمنافقين قبل أن يجلىي 
الرسول بني فينقَاء اع عن المدينة . 


ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين» في عبد الله بن أبي مايل 
ومن كان على مثل أمره. فلما فلما نزلت أخذ رسول الله ع بدن «زيد بِنٍ أزقم» ثم 
قال: 


دهَُذًا الذِي أوفئ الله 53 
أي: صق الله ما سَمِعَتْ أَدُْهُ من عبد الله بن أَبَيّ بن سلول. 


ويَلَم عبد ال بن عبد الل بن أَبَِيّ بن سلول الذي كان من أمر أبيه. وكان 
رجلا مؤمنأ صادناء فاتى رسول الله يق فقال له: 


يا رسول اله. إِنْهُ بلغتي أَنْكَ تُرِيدُ قل عبد اللّهِ بن أبيّ فيما بَلَعْكْ عنهء فإن 


أن 


النص )7١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


كنت لا بد فاعلاء فمرني بو آنا اخمل إِليِنَ رأسة. فوالله لقد علمت الْخَرْرَجٌ نا 
كان لها من رَجُل, أب بوالده متي ٠‏ َي أخلن أن ناث به رق فطل فلا تذعني 
نبي أنظرٌ أن قال, عبد الله بن أي يمْشِي في الناس» أقتله. اتدل رجلا مُؤمِنا 
بكافر. فأدخل النار. 

فقال رسول الله كي : 

ابل نترَفْقُ به ونْحْسِنُ صَحْبتَهُ ما بِقّي مُعَناه. 

أما عبد الله بن أبي بن سلول» فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث الذي 

يسوء الرسول والمسلمين؛ كان قوه هم الذين يُعاتيونه ويأخدُونه ويعنفونه. 

ففال رسول الله يق لِعُمّر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنه: 

هيت نَرَئ يا ممرُ؟! . أما وَاللَه لوقتل يَوْمَ قُلْتَ لي : الله لازعذث لَه 
آنْفُء أو أمرنها اليم قله لمتلته». 

قال عُمْر: قد والله علمثٌ لآمْرٌ رسُول الله يه أَعْظمُ بَرَكةُ مِنْ ري . 

(1) وروى البيهقي بسنده عن جابر بن عبد الله. قال: كنا مع رسول الله #6 
في راق فكسَه(1) رَجَلُ مِنَ الْمُهِاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: نا 
للانضر وقال المهاجريّ : يا للمهاجرين. 

فقال الرسول وك : 

دما بال دَئْوَى الجاهلية؟! . دَعُوها فَإِنهَا منينة. 

وفال عبدٌ الله بن أبي بن سلول: وقد فَعَنُوها؟!. واللهِ لَئِنْ رَجَعْنا إلى 
المدية لَيُحْرِجَنٌ الأعرُ منها الذْلٌ. 

قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قلم 
رسول الل يقد ثم كثْرَ المهاجرُونَ بَعْدَ ذُلِك. 


فقال عمر: دُعْنِى أْضْربُ عُنْنَ هذا المنافى . 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


فقال النبي كه: «دْعْهُ لا يتحدث الناس أن مُحمْدا يَقمَلُ أصْحَابة. 

ونظير ما جاء عند البيهقي. روى الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة. وكذلك 
عند البحًا : 

بخاري ومسلم ظ ' | 

وترجد روايات أخرئ مشابهة تدلّ على أن سورة (المنافقون) نزلت بمناسبة 
ما جرى من المنافقين من أحداث أشارت إليها آيات السورة. وما تحدثت عنه هذه 
الروايات هو من هذه الأحداث. والله أعلم . 

للق رذنت الإمام أحمد بسنده عن لزيد ب بن أرقم» قال: 

خرجتٌ مع عمّي في غزاة» فسمعتٌ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول يقسول 
لأصحابه : : لاتنفقوا على منْ عند رسول الله. ولَئْنْ رجَعنا إلى المدينة ليُحرِجَنّ الاعرُ 
2 اذل نذكرث ذلك لَعَميء فذكره عمي 0 الله عق فنارسل إلي 
سول الله 2 فحَدّى فأرسل إلى عبد الله بن أ بي بين سارل وأضحابة. 
فحلَفُوا بالله ما قالوا. فكذّبني رسول الله وصدّقه. فأصابني هم لم يصبني ْله عط 
وجلست في البيت» فقال عمي : ما أرَدْتَ إل أن كك سر الله ييه ومفتّك؟ 

قال: حت أنزل الله : 

إِدَاجَاءَ َم الْمتفِفُونَ 4 . 

فبعث إليّ رسول الله يو فقرأها رسول الل يقد علىٌ. ثم قال: ون الله قد 
صَدُقك. 

(4) وأورد ابن كثير في تفسيره قال: وذكر عِكرِمَةٌ وابنٌ زَيِدٍ وغيرهماء أن 
الناس لما قفلوا راجعين إلى المديئة وف عبد لله بن عبد اله بن أي بن سلول 
على باب المدينة. واستل سيفه. فجعل الناس يعون عليهء فلمًا جاء أبوه 
«عبد الله بن أبي بن سلول» قال له ابنه: ورّاءةك. فقال: مَالَك؟ ويلك؟ فقال: 
والله لاتجوز من ههنا حب يأذن لَك رسّول الله 4 فإنّه العزيز وأنت الذليلء فلمًا 
جاء رسول الله يَقِ وكان إِنما يُسِيرٌ سافة (أي: مع المشاة) فشكا إليه عبد الله بن 
أبي بن سلول انه فقال ابنْهُ عبد الله : والله يا رسول الله لا يَدْْلها حتّى تأَدّنَ له 
أَذْنَ له رسولٌ الله يي فقال: أما إذا أذن لك رسول الله يي فز الآن. 


"١ 


النص ("؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آبذ 


زا ور بن مهاف ضفي عل الحداث خزى ادن عن ابن تهناف 
الزهري. أن عبد لله بن أَبَيّ بن سلول كاذ له مقامٌ يقومه كل جمعة لا نكر شرنا 
له في نفسه وفي قرمه. وكان فيهم شريفاً إذا جَلْسَ رسول الله كل يوم الجمعة وهو 
يخطب الناس. قام فقال: أَبْها الناس. هذا رسول الله بين أظهركم. أكرمكم الله 
وأَعرْكُمْ به فانصرره وعزّْروهء واسمععوا له واطيعواء ثم يجلس . 


حت إذا صَنْع يوم أُحَدٍ ما صنع (رهو انخذاله عن الرسول بثلث الجيش) 
ورجع بالناس ٠‏ لع ل ان يفعله. فأخذ المنتلسون بشيابه من نواحيه. 
وقالوا: اجلس. أي عدو الله لمت لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعتٌ فخرج 
يتخطئ رقاب الناس وهو يقدول: الله لكالما قُلْتٌ بَجْراً (وفي رواية: هجر آي 
كلاماً قبيحأ) أن فْمْتْ أشَدَّدِ أمرف قلقيه رجلٌ من الأنصار يباب المسجدى فقال: 
ما لك؟ ويل! . قال: : قت أَضدَد أثر. فب علي رجال من أصحابه 15 
ويعتفونتي . لكائما قُلْتُ 0 أن كُمْتُ أَشَدُدُ فى قال: ويلك ارجع يستغفر لك 
رسول الله يك فال: «والله ما أبتغي أن يستغفر لي». 

#*86# 


5 
المفردات اللّغوية 
لي ل 

( الوأتتيد» 

أي : قالوا: نعلن شهادة بألسنتنا مطابقةً لما نعتقده ونؤمن به في قلوبنا. 

الشهادة: خبر باللسان عما هو مستفر ني الجنان من علم أو اعتقاد أو عاطفة 
أو نحو ذلك. 

(أَعُدَاسبْمْجنة 4 : 

أي : جْمْلُاأِمَانهم التي يحلِفُونها سمْرة تسر نفاقهم . الْجَنَةُ في اللّغة: 
السترة وك ما رف من سلاح وغيره. 
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حول بيان حقيقة المناقفين ربعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير متهم 


وَعَصَرَرْعنْسي اله »: 

أي: أَحَجْموا عن ملوكه. أو أعرضوا عنء أو أدبروا وتّولُواء وياتي متعدّيا 
بمعنى صرفوا غيرهم عن سلوكه . 

(طيع عفري ): 

العَبْعٌ في المايّات الملموسة, كالختم الذي يُحْتم عَلىْ المقَفَالَاتِ حتى 
لا تفتح . 

واستعما فيما يَحْدْثُ فى القلوب للدّلالة على أنها صارت محجوبة عن 

القن 

أي : فهم ل بفهيرة بواطن الأمور ودقائقهاء وما تؤول إليه في المستقبل؛ لأن 
أذهانهم متشبة بالظراهر البطع. والنتائج المستعجلة القريبة . 

١‏ ممَخبٌ 2 ا 


« او لوقو 


الخشب:» والخشب: اجَمْمُ + خحشبة 4 واعت لْحَشْبء وعويا عاط من العيدان» 
يتَحَذ منها العو ري والأعيدة الخشبية» وتُحْمَلُ عَلَيْها لسعو 

ل 

أي : ججمِل ها ناا أو عِمَادٌ كجدار تَسَنَئِدُ إليه وهي قائمة. يقال لغة: سَنْدَ 
الشيء وسَندَه إذا عله ستاداً أو عماداً يستَيِدُ إليه . 

وسون). 

اق" انتوفمون. 

مر 

أي : كيف يَُرْفرن؟ ! يُقَالُ نغةَ: أَفَكَ الرْجَلُ فلاناً عن الشيءٍ أفكا إِذَا صَرَفَهُ 
عنه. وأفك الأثرعنْ جيه إذا قَلبَهُ وَصَرَفهُ عَنهُ. 
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النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


2 رام 
دسم »: 
أي : أمانُوها وأداروها يرا عن الرفض» بتشديد الواو الأولى للمبالغة. 
أو بدون تشديدها لبيان حالة الإمالة دون مبالغة. 
دي امي ؟ 
حو نقضُوأ 4: 
أي : حّ يقْرُقَواء يقال لغة: انض الْجَعْعْ : إذا ترق :.ويقال” فض الشيء 
وفض القومٌ إذا فرقَهِمْ . وفض المال على القوم إذا فرق وقسْمَهُ عليهم. 
الأعر : أ الأقوى القادر على أن كلك 
الأذلَ: أي : الأضعف الذي لا يقدر على أن يكون هو المنتصر الغالب عند 
المغالبة . 
او سد عر لسار 
(لاشلهك أَنوْلكّ ... »: 
أي : لا تشغْلَكُمْ عَما هو خيرٌ لكم في عاجل أمركم وآجله. 
أي: فَأنصَنقْ. سكنت التاء وأَدْغِمْتٌ بالصّاد. فصارت صاداً مشدّدة. 
# # # 
05( 
سام 2 
مع النص في التحليل والتدبر 
* قول الله ع وجل خطاباً لرسوله محمّد 85 : 
ا 21110 
إنَلمسَفِقينَ كنوت 4099». 
الشهادة: تشتمل على قول ملفوظ به. وعلى ادّعاء بأل معنى هذا القول 
الملفوظ أمر يُومِن به ويعتقده مُقدّم الشهادة. 
فاقتضى الأمْرُ أن يُعْطَى القولٌ الملفوظ حُكُما مَُفْصِلا عن قائله. وأنّ يُمطئ 
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حول بيان حقيقة المنافقين ويعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواتفهم والتحذير ملهم 


اذعاءُ مطابقةٍ الاعتقاد في القلب للمعنى الذي دلّ عليه القول الملفوظ في الشهادة 
حكماً آخر منفصلا 006 القول. إذهُمًا فضيّتان: 

أمًا الفول الملفرظ في عبارة المثافقين, فمعناه حنٌّ وصِدّق. 

وأمًا اّعاء المنافقين بأنهم يُؤمنونَ بِمضْمُون مَا شهدوا به فهو ادّعاء كاذب» 
وهم به كاذبون. 

وبهذا أَخَذْثْ كُلْ قضيّة حَُكُمُها. وقد جاءت الآيةُ رائعةٌ حقاً في التنبيه على 
الفصل بين القضيتين» وإعطاء القول الملفوظ في الشهادة حُكماً مُخالفاً للحكم 
الذي يتعلّق بادعاء المنافقين الكاذب. ْ 

وعَدَمْ وضوح هذه الرؤية قد أوؤفم بعض البلاغيين في ارتباك حين أرادوا أن 
يعرفوا الصدق والكذب. هل الصدق المطابق للواقع أو المطابق للاعتقاد. 


ومن وضحت له الرؤية. أدرك أنْ صِدّق الكلام يكون بمطابقته للواقع منفصلا 
عن قائله؛ وأن كذِبَ الكلام يكون بعدم مطابقته للواقع منفصلا عن قائله. وأن 
صِدْقَ المتكلم يكونُ بأن يُخْبِرَ يما يعتقد أنه حقّ» ون كذب المتكلم يكون بن 
يخبر بما يعتقد أنه باطل. سواءٌ أكان مضمون كلامه مطابقاً للواقع أوغير مطابق له. 

فالقضيتان منقصلتان تماماء ويعْلَمنًا اللَهُ عر وجلّ أن نفصل بينهماء بأسلوب 
بيانه في هذه الآية. 

وبهذا التحليل يتضح لنا معنى الآية تماماً. وهو: إذا جاءك يامُحَمِدُ 
الْمُاُِونَ الكادرن ني ادعاء الإيمان حين اعاير 0 00 : نَشهدٌ إنا إِنْكَ 
ما ع من إيماتهم به. اناما لفظوابه من حل فال بعله: ورا يك 
لَرَسُوله ب وأمًا ما ادْعُوه من إيمانهم بعضمونه فهو كذبس.». واللهُ يحبر بما يعلم عن 
حقيقتهم ‏ ويقدّمُ شهادته بذلك: 

( وَآللهسسْبد َالْمَكَفْقِينَ لكذورت ». 


سانيا 
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النص )١١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وقد كيرت همزة ونه لوجود اللام المزحلقة في خبرها ولولاها لقْبِحْتْ وفق 

قاعدة فتح «أنه. 
#* #0 

قَوْلٌ الله عر وجل : 

أَغَدوا بسح ند دوعنس لئسو يَعَملُونَ ()4. 

من صفات المنافقين الظاجرة. أنهُمْ يَحَلِفُونَ الأيمان على صدق ادعائهم أنهم 
مسلمون مؤمنون. وإذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر, أو أحدثوا حدّثاً يكشف نفاقهم, 
ويدل على عدم ولاثهم للرسول وجماعة المسلمين؛ وبلغ ذلك الرسول و أو جماعة 
المؤمنين بادروا فحلفوا الأيمان على أن ما نقِلَ عنْهُمْ لم يفعلوا منه شيك وهم بذلك 
كاذيون . 

مسر يوتحم يسام فا كلو الهم ل 
(- سترة) يقون بها أنفسهم من بِقَمَةٍ الرسول أو المؤمنين عليهم. وهذا ديدنهم دواما 
في كل قرنٍ وفي كل عصر وأمة. فقال تعالى : «اتخذوا أيمائهم جنةم. 

وذ سَمَروا نضائحهم بأيمانهم رأوا نمم في مَأْمَنِ من أن يتكشفٌ ا 
فأحجموا عن سلوك بحل ال أَوْ أعرضوا عت أو أديروا أو ناوا عنة.٠‏ أو صرفوا من 
يتأثر بهم عن سلركه. أو فعلُوا كلّ ذلك أو بعضهء كل ذلك يفعتوقة :قن السر :نحن 
يرود أنفسهم بعيدين عن أعين الرقباء من المؤمنين الصادقين» فقال تعالى : 

م د م َع 

0 دمي ٍألو». 

لقد أبان الله أنه مذموم, فقال تعالى : 

«إمبوْسَآءما6و1 5 مم مر 3 ). 

فل وساءة المتعيل في الذّم هنا مع معنى التعججب من سوء ما عملواء 
فاعِلّه : ما كانوا يَعْمَلُونَ) . 
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ومن ساء عَمَلّه الذي يعمله بإرادته فقد ساءً هوء فالمعنى: ما أَشْدٌ سوءَهُمْ 
بسبب ما كانوا يعملون من عمل شّديدٍ السوه. 

0 عما كر عفار في 3 من عمل ف شديد لحرو بيخت 
قالح وفضائحه بأيمانه الكواذب 20 ونضل عن سبيل الله . 

* قول الله عرّ وجل : 

200000000 

(دََ مم ء اموأ كر أمطيع علقي مه تهون 4. 

المشار إليه ب ِذَلِك»: هو الْحَكُمْ على ما كانوا 17 بأنه شديد السوء. 
الذي يسمح بأن يقال يَشَأنه : ما أشْد سوءه. 

هَبأنْهُمْ4: أي: بسبب أنهم . 

«آمَنوا نّم كَفْرُواك: المنافقون المعنيُون هنا قسمان: 

قِسْمْ أعلن إيمانه بلسانه كاذباً مُتسرٌّعا. على سبيل التَقيّة ظاناً أن قضية 
الذين كالانتماء لحزْب من الناس يراد منه جلب منافع دنيوية, 0 مضار دنيوية. 
لما كر في أنه ليس مجرّد انتماء ظاهصري. ولكنهُ إيمانٌ قلبيّ يُرجَئ منه جَلْبُ 
منافع ودفم مضارٌ أخروية عند الله يوم الدين؛ كُمْر فلم يطابقٌ بين إيمانه بقلبه وبين 
ما أعلْن بلسانه. 

- وقِسم كان صادقاً في إسلامِه وإيمانه؛ إلا أن إيمانه كان ضعيفاً. غير واضح 
الرؤية» ثم لما رأى أن الإيمان يستدعي منه تكاليف نخالف هوه كَفْرَ باطنأء واستبقى 
ظاهر الانتماء إلى ا فكان بذلك منافقاً . 

وعبارة «آمنوا ؟ م م كقروام تَخفْل القسمين» 0 قسم منهما يناسية المعنى 
الذي يلائم حاله. 

وبعد أن استمرٌ المناققون مدَةٌ فيما اختاروا لأنفسهم من نفاق. ومرّدوا عليه 
كان من نتيجة ذلك بمفتضئ سن الله السببيّة أن يُطبَعْ على قُلُوبهِمْ. أي: أن يُقَفَْلَ 
عليها إقفالاً كاملاء ويْطَبَمْ على هذه الأقفال بالأختام. إيذاناً بأنها صارت غير 
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النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


مستعدّةٍ لأن تستقبل واردات الهداية الموجهَةٍ لها. من آيات الله في كتابه. أو في 
كونه. ومن بيانات الرسول و القولية والعملية» فقال تعالى : 

عَطيم علوي 

وبعد أن وصَلُوا إلى حالة مرَمْ َي شنِيَةٍ طبع فيهَا على قلوبهم . حي صَارتُ 
غير مستعدّة لاستفبال أي وارد من واردات الهداية, فلا بد أن يكون واي قَعْهم أنْهُمْ 
لا يفْقَهونَ بِواطِنَ الأمور ودقائقها وغاياتهاء وما تؤول إليه في آجل أَمْرِهِم, في الذّنيا 
وفي الآخرة. 

فأفكار هم ومفهوماتهم ول طاقات ذكائهم متَشبثة ة بظاهر من الحياة الدّنياء 
وبكل عاجل قريب منهاء وأنظارمُمْ لا تمد إلى ما وراء مواطن أقدامهم من شؤون 
دنياهم . 

وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يِفْقَهُونَ حقائق الأمور وبواطتها وغاياتها 
ومصائرها؟! وكيفٌ يتدبرون أمرهم؟! 

وإشارة إلى كلّ هذه المعاني قال تعالى : 


م 0 34 
سَفَهُون 99 » : 


أي : فيترتب على مرّض الطبّع على قلوبهم. الذي هو أثرٌ لاستقرارهم في 
مواقع الكفر باطناء وتمُرسهم الدائم في النفاق أنهم لا يفقهون. 
* »ا » 


* قول الله عزّ وجل: 

ووَلارهم تو اقيق الشائية دَإدسوها صم لوواتج حقت سكا 
0 ليقع 146 ]: درم كله ان 0 

هذه آية اشئملت على ثماني جمل | كل جملةٍ منْها عنوان لموضوع يتعلق 


بالمنافقين. كلهم أو بَعضِهم . 
الجملة الأولى : 
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حول بيان حقيقة المتافقين وبعض صفانهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


ٍءدَإداناتهم ل تُعَجِبُكَ أَجْسَامَه »: 


هذه 500 المنافقين في السورة» 
وهي فيما يظهر تتحدّث عن منافقين معينين معروفين بأشخاصهم, ذوي وجاهةٍ 
وأجسام حسنة مهيبة, وقنات خية يعصب من براهنا. وقد ذكروا أنْ عبد الله بن 
من ب دوسلرل ران المنافقين في المديئة كان رجلا فصيحاً جَسِيماً وُسيمأء وكان 
يحضر مجلس النبي 6. ٠‏ فإذا قال مع النبيّ مقالته. وقال الكلبي: المراد: 
«عيد الله بن أبيّ بن سلوله و جد بن قيسء ودمُعْتبُ بن سه فقد كانت لهم 
أجسام . ومنظرء وفصاحة . 

هذا بَدُلّ على أن العبارات العامة في القرآن قد يراد بها أفراذ معينونء وذلك 
لأغراضٍ سياسية 3 أوتربوية. ولتَأذٌ مع ذلك صبغة احتمال تكرارها في فئاتٍ من 
المنافقين في كل جين» فما وُجدَ في وقتٍ من الأوقات قابل لان يوجد نظيره في كل 
وقت» فعلئ المؤمن البصير العاقل أن يكون على بصيرة بواقع حال الناس . 


الحملة الثانية : 
م اديس ماس وم 
َْإنِيتُولاتسَ َم 4: 


أي : وهم يُحبِئُون القولٌ فَصَاحةً وبياناً وانتقاءً للمعاني التي يُريدون التعبير 
عنهاء مخادعة وتغريرأ واستدعاءً لاستماع ما يقولون: والتنبه له. 

ودلّ حرف الشرط [إِنْ] على أنهم غير ثرثارين» فهم لا يُطلقون ألسنتهم 
للمشاركة فيما تحسّن المشاركة فيه وفيما لا نَحْسُنَء بل يضبطون الستتهم. وربّما 

1 0 ع 85 0 
كان هذا حذرا من أن تَنِد منهم فلتات أفوال تدل على نفاقهم . 

حرف الشرط «إِنْه يُستَْمَلُ فيما هو قليل الوقوع أو فيما هو مشكوكُ في وقوعه 
كما يقول علماء البلاغة فاستعماله هنا دل على قلّة مشاركتهم بالكلام في مجالس 
الرسول. ومجالس المؤمنين الصادقين . 

الحملة الثالثة : 

2 عد .د د 

«ج خب مسد 
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النص )1١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 
أي : كأنهم أعمدة من حَسْبٍ مُسَنْدَةَ على الْجُدُر فدلٌ هذا التشبيه على عدة 
أمور: 

(1) أنْهم لا يختارون الجلوس في أوساط المجالس مع حلقات المسلمين 
الذين يتقربون من الرسول للاستماع والانتفاع. بل يَبْتعِدُونَ إلى الجَدُر لِيُسيِدُوا 

() أنهم مُسْتَكبِرون يَترَفْمُونَ عن مشاركة عامّة المسلمين في المجالس 
العامة . 

(5) أَنّْهُمْ إذا كانوا في مجالس المسلمين العامّة؛ النيى يكون فيها علم 
وموعظة وتلاوة لآيات كتاب الله. كانوا فيها أمثالّ الْحْشْبالمسئدة. لا يسمعون 
ولا يفقهون ما يقال فيهاء وذلك لانصراف قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم عن كلّ ذلك. 
إنهم غير مؤمنين بالأصول فكيف يهتمون بمعرفة الفروع وكل ما يتعلق بما لا يؤمنون 
به. 

ويلاحظ هنا أن الحشت عِنْدَ علماء تعبير الأحلام عير بالمنافقين» وبالنفاق. 

الحملة الرابعة: 

0201 رصا عع عاد مي ا 

« بو نكل صَيْحَوِعَلوم 4. 

الخائن الجبان المندّس في صُفْوف قوم . وهو ليس منهم. ويعمل لكيدهم 
وإفساد أوضاعهم, رِعْدِيدٌ شَديدُ الحذر. مشدودُ الجملة العصبيّة دواماء لأنه في 
نفسه غيرٌ آمن. لذلك فهو يخشئ كل حركة تخالف الحركات المألوفة المعتادة 
ويحسب أنه هو المقصود د بها فإذا نظر إليه أحدٌ نظرة عيرعاية حت انه اكتشف 
أمرهء وإذا أذ نَ عن خائن ملس حيسب أنه هرو المقصود. وإذا طرق باب داره 
طارق حسب أنه مطلوتث لمحاسبته وماس وإذا سيمع 1 ة تدعو إلى إلقا 
القبض على الأعداء الخونة حسب أنه هو المقصود بها وأبرع تعبير جامع يدل 
على كل ذلك وأشباهه بالنسبة إلى المنافقين قول الله عر وجل: 


وهل وَل صَِحَوعَلم »: 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


أي : يحسبون كل صِيّحةٍ يصيحُها صائحٌ ما بإْذار نازلةً عليهم بما يكرهون. 
ويراد من عبارة دكل صيحة» بهذا التعميم نوع خاص من الصيحات» وهي التي نثير 
الخوف والحذر. ممع ما في الإطلاق من تصوير حالة الذعر التى هم عليها في 


نفوسهم. حتى لو أن أحداً صاح صبحة لمنفعتهم لهرٌ قلوبهم بخوفٍ وحذر. ولوكان 
قريب أوحبياً. 


الحملة الخامسة : 

(هالمدرٌ؟. 

لفظ وعدوء معناه ذو العداوة. وهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد 
والمثئى والجمع . 


والتعريك فى لفقا و قارع لتعريفه لمكت حي كآنه لين » وسيل على 
وجود كامل حقيقة العداوة فيهم . وبهذا نة نفهم أن الحصر المستفاد من تعريف طرفي 
الإسناد خاص ١‏ بمن استوفئ كامل عناصر 0 وهذا ينطبق تماماً على المنافقين» 
انهم أعداء للمسلمين من جهتين لا من جهة واحدة فقط: 

الجهة الأولى : جهة كفرهم الذي يو فهم من هذه الجهة يشاركون سائر 
الكافرين في عداوتهم للمؤمنين ولا سيما رسول الله 6 . 

الجهة الثانية: جهة نفاقهم الذي الجاهم إلبه جبنَهُمْ وحرصهمٌ على 
بوم في ابام فجعلهم يُكُلْمُونَ أنفسهم دواماً أن يتظاهروا بخلاف 
ما يبطنون» وأنْ يُحَرموا أنفسهم من أمور كثيرة يودون أن يفعلرها بحرّية: وأن يقوموا 
بأعمال يكرهون عملهاء ويبذلوا أموالا وهم كارهون. ويشاركوا في معارك قتالية 
لا مصلحة لهم منهاء ولا يؤمنون بجدواهاء إلى غير ذلك من أمور تزيد في نسبة 
عداوتهم. وهذه الأمور لا تُوجَدُ عند الكفار المصارحين بكفرهم وعداوتهم. 


فمن الحنٍّ تماماً أن يُقَال على سبيل الحصر همُ الْعَذُو بمعنى : هم وحذهم 
الجامعون للعداوة القصُوى. بكلّ عناصرها المتصورة في الناس . 


الا 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


الحملة السادسة : 

دم » 

خطابٌ للرسول وِ. فأنلاحظ أن الرّسول المؤيّد بالوحي والملائكة 
وحفظ الله له من الناس. مأمورٌ بآن يَحْذَّرَ المنافقين؛ أي: بأنْ يتخذ كُلَّ الوسائل 
التي تحميه والمسلمين من مكرهم ومكايدهم, وأن لا يدع لهم منفذاً ينفذون منه 
للإضرار بالإسلام والمسلمين وإفسادٍ أحوالهم وأوضاعهم وهم داخل المجتمع 
الإسلامي يترئصون الدوائرء وبأن يوه لهم عيون المراقبة الدائمة, حتى لا يأخذوا 
المسلمين على حين غرة وغفلة عن تحركاتهم الخفية ودسائسهم الماكرة. وأن 
لا ينّخذ منهم بطانة تطلع على الأسرار وخفايا الخطط والتدبيرات! ! 

وذ كان الرسول 855 تامتورا بأن يحذرهم كل هذا الحذر. انهم هم العدو 
عامَيَهم في القاعدة العريضة الطويلة؟! 

إن جميع المؤمنين من بعد الرسول فق مأمورون بهذا الأمر. باعتبار أنهم أكثر 
حاجة إليه. وأولى بهم أن يلتزموه من الرسول المؤيد من ربه. 

الجملة السابعة: 

: 4 تورات‎ ١ 

هذه جملة منْزُلَةَ منزلة جْمْل التعجبء لجريانها مجرى الأمثال. 

والمعنى : ما أشدّ قبائحهم وخباثاتهم التي بلغت مبلغ أن يَدْعُوَ عليهم كلّ 
داع مستجاب الدعوة بعبارة «قاتلهُم الله». 

فالجملة إنشائ ئية تحمل معنى التعجب من أمرهم والدعاء عليهم ٠‏ وإيراتها 
عقب جَمْل | خبرية تضمنت بيان طائفة من صفاتهم. شر بأنَ الله عزّ وجل بين لنا 
أن لهم مع تلك الصفات التي سبق بيانها صفات أخرى ذات شناعة لم نكر في 
هذا البيان» فهم لا يلبق بهم بحب مجيرع قبائحهم وخباثاتهم 0 أن يعَابِلَهُم الله 
رب العالمين. ٠‏ يقل كلّ داع يدعو ربه: : قائلهم الله “أي اللّهم تابع مقاتلتهم 


و 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواتفهم والتحذير منهم 


الخفيّة للإسلام والمسلمين بمقاتلةٍ من لدنك تخبط بها أعمالهم ومكايدهم 
وما رون نه تباعأً» ادا لهذا الدعاء يحث المؤمنين على أن يكونوا شديدي 

الحملة الثامنة: 

ا نيرفن ؟!4: 

أي : كيف يُصرَفون؟! 

وأن4: استفهامية وهي هنا بمعنى «دكيفه مستفهم بها عن الحالء 
والاستفهام هنا إنكاري فيه معنى التعجيب من أمرهم . 

والمعنى : كف يُضْرّفون عن الحنّ وهم في بيئة أمّةٍ مؤمنة مسلمة تشمع 
الحكمة, وِيَدْلُو آيات الله وتقوم بأفعال الخيرء ويتبادل أفرادُها فيما بينهم مشاعر 
الإيمان والرضا عن الله. والخوف من عذابه. والطمع في جتته. ويندفعون لبذل 
أموالهم وأرواحهم في سبيل الله ؟؟ ! 

نه لأمر يستحق العجب. 

وإذا قلنا: إن طانى» رف مكان أرط ف زان تمان الى يُوْفْكُون» من 
توابع جملة «قاتلهم اللهبه. والمعنى : قاتلهم الله في أي مكان يضُرّفون إليهء وفي 
أي زمان يصرفون فيه. ولا مانع من إرادة كل هذه المعاني فيما أرى, والله أعلم . 

َه نذا ف 
* قول الله عر وجل: 
مرك امع دس« 1 واخ م ال أ وار مو د كر 
«وإذ كَل نيتور رلك رَسُولأس لوأ ووم ورانتهم يصاون وهم 
02 سَوَآء عليه 200 0 تَتَعْفر لج نيه نيف هه طم إن 
للج رى آلْقوآلة كبزي 40 

انتقلت الشورة. إلى بيان ظاهرةٍ من ظراهر المنافقين في السلوك» وهي أنهم 
إذا بذَرتَ منهم بادرة َب عن سو طويتهم. أوتدلٌ على عدم صِدْقٍ ولائهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين. ثم دعاهم بعض المؤمنين إلى رسول الله يَف كي يطلبوا منه أن 
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إرفا 


النص )7١7(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


يدعو الل لهم بأن يغفر لَهُمْ كان منهم ما يلي : 

أولاً: ففي الحركة التلقائية الأولى التي بقابلون بها هذه الدعوة. يُديرون 
ويميلون رؤوسهم بطريقة يَدُلُونَ بها على رفضِهم الذهابٌ إلى الرسول؛ ورفضهم 
سؤاله أنْ يستغفر لهم. وعلى أنْهم لآ يُريدون أن يستغفر لهم, نظير الذي كان من 
عبد الله بن أبي بن سلول. كما جاء في بعض الروايات التي سبق عرضها في 
سبب النزول. 

والسبب في ذلك أنْهم كافرون باطنأء فهم لا يؤمنون بأنهم عُضَاة حتى 
يُشعُروا بالحاجة إلى أن يستغفر الرسول لهم. وقد دَلُّ على هذه الحركة التلقائية 
قولٌ الله تعاّئ : 

(وَوَأكُسَمْ »: 

أي : أداروا وأمالوا رؤوسهم بسرعة وعُنف كما جاء في قراءة الجمهور: وهذا 
يكون من فريق منهمء و لِلَوَوًا رُووسَهُمْ4: أي: بطريقة هادئة كما جاء في القراءة 
الأخرى. وهذا يكون من فريق آخر منهم . 

ثانياً: وفي السُلُوك الدائم مع تتابع الأوقات. تكونُ حركاتهُم حركات إحجام 
أو إعراض أو إدبار أونأي وابتعاد. كُلْما دُعُوا لعملٍ إسلامي فيه مرضاة لله 
أو طاعةٌ لرسولةة أواحجدمة صادقة لجماعة المؤمنين. ويصرفونَ عن ذلك من شار 
بأقوالهم ووساوسهم وتسويلاتهم . 

وقد دل على هذا السلوك المتتابع قول الله تعالى : 

(وَرتَهميصدُونَ4. 

فعل ويصَدُونَء كما سبق أن عرفنا لازم ومتعدٌ. ويمكن حمله هنا عليهما معأ 
فهم بأنفسهم يَصدُون. ّم هُمْ يَصَدَُونَ غَيْرهم من الذين يتأتّرون بهم . 

ثالثا: ولي حالتهم النفسية التي كلا يناو لها انار شاعرة في سلركيت من 
جنسِهاء هم سكير ون يستكبرُونَ عن اتباع الرسول وطاعته ويرون أنهم أحنٌّ 
بالزعامة والقيادة, وهذا ينطبق على طائفة منهم. كعبد الله 8 بن سلول. وقد 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


دل على هذه الحالة قوله تعالى : 

(وَهم مُستَكيرونَ > 

هذه الظاهرات والصفات تتكرر في فريق من منافقي كل عضّرء وكل أمة . 

وفي التعقيب على موضوع استغفار الرسول لهم لوحصل, أبان الله عر وجل 
أن استغفار الرسول لهم لا يَنفْعُهُمْ. بسبب أنْهم كافرون باطناًء إنْما قد يفم دعاءً 
الرسُول بالمغفرة إذا دعا لمؤمنٍ عاص ٠‏ فاستغفارٌ الرسول وعدم استغفاره لَهُمْ 
سواءً. فلو فلو دعا الرسول لهم بالمغفرة لما غفر الله لهم ذل فر الله لهم لجعلهم 
بالمغفرة من أهل الهدى. واللهُ عر وجل قد قضت حكميه عله أن لا يجعل فاسقا 
من دركةٍ الكفر من أهل الهدى. إنما قد يجَعْلُ من أهل الهدى عنده من كان مؤمناً 
عاصياً إذا تاب واستغفر, أو دعا الرسول له بأن يغفر الله له. أودعا له صالح من 

والقاعدة الربانية مبيئة في قول الله عزّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 
7 نزول): 

و داسف أن سرامن لِك لِمَنيك1ة... (© 4: 

ففي بيان أن استغفار الرسول لهم لودعا لهم بالمغفرة لا ينفْعُهُمْ قال تعالى 
خطاباً لرسوله : 


ومر يذ لنت لبزأرخ كتنيزكليتزاقنة». 

هذا البيان دمغ المنافقين بأنهم كافرون باطناً. وقطع أمل من يرجو منهم 
أو من أقاربهم أن يغفر الله لهمء ولو استغفر الرسول لهم. تحالتهم حالة خالد في 
0 النائب منهم بتقسةع ويؤمن إيماناً ما ويتخلص من النقاق» 

وبعد بيان هذه الجزئية الخاصّة بالمنافقين أبان الله عرّ وجل القضيّة الكليّة 
التي تَشْمْل الْمُنَافقِين وسائر الكافرين والمشركين» فقال تعالى : 

إن لهي انق القيقيك 469 


اف 


النص (71) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


أي : : لا يهدى يي القوم الفاسقين فق يحرج من الإيمان إلى الكفر. بمعنى بمعنى 
لايَحَكُمُ لَهُمْ بالهداية. ولايَعيِرٌ لهم حتىٍ يكونرا بالمغفرة من المهديين؛ الذين 
يكونون من أهل الجئة. ولو بعد أن يأخخذوا : نصيبهم من العذاب» فالحكم بالهداية. 
والمغفرة التي تجعل العاصِيّ من أهل النجاة والهداية؛ إِنّما يكونان لأهل الإيمان 
فقطء أُمَامَنْ هبط عن أدنى درجات الإيمان» وَدَخل في ذركات الكفْر ولو من 
مستوئ أخفها كفراً فلا حظ له بشيءٍ منهما. 

* #6 # 
* قول الله عزِّ وجل: 
يفون شاع من يدر رَسُول أله حو ينف َه حَرآينُ 

1 َالْمكفنَلَايِمَفَهُونَ 059 4. 

نتحدّث هذه الآية عن ظاهرة تخذيلٍ عن الرسول يقد كان يمارسها ويكرّرها قادهٌ 
المنافقين في المدينة. وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» إِذْ كانوا يقولون 
لجمافتهم هن الإتضار” لا تفقوا م مِنْ أموالكم على مُنْ عند رسسول الله من فقراء 
المسلمين, حتئ يتفرّقوا عنه, فإذا انصرفوا عن مجلسه أكرمتم رسول الله يما 
تريدون إكرامه به. وقد يعللون وصيتهم هذه بأن هؤلاء الفقراء من المسلمين 
يعتادون أن يلازموا مجلس الرسول لينالوا ممًا تقدّمونه أنتم للرسول. وتضطرون أنتم 
لأن تزيدوا مما تقدّمون للرّسولء لأنه سَيَدْعُوهم لمشاركته. ولا يستأثر به لنفسه. 

وما يريلاولة نيا مع ذلك هو أن يتفرّقٌ هؤلاء الناس عن مجالس الرسول يل 
دواماً و لا يكون له مُحبُون ملازمون من جماهير المسلمين» ولكن هذه الإرادة 
لا يصرّحون بها بل فونه بعبارة تدل على المعنى الأزلء وهو انتظار انففاضهم 
لتقديم ما يريدون إكرام الرسول به على وجه الخصوص 

وهذا الكلام يقولونه لجمهور المؤمنين من الأنصار الذين يستمعون لأقوالهم . 

وفي التعقيب على هذه الظاهرة أبان الله عر وجل للّذين آمُنوا أنه قد جعل 
لهم ظروفاً يغنمون عن طريقها سعادة دُنياهم وأخراهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء إذ هيا لهم أن يُنفقوا من أموالهم التى وهبهم إياها في سبيله وابتغاء مرضاته. 


فى 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواتفهم والتحذير منهم 


ولو شاء لأغنئ ذوي الحاجات عن نفقات ذوي الأموال فحرمُوا من ظروف اغتنام 
الأجر العظيم. أ لْعَكْسٌ الأمر فجعل ذوي الأموال هم الففر اء أصحاب الحاجات» 
وجعل الفقراء هُمْ م أصحاب المال واليسارء وذلك لأنْ لله ه خزائنَ السماوات والأرض 
كلها ا ا 0 
بالقبض والبسط. والفقر والغنى. ويحاسبهم على أعمالهم فيما ابتلاهم به؛ وفي 
الإشارة إلى هذه المعاني قال الله عر وجل : 


لي لم بر 


(وَنَه حرا نَلسَمْوت وَالأَرَض وَلكنَالْفِونَلاينتَهُو فى 00 


أي : ويما أن خزائن السماوات والأرض له سبحانه فهو الذي يعطي منها. 
وهوالذي يمنعء وهو الذي يبسط وهو الذي يقبيض. وقَضْتٌ سنته أنْ من أنفق 
ابتغاء مرضاة ريّه أخلف الله عليه وضاعف له الأجره وأنْ من آمك أَمْسَك الله عنفى 
أو حَرْمَهُ من أن يُسْتَمْتِع أوينتفع بما وهبه. ولكِن هذه المعاني الدقيقة الي تتفجر 
من منابع الإيمان بالله وبعلمه وحكمته ون له خزائن السماوات والأرض لا يفقهها 
المنافقون, لأنَّ أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة الدنياء ومِصَالِحَهُمْ 
القريبة العاجلة منهاء وهم عن الأخرة معرضون, أو منكرون. وعن العواقب في 


الحياة الدنيا غافلون . 
#08 
* قول الله عر 0 
ويعُولونَ لين تج سَوَ ليُخْرجرك أ لخد ينها الول وه الْهِدَةٌ 


0 د 0 يَعَلَمُونَ 409 . 


وتتحدّثُ هذه الآية عن ظاهرةٍ تحدّي رأس المنافقين عبد الله بن أَبَيَ 
ابن سلول رسول الله والمهاجرين. بين جماعته في غزوة بني الْمُضْطَلِقء بأنه إذا 
رجع إلى المدينة ليُحْرِجَنْهُمْ مهنا زاعيما أنه فو واه تا في المدينة هم الأعرّ 
الأقوى. وأنْ الرُسول والمهاجرين هم الأضعف الأذل, كما سبق بيان هذا في 
روايات سبب النزول. 


يف 


النص (75) من سورة (المناثقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وذكر النصّ هذه الحادثة بأسلوب الحديث عن عموم المنافقين» دون ذكر 
قائلها بِالنَعيينء لأنْ حُمُمَ المنافقين موافقون على مقالة رأسهم, وِلَوْ وَجَدُوا أن 
الفرصة مواتية لهم لاجتمعوا ولقاتلوا الرسول والمؤمنين معة ولأخرجرهم من 
المدينة . 

وفي التعقيب على ظاهرة التحدّي هذه أبان الله عر وجل أن القوّة الغالبة في 
المدينة, هي لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكنٌ المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة, 
ويحسَبون أن لديهم من القوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين إلى 
المديئة من المؤمنين خارجها مطرودين بالقوة. وبسبب ذلك قالوا مقالتهم : ليُحْرِجَنٌ 
الأعرُ مها الأذل. 

كما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين دائما في كلّ حين. 

48 
* قول الله عِِ وجل : 
ا صم لس اله سك عر ديق د 07 عي وحن :عر 

ديام لذِينَ اموأ لاله مول وَلَأَأوْلدَكُمَ عن ذِحكْرائه ومن 
يَفْعَلٌ دلِكَ َرْلَيِكَ همأ لْحَسِرَونَ (2) وتفش وأمِن اررقم نيأف حدم 
مرى ع بس د مدء 2 م 2 2 روس ر لم م 5 عاج 
آلْمَوَبُ فيقول رَبِ لؤلا رتو دلوب تَصَّدَقَوا كينا لصَلِسِنَ )ون 
يرفس داه جلها وأسَّهحَريمَاتهَمَلُونَ ]0 » . 

الحديث في السورة عن المنافقين وطائفة من صفاتهم وظواهر من سلوكهم 
وبعض مواقفهم من الإسلام والرسول والمؤمنين. استدعى تذكير الذين آمنوا 
ببعض ما يتطلب الموقف التذكير به. تحذيرا لهم من أن يستدرجوا إلى مزالق قد 
تدفع بهم إلى النفاق؛ وتجَعلَهُمْ ينَفِيسُون في أوحاله. 

وهذا الاستدراج قد تكون بدايته بانحراف يسير عن صراط الله المستقيم. ثم 
يميل خط الانحراف بعيدا عن الصراط فإلى المزالق. فإلى الهاوية. فإلى التهلكة 
العظمئ . 

وكأن بداية علّة المنافقين النفسيّة بوجه عامً هي 5 الكامل وانشغال 


2,4 


حول بان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


قلوبهم بالأموال والأولاد من أمور الحياة الدنياء فحدَّر الله الذين آمنوا من أن تلَهَِهُمْ 
أموالهم وأولادهم عن ذِكْرٍ الله , 
كما دَعَتْ مُنَاسبَةٌ قول. المنافقين لبعض المسلمين من الأنصار: لا تفقوا على 
فول. المتافقين س 


مَنّ يَنْذْ رَسُولٍ الله حتئ ينفُضواء توجية هذا التحذير نفسه للذين آمنواء فقال 
0 
َأألَدنَءَاممُوأ 2-0 ولك ولد أ وَلَدْكُمْمَننِكرأ 

إن مَنْ وه 0 هْمْه في الحياة الدَنيًا للأموال وجمعها وعدها 0 
وتثميرهاء وللأولاد وحاجاتهم ومشاكلهم الكثيرة التي إل تتتهي , اضطرٌ أن يُنْفْق في 
ذلك كل طاقات فكره وحركة نفسه. وأنْ بشغل به كل ساحة تصوراته المتحركة 
العاملة, هيه الأموال والأولاد عن ذكر الله؛ أي : عن ذكر كلَّ ما يِتَصِلٌ بالله من 
عقائد إيمانية, وواجبات أُمْرْ الله بها ومُحَرّماتٍ نهئ الله عنهاء وصراطٍ مستقيمٍ 
كلف الله عباده أن يسلكوه. وجزاءٍ بالثواب أو بالعقاب. إلى سائر ما جاء عن الله من 
أمور الدين. 

ومتى ابتعد الإنسان عن ذكر هذه الأمور المتصلة بالله تعالى وطال عليه الأمد 
نْسِيّهاء ومتى نْسِيّها أهمل العمل بمقتضاهاء وحلّ محلّها في ساحة تصوراته العاملة 
المتحركة مفهوماتٌ أخرى. هي من وادي مفهومات أهل الكفر الني يجعلها الكافرون 
قواعد لتحقيق مطالبهم من الحياة الدنياء وليس في هذه المفهومات شي يخدم قضايا 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ومن سيطرت عليه هذه المفهومات افق في سلوكه في الحياة مع الكفرة الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وقد لا يبقى لديه إلا بقايا الاتتساب لدينٍ اسمه الإسلام » 
لكن مفهوماته منسيّةٌ متروكة غير معمول, بهاء والمنسيٌّ المتروك هو بحكم المعدوم » 
فيكون بذلك كالمنافق مسلنا انتما غير مُسَلِم في مفهوماته وسلوكه وأعماله في 
الحياة. 

وكانتٌ بدايةُ انحراقه أنَّ الأموال والأولاد أَلْهْنْهُ عن ذَكرٍ الله. وما يتصل بالله 
عزّ وجل . 


74 


النص (7) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آبة 


فنهئ الله الذين آمنوا عن أن تُلهيهم أموالّهم وأولادُهم عن ذِكْر الله. حمايةً 
لهم من الانحراف. فالابتعادٍ. فالانزلاق. فالسقوطٍ في الهاوية؛ فالانغماس في 
أوحال النفاق. 

وأبان الله عر وجل لهم أن من فعلّ ذُلِكَْ كانوا هم أكبر الخاسرين؛ فقال 
تعالى : 

ووس يفصن كَركَ مويك اكير 400. 

لقد كان لديهم كنز الإيمان العظيم؛ والعملُ بمقتضاه على مقدار اجتهاد كل 
منهم؛ ورغبئه فيما عند الله من أجر جسيم, وثواب عظيمء فَلَمًا الْهَنَهُمْ أموالُهُمْ 
وأوْلآادْهُم. وجرهم ذلك إلى ما جرهم إليه من أوحال» خُسِروا ذلك الكئزء فكانوا 
أكبر الخاسرين . 

وليك ) : 

أي : فأولبِك البعداء عن مراتب المؤمنين العاملين. 

وهم 1 د“ 

أي: هم الذين يختصٌ بهم عنوان «الخاسرين» من دركة الْحْسْرَانٍ الأكبر» 
فالتعريف في لفظ [الخاسرين] هو لبيان أن لفظ «خاسره قد جمع كُلّ عناصر 
الخسران, والقصرٌ هنا إضافيٌ. أي: بالإضافةٍ إلى سائر الخاسرين من فئة 
المؤمنين. 

بعد ذلك نهاهم الله عن أن يستجيبوا لوساوس المنافقين ودُسائسهم. في 
موضوع الإنفاق في سبيل اللهء بأسلوب الأمر بأن ينوا مما رذتَهُمْ رَبهُمْ من رق 
في الحياة الدّنياء قبل أن يأتيهم الموت, فينقطع به عملهم في الحياة الدنياء 
وحينئذٍ لا يستطيعون نَذَارْكُ الأمر بحال, من الأحوال. ويتركون أموالَهُمْ بسلطان 
الربٌ القاهر في الحياة الدنياء ليخلفهم عليها الوارئون؛. ويحاول من نزل الموت 
بساحته منهم أن يُوْحَرْهُ به إلى أجل قريب. ليتصدَّقٌ وليكونَ من الصالحين, لكنه 
مطلبٌ لا يُسْتَجابٌ له. فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت, وانقطع 


3 


حول بيان ححقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة ربعض مواقفهم والتحذير منهم 


كلّ عمل ودخل الإنسان عتبة اليوم الآخر. فقال الله تعالى: 

فين 0 سيد لالت إل 

لي : هلا أخرتي في الحياة الدنيا إلى أجل قريب يسمح لي بأن آمر 
أو أعمل متصدقا في سبيلك . 

(تَآْصَدَكَت؟: 

اصلّها نانَصَدّق. سكنت الناء وأدغمت بالصادء فصارنا صاداً مشدّدة 
التَصدّق هو بذل الصّدَفة تقرباً إلى الله. والصّدقة هي المال المبذول في ذلك. 

ووَأ مي نَالصَِسَِ »: 

أي : فإذا بَذَلْتّ الصٌّدقات كنت من الصالحين. وذلك لأنه حينظٍ يشْمُرٌ أن 
إمساكَهُ لما كان يجب عليه أن يبدُلَّهُ مِنْ أموال جِمَلَهُ من القوم غير الصالحين في 
موازين الرحمن . 

موسا اررض ورت عقي الأعز تي ترون الع يوا 
طالب. مؤمناً كان ا وقد دل على أن طَلبَهُ لا يُسْتَجابُ له قول الله عرّ وجل : 

ون يوَحِرَأةَْسَا دجاه جلها + : 

أي : ولن يعر اله شاي في الحياة الدنيا مهما علا شأن هذه النفس 
أونزل إذا جاء أجل موتهاء المقدّر لها في علم الله عر وجل. 

وخحتم الله السورة بالتذكير بكليّة من الكليّات الاعتقادية, وهذه الكلية تناسب 
ما جاء فيها من أمر بالعمل الصالح. ونهي عن العمل السيّىء, فقال تعالى : 

وا جِرْيمَممَلْنِ40. 

الحبِرَةُ هي الْهِلْمُ بالْمَمْل عِنْدْ ممارسته. على سبيل الشهود والحضور 
المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. وهي غير العلم بالعمل قبل 


م 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وعي إحدى عشرة آية 


حصوله أو العلم به بعد حصوله عن طريق الأخبار. أوما يُدَوْنْ في السّجلات 
والصون. 

إن الخبير بِعْمْل نفسه؛ هو الذي يمارسه, فيجمع عليه لدى ممارسته له كلّ 
فكره ومشاعره النفسية. ويْحس بكلٌ بواطن عمله وظواهرها. 

كذلك علم الله بأعمال الناس هو من قبيل عِلُم الخبير جل وعلا. 


وانتهت السورة 


,م 


النص السابع والعشرون 


وهو من سورة (المجادلة/ 4ه مصحف/ ٠١86‏ نزول) 
«السورة )١19(‏ من التزيل المدني نزلت بعد سورة المنافقون» 
الآيات من(265-١٠)‏ 
حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك 
وتحيتهم الرسول نحي منكرة 


* قال الله عر وجل : 
م لخم ةك ع مير عمدع ه 1 م 8 2 ره د 2م 4 بعر مر قد 
ِإِنَالتسَحادُونَ الله ورسولم كوا ايت ألذِينَ من لهم وقدأنزلناء نينت 


ووذ الكل سن سيد (ي) يلما ناموت وَمَاالْارْضِ مَابَصوْتُ 
من قومكَمَةٍإلَهْوَرايمهْْوَلَاخَسَةٍإلَاهْرَسَاد مهم وَلآدَق دَلِكَولا كر لامر 
مهن بها نمضأ لبذ نفب تن ع لت اع 
ليوو موأعنة تجو ,الوذ ودود وحصي الول دجامو 
حَبوْبا لَك بويعو ونش واِيمَ دا ألهيمَانَُولٌ بهم جَهُممٌ يصلوا 
و0 أي تمن انيم امبر لوالو سنوتل 
وتتجرأ بأو انهلإ ترون () نم اجو بن اهبسن ليحرت 
لماعو يسرم باذ عَم لسو المؤئود 409 . 
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0# 


م 


النص (/70) من سورة (المجادلة) الآيات من )1١  5(‏ 


)00( 
ما في النص مِنْ القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 

* في الآية (7): 

(1) قرأ جمهور القرّاء [مَا يَكُون مِنْ نَجُوئ] بالياء التحتية من «يكون» وقرأ 
أبو جعفر المدني : [ما تكون] بالتاء الفوقية. 

القراءتان وجهان عربيان, لأن كلمة [نَجوئ] مجازيّة التأنيث. فيجوز في 
فعلها التذكير والتأنيث. 

(؟) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [ولآ أكترَ] بفتح راءٍ «أكثره. 

وقرأ يعقوب البصري: [ولا أكبر] بضم الراء. 

القراءتان وجهان عربيان؛ فالفتح على تقدير عطف وأكثر؛ على لفظ «نجوئ» 
المجرور بحرف الجر الزائد «مِن» والفتحة بدل الكسرة لأن «أكثر» ممنوع من 
الصرف يجر بالفتحة. والرقع على تقدير عطف «أكثره» على محل «نجرى» المرفوع 
ب ويكون» محلا وإن كان مجرورا لفظا. 

© في الآية (8): 

. قرأ جمهور القراء العشرة: [وَيتناجون]‎ )١( 

وقرأ حمزة ورَويس عن يعقوب: [وَينتجُونَ]. 

القراءنان بمعنى واحد: ففعل «تناجئ» وفعل «انتَجَىْ» يأتيان بمعنى المسارة 
في الحديث. 

(1) في كلمة [وَمَعْصِيْت] في هذه الآية وفي الآية (9): 

وقف جمهور القراء على آخر الكلمة بالهاء. ووقف ابن كثير المكي ء 
والبصريان أبو عمرو ويعقوب. والكسائي الكوفي بالتاء الساكنة. وهي وجوه من 
الأداء , 

*30##* 
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حول محاذة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة متكرة 


زفق 
موضوع التصّ وما روي من سبب نزوله 
موضوع النص: نزلت سورة (المجادلة) بعد نزول سورة (المنافقون) فجاء 
فيها متابعة بيانٍ ومعالجةٍ لطائفة من أحوال المنافقين وسلوكهم ومواقفهم من الإسلام 
والرسول والمؤمنين . 


وقد جاء في هذا النص من هذه السورة بيان ما يلي : 

الأول: أن المنافقين يمارسون تباعاً الوقوف في حدودٍ معارضة ومخالفةٍ 
لحدود الله ورسوله. بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» كما يفعل الكافرون 
الصرحاء؛ إل أن المنافقين يستخفرن بأعمالهم ومواقفهم . 


الثاني : أن المنافقين يََناجَونَ بأحاديث سرَيّة تشتمل على ما فيه إِنْمُ وعدوان 
ومعصية للرسول. مع أن لله عزّْ وجل قد نهاهم فيما سبى عن هذا التناجي ١‏ وحذرهم 
منه في الآية )١١8(‏ من سورة (النساء/ غ مصحف/ 45 نزول) وقد سبق شرح ذلك. 


الشالث: أن المنافقين يُعَلدُون اليهود في تحياتهم للرسرل #. ضمن لحن 
القول الذي يمارسونه. وهو ما جاء بيانه في النص )7١(‏ من سورة (محمد) الآأية 
)١(‏ منهء كأن يقولوا: السام عليك بدل «السّلام عليك». 


ما رُوي من سبب النزول: 

لم أجدْ في أسباب النزول المرويّة ما يُفيد في تدبر هذا الْنصّ. وقد رأى 
مجاهد. ومقاتل بن حيان. وغيرهما من أهل التأويلء أن النصّ نزل بشأن ما كان 
يفعل اليهود من تناج على مرأى المسلمين لإغاظتهم. وإثارة الشكوك في قلوبهم . 

لكني نظرت في جملة النصٌ ودلالاته فرأيت أن المقصود به المنافقون» 
ويظهر هذا لدى تدبر فقراته. ولِدَى النظر في النصٌ الذي جاء بعده في السورة» 


والله أعلم . 


»* #* *« 
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النص (77) من صورة (المجادلة) الآيات من )٠١  0(‏ 


إفة 
المفردات اللّغويّة في النصّ 


إِنَالْنتَحادونَ» : 

المحائةٌ هي ملازمة أحد الفريقين حدَأً مقابلا أو مناقضاً أومعارضاً للحدّ الذي 
عليه الفريقٌ الآخرء على سبيل الجداء والمخالفة والمضادّة. يقال لغة: حادٌ فلان 
فلاناً إذا عضَاهُ وغاضبه. 

قال الزجاج: المحادةٌ أن تكون في حدٌ يخالف صاحبك؛ وأصلها الممانعة . 


وهي فيما يظهر مشتقة من الحدّ الذي يوضع على الأرض لفصلها عن غيرهاء 
وذلك لأنْ كلّ فَرِيقٍ من المتعاديين يَعَخْل لنفسه حدّاً مضاداً لحدّ الفريق الآخر. 


و موأ صَاجِتَ كنَاَجتَلَبتَمنلِهِمٌ »: 

أي : أَذْنُوا ازا رضن كمًا فُِلَ بالّذين من قَبْلِهِم من المنافقين» أمثشال 
عبد الله بن أبي بن سلول. إذْ كُبتَ عقب غزوة ابي الْمُصْطلِق - اْمريْبِيع) فلم 
يدل المديئة إلا ذليلاء وكان قد قال: لَيْنْ رَجَعْنا إلى المدينة لَيُحْرِجَنٌ نّ الأغرّ مِنْهًا 
اذل 


سم يي 
وعذابمهين »: 
أي : عذات كذل مح 


«عَلَكل سن وسَِيدٌ 4 : 

أي : حاضرٌ مراقب له مراقبة تام تتناول كلّ ما هو عليه من صفات وأحوال» 
وما يجري عليه أو فيه أو منه من أحداث. بالبصر والسمع وكل قوة مدركة. تدرك 
كل دقبقة فيه ظاهرة وباطنة. بد حيط كال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» إذ كل 
دقيقةٍ في الوجود توما كان خض أو أمراً معنوياً فهي مما يُطْلْقُ عليه لفظ «وشيء» 
والله شهيد عليه. ولفظ «شهيد» على وزن «فعيل؛ من الصّيغ الدّالة على غاية 
اللتعين.. 


كم 


حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السْرٌ بذلك وتحيتهم الرصول تحية منكرة 


ومَاِيَكُوتْ ين قوِتلنَو : 
الحديث. 

فالنجوئ: الإسرار بالحديث. ويُطلق هذا اللفظ أيضاً على المتناجين وهذا 
الإطلاق هو من قبيل الوصف بالمصدر. ويستوي فيه الواحد وغيره» يقال: هو وهما 
وهم نجوى. 

ويقال: تناجى الرجلان. إذا تسارّاء وتناجئ القوم إذا تساروا وكذلِك يقال: 
انتج الرجلان. واننجئ القوم, إذا تحدّثوا فيما بينهم سِرًا. 

لازتال ». 

«لولا؛ هنا بمعتى دملا والمراد : ل لم 5 الله على أعمالنا التي فيها 
ماد للرسول؛ لوأن سيدا فول الله حقاً؟! أي : إنهم يعتبرول عدم تعجيل الله 
معاقبتهم دليلاً على عدم صدق محمد في ادّعائه أنه رسول الله , 

والله من سنته أن يمهل ويؤخر العذاب, على أن الدنيا هى في الاصل دار 
ابتلاء» وليست دار جزاءء وإذا نزل بعض العقاب فيها فللتذكير والتنبيه ومَوْعظة مُنْ 
لم ينزل به العذابٌ بَعْدُ. 

أي : تكفيهم جهنم بما تشتمل عليه من عذاب يوم الدين لَهُمْ َكل من 
يستحقٌ العذاب من أهل الكفر والعصيان» فهل يريدون عذاباً معجّلا أيضاً؟! 

: 4 بالإثروالعذون ومعصِي تٍالرَسُول‎ ١ 

الم : الذنب. وقد أَطلق في القرآن على الكبائر والصغائر وما بينهما. 

وَالْعُدُوان: الظلمُ وتجاوز الحدّ المأذون به. وهو مصدر عَذَا عليه. بمعنى 
ظلمه. يَعْدُو عَدُواء وممواء وعُدُواناً. وتغداء. 


وخصّت معصيةٌ الرسول 6 بالذكر هنا لآنَّ المعْييّنَ بالذكر كانوا يتقصَدُون 


/الم 


النص (71) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )٠١‏ 


معصية الرسول يِه على وجه الخصوص لنفاقهم. وكراهيتهم التي يبطنونها للرسول. 

تجا لاتقو ) : 

الْبِرّ: هو التوسع في أعمال الخير من نوافل العبادات فَوْقَ حَُدُودٍ الواجبات . 

والتقوى: تكون بفعل الواجبات وتَرْكِ المحرّمات. 

هلحر الدِنَءَامَمُوا» : 

أي : لَيَحْرّنَ الشيطانٌ الّذين آمنوا. يقال لغة: حرّنَ الآمر فلاناً يَحَرُنهُ خؤناء 
إذا أتزل به الْعُم أو جَعْلَهُ يتألم على ما فات. 

4# #4 له 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 

* قول الله عزّ وجل: 

ِإِنَالدِتحادون الله ورَسُولة موا كنا يلين ملم مودأرَ ب 
ل يَعتَفُريما يونس امه 
7 

على الرغم من الذي حدث لرأس منافقي المدينة عبد الله بن أَبِيّ بن سلول 
وجماعته من المالدن» حين وصولهم إلى المدينة. بعد الانتهاء من غرّوة وبنى 
المصٌطلق - الْمرْسيع من إذلال وإهانة وكبْتء اكه بجع نين متضاءقة لين 
قومه بقوله : لبن رَجَعْنا إلى الْمَدينة يرجن الأغر بنها الأذلَ فلم يدخل هو إلى 
المديةٍ إلا ذليلاء وبإذن من الرسول و إِذْ حبسه اْْهُ المؤمن الصادق عند مكان 
الدخول إليها حتئ يأذن له الرسول . 

وعلى الرغم من نزول الآيات البينات 0 في سورة (المنافقون) التي 
نزلت قبل سورة (المجادلة)؛ والتى فضحتهم. وأبانت أنهم كاذبون, ولا يفقهون. 
وفاسقون. ولا يعلمون. وجاء فيها ا منهم ' وإشعارَهمم بأن الله يقاتلهم . أي : 
بحبط ما يقومون به من حرب خفيّة مَكرِية باردة. 


44 


على الرغم من كل ذلك بْقِيّ فريٌ من المنافقين يُحَادُونَ اله ورسُولُ أي : 
يقفون في حدٌ مضادٌ أُوحُدُودٍ مضادّة لِحَدُودٍ الله ورسوله. موقف المعادي المتربص 
للقتال؛ متى سنحت له الفرصة أن يقاتل. 

لكِن الْمُنافِقينَ أَجِيْنُ مِنْ أنْ يُقاتلوا الرُسُولَ والَّذِينَ آمَسْوا مْعْه, إِنْ الرُعْبَ 
الخالع لقلوبهم يجعلهم مكبوتين دواماً. أي : أذلآء مُحْزِيِينَء بما قضئ الله بشأَنِهمْ 
مِنْ ع ملازم لهم لا يفارقهُم. مل اضطرتهم خلائقهم أن يسلكوا مُسَلك النفاق» 
وهم ملاخقون بكبتٍ الله لهم دواما. 

فقال الله تعالى : 

وه لظ مر رر واولا واصصط امة ير دي ك 

وإِنَا َدبنَحادونَألَهورسولم كبوا كات ألَذِينَمِن لهم 12# 

أي: إن الذين اسْتَمْرُوا يقفون مواقف العداء ضدّ دين الله وضدٌ رسوله في 
لسر من المنافقين, هم قُومٌ قضئ الله بشأَنهم أنهم ذلا مخزيون مكبُوتون جبناء. 
لا يستطيعون أن يقفوا مواقفف حرب علنية ضدٌ الرسول والذين آمنوا معه» شأنهم في 
هذا كشأن ما حصل للذين من قبلهم في أعقاب غزوة بني المضطلق. من كت 
وإذلال وخِزِْيء بعد الذي كانوا قد تبجحُوا به في السَرّ. 


2120 
0 


أي: بشأن أولئك الذين كُبتوا من قبلهم. وهي الآيات التي أَنزَلْهَا الله في 
سورة (المنافقون) . 

وفي هذا إشارة إلى أن الذين استمرّوا يحادون الله ورسوله لم يتعظوا بما 
حصل لإخوانهم في الواقع الذي كان قاسياً على نفوسهم وقلوبهم. ولا بالآيات 
البينات المنزّلات بشأنهم . 

فلا يتصوّروا بعد هذا أن عقابهم سيقتصر على إذلالهم وإخزائهم في الحياة 
الدنياء بل لهم أيضاً في الآخرة عذابٌ مُهِينُ فيه إذلال وإخزاء؛ إذا استمرٌوا على 
نفاقهم, وماتوا كافرين. لأنْهُمْ يَدُخلون ضمن عموم الكافرين. وشْمَلَهُم العذابٌ 
المقرر للكافرين المستكبرين عن طاعة الله واتباع رسوله وطاعته. فقال تعالى : 


44 


النص (77) من سورة (المجادلة) الأيات من (ه  )٠١‏ 
3 
وَللْكفَعَذَابُمُهِين يي 2 مَيَبِعه مأ لمعاف 36 جه بِمَاعمِلُوا أخصّنة 
ةكف وريد 26 


أي : ولجميع الكافرين ومنهم المنافقون الذين يبطنون الكفر عذابٌ مُذِلْ مخز 
لْهُم, يوم بعنهُمْ الله حَييعاً للحساتب» وفصل القضاءء. وتنفيذ الجزاء بالقدله 
0 ميق الوعيد به منذ يوم الابتلاء. فيْدَأ يوملذ حسابِهم لمصل الفضاء ء بشأنهم 


بإنبائه ني كز ماع اران الحياة الدّنيا. 
«مَِبُهُر و 141 


أي : فَيُخبرُهُمْ الله عر وجل بكلّ ما كانوا قد عملوا في الحياة الدنياء وهذا 
الإنباء يكون عن طريق صحف أعمالهم» وعن طريق الملائكة الم وكين بهم 
وريّما بإنباء الله لهم بنفسه مباشرة: 


و لَخْصَدهالَه »: 
أي : حفظه بعلمه., وجَمَعَهُ جمعا تاماً لم يدَعٌ صغيرة ولا كبيرة إلا جمعها. 


مر ير 


:4ةكو١‎ 

أي : ونْسوا ما كانوا قَدُ عَمِلُوا في الحياة الدُنياء لكنهُمْ ينما يُذَكْرُونَ به 
يتذَكرُونه تذْكُراً َامَا بدليل قول الله عزِّ وجل في سورة (النازعات/ 4 مصحف/ 
الم نزول): 

ٍ يومد كَرالوسَوْمَاسَ © 4 : 

أي : مَا عمل في الحباة الدّنياء وهذا تدك مدان سا النضين 
وإحصاء الله عر وجلّ لكلّ ما عَمِلُوا هو جزئيّة من كُلْيَّةِ عامّة من كليّات صفات الله 
تبارك وتعالى , هذه الكليّة دل عليها قولَهُ تعالى : 

وَاَنَهعلَكل قوسد 409 

أي : والله مُهبْمِنٌ على كلّ شيءٍ في الوجود. دقيقاً كان أوجليلا, وهو عليه 


4 


حول محانة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَر بذلك وتحينهم الرسول نحية منكرة 


شهيد حاضر معه, مراقب له عليم بدقائقه. مُذْرِكْ لكل صفاته وأحواله وتغيراته» 
لايد عن غلم منه كت 


*# 0* 
* قول الله عر وجل 
22-2 عر سح كوي ل “رع يس ١‏ ع ص مج كيم سه سار 32م للدم إكيوم 
(ألمترأنالله يعلَمْمَاف السَمْوت ومَافِالْارْضٍ مايُحكوتٌ من ْو تَلنَةٍ لاهو 
7 3 


اجر 


02 010 2 ورمدويد ع عر عر ص مموايرء 22 17 وى عي 7 لي ل تر ع 
ايه ولاخْسَة لا هُوسَادِ سه ولا دنم كول كر إلاهومعهم أينماماو ام هم 
راع بي لسع سرع 2 عه 2 - 0000 2 اعادو ع 28م وما عرو 
اياعملا مامد َه بحل َه علِيم يللين مبوأعن التجويئ م يَعودونلمَا نبوأ 


- م 
4< حم يه ال 


2 
ع 2 ره تر لل عء سي مم ل اسع و مرج ساعر ب مه مر 
عنُه وبل تاجو رت با لارشم والعدوانٍ ومعصيت الرسول وإذاجاء كحوك يم الريك يدائله 


نشي ْلولؤعنا َل حنه جهَمسوءْاب لير (40. 


في هاتين الآيتين بين الله عر وجل مُْكَرَيْن من مُنكرات المنافقين في 
السلوك : 
المنكر الأول: تناجيهم في السرٌ بالإئم والعدوان ومعصية الرسول» وهذا 
التناجي قد يكون في خلواتهم. وقد يكون وَهُمْ في مجالس المسلمين, إلا أنهم 
يتهامسون فيما بينهم بما يريدون التحادّث بهء وكان الله عزّ وجل قد نهى عن مثشل 
هذا التناجي. وحذّر منه بقوله تعالى في سورة (النساء/ : مصحف/ 11 نزول): 
معم نل 2 مضع ارم > عع رار مل ممع .اك 1 
لَخَرَِْكَيْ رين نجوه إِلَامَنْأمْريِصَدَكَةٍ أوْمَعَروفٍ أؤإضلج 


0 6 ٍِ ا يي و2 دسم ره 00 ونشو عم مر 
بتك اَن وَميَفْعَلْ ولك نيمآ مَرْصَا تٍأَمسَوْفٌ مُؤْنيهِ َْرَاعَظِيهَا اوسن 


م 


جارس روم م عرو م ل ده ا يوم را وموم 0000-7 م 
دكَاقيِ ألرَسُولَ مرابحد مائبين لَه الْهُدَى وَيتَيِعْ عَيْر سيل الْمُؤْمِِنَ لماك 


وَمُصَرِوسجَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِبرا 4)9. 

وقد سبق شرح هله النجوى وهذه المشاقة للرسول. في النص (11) من هذه 
الدراسة, ونلاحظ أن التعبير بعبارة: ظومَن يُشَاقِقٍ الرسول» في سورة (النساء) نظير 
التعبير بعبارة: «إن الذين يُحَادُونَ الله ورَسُولْهُ» في سورة (المجادلة). 


4١ 


النص (/1؟) من سورة (المججادلة) الآيات من (8- )٠١‏ 


ونلاحظ أن التناجي في السرّ بما لا خير فيه هومن مشاقة الرسول التي حدّر 
الله منها في سورة (النساء) وأنْ هذا التناجي أمْرَ قد نهى الله عنه وحدّر تحذيراً 
شديداً من ممارسته. قد دلّ عليهما الإحالةُ عليه في سورة (المجادلة) بقوله تعالى : 

صر ار ءارك سىس 5 وقوه 204 سح ل سدم مو 2 « 0 

ِألَيرَلَليينَ راع اونما أعنه وبستجورست بالإوذي والدذون 
وَمَعْصِيتٍ الرسول 4: 

وبهذا يتكامل النْصّان في البيان. ويدل اللاحق على المراد من السابق إذا 
خفي على المتدبر فَهُم المراد منه. أو انْصَرْفَ ذْهُنْهِ لآمر آخر. 

وأنبّهُ هُنَا على أن المتديّر الذي لآ يُلاحظ ترتيب نزول النصوص القرآنية كما 
جاء في ترتيب النزول (وهو غير ترتيب سور القرآن المتّبع في المصحف) لا يستطيع 
إذراك الإحالات القرآنية على ما سبق في النزول, ولا يستطيع معرفة التدرج في 
الأحكام وأساليب التربية. وعمليات التكامل الفكري في الموضوعات,. ولا معرفة 
الناسخ من المنسوخ إِنْ وُجد وقد بعلل نضأ مكيّ النزول بحادثة مدنيّة الوقوع على 
أنها سبب لنزولهء إلى غير ذلك من أخطاء''؟. 

المنكر الثاني: نَحِيّة المنافقين للرُسول إذا قدموا إليه تحيّة مُنْكَرَة على 
خلاف التحيّة التى حيّاه الله بهاء وهي تحيّةُ الإسلام. السّلام عليكم . 


وإذا كان المنافقون يفعلون هذا مع الرسول مع علمهم بفطانته العظيمة, التي 
تكشف مقاصدهم فيما يتلفظون به من لحن القول. فهم يفعلونه مع المؤمنين الذين قد 
لا يفطنون لما يفعلون ولما يقصدون من باب أولى . 

ويغلب على الظنَّ أن المنافقين تعلّموا من شياطينهم اليهود أن يُشرعوا في لفظ 
«السلام عليكم: فيحذفوا اللام من «السلام»؛ فتكون التحية «السّام عليكم» والسّام في 
اللخة هو الموت. 


(1) انظر والفاعدة التاسعة؛ حول تبّع مراحل التنزيل في كتاب «قواعد التدبر الأمشل لكتاب الله 
عر وجل؛ للمؤلف. 


ب 


حول محاتة المنافقين لله ورسوله وتناجبهم في السْر بذلك وتحيتهم الرسول نحيّة منكرة 


ذكر العوفي عن ابن عباس (كما جاء عند ابن كثير في تفسيره) في قوله تعالى : 

وَإِدَاجَامُوكَ حَيَوك بمَالرَميَكٌ يدألَه ». 

قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله يق إذا حَيْوه: سَامْ عليك. 

وانصرف ذهن كثير من أهل التأويل إلى أن النصّ نزل بشأن اليهود على خلاف 
مايدلٌ عليه السّباق والسّيَاقء تأترا بما صم من أن اليهود كانوا إذا جاؤوا إلى 
الرسول يذ قالوا له في التحيّة: «السام عليك يا أبا القاسم؛ يُوهِمُون أنهم يريدون 
السلام في ظاهر أمرهم. وهم بريدون الموت باطناً. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 3 «إنْ الْيْهُود إذَا 
سَلْمُوا عَلَيْكُمْ يول أَحَدُهُمْ : السام عليكم , فقل: عليِك؛. 

وروى مسلم أيضاً عن عائشة أم المؤمنين قالت: استأذن رهط من اليهود على 
رسول الله و فقالُوا: السّامُ عليكم. فقالت عائشة: بِلْ عليكم السَامُ واللّعنة» فقال 
رسول الله و: 

ديا عائشة, إِنَّ الله يجب الرَفْق فى الأمر كُلّهِه. 

قالت: لم تَسْمَعْ مًا قَالُوا. 

قال: دقدٌ قُلْتٌ: وَعلَيكُم. 

وفي روايه عند مسلم أيضاً عن مسروق. عن عائشة قالت: أنَى ابي و أناس 
من اليهود. فقالوا: السَامٌ عليك يا أبا القاسم. قال: «وَعَلَيكُم قالت عالشة: قلت: بل 
عليكم السام وَالذَّامء فال رسول الله يي : ديا عائشة لا تكوني فاجشة» فقالت: ما 
سمعت ما قالوا؟ قال: دأُوَلَيْس قَدْ رَددْتُ عليهم الَذِي قالوا. قلتٌ: وَعَليْكُمْه. 

وفي رواية أنّ عائشة فطنت بهم فسّهم فقال رسول الله 38: «مَه يا عَائِفْةُ 
إن الله لا يحب الْفْحْش وَلآ الفحش». 

وزاد الراوي في هذه الرواية» فأنزل الله : هوَإذًا جاؤوك حيوْكَ بما لم يُحيّكَ 
به الله . وهذه الزيادة ليست مما روي عن عائشة فيما يظهر. فلا يعتمد عليها في أن 


ل 


النص (7؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه - )1٠١‏ 
النصٌ نزل في اليهودء بل نقول: إِنَّ المنافقين الذين نزل بشأنهم النصٌ تعلّموا هذه 
التحيّة من اليهود, أن المنافقين هم المطلوب منهم بحسب ظاهر انتمائهم أن يُحَيُوا 
الرّسولٌ ًَْ) بما حيّاه الله به وهو لفظ السّلام . 

ونجد تحية الله بالسّلام على رسوله في قوله تعالى في سورة (الصافات/ 
7 مصحف/ 5 نزول): 

و سْبحََرَيكَر لمر عيضت 9) وَسَكَمعلَالنزبسايت 3 واْلديورت 
علي 4]9. 

وهله هي تحية الله لعباده الصالحين في الدنيا والآخحرة. وتحية الملائكة 
للمؤمنين؛ وتحية المؤمنين فيما بينهم.: وقد جاء في القرآن: «فقلٌ: سلام عليكم 
ونادوا أصحاب الجئة أن سَلام عليكم ‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام ‏ ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشرئ قالوا: سلاماً. قال: سلام ‏ سلام على 
نوح ‏ سلام على إبراهيم ‏ سلام على موسى وهارون» إلى غير ذلك من نصوص. 

والسلام دعاء بالأمن,. وتحية , 

مع فقرات الآيتين: 

222 سه جو م + سير اسمس 2م م سل 

« ألمْترأنأَههَيعَلمْمَاف السَّمْوتٍ وماف الْأرْضٍ » ؟! : 

الخطاب في ألم ترم موجه لكل منْ يضّلح للخطاب من الذين يملكون رؤية 

فالمخاطب مفرد شائع. والخطاب على سبيل الإفراد يقصد منه أن يتحمل كلّ 
فرد مخاطب مسؤولَيتَهُ بصورة فردية. 

والغرض من الاستفهام' عن عدم الرؤية : 

فى 5 
)1( تعليم غير العالم وحثه وحضه على التعلم . 
(1) تنبيه الغافل وتذكيرٌ الناسي . 


5 


حول محادة المناققين لله ورسوله وتناجيهم في السَر بذلك وتحيتهم الرسول نحبة منكرة 


ونتساءل: كيف يَعْلْمْ المخاطبٌ الصالحٌ للخطاب أنْ الله يَعْلْمُ نا في السماوات 
وما في الأرض؟ 
أقول: 

إذا كان المخاطبٌ من المؤمنين. فقد سبّقْ أنْ اعْلَمَهُ اللَهُ في آيات منزّلات 
كثيرات هذه الحقيقة, حنى صارت معلومة لديه. بمثابة الأمر المعلوم بالروْيةٍ البصرية . 

وإذا كان من غير المؤمنين. فإنْ باستطاعته أن يصل إلى هذه المعرفة» بِأنْ ينظر 
إلى إنقان حركات كل ما في السماوات ومافي الأرض؛ التي نجري بغير اختيار 
المخلوقات المدركة المريدة؛ فإنَّ تفكره في ذلك يَهُدِيه إلى أنْها محتاجة حتماً إلى رب 
يُسَيْرها ويُدَبّر أمرهاء ولا يملك ذلك إلآ مْنْ لديه علم شامل بكلّ ما في السماوات 
وما في الأرض. وقدرة على التصرف فيهء بالإحداث, والتغييره والتحويل» والإيجاد. 
والإعدام . 

والأمرُ الموجه له النظر هنا هو شمول العلم. وقد دُكِرْتَ هذه الحقيقة الكلية من 
حقائق صفات الرّبٌ جل وعلاً. تمهيداً لنذكير الذين يِتَناجَوْنَ من المنافقين بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول, بأن الله عليم بما يتناجون فيه. خبير به. لا تخفى عليه من 
أحوالهم خافية؛ لذلك جاء التعقيب على التذكير 9 الكليّة بقوله تعالى : 

ومَِيَكَوْتُ بنجو ئلم إلَاهْوَرمْهُ كامس ةٍإَِاهْرٌ سَاسمم وَلَآأدقَ 
من كول اكز لاهومتهرا مانأ 4: 


( وى ككةةِ): 

إذا كانت «نجوى» بمعنىئ حذث التناجى . فالتعيير هو من قبيل إضافة نجوى إلى 
ثلاثة» بمعنى نجوى ثلاثة متناجين» والإضافة هذه هى على تقدير «مِنْ» أي : نجوق 
من ثلاثة أشخاص يتحادئون فيما بينهم سرأء أوعلى تقدير (اللام) أي : نجوى لثلاثة 
أشخاص فهي مختصة بهم . 

وإذا كانت ونجوئ» بمعنىئ أشخاص يتناجون. فلفظ «ثلائة» بدل من ونجوى!ا 
عط نان ١‏ 


4 


النص (7؟) من سورة (المجادلة) الآيات من )٠١  5(‏ 


َإِلْامْورايعهوَلَاحْسَةٍإِلَاهْوْسَاوِسُهُمْ. . .>: 


أي : إلا الله مََهُمْ يعلم ما يكون متهم من نجوئ وغيرهاء والمعنى : ما يكون 
من أحوال متناجين إلا حالاتٌ يكون الله معهم فيهاء ففى هذا حَضْرٌ أحوالهم بآحوال 


وجود الله معهم . 
ِإِلّاهْوَمَمَهْرَ 6: 


أي : مصاحب لهم بعلمه وكل صفاته المراقبة لهم . 

واختير في البيان هنا التفصيل مع إمكان ذكر عبارةٍ عامة مختصرق مثل: والله 
مع المتناجين أين ما كانواء لبيان أنْ مؤامرات المكر تتألف في الغالب من أعداد 
أحادية: (ثلاثة ‏ خمسة ‏ سبعة ‏ تسعة) ليكون بينهم صوت مرَجّح عند الاختلاف 
في الرأي. وقد يحدث خلاف هذاء وهو يدخل في عموم: 

(ولا أَدَقَمِندلِكُولأَكرَ ». 

ويكون عندئل صوت رأس المتناجين بصوتين. 

لي و 
«أبنماكانوأ »: 
8 ّ ٍ 

أي: في أي مكان كانوا فيه «أينماء اسم شرط جازم. وهويدل على عموم 

الأمكنة. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله, أي : أينما كانوا فائله معهم . 


3 


عر وو 0 الت 


« م ينبئهم بماعملوايومالقيئمة 4: 

أي : ليحاسبهم عليه. ويجازيهم. وقد دل هذا التعبير على أن التناجي الذي هو 
من قبيل القول ‏ وقد يقتصر على مجرد القول دون أن يتبعه أفعال وتطبيقات ‏ يدخل 
في عموم العمل. إِذِ الفول من عمل الأسان؛ كما أنْ النيّات والإرادات من أعمال 
القلوب . 

ولبيان دخول هذه الجزئيّة من علمه سبحانه وتعالى ضمن كلية عامّةٍ من كليات 
صقائه, وهي شمول علمه لكل شيء. قال عزْ وجل : 


يلوي 4. 


15 


حول محاذة المنافقين فه ورسوله وتناجيهم ني السّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحية منكرة 


وهذا من أسلوب القرآنء لترسيخ الإيمان بالكليات الاعتقادية. في كثير من 
خواتيم الآيات؛ أو الموضوعات. 

وبعد التمهيد بأن الله عزّ وجل عليم بنجوى المتناجين؛ والتذكير بأن هذا العلم 
جزئيّة من جزئيات شمول علمه الدّقيق لكل شيء» ذكر النْصٌ ما يفعل المنافقون من 
التناجي بالإئم والعدوان ومعصية الرسول. مُتحَدّين النهي الذي سبق أن أنزل الله به 
قرآنا يتل في سورة (النساء). وبدأ بالتذكير بهذا النهي السابق. فقال تعالى : 

الاين مراع ليوو َلمَا أنه تيجو بالاو وَالعنونِ 
وَمَعْصِيتٍالرسُولٍ ؟!4. 

«ألتر»: 

أي : اعلم ' أو تنبة. أو احذر. أو تَعَجَبُ بحسب حال كل فَرَدٍ يصلحٌ 
للخطات. 

والل؟»: 

أي: ناظراً إلى. فالتعدية بحرف الجر إلى 4 لتضمين فعل 9تَرَى» معنى فعل 
«تنظر» لتحمل العبارة دَلالتَيٌ الفعلين الرؤية العلمية والنظرء وفي هذا إشارة إلى أنه 
ينبغي مراقبة المنافقين مراقبة بصريّة لمعرفة ما يتناجون به مما يضَرٌ الإإسلام وجماعة 
المسلمين. 
لذن مراع لجو م : 
هُمّ المنافقون المتظاهرون بالإسلام. فقد سَبَنَ أَنْ نَهاهُمْ اللّهُ عن النجوئ, كما 
ذكرنا آنفاً. 


000 0 


ثم يعودون لما نهواعنه » : 


أي : نم يُعُودُون لفعل ما ثُهوا عنهء غير متعظين ولا مُبَالِينَ» ويخبر الله عنهم 
بين الكليات التي يتناجون بهاء فيقول تعالى : 
عم عو 0 لح يرس ع صصص لاير 
« وشاجوت با لونم والعدوان ومَعَصِيتٍ الرسول »: 


47 


النتص (/77) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )٠١‏ 


أي : إِنَّ ها يتسارٌون به في خلواتهم, وهمساتهم يدخل نحت واحدٍ من كليات 
ثلاث : 

الكليّة الأولى لى: الإثمء وهو يطلق على كل ذنب» من صغائر الذنوب حتى 
كبائرها. 

الكليّة الثانية: العدوان, وهو يطلق على الظلم. وتجاوز الحدّ المأذون به 
شرعاً. ويراد منه هنا العدوان على الإسلام والمكرٌ به. والعدوان على المسلمين؛ 
وظلمهم. وإفساد أوضاع جماعة المؤمنين. 

الكلية الثالثة : معصية الرسول و ونشمل هذه المعصية أوامر الرسول و الدينية. 
والإدارية بوصفه قائد الأمة الإسلاميّة» ومن أجل هذا خصتٌ معصية الرسول #5 بالذّكر. 

وذكر النصٌ كبيرة أخرى من كبائر المنافقين. وهي ما جاء في قول الله عر وجل 
لرسوله : 

وَإِدَاسَامُوك حَيَوك بِمَالرييَكَ يداه » : 


لقد تعلّمُوا من اليهود أن يقولوا : سَامْ عليك . كما روي عن ابن عباس , وهذه العبارة 
تنم عن كراهيتهم الشديدة للرسول؛ وعن عُلوَهم في الكفر, وتماديهم في التفاق. 
وعدم اتعاظهم بالذل والخزي الذي أصاب رأس المنافقين في المدينة بعد غزوة 
بني المصطلق. 

أما تحية الله قهي السلام كما سبق البيان آنقاً. 

ويتلاعبٌ بهم الشيطان بالوساوس. فيستجيبون له. فيقولون في نفوسهم : : لوكان 
ع سي وكثر تمخملة وتناجٍ وشتيمة بعيارة التحية» عملاً يسخط الله 
علينا لعقابنا فَذّبناء لكنّه لم يعاقبنا ولم يعذّبناء مستبعدين عن تصورهم أنَّ اله من 
سنته أن يُمْهل ولا يعجل لعباده العقاب. أن الحياة الدنيا كلها هي في الأصلٍ مرخ 
امتحان» لا مرحلة جزاء. وزادوا تغاديا في هذه الوساوس. حتى قالوا: : هلا يُعَذّبنا الله 
لو كنا هذنبين حقاء كما يقول محمد 


هذه مقولة يقولونها سرَاً في أنفسهم. كشفها الله عر وجل. وريّما كانوا يقولونها 
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حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحبة منكرة 


أيضاً وهم يتناجون سر لأنهم إذا تناجوًا بها فيما بينهم فقد قالوها في أنفسهم. فقال 
تعالى : 
2 و كعد وس ) 2و عامط 

(ويَعولون أشي لايم أهَهيمَانُولُ > : 

أي : يقولون: هلا يُعَذبنا الله بما نقول. «لولا» هنا تحضيضية بمعنى دملا. 
أنهم لا يفعلون شيئاً يستدعي أن يُنْزِلَ الله بهم العذاب, والسببُ في ذلك أنهم 
لم يُوْمنوا بأنّ محمّداً رسولٌ الله وبأنْ القرآن كتابٌ منِرُّلٌ من عند الله. فمعنى 
كلامهم: هلا يُمَذُبنا الله لَوْكنَا كافرين برسول الله وكتابه حمّأً. لكن محمّداً ليس 
ل وليس ما يتلوه كلاماً منرّلاً من عند الله. 

وفي التعقيب على مقالتهم هذه التي قالوها في أنفسهم قال الله عر وجل : 

و عَتبهم جَمَؤصَلَانِ لير (40: 


أي: يكفيهم عذاب جَهنْمَ حالة كونهم يصلوتها. جهنم : اسم علم لدار العذاب 
يو الذي 
ل سس ٠١‏ 


ل م بك 


ويصلونها»: 

أي : يحترقون بلهب النار التي نتوقد فيهاء يقال لغة: صَلِيٌ الناز وصَلِيٍ بها. 
بَصْلَى صَلَىَّ, وصِلِياء أي : احترقٌ فيها. 

والمعنى : إذا كانت جهنم التي يحترقون بلهب النار فيها تكفيهم عذاباً على 
كفرهم ونفاقهم وشرورهم ومنكراتهم» أفيريدون فوقه عذاباً معجلا آخر في الدنيا؟! 

وهذا اي لله في الجزاء أن يكون مؤْجّلا إلى يوم الدين. 

ِنَسَالْمَِر »: 

1 فبئس المصير الذي سيصيرون إليه جهنم ويلزم من ذم المكان الذي 
سيصيرون إليه عقاباً لهم ذَمُهُمْ الشديد, لأنهم بذنوبهم قد استحقوا هذا المصير 
الذميمء فالمكان الذميم بعدل الله يلائم نزلاء». 
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النس )1١7(‏ من سورة (المجادلة) الآيات من (4- )٠١‏ 


ونلاحظ أنْ هذا الوعيد يطابق الوعيد الذي سبق أن وجّه لهم في النص السابق 
الذي نزل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) إذ جاء فيه: 

دضو جَهَئَموَسَوَتْ مَصِا 409. 

والمعنى : لا يستعجلوا عذاباً في الدنياء حسبهم ماسبقٌ أن أوعدناهم به من 
حرينٍ في جهنم . 

قا نذلف 
2# قول الله عر وجل : 
وه م و ا ع مح و 7 2 7 عمجم ا للم مر م 

وكاياأزيت مث و اي ع 0 
يرد لتقو وأنَهُوا َمل إل مسرب ويس لتو من لبن يحوت الْدنَ 
ءأممْواولِ 44 بِصَارَهمْ ف ينا لبإ نمه وصل اَم لسَوضلالْمُوم مو 000 


توبيغ المنافقين على تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصيةٍ الرْسولء ووعِيدُُمْ 
بالعذاب في جهنم., اسْتَذْعَيًا تَوْجِية نكليفٍ حول الموضوع نفسه للذين آمنوا. 

0 0 000 عن أن 0 ف اي علي لخر المنافقون. وأمرهم 

الكليةٌ ل أ , وهو كلّ ما فيه توسمٌ في فعل الخيرء هن نوافل العيادات 
وفعل الصالحات. زيادةً على فعل الواجبات وترك المحرّمات. ومن ذلك التناجي 
للإصلاح بين الناسء والجهاد في سبيل الله ومساعدة ذوي الحاجات . 

الكليّة الثائية: التقوى. وهي الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرّمات. ومن 
ذلك التناجي لجممع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. والتناجي لنضصح مسلم 
عاص لله غير مقيم لحدوده . 

ولمًا كان رك التناجي بالإئم والعدوان ومعصية الرسول أمرا من مقتضيات كُلَيةِ 
عام من كليّات منهج السّلوك الإسلاميّ للناجين. وجزئيّة من جزثاتهاء كان مِنْ 
المناسب التذكير بهذه الكل لتأصيلها وتعميقها في نفوس المؤمنين. وهي تقوى الله 


١٠٠ 


حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في الشّرّ بذلك ونحينهم الرسول تحية منكرة 
رمدط وم 2رمة راى رمم > 
دوَأتَعواتهَالنعوله سرد( +. 


< ترود 4 : 

أي : تجمعون مُسُوفينء الحشر: السَّوْقُ والجِمْمُ . 

ي : واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية, وهي فعل ما أوجب عليكم على قدر 
استطاعتكم» وتركُ ما حرّم عليكم. فمن صفانه عر وجل أنه الذي إليه تُحْشْرُونَ يُوْمَ 
تبعثون إلى الحياة بعد الموت. لتحاسبوا على ما قدّمتم في رحلة امتحانكم في الحياة 
الدنياء وما أخْرنُمْ فلم تعملوه. من خير أو شرٌ. ثم لتّجازْوا عليه بالفضل, أو بالعدل. 


وس 


ولمّا كان تناجي المنافقين فيما بينهم ممًا يُحْدِثُ قلق وضيقاً وغماً ني صدور 
المؤمنين, وهم مأمورونٌ أن يكوا أَيديْهُمْ عن معاقبتهم وإنزال نَقمْتِهمْ بهم حتى 
يتكشف من أمرهم ما يُدانون به. الآمر الذي يُحدِتُ حُرْناً في صدور المؤمنين» كان 
من الحكمة التربوية والعلاجيّة. أن يبِيْنَ الله للذين آمنوا ثلاث قضايا: 

الفضيّة الأولى : أن هذه النجوى التي يُمَارِسّها المنافقون هي من وساوس 
الشيطان لهم, ليَحْرّْنَ بها الَذِين آمنواء أي: ليلقي الشيطان في قلوب الذين آمنوا 
الحزن بسبب ما يفعل المنافقون من تناج فيما بينهم بحضور المؤمنين. إِذ لَنْ ينال 
المنافقون منها فائدةٌ ولا مغنماً, لأنَّ الله مُحبِط كيِدَهُمْ ومْبْطِلُ أعمالهم, مادام 
المؤمنون على منهاج الله مستقيمين يَقَظِين خذرين» فقال تعالى : 

وإتتالتجوى ب ابطر نزت نامثأ . 

القضيّة الشائية: أن الشيطان ليس بضارّهم شيثا إلا بإذن الله لاعن طريق 
النجوئ التي يسْتدرج المنافقين إليهاء ولا عن طريق غيرهاء وإدْنْ الله بشيءٍ من ذلك 
لايكون إلا لحكمةء للابتلاء, أو التنبيه. أو التربية؛ أو العقوبة المعجلة وتكفير 
السَيّتات, أو الثواب ورفع الدرجات, وكلٌ ذلك خيرٌ لاشرٌ فيهء فقال تعالى: 


خ م 2 5 0 7 2 
ووَلْسَيصَارَْهمْشيعًا البإذواش 6. 


ميل 


النصس زفقفة 3 سورة (المحادلة) الآبات من ٠-0(‏ له 


القضيّة الثالثة: أنْ المؤمنين مطالبون بأن ينوكلوا على الله بعد أن يتَخذوا كامل 
الأسباب التي أمرهم الله بهاء ليدفع عنهم الوساوس. ويشدٌ فيهم العزائم. وينور 


ووَعل ناموت (7). 


النص الثامن والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة/ 64 مصحف/ ٠١6‏ نزول) أيضاً 
«السورة )١9(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من 1١14(‏ -؟١)‏ 
حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم 
وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


* قال الله عرٍّ وجل : 


تاقوا عضب أله َه حلم مَاهُم نك وأ امم وبنعل ْكِب 
حيلم 9 أعداَشَهُ دعرَاباسَدِيدا تمر سَآءمَاكنوا 2 أبس 0 
سس 0 وتلهُرَ عَنَاتْمهينٌ (© أن تا لولدم ين : ع 
ولك حب التَارَهْفها دود () نوم معنم ليد 000-00 سو ل 
يبون ملعألا تي هم كيبن © سحو هر ليطن فأشلهم وك أ 
7 : نال لوال © دان اماه وَسُوله. 
ولَيكَ نا لادلِنَ (© كب 1 نأ ورسْلٌ إِرك اله ديد © لا 


لد« مراععه 


تخد قوما دوه هنورت لا مي بأللّه 4 وألسود و أيخر يكم حَاد أنه رسو لو حكَائوا 
2 إلى رموه د 0 06 
َابَآءَمُْأوابتا مدخو تنأو عَشركَرٌْ وليك كَتَبَفِ فُلُوِمْ لمن 


وَأَتَدَ دهم بروج نويد ردنا آل مخَديِين فيهارَضِت 
أنه عت وشا عنة لهك يزب موألةدي َه وها فيحن 9 ». 


* * * 


١١ 


النص )١8(‏ من سورة (المجادلة) الآيات من 1١4(‏ -7؟) 


0غ( 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* فى الآية (١؟):‏ 
00 0 جمهور القرّاء العشرة [وَرَسُلِي] بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر وابن عامر الشامي بفتح ياء المتكلم . 
والقراءتان وجهان في اللّغة لنطق ياءِ المتكلم . 


»* # * 


0( 
موضوع النصّ وما روي حوله من أسباب النزول 

موضوع النص: 

: تناول هذا النص بيان كبيرتين منكرتين من كبائر المنافقين الشنيعة‎ )١( 

الكبيرة الأولى: انُخاذهم اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء لهم من دون 
المؤمنين. ينصرونهم ويستنصرون بهمء ويواثونهم. ويحاتون الله. 

الكبيرة الثانية: خَلِفُهُم الأيمان على صِدْق ما يقولونه أمام الرسول أو المؤمنين 
إثباتاً أونفياء كتقديم عذر كاذب على تخلّف عن واجب. أو اذّعاء القيام بعمل 
لم يعملوه. أو إنكار عمل عملوه أو قول, قالوه. أو ادّعاء إيمانٍ أوحبٌ في قلوبهم. 
وقلوبهم كافرة كارهة. إلى غير ذلك . 

فهم يجعلون حَلِف الايمان سترا يَقُون به أنفسهم أمام الرسول والمؤمنين» من 
انكشاف نفاقهم وخياناتهم. وظهور فبائحهم. وكبائرهم التي يرتكيونها سرّأء 
ومكايدهم التي يكيدونها ضدٌّ الإسلام والمسلمين؛ وموالاتهم أعداء الله ورصوله 
الصرحاء من اليهود والمشركين . 

وليأمنوا بالأيمَان الكاذبة من العقاب. فيستمرٌوا بالنفاق صادين مُحجمِين عن 
اتباع سبيل الله. وعاملين سرَأ في صرف غيرهم عن سلوكه. من ضعفاء الإيمان 


١4 


حول اتخناذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسثرهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشيطان عليهم 


الذين يستجيبون لهم. أو الكافرين الّذين يجدون لديهم ميلا إلى الدخول في 
الإسلام. 

(1) وتناول النص أيضا وعيد المنافقين بعذاب شديد مهين. 

(؟) وجاء في النص بيان أن المنافقين لن تغنيهم أموالهم ولا أولادهم , فلن 
تكون دافعة عنهم من عذاب الله شيئاً. إذا أراد الله أن يُنَزِل بهم عقابه ني الدنياء 
بجائحة كونية من أمره. أو بمصيبة تنزل بهم على يد رسوله وأيدي المؤمنين 
إذ يكشف من خياناتهم ما يستحقون عليه العقاب في الدنيا. 

(4) وجاء في النص بيان أن صفة الكذب. وِحَلِفٍ الأيمان على ما يقولون 
من كذب إثباناً أو تفياً. ستلازمهمء حت مُوَقَفِ حسابهم بين يدي رهم يوم الدين؛ 
فيحلفون لله الأيمان الكاذبة على ما ينكرون أوما يدّعون. رجاء أن 5 تنجيهم اهم 
من عذاب الله: ظائين أن أكاذيبهم وأيمانهم تنفعهم عند الله. كما استطاعوا أن 
يسْتّروا بها أنقسهم في الدنيا. 

لقد أمر الله المؤمئين في الدنيا بأن يقبلوا من المنافقين ظاهرهم. إذا لم تثبت 
إدائتهم ِينةٍ شرعية, فلا يعاقبوهم, ولكن ليس معنى هذا أن لا يحذروهم, أزأن 
يتَخُِوا منهم بطانة. أو أن ينقُوا بهم في أمور السَلم أو الحرب». فهذه أمور لم يأذن 
بهاالله. بل هي من الغفلات» أو التقصيراتء أو الخيانات» التى يؤاخذ الله 
المؤمنين عليهاء وينزل بهم البلايا والتكبات بسييهاء لأنها من التفربط بالحقوق 
والواجبات العامة. التي تضر بالإسلام وجماعة المسلمين. 

أمَا إنزال العقاب على الردّة أو الخيانة بالتهمة دون بيّنة شرعية فهذا هو الذي 
كفٌ الله يد المؤمنين عنه في التعامل مع المنافقين. 

(ه) وجاء في النصٌ بيان أن المنافقين استحوذ عليهم الشيطان؛ أي: 
استولّئ عليهم استيلاءً كاملاً. وساقهم في السّبّل الضالة على مايريد. فهم حزب 
الشيطان ضمن صفوف المؤمنين. 

)١(‏ وجاء في النص بيان أن الله سيجعلهم في الأذلين» جزاء أنهم يحاون 
الله ورسوله . 


النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من (52-14) 
(0) وجاء في النصٌ بيان إحدئ سُنْن الله التي قضاها فضاءً مبرمأء وهي : 


2 حك اقرب هذه 
وما قضاه الله نافل حتماً: 
ور ورم 

إك لَه قوىعريد 4. 

لك وجاء ف فى النص بيان الوصف الذي يتحلى به المؤمنون. 0 ن أنْهم 
100 ورسولهه فى أية حال من الأحوال., وبيان مالهم عنده من 
تثبيت وتأييد وَأَججر عظيم ورضا عنهم وإزضاء لهمء على النقيض تماماً مما عليه 
المنافقون . 

ما روي من سبب التزول: 

)1( اناعد ابن ابي ي احاتم والإعام أحمد وابن جرير والحاكم وصححه. 
وغيرهم عن ابن عباس : أن النبيّ وَل كان في ظل حجرةٍ من جره وعنده نفر من 
المسلمين, قد كاد يُقَلِص عنهم الظل (أي: ينكمش وينضمٌ) قال: 

إن يه إنْسَانٌ ينظر بعيني شَيْطانٍ فإِذا أنَاكمْ قلا نَكلْمُوهُ. فجاء بعل 
اررق فدعاه د الله تلد فكلمه فقال: 

دعَلامْ نش م نت وفلانٌ ل وفلانه لَفْر دعَاهُمْ (أي الرسول) بأسمائهم . 

قال: فانطلق الرجل » فدعاهم. فحلفوا له واعتذروا إليه؛ فأنزل الله ا 

يمع اجيم مسن لكا نوتبن بعل زوألا تب هم 
الْكَنِبونَ © 4. 


)١(‏ وذكر السّدّي ومقائل أنها نزلت في عبد الله بن أب وعبْدٍ الله بن تَبتل 
كان أحذهما وهو عبد الله بن نبل يجالس النبيّ يي ويرفع أخباره إلى اليهود. 
ست النبي يد فإذا بلغ الببذي خبره أو أطلعه الله عليه. جاء فاعتذر. وأقْسَمْ 
أنه ما فعل. 


* # * 


١5 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


فيه 
المفردات اللّغوية في النصّ 


وما حضِبَأنَةعَِم » : 

أي : احذّوهم أولياء لهم من دون المؤمنين. ينصرونهم » ويستنصرون بهم. 
ويوادونهم. وينقلون لهم أخبار المسلمين. ويستشيرونهم, ويتأمرون معهم للإضرار 
بالإسلام والمسلمين. 

6١ 

أي : سُترّة واقية. وكل ما وقفى من لاح وغيره يُسمُى جلة. 


مه عاد 


«صصَدواء رسي لاش »: 

أي : فَأَحْجَمُوا عن سلوكه. وانصرفوا عنه سرّا. وصَرّفوا غيرهم من الذين 
يتأثرون بهم عن سلوكه . 

فعل صل 000 ني اللغة لازماً بمعنى أحجم وأعرض توق مدبراء 
ويستعمّل متعذياً بمعنقى صرف غيره وحوله, أو منعه وأغراه بأن يعرضص أو يدبر. 

« عَنَابٌمهين »: 

أي : عذاب نإف لمحف 

«أزكيك بالا 

أي : أولئك ملازموها 5 الماحب لصاحبه؛ء الصاحبٌ الرفيق الملازم. 


ويأني بمعنى مالك الشيء. أو مستحقه. أو القائم على أمره. والأصل في المعنى : 


_- 


> عر س 


باقون دواماً. 
كر دهت 2 ء 7 1 


سْتَحودَ َيِه ليطن م : 


النتص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من 1١1(‏ -7؟) 


أق: اشتولق عليهم الشيطان. وعَلبَهم على أمرهم. وساقهم كما يريد. 

يقال لغة: حَادٌ الشيءً. أي : حاطة وغلبٌ عليه. وحاذ الدذواتٌ. أي: ساقها 
سَوْفا عنيفاً. ومنه الحوذي. وهو الطارد المستحث على السَير دوابّه. وسائق العربة. 

ويقال: استحوذ على الشيء؛ إذا استولى عليه. واستحوذ فُلانٌ على قُلانِء 
إذا غلبه. وقد يأني هذا الفعل بمعنى : : أحاط به وحفظه. ومنه «آلم ضر 
عليكم#. كما سبق بيانه؛ في النص )١8(‏ من سورة ة (النساء). 

ور بُلتَيْطنٍ »: 

أي : الجماعة المتفقة فيما بينها على ما يريد منهم الشيطان؛ ويسوقهم إليه. 
ويأتي في مقابلهم حزبٌ الله. 

الحزْبٌ : الجماعة المتفقة المتناصرة على أمرء أو الجماعة الذين تشاكلت 
مبادتهم وأهواؤهم واتفقت أعمالهم . 


اخ 0 


َإِنَالَدتَحَادونَأَه م: 


سبق بيانه في النص (!ا1) من سورة (المجادلة). 


ذإ الأَدلنَ 4: 


أي : في الاضعفين المهينين» جم وأَذْل» أفعل تفضيل من ذل إذا ضعف 
وهان. يقال لغة : : ذل يذل لآ ل ونذلة 


رَأَيَدَهُمِبرُوح يَنةٌ): 
أي : وقواهم بقوة خفيّة منه. يُطلّق لفظ «الروح؛ على القوّة غير المرئية» كما 
يطلق على ما تكون به الحياة) وعلى القرآن, والوحي . وغير ذلك . 


تب يذ نا 
فق 
مع النصّ في التحليل والتدبر 


* قَوْلٌ الله عر وجل : 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


ل 


اَلنَََوا سال ليم تامس و اضر 
1 0 7 َهُسَآَمَكانوا يلون 9 4 . 


ل ب ا راو ممه 
إلى د وفق أسلوب التضمين الكثير في القرآن. 

والغرض من الاستفهام عن عدم الرؤية ها: 

)١(‏ الإعلام بما يفعل المنافقون والحث على التعلم. بالنسبة إلى غير 
العالم . 

(1) التعجيب من أمرهم الشنيع» بالنسبة إلى كل فرد يصلح للخطاب. 

(*) التنبيه أو التذكير بالنسبة إلى الغافل أو الناسي . 

(4) توجيه العالم الذاكر أن بهتم بأمر المنافقين ويحذرهم. 

(5) إشعار المنافقين ا-_ معلومة لله عر وجل مع الإلماح إلى 
عليهم أولياء ل من دون عرسي يواذونهم 000 ويستنتصرون بهمء 
ويتآمرون معهم ضد الإسلام والمسلمين الصادقين» وينقلون لهم الأخبار؛ ويعملون 
بآرائهم. إلى غير ذلك ممًا يدل عليه فعل التولي . 

وحظ اليهود من غضب الله هو الحظ الأوفئ من كل مَنْ غضب الله عليهم» 
حتى إذا ذكرٌ الذين غضب الله عليهم بالوصف غير مقيّد بقوم مذكورين: كان 
المتبادر من إطلاق الوصف أنّ المراد منهم اليهود. فمعظم النصوص القرآنية التي 
جاء فيها ذكر من غضب الله عليهم» يدل السياق أو السّباق على أنْ اليهود هم 
المفصودون. 

يضاف إلى هذا أن المنافقين في المدينة كانوا يُوانُونَ اليهود سرّء وقد 


الل 


النص (8؟) من سورة (المجادلة) الآيات من 1١4(‏ -؟؟) 


يصرحون بموالاتهم لَهُمْ جهرأء كما فعل اين سلول إيان إجلاء يهود د بني فينقاع. ثم 
بان إجلاء يهود بني النضير. 
2 النص نزل في المنافقين قول الله فيه خطابا للمؤمنين: 
ماهم 5 ءً ولام مْهِمْ 4. 

فهذا 0 ينطبق على المنافقين, لأنّ اليهود ليسوا مظدّةٌ لآن يكونوا من 
المؤمنين. حتى يقول الله لهم : دِمَاهُم بنكم» بخلاف المنافقين» فظاهر حالهم 
أنهم من المؤمنين» فجاء البيان كاشفاأ لحقيقتهم . 

ودلٌ أشنا على أنهم ليسوا من منافقي اليهود. بل من منافقي العرب 
المشركين » لأنهم لو كانوا من يبافتي اليهود لما قال الله > ولا بهم فالمنافقون 

من اليهود هم من اليهود باطناء فكان هذا البيانُ وصفاً محدّدا دالا على أنهم من 
مشركي العرب المنافقين المتظاهرين بالإسلام, والمبطنين للشرك. 

ولا يقتصر أمر هؤلاء على أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء 
سرّأء بل يُضِيفون إلى هذه الخيانة الْمُظْمَىْ أنهم يحلُِون الأيمان لتوثيق الأقوال 
الكاذبة التي يقولونها افتراءئ. إِذْ هم يَعْلْمُونَ أنه أقوال كاذبة يقولونها في إثبات قضايا 
أو نفي قضاياء فقال تعالى عطفاً على وصفهم السابق: 

(وَيَيسوْدعِلَالكزب وَمْمْيلئونَ (40. 

أ يصنعون الكذب» ويحلفون الأيمان عليه, للاغراء بتصديقه. فكأنهم 
يغطونَ رجَسٌ الكذب بما للأيمان من قدسيّةٍ في قلوب المؤمنين» فيجعلون الأيمان 
أغطية على الكذب لِسَبْرٍ كونه كذباً. وخداع المؤمنين بأنه صدق. 

ولا بدّ أن يلاحظ الأديب ما في هذا التعبير القرآني من إبداع في الفكرة. مع 
إيجاز في التعبير. 

هاتان الخصلتان الذميمتان من خصال المنافقين تستحقان توجيه وعيد خاص 
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١ 


حول اتخاذ المتافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشبطان عليهم 


وإذا قبل يومئذ: لم يُعذَْبُونَ هذا العذاب الشديد؟ كان الجواب ماجاء. في 
فوله تعالى : 
وإتهزسةماكاوا يت 0 » 
أي : ومن ساء عمله في حياة الابتلاء. اشتدٌ عذابه السَيَّىء في حياة الجزاء 
# # *# 


* قول الله عرّ وجل : 


1 بي سس اه 1000 رم مه 14 
أذ 3 أنه دوعس هعاب مهن () نتم ل َنيح توا 
1 


ركم يِه بيك أ- حب رهف عة 50 :0 3 بي 
ٍ 100000 وبأب كوو ألا نهم همالك 7 بون 409 . 


في هذه الأيات الشلاث من هذا النص بين الله عر وجل سَبْعٌ قضايا تتعلُّ 
بالمنافقين : 

القضيّة الأولى : تعلق ببيان غرضهم من حَلِفهم الأيمانَ على الكذب. فقال 
تعالى : 

العامة »: 

أي : جعلوا أيماَهُمْ سُترةَ يسْمْرونَ بها بِفَاَهُم. ومنكراتهم. وخياناتهم. 
وموالاتِهمْ للذين غضب الله عليهم» وسائر أعمالهم التي تُعَبّر عن هُوْيتهم الحقيقية» 
وهو الكفر بالرسولء وبما جاء به عن ربه. ولزومهم مواقع شركهم القديم في 
السر. 


2 الى 0ه معد #م م دسي 
الجنة : السترة؛ وكل ما وقى من سلاج وغيره») وسمي العرسٌ مجن لذلك , 
نهم في موقع المحارب الجبان الذي يُريد أن يقاتل, ولا يمتطيع 


١1١ 


النص (78) من سورة (المجادلة) الآيات من (14-؟؟) 


المواجهة. فيسسرٌ نفسه بما يُحفِي تحركاته العدائيّة الكيدية, وسِنَارَتهُم هي الكذب» 
وَالْحَلِفُ على الكذب . 

القضيّة الثانية : تتعلق ببيان صَدّهِمْ عن سبيل اللّو. إِذْ حَسِيُوا أنه أمنوا سو 
أنْفِهِمْ وتخركاتهم الْمُرِيبة بأيمانهم التي يحلفونها على الكذب. فَانْطَلْقَوا تن قراء 
الستر يَصّدُونَ عن سبيل الله . 


وصدّهم عن سبيل الله له وجهان: لازم. ومتعك. 


فالوجه اللآزم: يكون بإحجامهم وانصرافهم عن سلوك سبيل الله ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلا غير فاضح لهم. 


والوجه المتعدّي: يكون بصرف ومنع, من يتأثر بهم من ضعفاء الإيمان. 
كارن الذي لهم مل لان ُو من لود ميل اله 

فقال تعالى : 

صَدَوْع رس لاه ». 

القضيّة الثالئة : تتعلّق ببيان أن الله عزّوجل قد قضى أن للمنافقين عذاباً 
مهيناً» مربأ على حلفهم على الكذب. وصَدَهِمْ عن سبيل الله وأنْ هذا العذاب 
الْمُهِين م معد لَهُمْ 2" ٠‏ فهم ينالونه بعد مفارقتهم عتبة حياة الابتلاء. ودخولهم عتبة 
يوم الجزاء. فقال تعالى : 

وقد يكون هذا العذاب المهين عند مرتهم. وفي مدّة البرزخ بين الموت 
والبعث. وفي يوم الحشر. 


نقمة الرسول أو المؤمنين عنهم. إذا انكشْف لهم أُمْرَهُمْ وظهرَت لهم خياناتهم. 
الْبَبَانُ القرآني يُْبتَ أَنْ الله قضئ بأنه َنْ تغنيهم أموالهم ولا أولائُهم. فلا تدفع 
عنهم من عذاب الله شيئاً. إذا أراد الله أن يُنزل بهم عقابه في الدنيا. 


١١7 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


فإن أراد الله تعذيبهم بجوائح كونية من أميره فلن عْنيهُم أموالهم ولا أولادهم 
شيئاء ولَنْ عع عنهم عذابه . 
إن سلّط الله رسوله أو المؤمنين عليهم. وأغراهم بتبالهم لَنْ تعْيهم أموالهم 
ولا أولادهم شيكأء سر سرك والذين ن آمنوا ععليهم . وقد حذّرهم الله عرَّوجل من 
هذا التسليط بقوله في سورة ة (الأحزاب/ ١7‏ مصحف/ 4٠١‏ 0 
- م 2م بير رع موه رو مر 
لزه الشتؤفو نويد وروم مرسٌوالترموت:» َمدِيئةِانغريتك 


- 
12 


تكاج رثوك رآ إلا قا © ملم يت أيتمَا ْو 1 نا 
0002-6 ل َل فشك دابيا ©4. 

وقد سبق شرح هذه الأيات في أواخر النص (17) من هذه الدراسة. 

وفي بيان أن أموالهم وأولادهم لن تَغنيهم شيئاًء ولْنْ تَدْفَمْ عنهم عذاب اللّوء 
قال تعالى : 


2ع 


( زفي 
م معنق «أغتاه» كفا والكفاية عند الحاجة إلى ما يدفع المكروه تتضمن 
معى الكفت والصَرّف. أي : كفأه فصرف عنه مايكره, فَعُدّي فعل «أغنى ؛ عند 
إرادة هذا المعنى تعدية فعل دكث أو صَرّف» وفق الف التضمين. وقد استعمل 
العرب هذا التضمين في فعل دأغنى» فقالوا: أَعن عَمًا شَرّكَ أي : اضرفه وكفة . 
وروي أن عليّأ بعث إلى عثمان رضي الله عنهما بصحيفة. فقال عثمان 
للرسول: «أَعيْهًا عَنَاه أي : اصرفْهَا عَنًا. 
جاء تكرير النفي في: ووَلا أزلائعم » للدلالة على أن من المنافقين من 
لديه درل و عر بأمواله ويبرى أنها تدفع عنهء وملهم من لديه أولاد فهو 
يستغني يأولاده ويرى أنهم يدفعول عنه. ومنهم من لديه أموال وأولاد. فيأخذ كل 
فرِيقٍ حظَهُ الخاصٌ من النفي. وأمّا من لديه أموال وأولادٌ مع فيؤكدُ له النفي مرتين» 
أحدهما مع الأموال؛ والآخر مع الأولاد. 


عنمأ عنمن نكسم ا : 


١ 1* 


النص (8؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (77-154) 


وقوله تعالى: هِمِنّ الله شَيئاً هو على تقدير مضاف محذوف يُفْهُم من 
القرينة؛ والكلام على تقدير: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 

القضيّة الخامسة: تتعلق ببيان مصيرهم الأخير يوم الدين, فقال تعالى : 

أَوَْيِكَحبَالتَارَهُمِبَاحَِدُوَ» 

أي : أولنك البعداء عن رحمة الله. والبعداء في جهة الدرك الأسفل. هم 
مستحقو النار وملازموهاء وهم فيها خالِدُون. 

القضية السادسة : أنه بو 0 رفون للحساب. يُحلِفون على الكذب 
بين يدي الله كما كانوا لفون للرسول وللمؤمنين على الكذب في الحياة الدنياء 
متوهمين أنْ هذا الخداع ينفعهم فيدفع عنهم عذاب الله كما تقعهم فى الدنياء إِذ 
دفع عنهم انتقام الرسول والمؤمنين. 

لكنهم يجدون صحائفهم لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء. ويجدون 
شريط أعمالهم معروضا بالصورة والصوت والنيات والخواطر وأحاديث النفس 
والقفلب. ويجدون جوارحهم تشْهَدٌُ عليهم بما قدُّمُوا. ويجدون أنهم مفضوحون 
بالكذب, وأنْ العذاب نازل بهم لا محالة. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى: 

ا 00 

أي: يومد هم الله جميعاً لِبْوْم القيامة, فيحشرون. فَيُساقون لمحكمة 
العدل الربانية يُسألُون ليُحَاسَيُوا على أعمالهم فيَحْلمُونَ على الكذِب. كما 
لفون نَلكُمْ اليوم أيها المؤمنون في الحياة الدئنياء وَيَحْسَبُون الهم بقدرتهم على 
الكذب جيم ٠‏ وسَتر أكاذيبهم بمأ يحلفون من أيمان قابضون أو مسيطرون على 
شي ءِ ينفعهم ٠‏ فيدفم عنهم عذاب الله . 

هذا الكلام هو جزء جملة يتَطلْبٌ جزأها الآخرء وهو بمثابة المبتدأ الذي 
لم يأت بِعْدٌ خبره. فأين جِرْءٌ الجملة الآخر؟ . 


1١15 


حول اتخاذ المناققين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


أقول: 

هو مطوي يمكن إدراكه بأدنى تأمل» ومعناه. لكنهم يفتضحوت. وثقام عليهم 
البينات التي لا يستطيعون جحودّهاء وتشهد عليهم جروارحهم. ويدانون بكفرهم 
ونفاقهم. ويما ارتكبوا من جرائم؛ ويْحكمْ عليهم بالعذاب في النار خالدين فيها. 

لقد ماتوا وهم كذَّابُون. حلافون على الكذب. وِيِبعْنُونَ يوم القيامة على 
ما ماتوا عليه كذابين حلافين على الكذب. 

روى الإمام مسلم وابن ماجه عن جابرء أن النبيّ ون قال: 

القضية السابعة: بيان أنهم أكذب الكناين: حتَىْ كأنَ الكذب منحصر 
فيهم » على معدي تفردهم باحتلال الدركة السفلى من دركات الكذب». فقال تعالى 
مستفتحاً بأداة التنبيه : 


والآ توما مكيبن © >. 

امتقية الحصر من تعريف طرفي الإسناد. مع التأكيد بضمير الفصل. أداة 
التعريف هي هنا للكمال, أي : للدلالة على أنهم جمعوا كل أنواع الكذب. 
واستكملوا كل عناصره. وهذا الجمع لا يوجد عند غيرهم. فهم أخسٌ الكذَّابين» 
لا يشاركهم في دركة هذه الخسّة أحد. 

هذا الحصر لم يرد في القرآن إل ثلاث مرات: 

الأولى: في سورة (النحل) في معرض من يفتري الكذب على الله. ولا 
يفتري الكذب على الله إلا منافق. 

والثانية : في سورة (النور) بشأن الذين جاءوا بالإفك, والذين جاءوا بالإفك 
ابتداءً هم المنافقون. ورأسهم ابْنُ سلول. 

والثالثة : هذا الذي في سورة (المجادلة) وهو بشأن المنافقين. 
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النص (78) من سورة (المجادلة) الآيات من (114--75) 


فلا اختلاف في دلالات النصوص القرآنية حول حصر كمال الكذب في المنافقين. 
ع * 
#* 7 الله عر وجل : 
أسسحوو م لديا 6 آَم 0 كَ رب لعّيطي نألا إنَحِرْبَ شين 

1 

في هذه الآية بيان أربع قضايا بشأن المنافقين: 

القضية الأولى: بيان أن الشيطان استحوذ عليهم. أي: استولَئ عليهم. 
وغلب على أمرهم. وجعل إراداتهم طوع أوامره ونواهيه. وجعل أفكارهم 
ومفهوماتهم وتصوراتهم في الحياة انعكاساً لزماويه يلات وسافَهُم كما يتوق 
الْحُوذِي الدوابٌ سوقاً سريعاً عنيفاً. وكانوا ممّن صدّق عليهم إبليس ظنه. إذ قال 
لربّه حين لعنه وطرده؛ وأهبطه وأخرجه من مواطن القرب مع الملائكة. مذءوماً 
مدحوراء كما جاء في سورة 0 137 ود 0 بان 0 


00 3 > رار م ل ا ا ا زر قت 


طيِكًا 1 يك عدأ 2ع 5000 7 ا 
مُريته إلاقيلة © 4. 

اي : لاسْتَميلتهُمْ ولأسْتَولِينٌ علّيهم ولأسوقنْهُمْ كالدوابٌ منْ ألناكهم . 

لَاخْتنك الدايةه : أي : وضع في حنكها الأسفل حبلا يقودّها به. فالكفرة 
والمنافكون من بَنِي آدم جَعَلَهُمْ إبليس كالبهائم من الدواب والأنعام. وسافهمْ كما 
وق الحوذي دوابه. 

أمَا الذين استعصَوا على إبليس فهم الذين حافظوا على تكريم الله لهم إذْ 
جعلهم في أحْسَن تَقُويم. ولم يستجيبوا للشيطان كما استجاب الذين ردّهم الله 
باستجابتهم له إلى أَسْفْل سافلين. الذين هم كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا. وقد دل 
على هذه القضية قول الله تعالى : 

واستَحورْ ايه م لد د 4 


احليل 


حول اتخناذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


القضيّة الثانية: وهي تأتي أثرأ من آثار القضية الأولى. وهى ما حصل لديهم 
من نسيان ذكر اللَهِ تماماء فمن استحوذ عليه الشيطان. وملا ساحة فكره بما نثر فيها 
وزرع من وساوسه وتسويلاته وشبهاته وضلالاته وسقئ تَعْهْدَ بالنماء» أنساه 
الشيطان ذكر الله فهو لآ يذكر الله حينما يتقلب في نمه ولا يذكر الله حين 
يتعرّض لبلائه ومصائبه. بل يَرَىْ كلّ ذلك مصادفات من ظواهر الحركات الطبيعية» 
أو آثاراً لأعمال يقوم بها الناس لا سلطان لقضاء الله وقدره عليهاء وإذا كانت له 
مطالب سعى يتخل الاسباب المادّية لبلوغها دون أن يتحرّك فَلبهِ بالتوكل على الله 
عند اتخاذهاء وحينما تَتَعَسَرٌ عليه يلجا إلى الغيبيّات التي يؤمن بها المشركون؛ وهنا 
جلاعت نه القاطين؛ وإذا كان لا يذكر الله عند هذه الأمور فهو لا يَذْكرٌ الله خثماً 

لِيحْمَدَه ويشكرة ويَعْبْدَه وليفعل ما أمر به. ويترك مانهى عنه. وقد دل على هذه 
القضية قول الله تعالى : 


(تأسهووم سه 4. 
دلت «الفاءه العاطفية, عَلَى الترتيب مع التعقيب, ودَلْت على السببيّة: ودل 
حدوث النسيان على أنه أمر طارىء عليهم بسبب استحواذ الشيطان عليهم؛ ولم 
يكن من فطرتهم ؛ ولا من أوائل رحلة امتحانهم قبل أن يستحود ذ عليهم الشيطان عن 
طريق الأهواء والشهوات وَالشْبّهَاتَ والضلالات. 


القضية الثالثة : وهي تأتي ثرا فق آثار اجتماع القضيتين الأولى والثانية؛ وهي 
أن المنافقين حينما يتلاقون على مبادىء ومفهومات وعقائد وأنواع سلوك في الحياة 
جرهم الشيطان إلى سلوكهاء فلا بد أنْ يتأللف منهم جَرْبٌ تشاكلت مبادىء أفراده؛ 
وأهواؤهم. وتشابهت أعمالهم . ولما كان الشيطان هو الذي يوسوس بها ويسول» 
ويستدرج إلى سلوك سُبلها. فلا بد أن يكون الشيطان هو رئيسها وقائدهاء فجزبهم 
هو حزبٌ الشيطان, لأنه هوقائده. ورئيسه. وواضع برامجه, ومُوجَهُ أفراده. 
وسائقهم سوق البهائم . 
القضية الرابعة : تتَضَمُنُ بيان عاقبة هذا الحزب الشيطاني, وهي أنه هو 
الحزبٌ الوحيد الخاسِرٌ لكل شيء, فكمالٌ الحُسران مُنْحَصِرٌ به» فقال تعالى : 
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النص (758) من سورة (المجادلة) الآيات من (14-؟؟) 


الاير بَالتَتِطَنْ م للتيرون ». 

[ألا]: : أداة استفتاح للتنبيه والتحذير. 

[إن]: لتأكيد الخبر. 

[هم]: ضمير فصل لتأكيد التأكيد. ولإفادة الحصر الذي يحصل بتعريف 
طرفي الإسناد . 

َالْحَاسِرُون: آي: المستجمعون لخسارة كل شيم د خَسِرُوا أنفسهم. 
ودفعوا بها إلى العذاب الأليم الخالد في دار العذاب. فهل يوجد خشران أشدّ من 
هذا الخسران؟! . 

أداة التعريف هنا لاستغراق أفراد جنس الخسران. فتحقق بذلك القصر. 

ولم يأت هذا القصر في القرآن إلا وصفاً للكافرين» والكافرون جميعاً على 
اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وبرامجهم هم حزب الشيطان. 

أما غير الكافرين فقد يخسّرُونَ خسارات مختلفات الدرجات لكنْهُمْ لا يكونون 
هم الخاسرين لكل شيء. 

وهكذا يظهر لنا الانسجام والاتفاق في دلالات العبارات القرآنية» ولو كان 
هذا الكتاب من عند غير الله لوجد الباحثون المنقبون فيه اختلافا كثيراً. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

والحمد لله على توفيقه وفتحه في تدبر آيات كتابه. 

# #6 *# 

* قول الله عر وجل: 

وإدَلدَ حاون لله ورسولة: أوْلَبكَ انين (© كب اندلترَهانا 
َرُسْوت أَلَهَوْعَيرٌ 4. 

سبق في صدر النصٌ السابق (17) من سورة (المجادلة) بيان أن المنافقين 
يحادٌون الله ورسوله. أي : يقفون في حدٌ معارض ومضادٌ لحدّ الله ورسوله سرَّأء 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


تاي علا فهم أعداء حقيقيون 8 إلا 9 جبناء . 

فاقتضت الحكمة البيانية تطفيخ الرستول والذين أمنواء ووعِيدذ المنافقين. 
بآنهم سيكونون بسلطان القهر الرَباني في الضعفاء المخذولين الأذلين» فقال الله 
تعالى : 

أَْلبِكَ ن'لأَدَلِينَ 09 ؟. 

هذه الجملة خبرٌ إن انتم الموصول وصِلكه اسْمُهَاء ومعنى : في 

اللي ألم ضعفاءً مخذولون في م جمْع الأذلين من الإنس والجن. نهم 0 
من ركام الاذْلِين الخلزكية ليسوا 0 0-7 ينتصِرواء مهما اتخذوا من وسائل 
وأسباب . 

وليس هذا الخبر عنهم أمر) معتمدا على ظنون وأمارات. بل هو قضاءً ِقَدَرٌ 
رَيَانِيِ دلّ عليه قول اللَهِ تعالى : 


2 مر وريد 


«وركشاله 
قانون من قوانين ع الكورن 1 59 قضاها وآلْرّم الله بها 
نفسةء. في ظروف الحياة الدنياء حياة الابتلاع قبل حياة الجزاء. هله الت هي : 
يريا نأورسلٌ 
0 المؤمنون علق 0 إذا التزموا منهج الله. ولم ينحرفوا عنه» 
أو يقصّروا بواجباتهم تجاهه. 


أ 


وكتباله 4: 

أي: سجُّمل الله كتابةً في اللوح المحفوظ, ُمْ في الصف التي قد يُكْتَبُ 
فيها بعض ما فيه كصَحُف الملائكة . 

الكتابة تدوين لكلام يشتمل على علم ماء وقد شيل الكتابة دلالة الأمرٍ 
المكتوب». فإِدًا كان المكتوبث يعبر عن قضاء الله + وقذَرى حمل فعل وكتبّ» 
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النص )١8(‏ من سورة (المجادلة) الآيات من ١4(‏ -؟؟) 


معنى : «قضى وَقَذّره. وإذا كان المكتوب يُعْبر عن أمرٍ أو نير ٠‏ حمل فعل 
«(كتب4 معنى : امير أو نَهَُئ؛ وإذا كان المكتوب يعبر عن شيءٍ فرضه الله على 
عبادى. حمل فعل 9كتبّ» معنى «فرض أو أوجب». وإذا كان المكتوب يعبر عن 
حقيقة أزلية» كان معنى 8كتب# دون معلومة من المعلومات الأزلية. وإذا كان 
المكدوبٌ يعبر عن , أمْرٍ سيفعله العباد باختبارهم الحرّ. كان معنى 8كتب» دون 
معلومةٌ من المعلومات التي بحيط بها عِلّمُ الله عر وجل. ولَوْ كانت ممَا سيفعله 
العباد باختيارهم الحرّء وهذه من خصائص شمول العلم الرباني لكلّ شيء» ولا 
يُقَالُ في هذه: قضئ وقدّرء فمن فهم في هذه معن «قضئ وَقَدّْر فقدأساف. 
وأَفسْدَ ولم يتدبر. 
ولمّا كانْتْ سُنْهُ الله في : هِلأعْلِبَنُ آنا وَرْسْلِي سُنْةٌ نافِذَةٌ وكان نَفَاتُما 
مظهراً من مظاهر قُوَةِ الله وَعِزبهِ لْفاِبَة» وجزئيةٌ من جُرْئيات صِفَةٍ كليّةٍ من صِفَاتِ 
اللِّ اْجَلِيلَةٍ وهى أن الله قَويٌ غَزِيرٌء أي: غالِبٌ لكل الْقَوى منَئ شاء. كان من 
الحكمة في البيان التذكير بهذه الكليّة الاعتقاديّة, لربط الفروع بالأصول. ولتعميق 
الإيمان وتثبيته في قلوب المؤمنين. ولإقامة الحجة على الكافرين المعاندين. فقال 
الله تعالى : 


درم مه . 
0 
عزيز: أي : ذوعرّة كاملة. العرة: هي القدرة على التغلب. تقول العرب. 


عزّ إذا غلب. وفي المثل: (مَنْ عزَ بن أي: من غلب سَلْبَ. 
** 
* قول الله عرّ وجل : 
ولايد وما يُؤْمُوت وام أ الخ بوك م ماد لل سو و 
حاوأ وَأءابَآءَهْمْ أو باهم رخو يي م وليك كيب ف قُلويب؛ سُ 
الإ ركد هم بزوج نويدم بره نمب الْأتْهرْحَيِينَفيها 
رض أله عنهم ورَضُوأ 110 لتك جره رب أمَهألاِنَحِرْبَأنَه هه م لفحون9)». 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم ونسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


في مقابل ما عليه المنافقون من اتخاذهم أعداة الله اليهوذ الذينَ غضب الله 
عليهم أَوْلِياة من دون المؤمنين, كان من الحكمة البيانيّة توضيحٌ المؤقف المتجدّد 
باستمرار للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر.. حَوْل مرضوع موالاة من حاد الله ورسُولَة 


من أهل الكفر الصّرحاء والمنافقين. 
وهذه الآية قد ختم الله بها سورة (المجادلة) موضحة مُوقف المؤمنين في 
موضوع الموالاة. 


إنها آية خطيرة جداًء تَدْمَغْ الّْذِينَ يُوادُونٌ من 1 أل مواة مُوَالآة بنضبرة 
ومُعُونَةٍ وَتأبِيدٍ ضَدٌ الإسلام والمسلمين» بأنهم لو كانوا يمرك الله ؛ واليؤم الآخر لما 
فعلوا ذلك. إِذْ: 

و لَاجد ايوم ىك آله وَالوْو الآيخ رودو من حا أله وَرسُولةٌ 4: 

أي : لآ جد أيها الباحتُ الْمقَبُ الصَالِحٌ للخطاب قُوْماً لهم كنَلَة أو جماعة ما 
يوادون مْنْ حَادٌ الله ورسوله. وهم مع ذلك يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

إنهم لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخمر لخافوا من عذاب الله الشديد الذي 
يجعلهم 3 أوليائهم الكافرين في النار, إن هذه الموالاة للكافرين ضدّ المؤمنين 
تيان عُظمَى تَقَذْفُ بالموالين إلى صفوف الكافرين الذين يحادون الله ورسوله. 


إن إنساناً لديه ذرّة من إيمانٍ وعقل لا يرتكبٌ هذه الكبييرة ة العظمئ ء فالآية 
لا تجعل هذه الموادّة إحدى المكفرات, لكنها تكشف أنها نَدُلٌ على عدم وجود 
الإيمان بالله واليوم الآخر في القلب بصورة صحيحة سليمة مقبولة عند الله ففعلها 
بين المسلمين من خصائص المنافقين في الجملة. 

ما ما فعل حاطب ابن أبي بلتعمة فلم يكن مُوادة من هذا القبييل؛ مع أن 
مافعله قد كان معْصِية كبيرة» إلا أنه لم يكن عن نفاق. وكان مع ذلك بصورةٍ 
فرديّة. لحماية أَمْلِه لا موادُةَ لمن حادٌ الله ورسوله . 

ويدخلٌ في عموم هذا الكلام الذين يُوادُون المنافقين. وهم يعلمون أنهم 
منافقون. أو ظهرت في أقوالهم وتصرّفاتهم علامات النفاق. 


تفدل 


النص )١8(‏ من سورة (المجادلة) الآبات من (14١1-؟؟)‏ 


ويتساءل المتدير لهذا البيان الخطير: ماذا يفعل المؤمنون بالله واليوم الآخرء 
مع آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين من أهل الكفر. ألا يوادوتهم؟ 
ويأتيه الجواب في هذه الآية» مع تتابع فقراتها : 


خوانهٌ 


«ولوكاوا َابَآءَهُمْ أوَأَسَآءَهُم ولخو اع 

إن موادة الاقربين التي تستدرج إلى موالاتهم من دون المؤنين. هي من 
مناصرة الكفر ضدّ الإيمان. والكافرين ضدّ المؤمنين: وهذه كبيرة لا يفعلها إلا كافر 
صريح أو منافق . 

حسناً: فما هو حال المؤمنين الذين لا يوادون من حادٌ الله ورسوله. ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ . 

لقد اشتملت الآية على بيان ست قضايا عظيمة كريمة تتعلق بهم : 

القضيّة الآولى: أن الله نََالَى كتب في قلوبهم الإيمان. فقال عزّ وجل : 


«أزيك كَتَبَ فقاوم الإينَ»: 

أي : أولئئك رفيعو المنزلة عند الله وملائكته كتب الله في قلوبهم كَلِمَاتَ 
الإيمان» لتكون هذه الكلمات المكتوبات في قلوبهم شهادةٌ من الله لَهُمْ اله 
ونون ولمَا كان الإيمان 08 القلب. كانت هذه الكلمات الشاهدات لهم بأنهم 
مؤمنون, مكتوبة 7 الله أو بفعله ضمن قلوبهم, وهذه الشهادة الربانية في قلوبهم 
جواز دخولهم الجنة, وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تكتب شعار قبيلتها على 
أجساد أفراد القبيلة» ويسمونه: «التوتم» وهو بمثابة الهوية. 


وفي المقابل نجد في النصوص النبويّة أن الدجّال مكتوب على جبينه دكاقر) 
ام النارء ولا تبرز على جبينه ليقرأها المؤمنون. إل بعد أن 


5 بحملون هُويتهم الربانية في قلوبهم. وقد يحمل الكافرون في 
المقابل هوية كفرهم . 


ل اتخناذ المنافقين اليهود أولياه لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عل 
حو فقين لهم ونسترهم مستحوا 


ولا أرى مقتضيا لتأويل هذه الكتابة؛ وَحَمْلها على معان أخرىء كالْجَمْل » 
أو التنبيت. أوغير ذلك. فالاصل حمل اللّفظ على ظاهره إل عند التعذّر. 

أقول: 

وما يُكتبُ في القلوب يقرأ يوم القيامة كالذي يُقَرأ في الصحف. وقد يكون 
باستطاعة الملائكة الموكلين بأعمال العباد أن يقرَؤوهُ في الدنيا أيضاً. والله أعلم . 

القضية الثانية: أن الله عر وجل يُوَيّدهم بروح منه. أي : بقوةٍ معنوية. مقابل 
تخليهم عن الأقربين من أرحامهم وعشيرتهم الكافرين, والاستنصار بهم 
ومناصرتهم. فقال تعالى : 

َْرَأَيَدَهُميرُوجَوَنْةٌ: 

أي : وقواهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك ضدّ الذين يحادون 
الله ورسوله. بروح منه» أي : بقوة خفيّة غير منظورة. 

وجاء التعبير بصيغة الفعل الماضي طوَيْدَهُمْ» لبيان حل وقوع هذا التأييد. 
في مجرى حياتهم. ومن جعله الله مؤيّداً منْهُ فتأييده له مستمرٌ مدى حيانه. مادام 
على وصفه الذي أيُده من أجله. 

القضيّة الثالثة : أن الله يُدْجِلْهُمْ يَوْمْ الدّين جَنْاتِ جر من تحتها الأنهار 
خالدين فيهاء فقال تعالى : 


عر ره الحسريوى. آم 


ا ل 0000 3 

« ويد يغلهوجتت نجحرى نصح الأَنْهَدرُخَيِينَفِيهَا ». 

إِنْها جَاتٌ مُفصّلات. ضمن جِنةِ مُظمَىْ جَامِعَةٍ لَهَا وكل جنَة مها تَجْرِي 
مْنْ تحت قصورٍ أصحابها فيها الانهار التي جاء وضفها في القرآن. 

فالله عر وجل يُدْخلُ هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان جنات تجري من 
تحتها الأنهار حالة كونهم خالدين فيها. 

#/ ع 

وحَدريينَفيها»: 

حال من ضمير النصب في ويُدْجِلّهِم» وهذه الحال يسمونها حالاً مُفَدّرَة 
أن الخلود ليس مقارناً لدخولهم الجئات. 


يفيل 


النص (8؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (84١7-1؟)‏ 


القضية الرابعة: أن الله رَضِيَ عَنّْهُمْ د قَمُوا بإيمانهم وعملهم ما يُرْضِيه 
وَأنْهُمْ رَضُوا عن الله. إِذْ أصابوا من عطاءاته العظيمة. في جنات النعيم ما لم يكن 
يخطر على بالهم , فوق ما نالوا من تأييد ومجد وسعادة قبل ذلك» فقال تعالى : 
-_ 2 
( نض افوأ عن ». 
الرضا: هو الشعور بالارتياح والاكتفاء والقبول. وتحقيق المطلوبء أو إثْراكُ 
ذلك في النفس . 
القضيّة الخامسة: وهي تأتي أشراً من آثار اجتماع المؤمنين على عقائد 
ومبادىء ومفهومات وصراط ربانيٌ واحدء فلا بد أن يتألف منهم حزبٌ واحد. متحد 
الوحدات الفكرية والنفسية والقلبية والسلوكية . 
ولمًا كان الله هو الهادي إلى الإيمان. والمصطفي لعباده دين الإسلام. وكان 
هذا الحزب هو الحزب المؤمن يما هذى الله له. والعامل بما شرع لعباده والسالك 
صراطه الذي وضعه لهم. كان هو الجدير بأن يكون عنوانه وحزب الله فقال تعالى : 
24 مه 5 وورية 
«أوليك حِرْب الله »: 
أي : أولئك ذُوْو المنزلة العليّة والمقام الرفيع عتد الله هم جَرْبٌ الله. ومن 
كان من حزب الله جعله الله في كنفهء وَأمَدُه بِمَدَدِ من لدنه. 
القضية السادسة: تتضمُن بيان عاقبة جِرْب الله في مقابل ماسبق من بيان 
عاقبة حزب الشيطان» فقال تعالى : 
م ع سس م رماع عراس 
(الآإِنَرْبَاَههْْالقحن9) ». 
أي : هم الفائزون الظافرون بكل ما يتَمنونَ؛ وفْق رن 
ويقال فى هذه الجملة ما سبق شرحه لدى تحليل الجملة المقابلة: 
١‏ ادر ارم لقيئرة 409 . 
فلُرْجَعْ إليه. أو فَلْيُلاحظ هنا. 
وانتهى النص 


تفيل 


النص التاسع والعشروت 
وهو من سورة (التحريم/ 55" مصحف/ ٠١1٠١‏ نزول) 
«السورة )١١(‏ من التنزيل المدني» 
الآية(4) 
حول جاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


* قال الله عر وجل: 
ويَأبَ اَن جه دِالكُنَاروَالْسسَفِقِنَ َأععطي وموس رْجَهَنه وين 
لْمَصِير 09 4. 
ا نا نيا 
مع الآية في التحليل والتدبر 
نحليلات لفظيّة: 


صُدّرْتْ الآية بخطاب النبىّ بوضْفِهِ قائد الأمّة الإسلاميّة في حياته؛ لأنه هو 
المسؤول عن إصدار القرار بمجاهدة الكفار والمنافقين, والإغلاظ عليهمء ضمن 
المستوى الجهادي الذي يراه. 

لحن بالنبيّ كل قائد للأمَةٍ الإسلامية من المؤمنين المسلمين؛ لأنْ شرائع 
الله لعباده شرائع مستمرّة ولا تقتصر على عصر النبي. ٠‏ فخلفاء © 
وأمراء المؤمنين مسؤولون عن تنفيذ الأوامر الموبجهة للنبيّ من كل ما يعم أمى 
المسلمين. أو يتعلق بحقوق الإدارة وواجباتها. 


وقد علّمنا الله عزّ وجل في صدر سورة (الطلاق/ 70 مصحف/ 44 نزول) 


نفل 


النص (194) من سورة (التحريم) الآية (9) 


أن خطابه للنبيّ هو خطاب في الحقيقة لكلّ المؤمنين لآن موضوع الطلاق الذي 
جاء فيه موضوع عام وليس من خخصوصيات الرسول. 

وكذلك في صدر سورة (التحريم) مع أنه نزل بمناسبة حادئةٍ جرت للنبيء 
إلآ أن المضمُون عام يشْمَلُ كل من يجري له مثل ماجرئ للنبي 4. 

بهد ال كتَارَولْسَفِتِينَ». 

يقال لَْة: جاهَدَ يُجَاهد مُجَاهْدة وجهاداًء أي: بذل جَهْداً فيه معنى المغالبة 
أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الْجَهُدِء مغالباً. أومنافساً. أو مقاوماً صاذاً. 

كنداتا كدل عليه الميفة: ؛ وفى في الجهاد غلى هذا المعنى بدلا حي 
زَائْدء وقد يُطْلْقٌ الجهاد ا بزل الْجَهْدِ الزائد ولو لم يكن في مُقابله 
مُشْارِك مُغَالبٌ أو منافس أو مقاوم . 

والجهاٌ المستعمل في القرآن تعبيرٌ يدل في عُمُوم الْمعْنَىْ اللّغوي بشكلٍ 
عام إلا أن له قيداً عاماء وهو أن يكون في سبيل الله وابتغاة مرضاته. وا 
تفصيلية لكل نوع من أنواع الجهاد. وهذه القيود مبينة في كتاب الله وسنة 
رسوله ووو وفيما استنبطه علماء المسلمين وفقهاؤهم . 

ومن استعراض النصوص القرآنية في الجهاد يتبيْنُ لنا أن المراد من الجهاد 
في سبيل الله أن يبذل المؤمن المسلم في سبيل الله مما يَمْلِكِ مِنْ جَهْدٍ, أو طاقة: 
أو مال.. أوفكر. أوعلم, أودعرة إلى الله. أوجدال, بالِّي هي أحسن. أوأيٌ 
شيءٍ ذي نفع أرفي تأئيرٍماء من أيّ شيءٍ يخْصهء أومن أي شيءٍ له عليه 
سُلْطة ماء أو قدرة على التصرَّفٍ فيه إذا كان مأذوناً بذلك شرعاء لنصرة الإسلام 
والمسلمين بالحٌ. 

ومجالات الجهاد كثيرة. منها 

بذل طاقة الفكر, لنصرة دين الله بالحقٌ. 

بذل المال لنصرة الإسلام والمسلمين. 

بذل قدرات اللّسان في البيان النافع المؤثر للهدف نفسه. 


ال 


حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


بذل قدرات الكتابة والتأليف. والنشر والتوزيع . 
بذل حركة الجسد. في المشي, والسعي . والسفر. والتنقل في الأرض. 
التضحية بمطالب النفس من شهوات ولذات وأهواء ونحو ذلك . 
إعداد المستطاع من القوة للارهاب, وكف العدوان القائم أو المحذور 
منه . 
تَّ القتال. والتضحية بالحياة حين تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك» 
دفعا لخطر قائم أو خطر مُتوقع, أو لنأمين وصول دعوة الإسلام إلى 
الناس» وحماية الشعوب من الظلم والعدوان: والفتنة في الدين . 
قول الحق مع الخوف من التنكيل عقاباً على قوله. من أدنى درجات 
التعذيب حتئ القتل. 
القيام بأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين يتعرض القائم بها لمصائب في 
ماله أو نفسه حتى بذل حياته؛ كالتجسس ضمن صفوف الكافرين. 
إلى غير ذلك من أمورء بشرط أن تكون ماذوتاً بها شرعاً: 
رفعزع رد ع 
( وأغاظ عَليِم 4 : 
أي : كُنْ شديداً عليهم. فعاملهم بِقَسُوةٍ وتعنيف. فقد تمادوا فيما هم فيه منل 
أوائل العهد المدني ولم يرتدعوا بمختلف الأساليب الرفيقة؛ وقد مضى من العهد 
المدني قرابة ثلثيه؛ ولم تجدٍ معهم سياسة التغاضي » والتخويف بعذاب الآخرة. ثم 
التهديد بالإذن بمحاربتهم . 
ومَأونْهوْجِهتَم 4: 
أي : منزلهم الذي سيصيرون إليه؛ ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يوم 
الدين: 
ين. 


* #» ة#» 


يفل 


النص (4؟) من سورة (التحريم) الآية (8) 


تدرج البيان الربانٍ 
حول معاملة المنافقين مع تدبر النتصوص 

نلاحظ أن التوجيه الرَبّاني في نجمم التنزيل القرآني الموجّه للرسول 
والمؤمنين حول معالجة المنافقين داخل المجتمع الإسلاميّ الأول. فد تدرّج على 
الوجه التالي : 
بالعقاب, ولأنْ يتوكل على الله في كفت أذاهم عنه. ويُلْحَقُ المؤمنون بِالرَسُول في 
هذا التوجيه. فقال الله عر وجل له في سورة (الأحزاب/ ” مصحف/ 1١‏ نزول) 
وهي رابع سور مدنية: 

وكيلع الك متت وَع أده يول عل اكه 
م و 
كيلا ( 4 . 

ويظهر أن المراد من الكافرين في هذه الآبة قسم منهم لم يكن قد أذن الله 
بعد بقتالهم . ولعلهم من كفار اليهود في المدينة. 

() وَعَقِبٍ ذلك وجَه الله عرّ وجل التحذير للمنافقين في سررة (الأحزاب) 
نفسها بقوله تعالى متحدّثاً عنهم بأسلوب الحديث عن الغائب: 


2 مم معوم وار رمة سا الي عجو عمع ير م د 56> ده 

و لَنَلرنهِ الْمتَففونَ والذنَ فيفلويهم مرض والْمرجفُورت فى الْمَدِينةٍ 

مو ره 02 ع 00007 مره ل وى له غير . 

ريتك بهم شلا نجتاوزوتك وبآ اقللا () تَلمُونير أَيْنما نقَفُوا أحِدُوأ 

7 0 2 ل م و 20 00 2 

وَفيَلُوا تيلا ( سْنَهٌ أنه في الْذيرت خَلوا من قبل وآن يَحَدَ لِسْنَةَ أله 
-- و 


تبدياا 9 » . 


ليت 


«لغريتك بهم4: 
فالل عر وجل يُذِر المنافقين في هذا النصّ بأنّهم إذا لم يتهُوا ويكُمُوا عن 


يلجل 


حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أعمالهم. وحركاتهم العدائية الكيدية السرية للرسول والإسلام والمسلمين» 
فسَيُسلط الله رسوله والمؤمنين عليهم. وينهي أسلوب التغاضي عنهم. وَالصبْرٍ 
عليهم ١‏ والتسامحٍ معهم » كما سلط على أمثالهم من أهل الأمم السالفة فيما شرع 
لرّسّلِهِ الماضين, من مُلاحَفَةٍ بالأخذٍ والتقتيل الشديد أَينما وجِدُوا. 

فإذا تمادئ المنافقون في الرسالة الرّبَانِيّة الخاتمة. معتبرين إمهالهُمْ فرصة 
سانحة يكيدون خلالها كيدهم, ويتابعون فيها شرورهم وخبائثهم. فسينزل الله الإذن 
لرسوله بالبحث عنهم. وملاحقتهم. وتقتيلهم. أو يأمره بذلك. 

وهذا الإشعار. مع بيان أن أخذهم وتقتِلَهُمْ قد كان من سُنْة الله في الأمم 
السابقة يدُلَ على أُنْهُمْ إذا تفاقم أمرهم. وصاروا خطراً حقيقيَاً ضمن المجتمع 
الإسلاميّ. فإنَ القيادة المؤمنة المسلمة مأذونة بتطبيق سُنْةٍ الله فيهم؛ بدليل قوله 
تعالى : 

(وَلَيَدَِسْنَوَاموبَدِيا 0ه. 

وقد قسم الله المنافقين في هذا النصّ إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: المنافقون الذين ينطيق عليهم كل صفات المنافقين. 

القسم الثاني : وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ النفاق الأقصى . 
لكنهم يسيرون مع المنافقين» ويتحركون مثل تحركهم . 

القسم الثالث: المرجفون. وهم الذين تظهر على السنتهم عبارات التخذيل. 
والإرجاف بأن المسلمين مهزومون. 

الإرجاف: الإخبار بالأكاذيب, لإثارة الفتن والاضطرابات . 

() وبعد ذلك أمر الله رسوله بأن يحذّرهم. ويُلْحقٌ بالرسول جميع المؤمنين 
ولا سيما الخلفاء والأمراء. فقال عر وجل يشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ 
1" مصحف/ ٠١1‏ 0 السورة )١14(‏ من التنزيل المدني : 


اس 0-17 


ؤوَإِدَارَتَهُمْ 0 لمي ل مَهُم وإنيقولواة تل 1 اه د جد 


4 


النص (9؟) من سورة (التحريم) الآبة () 

فاشتملت هذه -5 على فضيئيّن مهمتين : 

القضيّة الأولى: التحذير منهم. والحذر منهم يقتضي مراقبتهم الشديدة. 
ومحاصرتهم بمن يُرْصد حركاتهم. لأخذ من ينكشف منهم بالجرم المشهود. 

القضيّة الثانية : التدخل الرباني لمقاتلتهم لإحباط أعمالهم الكيديّة. 

(4) وبعد ذلك ألمح الله عر وجل إلى أنْ المنافقين ينَوهُمُون أن أموالهم 
وأولادهم ستحميهم من نقمة الرسول والَّذين آمنوا إذا انكشف حالّهم وظهرت 
خياناتهم؛ ومع هذا الإلماح أبان الله عر وجلّ أن أموالهم وأولادهم لن تَصَرِفَ عنهم 
شيعا من عذاب الله بأيدي أوليّائه المؤمنين» فقال تعالى في سورة (المجادلة/ 
8 مصحف/ ٠١5١‏ نزول) السورة 0 من التنزيل المدني : 


لبَق 3-07 عَحَ موا ولا أَوَلدٌ م مناه هيع ولا ضر ألتَارِهُمْ فيا 


"0 

وقد سبق شرح هذا النص. 

(0) وَلمًا لْمْ يكُفٌ المنافقون عن التمادي في خباثاتهم. وأعمال الكيد 
السَرّية التي لا بُنٌ أن يظهر شيء منها بين حين وآخر أنزل الله عزِّ وجل على رسوله 
في سورة (التحريم/ 57 مصحف/ ٠١7‏ نزول) السورة )١1١(‏ من التنزيل المدني 


ولم ينزل بعدها من القرآن إلا سبع سور. 
ويَتااالبَى هد الْكمَاروَاَلْمسْفِقِينَ وغل علوم و" اي م 
لْمَهِيرٌ (إ)4. 


فجاء في هذا البيان الأمرٌ بمجاهدة المنافقين والإغلاظٍ عليهم, والأمسر 
بمجاهدة الكفار الذين سبق أن أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم في سورة 
(الأحزاب/ 7 مصحف/ 4١‏ نزول) ولعلّهم فريق من كفار اليهود في المدينة. 

وجاء اللّفظ عامًاً شاملا لأنواع الجهاد. لإلقاء الرعُب في قلوب المنافقين» 


شل 


حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أن باستطاعة الرسول والذين آمنوا أن يُدْخَْا في هذا العموم أعمال القتال؛ التي 
هي من مجالات الجهاد الكثيرة. 
ولم يأتِ نضأ ضرِيحاً بالقتال لشلاً يُضْطَرٌ الرسول والمؤمنون إلى مباشرة 
البحث عن المنافقين وتقتيلهم , ٠‏ لكن النص صالح لأن يفهموا منه الإذن بقتالهم 
ضمن القيام بصور الجهاد الآخرى. 


ومع الأمر بمجاهدتهم أبان الله عاقبتهم بوم القيامة فمأواهم جهنم وبئس 
المصير. 


١ 


النص الثلاثون 


وهو من سورة (الفتح / 144 مصحف/ ١١١‏ نزول) 
«السورة (56) من التنزيل المدني» 
الآيات من(١7-1١)‏ 
حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية 
على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


* قول الله عر وجل : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جققت ادقكايك نر كَأنَهُ مادم من ديك وَمَائأَئرَ وير يتم 
0 ويرك أنه مما زرا 0 مالي 1 
لوب أَلْمُؤْمنِينَ لعزدادقأ يمدنا إِيمَْامُعْ سي 6 اقعء 1 امن وأتِ وَالارض وكا كان أَسَّهعِليمًا 
كما لدو مؤت جل جَنَّتٍ يحرى من تلب ل حَِنرحَلِدِين 5 
ميات وكانَ لِك عند أله هوأ عظيمًا (ي) وَيمَذ بت الْمُتفْقِنَوالْمُتَفقتِوا ريد 
اركب طايه آذه نلك لوصوم الله وله 
هجهنم وَسَهتَ تدا (©) ونه تف التتات وَل وك ل 7 
حَكبما )ناد سََْكَ سَنهِدَاومْمَِْاوَكَويا وي وااو ولو ويُمَرَيُوةٌ 
1100 صلا (9) ابوك وس أل 2 
َوْفَأيدِييم مَمَبَكَوَنَمَسَكتُ عل ني ْوَمَنَوْقَ بِمَاعهَدَعَلهُ أنه َوه لا 


١‏ ماح ص مل 


عَظِيِمًا © سكول اك المسلفونت ِنَالْأَعرَابٍ سَعَكَنَا انو 5 تومو نَأسْمَفْورل 


ضن 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


1 كه يي ثر 00 -. 6< 5 7 مه 3 ل 2 2 
بمُونُونَ تنه ممَالَيس ف فلُوبهم قلْفَمََيَنلِك لمي أنه سينا إن أراديك صَنَاأَو 
6 
ملاع 2 ب 


راد َكهنَفمَبلكانَ امون با( بد ميقب الول عسوب[ 


م مر ع معدم رام لقو ل 1 2002 000 لل ان 
أهليهم أبداوزيت ذَلِك فى هيك وَظَتَنسمظْرك الوه حكنت قوما بويا 0 ومنل 
- مم لاس مر ل اس عل ل كم عم عي سس ل 4 
يون يأئهِورَسُولِفإِنَآ أعس ]نا للكفرين سعبرا (و) وله ملك السَمْوت ولأ ض يَمْفِرَلِمن 
0 لوده و ع لسسيام عه 1-027 0 ل مع وهم 0 
يَنَآهُوَعَرْبُ مَنْيَنَاءوحكانالهعهورا يما () سيفول المْخَلفو نت إدًَا 


مي مام 


د دعوم جص ام 0 كت و- 03 0007 عم 5 

نطَلَفَسِْْك مَغَانِمَلِتَاْْذُوهَا دروا بعكم يدوت أنْببؤلوا كلم اشوقللن 
2 والة م ع إسطء ع سر 27 2 شا سس 4 لله ع ب رع مسي وي سمس عر عق 
تَيَِعْوَنَا حك دَالكُم قال الله من قبل فسَيَفولُونبل تحشر وتنا بلكانوا لايفْقَهونَإلا 


اك صم ع كعك ل الات لت ل 2 قر عأ يخي لم م عه و 
كلبلا © قل لِلْسُحَلْفِينَ مالا اب سسدعونإك فومأول بس دير تيلوج أَوسْلِمُونَ 


لالم حر ع لالت حَرَْ لاع لومي سوهت 
#* 
)0( 
ما ني النصٌ من القراءات المتواترة (من الفرش) 

* في الآية (1): 

(1) قرأ جُمْهُور الْقَرَاه العشرة [السّوْء] بفتح السين. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو [السوء] بضمٌ السين. 

القراءتان بمعنى سينزل بهم ما يكرهون ممًا يكون مؤلماً لهم مادياً أو معنويا . 

* في الآية (4): 
)١( /‏ قرأ جمهور القراء العضرة: [لتؤمسُوا الله ورَسولِهٍ وتعَزْرُوه وتُوَفَرُوة 
وتسبْحُوه] بتاء الخطاب في الافْعال الازبعة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عَمْرو: بياء الغائب في الأفعال الأزبعة. 


يفل 


النص )١0(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١7--1(‏ 

وفي القراءتين تكامُلٌ في الآداء البياني» أمَا قراءة الجمهور فَهِي تُحَاطِبُ 
الناس يعد خطاب الرسول وفق الأسلوب الذي يُسَمّى عند البلاغيين «الالتفات» وأمًا 
القراءة الأحرى فهي تتابع خطاب الرسول. 

* في الآية :)٠١(‏ 

أما في الوقف فتسكنٌ عند الجميع وفق قاعدة الوقف. 

والقراءتان لغتان عند العرب في نطق هاء الضمير. 

(؟) قرأ نصف القراء العشرة: [فْسَيُوتيه] بياء الغائب. 

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وروح عن يعقوب [فْسَئؤتيه] بنون 
المتكلم العظيم . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

* في الآية :)١١(‏ 

(1) قرأ مجتهور اقزاء ضر تع الضاد. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [ضرًا] بضم الضاد. 

والقراءتان وجهان في نطق هذه الكلمة عند العرب. ضَرْ وضرٌ. 

* في الآية (16): 

(1) قرأ جمهور القراء: [كلامٌ الله] وكلام: اسم جنس يقع على القليل 
والكثير . 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [كَلِمْ الله] «كلم» جمع كلمةء مثل: تبقة 


ونبق» ويعرف مثل هذا الجمع باسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء . 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


والقراءتان وجهان عربيان بمعنى واحد. 
* فى الأية :)١7(‏ 
(1) قرأ جمهور القرّاء [يُدْجِلْهِ ‏ يُعْذَْهُ] بياء الغائب فى الفعلين. 
وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: [نذخلهُ ‏ نعذبهُ] بون المتكلم العظيم في 
الفعلين. 
وفى القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
» »ا « 


ف 
موضوع النص وما ورد من أسباب النزول حوله 
)١(‏ تدور سورة (الفتح) حول أحداث ونتائج صلح الحديبية؛ الذي كان في 
شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرة. ونزلت السورة في طريق عودة الرسول 
والمسلمين إلى المدينة عقب صلح الحديبية. وقد م منع المسلجوة من أداء عمرتهم 
في ذلك العام فأحصروا فذبحوا هديهم. 1 من إحرامهم محلقين 


ومقصرين. بعد أن أبرم الرسول وق صلح الهدنة مع قريش. في قصة تستوفئ إن 
شاء الله مع بيان سبب التزول. 


(1) وحظ المنافقين من هذا النص بيان ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: بيان أن صَلْح الحديبية وَعَوْدَةَ الرسول والمسلمين ممكنين من 

نشر الإسلام بين أكبر خصرمهم رع سرك مك قد طعْن آمال المنافقين فيٍ 
العمق. أوذبحها ذبحأً. فكان ذلك مؤلماً لعلو بهم ونفوسهم» ومعدّباً لهم نميا 
أشدّ عليهم من كُلّ ما أصابهم سابقاً من خيبة آمال. 

القضية الثانية: بيان أن المنافقين من الأعراب وهم من قبائل بدوية حول 
المدينة, قد دعوا إلى الخروج مع الرسول لأداء العمسرة. فلم يخرجواء ظانين أن 
الرسول والمسلمين لن يعودوا سالمين من سفرهم ذلك أن أهل مكة سيبيدونهم 


يارنا 


النص (0*) من سورة (الفتح) الآيات من )١7-- ١(‏ 


إبادة تامة» فالمسلمون قلة. وقد خرجوا بسلاح خفيف معتمرين؛ والمشركون 
سينتهزونها فرصةً لاستئصال خضرائهم . 

وقد أخبر الله أن هؤلاء المنافقين المحَلّفين من الأعراب سيعتذرون عند عودة 
الرسول والمسلمين إلى المدينة قائلين للرسول وهم يكذبون: شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا 

وكشف الله عر وجل سبب تخلّفهم الحقيقي. وهو نفاقهم. وظنهم أن 
النملمين تفي عليهم. وسْتسْتَأصَلُ شأكتهُم. 


القضيّة الثالثة: بِيانُ أن المحلّفين عن الخروج مع الرسول و لأداء العميرة 
عام الحديبيّة» سيقولون حين يعلمون أن المؤمنين خارجون لغزو قوم ليسوا ذوي 
باس شديد ومن السهل الظفر بمغانم كثيرة لديهم: دُرونا بعكم يبتغون المشاركة 
في الغنا؟ ثم المطموع بتواردها وتكائرها في مارت والفتوحاتءٍ دون أن يكونوا 
قد شاركوا في أيام الشدائد. حين كانوا ل أنْ المسلمين قله غير مؤهلين 
للانتصار على أعدائهم . ٠‏ أهل القوة والبأس, يومئذ, فإذا منعوهم من الخروج معهم. 
من أجل نفاقهم وسابق تخلفهم أيام الشدائد وتوقعهم هزائم المسلمين المنكرة اليا 
لهم : إنكم تمنعونتا من مشاركتكم لانكم تحسدوننا حين تأخذ معكم من الغنائمء إِذ 
تثريدون أن تكون لكم وخذكم لا نشارككم فيها. 
وجاء في التعقيب على هذا توجيه الرسول أن يقول لهم مامعناه: هذه 
الأماكن القريبة في الحجاز قد أصبحت سهلة المنال ويكفي مسلمو المدينة للسيطرة 
عليهاء والتخلص من سلطان أعداء الإسلام والمسلمين فيها. ولكن ستأتي بعدها 
خطوة أعظم؛ تمتذ حركة الجهاد والفتح فيها إلى دوائر أخرى وراء دائرة الحجاز» 
دوائر في جزيرة العرب. ودوائر خارج جزيرة العرب, وفي بعض هذه الدوائر قوم 
أهل بأسٍ شديد. وعضدئفٍ سيحتاج إلى خروجكم مقاتلين فاتحين» مع جيوش 
المؤمنين المسلمين» ٠‏ وسَتدُعَوْن إلى مواجهة هؤلاء القوم. فإن أطعتم يومئظٍ وخرجتم 
صادقين معذين أنفسكم لنيل الكهات في سبيل الله. لا لمجرد الظفر بالغنائم التي 
ترون الحصول عليها أمرأ سهلاء وك الله أجرأ حمسا عنده. مع ماقد تنالونه من 


لضن 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين ومرقفهم 


غنائم . إن توليتم صدبرين مبتعدين» كما توليتم من قَبْلُ حين كنتم نظنون أن 
مواجهة المؤمنين لأعدائهم مواجهة خاسرة حتما. فأنتم منافقون. طالبو مغانتم 
ولستم طالبين رضوان الله ونشر دينه. والمنَافِقٌ له عذابٌ عند الله أليم يستحقه 
ويئاله؛ وكذلك العاصي أمر الرسول. أو أمر أمير المؤمنين الداعي إلى القتال في 
سبيل الله بإلزام لا بندب. 

(؟) وجاء في النصٌ بيان مِنةٍ الله على المؤمنين. وإشارات إلى بِذْءٍ انتهاء 
دور رسول الله وَقِ في الحياة الدنياء بتحقيق الفتح المبين» وإلى قُرْب إكمال إنْزال 
مالم ينزل بَعْدٌ من نَعْمةٍ الله في هذا الدين. 

(4) وجاء في النص الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله في 
الحديبية» وأنّ الله بارك بيعتهم. فجعل يذَهُ فوق أيديهم. فهم مطالبون بالوفاء 
بعهدهم وعدم الإخلال به ونكثه . 

* #*# ا # 
ما ورد من أسبات النزول 

8# اتفق الرواة على أن سورة (الفتخ عنرلت في طريق رجوع الرسول‎ )١( 
من الحديبية » في شهر ذي القعدة. لوس سو اشر حين صده مشركو‎ 
مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام ومعه المسلمون المعتمرون. ليقضوا عمرتهم‎ 
فيهء وحالوا بينهم وبين ذلك. ثم بعد مفارضات قبلوا المصالحة والمهادنة. وأن‎ 
يرجع الرسول والمساصوت معه عامْهُم هذاء ثم يأتي ومعه المسلمون في السنة‎ 
القادمة إن شاءء وتم الصلح على هذاء وبنود أخرى. وتحلل الرسول والمسلمون‎ 
من عمرتهم تحلل الْمُحصَرِين بعد أن ذبحوا هذيهم , وكان هذا التحلل أمرا صعباً‎ 
على كثير من أصحاب الرسولء إل أن إرادة الله الحكيمة شاءت ذُلِكَ وبينما هم‎ 
قافلون متجهين للمدينة. أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) بموْضع يقال له (كُرَاعٌ‎ 


الغَميم)7©. 


)١(‏ كَرَاعٌ اميم : موضع بين مكة والمدينة. وهو واد أمام عُسْفَانَ بثمانية أميال أفرب إلى مكة. 
أي : بينه وبين عشسْفان نحو (17)ك م. 


يضنل 


النص )7١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )17-1١(‏ 


وقد نزلت بمناسبة الاحداث التي رافقت أو سبقت أوجاءت بعد صَلح 
الحديبية . 


(5) رأى رسول الله 6 رؤيا تأويلها أن الرَسُولَ ومعه أصحابه سيدخلون 
المسجد الحرام زائرين معظمين البيت الحرام» ودعا الرسول المسلمين أن يخرجوا 
معه لأداء العمرة. ودعا من حول المدينة من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين. لكي 
تطمئن قريش أن الرسول جاء معتمرأً ولا يُريد حرباء فاستجاب له بعضهم. وتخلّف 
الكثيرون . 

وخرج مع الرسول وق قرابة ألف وخمسمائة؛ معتمرين من المهاجرين 
والأنصار ومن َجِقَ بهم من من الاغرات: وساق الرسول معه الهدي سبعين يعيراً إيذاناً 
بأنه لم برذ حرباً وإنما خرج معتمراً زائراً للبيت ومعظماً له. 

وسار الرسولٌ بالركب المعتمرين في انُجاه مكة. ولمَا بلغ «عُسْفَانَو(' لقِيَهُ 
بِشْرٌ بن سفيان الكعبي, فأخبره أنَّ قريشاً ممع تسيرة فحرجوازويعهم الفا 
والأولاد. قد ليسوا جلود النمور. ونزلوا بذي طوى (مكان هو الآن داخل مكة) 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدِمُوا إلى 


راع الْقَمِيم. 
فقال بع الله وق : 


دبا ويح رش َذ أكلتهُم الْحَرْبُ مادا عَليهِمْ َو خلا بيني وبين سَائِرٍ 
الْعْرْبِ فَإِنْ هُم أصَايُوني كان ذُلِك الْذِي أرادواء وإ أظْهَرني اله ْم دَخَلُوا 
في الإسلام وافرِين. وإ يفحلُوا َائُوا بهم فو فمَا نظن قُريش؟! فَوَالله لا أَزَالُ 
َجَاهِدُ عَلَئ هَذًا الْذِي : نعلي الله به 4 ختئ يظهِرَه الله أو تَنشَرِدَ هذه السَالِمةو9 , 


وتفادى الرسول الاصطدام بخيل المشركين. فقال: 


)١(‏ عَسْفان: قربة بينها وبين مكة مرحلتان؛ أي : مسير يومين. 
)١(‏ السَالِفة : جانب العنق. وانفراد السالفة يعني انفصالها عن الجسم, أي: حتى اقتل. 


مالل 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صاح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


«مْنْ رَجُلَ يَحَرُج بنا عَلَى طريق غَيْرٍ طرِيقهمٌ التي هُمْ بها؟» فَفَالَ رَجْل بِنْ 
«أُسْلم”): أنا يا رسول الله . 

فسلك بهم طريقا وعرا كثير الحجارة بين شعاب. فلمًا خرجوا منه. وفد شقٌّ 
عبوره على المسلمين. وأفضوًا إلى أرض سهلةٍ عند منقطع الوادي. قال 
رسول الله و للناس : 

«قُولُوا: نسْتَغْفِرُ الله وننُوبٌ ليده . 

فقالوا ذلك. فقال: 

دوالك إِنّهَا ْجطَه التي عُرِضتْ عَلَى بي إسْرَائِيلَ فلم يفولُوهاء . 

ولمّا رأت خيل قريش أنْ المسلمين سلكوا طريقاً آخر. رجعوا مسرعين إلى 


فريس . 

وسلك السلمزة فى تجاه الحدييينة من اسقل مكة:فلما وَصَلوا فَرِتَ 
الحديبية: بركثٌ ناقة رسول الله و . 

فقال الناس: خلات الناقة (أي: مدعل لهنارعة] ما شرفي للدواب من 
جران). 

قال رسول الله : وما خَلاتُ» وما هُوْلَها بلق كن حَبْسَهَا حابس الفيل. 
عَنْ مك لا تذمموني فرَيْش الْيُْمَ إلى خطَة يَسألُونتِي/ بيهًا صِلَةَ الرّجم إلا أَعطَيْهُمْ 
إِيَاهَاء . 

ثم قال للناين: دانزِلواء. 

قيل: يا رسول الله ما بالوادي مَاءٌ ننزل عليه فأَحرَجَ سَهْماُ من كنانته 
فأعطاه رجلا من أصحابه. فنزل به في قليب. من تلك القلب» فغرزه في جوفه. 
فتدققٌ يالماء العذب الكثيره فشرب المسلمون وسَقَوا ذوابهم وارتووا عفنا 


)١(‏ أَسْلَم: بطن من خزاعة. من قراهم «وَيْرَة» قرية ذات نخيل من أعراض المدينة. أي: من 
القرى التابعة للمدينة. 


ميل 


النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١7- ١(‏ 

وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دلو كنا من لف لكفاناء وهذا من 
معجزات الرسول وي التى أكرمه الله بها. 

فلمًا اطمأن المسلمون فى المنزل الذي نزلوا فيه عند الحديييّة, أقبلت إليه 
الوفود: 

5 ناه يديل سس وَرقاءً الْحَرَاعِي في رجالر 7 خرّائق ليو وساله: 
مَا الذي جَاءَ به؟. 

فأخبرهم أنه لم يأتِ يُرِيدُ حرباء وإنما جَاء زَائْرا للبيكء وَمُعْظما لحرمتة. 

فرجعوا إلى قريشء١‏ فقالوا: يا معشر قريش إنكمٌ تَعْجَلونَ على محمد. إن 
محمدا لم يأتِ لقتال. وإنما جاء زائرا هذا البيت. 

انَهْمُوهُمْ وَحَاطَبُوهُمْ بما يكرهون, وقالوا: ون كان جاء ولا يريد قتالء 
فوالله لا يُدْحْلّهَا علينا عَنْرِةَ أبداء ولا يتَحدّتُ بذلك عَنا العرب. 

وكانت خزاعة ذاتٌ ولاءٍ لرسول الله يلِةٍ مُسُلمها ومُشركهاء لا بُحْفونَ عله شيئاً 
كان بمكة. 

- ثم بعثت قريش إلى الرسول «مِكرّرٌ بْنَ خفص بن الاخيفه فَلْما رآه 
رسول الله يق مقبلا قال: وهذا رَجُل غَادِرَه . 

فلمَا انتهئ إلى رسول الله #ة وكلمه. قال له الرسول مثل الذي قاله 
ديل بن ورقاء وأصحابه. 

فرجع إلى قريش. فأخبرهم بما قال له رسول الله يه. 

- ثم بعت قريش إلى الرسول «الْحُليْس بْنَ عَلْقَمَةَء أوابن زبَانه وكان 

0 نالا ين و 

يومئد سيد الاحابيش7'), فلما رآه رسول الله يد قال : 

إن هذا من قوم بتَألهُونَ (أي: يتَعبْدون ويعظمون أمر الآله) فَائْعَشُوا الْهِذَيَ 


)1١(‏ أحابيش قريش: جماعة من فريش. وكنالة وخزاعة؛ اجتمعوا عند حُبْشِي . وهو جبل بأسفل 
مكة وتحالقوا. 
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في وَجهِهِ حت يراة» . 

فلما رأ «الْحُلَيْسُء الهديّ يُسِيلُ عليه من جانب الوادي في قلائده''2. وقد 
أكلّ أَوْبَارَهُ مِنْ طول الْحَبْس عَنْ مُجِله". جع إلى فسريش. ولم يصل إلى 
الرسول إعظاماً لما رأئ. فأنباهم عمًا رأى. 

فقالت قريش له: اجلس. فإنْما أنت أعرابي لاعِلْمّ لك. ففضت الحلسن» 
وقال: يا مُعشر قريش. والله ماعل هذا +الفناكم, ولا على هذا عاقدناكم . أَيُضَدُ 
عن بِيْتِ الله من جاء معظماً له؟! والذي نَفْسٌ الْحُليِسٍ ع د يي 
وبين ماجاء له. أو لأنفِرَنَ بالآخابيش َفْرَةْ جل واحد. 

فعالك تريكن ل 0 ماعنا با اينع ستو تأحد لأسا ما ترص نه 

- ثم بعلت قريش إلى رسول الله و وعروة بن مُسْعُودٍ الثقفي؛ فقال: 
يا معشر قريش؛ إني فد رآيْتُ ما يلقى ملْكم مْنْ بَعنَْمُوهُ إلى محمد إذ جاءكم. من 
التعنيف وسُوء اللفظى وقد عرفتم نكم والد (أي : بمثابة الوالد لي) دانير ولد وقد 
سَمِعْتُ بالذي نابكُمى فجمعتٌ من أطاعني من قومي. ثم جنتكم حت آسَيدْكُمْ 
بنفسي (أي : جعلتكم مثلّ نفسي فشاركتكم في الأش. 

قالوا: صَدَقْتَ, ما أنْتَ عندنا بِمنَهُم . 

فخرج اعغروة بن مُسْعُودٍ الثقفي» حتئ أنَى رسول الله . فجلس بين يديه. 
ثم قال: يا محمّد, أجمَعْتَ أَوْشاب الناس (أي : أخلاط الناس) ثم جِنت جِنْت بهم إلى 
شيك لَِقُضْهًا بهم. إنّها رَيْش قد حرجت مَعْهَا الْعُودُ المطافيل9». قَدْ سوا 
جُلُود النمور يُعاهدون الله ل تَدْخَلّها عليهم عَنْوةَ أبداء وايم الله ٠‏ لكأني ب قد 
الكَشَفُوا عنْكَ غداً . 


(1) الفلائد: ما يعلّق في أعناق الهدي. إشعاراً بأنه هدي . 

0) مجله: اي: الموضع الذي ينْحَرٌ فيه هديا بالغ الكعبة . 

مم 0 ء أصله؛ وبيضة القوم: حوزتهم وحماهم. 

(5) عبارة يستعملها العرب كناية عن إخراج النساء والأولاد معهم. العوذ من الإبل ما كان حديث 
التاج. والمطافيل التي معها أزلادها جمع مُطفل . 
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النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من (١--9ا١)‏ 

وكان أبو بكر الصدّيق جالساً خلف رسول الله يةِ. فقال له: امْصْصٌ بظر 
اللآت. أَنْحْنُ ننكشفُ عنه؟! 

قال: مَنْ هذا يا محمد. 

قال: هذا ابن أبي قحافة. 

قال: أما والله َلآ يذ كانت لَكُ عِندِي. لكافائكَ بها ولكن هذه بها. 

وجعل يتناول لحية رسول الله يق وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة يَفَرْحٌ يَذَهُ 
كلما تناول لحية الرسول يقول له: اكفف يدك عن وجْهِ رسول الله قبل أن لا تصلٌ 
إليك. وكان المغيرة واققاً في الحديد (أي: بلباس الحرب) فلم يعرفه و لأن 
وجهه مستور بالزرد. 

وكان عروة يقول له: ويْحَكُء ما أفظكَ وأعْلَظُكَ! 

فتبسم رسول الله يك فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابنُ 
أخياكٌ المغيرة بن شُعْبَة (وكان المغيرة قن تقل من افترباء عتررة )ال يروو 
للمغيرة : أي “عدو وهل عَسَلْتٌ سَوْءنَك إلا بالامس. (وكان المغيرة 6 
الثقفي قبل إسلامه فقتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف, كو عرو 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح بين الحيين من ثقيف) . 

فكلّمه رسول الله يل بنحو ما كلّم به من سبقه من الوفودء وأخبره أنه لم يأت 
يريد ريا 

دنحم عرو إلى قرش اك يا معشر فريش» إني ار 
دل علد لي نضا 0 أبداًء ورا 0 

وبعث الرسول إلى قريش «جراش بن أُمبّة الْخاعيِ» على بعير له يقال له: 
التعلب. ليبلّغ أشرافهم عنه ماجاء له. فعقروا به جمل الرسول. وأرادوا قتله 
فمنعته الأحابيش. فَخُلُوا سبيله. ورجع إلى رسول الله ف وأنبأه بما حدث. 

وروي عن ابن عباس : أن قريشاً بعثوا أربعين رج منهم ٠.‏ أو خمسين رجلا 
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وأمروهم أن يُطيفوا يعسكر المسلمين ليُصِيبوا لهم منهم أحداً. 

فأدركهم المسلمون وحَدُوهُمْ أخذاً. ولما جيء بهم إلى رسول الله يل عفا 
عنهم. وخلئ سبيلهم» وكانوا قد رمُوًا في عسكر المسلمين بالحجارة والثبل. 

ثم دعا الرسول وه تمر بن الخطاب. ليبعثه إلى مكة؛ فيبلُغ عنه أاشراف 
فريش ماجاء له. فقال عمر: يا رسول الله. ني أخاف قُرَيشاً على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب أَحَد يمنعني, ونذ عرفت قريش عداو إياهاء 
وغِلْظتي عليهاء ولكني دك على رَجُل أعْزْ بها مني : عُشمان بن عفان. 

فدعا الرسول عثمان بن عفان, فبعشه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب. وأنّه إنما جاء زائرأ لهذا البيت. ومعظماً لِحَزْمته. 

فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص. فحمله بين يديه. 
ثم أجاره» حتّئ بِلّْ رسالة رسول الل يغ 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة الرسول إليهم: إن * شئت أن تَطوف بالبيت 


و 


فقال عثمان: ما كنب لأفعل حتّى يطوف به رسول الله ##, وَاحَْبَسَحْهُ قريش 
عندهاء فبلغ الرسولٌ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قُتِلَ. 

فقال الرسول حين بلغه أنَّ عثمان قد قُتِلَ: 

دلا تبرخ حتئ تُناجِزٌ الْقَوْمو20©, 

فدعا الرسول يِ إلى البيعة على مقاتلة القوم حتى الموت. وبايعه من كان 
معه من المسلمين. لم يتخلف إلا الجدّ بن قيس. أخو بني سَلَمة (وهو من منافقة 
بئي سلمة من الخزرج. لم ينل رضوان البيعة لأنه كان منافقاً . 

يقول جابر بن عبد الله : والله لكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. قد ضَباً إليها 
(أي : لَصِقَ بها مُْسَر) يستتر بها من الناس . 


)١(‏ أي: حتى نقاتلهم يقال: نَاجَرّهُ إذا نازله وقائله. وتناجز القوم : تقاتلرا. 
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النصر )7١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١7-١(‏ 
وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان, لأنْ الله رضي عن المبايعين. وكانت عند 
من أشجار السَمر. وكان أول المبايعين أ بوسنان الاسدي, وورد الخبر عن 
ا بأنه لم يقل ولكن احيه ترش عتنعانانه رسول الله عنه وهو 
1 
غائب. فضرب بإحدى يديه على الاخرى. 
ثم بعثت قريش «ِسهْيْل بْنَ عَمْروه إلى رسول الله يل وقالوا له: انْتِ محمداً 
فَصَالِحَهُ ولا يكن في صَلْحِهِ إلا أن يرْجع عنا عام هذاء فوالله لا تَتَحَدتْ العربٌ 
عنا أنه دخلها علَينا عَنْوَة أبداً. 
فأتى «سْهيْلٌ بن عمروه رسول الله ولو فلما رآه مُقبلاً قال: قد أراد القوم 
الصلّح حين بعتا هذا الرجل . 
ولما وصل إلى الرسول تكلم فأطال الكلام , وتراجعاء ثم حصل الاتفاق على 
المصالحة . 
ولما العام الأمرء ولم ببق إلا أن يُكْتَبِ كتابٌ الصَلْح, ونْبّ مسر بن 
الخطاب, فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكر. أليس برسول الله؟ 
قال أبو بكر: بلى . 
قال عْمَر: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال عُمَر: أولَيِسوا بالمشركين؟ 
قال أبو بكر: بلى . 
قال مُمَر: فعَلامَ نْْطَئ الدَنيّة في ديننا (الدَنيّة كالدنيئة أي : الخسيسة الحقيرة 
الذليلة). 
قال أبو بكر: يا مْمْرٌء الْرَمْ عَررْهُ (أي: الزم أمر الرسول, العررُ للرحل بمنزلة 
الركاب للسّرج» والتعبير على سبيل الكنابة) فإنّي أشْهَدُ أَنَهُ رَسُولٌ الله. 
قال عمر: وأنا أشهدٌ أنه رسول الله. 


ل 
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وأتى عمر بن الخطاب رسول الله بد فقال له مئلما قال لأبي بكر. 

فقال رسرل الله 78+ أنا عبد اله ورسوله لي أغالف امزة: وان يضيعى» 
وسأل مُْمّر السول عن الرَؤيا وعدم تحققهاء فقال له: 1 

دافأخبَرنَكَ أَنّكَ تأتيه هذا العام؟!: قال: لا. قال: «فإِنك آنيه ومطوفٌ بهه. 

فكان عمر بعد ذلك يقول: ما زلتُ أتصدّق وأصوم وأصلي وأعْتِنُ من الْذِي 
صنعتٌ يومئذٍ. مخافة كلامي الذي تكلّمْتٌ به. حت رَجَوْتُ أن يُكُونَ خيراً. 

ثم دعا رسول الله يق علي بن أبي طالبء ليْكْيْبَ كتاب الصلْحء فقال له 
بحضور سَهْيْل بْنِ عَمْرو ومن معه من وفد قريش 

«اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال سّهيل : لا أَعْرفُ هذاء ولكن اكْنْبْ باسك اللّهم . 

فقال الرسول: واكْتْبُ: باسك اللَهُمّ فكتبها 


67 مع #ا م 


ثم قال: اكب : هذا نا ضام ع محمد زول الو مُهَل بن رو . 

قال سهيل : لَوْ شَهدْتُ نك مول الله لم أقاتلك. ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك؛ نامر عليًاً بمحو ما كتب. فتوقف علي تأدّبأ فأخذ الرسول الصحيفة 
فمحاها. وقال لعلي: اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سُهَيِل بن 
عمروء اصْطْلَحَا على وَضع الْحَرْبٍ عن الناس عشْرٌ سِنينَ» يمن فين الناسٌء 
ويَكُفُ بِعضْهمْ عَنْ بعض ٠‏ على أله من أن محمد من فريش, بير إذن ولي رده 
عليهم. ومن جاء قربشاً معن مم مُحَمْد لم يَدُوهُ عليه وإ بيدا عينة مكقُوفة20, 
2 لا إسُلال00) ولا إغلال9©) أله ص نْ أب أَنْ يدخل في عَقَدِ محمد وعَهِدِه دخل 
فيه ومن أحبٌ أَنْ يَدْحُْلَ في عَقَدٍ فرش وَعَهْدِهِمْ ذل فيه». 


)١(‏ العيبة: : حافظة من خوص أو جلد أو غير ذلك توضع فيها الأمتعة؛ مهنا إغلاها. وهي 
عبار: ة تستعمل للكناية عمًا في النفوس» وطيّه 06 

)١(‏ الإسلال: السرقة الخفية ٠‏ التي يمل يها المسروقات سلا 

2( الإغلال: الخيانة . 
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النص (0”) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ --109) 


وحصل الاتفاق على أن يرجم الرسول بالمسلمين دون أن يعتمروا عامهم 
ذاك؛ وعلى أنْ يأنوا معتمرين في العام القادم؛ وكتب كتاب الصلح من نسختين 
توزعان على الفريقين. 

وشهد على كتاب الصّلح رجال من المسلمين؛ ورجال من المشركين. 
وكانت مضارب خيام المسلمين في الحلء. فإذا أراد الرسول الصلاة دخل حدود 
الحرم فصلَىئ في أرض الحرم. 

وحين فرغ الرسول من الصلّح قال لأصحابه : 

دقوموا فانحروا ثّمْ احْلِقَواء ثلاث مرّات. فما قام منهم أَحَدٌء ندخل على 
زوجه أم سلمة التي كانت معه في سفره هذاء فذكر لها ما وجَدَ من الناس. فقالت: 
يانبيً الله. اخرجء ثم لا نْكلَمْ أحدأ منهم كلمةً حّى تَنْحَرَ يدنك وتَدمُو حَالِقَكَ 
فيحلق لك . 

فأخذ الرسول برأيهاء فلما رأى المسلمون ما فعل الرسول قاموا فنحرواء 
فحلق بعضهم وقصر آخرون. 

فقال الرسول: ديرحم الله المحلّقين». 

قالوا: والمقضّرين يا رسول الله؟. 

قال: «يرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقصرين؟ 

قال: «يرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقصرين؟ 

قال: «والمقصرين». 

قالوا: لِمَ ظَاهَرْتَ”" التَرْحِيمَ للمحلّقين دون المقصّرين؟ 


2.ى 


08 ع ملك 
قال: ولانهم لم يشكواه. 
)١(‏ ظاهرت. أي : قويت وأكدْت بالتكرير. 
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حول أثر الفتح المبين الني حصل في صلح الحديبية على تفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


وقفل رسول اله 5 والمسلمون راجعين إلى المدبنة. ونزلت في الطريق 
سورة (الفتح) كما مبق بيان ذلك. 

[فة روى ابن أبى ي حاتم بسنده عن إياس بن سَلّمة عن أبيه بَيْنما نحن 
فَائِلون (أي: نائمون رقت القيلولة في الحديبية) إِذ نادى منادي رسول الله 25 : 
ا يها الناسٌء اليه نزل روح القدس. 

َدرْنَا إلىْ رسُول الله كد وهو نحت شَجْرَةٍ سْمُرَة فبِايَعْنَاهُ فذلك قول الله 
تعالى : 

و لَقَدْرَضِص الْهعن الْمُؤمنير” كاذ يمك تحت الجر » : 

فبايع رسولٌ ان 37# لعثمان رضى ي الله عنه بإحدى يَدَيْه على الاخرئ. 

فقال الناس: هنيئاً لابن عفان يَطَوفٌ بالبيت ونْحْنُ ممهناء فقال 
رسول الله يه : 

«لَوْ مَكْتْ كذَاوَكَذَا سَنْهُ ما طاف حَتَى أطوف». 

(5) وجاء عند بيهقي عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله 5 ببيعة 
الرضوان. كان عثمان بن عمَّان رسول رسول الله 3 8 إلى أهل مكة. ٠‏ فبايع الناس » 
فقال رسول الله كيل: 

«اللهُم 5 عثْمَانَ في حاجة الله تعالى وحاجة رَسُولهء فَضرَب بإحذى يديه 
على الأخرَئ. فكانت يذُ رسول الله يكيل لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . 


* # * 
2( 
المفردات اللّغوية في النصّ 


لج وموم كد بم ع م 


إِنَمَحَالْكَسَامِيًا: 


يأني الفتح بمعنى القضاء بين الخصمين» يقال لغة: فَتحَ بين الخصْمَينٍ يفْتَحُ 
ا أي : قضى ينهما وأمضى قضاءءه . 


يذل 


ويأتي الفتح بمعنئ إزالة العائق. يقال لغة: فتح الله له. إذا أزال ما كان عائقاً 
في 5 من 0-0 أو معنوي » فهيا له أن بنطلق 0 ما بريدء يدل في 0 
هداية الشعوب. 0 بالعدل» وإقامة 0 الله فيها. 

وأصل معنى الي عاخوة من فتح الأبواب الذي هو ضدٌ إغلاتها. 0 عَمُم 
بالاستعمال فشمل كل ما يتفسمن إزالة العوائق المادية والمعنوية. كالعوائق الفكرية 
والنفسيّة والقلبية وغير ذلك. 

وما كان النصر في محاربة جيوش الممالك يأتي غالبا قَبْلَ الفنح, قال الله 
عر وجل في سورة (النصر/ ٠١١‏ مصحف/ ١١4‏ نزول): 

(إذاجاء صرافَهوالفَمح 0 

«لِنَمرَكَادَمَائَكَدّميندَئْلك وَمَاتََخَرَ 4: 

يفهم الناس أن الذنب المنقدّم هوماقبل في الزْمانٍ الماضي. وأنْ الدلث 
المتأخرّ مُو الذَّنْتُ الذي ملل في الزّمانِ المستقبلء هذا هو الفهم الشائع . 

لكني رأيت أن القرآان جاءت فيه ثلائة نصوص حول التقديم والفاخير فقي 
بالنسية إلى أعمال العباد: 

النص الأول: ول الله عرّوجل في سورة (القيامة/ هلامصحف/ 
"١‏ نزول): 

(ببا ليس بَمديناقدموأْتر3) > . 

أي : يا 0 ْم القيامة بأعْمَالِهِ الْحَسَنَةٍ والسيئة التى عَمِلّها فَقدّئها إلى 
الآخرة. أو إلى سجلٌ أعماله. 


ويا بأعماله التي لم يَعْمْلْها. فأرها بتركه لهاء من الأعمال الواجبة التي 
كان عليه أن يعملها فعَصى الله بتركهاء ومن الأعمال السيئة المحرمة فأطاع الله 
بتركهاء فاستحقٌ على تأخيره لها ثوابا. 
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النضّ النائي: قول الله عر وجل في سررة (الانفطار/ 85 مصحف/ 
١‏ نزول): 


اما لر يو 


8 وإذا الف رار يرت و عَلِمَت نَفْس مَاقَدَمَتٌ وَأَغَرت400. 

أي : علمت يوم القيامة كل نفس كاسبة حينما تُعْرَض عليها صحف أعمالها. 
ماعَمِلتَ من عمل طاعةٍ أو معصية. فقدّمته إلى الآخرة. أوإلى التسجيل في 
صحف الأعمال. وما لم تعمل من عمل بطاعة الله أو معصيته. فأخرَتهُ عن العمل 
ولَم نُقدَمه نهي تستحق الثواب على ما أخرْثْ فلم تعمل من غمل, قهمفضيية لله 
وتستح العقاب على ما أحْرْتْ فلْمْ تعمل من غمل, كان ب عليه آل تسل 
طاعةً لله . 

فالتّقديم في التصين يدل على القيام بالعمل خيراً كان أوشرا . 

والتأخير في الْصين يدل على ترك العمل الذي ينبغي فعله أو ينبغي تركه . 

تكو هونن لضان رفزل: 

و فرك اَدمَاتَدَمَ دبك وَمَاتَأَغَرَ 4: 

بمقتضي هذا الممن القراني : ليغفر لك الله ما عَمِلْتَ من عَمْلٍ كان الازلق 
بك أن لا تعمك. فَِعْلُه من إمام المرسلين يعتين ذنبا» وإن كان من غيره قد يعتبر برأ 
أو اعتتاناء فهر عمل قدّمته فتقدُم . وليغفر لك الله ما تركت من عمل كان الأولى بك 
أن تعمله. تركهُ من إمام المرسلين يُعيْرُذبً. وإن كان من غبره قد لا يخ بمرتبة 
اليرٌ عنده, ولا بمرتبة الإحسان فهو عَمَلُ أخرتهُ فلم تَعْملَهُ فتأخر. 


وبهذا الفهم تنحلٌ كل الإشكالات المطروحة على أساس الفهم الشائع 


لمعنى : ما تقّم من نك وَمَا تأخرى ولا يبقى لها وجود أصلاء ولا يحتاج النص 
بهذا إلى تأويلات» واللهُ أعلم . 


ل وَبميمْسَِعِلِيكَ »: 
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النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١09 ١(‏ 


جاء في القرآن استعمال تعبير هبَعْمةٍ الل بمعنى : ما أنزل الله لعباده من 
الدين الذي اصطفاه لهم في نصوص متعددة. منها ما يلي : 

)١(‏ في سورة (الضحى/ 97 مصحف/ ١١‏ نزول) قال الله عر وجل خطاباً 
لرسوله : 

ٍِوَأمَإيعَمَوَرَيَكَ فَحَرثْ() » : 

أي : فحدّث الئاس يما أنزل عليك من نعمة القرآن وعقائد الإيمان وميادىء 
الإسلام وشرائعه وأحكامه, وبما أنعم عليك من نعمة البيان» وقوة الحجة 
والبرهان, والقدرة على الإقناع . والتأثير في الأفكار والقلوب والأسماع . 

(؟) وفي سورة (القلم/ 14 مصحف/ ١‏ نزول) قال الله عرّ وجل لرسوله : 

همَاآيعْمرَيةسَجتو نو 9 »: 

أي : ما أنت يا مُحمُد بنعمة رَبك الني أنعم بها عليك إِذْ جعلك نيا رسولاًء 
تبلغ عن ربّك ما أنزل عليك من الدين الذي اصطفاه الله لعباده بمجنون. كما يزعم 
الكفرة المشركون. حين انَهُمُوك بالجنون بسبب ما أنعم الله به عليك من بيانات دينه 
وأمرك بتبليغه للناس . 

رِ 2 0 ا 34 0 اه قال الله 0 لرسوله : 

لايحنون 

أي : 00 : 51 ان 0 50000 تنفعه 
تبلغ عن ربك ما أنعم به عليك من نعمة تعاليم دين الإسلام وبياناته. بكاهن 
ولا مجنون, كما يزعم الكفرة المشركون. إذ اتهموك مرّة بالجنون, وأخرى 
بالكهانة, فالمجتون لا يمكن أن يأتي الاين بالحقٌ والهدى, وأنت سينا نعمة الله 
عليك قل حلت الناس بالحق الا ار 0 يتلفئ عن الجن والشياطين 

(5) وفي سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ نزول) خاطب الله الذين آمنوا 
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حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحدييبة على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


1 . امم #سوسع ٠‏ رص حرم رسحظ* ال عسا . 1 220 
بقوله: 9الِوْمَ آكمَلَتُ لك ويك وأَمَمَتٌ _ نعمت وَرَضِيتٌ لكُم الإسلم 
3 .. 46: 
أي : اليوم اكْنْتُ لك بيان شرائع دينكم وأحكامه. وأتممتٌ عليكم بهذا 
البيان نعمتي التي أنعمتٌ بها عليكم إذٍ اصطفيت لكم الدين الذي بُحفّق لكم انبائةه 
سعادة الدارين, ورضيثُ لكم أن تستسلموا منقادين لما أنزلت عليكم دينا تدينون به 
لي . 


ويعد النظر في هذه النصوص أرى أن قوله تعالى لرسوله في سورة (الفتح): 

و وَيِديِمْسَمعليَكَ ه. 

براد منه إتمام شرائع الدين وأحكامه. وهوما أبانه تعالى في الآية من سورة 
(المائدة) الآنفة الذكر. 

جترعي]» : 

أي : نصراً غالبا لاعداك. فالنضْرٌ قد يكون بنجاة المنصور من عدرُه. كما 
حصل للرسول إِذْ كان ثاني اثنين في الغارء فقال تعالى : 

وإِلّْاتَصرُوه فَكَد تصصره اد أَخْرََهُ ال نكمَرُوائانَأنينٍ 
هُْمَافالصَارِ». 

وقدُ يكون نصراً بالْعلََ فالعزيز هو القوي الغالب, والنْضْرٌ العزيز الغالب هو 
الذي تكون به النجاة للفثة المنصورة. والهزيمة أو الهلاك لعَدُوها. 

«التَكنة : 

الطمانينة والاستقرار. ونْظلَقُ على الرّزْانة والوقاره وضدّهما الخفةٌ. 


اعم سجر ابر 


الجر 4: 


مما 


#يس وى 


أي : و و0 إتقروة وروا فمن معاني : اعرْرَه يُعَزْره تَعْزيرأ» أعانة 
وقواه ونصرف وهذا المعنى هو المراد هنال وتحقيق هذا المعنى يكون بالدفاع عن 
دين الله وعن رسوله. وبالجهاد معه. وينشر دينه, وتبليغ ما بلخة رسنزلة: وتعليمه 


١6١ 


النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١79-- ١(‏ 


للناس» والإقناع به والجهاد في سبيل الله بكل وسائل الجهاد. من مجاهذدة 
النفس » إلى جهاد الرّعوة. حتى الجهاد بالقتال. 


مدع واي 


وونوفِرره ؟: 

ىق ولتعظموا الله وتبجلوه بقلوبكم ونفوسكم ء وتثنوا عليه تمجيد صفات 
العظمة والجلال التي هي له بألسنتكُمْ في ذكركم وعباداتكُم . 

عدي رع 1 

#وسيحوة : 

أي : ولتنرّهوا الله وتقدّسُوه عن كل مالا يليق به من صفات النقص الني 
تتنافى مع أزليته. ووحدانيته» وكمال علمه وحكمته وقدرته وأنه يفعل ما يشاء 
ويختار. إلى سائر صفات الكمال التى هى له سبحانه . 

يبَايعُونَكَ 4: 

أصل المبايعة عقد بيع بين طرفين. يبذل أحدهما فيه من جهته شيئاً للطرف 
الآخرء مقابل أن يبذل له الطرف الآخر شيئاً آخر من جهته على سبيل التبادل 
والمعاوضة. 

والمبايعة مع الله بذلٌ من النفس أو المال مقابل ثواب الله ورضوانه وجنته. 

واعتاد المتبايعون أن ينجزوا عقد مبايعاتهم بكلام مصحوب بوضع كف يمين 
كل منهم بكفٌ يمين من يبايعه. 

ثم صارت المبايعة تعني المعاهدة على أمر ما. ودلٌ على أنها معاهدة مع الله 
قول الله تعالى في الآية: 

ؤَرَمَنْأَوَقَيمَاعْهَدَعَله أله 4. 

الكت نض الْبَيِعَةٍ أوالعهد, أواليمين. وعدمُ تَنقِيذٍ مانم عليه العقد 
أو العهد. وَأضْلُ الث مأخودٌ من نَقَض الحيّل بِعْذَ إبرامه . 


عرس هس 3 


«وحكنتمقومابورا 4: 


ذل 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


أي: قوماً فاسدين لا خَيرَ فيكُم. وفسادكم يؤدّي بكم إلى أن تكونوا هلك . 

«سَيَفُولُ لَكَالمَحَلَفُوت يِنَالْشترَابٍ »: 

المُرْادُ من المحلْفِينَ هنا الْذِينَ دُُوا للْخْروج مع الرسول لاداء العمرة» فتخلَفُوا 
ولع يتتجيرا لدوة الرصزل. 

َإِدَاأَظلَفسْ4: 

أي : إذا ذهِيْتَمْ مُسرعين, وذلك لأنَّ المقيّد إذَا أَطلِقَ من قيده انلق مُسْرعاً 
شظَرٌ الجهة التي يُريد الذهاب إليهاء ومنه انطلاق الخيل في حَلَْةِ السَباق» وأصل 
الإطلاق التحرير من القيد. 

ويس عَلَالْحمَمْحجٌ »: 

الحرجٌ : الإثم, والضيق وأصل الحرج. الموضع الذي تكشر فيه الأشجار 
متشابكة فلا تصلّ إليه البهائم التي ترعئ الكلاء قال ابن عباس : 

الْحَرَحٌ: الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعية. 

ووَمَنَيَمُواً 4: 

أي : ومن يُذْبر يَبتَعنٌ عن طاعة الله ورسوله. 


أي : يُعَاقِبَهُ عِقَاباً مُوْلِماًء العذابٌ: والعقاب. والتُكال بمعنى الجزاء على 
العمل السَيَىءِء وعقابٌ الله وعذايه يكون بالعدل. 
# # * 
0( 
ما 8 
مع النص قِِ التحليل والتدير 
* قول الله عر وجل : 


0100 ميك امو مو 4م هم عا 2م عه 2 رعسم 
ناضحا اميا )لحف رك أنَهُمَاهَقَدّم من يلك وَبَاءَأخْرَ وَييَرَْمَمُ 


يل 


النص (0*) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ ل )١7‏ 


كيبيك مط سَيَقبمًا (7) وَيَشرَ1 عبرا )4 . 


لقد وصف الله عزّ وجل صُلْحَ الحديبية الذي جرى بين الرسول ومشركي مكة 
بأنه فتح مين أي : جلي واضحٌ إِذْ كان من ثمراته أمران عظيمان: 

الأمر الأول: أن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أنْ تقف في وجهها 
عوائق من ألدّ أعدائها, وهم مشركو قريش. سواءٌ في مكة, أوفيما حولها. أو في 
قبائل العرب. فقد أخذ بعدها الإسلام ينتشر بحرّيّة, وأخذ الدعاة المسلمون من 
أصحاب رسول الله يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف 
قبائل العرب. ودخل في الإسلام بعده خَلْقُ كثير. 

قال الزهري : فما فب في الإسلام تتح يله كان أعْظم ِنهُ. إنما كان المعَال 
حيْت الى الناسء, فلم كانت الهُدْلْة: وَوْضِعَتَ الْحَرْبُ. وأَمِن الناس بعضهم 
بعضاء والْتَقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة. فلم يكلم أحَدُ بالإسلام بعل شيئا 
إل دحل فيه, ولقد دخل في تنك الستتين (أي : منذ صُلْح الحديبيّة حثى فنح, مك 
عسكرياً) مِثْل مَنْ كان في الإسلام قَبْلَ ذَلِكُ أو أكثرد'». 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله يه خرج إلى 
الحذيبية في ألف واربع مئة. في قول جابر بن عبد الله. نم خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 
أقول: 

إن الوضع الذي ينهي به انتشار الإسلام عن طريق الدّعوة إلى الله هو الفتح 
الحقيقي الأعظم عند الله. أما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدانٍ الكفر في 
أيدي المسلمين بالقوّة المسلّحة. فهو فتح من الدّرجة الشانية؛ إل أن يكون سبباً 
لانتشار الإإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. 

فعلّىئ المسلمين ولاسيما الدعاة إلى الله أن يَضْعُوا هذه الحقيقة ماثلة نُضْبّ 
أعينهم دواما. 


. انظر سيرة ابن هشام (في أخبار صلح الحديبية)‎ )١( 
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الأمر الثاني: أن صُلّح الحديبية قد نجم عنه نض المشركين لبعض بنوده» 
وسفُوطَهُم في الْغَذْرِ الآأمر الذي مكن السرسول ول من التوبجه لهم بجيش 
المسلمين الذي بلغ قوامه عشرة آلاف مقاتل بعد أقل من سنتين» ودخولهم مكة 
فاتحين لها فتحأ عسكرياً مظفْرأً. مؤيدا بنصر الله وفتحه المبين. 

فقال الله تعالئ لرسوله: 

ِإِتَاسحنالكَتَسَامِيئا 09 ». 

وذكر الله عزّ وجل من حكم هذا الفتح المبين الذي منحه الله لرسوله 38 
التاريخ الاورحيل ينعد جام 

الْحِكُمَةٌ الأولى : أن أجَل الرسول محمد و في الحياة الدنيا قد اقترب. 
فمن الحكمة إكرامُه بالفتح المبين. الذي هو بداية نصر الله وفتجه العظيم للامة 
الإسلامية, ودخول. الناس في دين الله أفواجاً. وأن يستخلف الله الذين آمنوا في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. 0 دينهم الذي ارتضئ لهم . 

فكان الفتح المبين إشعاراً بانتهاء م مُهمّة الرسول في الحياة الدنياء إذ افترب 
أجله؛ وجاء التعبير الإيمائي عن ذلك بقوله تعالى: 


ولِحَفرَآكَأمَُمائعَدَنَدَئِكَ وَمَاتأُغَره. 

أي : ليغفر لَك اللَّهُ ما عَمِلْتَ من عَمَلٍ كان الأولى بك أن لا تعمله؛ أو أن 
تعمل أفضل منه. بحسب مقامك العظيم عند ربك وإن كان ما عملته لوعمله غيرك 
لكان من درجة ص درجات الإحسان أو البرَ أو التقوى. لكنّ من ا 
درجات المحسنين يُطلَبُ منه 0 ترجات الإحسان. فحقوق هذه الدرجة تختلف 
عن حفوق ما دونها من الدرجات. 

وليغفر لك الله ما أخرْتَ بِنْ عَمَل فلم تَعْمَلَهُ وقد كان الأولى بك أن 
عْمَلَهُ. فتأخير العمل كما وضح لنا في شرح المفردات يكون بتركه وعدم عمله؛ 
وهذا الفهم هو الذي لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على الفهم الشائع. وهو 
الفهم الذي يتلاءم مع إيماء النص إلى اقتراب أجل وفاة الرسول يَكو. أي : منحك 
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الله هذا الفتح المبين» بْنهِيَ وظيفْتك في الحياة الدنياء وليتوفاكَ. ولِيغْفِرٌ لَك عند 
الوفاة ذنويَك كلهاء ما كانب انها يميت فخ قذمتهى إذ فعلته. وما كان منها بسبب 
مطلرب نك نه إذ لم تفعله. 

الحكمةٌ الثانية: أنْ اقتراب انتهاءٍ مُهِمّةٍ الرسول #لٍ في الحياة الدنيا يستذعي 
كمال إِنْزّال شرائع الإسلام واحكابد ها من ربئه. وهذه الشرائع والأحكام هي 
المي لدين الله الذي هو نعمة الله العظمى على رسوله وعلى الناس أجمعين. إِذ 
قن الله به لمن اتبعه السعادة العظمى في الدارين. 

قمن كم الفتح الميين الإشعارٌ 0000 من أحكام الإسلام روضاياء 
وشرائعه سيَيِمُه الله ويكمّله عمًا قريب, وهذا هو الذي حصل في الواقع. نم الله 
الدين في حجة ة الوداع بقوله : 


و يرمأ تملك لك ديمح رامن عَلِنصَمَق وَرَضي تل الوسل دبا 0» 
[المائدة/ ه مصحف ١١757‏ نزول]. 
دل على هذه الحكمة الثانية قول الله عزّ وجل في النصٌ لرسوله : 


سي بي سمو مب ام 


« وبتميعمتمعلتك © . 

ونفهم من إتمام نعمة الله على رسوله بإنزال ما بقي من شرائع الإسلام 
وأحكامه ووصاياه. إِنَمَامْ نعُمَةٍ الله على الناس جميعاً بذلك, لكن الذين يستفيدون 
من هذه النعمة العامّة الشاملة هم الذين يؤمنون بهاء ويعملون بمقتضاها. 


الحكمة الثالقة: : أن ما بتي للرسول في, الحياة الدنيا من سنوات قليلات» 
يستذْعِي أن يهدية اله يها صِرَاطاً مستقيماً. ل ُ الله له به ور نصِيبٍ ِنَ النضر 
والتوفيق والنجاح. العظيمء الذي حفرب الففح ويدْخْل يه الناس” في دين الله 
أَفْوَاجاء وهذا ما تحققٌ فعُلاء إِذْ توالت الانتصارات» ففتح الله لرسوله حصون خيبر 
وسائر أرضها في سئة سبع للهجرة. وبعث الرسول بشأ إلى جهة الشام في غزوة 
مؤتة: في جمادي الأولى من سنة ثمانٍ للهجرة. ودخل مكة فائحا في شهر رمضان 
من سنة ثمانٍ للهجرة. وبعث البعوث لهدم الأصنام في أنحاء الحجاز. ونصره الله 
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على هوازن وثقيف في غزوة حنين. عقب فتح مكّة. وغزا أطراف الشام في شهر 
رجب من سنة تسسع للهجرة. فيما يعْرْفُ بغزوة «تبوك» لدعوة الروم إلى الإسلامء 
أو فتح بلادهم لدعوة الإسلامء أو مناجزتهم القعال. وبعث الرسول البعوث . وجاءته 
الوفود. وكتب الكتب إلى الملوك. وجاء نصر الله والفتح من كل الجهات». ودخل 
الناس في دين الله أفواجأ . 

دل على هذه الحكمة الثالثة قول الله عرّ وجل في النص لرسوله : 

َْيَِيْكَمِرَ هنيما (0)بَعْرَدَلمْرَاعا 40 . 

الصراط المستفيم يفسر في كل موضم من مواضع استعماله بما يلائم القرائن 
من سباق النص وسياقِه. فمنه ما يكون في العبادات. ومنه ما يكون في المعاملات 
ومنه مايكون في الإدارة والسياسة. ومنه مايكون في الدعوة. ومشه مايكون في 
القتال. إلى غير ذلك. 

ولماتمٌ كلل ذلك أنزل الله عر وجل على رسوله سورة (النصر/ ١٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- شر دع بردي مموماءع 02 سياس لج عع 1 2 
«إذاجاء نصراَئوالمَنُح ورانت لفاس يد ركف دين الله 


5 2 م 


0-6 ال | ا اا ا ع هو- 
وجا و6 سَيحَْعَدرَيْك وَاسْتَغْفرَهِتَم كان واب (4)9. 
فأشارت هذه السورة. إلى انتهاء مهمّة الرسول. واقتراب أجل وفاته 46ة. 
وقد أدرك هذه الإشارة بعض الصحابة منهم عُمَرُبْنُ ألخطاب, وعبد الله بن 
عباس ٠‏ كما صح عند البخاري . 
عن عطاء. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
(لمّا نزلت: ظإِذا جَاء نْضْرٌ الله لقنم قال رسول الله 8 : 
«نْعِيَتٌ إلي نفسي». 


يفل 


النص )١0(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١7-1(‏ 


فإنهُ مقبوض في تلك السَنة) . 

ومن هذا نفهم تدرّج النصوص من التلميحات البعيدة التي لا يُدُركها إلآ أهل 
الفطانة العالية» إلى الإشارات التي قد يسهل إدر اكها لدى بعض الأذكياء. في أمر 
هو من الرموز القرآنية بين الله ورسوله. 

وقد نصر الله رسوله نصرأ عزيزاً في حياته؛ ونصره بعد أن انتقل إلى جوار 
ربّهء فكل الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول ول 
ولذلك قال: أوتيت الكنزين. وفتحت لي فارس والروم؛ وآناني الله ما زْرى لي من 
الأرض, وكلُ ذلك كان بعد وفاته صلوات الله عليه. حُظِيت به أمّته في الحياة 
الدنيا. 

## ا # 
* قول الله عر وجل : 


- 06 
وداه لآل 00 


«هوالذِىأنزل الس نه فى لوب ألْمؤْمِنِينَ المزدادوا أ إِيمنما مّعَ إيمنتهم وله جود 
لسوت والذر ضٍ وكا مَهعمَاعِِما دلوي نا َالْمُؤْمتِ جَنتٍ جحْرى ين قبا 


الدْترْحَيِينَ ذا ويحكهر عَنْهُرْ سََاموِمْ مكانّ ذلك عند أنه > قورًا عَظِيمًا 53 
وَيُصَذِببت الْمَتفِقِينَ وَالْمسَفِفَتِ يل مشْركت الظانَيت يمه طر الَو 
ار روي أن 1 وه عد ل ا تَ مَصِيا ريه 


1 التعون رالأ 2066 عي 405 


يصفُ الله عر وجل حال المؤمنين الّذين كانوا مع الرسول معتمرين 
محصرين في الحديبية. قد منعهم بمشركو ربدي 0 وأداء مناسك 
عُمْرَتهم فيها. فأبان الله أنهم على الرغم من قلتهم . ٠‏ إِذْ لم يكونوا يزيدون على ألف 
وخمسمائة. فقد كانوا مطمئئين. ثابتين» وقورين. لم يستَحْفُهُمْ حوفٌ ولاحذر. 
وكائرا على املاع لمناجِرَةٍ جيش قريش من المشركين القتال. ولو بالدخول عليهم 


عَنْوَة وهم حون في مكة ومعهم كامل أسلحتهم وعتادهم وتموينهم . 
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فَقَدْ أنزل الله عزّ وجل السّكينة في تلوبهم, وهي الظمأنيئة والاستقرار. ثقةً 
بتأييد الله لهم ونصره؛ وتحقيق وَعْدِه. 

وهذه المُكينة تأتي معونة من الله ليت وشدٌ العزائم, فمن أنزل الله في 
قلبه السكينة كان هادا رازن 0 ؛ لا يعتريه طيش ولا خفة ولا يُقَلقَه خوفٌ. ولا 

ً . 
تستخفه أراجيف ولا تهديدات تأتي من قبل الأعداء. فقال تعالى : 

١خزاليه‏ راتكن نوس التؤيي بدو إيستائع ايو » 

وهَذِهِ السّكِينُ هي من جُنْدٍ الله. 0 
أغعذَاء المؤمنين» ومن جنده الريخ. والصواعقٌ وحسار من سجيل ٠»‏ والملائكة. 
وغيرٌ ذُلِك . 

2 ءءُ. لطيأنئة و 55 بل 0 2 ممه ذه 1 

وإنزال السكونٍ والطمأنِينةٍ في قلوب المومنين يزيدهم إيمانا مع إيمانهم 
السابق قبل إنزالهاء لأنهم بها يواجهون أعداءهُمٍ ابتينٍ مطمئئنين أقوياء. غير هيابين 
ولا وجلين» رهذا يجعلهم واثفين مؤمتينٍ إنعانا كام عن وعي وبصيرة وكمال 
إذراك بن الله عرّوجل سيمنحهُم حما إحدى الحسنين : إمَا الشهادة وجنات 
النعيم. وإمًا النصر والفتح المبين. وهذا نمو في الإيمان عند أشدّ الأزمات. 

20 0.6 8 ب 0 2 5 

بخلاف القلقٍ والخوفٍ والاضطراب فإنها عَوارض تأتي بالشكوك. فتنقص 
من مشاعر الإيمانٍ. ومن مشاعر الثقة التامة بالله التي هي من آثار كمال الإيمان. 

إن درجة حرارة الإيمان الفاعلة في السلوك تزداد باللكدة الي م نيت الْقلَبْ 
وتدفع عنه الخوف اقلق لسارم تقض يعوارض الشكُوك التي تتلاعب 
بالأفكار, 525 الأوهام » ود تثير الخوف والقلى والاضطراب. 

ولا قتفير المعونة الريانية للمؤمنين على الإمداد بالسكينة التي هي من اود 


الل بل فد يُعِينٌ المؤمنين بجنود غيرها من جنوده الكثيرة في السّمَاواتِ والأْض»ء 
فهو يعين بما يشاء منها بمقتضى علمه بعباده.» وحكمته في قضائه وقدره. وإشارة 


إلى ذلك قال الله تعالى في النص: 
« وه بحمو د سمت وَالْارضٍ وك 18 لَدُعِليماءَكيما 609 . 


١64 


النص (:”) من سورة (الفتح) الآيات من )١07-- ١(‏ 


أي : فهو يعن المؤمنين من عباده بما يشاء من جدودهء معونة ما على وفق 
علمه وحكمته. فكُل جنود العجددات والأرض ملك يصرفها كيف يشاءء سارها 
فيما يريد وهو العليم الحكيم دواماً: 

ويتساءَلٌ المتدبّر: م يُوضَمٌ المؤمنون في ظروف يُصْطرُون معها أن يُقابِلُوا 
في سبيل الله عدو الله وعدُرّهم؟! أليس الله بقادر على إهلاك الكافرين والمنافقين 
دون أن يكلف المؤمنين قتالهم ‏ ودون أن يكونوا بحاجة إلى معونة من الله بجنود 
منه؟!. 

ويجيب النْصّ على هذا السؤال المطويّ غير المذكور في اللّفظء بما يدل 
على أن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تستدعي ذلك. فلو شاء الله لانتصر لدينه 
من الكافرين»؛ ولكن ليبلو الناس بعضهم ببعضء ونتيجة لوضع الناس موضع 
الامتحان 2 الكالق يوم الدين ع المؤمنين 0 3 جنات 0 0 
لعزم الصادقين على عدرّهمء وتغديت المنافقين والمنافقات الذين الُحَذْنُا 
عنهمء ولم يشاركوهم فيما دَعُوا إليه. بعذاب من الغيظ والكمد والهم والغمء إذ 
جاءت النتائج على غير ما كانوا يظنون» فخابت آمالهم, وتحظييت أوهامهم , 
وتعغذيب المشركين والمشركات كذلك»؛ إذ خانت أعالهم بصلح الحدييية فقد صار 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» وكانوا يلون م انتضروا على يحمد والذين 
قدموا معتمرين معه. فصدُوهم عن مكة. واحتفظوا لأنفسهم بالسلطان عليها ا 
جميع قبائل العرب. 

دل على هذه المفهومات عن طريق صريح اللفظ وعن طريق لوازمه والمطويات 
فيه. قول الله عر وجل في النص: 

5 0 سمح سب له م مه عر 

لدج[ امون والْمؤْمتت جَيّتِ محَرى من يها لحرن فا ويك فرعته 
ستاو وكانَ دكين ذال َواعَظِيمًا (ري) وَيُمَذبت الْمَُفقِنَ الم المت وميد 
تركب القت اتلس القواطم :يرطيب الاطهط قن 
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فدلٌ التعليل: هِلِبُدْخِل المؤمنين.. .4 والعطفٌ عليه بعبارة 9وَيُمَذْبَ 
المنافقين. . . © على السؤال المطوي. الذي سبق بيانه . 

ودلٌ قوله تعالى : 

وعد لهر جه موْسَآةتَ تَمَصيراع. 

عطفاً على جملة: 

وَيعَذِب الْمتَفِقِنَوَالْمتقِقته. 

على أن هذا التعذيب تعذيب معبجل في الدنياء لأنَّ العطف يقتضي التغاير, 
كما أن الأصل فيه تأسيس فكرة جديدة. 

ودلّ التعذيب المعجّل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. مما 
يتضيه التناظر على متايله الدي عق كرام الله المؤمنين بما يحبون من نصر وفتح 
ومغانم. وقد جاء مطوياً فى اللفظ اكتفاءً بما دل عليه. فتأييدٌهم بالنصر. وتسليطهم 
على أموال أعدائهم باخدرنها مغانم. هو الذي كان به تعذيب المنافقين والمشركين 
المعجل مع دلالات نصوص لاحقة في السورة. 

إن امتحان المؤمنين بتكليفهم قتال عدُوهم. قد جعله الله لبهم فضلا منه 
إذا أطاعوا ثواباً مؤجلا وثوابا معلا . 

- فالثوابٌ المؤْجُلٌ إلى يوم الدّين قد دلّت عليه الآية (5) من النص. 
ويكون: 

)١(‏ بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

(؟) وبآن يكَفْر عنهم سيئاتهم. فلا يحاسبهم عليها. 

وهذا عند الله فوز عظيمء الفوز: النجاة من الشر, والظفر والربح. 

والثواب المعجل الذي يحونه يكون: 

. بأن ينصرهم الله على عدوهم‎ )١( 

(1) وبآن يفتح لهم بلاد أعدائهم ويستخلفهم في الأرض. 
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النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١7-1١(‏ 


(5) وبأن يستولوا على مغانم كثيرة. 

وهذا الثواب المعجل يفْهِم ممًا يقتضيه التناظر في مقابل التعذيب المعجل, 
للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات مع ماجاء تفصيله في سورة (الففح) 
نفسهاء في قوله تعالى لرسوله بعد )١7(‏ آية: 


ل 00 وي 


ِلْمَدْرَضَِ الله عَنٍ آلْمُؤْمنِيس إِذ ايعو لَك تحت أسّجِرَ ملم فقلوييمٌ 
ادعوم وأتبهم فَعَحافر ا يأحَذ ويه وَكا نه حرا 
0 د 0 عَمْرَهتأَخْدُ َه فج ممَجلَّلة هزه ركو كد الاين 


ع دوم 


حت والفات 0 للْمُنافقين والْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات الَّذِين 
تتحدّث السورة عنهم بمناسبة صُلّْحَ الحديبيّة. دل عليه قول الله تعالى : 
كك لتيدن تيقد واتنرجة :تاقايس باك 
ده عدي .مه 6ك 0 
ألسّوءِ ليم ليم دابيرة السو 40 


إن المنافقين الذين دُعوا للخروج مع الرسول في عمرة روا أعذَاء 
المسلمين؛ فَيَرْهْبَ مشركو قريش كمْرَةَ العدد. فيُحَنُوا اسيل للرسول والمسلمين 
حي يؤدوا عمرتهمٍ أمنين . لم يستجيبوا لهده الدغوة وظلوا أن عَدَدٌ المؤمنين 
لا كفي لموَاجَهَةٍ قُوَاتِ المشركين في مكةء وأنّ المشركين سيِفْضُونَ قضاءً تام 
على الرسول والذين خصرجوا معه من المؤصنين وأنهم لن يرجعوا إلى 
مساكنهم وأهليهم أبدأء وزْعَمُوا أن الله لن ينصِرَهُمْ بجِنودٍ من عنده. 

وكذلك ظن المشركون حين رأوا أن الرَسُولٌ ومْنْ معه من المعتمرين 
لا يزيدون على ألف وخمسمائة, وأنْ الفرصة سانحة للقضاء عليهم. 

لكنْ تدبير الله بما أجرى من أمور انتهت بصلح الحديبيّة» قد كان من نتائجه 
تعذيبٌ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» بما منح الرسول والذين آمنوا 
من فتح إسلامي مبين. أنزل بالطرف المقابل خيبة الأمل. والحسرة والكمدء والغم 


يدل 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 
والهمّ. لقَدْ ظنوا بالل ضِ الحو وهو أنهالن كتغل خديزانة الحكينة مره 
رصوله والّذين آمنوا معه 

فخْيْبٌ الله 0 وكانوا بسر أنْ دا ثرة السو وهو الشْرّ والضب والْفِلاك 
ستدور على محمد ومن معه من المؤمنين» فدارت دائرة السَوءِ على المنافقين 
والمنافقات. والمشركين والمشركات. 

ومع هذا العقاب المعججل عاقبهم الله بعقاب دائم دل عليه قوله تعالى : 

«وَعَضِبَاله علتهم وَلْعنْهُمٌ 4. 

ومن غضب ائله عليه تكد عليه أمور حياته في نفسه , وأمواله. وأولاده وأهله 


وكل ما يتعلّق به. وهذا من التعذيب المستمر. 
ومن لعنه الله أبعله عن مواطن تنزّل رحماته. ووكله لنفسه. وهذا من 
- والعقاب المؤْجل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, دل عليه 
قول الله تعالى : 
«وأعد اه رت تدا 


أي : وها لَهُم داراً هي لعذاب المعذَّبين يوم الدّين» ومن أسمائها جهنم فإذا 
ماتوا وهم منافقون أو مشركون كانوا من المعذّبِينَ فيها. 

وول العطف بجملة الم : ورْسَاءت مص رأع على معطوف عليه محذوف 
يتعلق بوصف جهنم ويمكن فَهُمُهُ من القرائن واللّوازم الفكريّة. أي: وأعدّ لهم 
جهنم يَعَدَيوَنَ قينا ووكرن هي مصيرهم الذي سيصيرون إليه. وساءت قير 
ولَسْتٌ أرى أن العطف على محذوف مقدّر ذهناً يقتصر على الفاء التي تسمّى الفاء 
الفصيحة. بل قد تكون الواو فصيحة أيضاً. وكذلك غيرهما من حروف العطف». 
وفي القرآن من ذلك الشيء الكثير. 

وكما طمأن الله المؤمنين في الآية (4) من السّورة بأنْ له جنود السماوات 
والأرض. فهو يؤيدهم يجنوده بحسب علمه وحكمته, لوْح للمشافقين والمنافقات 


بلول 


النص )١0(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )17.-١(‏ 


والمشركين والمشركات في الآية (لا) من السورة بن له جنود السماوات والأرض» 
أي: فهو يُسَلَط من جنوده عليهم فينكلون بهم وينتقمون منهم إذا شاء. بمقتضى 
عَزْئَه الغالبة» وصفة حكمته التي يُدَيْر على وفقها مفاديره» فيقضي بالنصر للمؤمنين 
الصالحين؛ ويقضي بالهزيمة والخذلان والتَمْذِيبٍ والتتكيل على الكافسرين 


والمنافقين» فقال تعالى : 
و وَوجْمُودُ اتوت وَالْارْض وَكا ناكما( ». 
5200 
* قول الله عزِّ وجل : 


2# مسر 


د رَسَلَسَكَ سَنْهِدَاومِبْرَاوَْذِيرًا 0 تايالو ورسولوء وتمرّيوة 


لووط مسر زأيبة (© إ اليرت يايثرلك نا ماي ل 
ل َمَنَنكتَ فَِنَماتَككُ عل نفْسِدء وَمَنْأَوْقَ لزي 
َحراعظِيمًا 09 4. 


خاطب الله رسُولَهُ ببيانٍ بهمّةٍ رسَالبه توطئةً لخطاب الناس ببعض ما يجب 

عليهم 1 زيهم. وليكون هذا الخطاتث تمهيداً للحديث عن المبايعة التي حصلت 
بين الرسول والمؤمنين عند الشجرة في الحديبية» وهذه المبايعة حدَتٌ منْ أحداث 

رحلة العغرة التي ابيا الول والمؤمنون 1 5 فيها صَلْحُ الخديية: 
وكان فيها تحللٌ المسلمين دون أداء مناسكهم باعتبارهم محصرين. وعودئهم إلى 
المدينة بفتح للإسلام مبين» كما سبق بيان ذلك. 

وقد جاء في الآية (8) بيان أن مُهِمة الرسول في رسالته تشتمل على ثلاثة 
عناصر: 

العنصر الأول: : أنه شاهدٌ, أي : : هو مل رسالة ري التي أَمره الله بتبليغها 
للناسن؟ ويأتي بو القيامة فَيُسْتَذُعَى للشهادة اله َذ لم جميع ما أَمرَهُ لله تليغه. 
لم ينقص منه شيئاء وبشهاديه هذه الموثقة . بالادلة تقل المسؤولية فتكونُ علي الّذِين 
تبلغوا عنى لأنهم مكلمُرنَ بدورهم أن يبلْعَوا الرسالة إلى غيرهم كما تبلْعُومَاء 


"5 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


وهكذا تباعاأ في الاجيال وفي الشعوب. وهم مدتموون لتقديم شهاداتهم. ومسؤولية 
التبليغ هذه مسؤ ؤولية مُلْقاة على الآمّة الإسلامية التي أجابت فآمنت واسلمت» 
ويحمل منها كل منهم على قَذْر ويؤاخذ على مقدار تقصيره . 

ونلاحظ بهذا التحليل أن بن الإيجاز في التغبير ذكرَ كَوْنٍ الرسّول شاهداًء 
يدل الوم الذي على نا يكترن قبل الشهادة من أمور. وال هذه الأمور تبليغ 

العنضر الثاني : أنه مر أي : هو مشر من استجاب وآمَنُ وأطاع 1 
رضوان الله والجنة يوم الدين, وبما جاء في النصوص من بشريات معجلة ومؤجلة 
دون ذلك , 

العنصر الثالث: : أنه تير أي: هو رمن لم يتَجبٌ؛ ولم يُومِنْ؛ ومُنذَرٌ 
ص عَصَى ١‏ بعذاب ألله وسخطه وغضبه. والطردٍ من رحميبى في العاجلة وفي 
الأجلة؛ ويكون لكلّ من كفر وعصى من ذلك على مقدار جرمه وإثمه. 

فقال تَعَالى لرسّوله : 

ِإدَارْسَلكَكَ سَهِدَاوَمْسرَاوْتَذِيرَا ((4)0. 
والتفت ريُنًا 7 بعك هذا الشظات: النوجه للرشول :قاطن الناس هبينا 
أولئ واجباتهم ان بعد إرساله رسوله إليهم. وهي تشتمل على أربع 

1 1 أن ا بالل 4 ورسوله. فقال تَعَالى : 

ولْنَوْمِمُو اله ورَسُولي 4. 

ويدخل في هذا الإيمان كل ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله. وكلّ 
مايتعلق بالرسول وصفاته وبلاغاته, وفق ما أنزل الله على رسوله وأمره تليغه 
للناس. 
الواجب الثاني : أن يلضروا الله بنضرة دينه ونضرة وَسُولة: :ويلفر آيات حاب 
ويعلموها الناس. ويبلغوا سنة رسُوله وبياناته ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
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وأنفسهم. بمختلف أنواع الجهاد. على قدر الاستطاعة. وهذه الأمور تدخل في 
معنى والتعزير» فقال تعالى : 

جٍِ وتسور :4: 

أي : وتلصروا الله , 

الواجب الثالث: أن يعظموا الله تجار بقلوبهم ونفوسهم ء وأَنْ ينوا عليه 
بتمجيد صفات العظمة والجلال التي هي له بألسنتهم . في ذكرهم وعباداتهم . وهذه 
الأمور تدخحل في معنى «التوقيره فقال تعالى : 

أي : وتوقروا الله . 

الواجب الرابع : أن يُنْزهُوا الله وَيُقَدَسَوهُ عنْ كلّ مالا يليق به من صفات 
النقص » التي تتنافى مع أزليته. ووحداليته. وكمال علمه وحكمته وقدرته. وأنه 

وتنزيه الله عن كل ما لا يليق بكمال صفاته يدخل في معنى «تَسْبيحهه فقال 
تعالى : 

ل رس ل ار ب ار 1 000 

« وسيحوه بحكر: وأصيلا ولا » 

ال لتسبيح : التنزيه . 

الْبَكْرَة: ل النهارٍ إلى طلوع الشمس. وهو وفت صلاة الصبح . 

الأصيل : هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 
والعصر يوميّاً فقد أدى هذا الواجب. 

وعوداً إلى بيان أمور 0 بأحداث موضوع السورة الاصلي . بعد التمهيد 
بكليات دينية عامّةٍ للربط بهاء والتفريع عليها. ذكر الله حادثة مبايعة من كان مع 
الرسول من المؤمنين في رحلة العمرة التي كان فيها صَلْح الحديبية: فأبان الله 


أ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنائقين المخلفين وموقفهم 
عر وجل ثلاث قضايا حول هذه البيعة: 

القضيّةٌ الأولى : أن الذين يبايعون الرسول المأدُون من اللّهِ عزْ وجل بإجراء 
هذه ابيعة نما اعون اله فبعنهُمْ هي مع اللهء عار عر لان وكات بت 
ذلك عليها. فيئِيبٌ من أوفى بعهده باجر عظيم» ويُجازي من يْنكُتُ بالعدل» فنقض 
العهد مع الله من المعاصي الكبرى» الم ملاحظ فيه الغرض 20 
وهو نْضْرة دين الله ٠»‏ فالمبايعة في الحقيقة هي مع الله. 

وأبان تعالى أن بِدَهُ عَرّ وجل فُوْقُ أيدي الذين يبايعون رسّوله. مشاركة في 
توثيق البيعة. ومباركَة لهاء مع الإشعار بالتزام كلّ ما يترتب عليها عنده من معونة 
وأجر عظيم فقال تعالى لرسوله: 


َإِنَالَتَِيِبَايعُوتَك إِنَمايبَايعُو سالهَيد قوق أيدِيوم » . 
وجاء استعمال الفعل المضارع «ِيِبَايعُونك» لتصوير حركة المبايعةٍ المتتابعة 
التي أجراها المؤمنون يومئلٍ. 
القضيّة الثانية: تحذير من ينقض بيعته وهو قادر على الوفاء بها حتى آخر 
نفس من حياته. فإنه يِضرٌ بذلك نفسه ولا يضر الله ورسُولَهُ وجماعة المؤمنين 
شيئاء ففال تعالى : 
00 َم 16 4 1 0 


5000 7 


القضيّة الثالثة : ترغيب مَنْ يفي بعَهَدِهِ في ببعته بأنَّ الله سَيُوتيه أجرأ عظيماء 
وهو يشمل الأجر المؤْجل إلى يوم الدين. والأجر المعجل قبل ذلك» فقال تعالى : 


70 0 1 


ؤوَمَنَأَوْقَبِمَاعَهَدَطَلْهُ أله فَسَمُؤْيهِ لحراعظِيمًا 407 : 

اي: ومَنْ نَم الْعَمْلَ بَكُلُ ما عاهد عليه الله في مبايعته التي بايع عليهاء 
فسَيوتِيهِ في المستقبل غير البعيد أجراً عظيماً. أمَا في المستقبل البعيد يوم الدين 
فقد أبانه الله في الآية الأخيرة من آيات سورة (الفتح) فقال تعالى : 
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ووعدَأَسَهَنَ اموأ وعِ لصحت مهم مَغْفِرَولرَاعَظِييا 09 . 
الوفاء بالعهد : إتمام العمل بكل ما جاء في عناصره . 
* #* 

* قول الله ع وجل : 

”7 4 صَيَدرل كل المكوه سالاب سَعْلكمًاً مولن وَأَهْلُويا 08 ع ل 
2 2 م لس لم عر صرااة لالص اس ع سل لد 
يَعولُونَ المتهدة لقمل زيول سي كانه سَيناإِنَ أراد يَكْوْصَرا 
د ديك تفساب من مه امود حبرا (ج) بل ندم ليق َب الول مؤي 5 
أهليوح داور ذَلِك ف هوكم وظتنشر 56 و ا 
أ ميات 0 0 ا 0 ملك اَمو 5 : 

يخبر الله زسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة من صلم الحديبية. أن 
الذين لم 0 - 0 3 0 لأداء 0 من رات 0 
ا رس د غفر ل 7 : لم يكن ا 
مناصرتك وعن تكثير سواد السلمين: 

قيل: وكانوم من أعراب عمانء ومزينة. وجهيئة وَأَسْلّم وأشجعء والدّئل 

وهذا خرعما ا أن الله ان بنفوسهم » وام بما ينوا أن يقولوه 
للررسول. حين بلنهم نبأ الصُلّح وحاب مَلْهم أن يِحَارِبَهُ وَمَنْ معه من المؤمنين 
مشركو مكف ويِقَضُوا عليهم . ويتخلصوا من الرسول ودعوته. 


وسمّاهُمْ الله مخلفين (اسم مفعول) ولم يسمْهم متخلفين؛ إشارة إلى عدّة 
عوامل جعلتهم يتخلفون. ومنها حكمة الله بأن يتخلفوا لأنهُم منافقون. حتى ينصّرٌ 


ل 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


رسوله بدونهم. وليكشفهم للرسول والمؤمنين. وليغيظهم ويعأبهم بما يقضي 
لرسوله من فتح مبين. 

وأبان الله لرسوله أن ما سَيقولونه من الاعتذار وطلب الاستغفار نما هو قول 
بألسنتهم على خلاف ما يُضَمِرُونه في قلوبهم. إذ هم مُناففون. لم يكن لهم عذْرٌ 
ولا يؤمنون بأنهم قد ارتكبُوا ما يحتاجون أن يستغفروا الله منه. ولا يؤمنون بأن 
محمّداً رسول الله حتّى ينفعهم استغفاره لهم ولكنهم يجارون المسلمين في 
مفهوماتهم . التي من ضمنهاانَ التخلّف الذي كان منهم خطيئة تحتاج استغفارا . 


فما سيقولونه ل يعدوان يكرن ل من وسائلهم التي يسترون بها كفرهم. 
ضمْن خطة النفاق الي احتاروها لأنفسهم . فقال تعالى : 

بعلن أنه مالس فِمُلُوبهم» . 

وعلّم الله رسوله ما يقوله لهم. وهو في الحقيقة خطابٌ من الله لهم بأسلوب 
كلف زمره أن بقول 0 ا : 0 سٍِ مافي هذا ال من إشعارٍ 
5 انميق اح بين مفهومات الجمل ابرط يا وبدلالات بعض 
الألفاظ . 

وبالتدبر تلاحظ أنَّ هذا التعليم قد اشتمل على بيان القضايا التالية للمخلفين 
من الأعراب, وهي قضايا موجهة لكل ذي استعداد لأن يذْرِك 0 آخر الذّهر: 

القضية الأولى : أنْ التعامل في أمور الدّين تعامُلُ مع الله الرّبّ الخالق؛ ولو 
كان من خلال التعامل مع الناس والأحياء والأشياء. فالله هو الذي يراقب أعمال 
العباد. ويحاسبهم عليهاء ويعلم مافي صدورهم من أغراضٍ ونيات وعقائذ. 
ويعلم مطايقة العلاخق لمان ومخالنته له ثم هوالذي يجازي على الأعمال. إن 
خاففه: اوتا فهو الربٌّ الخالق مالك الوجود كله لا شريك له. 


56 
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القضيّة الشانية: أن الذي يُمْلِكُ الضرٌ والنفع في الوجود هوالله وحده 
لاشريك له إن أراد الله نَفُعْ عبد من عباده لم يمْلِكُ أحدٌ ة في الوجود منع هذا 
النفع عنه. وإنْ أراد الله ضر عّدٍ من عباده لم يَمْلِكُ أحَد في الوجود دهم هذا الضَرّ 
عنه. 

أي : فإذا كان غرض المخلفين من الاعراب عن الخروج مع الرسول 266 
لأداء العمرة خَذْلَهُ وتمكين مشركي قريشل من الفعناة علينة وعلو المؤمنين معه. 
وكان الله قد أراد حفظهم , ومنحهم الفتح العينة وتهيئة ةَ الوسائل لِينْصرَهُمْ بها نضراً 
عزيزاً. فإنه لا نُوجَدُ قُوَةٌ قادرة على منع هذا الخير الذي أراده الله لهم . 

دل على هذه القضية من النصٌ قول الله عرّ وجل: 


مُلْكَمَنِينِكَ لمي أنه سيدا إن أرَاديكي صَرَا أ م 42 

لم أت التعبير بأسلوب : نكم لا تستطيغون بوسائلكم حجب نفع أرَادَهُ الله 
لِرَسُوَلِه والمؤمنين معه. فلمك لْمْ يجْلِبْ ضرّراً لهم. وذْلِك لأن الله أراد خلاف 
ذلك بلجاء التعبير بقلب الأمْرِ عليهم أنفسهم. ٠‏ فهم لا يملكونَ دفُمْ ضر عن 
نهم إن أراد الله بِهمْ ضرأ ولا يملِكُ أحدُ حَجبَ تفع أراد لله أن يعَهُمْ به. 
فَليعمُموا هذه القاعدة الإيمانية. ليرفا على الرَسُول والمؤمنين إِنْ كانوا أهل 
فكر وتذبر. 

وهذا من روائع أساليب الإفناع , ومن الحجج المسكتة الدامغة. لأنهم متى 
قالوا: إن الله إذا أراد بنا نفعاً أو ضرأ فلا أحد يدفع ذلك عناء لزمهم أن يطبقوا هذه 
القاعدة على جميع الناس. إذ ليست لهم خصرصية تحصر القاعدة فيهم . 


وهذه العبارة دلت أيضاً على القضية الأولى عن طريق اللّزوم الذهني, باعتبار 
أن القضية الأولى هي الأساس الذي تتفرّع عه القضيّة الثانيةء وتْفْهُمُ أيضاً من دلالة 
النفي الذي دلّ عليه الاستفهام. إِذْ معنى الكلام : لا احدّ يملك شيئا من ذلك 
غير الله. لأن الله هو الرّب الخالق المالك للوجود كله وحده لا شريك لهء ولا أحد 
يستطيع أن ينازعه في أمر. وهو الذي خلق الناس ليبلوهم ويحاسبهم ويجازيهم. 


ين 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


ودلٌ حرف العطف (الفاء) في صدر جملة ظفَمنْ يَمْلِكُ. ..4. وهو كلام 
تعليمي مستائف. دل على أنه يوجَدُ كلامٌ مطوي ملاحظ ذهنأ غير مذكور في 
اللّفظء وقد عطفت الجملة المذكورة عليه. وأفضحت الفاء العاطفة عنه. وهذا 
الكلام المطويّ لا بد أن يكون حول إثبات توحيد الربوبية والإلهيّة لله وحده. وأن 
التعامل الديني هو تعامل معه وحده لا شريك له. وأنه هو الذي يحاسب ويجازي» 
وهذا المطوي فَذْ ترك للرَسُول. ولأهل التدبر العميق بيائه. 

القضية الثالثة : إشعارٌ المخلفين من الأعراب بأنهم على ضلالء إِذْ يتصورون 
أن هالقوموة انك اعمال: وما يُخفونه من كُفْر يسترونة بأعمال ينافقون الرسول 
والمؤمنين بهاء وما يدبرون ويبيتون من مكروكاة أمور مستورة غير مكشوفة. بل 
كلا مرهم معلوم مشهرة لله عر وجل شهُودْ حضور معْهُمْ في ظواهرهم وبواطنهم 

حتى أعماقهم: في خبرة ة ثامة . 

دلّ على هذه الفضيّة من النصٌ قول الله تعالى : 


عرس عل ع مل | 


بلَكَانَالَهيِمَاهَمِلُونَ حيا #: 

أي : هو خبير دواماً بما تعملون. ودل حرف العطف هِبْل» على إبطال قضية 
ماثلة في أذهان المنافقين؛ وهذه النقدم غير مذكورة في اللفظ. للعلم بها لزوماً من 
إبطالها بحرف العطف «بل وهي تصورهم أن كفرهم ومكرهم وكيدهم أمورٌ مستورة 
لا يعْلم بها غيرهم. فأبان اللّهُ عزّ وجل أنه عليم بما هم عليه من مستوئى الخبرة» 
وعِلْمْ الخبرة هو الذي يكون مع الممارسة والمشاهدة للدقائق والخفايا. 

القضيّة الرابعة: : تتضمُيٌ نكيب المخلفين المنافقين من الأعراب في اذعائهم 
أنهم شغلتهُم أَموالَهُمُ وأهْلُوهم عن مصاحبة الرسخول وَشِد د أزره في خروجه إلى 
الغميرة وَتَكَذِيهُمْ في طَلِهمْ أنْ يْتَغفِرَ لَهُمْ. وتتضمن بيان حقيقة ما كان في 
أذهانهم وما كان في فُلوبهم. وبيان حقيقتهم الكلية . 

# فالذي كان مائلا في أذهانهم هو أن عدَد المسلمين الخارجين لأداء العمرة 

مع الرسول عدَدُ قليل بالنسبة إلى القوّة الحربية التي يملّكُها مشركو قريشء وعَلِمَ 

50 أن قريشاً لا يُمكنون الرسول والمؤمنين معه من أداء عمرتهم . وغلبٌ على 


ااا 
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ظنهم أن القعال سيتشب بين الفريقين 3 وأنْ الدائرة ستدور على المسلمين» 
وسينتهي أمرهم وأمر الإسلام كلّى وأنْ الرحول والمؤمنين عه لن ينقلبوا ص هذه 
الرحلة إلى أهليهم أبدأً وفرح المنافقون بهذا الظَنْ حتى صار أمرا مَرَيناً في 
هم 8 صار عقيدةٌ ثابتةً ممتزجة ب ة بعاطئَة ة رغبة اطع رتلهفٍ, لأنهم 0 
متنافضةٍ بين السلوك الظاهر, وما يضمرونه في الباطن . 

وهذا الظنّ منهم قد كان مُسْمَنَدُه الظواهر السببيّة التي بِذَتثْ لهم. في موازين 
القوى المنظورة؛ ولذلك جاء التعبير بمائة «ظَنَّ» التي تستعمَلٌ في الظنّ الضعيف 
المردودء وفي الظنٌ المنوسط. وفي الظنْ الراجح. بخلاف ماذة وحَسِبٌ» فهي 
لم تستعمل في القرآن إلا في الظَنّ الضعيف المردود. وفي التوهم الذي لا تقترن 

وكان 7 ظنْ آخر الاج من منايع كقرهمء. وو علق بالقوى غير المنظورة 
الي قد يُمِدَ اللهُ بها نوا بالله ظَنّ السوء. وهو أن الله لخ ينص حيرا والمؤمنين 
معه لأنهم على غير الحقٌ في بخارة شركائهم من الأوثان وغيرهاء أو أن الله 
استخرجهم من المدينة ووجههم لمكة ليقضي عليهم بأيدي مشركي فريش . 

دل على هذه القضيةٍ بكلّ فُروعها قول الله تعالى : 

ولطع ةل يمت اقول الئؤير تاك أهليهم أبداوري ذلك فى فلُويم 

الظَن الأول هو الظنُ المستند إلى الظواهر السببيّة التي بدت لهم في موازين 
القوى المنظورة . 

والظّنٌُ الآخر هو الظنٌ المستند إلى عقائدهم الشركّة التي يُنْطنُونها . 

وتزيين الظَنّ الأول في قلوبهم قل اشتركت في توليده عذة عوام ل : وساوس 
الشياطين. وأهواوهم. ورغبتهم في أن يتخلصوا من الازدواجية المتناقضة بين 
ظاهرهم وباطنهم. وكر اهينُهم للرسول والمؤمنين؛ وحسدهم مِنْ القوة والسلطان 


يفن 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنائقين المخلفين وموقفهم 


الذي وصَلُوا إليه في المدينة وفيما حولهاء ولذلك جاء التعبير بصيغة الفعل الذي 
لم يُسَمٌّ فاعِلهء لِيسْمَلَ كل هذه العوامل والله أعلم . 

ويلاحظ أن ظَنْهم قد كان ظناً قوب في نفوسهمء بدليل وُصُولِه إل أن يُكُونَ 
مُزيْنَاُ في قلوبهمْ. فمن المعلوم أن ما يصل إلى القلب لا بْدُ أن يكون قويا. 

جاه عت جملة :وبل كم أن لو .4 خرف وجل ة اللي يدل على 
الإضراب الإبطالي للدّلالة على كِب اتوم أنهم شخلتهم أموالهم وأهلوهم. 
وكذِب اعترافهم بالخطيئة وبرغبتهم في أن يستغفر الرسول لهم . 

القضية الخامسة : بيان أنهم قوم فاسدون. مصيرهم إلى أن يكورنوا هالكين. 

دل على هذه الفضيّة قوله تعالى : 

«وَكُثرونابورا 9 »: 

اق وككم قوم فاسدين لا خير فيكم. وفسادكم يُقْضي بِكُمْ إلى أن تكونوا 
هالكين؛ إنهم فاسدون وهالكون حثماً لانهم منافقون . 

دبور» يقال للواحد وغيره» وقد يكون جمع «بائر» يقال لغة: بار يبور بور فهو 
بائر. أي : هلك. ويقالٌ: أباره الله إذا أهلكه. 


و« الْبُواره في اللخة الهلاك, و «الْبُورُ الهلكئ . قال الجوهري: الرجُلُ البور» 
الْفاسِدٌ الهالك الذي لا خير فيه. 


أقول: 
ويمكن أن نفهم أن كلّ ذي فساد يؤدّي به فسادُه إلى الهلاك فهو «بوره 
واللفظ يطلق على الواحد وغيره. 


القضيّة السادسة: بيان أنهم مشمولون بحُكُم قرار جزائي رباني عام يدخل 
فيه الكافرون جميعاً سواءٌ أكانوا مجاهرين بكفرهم أو منافقين. وهذا القرار ينص 
على أن الكافرين جميعاً سَيُعْذّبونَ بعذاب السّعِيرء أي: بعذاب النارء إذا ماتوا 
على كفرهم ولم يتويوا. 


إرفنا 
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السَعير في اللّغة: يأتي بمعنى النار, وقيل: السعير ليب النار. ويُقالٌ: نار 
سَعِيرٌَه أي : نار مُسعُورَة بمعنى مُوقدة. ويقال: سَعْرٌ الناز يَسعَرٌهاء وأسْعَرْهَا 
وسَعْرّهاء إذا أوقدها وهيجها. 

دل على هذه القضيّة قول الله تعالى : 

من 1 م سار فنا آم دنا لأ 5 00 م9 5 

« ومن لبون يالله ورسولهفإِنا أعمدنال للَكفرِينَ سعيرا 79 #: 

أي : ومن لمْ يوْمِنْ بالل ورَسُولِهِ مستقبلاء أومرٌ عليه عمُرٌهُ في الحياة الدّنيا 
ولم ينشىء هذا الإيمان. أولم يستبقه حتى يلقى ربّهُ وهو عليه؛ فسَيُعَذَبِ يعذاب 
نار محرقة وهذا السَعِير مهيا قَدْ أَعمََهُ اللّهُ بعناية» ليجازي الكافرين به. 

أعْمَدَ الشية: أي : أُعَدَهُ هيه بعناية» ويقال: شيء عَتِيدُء أي: مُعْدُ حَاضِرٌ. 
و «ِالْعَْادُه الشيء يعد لأمر ما ويهياً له. 

وقد جاء الاستغناء بجملة: ظفَإِنًا أعْتَدْنا لِلْكَائِرِينَ سَعِيراً» جواباً للشرط: 

لله )ها مآ وهاب#© اسه 8 7 3 ل جره قله 

ومن لم يومِنْ بالله ورسوله# عن ذكر جملة الجواب الأصلية وهي : نعذبه يوم 
القيامة بعذات السعير» للعلم بها لزوماء وهومن الكنايات . 

والتنكير في لفظ وسَعِيراً» لتعظيم أُمْرٍ نار جهنم. أي: سعيرا عظيماً شديدا 
على المعذّبين به أعاذنا الله منه وحمانا بالإيمان والإسلام والاستقامة على الطاعة. 

القضية السابعة : نتضمّن الإغراء بالتوبة والحث عليهاء والإشعارٌ بأن من تاب 
قبل فوات الأوان تاب اللَّهُ الرّبّ الخالق عليه. فهو الذي له مُلْكَ السماوات 
والأرض» ومن صفاته أنه غفور رحيم » يغفر لمن يشاء. ومشيته لا تفارق حكمته, 
ويقذت هو حاف ونفيكة لا ششارق كته 

فالمخلّفُون المنافقون من الأعراب كغيرهم. ما ذَامُوا في الحياة. وما دام بابُ 
التوبة مفتوحاً للعباد. فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا ربّهم. فإذا فعلوا ذلك 
وجَدُوا الله تواباً غفورا رحيماً. 


وفتح باب التوبة والغفران والتذكير به عند كلّ مناسبة داعية, هو من أساليب 


لحل 


حول أثر الفتح الميين الذي حصل في صلح الحدييبة على نفوس المناففين المخلفين وموقفهم 


ررحمته . 
دلّ على هذه الفضيّة في النص قوله تعالى : 


ع موه ب 


نه ماك السَموٌ عا م لمساءو لس _- عم 
«ولله : وبعذب منن +وصحكارنالله 


عَفُورًا يَحِيمًا (409. 


لما كان النصّ موجّهاً بالدرجة الاولى لمنافقين من المشركين؛ كان من 
الحكمة لدَى إغرائهم بالشّوبة وإطماعِهِمْ بأن يغفر الله لهم. أن يبن ذلك على 
نصحيح الاعتقاد حول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية لله الربٌ الخالق وحده 
لاشريك له. فجاء التمهيد بقوله تعالى : 

(وَيمكاَلسَمَوْتوَالاضٍ »: 

أي : هو الرّبَ الخالق وحذهُ للسّماوات الأزضء فهو المالك لهما وخذهء 
ومن كان هو المالك لهما وحده فهو المستحق وحده للعبادة. فلا إله إلا هو 

فالتوجيهُ للتوبة اقتضئ تصحيح الاعتفاد أوَلاً حوْلَ توحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهية لله وحذدة. أن الكلام موجه بالدرجة الأولى لمنافقين من المشركين . 

وبناءُ على هذا الأساس تأتي الدعوة إلى التوبة التي يستحقٌ بها التائب 
المغفرة, وقد جاءت هذه الذّعوة بأسلوب التذكير بقضية كليّة من قضايا صفات الله 

200ظ2ظ 

أي : فلا سلطان لأحد عليه 9 قضايا المغفرة والتعذيب, لا من شريك. ولا 
من شفيع» وفي هذا تأكيد لتوحيد الربوبية والإلهيّة لله عر وجل. 


ات ِوَالارضٍ يَعْفِرلمن يم 


وليس في هذا دلالة على أن مشيئة الله مشيئة مزاجية. غيْرٌ موججهة بحكمة الله 
عَذْلِه ورحمته. فقد دلّت النصوص على أن مشيئته تعالى لا ثفارق حكمته. ومن 
حكمته تبارك وتعالى رحمته بعباده. وفضله د فَهُو ضع الأشياء في مواضعها 


١و‎ 


التص (:”) من سورة (القتح) الآيات من ١(‏ ل )١1‏ 


بحكمة تامة» ومن حكمنه أن يتوب على التائبين إذا تابوا وهم في رحلة الابتلاء» 
وأن يغفر للمستغفرين إذا استغفروا ربهم ضمن الضوابط التي وضعها للمستغفرين. 

إن صفات الله عزِّ وجل صفات متكاملات فيما بينهاء لا ينقض بعضها بعضاء 
ولآ يُطنَ بعْضها على بعض. فلا تظعْئ طلاقة المشيئة على صفة الحكمةء ولا 
تطفئ الْمَدْرَة الكاملة على صفات العدل والرحمة والعفو والغفران» ولا تعمل القدرة 
والإرادة بدون أن تكونا محاطتين بشمول العلم وقيود الحكمة. وهذا من مقتضيات 
كمال صفات الله عرٍّ وجل. 

فلا بُدَ أن يُفْهُم هذا النصّ ضمن إطار الفهم المتكامل لصفات الله عر وجل . 

وإطماعاً بغفران الله ورحمنه قال تعالى : 

أي : والله غفور رَحيمٌ دواماء لأنّ ما كان لله من صفات فلَهُ صفةُ الكينونة 
الدائمة المستمرة. 

وفي عرض أن الله غفور رحيم دواماً دعوة ضمنيّة للاستفادة من هذه الصفة 
العظيمة من صفات الله عر وجل. وذلك بالتوبة والاستغفار. 

أما التوبة من النفاق وآثاره في السلوك فتكون بإعلان التوبة؛ وبالإيمان 
الصحيح الصادق. وبالعمل الصالح بمقتضى الإيمان الصحيح . 

وأمًا الاستغفار فيكون بسؤال الله أن يغفر ماسلف من نفاق وعمل سيّىء. 


* # #» 
* قول الله عرِّ وجل : 
مس ع 4 ا جه 1 ل ا سسا ع امج سل دع م م رسعت 
«مسيفول الممخلفوت إذا أنطلفْسُم إ مَمَانِم لتَأحَدُوها دروا تشِعَكُم 


ظ كد م42 >2 1 اولي 2 2 ٍ م 
ريدُوسك أن بيب 1 لوأ كلدم سه فل أن تَمَبعوْنَاكَذَلِكٌ قال أنه مِن قبل ضَيَفُولُونَ 
وت مو 


عه دعو ع سما سس ]مده برقي ب وم ف الورك ل ممع لسع 1 سه 
تسد وتنا بل كاأنوأ لابففَهُونَ] ايلا 9 فل بَلسْحَلينَمِ نالعاب سَمُدَعَونَ ل َو 


ك1 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلقين وموقفهم 


يمحس م عمس كم عه و من ل عام هوم ا 21 ا 5 
أي نيو وجح مون َإنمِمعُوأيكأمّهأْجرا حسنا وَإِنتمولو اولي 


يليمز بَحعَدَابألِيم)0) لبس عَلَالاتمْ حَرَجٌ وَاعل الاتخرج حرج لاع لَالْمرِيضٍ 
07 رمعي كوهةء جور داه َ ا اه أ دم وبع #7 
سًّ وَمنبْطِع الله وروم يذ ْله جنات نحرى ين بها لامر ومن يمول يعدب عذابا 
ألما 409. 

أبِيدُ التذكيرٌ بأنَ سورة (الفتح) نزلت في أواخر السمة السادسة من الهجرة 
عقب صُلْح الحديبية في طريق عودة الرسول والمؤمنين معه إلى المدينة. وهذا 
النص منها. 

. وقد اشتمل هذا النص على أخبار بأحداث قبل وقوعها.ء وهي من معجزات 
القرآن» واشتمل على تعليماتٍ وأوامر ونواهي ربّانية تتعلّق بهذه الأحداثء أو كان 
ذكرها مناسبة لبيانها. 

' الخبر الأول: أن الرسول والذين كانوا معه من المؤمنين؛ وبايعوه عند الشجرة 
في الحديبية سينطلقون بتوجيه الله لهم إلى قوم بنصرهم الله عليهم؛ دون عناءِ 
كبير؛ ويهبهم من الأرض والقرى والأموال والارزاق مغانم كثيرة» وأن هذه المنحة 
الرانية ستكون إكراما من الله لرسوله ولأهل بيعة الرضوان, والإعلام بهذا الخبر 
المستقبلي فيه إلماح إلى الخطة الربانية المديرة في حركة الفتوح الإسلامية. 

وتحقّق هذا الخبر الذي تضمُّن وعدا من الله بالنصر. ووعداً بحيازة مغانم 
كثيرة: فلم يُقَم الرسول في المدينة بعد عودنه من الحديبية إلا شهر ذي الحجة من 
سنة ست من الهجرة. وأياما من شهر محرم لسئة سبع من الهجرة. ودعا من كان 
معه في الحديبية إلى الخروج لغزو خيبر بتوجيه من الله عزوجل. وكانت خيير 
مساكن ومزارع لنزلاء الحجاز من اليهود. الذين سبق أن نزحوا إليها من بلاد الشام . 

والأمر الرَبَانيَ المتعلق بهذا الخبر هو منع الذين تخلفوا عن الخروج مع 
الرسول في عمرته. من الخروج معه في غْرَوتّه هذهء لأن شرف الانتصار فيها 
والمغانم التي تؤخذ بها هبة من الله لأهل بيعة الرضوان إكراماً لهم . 

وقد أشار النص إلى هذا الخبر بقول الله تعالى فيه : 


يفن 


النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من )١7- ١(‏ 


0 


« إِذَا انطلفسْمإِك مانم[ لتأْحَدُومَا ». 

ودلت سوابق هذا القول على أن الخطاب فيه موجه للرسول وأهل بيعة 
الرضوان. ودلّت العبارة على أنْ الانطلاق السَرِيع سيكون لأخذ المغانم مباشرة؛ 
دون حاجة إلى قتال يذكر ويسبجل بعبارة تتلئ . 

وأشار النص إلى التكليف الرَبّاني المتضمّن منع المخلّفين عن اتباع المؤمنين 
ومشاركتهم في غزوة خيبر» بقوله تعالى : 

ْم لَْتَيَمْتَاكَدَلِكقلكأَنَةمِنقبِلُ 

فهذا تكليف من الله لرسوله نزل مقارناً للخبر عَم سَيْفْعُ قبل وقوع الحدث. 

الخبر الثاني: أنْ الْمُخَلْفِين عن الخروج مع الرسول في عُمْرََه مِيْطالبُونَ 
أن يخرجوا مع الرسول والمؤمنين إلى غزو خيبره حين يعلمون أن الرسول خارج 
لغزوه. لا ل المسلمين أمر شهل» ولِعِلَيهم نأن فها 
مغانم كثيرة . 

لكنّ الأمر الرباني قد نزل بمنههم من الخروج مع المؤمنين» ولو على سبيل 
اتباعهم في آخر صفوفهم. قبل الإعلان عن التوجه لغزو خيبر. 

إنْهم مع علمهم بما جاء في القول التكليفي الربانيٌ المنزّل من قبل أن يفع 
الحدث ‏ فقد تليت عليهم سورة (الفتح) ‏ يُريدون أن يبِدّلوا كلام الله التكليفي. 
محرضين 'المؤمنين على معصيته » طمعا في المشاركة بالمغانم. فيقولون للمؤمنين: 
9دَرُونا بكم 4 ويظهر أنهم لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام للرّسول بعد أن 
0 عن الخروج معه إلى العمرة. واعتذروا بأنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم 
كاذبين» وخدلرف. وأعلن القرآن أنهم ظنوا أن مشركي فريش سيقضولن عليه وعلى 
المؤمنين معة. وأنهم ظُوا بألله 3 السوء . 

فيجيبهم المؤمنون بأنّ الله عزّ وجل أمر رسوله بأن يقول لهم : 

ؤلَنْتَعوَا 4: 

أي : في هذه الغزوة. وأن يقول لهم : 


١الى‎ 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


لكك أمَُمِِقبَلُ »: 

أي : منذ أنْزل سُورة (الفتح) وقبل أن يتوجه الأمر بالخروج إلى غزو نخيير, 
وقَبْلَ أن تَطَاِبُوا بالمشاركة في هذا الخروج. 

فيردٌ عليهم المخَلَمُون وقد طمس الطْمْعٌ بصائرهم عن إِدْرَاكِ دلالة التعليم 
الرباني المنزّل في القرآن قبل الأمر بالخروج إلى غزو خيبر. فيقولون للمؤمنين: 
ليس الأمر كما تزعمون من التزا م التعليمٍ الرئاني. ولكن الأمر مدبرء لانكم تكرهون 
أن نشارككم في غنائم خيبر حسدأء فم لا تحيّون لَنَا أن نصيب من الخير الذي 
ستحصلون عليه في غزوتكم هذه. وتريدون أَنْ تستَائرُوا به به لأنقِكُمْ. 

الحسْدٌ: كراهية الحاسِدٍ أن ينال المحسودُ الخيرٌ الذي حسّدهُ فيه. وتمني 
زواله عنه إذا ناله. وإمساكه عنه قبل أن يناله. وقد يصاجبّه إرادة الحاسد ذلك الخير 

هذه طبيعة المنافقين دواماً. يتَخَلّفُون عند المغارم» ويتهاقتون عند المغائم. 
ويفجرون عند المخاصمة:؛ فيتهمُونَ أهل الفضل والبرّ والتقوى بما يعْلمُونَ مِنْ 
أنفسهم من سيّئات . 

إنهم حَسُودونء ويتهمون بالحسد الفضلاء الشرفاء الذين لا يحسَدُونَ الناس 
على ما آتاهُمُ الله ِنْ فضله. وهم جبناء ويتهمون الشجعان بالجبن. وهم بُخلاء 
ويتهمون الكرماء بالبخل. وهكذا. 

وقد أخبرنا الرسول أن من خصال المنافق أنه إذا خاصم فَجَر أي: تجاوز 
في الخصومة حدّه فاستخدم فيها الاتهام بالباطل. والسَبَابٍ والشتائم بغير الحق. 

ويتوبّه هنا سؤال: هَل كان هؤلاء المخلفون من الأعراب يُذْركون حقيقة 
مفهومات الذينء وحقيقة كونٍ محمد رسُولَ رب العالمين, يَُلْمْ عنه رسالاته» وَحَقِيقَة 
كونٍ لان يتاب نز به الوخي على مُحَمَدٍ رَسولد ألله, أوانهم لا يفهمون من 
الإشلام. إلا أنه دعوة قامَ بها رجل عربي من ريش يَطْلْبُ مُلكأ. ويجمع من 
اسطاع لمناصرته من العرب. فَهُمْ إن وجَدُوه انتصر اتْبعوه ليشاركوه في الغنائمء 
وإِنْ لم يتتصر انقلبوا عليه وانحازوا منضمّين إلى أعدائه؟ 
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النص )١(‏ من سورة (الفتع) الآيات من ١(‏ --17) 


القرآن يجيب على هذا السؤال المطوي. فيطل بحرف «يَلْه الاحتمال 
الأول. ويثبت الاحتمال الثاني فيقول تعالى : 

( يلوا ابِنتهُوتَلَاقيلآ © »: 

أي : لا يَفْقَهُونَ من قضايا الدّين إل شيئاً فليلاء لايكوّن لديهم عقيدةٌ 
صالحة, ولا إيماناً صحيحاً مقبولاً. بسبب أنهم مشركون باطناً. 

أقول: 

وقد خفي في هذه الآبة (10) على بعض أهل التأويل أن انض استخدم 
الكلام عمًا سيقول المخلفون, وعمًا ينبغي أن يجابوا به, للدّلالة على التوجيه 
الرّباني لغزو جهة ماء ولمنع المخلفين عن مشاركة أهل بيعة الرضوان فيه. وللدّلالة 
على أن الغنائم فيه هبة من الله لهم ولرسوله, وليس للمخلفين نصيب منهاء وأنْ 
هذا الكلام نفسه قد تضمّن كلام الله الذي يُرِيدٌ المخلفون أن يَدْلْوه فبحثوا عن 
نص غيره» فلم يجدوا فأحالوا الأمر على وحي, غير ملو وبعضهم أحال الأمر على 
نص في مسورة (التوبة) وهو متأخر النزول عن كل أحداث صلح الحديبية وغزو 

فالنص القرآني ي هنا قد دمج عدّة بلاغات في بلاغ واحدء نظير أن تقول لمن 
َرِيدُ أن تُكرمه : إذا جثت غدا لأطعمك طعاماً فاخراً نقل لفلان الطفيلي لاشدي: 

فقددلٌ هذا الكلام على وعد المدعوء ونهي الطفيلي عن الحضور. مع 
دلالته على أن الأمر قد أعدّت العدّة له. وأنّ الحدث سيقع غداً حسب الوعد. 
مالم يأت مانع قاهر. ولا شيء في الوجود يمنع تحقيق وعد الله وخبره عمًا 
سيحدف: 

الخبر الثالث: أن حركة الفتح الإسلامي المتطلّعة شطر ممالك الأرض ودُولها 
العظمئ يومئذ. ستتوجه إلى ور أولي بأس شديدٍ بجيوشهم النظامية. وأسلحتهم 
وعتادهم , وتدريباتهم . وأنْ المخلفين من الأعراب عن مشاركة الرسول في عَمْرَتَه 
والْممْنْوعِينَ عن مشاركته في الغزوة القريبة التي يُصيب المؤمنون فيها مغانم كثيرة؛ 
سَيُدْعْوْنَ مُسْتقبلاً للخروج لقتال قوم أولي باس شديد: في حركة فتح داخل الجزيرة 


بلكل 


حول أثر الفتح الميين الذي حصل في صلح الحدييبة على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


العربية وخارجهاء وأنْ هؤلاء القوم عون عن دفع الجزية؛ وعن تأمين حركة 
انتشار الدّعوة الإسلامية, وإعطاء الحمرية لشعوبهم تختار من الدين ما تشاء. 2 
يبقى أمام الجيش الإسلامي إل أن ِابَلُرا 00 هذه الممالك وقياداتها. ع 
يُسْلِمُوا ليوا وسكت النص عن ذكر احتمال هزيمة الْمسْلِمِينَ لأنهم إذا 
صَدَقُوا واستقاموا على صراط الله في جهادهم فهم منصورون حتماً بمقتضى وعد 
الله إِنَّ الله لا يُخَلفٌ الميعاد. 

وقد دلت الآية (15) من النصٌ على هذا الخبر ضِمْناً وعن طريق اللوازم 
الذهنية. لكن صريح اللفظ فيها يشتمل على تكليف الرسول أن يقول للمخلفين من 
الأعراب: 

« مَمَدْعَوَإِلقَوْمأَول بس سَدِيدٍ تُمَبِوتَمأوْْلِمُونَ »: 

ى: ستدعَولَ إلى نتال قوم أولي بأس شديدى و لمصرة هنا لاضن 
عليهم. وستقاتلونهم إِنْ خرجتم الهم مع المرسطيية أو يسلمون بالدخحول في 
الإسلام» أو بالاستسلام للمؤمنين. والتخلية بينهم وبين بلادهم وشعربهم ينشروك 
الإسلام» ويقيمون فيها كم الله. 

ويشتمل أيضاً على تكليف الرسول و أن يقول للمخلفين من الأعراب» وهو 
خطاب يصلح توجيهه للجميع : 

(تدبثر ابي الجا عس) : 

أي: فإن نُطيعوا أَمْرٌ الدّعُرَةِ إلى قتال القزم المشار إليهم أولي البأس 
العدمم 00 للقعال مع 0 الاين يوتكم الله ار عن معجلاء 
والجنة. وهذا الشرط 3 من نصوصٍ وق 0 فينبغي باحتظلته هنا. وفي 
كل نص لم يصرح ‏ به فيه . 


« رتولا »: 
أي : إن تذَيرُوا وتستعدوا ولم تستجيبوا لأمر الدعوة إلى فتالهم : 


مكل 


ره ممم بر 


ل كَانولدِمْ يُنقبل». 

وزْب0آي1©». 

أن أَمْرَ الرسّولٍ بالخروج إلى القتال يجعل الخروج واجباً. وكذلك أَمْرٌ قائد 
المؤمنين وإمامهم من بعده. وإن كان هو من دون أمر القائدٍ عملا من أعمال البر 
التي لا تجب إلا في أحوال النفير العامَّ. فأئرٌ قائد المؤمنين به يجعله فرضاً. وبناء 
على ذلك يستحقٌ مخَالِفهُ العذابٌ الأليم . 

واستثنى الله عزّ وجل ذوي العاهات, فهم لا يكلفون الخروج للقتال. فقال 
تعالى : 

0 ا مع 0 اع زوع كت عع 2 2 لس عاك ول لخم ل 000 

وأ عل لأ رع ولاح ل ارج حَرع امك المريضحع... . (41. 

ويقاس على أصحاب هذه العاهات أَشْبَامُهُم . 

واقتضت الحكمة البيانية ذكر القاعدة الكلبة التي تندرج فيها الحالة الخاضة 
التي وردت في النص. وفق أسلوب القرآن الذي يختم غالبا ببيان الكليّات العامّة 
بعد ذكر الجرئيّات لي تندرج فيهاء لتثبيت القواعد الدَّيئيّة الكليّة في أذهان 
المؤمنين» فقال الله تعالى : 

« ومن بطع أَلَهووَسولم يِه نت صر من خحتِها لتر ميئل يعذْبْْعَدَابَا 
ليما ©4. 

وانتهى النص 


يحل 


النص الحادي والثلاثون 
وهو من سورة (المائدة / ه مصحف/ ١١7‏ نزول) 
«السورة (55) من التنزيل المدني» 
من الآية(١:)‏ 
حول تكليف الرسول أن لا يحزن 
من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


* قال اللَهُ عَرّ وجل خطاباً لرسوله محمد له : 
يتايها رول لايد كَل يُسرِعو نف الك 
مكراد هه اوسن لوه . ياه . 
# #0 
)0( 
ما في النص من القراءات المتواتر ة(من الفرش) 
قرأ جمهور القراء العشرة: [لآ يُحْرُنكَ] من حَرْنَهُ يَحوْنهُ حزناً. 
وقرأ نافع [لا يُحْرِنك] من أَحْرَْهُ يرنه إخزانأ (الرباعي) . 
والقراءتان يفعتى واحد. وهما لُغنان عربيتان» قال الجوهري: حَرْنْهُ: لغة 


رِمِنَ أأزيت 


الْحَرْنْ والْحَزّنَ: ضدّ الفرح والَرُورء وهو غم وكَرْبٌ يُصيبٌ النفس. يسبب 
مر مكروه . 


4# *# 


رذيل 


النص (1*) من سورة (المائدة) من الآية (41) 


0( 
موضوع النص وسيب نزوله 

أخذ بعض الحزن يدب إلى نفس ارول 196 يبنيت يعض النسلمين» وهم مره 
الحقيقة منافقون. إِذِ اكتشف من تصَرَّفَاتِهمْ ما يدل على أنهم يُسَارِعُون مُتَوعْلِين في 

فنهاه الّهُ عن أن يَحْرَْهُ أمْرهُم. وأبان له أنهم ليسوا بمؤبنين حقأء ابل هم 
منافقون. قالوا: آمَنا قولاً بأفرَاهِهم . ولكنُ فُلُوبَهُمْ لم تُوْمِنُ فهم لا يستحقون أَنْ 
يحْزْنَ مِنْ أجْلِهِمْ. على تور أنهم كانوا مؤمنين وأَحَدُوا يتحؤلون إلى طريق الكفرء 
ويُسارعون فيه. 

ويظهر مما جاء في توابع هذا النصّ من الآية وممًا بعدها الحذاً من دليل 
الاقتران» أن المشار إليهم هم من منافقي اليهود. ون الرسول اكتشف بفطتته أنَّ هؤلاء 
المسلمين بحسب الظاهر يتصرّفون تصرفات نتنافئ مع صدق | اران بمناسبة مُقَدَمٍ 
وفدٍ من اليهود ليحكم في أمر زَانِيينٍ منهم. رجل وامرأة م محصنين, رجاء أن يحكم 
ِجَلْدِهما وَفضجهما رالتشهير بهما فقط دون رجمهما. على ما اصطلحوا عليه مخالفين 
حكم التوراة. وقد جاء خبر هذه القصة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنَ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك فذكروا 
لَهُ ان رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 8 : 

دما نَجِدُونَ في التُرَاةٍ في شَأَنِ الرُجم؟». 

فقالوا: نَفْضحُهم ويُجْلْدُونَ . 

قال عبد الله بن سلام : كَدَيْتُم إن فيها الرّجْم . 

فَأَنَوا بالتورّاة َشرُوهاء. فوضِع أحَدُهُم يَذَهُ على آيَة الرجم. فقرأ مَا لها 
وْمَا بعذها. 

فقال له عبد الله بن سلام: ارفْمُ يذك؛ فرفع يَدَهُ فإذا آية الرجم. فقالوا: صذقٌ 
يا مُحمّدٌ فيها آيهُ الرَجُم فأمْر بهما رسول الله يق فَرجما. 


145 


حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


قال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرأيت الرجل يُحَنِي على المرأةيقيها الحجارة) . 
فما جاء بعد هذا النص في السورة يعالجح موضوع هذه القصة كما ذكر المفسرون. 


#* # * 
فيه 
المفردات اللُغوية في النص 


«يْسَرِعُونَفالكثر»: 

سار بمعنى دأسْر, مع زيادة في المعنى أخذاً من صيغة دفاعل» التي كل في 
الأصل على المشاركة والمنافسة, والمنافسة تكون عادة مصحوبة بمضاعفة الجهد. فإن 
لم تكن مشاركة ومنافسة بقيت دلالة الصيغة على زيادة بذل الجهد فر فى السرعة. 

وَالسْرْعَةٌ : ضَد البطءِ والسير الهوينئ . 

يقال: أسَرْعَ السَيِنَ وأسْرع في السيرء ويقال: سَارعَ إلى كذاء وشازع في 
الطريق. 

فمعنى : فيُسَارِعُونَ في الكمر» يُسارعون الُيْرَ في سبل الكفْر. 

ََْالْوَاءَامتَا رهم »: 

أفواه : جمع مفرده : الو وهر الفم . ويقال لواسعة الفم فوهاء . 

أي : قالوا: آمنا بسعة ة أفُواهم. ولم يقولوا ذلك بالستهم فقط. وفي هذا إشارة 
إلى تنطيهم شَذْتهم بادعاء أنهم آمنواء وهذا من سمات أصحاب الدعاوى 
الكواذب. فاختيار لفظ والأفواه؛ بدل «الألسنة» قد دل على أنهم يملؤون أقواههم 
يقولهم : آمنا. 

* *# #*# 
0( 
مع النص في التحليل والتدبر 
ويأيُها سول اناه َألَدِ سس هُسَرِعُونَفِالْكْفْرٍ ». 
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النص )7١(‏ من سورة (المائدة) من الآية )41١(‏ 


نادى الله عر وجل النبي محمّدأً يةِ بوصف كونه رسولاء إشارة إلى أنَّ الرّسول 
مُبلُمْ رسالَةٍ ربّه. فليس من مُهمّاته في رسالته تحويلٌ الناس من الكفر إلى الإيمان. 
أو إمساكهُمٌ في الإيمان ومُنْعُهم عن أن يخرجوا منه. وعن أن يسارعوا السير في سبل 
الكفرء حتى إذا اختار بعض قومه لنفسه أن يكفر حزن من أجله. بدافع شعورٍ خفي 
ديه أنه لم يود واجبَهُ الكامل نحوه. 

إن الرسول مبِلُمْ نَاصِحٌ أبين» وليس مُكرها ولا مُجْبرأ ولا محولا عن غير طريق 
إرادة المبلّغْ الحرّة, فالمبنُعُونَ همْ المسؤولُونَ عن أنفسهم. وقد وهبهم الله الإرادات 
الحرّة ليختاروا بها في حياة الامتحان ما يشاءون لأنفسهم. وعليهم بعد ذلك أن 
يتحملوا نتائج ما اختاروا لأنفسهم, ولا ينَحمُلُ غيرُهُمْ عنهُمْ شيئا من المسؤولية. 

وهذا أَحَدُ نداءيْن نادى الله بهما النبيّ محمّدا بقوله له: هيا أيهَا الرسُول», 
والنداء الآخر قول الله له في سورة (المائدة) أيضاً: 


ع ساسا ررم 


000 عه سلرك ص امم مر 2 ا 
ياي سول بَِمْ مَآأَئِلَ يلك ينريك وإِنل تسمل فَابلْحَتَ رِسَالتَموَامَه 
5 دم 2 ع 2و2 كانه ١‏ مع سه سمس م 
يعصِملك ملاس إن الله لا مهرى الوم الكفرين © 
فالنداءان اللذان ناداه الله فيهما بوصف كونه رسولا يتعلّقان بتحديد مهمّات 
رسالته. وإيقافه عند حدودهاء ومِنْ تجاوز حَدُودٍ الرّسالة أن يُحْرْن من أجل الذين 
يسارعون في الكفر, وهُمُ في باطن الأمر منافقون: 
اسم له 221 ٠‏ 
ل قَالوءَامَنَاياف هه »: 
أي : ملووا أفواههم بكلمة وآمثاء تطعا وتشذفا: 
وي امت عوة 
وول تؤمِن فلوبهم 4. 
9 0 10 . ا م 2ه 6د“ م 0 
مع أن المطلوب الأول في الدّين أنْ يُومِنْ القلبُ. فَمَنْ لم يؤْمِنْ قَلْبْهُ لم يصِحْ 
من إسلامه ولا من عَمْلِهِ شيء؛ وهو من الكافرين. واللهُ لاايهدي بالجبر الْقمْ 
الكافرين. لأنْ المطلوب أن يؤمنوا باختيارهم. ولا يَحَكُمْ بالهداية للقوم الكافرين» لأله 
لابحكُمُ ولا يقضي إلا بالحقّ والعدل. 
© © © 
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النص الثاني والثلاثون 
وهومن سورة(المائدة/ ه مصحف/ 1١7‏ نزول) أيضاً 


«السورة (55) من التنزيل المدني) 
الآبات من(1ه٠-”9#)‏ 


حول اتخاذ الذين في قلوسهم مرض 
من النفاق اليهود والتصارى أولياء 


* قال الله عر وجل: 
ل 00 0 ع مف وام مل ة, 5 1- 
9 © يناما ا لزينءامنوا لانتجددا المهود والتصارئ ولف أوليا: بَعْض ومن َوه 2 


رس ع عرس 


ا 2 27 
. إن تمن أ لايهَدى لقو لين فا فرَى ا فى هلويهم مَرض يِسرِضُوت 
لي ٍ. ررق 0 3 م مه 5 3-7 
فِيهمُ يفولونَ تحمَىَأن نصِيبنًا دآبرة فعسى لله 02 15 دَبالْمَتْ وا مر معنو فيضيحوأ عنما 
هلالد وعسعر ردي سلس 


3 نا ولشئ تيمم © يلار بنَءَامَنُوا َه 1 اين آَفَْمُويائه جَهدَ ننم 
تَّبتَعم حيطت أعْطلهُم تكن سكير ©40. 


»> # *» 
)0( 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية (07): 
1 قرأ جمهرر القزاه المشرة: [يُسَارُون فيهم] بكسر هاه الصمير. 


١ /لا/‎ 


النص (7”) من سورة (المائدة) الآيات من (١81--.9ه)‏ 

وقرأ يعقوب : يسَارِعُونَ فِيهُم] بضم هاء الضمير. 

* في الآية (07): 

)١(‏ قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): [ِوَيَقُولُ الَذِينَ آمنوا] 
بإثبات حرف العطف (الواو) ورفع لام «يقول». 

وقرأ البصريان (أبوعمرو ويعقوب): [وَيَقُولَ] بإثبات حرف العطف. ونْضْبٍ لام 
«يقرل» . 

وقرأ نافع وأبو جعفر (المدنيان) وابن كثير (المكي) وابن عامر (الشامي) [يقول] 
بدون حرف العطف الواو؛ وبرفع لام «يقول». 

فالرّنع عند من قرأ [وَيْقُولُ ‏ يَقُولُ] وجَهُهُ الاسثناف في الجملة؛ فالفعل 
المضارع في الاستكناف رفع , أو الجملة معطوفة على جملة : [فغسى الله أن]. 
على الفعل المنصوب في الآية السابقة وهو [فَيُصَبحُوا] . 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني, فالاستئناف لا يقنضي ترتيب هذا القول 
على مجيء الفح أو أمر من عند الله وهذا يكون لدى المؤمنين الذين لهم معرفة 
بالمنافقين» والنضبٌ يقتضي هذا الترتيب, وهو يكون لدى المؤمنين الذين لا يكتشفون 


وإثبات واو العطف وحذَفها وجهان أيضاً من الأداء البياني في حالة الرفع. 
فإثبات الواو وجَهُهُ أنّ جملة [وَيَقُولُ] مستأنفة. أو معطوفة على جملة [فَعْسَئْ الله أَن] 
في الآية السابقة. وحذف الواو وجهه أن الجملة مسُتأنفة وهي واقعة جوابٍ سؤال, 
مقر ذِهُنأء وهو: «مَاذًا يقول الذين آمْنُوا حينئذ؟؛ الجواب: [بَقُولُ الَذِينَ آمْنوا أَهُوْلاءٍ 
الّذِينَ أَقسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانهمْ إِنُْمْ َممْكُم؟!!] على وجْهٍ الاستفهام التعجُبي من 
الاين بين فولهم وحقيقةٍ أمرهم . 

ا ف 
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حول اتخاذ الذين في قلويهم مرض من النفاق اليهود والتصارى أولياء 


ف 
موضوع النص وسبب نزوله 

ار الله الذين آمنوا بِالنْهْي المشدّد عن أن يتَخذوا اليهود والنصارى أولياء. 
يُحالِفُونهم. ويناصرونهم » ويطْلِعُونهم على أسرار المسلمين» ويستنصرون بهم ضدّ 
إخوانهم المؤمنينء ويداخلونهم ويخالطونهم. إلى غير ذلك ممًا يدخل في معنى 
الموالاة. 

وقد جاء هذا التحذير بمناسبة وجود ريق ضمن صفوف المؤمنين هم منافقون 
يوالون الكافرين سِرًَأ بكلّ جرأة وتصميم» وفريق آخر في فلوبهم مرض من السك 
والريب وضعف الإيمان يسارعون مشيا في طريق موالاة الكافرين» وباعث ذلك في 
نفوسهم تَحَوفْهُمْ من أَنْ تدور الدائرة ضدٌ المسلمين. فيُصِيبْهم بذلك ما يكْرَهُون من 
أعداء الإسلام والمسلمينء فيُسرِعون إلى عقد صفقات ولاءٍ في الْسَرٌ مع اليهود 
والنصارى, لحماية أنفسهم من الدوائر السيئة التي قد تأتي بها الايام . 


يقولون هذا الكلام في أنفسهم سِرَاء ولا يُصَرّحون به أمام المؤمنين الصادقين» 
ولم يبلْعُوا أن يكونوا منافقين كاملي التفاق. 

وقد جاء في هذا النصّ كشفٌ لحال هذا الفريق المستخفي بما يُحَدَّتْ به نفسه. 
وبما يحاول أن يعقده من صفقات ولاءِ مم النصارى أو اليهود. 

والمدّة الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) تقع في أواخر العهد المدني؛ بعد 
الانتصارات التي تحققت للرسول والمؤمنين في جزيرة العرب, وبدايةٍ التوجه لفتح 
البلدان خارجهاء بدءأ بنصارى العرب جهة تبوك. 

وتوجس الذين في قلوبهم مرض من تعرض المسلمين لحرّب جيوش لا قَبَلَ لَهُمْ 
بها تأتي من جهة البلاد الواقعة تحت حكم القياصرة الروم . 

فنزول سورة (المائدة) قد كان في الغالب بعد السنة الثامنة من الهجرة؛ وقد 
اختلفت الروايات في المدّة التي نزلت فيهاء ولكنْ معظمها يدور حول الستتين 
الأخيرتين من حياة الرسول 5 . 


حل 


النص (7) من سورة (المائدة) الآيات من (1ه -07) 


أما روايات سبب النزول التي دارت حول عبد الله بن أبي بن سلول وتدخله 
لحماية بني قينقاع والاكتفاء بإجلائهمء ثم لحماية بني النضير والاكتفاء بإجلائهم. وقد 
كان إجلاء بني النضير سنة أربع: من الهجرة» فلست أراها تستقيم مع تاريخ نزول سورة 
(المائدة) وهي أيضا لا تنسجم مع قول الله تعالى في هذا النص من سورة (المائدة) : 

لآنّ ما كان من عبد الله بن أَبْيّ بن سلول قد كان أمرأ قد صرّح به علنأء 
ولَمْ يكن أمرأ مكتوماً في سر وهو معروف النفاق. ومعلومٌ ولاؤه لليهود. 


وكذلك ما ذُكِرَ من أنها نَزْلْتْ في أبي لُبَابَةِ وما كان منهُ في حصار بني قفريظة 
عقب غَرُوَةٍ الخندق, وذلك لأن الذي حصل منه لم يكن نفاقاء ولا قريباً من النفاق. 
ولكنْ أخذته الرّقة على النساء والأطفال من بني قريظة» فلمًا استشاروه فيما سيفعل 
الرسول بهم إذا نزْلُوا على كمه أشاز بيده إلى حلقِه. وأدرك خيانته فوراً. ورجع نادماً 
ائباً وربط نفسه إلى سارية في المسجد., حتّى تاب اللَهُ عليه. 


. ولكن قد كان ضمن صفوف المسلمين منافقون. وكان فيهم الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق من الشكُ وضعف الإيمان؛ وقد ظهر الفريقان في غزوة تبوك. التي 
خرج إليها الرسول بالمسلمين في شهر رجب من سنة تسع للهجرة. وعقب غزوة 
تبوك. وما كان من أمر مسجد الضرار الذي أعذه المنافقون بالاتفاق مع النصراني 
الخزرجي أبي عامر الذي كان يقال له أبر عامر الراهب, وأطلق عليه المسلمون اسم 
أبي عامر الفاسق في غزوة أحد, وانتهى به الأمر إلى قيصر الروم. واستنصره على 
النبي و؛ فَوعَدَهُ ومناهُ. وأقام عنذهُ. وكتب إلى جماعته من قومه من أهل الريب 
والنفاق يعدُهم ويُمُنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله يل ويغلبه ويرذه عما هو 
فيه. وأمرهم أن يتخُوا له مُعْقِلاً يقدم عليهم فيه من يأتي من قِبلِهِ. فأقاموا مسجد 
الضرّار مجاوراً لمسجد قباء. حتى أمر الرسول بهدمه عقب خروجه إلى غزوة تبوك. 
ونزول الوحي عليه بغرض المنافقين من بنائه. 


وليس من الضروري فيما أرى ذكرٌ أسماءٍ بأعيانهم. أوحادثةٍ معينة» في بيان 


للحلا 
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شيا رول النَصّء ولا سيما قد جاء فيه بيان أن الذين في قلوبهم مرض لم يصرحوا 
بما أسَرُوا في أنفسهم. 

والله أعلم . 

9#* 
[فنه 
ل - 
المفردات اللغوية في النتص 

لَالشِدْوا » : 

أي : ار وهذا من التوسع في استعمال فعل واتخذه بمعنى فعل وجعل١‏ 
لذلك فهو ينصبٌٍ مفعولين فقال تعالى : طلآ تَتَجِذُوا اليهود والنصارَئ أولياة. 

وأزي:4: 

أي : قوماً تتبادلون معهم النوادٌ, والتعاونُ. والنواعد على التناصر والتأييد 
والإمداد بالأخبار وبالقوى. أو ببعض ذلك . 

يو 000 5 2 . 3 
أي : ومن يجِعل لنفسه منهم أولياء فإنّه يكون منهم في انطباق الأحكام الإدارية 
م #20 5 8 3 7 2 ال 
عليه» كما تنطبقٌ عليهم؛ فيعاقبٌ من قِبْل الجهات الإداريّة لِلامّة الإسلامية كما يعاقبٌ 
الواجدٌ منهم. فيؤخذ بخيانة التجسس. ويعامل معاملة العدوٌ المحارب إذا كانوا أعداء 
محاربين» وتَحْجَبٌ عنه امتيازات المسلم الأمين داخل المجتمع الإسلامي. إلى غير 
ذلك من أمور تراها الجهات الإدارية للأمَةٍ الإسلامية. 
دود م جد رهم 22 عر 

9 فترى ألذِين ف قلوبهم مرض»: 

ورهن دون التفاق. كالشكُ والشبهات القوية وضعف الإيمان» وغلبَة الأهواء 
والشهوات. 

سبق شرج هذا الاستعمال في النص السابق (71). 
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النعس (؟؟) من سورة (المائدة) الآيات من (517-681) 


3 


0 مرصسسار كل 


ف ينولون حم أن نصِيبنا دير 4 : 

الدائرة في الأصل ما أحاط بالشيء مستديراً حوله. واستعمل العرب الدائرة 
بمعنى الداهية التي تأتي بالشرٌ والسَوء لأنها تحيط بمن نزلت بهء وتأتي بمعنى 
الهزيمة. يقولون: دارت على القوم الدائرة في الحرب. أي: عُلْبُوا وانتصر عليهم 
عدُوهم. ويقولون: دارت عليهم الدوائر. أي: نزلت بهم الدواهي والمصائب 
والنكبات. 


للد 7 ميرت عي 


7-6 و00 لا 
(أَفموايائه جهدأَيمئنيم 4: 
أي : أقسموا بالله قَسَمأً موصوفاً بكونه غاية ما لديهم مِنْ أيمان مؤكدة مشدّدة. 
جهْدٌ الشيء في اللّغة يأتي بمعنى نهايته وغايته. وبمعنى وسْهِه وطاقته. ويأني الْجَهْدُ 
بمعنى المشقة . 
ساس م ارس 
«خيطتأغملهم م: 
فنقال: أخبط الله اعمالهم. أي : أَبطلها. ويُقال: خبط مَاهُ البثرء إِذَا ذْهْبَ ذهَاباً كلا 
+ ** 
5( 
مام 0 
مع النص في التحليل والتدبر 
* قول الله عز وجل : 
ريا أ سبوا للش ا قرسي أن رطب هه إو راد يت 276 .جمد 
«# يتأسها ألزِبنَءامنوأ لاخدا المبود والتصلرك أوليأءبعضهم أوؤلياء بعضومن سو 


م 2 ووت يمه ماله ره سور م 2 ل جحو 
يكم ونم نمه لايَهَدِى الَْومَ لين () 4 . 


لما ضعْف مشركو العرب وتحطمت مراكز قواهم واخذت القبائل العربية تدخل 
في دين الله أفواجاً. بدأت نفوس الذين في قلوبهم مرض من الشكٌ وضعف الإيمان. 
تتَوجَهُ شطرٌ موالاة بعض اليهود الذين لهم صلات خخارج حدود مواطن السلطة 
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الإسلامية. وشطر موالاة النصارى الذين لهم ملك عربي عند الغسَانيّينَ» مدعوم 
بأمبراطورية عظيمة هي دولة الروم: إضافة إلى المنافقين الضليعين في الكفر والنفاق. 

وتمهيداً لبيان حال الموالين للكافرين من الفريقين. حَدَّرَ الله الذين آمْنوا مِنْ أن 
يتخذوا الْيَهُودَ والنصارى أولياء: يُوادونهم. ويتعاونون معهم. وينصرونهم ويستنصرون 
بهمء. ويطَلِعوتهُم على أسرارهم , لأن ذلك د يضر رّ بمصلحة الام الإسلامية. فناداهم الله 
بأداة نداء البعيد. وبوصف كونهم مؤمئين لبيان الاهتمام وللإشعار بأن انخاذهم اليهود 
والنصارى أولياء. يخالف مقتضى الإيمان. الذي يوجب طاعة الله في أوامره ونواهيه. 

والتكليفٌ بالامر أو النهي حين يُوْجُهُ لجماعة ذاتِ وصفٍ خاصٌ باعتبار اتصافها 
بذلك الوصف. فإنّه يشْمَلُ كل فردٍ متم لهذه الجماعة؛ ولو كان انتماؤه لها كاذبً. 

فالنداء بقوله تعالى : 

ويام الْدبنَءَامموا لَانتَِدُو ليود وار ىأو » . 

يتضمُن تكليفاً ل لجميع الذين يُدُعْونَ أنهم مؤمنون. فمن خالف منهم ولو كان في 
الحقيقة منافقاً غَيْرَ مُزْمنَ أجريّت عليه في الدنيا أحكام الْعْضَّاةٍ المخالفين, أمَا في 
الآخرة فهر فيها يعاقبٌ على نفاقه وكفره. 

ومنه خطابٌ الله الملائكة بالسجود لآدم فقد شمّل مْنْ كان ضِمْنْهُم مُنتمياً إليهم 
نفاقاء ولِذَّلِك حكم الله على إبليس بالمعصية والطردء والخلود في العذاب السييا 
عناده وكفره. ولو لم نُقَدَرْ أنّ الخطاب قد كان في الاصل للملائكة وَلِمْنْ كان معهم من 
الجنّ. فقد كان في صفوف الملائكة مُنافقاً منْدَسَأُ وكان من الكافرين. 

بعد هذا التكليف الرَبانيَ لأذين آمنوا أبان الله تعالئ أن اليهود والنصارئ من 
صفاتهم أن ينول بِعضَهُمْ بعضا لأنهم حَرَّقُوا دِينَ الله وانْحَرّفوا عن صراطه 
المستقيم, فقد يتولّى اليهوديّ النصارئ ضدّ اليهود. وقد يتولئ النصراني اليهوذ ضدٌ 
النصارئ, لأنهم لا دين لهم لا هؤلاء ولا هؤلاء. فقال تعالى : 

ئ بَعطهم ولام بَضٍ 4. 

هذه العبارة تنطبق على موالاة النصارئ للنصارئ., وموالاة اليهود لليهود, وتنطبق 


يذل 


النص (؟*) من سورة (المائدة) الآيات من )07-261١(‏ 


أيضاً على موالاة اليهود للنصارئ وموالاة التصارئ لليهود. لأنها لاتبيّن حكماً دينياء 
إنما تصغ واقما: 

ولست أرى أن نستخرج منها أحكاماً شرعيةٌ تتعلق باليهود والنصارى فيما بينهم. 
إن أحكام لمر الإسلامية هي لمن آمن بهاء لا لمن كفر بهاء وغير المسلمين 
يتحاكمون فيها بهم هُمْ بأحكامهم الطاغوتية . 

فالحكم بالتوارث فيما بينهم أو عدم التوارث لا علاقة لشريعة الإسلام به فيما 
ظهر لي, واللَهُ أعلم. 

أمَا موالاة اليهود للنصارى وموالاة النصارئ لليهود ضدّ الأمّة الإسلامية, وضدٌ 
خري عر الأرض. فقد برزْتَ في عصرنا الحاضر بشكلٍ قري جداء والامّة 
الإسلامية تُعَاني منه عناءً مر ويشترك الفريقان في خطط المكر والكيد ضد شعوب 
الأمة الإسلائية وفي الأعمال التنفيذية أيضاء على الرغم من العداء الشديد الذي 
يحمله كل فريق منهما للآخر. ولا سيما عداءً اليهود للتصارى. مع أنهم يسخرونهم في 
كل الأرض لتحقيق مخططاتهم اليهوديّة الرامية للسيطرة التامة على الشعوب النصرانيّة 
وذولهاء قبل السيطرة على الشعوب الأخرى. 

وبعد هذا البيان للواقع وجّه الله التحذير الشديد للمؤمنين. فقال تعالى لهم: 

تلمك مومهم م : 

أي : ومْنْ يول اليهود والنصارى كُلّهِم أو بعضّهم مجنمعين أو مفترقين موالاة 
نماو راع رهد في ومن مضالح. النماخين الذينية أو الدئيوية ممْنْ هو منَكُمْ ولو 
الادمه الظاهر يكم فإنه في كم الله مهم 0 عليه الأحكام الإدارية التي 
تَجْرَى عليهم حتى أقصّى العقوبات, ومنها اجتماع المسلمين لقتال الموالين» 
ولولم يكفرٌوا بالإسلام. وكانت مولائهم للكافرين من قبيل سقوط العاصي في 
المعصية اتباعا لأهوائه ومصالحه من دنياه. ورغبته في السلطان والعلُوٌ في الأرض, لأنَّ 
المعصية في هذه الموالاة معصية من درجة الخيانة العظمى للأمّةِ الإسلاميّة. فيعامل 
الموالون لليهود والنصارئ معاملة أؤليائهم في القضايا الإداريّة؛ ولاتكونٌُ غالباً هذه 
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الموالاة موالاة كاملةً إل ممَنْ هُمْ كافرون حقيقةٌ فهم منهم كفرا وخروجاً عن ملّة 
الإسلام . 

أما موالاة غير اليهود والنصارى من الكافرين فهي شد جرماً. وأعظم ا 
ويطبقُ هذا الحكم عَلَىْ من يواليهم من باب أولى» لأن النصارى واليهود هم امل 
كتاب ربانيَ بوجه عامً. وإنْ كانوا قد حرُُوا وبَدّلوا وغيّروا ماأَنْزِلٌ إليهم. فَذِكُرٌ اليهود 
والنصارئ يُغنِي عن ذكر سائر الكافرين 

بعد هذا البيان وصف الله الذين يوالون الكافرين بأنهم ظالمون. ولكنْ جاء هذا 
الوصف من خلال دلالةٍ بأسلوب الكناية, دلْثْ عليها جملة مستأنفة؛ واقعةً موقع 
التعليل للحكم السابق. فقال تعالى: 

إِنَّأَهلايهدى القوم الطَيِيِينَ (69) » : 

أي : حَكُم الله على الذين راون الكافرين بأن يُغاملوا إداريا 7 قبل الدُوْلَةٍ 
الإسلامية افيه مُعَامُلَة الكائرين؛ لأنهم ارنْكبُوا ظلماً هو من ابح دركات الظُلم 
وأَحَسّهاء فاستحقوا أن يبررُوا ويُعَرْهُوا دون ساثر من يظلم نفسه من المسلمين بأنهم 
قوم الظالمون. وليس من حكمة الله أنْ يَهِدِيَ َو الظالمين؛ بأن يتجاوز عن 
ظُلْمهم الشنيع. ولا ينل فيهم الحكمْ الذي يستحفونه. والذي يحمي به الأمة 
الإسلامية من أعدائها. ولولا هذه الاحكام المشدّدة لانقطع نظام امه الإسلامية, 
وَانتثر عِقَدُهاء فأمْرٌ موالاة أعداء الأمة الإسلامية من الأمور الخطيرة جدّاًء التي إِنْ 
لم تكن دالَّةٌ على الكفر الحقيقيّ» فهي ذاتٌ عُقُوبةٍ في الدنيا تُشْبه عُقُويَة لد عن 
الإسلام . 

وهكذا أبانت هذه الآبة من النصٌ قريق المؤمنين الصادقين. وفريق الذين يوالون 
الكافرين حتى أحط دركات الموالاة. وبقي الذين هم بين الفريقين. 

* قول الله عر وجل: 


سوس و اس غير ار 


وفترىالذِين ف مُلُوبهِم مَرضيسْرصُو كفي يعُولُونَ تسق أن تيبا نصِيبَنا دآيرة فعسى أله 
نيا قيا لمح أوأمر مَنُعِندِو فِيضيحوأ عل مَآأنَ سوأ فَأَنفسهِمْ د تلد ميرت > © وقول َألَذينَ 
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ع - 
ع لوسك ا و- عع م 


و مه 3 0 2 رسفم 7 201 داس نل دعيو »م 
اموأ 6 لذن موأ لله جه أيملم إِتَّهُمْ لمحت أَعْلهُمْ َأصبَحُوأ 


يوجد فريق ثالث وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ النفاق المميت لهاء 
أن المناقق كافرٌ في الباطن فهولا حياة لقلبه. بمقتضى المفهومات القرآنية» فالذين في 
قلوبهم مرّض هُمْ أهل الشك والرّيبء وضعفاء الإيمانء ومنْرَلَتُهُمْ في مراتب 
المسلمين بين المؤمنين الصادقين. وبين المنافقين الذين استقروا في النفاق. وهم في 
الكفر المكتوم مُقيمون. 

قوله تعالى : 

أي : فَبَعْد النهى المشدّدٍ عن انّخاذ الْيَهُودٍ والنصارى أوْلِيَاء نُرَى أيُها الباجتٌ 
المتفكرٌ فريق الذينَ في قلوبهم مُرْض الشّكٌ والريْب وضَعْفٍ الإيمان يُسْمَدْرْجُونَ إلى 
مُوالاةٍ اليهود والنصارى, فَيُسَارِعُون المشيَ في مُصَاذقَبهِم. وإحداث العلاقات معهم. 
وتادل الزيارات واللّقاءات والمعاملات. حتى دركة عقد صفقات تبَادل تناصر 
وتعاون. قد تفضي في نهاية المسيرة المتسارعة إلى انخاذهم أولياء. ١‏ 

فإذا شَعَرُوا بوخز الضمير مما يفعلون. طرْحُوا على أنفسهم السؤال التالي : أليس 
مانفعَلَهُ من الكبائر ونْحْنٌ مُسْلِمُونَه وقد نهى الله نهْيا مُشَدّداً عن انُخاذ الكافرين 
أولياء؟ 

ويجد الشيطانٌ سبيلاً إلى نفوسهم, فَيُسَوْلُ لَهُمْ أن المسلمين لا يَفْرْوْن على 
مواجهة يوش النصارق ومكر اليهود في الأرض, والْمُسْلِمُون متوججهون لخرت الروم 
وفتح فارس. فإِذًا لم نُصانِع اليهود والنصارى دارت الدائرة المهلكة عليناء كنا في 
أنفسنا وأهلينا وأموالناء مع سائر المسلمينء فيقولون في أنفسهم قولاً يجعل لهم عُذراً 
فيما يفعلون, عبر عنه الله عر وجل بقوله : 

( يقولون محم أن يسنا دأيرة »م : 

أي: نخشئ أن تُصِيبنا ذاهية بِشَرٌ وَسُوءٍ نُحيطً بنا من كل جانب, فلا نُجَدُ 


حل 
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لأنفسنا نجاةً متها فإذا كانت لنا بد مصائعَة مع البهود والنصارئ أمْكَنَ أن نجذ لأنفسنا 
وأهلينا وأموالنا مخارج سلامة, 
للع عامقا من يرف فده 


2 
ار ار عر ماس م لي رد ردء وعدا ا 00001 1 0202001 


(يتولون خش ىأ نادير فى دايأ لمتج أوأمرِ مَنْعِنلٍ و فيضي حوأ 
مَآَلسَرَوا نفس ديت 9 4 : 

اي: فَمِنْ المرْجُوّ أن يات اللَهُ بالفْح للامّة الإسلايّة في اتتصارات 
متلاحقات. أو أنْ يأتى بأمر آخر من عنده يُحَفَقُ به ونحذه لرسوله والمؤمنين» كالأمر 
الذي حصل للحار إذٌ فتحوا بلاد المسلمين بالقوّة العسكريّة الغالبة. فَدَخَلُوا في 
الإسلام إعجاباً به. 

فإذا وهب الله المسلمين الفتح المبين. 8 الذين في فلوبهم مرض نادمين 
على ما كانوا قد أَسْرُوا في نفوسهم. إذْ َالُوا: : نخنئ أن تصيينا ذائرة. 


«تدميت 4: 


أي : كارهين ما كان منهم فيما سبق, مُتَمئْينَ لولم يكن قد حصلء وهذا دليل 
على أن مرض قلوبهم لم يكن من دركة النفاق. 

وحين يكتشف الذين آمنوا حال هؤلاء الذين في قلوبهمْ رض وكَانُوا قد 
قْسّمُوا من قبل بأيمان هي غاية ما لديهم من أيمان يحلِقُونها. مؤْكَدِينَ بها أنهم مؤمنون 
مع المؤمنين الصادقين فإنهم يقولون متعجبين: 

يا عجبا أَمْوْلاءٍ الْذِينَ أنسمُوا جَهْدَ أَيمَانِهِم : إنْهُمْ لَمَعَكُم. وفي بيان هذه المقولة 
التعجيّة التي يقولها الذينَ آننوا حين اكتشافهم حال الذين في قلوبهم مرض وكانوا 
50 صادقين في إيمانهم حقّاً. قال الله عر وجل : 

« وتعولالدنَءامثوا هوك ال َأفْسم اسه جَهِدَأَيْمنبم تك إن كتكز». 


بعد هذا أَبَانَ الله عرْ جل أن هؤلاء الَذِين في قلوبهم ممرض من اليب والشك 
وضَعْفٍ الإيمان. الَذِين لم يَصِلُوا إلى دركة المنافقين يُعاقْبُون على مُسازَعَتِهم في 
طرق مُضَائعة الكافرين بإبطال أعمالهم التي عُمِلُوها من الأعمال الإسلاميّة التي 
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النتص (؟”) من سورة (المائدة) الآيات من (1ه- 07) 


لم يَعْمَلُوها نفاقأء وإنما عَمِلُوها مع الشَْكٌ والرّيب وضعْفٍ الإيمان» ضمن احتمال 
كون الإسلام حقَاً وصدفاً. وضمن احتمال صدْقٍ الوعود التي جاءت في القرآن وفي 
أقوال الرسول كف فقال الله عر وجل : 

عيطت آنا عاتبملكير ©4: 

أي : بطلْث صَالِحاتٌ أعمالِهمُ الإسلامية بسبب شَكهِم ومصانعتهم الكافرين» 
و بانع . في فوقف الإيمان امتح : ربعذ اللْل الذي كانوا فيه من ظَُلُماتَ 
الشكوك والشبهات وضعغفٍ الإيمانٍ يُجِدُونَ انْفسَهُمْ ف صباحٍ الحقيقة التي يكتشفونها 


خَايِرِينَ أعمالهم. وأزمانهم اللي أْمُضوْهًا في الباطل» وأعمارهم وطاقاتهم التي 
ضيْعُوها فيما لا خير فيه. 


النصّ الثالث والثلاثون 


وهو من سورة (المائدة/ ه مصحف// 1١7‏ نزول) أيضاً 


«السورة )7١(‏ من التنزيل المدني» 


الآيات من(لاه -57") 
بشأن المنافقين من اليهود 
الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


* قال الله عِْ وجل : 
و8 1# 


نَمَو اذو لذن دوا دتك هرو انَل أوثوا الْكتَبَم نبلو 
يلوا نكم مُؤْمنِنَ © وَإذَدلَ سود 0000 
عقون (و) ملي هل لكي هل 00 امن اَّمَل مولن 
مز ْم ذَلِكَ ممُوبة عن ده مَْلمتَهألُوَطَضج عَلَيهِ 
وَجَعَل قروا اي َس موصن تيد 9ن 
جَآمُوَُم لاما وقد دحَلوا لكر 0 أكانوأيكتمون لي وت كيرا 
ا منهج يعون فالإثو والعدوان ن وَأَخَلِهِمٌ لد يض الس 10 1 لابب 2 
لرَصَبوت وَالأَحَامْض وي افوأ ظه ماسح ت فس ماكاوأ شنم لوصو 


بذ نم نيا 
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النص (*””) من سورة (المائدة) الآيات من (09 ب 817) 


طق 
ماني النص من القراءات المتواترة 
(من الفرش وبعض الأداء) 

* في الآية (لاه): 

)١(‏ قرأ حفص عن عاصم: [هُرُوا] بإبدال همزة دَهُرُْاء واواً مع ضم الزاي 
وصلا ووقفا. 

وقرأ حمزة: [هُرْءأ] بالهمزة مم إسكان الزاي وصلا فقط. ويقف عليها ينقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قيلها وبإبدال الهمزة واوا على الرسم . 

وقرأ خلف العاشر: [هُرْء] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلا ووققاً . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [مُرُءأ] بالهمزة مع سم الزاي وصلاً ووقفاً. 

وهذه وجوه من الآداء في تُطق الكلمة ضمن اللّهجات العربية. 

(1) قرأ أبو عمرو, والكسائي, ويعقوب : [وَالكَفَار] بالجرٌ عطفاً على الموصول 
في قوله تعالى : ظمِنْ الذِين أوتوا الكتاب من قبلكم]. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالكُمَارَ بالنصب. عطفاً على الموصول في قوله 
تعالى : [لا تَتَجِذُوا الَذِينَ انحَدُوا دِينَكُمُ هَرُوا ولعبا]. 

وفي القراءتين تكامل فكري. وذلك لان من الكفار من غير أهل الكتاب من 
اتخذوا دين الإسلام لهوا ولعباء ومنهم من لم يفعل ذلك. وكل من الفريقين لا يجوز 

* في الآية (مه): 

توجد في كلمة [هُرُوا] القراءات التي سبق بيانها في نظيرتها من الآية (/ا0) . 

* في الآية :)6١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور الفراء العشرة: [وَعَبْدَ الطاغوت] بفتح الباء والدال من [عَبدَ] 
ونضب [الطاغوت] على أنْ عَبْدَه فعل ماض . 


د.*ع 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


وقرأ حمزة فقط [وَعَبّدَ الطَاقُوتَ] بم الباء وفتح الدال من [عَسذَ] وجر 
[الطاغوت] . قال الأزهري : والمعنى فيما يقال: وخادِمْ الطاغوت. 

أقول: 

اسم الجنس إذا أضيف يعم فالمعئن: وياد الطاغوت. 

وبين القراءتين تكاملٌ في الأداء البياني. فالذين عبدُوا الطاغوت:؛ أي: 
الطواغيت, يكوئون عُبّادا وخدّاماً للطواغيت. 

* في الآية (57) والأية (53): 

(1) قرأ نافع وابنُ عامر وععاصم. وحمزة؛ وخلف: [السَحْتَ] بإِسْكانٍ 
الحاء. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. والكسائي . وأبو جعفر, ويعقوب [السَحُت] بض 
الحاء. والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

(؟) للقراء في : [فَوْلهم] وفي [أكلهم] وجوه من الأداء: 

00 بكسراه” اسم وستلة. 0 حمزة والكسائي وخلف 
وضلا أما في الوقئف فكلهم يكسرون الهاء ار الميم . 

#00909 
فق 
موضوع النص وسبب نزوله 

يشتمل هذا النصّ على نهي الله عزّ وجل الَّذِين آمْنُوا عن انُخاذ أولياء من أهل 
الكتاب (والسياق يتحدّث عن اليهرد) أو من الكفار الأخرين من غير أهل الكتاب. 
كاشفاً من صفاتهم أنهم اتخذوا دين الإسلام شيعا يستهزا ف ولع يليت “كانه 
خرافة من الخرافات» وأمْرْ لا يشتمل على حقائق» حتّى يتعاملوا معه بطريقة جادة, 
مم أنه دين الله المؤيّد بالمعجزات الباهرات, والمشتمل على الحقائق الجليّات 
واليراهين الدامغات. 


النص (”7”) من سورة (المائدة) الآيات من (لاه- 57) 


ولمًا كان الدخول في الإسلام نفاقاً هو من الاستهزاء واللّعب بدين الله وكان من 
اليهود من دخلوا في الإسلام نفاقاً. وما زالوا يكيدون الإسلام وهم بين صفوف 
المسلمين. وقلويهم قلوبٌ يهودية: وجدنا هذا النصّ يكشف هذه الخيانة من خياناتهم 
باعتبارهم من أهل الكتاب المكين : في النصّ. ويحذَّر المؤمنين من أن من أن يتخذوا منهم 
أولياء. باعتبارهم من اليهود باطناً وإن كائوا مسلمين في الظاهر. فأمارات نفاقهم تدل 
على حقيقتهم . 

أما سبب التزول فلم أَجدْ في المرويات التي لم تَبُلْمْ مغ الصحيح ما يصلّح أن 
يكون سبباً ظاهراً مباشراً لنزول هذا النضٌ أو شيء منهء وذلك لان البهود الظاهرين 
لم يبق لهم وجودٌ يكوّن مشكلة واضحة من بعد إجلاء اليهود عن المدينة والتخلص من 
بني قريظة» وسقوط خيبر في أرائل سنة سبع للهجرة؛ وسورة (المائدة) قد نزلت بعد 
السنة الثامنة للهجرة غالباً. لكنّ القرآن استمرٌ يحدّر المؤمنين من مكايد اليهود وسائر 
أهل الكتاب. نظرأ إلى أنهم ستكون لهم معهم مستقبلاً علاقات كثيرة حربيّة وسلمية؛ 
فيجب عليهم أن يلتزموا نعاليم الله في التعامل معهم, ويتبعوهاء حب لا يظنوا أن 
متاعبهم مع اليهود قد انتهت ت بالتخلص منهم في المدينة. أو تنتهي بإجلائهم من جزيرة 
العرب. فمشكلة المسلمين مع اليهود وسائر أهل الكتاب مشكلة مستمرة. 

#* 4# # 
الل" 
ارات اللغوية في النص 

«اعدْواْدِظ هِرُواولعهًا 4: 

أي : جعلوا دينكم شيئا َأ به ويسْحَرٌ نه ٠‏ ولعب يلْْبُونَ بها. 

الْهرْهُ ‏ والْهرو: السخرية. يقال : هُزىء به وهُزىء منه. ويقال: هَرْا به وهرّأ 
منهء ويقال: هْرَْىء به وهَزِىء مله أي : مكراهن : 

اللِْبٌُ: ضِدُ الجدّ, يقال لَعْهُ: لَعِبٌ يَلْعْبُ لبا ولَعبا. ويقال لكلّ من يعمل 
عملا لا يُجَدِي عليه نفعاً نما أنت لاعب. 

والمعنى جعلوا دينكم شيئاً مهرُوءا به. ومَلْعُوباً به. فهو من إطلاق المصدر على 


با 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيد 


اسم المفعول؛ أو جعلوا أصل دينكم صورة من صور الهزء واللّعِبِ. فاعتبروا الصلاة 
مثلا وبعض اعمال العبادات شكلاً من أشكال اللَجِبء ورْعْمُوا أن الفرض من الدّين 
المترية من اباس 

ومن اتّخاذ الدّين هرُوأ ولعبا الدخولٌ فيه نفاقاً. كأنه شيء صالخ لأنْ يُلْعبَ به 
بحر منه. مع أنْ الدّين كله جد لاهزل فيهء إِذ يَرْتبط به مُصِيرٌ الإنسان, إِمَا إلى 
الجن وإما إلى النار. وقَضِيةُ الذّين قضية الرَبٌ الخالق. وهل هذا شيء يصحٌ أن يُلْعْتْ 
به؟ هل يدخخل الإنسان في التار لهو ولعب . 

ذلك نهم قوم يلون »: 

أي : لا يعقلون أهواءهم وشهواتهم بإرادة حازمة عن التعرّض لعذاب الله 
بارتكاب معصيته. ولا يعقلون في مراكز المعرفة لديهم الحقائق الخطيرة التي يرتبط بها 
مصيرهم من تضايا الدين. 


2 مها مل 


«هَلْبََقِمُونَيَلََأَنَامَنَا بأ . . . »: 
أي : هل تكرهون منا إلا إيمانناء وهل كرون علينا شيئاً آخر غَيْره. 
يقال لغة: نَقِمْ الشيْء وَنَقَمَهُ إذَا ألكرهُ وكرهة . 
عرو ودع 
9 موب عِنْدَالَه 6: 
المَتُوبَةُ جَرْاءُ العمل إن خيراً فخيرء أو شرا فشرٌ. 
م رع 
« الطلفوت #: 
كثير الطغيان؛ وكلّ رأس في الضلال؛ ويطلق على الشبطان, وكلّ ماعُيذَ من 
دون الله (يستوي فيه الواحد وغيره) , وقد يجمع على طواغيت. 
١وَآخْبيودٌ‏ لمعته : 
السْحْت والسْحت: 0 كن والربا والرقة. 0 
الشيءٍ قليلا قليلاء ويُطلقٌ 0 العذاب. 
بن مدن 


اويا 


النص (”*7) من سورة (المائدة) الآيات من (لاه ب *5) 


5( 
مع النصٌ في التحليل والتدبر 
* قول الله عزّ وجل : 
لاما موا ادل اديت هروولبائنَلّذ ‏ أوفوا الكتبمِ نكيلو 


ع لل لحر عرس تا عر 20 


ير ريون أن هم مُؤْمننَ23 الصو وها هر وا لصا للك ابر 

عه يراسم 
قوم مقَلونَ © 4 . 

يظهر لي من السّياق أن الله عرّ وجل يحذّر بأسلوب عام من اتخاذ اليهود 
والتصارى. واتخاذ الكفار الأخرين من غير أهل الكتاب أولياء. لانهم أعداء. 1 
بالذكر المنافقين منهم. ولا سيما اليهود. وأحلافهم من منافقي المشركين. فالمدة 
الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) قد بقيت فيها مشكلة المنافقين من اليهود 
والمشركين هي المشكلة البارزة. بعد أن اضمحأت مشكلات عداء القبائل اليهودية 
المجاهرة بعدائهاء ومشكلات مشركي الحجاز المجاهرين بكفرهم وعدائهم . 

فمن خلال العبارة العامّة ينه الله الذين آمنوا عن موالاة اهل الكتاب, لأنهم 
لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين ربّاني. فاتخذوه هرُوا ولعباء متهمين الرسول بأنه 
يهزأ يعقول الناس» ويلعب بهم وينهاهم أيضا عن موالاة الكفار بوجه عام كا : 
لانَهُمْ يعادون هل! الدّين» ويعادون الرَسول والمؤمنين. فجاءت قراءة تصب كلمة 
[وَالكُفَانَ دَالَةٌ علئ هَذَا العموم . 

ومن خلال دلالة السّياق ينهئ الله الذين آمنوا عن موالاة خصوص المنافقين من 
أهل الكتاب ولا سيما اليهود. لأنهم دخلوا في الإسلام مستهزئين لاعبين: متخدّين 
دين الله شيئا يُستَهََا به يلعب . وينهاهم أَيْضاً عن موالاة المنافقين من سائر الكافرين» 
ولا سيّما المشركون, لأنهم في ذلك الوقت كانوا النسبة الأكثر من المنافقين» مع 
أحلانهم من منافقي اليهود. فجاءت قراءة جر رَكلمة وَالكفارٍ دالَةٌ على هذا 
الْخُصِوض, لانهم بنفاقهم قد اتحدذذا دين الله شيعا يُستهِرًا به ويليت كما فعل 
المنافقون من اليهود . 


الى 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


وريما يتساءل بعض الناس: كيف نعرف المنافقين حنَّى لا نتخذهم أولياء؟ 

ونجيب بأن الأمارات والصفات التي يتصفون بهاء وقد أعلمنا الله بها. في 
مختلف النصوص. كافية لأن تدلّ عليهم؛ فيحذرهم المؤمنون. ولا يتخذوا منهم 
اولياء . 

ولمّا كانت مخالفةٌ هذا النهي معصية لأنّه نَهي تحريم. وليس مجرد نهي إرشاد 
قال الله عزّ وجل بعده: 

وَائأئمنَكُمْ مُؤْمنِنَ © » : 


أي : فإذا اتخذئم منهم أولياء. عَرْضْنم ثم أنفسكم لعقاب الله . ولم تتخذوا وقاية 
منه بالطاعة . 


وَيْدُ: إن كسم مُوؤْمنِين4 فيه استثارة إيمانهم لالتزام طاعة الله. والمعنى : إن 
كنتم مؤمنين حقّأ صادقين في إيمانكم كان إيمانكم باعثأ على تقوئ الله بطاعته. فأنتم 
حينئذ تتقون الله ولا تتخذون منهم أولياء. 

وقد تكرر هذا الأسلوب في القرآن. وهو على معنى : وانقوا الله ونم ستتقونه 


#عمى ورم 


ما استطعتم , إن كنم مُومِنين حفا وصدقاً ملتزمين بمفتضاه. 


وجاء استعمال حرف الشرط «ِإذْه التي نُستعمل عادة في المشكوك فيه. إشارة 
إلى أن جمهور المؤمنين يغفلون عن الالتزام بهذا التعليم الزبانية والعمل بطاعة الله 
في عدم اتخاذهم المنافقين أولياء, لأنهم مخالطون مداخلون, ولهم ضمن المؤمنين 
علاقات قربئ. ومصاهرة. وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية. 


وَأبَان الله عر وجل من مظاهر انّخاذهم دين الإسلام هزواً ولعباًء أنْهم إذا سمعوا 
التداء إلى الصلاة انَحَذُوا الصلاة هُزواً لعا أي : قاموا إلى الصلاة نفاقا مستهزئين 
بمن يؤديها بصدق من المؤمنين» ومشاركين في أدائها مشاركة اللاعب بالحركات» 
لا مشاركة المؤمن بطاعة الله والصلة به في أدائها. فقال الله تعالى : 
ل صم سم مر ره سه ا و هه 


هوَإِذَاناديتمإِل) مَل صَلوة دوه هوا ليا 4 . 
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النص (*”) من سورة (المائدة) الآيات من (17ه ب 57) 


وأشارت عبارة 9وإذا نادبتم4 إلى أنهم لا يصلُونَ إذا لم يكونوا معكم ويسمعوا 
نداءكم للصلاة. 

وأبان الله عزّ وجل سبب اتخاذهم دين الله هزوا ولعب فقال تعالى : 

« ذلك يانه كوم لقُن 0 4. 

المشار إليه ب هِذَّلِك» اتَحادُهُمْ الدين هرو ولعبا. 

وبأنهمْ»: أي: بسب أنَهُمْ ووم لا يعون فم بِنهُمْ لا يعلمون قيمة 
الدين, ولا يُدركون ما سيلاقون من مصير عند ربُهم. لأنهم لم يُرِيدوا أن يَعْقَلوا 
المعارف الدينية وحججها وبراهينهاء مع أن الرسول والدّعاة إلى الله بِلْعْوهم إياهاء 
وصع وجودها في كتاب الله الذي عليهم أن يعرؤره ويتدبر وف وهؤلاء هم المنافقون من 
المشركين. وقِسْم منهم لا يعقلون بإرادات حازمات أهواءهم الأنانية المقية وهم 
المنافقون من اليهود, فمنهم من يعلم قيمة الدين. ولكن كرهوا أن يتبعوا رسولا من 
غير بني إسرائيل» وينهاهم عن اتباع أهوائهم وشهراتهم. ويصحصح ماحرفوا من 
دين الله . 

# # # 


* قول الله عر وجل : 


ور سل سح رب م 22 م رتك م* ل رسو زم ا -ه 1-7 22 عل 
« قل يكأهلالكنب هل تنقمون م إلا أنْءامنا بألل أنزِلإ ليناوما أنزل من ل وأن| كارك 
ٍِ عر م دشي 2 مه كرر د لل ع سس مظعا ملك عر كر سوم 2 0 07 5 
مسعُون (ي)فل كل نكم يسرم ذلك منُوبةٌ يسداطه من عضب عَلهِوجَعَلمِببهُ 
ع عر سي رع < صر ١‏ عر عل سي عر سر ص 2 27 4 يعي ع اسه ع 


4 عع 9 و 
لْقردهولَازِ روبد ظعو تَأوْلَيَكَسَى مَكَاناَصَلعَنسَوآألسَبيلٍ 2©) ». 


في الآية (01) نهئ الله الذين آمنوا نهي تحريم عن أنْ يتجْذوا أولياء من الذين 
انَخَذوا دين الإسلام لهواً ولعبأ من أهل الكتاب. سواءٌ أكانوا مجاهرين بكفرهم. 
أو منافقين مخالطين يكيدون وهم ضمن صفوف المؤمنين. قدل هذا على أنهم أعداء. 
يكرهون إيمان المؤمنين بالإسلام. ويُلكرونه عليهم. فهم يَنْقِمُونَ نهم ذلك؛ فاقتضئ 
حالَهُم أن يوضعوا موضع المناظرة والمجادلة التي هي أحسن, فعلّم الله رسوله وكل 
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بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


مؤمن قادر على مجادلتهم للإقناع أوللإفحام والإلزامء أن يطرح عليهم سؤالاً عن 
سبب نقمتهم من المؤمنين» وكراهيتهم لطريقتهم . وما ينكرونه عليهم . 


والسؤال هو: يا أهل الكتاب (أي: يا من تدّعون أنكم تؤمنون يكتاب من عند الله 
منزّْلٍ على رسول, من رسله موسئ أوعيسى عليهما السلام) أي شيءٍ تتقِمُونَ مناء 
كارهينه بناء أو منكرينه عليناء فنحن لا نَجدُ شيئا يُمكِنُ أن تَنكرُوهُ إنْ كنم أهل كناب 
ربانيّ حقيقةٌ؛ وذلك لاننا آمُنَا بالل ونم تَرْعمون ألُْمْ آمْكُمْ بالله. ونحن آمنا بما 
نَزِلَ إلينا من لَّدّنْ ربنا على رسول, من رسلّه مؤيّد من فَبْلِهِ بالمعجزات والآياتٍِ 
البينات: كما أنكم آمُحَمْ بما أَنْزِلَ إليكم من ربكم على رسول, من رُسّلهء ونَحْنْ آنا 
كَل ما أَنْزِل بن تَبْلُ عن الله عر وجلّ على أيّ رسول, من رُسُل الله فلم نَكْفُرْ با 
أل إليكم. حنى يكون ًا به ثرا لقمتكم؟! 


فهل في كلّ هذا داع لأنْ تَنْقِمُوا منا؟! 


بقي شيءٌ أخير يمكن أن يكون سبب نقمتكم هو أن رسول هذا الدين الذي آمنا 
به ليس من بني إسرائيل. وهذا شيء قد أغضبكم من ربكم لأنكم فاسقون» فنقمتم منا 
اتَباعَهُ وأنَّ هذا الدّين قد كشف تحريفاتكم في دين الله. وجاء بالحقٌّ. وهذه 
التحريفات فد أدخلتموها في دينكم اتباعاً للأهراء والشهوات. وطاعةً لكبرائكم, 
بسبب أنكم فاسقون. فنقمتم منا أن نستقيم على دين الله الحنّ مخالفين طريقتكم التي 
هي نتيجة فسفكم. لا ثمرة نَدييِكُمْ بدين الله الحق. فَإِنْ كان هذا هو الذي تنقِمُونَهُ منا 
فليس سه أننَا مخطئون أو مخَالِفُونَ منهج الحقّ والصّواب ولكنّ سببه أن أكْتْركم 
صادقاًء وآمن بما آمنَا به» فهو مناء وإِنْ كان هو أيضاً من أهل الكتاب باعتبار ما كان 
عليه قبل أن يدخل في الإسلام . 

هذه المناظرة الجدلية قد جاء التعليم القرآنِيّ لها على طريقة تسليم مفاتيح 
أبوابهاء ورك تفصيلات عناصرها للرسول. وللمؤمن العالم الحصيف الكُفْهِ من 


بعده. 


يلف 


النتص (*”) من سورة (المائدة) الآيات من (290 -517) 


فمفتاح الباب الأول: هل تنقمون منًا أنْ آمَنَا بالله؟ فإنْ قَالُوا: لاء جاء دور الباب 
الثاني . 
من "0 من لدنه؟ فإن وصل المناظر معهم إلى أن هذا لا يستدعي نقمتهم ‏ واعترفوا 
بذلك. جاء دور الياب الثالث. 
المتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم . وخالفناكم في تحريفاتكم في دين الله؟ 

وهنا تحتدم المناظرة؛ والمناظر الكفّء قادر على أن يُقُنعهم أويُلزمهم 
أو يفحمهم أخيراً بأن السبب لا يرجع إلى أن المؤمنين بالإسلام على باطلء ولكن 
يرجع إلى أن الكافرين بالإسلام من أهل الكتاب هم المبطلون. بسبب أنهم فاسقونء 
دفعهم فسقهم إلى إنكار الحقّ وجحوده, والإصرار بعناد على التمسك بتحريفاتهم 
التي يُرْضونَ بها أهواءهم وشهواتهم وكبراءهم . 

وهذا الباب الثالث لم يُعْطٍ النْصٌ القرآني مفتاحه صراحةً» بل أشار إليه بالتنبيه 
على إقفاله بعد جولات المناظرة؛ التي تنتهي بإقناعهم أو إلزامهم أو إفحامهم. ويتم 
إقفال المناظرةٍ بدمغهم بأن أكثرهم فاسقون, وأكثرهم هم الذين لم يسْلِمُوا أصلاء 
أو كانوا في إسلامهم منافقين. 

فجاء التعليم حاصراً المناظرة بثلاث جولات كبرى: 

الجولة الأولى : عنوانها: هل تنقمون منا أن آمنًا بالله؟! 

الجولة الثانية : عنوانها: هل تنقمون منا أَنْ آمنا بما أنْزِل إلينا وما أنّزِل مِنْ قبل؟! 

الجولة الثالثة : كَفْنْها عند الانتهاء منها: عَلْتكُمْ أنْ أكثركم فاسقون. 

وقد أشكل على المفسرين قوله تعالى : 

ونا عق كمون (6». 

لد حصر أسباب نقمة كَفْرَةٍ أهل الكتاب من المؤمنينء إذْ فِسْقُ أهل الكتاب 
لوعن كنك ليزي على لمر لاا مسيد ارق لات أن مسق كرا داب 


م4" 


بشأن المنافقين من اليهود الذبن دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 
عر وجل يُعْطِيٍ المناظر المجادل من المؤمنين إشارات لجولات المناظرة. فالجولتان 
الأولى والثانية أعطاه الله مفتاحَيّهماء والأخيرة أعطاه الله فُفْلْها. 

فالتعليم الذي بدأه الله بقوله : 

« لياه لَالكتب؟. 

قد جاء حَصَر مناظرة المناظر لهم فيه بقوله : 

« هِلْينقِمُونَ 4 : 

أي : هل نَكْرَهُونَ وتلْكِرُون منا «إله واحدأ من أمور ثلاثة: 

(1) ؤَأَْمَامنَ اع . 

0( وَمَآأِْلَ لاوما أْزلمقَلُ 4. 

(5) وإيماننا بمحمد النبيّ الرسول العربي الذي ليس من بني إسرائيل. 
وماجاء به من كشفٍ لتحريفاتكم في دين اللهء وهذا أمْرٌ لا نُعابُ عليه نحن بل 
عَابونَ أنتم عليه إِذ لم نومِنُوا به ولم تتبعوه إو» علّتكم ون أكترَكمْ فاسِفُون. 

ولا شَكُ أن هذا أسلوبٌ من الإبجاز عجيب. وهو ف من قُنُونٍ البيان. ويُعبْرٌ 
بعْض كبار المربين بنظيره. 

ومن الأمثلة أن يَشْتي طلابٌ من مادّة مقرّرة عليهم, فيأتي المدير أوعميد 
الكليّة فيقول لهم. ممّاذا تشتكون؟ إِنكُمْ لا تَمْتَكُونَ إل: 

)١(‏ من أستاذها الذي هو أفضل الأسائذة في نظر الجميع. 

(7) أو من الكتاب الذي هو أفضل كتب الموادٌ الدراسية. 

(7) أومن المادة نفسها التي يجب أن يتعلمها الطلبة في نظر جميع المربين. 

(5) أومن بناء المدرسة وحجرة الفصل الدراسي التى تدرسون فيهاء وهي 
أفضل حجر المدرسة على الإطلاق. 

(0) أومن أَنْكُمْ كُسَالَى لا تُجُون أن تبْذُلُوا جَهْدأ لتعلّم ما ينفعكم وينفع أمتكم. 


الم 


النص (”) من سورة (المائدة) الآيات من (17--51) 


وهذا أسلوب من الإلجاء لرد شكواهم على أنفسهم. فقد كان الحق أن يشتكوا 
من أنفسهم . لا من غيرهم . 

وعلى هذا الأساس نفهم أنه كان من الح أن ينقم أهل الكتاب من أنفسهم 
بسبب أن أكثرهم فاسقون, لا أن ينقموا من المؤمنين الذين آمنوا بالرسول الخاتم» 
وبالدين الذي لم يدخل فيه تحريف ولا تبديل . 

وبعد إقفال باب المناظرة بإدانتهم أن أكثرهم فَاسِقُونَ يأتي دور إنذارهم 
الدين سيكون مكان شَرٌ وضرٌ وعقاب أليم . 

وقد طَوَى النصٌ توجيه الداعي المؤمن لهذاء اكتفاءً بتوجيهه لأن يُبيّن لهم طَرّفاً 
من حال بعض أسلافهم الذين كانوا شرّأْ منهم مكانا. وأضلٌ عن سواء السبيلء مَنْ 
عَبْدَ منهم الطاغوت. وِلَعْنْهُ الله وغضب عليه وجَعَلُ منهم القردة والخنازير. على سبيل 
العقوبة المعجلة من جملة عقوباتهم . 

والتربية هنا تربيةٌ بالتوجيه للاعتبار بما جرى للكمّار مِنْ أسلافهم. الذين تمادوا 
في الإثم والفسى ومعائدة الحقٌ والمكابرة بالباطل. 

فقال تعالى للمناظر الداعى : 

(ثل هَلْأَيَبَدمٌم »: 

أي : يا أهل الكتاب. والخطابٌ مع واحدٍ منهم هومن جرت معه المناظرة 
المسابقة : 

2 ا ا رومع 

« تمن ذَلِكَ متُومة عِندأََهِ 4 : 

أي : بما هو أشدٌ عقون عند الله من ذلك الْفِسَي الذي نتم الآن عليه. والني 
جعلكم تنقمون منا؟ 

هذا السؤال يتطلّبُ جراباً. ولو لم يقل المناظر منهُمْ أَنبئنا. 

والسجواب: 


#رعوم 


ممه أسَدوَمَضِسب عَلَيْهِ 4 : 


؟ 


بشأن المناققين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


أي : من أسلافكم من اليهود المذكورين في تواريخكم . 
مك صرو 


9 وجعل منهم » : 
أي : من جملة الملعونين المغضوب عليهم : 


© صيرخ عر حرف * برخ عر 


« القردةوالخنازير 4 . 

وكان قد مسخ الله فريقاً من كفرة اليهود قردةٌ وَحَنَازِيرَ وهلكوا دون أن يكون 
لهم دُريَةٌ بعد مسخهم لز مْنْ ِعَبْدَ الطاعوتَ» من أسلافكم تاركا عبادة الله فهؤلاء 
أشدّ عقوبة عند الله أيضا من قُسٌاقكم . 

وجمع الله هؤلاء المشار إليهم من أسلاف اليهود المخاطبين بقوله: 

و يس د 2 4ع املد مي 8 

ؤأَوْلَبِكَسَرٌَ تَكَموأْصْلْعَنسَوَا اسيل (©) 4. 

أي : أولَئِكُ البعداك عن رحمة الله من أسلافكم شر مكانأ منحظأ سَافِلاً منكم. 
وأكثر ضَلالاً وبعدا عن سَوَاءٍ الشبيل . 

سواء السبيل: هو وسط سبيل الله المستقيم, إِنْ السبيل المستفيم يُحْسْبٌ من 
وسطه فهو أعدله وأعلاه, والبعد عنه يقاس بالبعد عن وسطه من ذات اليمين. أوذات 
الشمال. 

وفي بيان هذا عن أسلافهم تحذير لهم من انباع طريقتهم لثلا ينزل بهم من 
عقاب الله ما نزل وَسَينول يوم الدين بأولك البعداء عن رحمة الله م الأسلاف 
الأخباث . 

وقد صحّ عن النبيّ يخ قوله: «إنْ الله لم يُهْلِْ قوماً أوقال لم يمْسَحْ قوما 
فيجعل لهم نشّلاً ولا عَقِباً. وإنّ القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 


# # ا اه 
*« قول الله ع وجل : 
2 رسو عه ل مر 222 وم ل سار 22 سس عر و 2 نومك لاس هسح رع م 
< وَإِدَاجَاء وك قالواءامنًا وقد د لواب لكفروهم قد حرجو يومواله أعاويماً 6 نوأيكتمون 


روخ عر م ل 


© يموت الإثر شوو خوط اشن بف مك وين © 
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النص (*”) من سورة (المائدة) الآيات من (517 -57) 


2000 م 2 2 م 04 5 52 535 َع _. ره قرم 
ولا يتنهم ابوت وَالتْحبَارٌ عن هَوْيِمُ الاثم وَأكلهمٌ السّحْت ليلس ماكاوأ 
-ت5». 


أخذ البيان بهذا يكشف هُوْيَةٌ المقصودين الأؤلين بعمومات النْصّ سابقاً. فهم 
منافقون من اليهود. رهم الذين يشير إليهم النص بالدّرجةٍ الأولى» مع من يشاركهم في 
صفاتهم من سائر أهل الكتاب. والمشركين من المجاهرين بكفرهم ومن المنافقين . 

فالله يخاطب الذين آمنوا فين لهم أن المقصودين الأولين بالنهي عن انخاذهم 
أولياء من أهل الكتاب. من صفاتهم أَنْهم إذا جاوكم قَالُوا: آمُنَاء وقَدْ دَخَلُوا بالكُمْرِ 
وَهُمْ قَذْ حَرَجُوا بهى والله أَعْلَمُ بما يكُتَمُونَ. 

وهذه صفة المنافقين؛ فهم الذين يدخلون في الإسلام ظاهراً. ويدَّعُونَ كاذبين 
أنهُمْ آمنْواء مع أنهم حين دخلوا في الإسلام كانُوا مُضَاحبِين للكفر به في باطنهم 
وسرّهم. ومنذ دخلوا في الإسلام مصاحبين للكفر فقد خرجوا منه فورأ مصاحبين للكفر 
أيضأً. لأنْ الله عر وجل لا يَفْبَلُ إسلاماً في الظاهر مصاحباً لكُمُرِ في الباطن. إِنَّ طبيعة 
الإسلام الحقٌّ لا تقبل تلقائيا مُحْلِماً مزيفاً كاذب فمن دخل كذلك قزرا وعد رين 
من دل وفي باطنه الكفر. أخرجته مطروداً وفي باطنه الكقرء لأن الإسلام هو 
دين الله. والله أعلم من كل عليم حتى من أنفسهم بما يكتمون من كفرء كيف 
يقبلهم الله مسلمين. وقد أسلموا بألسنتهم كاذبين مخادعين؟ 

إذا استطاعوا أن يَحْذْعُوا عوامٌ المسلمين فهل يستطيعون أن يخدعوا الله العليم 
بما في صدورهم وسرائرهم. 

وكشف الله من الظواهر الدالة على نفاقهم أنْهم يندفعون بسرعة سيراً في سبل 
الإثم والعدوان وأكل المال الحرامء فقال الله عر وجل : 

ور امتهم يرون ف الإثوَالْعدونِوَآَحلِهِمُ ألشْحْتَ 4 : 

أي : وبَرَى يها الرّائي المتتبّم لالحوالهم المراقبٌ لسلركهم. أن كثيراً مِنْهُمْ 
لا يملكون أنفسهم في المحافظة على السلوك الذي يفرضه عليهم تظاهْرَهُم بالإسلام» 
مخالفين مقتضيات كفرهم في قلوبهم. الذي يدفعهم بقوة إلى ممارسات الأعمال التي 
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بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكبداً 


تدخل تحت عنوان الإثم. والأعمال التي تدخل تحت عنوان العدوان, والاعمال التي 
تدخل تحت عنوان كل السخت. 

الإثم : هو في اللّغة الذنب؛ وهو في الاستعمال القرآني يشمل كل المعاصي 
التي نهى الله عنهاء بدءأ من صغائرها حتى أكبر كبائرها. 

العدوان: الظلم, وتجاوز الحد المأذون به وهو مصدر عذا عليه بمعنى ظَلَمَه 
تقول: عدا عليه يعدر عَذُواء عدوا وعُدواناً وتَعَذَاءً. 

والجمع بين الإثم والعدوان يُشِير إلى أن المراد من العدوان مايكون ظَلْماً 
واعتداءً على حقوق الآخرين من خلق الله , 

أكلٌ المْحْت: هو تملك المال الحرام؛ وسُمِي تَملّكُ المال الذي يَحَرْمْ تملّكة 
ولو كان برضئ باذله أكلاء لان الاكل أعظم ما تسْتَهْلك به الأموال, وآخذ المال الحرام 
َجْرُوْ على أَنْ يأكلَهُ ويبني به جسمه. مع أنه قد يتعرّض باكله له لعذاب السْحْتْء وهو 
الاستتصال, أو الْقَمْر شيئا فشيئاً. 

ومِنْ تمَلّكِ المال الحرام بإذن باذله الرّشوة والرّباء وأَجرَا الناس على أخذ الرشوة 
وأكل الربا اليهود. والمنافقون في المسلمين من اليهود هم في الباطن يهود. 

وقد ذم الله عر وجل كل عملهم السابق فقال تعالى : 

و لماكو يعمل 9 »: 

أي: لقد كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام منافقين أصحابٌ أعمال سيئة في 
اليهودية. عنوانها : الْنْسَ ما كانوا 5 

وأبان تعالى أنهم حين كانوا يهودا ظاجراً وَبَاطناًء لم يكن الذين يزعمون أنهم 
ربانيون من اليهود. والذين يُقَال لهم أحبار منهم ينهونهم عن قولهم الإثم. ولاعَنْ 
كلهم السَحتَ. 

الربانيون : هم العبّاد عن علم . 

الأحبار: هم العلماء بالدّين اليهودي. المفرد «خبْره بفتح الحاء وكشرهاء والفتح 
أغلب وأشهر. 


نحنف 


النص (*7”) من سورة (المائدة) الآيات من (017 -37) 


فقال تعالى : 

« لابو انوت وَالْنَجَامْص قاروأو مسحت 4 : 

أي هلا نهَاهُمْ الربانيون والأتاد الذين هم منهم في الباطن عن قبيحتين 
كامري , و قبائحهم. 6 قييحة بود الإثم. وقبيحة ة أكلهم الشحت: ٠‏ ومن قولهم 


عاق دم الله عر وجل ما يصنع هؤلاء وهؤلاء. فقال تعالى : 
و لِنَىماكاوا يَصَعُون49». 
وانتهى النص 


النص الرابع والثلاثون 
من سورة (التوية/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول) 
و«السورة (/77) من التنزيل المدني» 
وم ينزل بعدها من السّور إل سورة «النصره 
الآيات من (47 ١74‏ آخر السورة) 
حول عدّة ظواهر سلوكية للمنافقين 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إيَانها 


وتشتمل دراسة هذا النص على فسمين: 
القسم الأول: مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها. 
القسم الشاني : دراسة النصٌ دراسة تدبرية. 

وهو مفصّل على سبعة عقود. 


مقدمات التص (4”) من سورة (التوبة) 


مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قبل دراسة هذا النص الرابع والثلائين وهو من سورة (التوبة/ ؟ مصحف/ 
١٠‏ نزول). الآيات من ١54  41١(‏ آخر السورة) أقدّم مقدمات يستدعي تدبر النص 
تقديمها. 

إن هذا النصّ الموضوع للدراسة التدبرية يشتمل على بيانات متعدّدات فضحت 
المنافقين» بمناسبة الأحداث التي اشتملت عليها غزوة تبوك؛ التي كان خروج الرسول 
والمؤمنين إليها في شهر رجب من سلة تسع للهجرة؛ وبمناسبة الأحداث التي كانت 
يلها وبَعْدَها حتى نزول سورة (التوبة) . 

ومع أن بعض هذه الآيات يشتمل على بيانات لا تتعلّق بالمنافقين» فقد آثرت 
وضع النص كله للدراسة, لأن الحديث عن المنافقين وظواهرهم السلوكية وجزائهم. 
يستدعي الحديث عن المؤمنين وثوابهم عند ربهم. وهو مااشتملت عليه الآيات التي 
لا تتعلّق بالمنافقين من هذا النص الذي يُعادلٌ تلن السورة تقريبء أمَا ثلّنها الأول فهو 
يتعلق بالمشركين. والبراءة منهم ومن عهدهم, وأحكام تأمينهم وقتالهم. ومنعهم من 
أن يقربوا المسجد الحرام. وقتال الكافرين من أهل الكتاب. وعرض بعض كفريّاتهم, 
ومكايدهم ضدّ الإسلام: وصور من سلوك أحبارهم ورهبانهم. وعرض بعض تحريفات 
المشركين» وحث المؤمنين على القتال. وتلويمهم على التشاقل والتباطؤء تمهيداً 
للدخول في التوجيهات والتعليقات النافعات بمناسبة أحداث عَرْوَةٍ تبوك. وما رافقهاء 
اوحدث إَانهاء أو قُبيلهاء أو بُعْيدها. 

# # # 
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حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


موجز غزوة تبوك 
)ع( 
تاريخ هذه الغزوة 
وقعت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. وهي آخر غزوة 


غزاها الرسول 5ة. 
الحجيج عامئذ. 
وفي السنة العاشرة حجّ الرسول بالثاس حجُة الوداع. وفي يوم الاثنين من أوائل 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي رسول الله و . 
* # # 
ف 


تواردت الأنباء إلى الرسول و بأنَ الروم قد جمعوا الجموع لغزوه. والقضاء 
عليه وعلى المسلمين في المدينة. وكان من حكمة الرسول العسكريّة أن يفْرُوْ القوم 
الّذِين يُعِدُونْ العدّة لغزوه. ويَهُمُونَ بمباغنته. قبل أنْ يغزوه. 

ل ني نا 
2 
الأمر بالتهيؤ للخروج 

وج الرسول يق أمره للمسلمين بأنْ يتهيّؤوا لغزو الروم الذين يُعدُون ما يلزم 
لغزو المسلمين» حتى لا يجعل للرّوم مطمعاً في أن يُلجُوا بجيوشهم في جزيرة 
العرب. التي بدأت تجتمع قواها تحت راية الإسلام . 

وكان الوقت الذي وجّه الرسول فيه أآْرَه وقْتَ عُسَرَةٍء وحرٌ شديدء وأرضٍ 
مُجَدبة لا خضرة فيها إذا خرجوا إلى البوادي؛ بينما طابت الثمار في البساتين 
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مقدمات النص (4؟) من سورة (التوبة) 


والأشجار» والئاس يحون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الأسفار. فكيف 
يكون الحال إذا كانت الدعوة إلى غزو وقتال. وهم في هذه الحال. 

وكان من سياسة الرسول الحكيمة أنه قَلّما يخرج في غَزوةٍ لك عنها ولم 
يُصَرّح بوجهته. وربما أشْعرٌ بالتوجه لجهة ما دون تصريح ولا نكون هي وجهته. تعمِيَةٌ 
على الذين يتوجه لغزوهمء وهذا من قواعد الحكمة في أصول السياسة الحربية؛ 
باستثناء غزوة تبوك؛ فإنَ الرسول بين يومئذ للمسلمين وجهته. وذلك لبعد المسافة بين 
المدينة وأطراف البلاد التي يحكمها الروم عند تبوك. ولشذة الزمان. ولكثرة العدو وقوة 


جيشه . 


لذلك أمر الرسول المستطيعين أن يتجهزوا لحرب اروم » عدر ما يستطيعون 

وحتٌ صلوات الله عليه أهل الغنىْ واليسار على البذل والإنفاق في سبيل الله 
لتجهيز هذا الجيش» الذي عرف بجيش العْسْرة؛ وقال: «من جْهَرْ جَيش الْعْسْرَةٍ قله 
الجنة: . 

وأقبل المؤمنون الصادقون يتبرعون: 

فقدّم عثمان بن عفان رضي الله عنه )٠١(‏ بعير عليها أحلاسها (الحِلْس: 
الكساء الذي يوضع على ظهر البعير تحت الرحل) وعليها أقتابها (القتب: هو ما يوضع 
على ظهر البعير للركوب). وقدّم أيضا ألف دينار, جاء بها فصبّها في حجر النبي 8 
فجعل الرسول يقلبها ويقول: «اللهُم ازض عَنْ عُثْمَانَ فإني عَنه راض » ويقول: 

وقدّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلّ ماله. وكان أربعة آلاف درهمء فقال 
له الرسول: 

فقال: أبْقَيْتَ لهُم الله ورسوله . 


وقدّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله. 
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حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


وقدّم عبد الرحمن بن عورف رضي الله عنه مائة أوقيةٍ من ذهب. أي: نحو 
(* كيلرغرام من ذهب) تقريباً. فالأوقية من الرطل البغدادي تعادل 0548 غراماً. 

وقدّم عاصم بن عدي رضي الله عنه ماثة وَسْقٍ من تمر (الْوَسْقُ : مكيالٌ سعته 
ستون صاعاً) أي: قَدّم نحو )1١١(‏ طنا من التمرء أو تزيد. 

- وقدّم أحد الأنصار صاعاً من تمر هو قَدْرٌ استطاعته. 

- وأرسلت النساء المسلمات ما جَدنَ به من حليهنٌ. 


وكانت دعوة القادرين على الخروج دعوة عزيمة, لادعوة نذب على الاختيار. 


فكان المسلمون يومثذ على أربعة أقسام : 

القسم الأول: الذين تجهروا وخرجوا مع الرسول. 

القسم الثاني : الذين تشوقوا للْحُروجء لكنهم لم يجدوا ما يحُملهم في هذا 
السفر البعيد الشاق. فسألوا رسول الله أن يحملهم فلم يجد فيما تجمع لديه 
ما يحَمِلُهم عليه. فتولُوا وأعينهم تفيض من الدّمع حزْناً لأنهم لم يجدوا ما بنفقونه» 
للتزود لهذه الرحلة. وعرفوا بِلْبَكائينء وكانوا سبعة رجال. 


القسم الثالث: الذين تخلّفوا تباطأ وتكاسّلا. وإيشاراً للراحة والاستمتاع بأل 
#عى 1 
وظل وثمر. 


القسم الرابع : الذين تخَلّفوا نفاقاً» فمنهم المثبطون؛ وهم نفر من المشافقين 
كانوا يقولون للناس لا تنفروا في الحرء وكان من المثبطين نفر يجتمعون في بيت 
سويلم اليهودي, يثبطون الناس عن رسول الله و في غزوة تبوك؛ فبعث إليهم النبي 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه. وأمره أن يحَرق عليهم بيت سُوَيلم. ففعل 
طلحة؛ فاقتحم الضحًاك بْنْ خليفة وهو واحد منهم من ظهر البيت فانكسرت رجله» 
واقتحم أصحابه فأفلتوا. ومنهم من جاء يستأذن الرسول و بعدم الخروج قبل مسير 
جيش المسلمين إلى تبوك وينتحلون المعاذير فيأذن لهم. ومنهم من تخلّف دون 
استئذان, فلمًا عاد الرسول يةٍ إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلفهم. ويحلفون 


للق 


مقدمات النص (754) من سورة (التوبة) 


الايمان الكاذبة» ويُلْقُقُونَ المعاذير, فيُمُرض الرسول عنهم. ويشرك حسابهم لله 
عر وجل . 
ومن هؤلاء عبد الله ب بن أبي بن سلول فقد تخلف وتخلّف معه كثير من 
المنافقين. وقال بعضهم لبعض: يغزو محمد بني الأصفر (أي: الروم) والله لكأني 
أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. 
وكان قد خرج عبد الله بن أبي ابن سلول وعَسْكْرَ مع الذين معه دون معسكر 
الرسول. عند جَبَل ذياب» أما معسكر الرسول فقد كان عند ثنيّة الوداع» حارج بيوت 
المدينة. فلما سار رسول الله تخلّف بن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب؛ 
وهلك ابن سلول بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك؛ في ذي القعدة من سئة تنسع 
للهجرة!). 
وقد تعرضت سورة (التوبة) لبيانات تتعلق بهؤلاء الأقسام الأربعة؛ ونحاول 
اكتشاف ذلك لدى تدبر النصوص إن شاء الله . 
#* *# *» 
05( 
خروج الجيش بقيادة الرسول 
وذكر بعض ما حصل في الطريق 
ولما رأى الرسول و أن المسلمين تجهزوا الخروج عه اجنام عرو ايبسن 
أطراف مواقع سلطانهم في تبوك. خرج بالمسلمين يوم الخميس2''9. وقد فوا ثلاثين 


ألفا ويزيدون» يتقمهم قرابة عشرة آلاف فارس. وعسكر بالجيش عند ثنيّة ة الوداع» 
واستخلف على المديتة محمد بن مسلمة الاأنتصاري7” , واستخلف على أهله علي بن 


(1) قال ابن حجر في شرح الحديث (4170) من الفتح : ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل أن 
عبد الله بن أبيّ بن سلول مات بعد منصرف المسلمين من تبوك. وذلك في ذيٍ القعدة سنة 
تسع. وكانت مدّة مرضه عشرين يوماً ابتدأت من ليال, بقيت من شوال. 

(؟) وكان الرسول #5 يحب أن يخرج يوم الخميس. 

() وقيل: استخلف سباع بن عرفطة الغفاري . 


لض 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


أبي طالب فقال المنافقون: ما خلّفه في أهله إل استثقالاً له وتخققاً مه فبلغ ذلك 
علا رضي الله عنه فأخذ سلاحه وخرج حتى أَنَىْ رسول الله ب وهو نَازِلَ بِالْجَرْفٍ 
(موضع على ثلاثة أميال من المدينة ‏ نحو ٠201م)‏ فقال: يانبي الله زعم 

فقال رسول الله 8 : «كذبُواء ولكني خَلَْفتَكَ لما ترك ورائي ؛ فازجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك. أفلا ترضّئ يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 
نحي بَعْدِي؟1. 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة. ومضى رسول الله ل إلى وجهته. 
وأعطى اللّواء الأعظم الصدَّيق أبا بكر رضي الله عنه. وأعطى الرْبْيِرَ بن العوامٌ راية 
المهاجرين. وأعطى سيد بن حَضَيْر رابة الأوس. وأعطئ الْحُْبْابٌ بن المنذر راية 
الخزرج. 

وسار الجيش في جَهْدٍ شديد. فكان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحدء 
وتعرضت أحمالهم من المؤن والازواد إلى اقتراب النفاد. فجمع الرسول ما فضل من 
الأزواد فدعا بالبركة؛ ثم قال: وخذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر 
وعاءً إلا ملؤوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة؛ فقال رسول الله يك : 

«أشهد أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقئ الله بها عبد غير شاك فيُحْجْبَ 
عن الجنة. 

وتعرضوا لنفاد ما معهم من الماء. حتى عطشوا عطشاً شديدأء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله. إِنَّ الله قد عوّدك في الدعاء خيراً. فادُمٌ الله لناء فرفع يديه نحو السماءء 
فلم يُنزلهما حتى أغائهم الله. فأمطرت السماء. فشربوا ومُلووا أوعية الماء التي لديهم. 
وكان هذا حين مر الرسول ومعه الجيش بالحجر. مساكن ثُمود» قوم النبي صالح عليه 
السلام؛ فنزلهاء وأخذ الناس يستقون من بثرهاء فقال لهم الرسول لا تشربوا من مائها 
شِيْئاً. ولا تتوضّؤوا منه للصلاة, وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل. ولا تأكلوا 
منه شيكاء وأصبح الناس ولا ماء معهم . 

قال محمود بن لبيد من بني عبد الأشهل : أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل من 


لقف 


مقدمات النص (7”4) من سورة (التوية) 


المنافقين معروف بالنفاق. كان يسير مع رسول الله يه حيث سارء فلمًا كان من أمر 
الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله يد حين دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت 
حتى ارتوى الناس. قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويِحَكُ. هل بعد هذا شيء؟! قال: 
سحابة مارّة: ثم ارتحل الرسول بالناس حتى نزل عند البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة . 

وسار الرسول ومن معه. حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقتهء فخرج بعض 
أصحابه في طلبهاء وكان عند رسول الله عُمَارةٌ بن حرم (عقبِي بُذْري) فسمع 
رسول الله و يقول: إِنّْ رجلا قال: هذا محمد يُبركمْ أنه نبي ويَزْعُمْ اه يخبركم 
بأمر السماء. وهو لا يدري أين نافته. وإني واللهِ ما أعلم إل ماعلمني الله وقد دلني 
الله عليها. وهي في هذا الوادي. في شعب كذا وكذاء قد خيستها شجزة بزمامهاء. 
فَانطلِقُوا حتئ تأقوني بهاء فذهبواء فجاءًوا بها. 

فرجع عُمَارَةُ بن حزم إلى رحله. فقال: والله لعجب من شيءٍ حدّثناه 
رسول الله يك آنفاً. عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء كما سمع من الرسول. 


> مو 


فقال جل ممّن كان في رخل, عمارة» ولم يكن عند رسول الله كن : زيد بن 
اللْصَيْت (َويُقَالُ: ابْنُ لُضَّيّب) واللَّهِ قال هذه المقالة قبل أن تأني . 

اقل عُمَاَةُ على زيْدٍ يَجَأْ في عُُقه (أي : يذفعُه بجُمْع كَمه) ويقول: إل عباذ 
الله إن في رَحُلِي لداهيةُ وما أشعر, أخرج أَيْ عَدْرٌ الله من رخلي فلا تَصَحَبني . 

يد بن اللسيت؛ كان من منافقي يهود بني قينقاع . 

وكان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله 37 وهو 
منطلق إلى تبوك, فقال بعضهم لبعض: أتحْسَبُونَ جلا بي الاصفر (أي: الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله لكانا بكم غدأ مُعَرْنِينَ في الحبال. 

وروي أن رسول الله 8# قال لعمار بن ياسر: 

«أذرِكِ الْقَوْمْ فَنّهُمْ قَدِ احترقواء فسَلْهُمْ عا قالُوا. فإِنْ أَنْكرُوا فَقَل: بلى. قُلم 


كذَا وكذاء». 


يفف 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قد احترقوا: أي: عرّضوا أنفسهم للهلاك بسبب ما كانوا يخوضون فيه من 
إرجاف . 

فانطلق إليهم عمار بن ياسرء فقال لهم ذلك, فأتوا رسول الله و يعتذرون إليه؛ 
وقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله؛ إِنْما كنا نخوض وِتلْعْبُء أي: نقول على سبيل 
الْمُزّاح لا الجدّ. 

«# # ا* 
2( 
وصول الرسول بجيشه إلى تبوك 
جهة تبوك إلى بلاد الشام ليتحصنوا بخصونهاء وحقق الله لرسوله بذلك التمكين والرهبة 
داخل جزيرة العرب. وأقام الرسول بالجيش عند تبوك مُشْهِرأ أمراء المواقع الحدودية 
بأنه منهيىء لقتال من شاء القتال منهمء فرهبوه» وتوافدوا إليه طالبين تأمينهم وتأمين 
حدودهم, مقابل جزية يدفعونهاء فكتب لهم الرسول كتبأ بذلكء وكانت إقامته بتبوك 
بضعة عشر يوماً. 
# # »*» 
فك 
كُتَبٌ الصلْح 

أمير أيلة (بلدَةَ على خليج العقبة): 

أن صَاحِبٌ أيلَةَ وبْحَلةُ بن رؤيّةه فسأل رسول الله الصّلْحء مقابل جزية يدفعها 
إلى المسلمين. فقبل الرسول ذلك منه. وكتب له كتاب الصَلّح التالي : 

ا يسمع الله الرحمن الرحيم : هذه من من الله ومُحَمّد الب رسول الله. ليحن بن 
رؤبة. وأهل أيْلة, سْفْتِهِمْ وسيّارنهم في البرّ والبخرء لَهُمْ ذِمَهُ الله. وذْمَة مُحَمَدٍ 
النبيء ومْنْ كان معهم من أهل الشّامء وأهل الْيمْنْء وأهل الْبْحْرء فُمْنْ أَحَدَتْ مهم 
حَدَناً فإنه لآ يحول ماله دُونَ نَفْسِهِ. وإنه طَيْبٌّ لِمَنْ أخَذَهُ مِن الناس . وإنهُ لآ يجل أن 
ُو ما وو ولا طريقا ريدو من ب أ بخره. 


يفف 


مقدمات النص (4”) من سورة (التوية) 


وأهدى صاحبٌ أيلة النبي بغلة بيضاء. وكساه برد وأعطاه النبي © برده 
مع كتاب الصلح . 
أهل جَرْيَاءَ وأذرح : 


وأتى أهُلُ جَرْبَاء وأذْرّح2'0 إلى النبي #ذء وطلبوا منه أن يصالحهم. مقابل 
جزيه يدفعونهاء فقبل الرسول ذلك منهمء وكتب لهم الكتاب التالي : 

ابعم الله الرحمن الرحيم : : من محيل د ابي زسول؛ الله لأمل, جربًاءً رح 
إِنهُم آِنونَ بأَمَانِ اللّه 4 وََمَانِ محمد ون عَلَيْهِمْ مائة دينار ر في كَل رجبء ومائة دق 
طْبة إن الله عليه كَفِيلُ بالنضح, والإحسانٍ إلى الْمسلمِين: ومن نّْ لْجَأ إِليْهِمْ مِنَ 


المسلجين». 

أهل : دُومَةَ الجندل. وملكها أكَبْدِرٌ بْنُ عبد الْمَلِكه من كنده وكان نصرانياً : 

بقي على الحدود إلى جهة الشام» أهل دُومَة الجندل. لم يفدوا إلى الرسول كك 
طالبين الأمان والصلح . 

ليرد حا بن الوليد إلى ملكهم «أُكبْدِر بْن عبد الملك» وقال له 
الرسول 8 : نك سَتَجِدُهُ يَصِيدُ البْقر. 
شر المير. وفي لله مر صَالفُة رتت 555 006 
الوحش تَحْكُ بقرونها باب القصرء فقالت له امرأئه: هَل رَأَيْتَ مِثْلَ هذا قطّ؟! 

قال: لآ والله. قالْتْ: فَمَنْ يوك هذِه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه, فأسْرِجٌ 
لمطاردة البقرء فلمًا خرجوا تلْفَتَهُمْ خيل رسول الله 6 . 

فقبض الفرسان على أُكْبدِر مُلِك دُومَة الجندل. وقاتل أخره حسّان. فقتلوه 
وكان على أكَيْدِر قَبَاءُ من ديباج مُزْيْنُ بالذهب. فَاسْتلَبَهُ خالدٌ منه. وبعث به إلى 


)1١(‏ جَرْبَاهُ وأذرْح : قريتان متقاربتان. 
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حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


رسول الله يق قبل أنْ يقَدَم بأَكيِدِر عليه. فلمًا وْضِمْ القباءٌ بين يَدْي الرسول جعل 
الصحابةً بلْمسونة بأيديهم ويتعجبون منهء فقال الرسول لهم : 

أنعجَبُونَ مِنْ هَذا؟ فَوالذِي تَفْسِي بِمْده لَمَنادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الجنةٍ أَحَسَنٌ 
مِنّْ هذاء. 

ندم خَالِدُ بن الوليد باكر على رسول الله يذ فَحَفْنَ الرسُول دنه وصالحة 
على الجزية. ثم خلى سبيله فرجع إلى بلده وقومه. 


وحمّن الله لرسوله النصر, وأَحسْتُ قبائلٌ العرب أن الرسول ملك أمْرَ الجزيرة 
العربية وأنْ الإسلام صار قوة مرهوبة الجانب؛ من قبل دولة الرّوم؛ واستشار الرسول 
أصحابه في ملاحقة جموع الروم وراء نبوك, فأشار 5 بالاكتفاء فى هذه السنة 
بما حصل. فاستحسن رأيه وعمل به. 
30-0 


إف4 
رحلة العودة إلى المديئة 
بعد أن أقام الرسول وف ومعه الجيش بتبوك بضع عشرة ليلة, آذْن بالرحيل عائداً 
إلى المدينة . 
حادئة الوشل: 
ود في طريق العودة واد يقال له: وادي الْمُمَفى فيه وشَلٌ (أي : نبع ماء قليل 
يتحلّب متقاطراً ويتجمع) مايروي الراكب أو الراكبين أو الثلاثة . 


فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين. فاسْتقرًا مافيه. فلما أتاه وقف عنده فلم ير فيه 
شيك فقال مستتكراً: 
دمن سْبْقَنَا إلى هَذًا الْمَاهب؟ 


مقدمات النص (74) من سورة (التوبة) 


فقيل له: يا رسولَ الله, كُلانُ وفلانٌَء فقال: 

وغضب من معصيتهم ودعا عليهم. ثم نزل عن راحلته. فوضع يذه تحت الوشل 
حيث يتقاطر منه الماءء حتى إذا تجمّع فيها مقدارٌ ما منه نْضْحَ مُكان تقاطر الماء بما 
تجمع في يذه منه ومسحة بيده ودعا بما شاء الله أن يدعو بهء فتفجر منه الماء 
تفج را وقال من سمعه : إنَّ لجسأ جسن الصّواعِقٍ , فشرب الناسء واسْتَقَوا من حاجتهم . 

© © © 

حادئة تآمر بعض المنافقين لمزاحمة الرسول 

في الطريق ابتغاء إلقائه عن راحلته في مُتحدر: 

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله 
وعمار يوق الناقة؛ حت إذَا كنا بِالْعْقبة (العقبة: مرفى صعْبٌ من الجبال) إذا 
بالي عَشْرَ رجلا قد اعترضوه فيهاء قال فاديت رول الله يه فصرخ فيهم. فرلا 
مُذْبرِينَء فقال رسولٌ الله : «هل عَرَقَتُمُ الَْوم؟» قلنا: لآيا رسول الله قد كانوا مُملبين 
قال: «هُولاءٍ الْمُنانِفُونَ يَوْمَ الْقَِامَ وهل نَذْرُونَ ما أَرَادُوا؟: قُلنا: لاء قال: (أَرَادُوا أن 
يَرْحَمُوا رَسُولَ الله في الْعْقَبةِ فيُلْقُوهُ منهاء قُلْنَا: أولا تبعت إلى عشائرهم حت يَبْعْت 
إِلَيِكْ كُلْ قوم براس صاحبهم؟ قال: «لاء أَكَر أنْ يَتَحدْتَ الْمَزْبٌ أن مُحْمْدا فال 
بقَوْمِ حت إذَا أظَهرَهُ الله بهم أَقبلَ عَليِهِمْ يعمُلْهُمُه ودعا عليهم. 

وروى الإمام أحمد في مسنده نحو هذا الذي رواه البيهقي. وزاد أن عماراً صار 
يضرب وجوه رواجلهم ينحيها عن رسول الله. حنئ قال: «قَدُ. قذء أي : كفى كفى . 

وهم الذين عناهم الله بقوله في سورة (التوبة): 

رَمَمُوأيمَاليتَالُواً... © ». 

كماسيأتي إن شاء الله لدى تدبر النْص . 

© © © 
قصّة مُسّْجِدٍ الضرار: 


كان في المدينة قبل مقدم رسول الله يق إليها جل من الخزرج يقال له أبوعامر 
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حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


الراهب» واسمه «عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان؛ أحدٌ بني ضبيعة. وكان قد 
ننصّر في الجاهلية؛ وقرأ علّم أهل الكتاب, وكانت له عبادة في الجاهلية؛ وله شرف 
في الخزرج كبير» فلمًا قدم الرسول مهاجراً إلى المدينة: واجتمع المسلمون عليه؛ 
وصارت للإسلام كلم عالية؛ وأظهرهم الله يوم بدر على مشركي مكةء بارز أبوعامر 
الراهب بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فارًا إلى كُفَارٍ مكة من مشركي قريشء يمالئهم 
على حرب رسول الله يل والمؤمنين به. وخرج معه خمسون غلاماً أودون ذلك؛ وكان 
الرسول قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن. فأبئ أنْ يُسْلِمْ وتمرّد. فدعا الرسول 
عليه أن يموت بعيدا طريداء فنالته دعوة الرسول وق . 

كان يُطلقُ عليه في الجاهلية لقب «الراهب» لعباداته على دين النصرانية» فلما 
كان منه ما كان من عداء للاسلام والرسول والمؤمنين أطلق الرسول عليه لقب «الفاسق؛ 
فكان المسلمون يلقبونه بالفاسق . 

وكان يَعِدُ فُريشأ أَنْ لو قَدْ لقي قومَهُ لم يختلف عليه منهم رجلان» فلمًا كانت 
غزوة أحُد. قدم لحَرْب المسلمين مع مشركي قريش. وكان مُقَدُّماً بين الأحابيش 
وعُبّدان أهل مكة فدعا إلى حَفْرِ حَفَائرٌ بين الصّمْيْنَ ليفط فيها المسلمون؛ وهم 
لا يعلمون بوجودهاء وسقط الرسول في في إحداها. 

وحين الْتقَى المسلمون بالكافرين للقدال كان أوّل من لقي المسلمين أبوعامر 
الفاسق في الأحابيش وعُبْدان أهل مكة. فنادى قومه من الانصار بستميلهم إلى نْضْرّته 
ومُوافقته. وقال لهم : أنا أبوعامر, فلمًا عرفوه قالوا له: لا ألعمَ الله بك عَيْنْ يا فاسق. 
يا عَدُوْالله» ونالوا منْهُ وسبوه. فرَجع وهو يقولٌ: والله لد اصابْ قومي بعدي شرّ. 


وعاد إلى مكة بعد أحد. ورأى أن أمر الرسول آخذ في الارتفاج والظهور. قرأى 
أن يذهب إلى هرقل ملك الروم. يستنصره على محمّد وصحبه. فَرعَدَهُ واه وأقام 
عَنْدَه, وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والرّيب يَعِدُهم ويمنيهم 
أنه سَقدَمٌ بجيش يقال به الرسول, ويَخِْبّه ويرده عمًا هر فيه ومَرَهُمْ أنْ يتَجذُوا له 
مَعْقِلا يدم عليهم فبه من يِقُدْمُ من عِنْدِهٍ لإيصال كتبه. ويكون مرْصَداً لَهُ إذا قَدِم 


لبهم بَغذ يك. 


يُغفا 


مقدمات النص (4) من سورة (التوبة) 


56م معوه 


فشرّع المتآمرون مَعْهُ في بناءِ مسجدٍ مجاور لِمْسْجِدٍ قبا فَبنوهُ وأحكُموه قبل 
خروج الرسول إلى تَبوك. وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن بأتي إليهم فِيصَلي في 
مَسْجِدِهمء لتكون صلاة الرسول فيه حبّة لهم على أنه قَذْ بُني بإذنْه ومُباركته. وذكروا 
أنهم إنْما نوه للضعفاء منهم وأهْل العلَةِ والحاجة في الليلة الْمُطيرة» فَعصمَهُ الله من 
الصلاة فيه. وقال لهم: إني على جاح سَفْرء ولوقدٌُ قدمنا إن شاء الله لأتيناكم. 

ولمًا قفل الرسول 5 راجعاً إلى المدينة من تبوك. ولم يَقْ بينه وبين المديئة إلآ 
يوم أوبعض يوم. نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مُسْجِدٍ الضرارء وماأَعِدٌ له هذا 
المسجد. فدعا يق مَالِك بن الدُخشمء أخا بني سالم بن عوفء معن بن عَدِي. 
أو أخاه عاصم بْنّ عدي, أخا بني العجلان, فقال لهما: 

انْطَلِقَا إلَى هذا الْمَسْجِدٍ الطَالِم أَعْلهُ فاهُدمَاهُ وحَرقاءء. 

055 مامه م 1 6ه 0 6# 5ه 

فخرجا سريعين. حتى أنيا بي سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن الدخشم. 
فقال مالك لمُْن: أَنظِرني حَتَى أخرّج إِليِكُ بنار بن اهلي. فدخل إلى أهله. فاخدٌ 
سَعَفاً من النْخَل» فأشْعْلَ فيه نارأء وححرّجا يَمْمَدَانَ حئئ دخلا الْمَسْجَدَ وفيه أهلَه 
فحرّناء وَهُذْمَاه وتفرق بِنَانْهُ عنْهُ. 

وذكر ابن إسحاق كما جاء في السيرة النبويية لابن هشام أسماء المنافقين الذين 
بنوا مسجد الضرار. وأنهم اثنا عشر رجلا وهم : 
داره أخرج مسجدٌُ الشقاق. 
لما اعْتنَىْه وترك الجَمُعة والجماعة؛ وهو غير نُعْلْبِةَ بن حاطب الأنصاري من 
بني أميْة بن زيْدِء فهذا من أهل بدرء وقد ذكر ابْنْ الكلبي أنه مات بأحدء ونب على 
الفرق بين الشخصين الحافظ ابن حجر في الإصابة 9 اص .)١98‏ 


0 مم كمده 
(؟) معتب بن قشَيْر من بني ضبيعة بن زيد. 


تنكف 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


(4) أبو حبيبة بْنْ الأزعر. من بني ضبيعة بن زيد أيضاً . 

(0) عَبَادُ بْنّ خئيف, أخو سَهل بن ختيف؛ من بني عَمْرِويْن غوف. 

(1) جارية بن عامر. 

(1) مَجَمُمْ بِنّ جارية بن عَامر. 

(8) زَيْدُ بنْ جارية بْنِ عامر. 

69 ل : نّالحارث؛ من بني شيع 

)1١(‏ حرج من بني ضبيْعة. 

1 ِجَادُ بْنُ عثمان. من بي بيع . 

وقد نزل بشأن مسجد الضرار الآيتان (/1 )٠١8 ٠١‏ من سورة (التوبة) كما 
سيأتي بيان ذلك لدى تدر النص إن شاء الله. 

# #6 » 
الف 
الوصول إلى المدينة 

وصل الرسول والمسلمون معه مظفْرين منصورين. وتلْقَاهم النساء والصبيان 
والولائد عند ثنية ة الوداع مبتهجين فرحين بنصر الله. ودخحل المدينة, وربدأ بالمسجد. 
فصل ركعتين. كعادته إذا قَدِم من سفرء ثم جُلْس للناسء وكان لا بَقَدْمٌ من سَفْرِ إلا 
نهار في الضحئ . 


© © © 
المخلفون من المنافقين: 
فجاءه المتخلفون عله في هذه الغْروة, وأخذوا يعتذرون إليه. ويحلفون لَه 


“و بم و-*9 م وزقفه 


ركائو أبضعة وثمنين رجلا فبقبَلُ منْهُمْ رسول الله علانيتهم. ويستغفر لهم. ويكل 


© © © 


لظف 


مقدمات النص (4") من سورة (التوبة) 


الْمُخْلُفْنَ الصادنونَ المؤمنون الثلاثة الذين جاءوا 

إلى الرسول وأعْلَئوا أنهم لم يكن لهم عذر: 

وكَانَ قد كبا الوسر في هذه 0 ثئلاثة اودر لان 1 
يجيز لهم أن اران يسبية ٠‏ إل 4 تباطأوا وروا ا ولبقاء: و 0" 38 
وثمرٍ وماء. وقال الرسول بشأنٍ كل واحد متهم : : وأما هذا فقد صدق. فَقُمْ حت ُقْضِي 
الله فيك» وهم: 


6د وم 


)ع( كعب بن مالك لم يتخلف عن غزاة غزْاها الرسول قط إلا في غَزاة تبوك . 

(1) مرارة بن الربيع العامري, ممّن شهد بدراً. 

(6) هِلالُ بن أمبّ الواقفي . ممّن شهد بدراً أيضاً. 

وأمر الرسول بمقاطعة هؤلاء الثلاثة. ونهى المسلمين عن مكالمتهم. من دون 
سائر الذين تخلّفواء ولو كانوا كاذيين في معاذيرهم . 

واشتدٌ عليهم الأمر. حت ضاتقت عليهم الأرض ا حا ووصل خبر 
مقاطعتهم إلى مْلِكِ غسّانء فكتب كتاباً لكب بْن مَالِك. وبعثه إليه مع تاجر نَبْطِيَ من 
أنباط 5-0 من الذين فدموا 0ك ار في المدينة. 00 0 في سوق 
إليَ ء ل ا ل مل ماده ف فإذا فيه: 

«أما بعد: فقد بَِعَنا ان صاحبّك قد جفاك. وإِنّ الله لَمْ يَجَعْلكَ في دارٍ هَوَانٍ 
ولا مُضيْعَة. فَالْحَقْ بنا وايك». 


عءث“ر 


قال مالك * فَقلْتٌ حينٌ قرأته. وهذا أيضا من البلاء. فتيمُمْتٌ به التثورى فسجرته 


ومضت أربعون ليلة» فوجّه الرسول لهم أمراً بأن يعتزلوا نساءهم ولا يَعربْرمُنٌ. 


)0 الأنباط : : شُعْب سامي كانت لهم دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم «سَلْم». 
وتَعْرَفُ الآن ب والبتزاء . 


كرفا 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


ومرّتُْ عشر ليال أخرى على هذه المقاطعة التأديبيّة الجزائية. فأنزل الله عر وجل 
قرآنا بتوبته عليهم. فأرسل الرسول إليهم من يبشرهم بذلك. ففرحوا بتوبة الله عليهم 
فرحا لم يفرحوا مثله في حيانهم قط وفال الرسول و4 لكعب بن مالك*: 

بش بحر يوم مْرٌ عَليِكَ مُنْذْ وَلَذئكَ أُنْكَه. 

قال كعب: أُمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عنْدٍ الله؟. 

قال: ولاء بل مِنْ عِنْد الله . 

نزلت يتوبة الله عليهم الآيتان )١١14  114(‏ من سورة (التوبة) كما سيأتي بيان 
ذلك لدى تدبر النصّ إن شاء الله . 

© © © 

المخلّفون من المؤمنين الذين أونْقوا أنفسهم 

في سواري المسجد دون أن يأتوا إلى الرسول: 

قال ابن عباس وآخرون في قول الله عزّ وجل في سورة (التوبة) : 

لسسع صصح ص جم ار الى سس اد م سس كي مل سل مس لخ سم و للع لي 5 

(وءاخرونأعترفوأ يديم ملطُوأعمَلاصللِعًا وَماحْرسَيدَاحَسى لله أن سوب علدومْ 
دمع 1ه ء 9 ١‏ 
إِنّ الله عفو رجهم 1:6 

نزلٌ في أبي لباب وجماعة من أصحابه (قبل: هم معه ستة. وقيل: ثمانية 
وقيل: عشرة) تخلفوا عن رسول الله في غَرُوةٍ تبوك. فلمًا رجع رسول الله وي من غزوته 
0 5 م 2ه مه 4 مك 
رَبطوا أنفسهم بسواري المسجدء وخلفوا لا يَحَلَهُمٌ من رباطهم إلا رسول الله و 
فلما نزلت الآية أطلقهم الرسول وعفا عنهم . 

وروي أنهم جاءوا بأسوالهم إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله هذه أموالناء 
فتصدّق بها عناء واستغفر لناء فقال: وما أمِرْت أَنْ آخذ مِنْ أُمْوَالِكُمْ شيئأ» فأنزل الله 
عر وجل قوله : 1 

اح كس ع 21272 ووم لست 0 لاعس ع لس ها ع سي مس رسخ آوه سدم 

«حَدمِنأمويهِم صدفة تطيهرهم وتركييم يها وص ل عَلَيهم إيَصَلوتكَ سكن هم وأللّه 

7 كم م« 34 26+ مر اولا دولخ فإ رمي لم م دم و ع 2 رع م 
سَعِيععَلِيِعٌ 9 ألزيعلمواً أله هيقل التودَعَنْ بَادِوء وَيَخد الصَّدَ قت وَأتّ 
هلوب اليم 46 . 


تغرف 


مقدمات النص (7”4) من سورة (التوبة) 
فأخذ رسول الله :8 نُلْثْ أموالهم وترك لهم الباقي . 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحًحاك وآخرون» نزلت توبة الذين ربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد (أبي َبَابةُ واصحابه) قبل أن تنزل توبة الله على الثلاثة الذين 
خلفوا (كغب بن مالك. ومُرّارة بن الربيع ؛ وهلال بن أميّة) . 
+ م * 


(5) 


هذه خلاصة أحداث غزوة تبوك؛ وسيأتي تفصيلاتٌ وشرومٌ وبيانات أخرى إِنْ 
شاء الله لدى تتدبر النضٌ من سورة (التوبة) والله هو المستعان, ومنه التوفيق والفتح 
والتسديد. 


ضرفا 


القسم الثاني 
دراسة النص دراسة تدبرية 


وفيه سبعة عقود 


يلاحظ في آيات هذا النصٌ أنها سارت وفق أسلوب ازدواجيّة البيان نشرأ وطياً 
بين المنانقين على اختللاف صفاتهم وظراهرهم السلوكية,» ودركاتهم في النغاق. وبين 
المؤمنين على اختلاف صفاتهم ودرجانهم في الإيمان؛ كحبلين مختلفين أبيض 
مختلف الصفات ومتدرج الألوان. وأسود مختلف الصفات ومندرج الألوان. وقد كل 
كل منهما على الآخرء فظهر في السطح المنظور مقطع من الحبل الأبيض. وبعده 
مقطع من الحبل الأسود. وهكذا إلى النهاية. 

العِقدُ الأول: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم. بان أحداث غزوة تبوك 
وتجر بتها. مع التعقييات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات. 

العِقَدٌ الثاني : بيان أقسام مجتمع المسلمين يومئذٍ بعد استعراض أهم الوقائع. 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

العقد الثالث: قصّة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

الهقدُ الرابع : بيانات وتوجيهات نتعلّق بقضابا وردت في العقود السابقة. 

العقَدُ الخامس : تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال فى سبيل الله. 

العقد السادس : بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في 
مقابل موقف المؤمنين . 

العقَدُ السّابع : آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول محمد يي ومعه 


وصية من الله للرسول. 


ارغرف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


الْعقدُ الأوّلُ 


هذا استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم من المسلمين إبان أحداث غزوة 
تبوك مع التعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات. 

* قول الله عر وجل خخطاباً للذين آمَنُوا: 

ٍِآنفرْأِمَاكوَئْكَالَاوَجَهِد ا أموَلِك نكم ف سي أله لمج 

نكرت (4#. 
0 هذه الآية , توجية اللوم للّذِين آمنوا بسبب تشاقلهم إلى الأرض وعدم 
نهوضهم بهمة ة ونشاط؛ إذا ا أن بنضروا في سيل اله وتبع هذا اللوم تهديدهم 
بعذاب أليم إن لم ينِْرُوا استجابة لامر الرسول لهم بأن يَنْفِرُوا مقاتلين في سبيل الله 
وتهديدُهم باستبدال فوم غيرهم لنصرة رسوله ولنصرة دينه. يقاتلون في سبيله غير 
متنافلين ولا متباطئين ولآ متكاسلين. 

وجاءت هذه الآيةُ تتَضَمْنٌ أرأ مُبَاشْرأ من الله لهم بأن ينفِرُوا على أيّةٍ حالَةٍ 
صَالِحَةٍ لقتال العدرٌ خفافاً وثقالاً. 

والخطاب موجه لغير ذوي الأعذار التي تعفي أصحابها من القتال في سبيل الله؛ 
بمقتضى بيانات أخرى. جاءت في الفرآن. كالمريض والأعمى والاعرج وأشياههم . 

وتَتضمنُ أيضاً أمرأ مباشراً من الله عزّ وجل لهم بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله بمختلف أنراع الجهاد. 

لامر بِالشفْر مر بالخروج من مكان الإقامة. والضرب في الأرض بسرْعةٍ لنادية 
مل ييه الآ بالتمُر وهو في الدين الجهادُ في سبيل الله على اختلاف أنواعه 
وأشكاله وصوره. ومنه جهاد الدعوة إلى دين الله وجهاد القتال في سبيل الله . 


غرف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


يقال لغة: نَفرَ يْفِرُ تفرأ ونور إذا أَسْرعَ مُغارقاً مكان إقامتِه. ضارباً في الارض 
مرتحلا مسافرا. 

ومنه يقال : ثَفْرَ الْحجَاجٍ من منى. إذا دقَعُوا مُتوجهين لمكة والنفرُ تُصاحبه عادَة 
الهمّة وسُرْعَةٌ الحركة والنشاط. 

والدثرُ لتَأدِيَةٍ وظيفةٍ ديئيّة يكونُ بحسب هذه الوظيفة» فإِنَّ كانت هذه الوظيفةٌ 
لا تحتاج أن يكون النافر ثقيلاً بعتادٍ وأسلحة ومؤوثة؛ نْفْرٌ حَقِيفاُ. كأن تكون وظيفته 
المأمورٌ بأن يقوم بهاء دعوةٌ إلى دين الله أو استطلاعاً لاخبار العدر أو مناوشة خفيفة 
تعتمد على الكرٌّ والفرّ. وإِنْ كانت هذه الوظيفة تحتاجٌ أن يكون النافر ثقيلا بعتادٍ 
وأسلحة ومؤونة ونحو ذلك. فر ثقيلا. أي : مستصحياأ هذه الأثقال. 

لذلك جاء النص يخاطب الله فيه الذين آمنوا بقوله: 

ْأنَفِرْأْحِمَاهَوَيْكَالَا): 

أي: إذا أمِرْتُمْ بن تَِرُوا قافا فانفرٌوا خفافاء وإذا أُبِرتُمْ بأنْ َْفِرُوا قال فاثفروا 
ثقالاًء فالتكليف بَْبْمُ طبيعة العمل المطلوب في التشرء يكن على التوزيع بحسب 
القدرات والاختصاصات» 6 ذلك هن قبل القيادة الأمرة بالنفر. 

ولْما كان كم الْذِي يأمر به اليتون أو أمير المؤمنين من بعذده و للقيام 
عمل جهادي لنضرَة الام أو جماعةٍ م ص أكان جهاداً بقتال, أو بغيرهء 


وام 


ووعبض سلف 007 

المُجَاهَدَة: مِيَ بَذْلُ جَهْد زائدٍ لتحقيق الغاية من العمل المطلوب؛ وهي تكون 
بالبزل, 2 الأموال. وبالبذل من الأنفس. أي: من طاقة الجسم وفثراتة حت 
تعريضٍ الحياة للقتل. وهو غاية البذل المستطاع لذي الحياة. 

وجاء ذ فى النص تقديمٍ المجاهدة امول على المجاهدة سالألفين» أن 
المجاهدة بالأمو ال هي الوظيفة الأولى 6 يتحققٌ بها الإعداد بالأسلحة والعتاد والمؤن 
والخطط والتدبيرات اللازمة ة للشتقل والارتحال والسفر قبل المجاهدة بالأنفس. 


نامف 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ -48) 


وجاء تَقْييدُ الجهاد بأنْ يكون في سبيل الله, لأنْ بذل الْجَهِدٍ إِنْ لم يكن في 
سبيل الله فهو إِمًا عمل غير مأجور عند الله. أو عمل يَنْحَمُلُ به باؤلّه وزرأً. والعمل 
غير المأجور هو ما كان للحصول على شهوةٍ مباحة دون اقترانه بنية تجعله بحكم 
الشرع طاعة لله, والعملٌ الذي يتحمّل به باذلّه وزرأ هو ما كان في معصية الله. 

وسبيل الله هو دينهء وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده حت يسيروا فيه. وهو 
أيضاً ابتغاء مرضانه في اتباع أوامره واجتناب نواهيه. والتقيّد بأحكام شريعته. والوفوف 
عند حدوده. والمراد من الجهاد في سبيل الله هنا مايكون به نشر دين الله. والدعوة 
إليه. ونصرة المسلمين والدفاعٌ عنهم. وإقامة الحقّ والعدل في الأرض . 

وبعد الأمر بالنفر وبالجهاد بالأموال والأنفس طاعةٌ لأمر الرسول أو أْمْرِ أمير 
المؤمنين من بعده. استحتٌ الله عزْ وجل عواطف الذين آمنوا لتنفيذ ما روا وباك 
خير لَهُمْ مما يتصورون المحافظة عليه من أموال. أو أنفس. فيما لو اتَاقَلُوا إلى الأرض 
وتباطؤوا وتَكاسلواء ولم ينْفرُوا مجاهدين في سبيل الله فقال تعالى لهم . 


40 كي م ت‎ 5 ١, 

المشار إليه ب هِذَلْكُمْ هو التفرٌ والجهاد بالأمُوال والأنفس . 

َلك »: 

أي : كر نفعا وفائْدة لكم عاجلة وآجلةٌ من إيثار الإمْسَاكِ والسُلامة . 

(إنكشر كلمو 49: 

أي: إن كنْممْ تَعْلَمُونَ ما يُعْطيكُمْ الله من ير عاجل وآجل عَلْمَ يقين, عَلِمْتَمْ أن 
النْفْرَ والجهاد طَاعَةٌ للرسول أو لأميركم من بعده أكثرٌ نقعا وفائدة لكمء فلم تُقصرُوا 
بالقيام بهذا الواجب الجهاديّ. 

ه.6ه 

* قول الله ع وجل يتحدّث عن المنافقين الذي تخلَمُوا عن الخروج مع 
الرسول و في غزوة تبوك : 
0007 ع لعماح ري وى ع2 


لكان عرَضًا هربا وَسَمرًافَاصِدًا لبوك ولكن بَمْدَتْ 2 


رف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


تلمرت :1 أله لو آسَجَمَلَ مَا ليجنا مَمَكمَ مهلكونَ شم وَأمَيمَل هئم َع 


لَكدونَ © 


في هذه الآية يتحدّث الله عر وجل عن عمسوم المنافقين المتخلفين عن 
الرّسول كقةِ في غزوة تبوكء سواءٌ من استاذن منهم ومن لم يسْتأذن, ولكنْ جاء بعد 
الغزوة معتذراًء مع أنْ الرّسول قد أمر المسلمين بأنْ يَْقِرُوا أمرَ إلزام ولم يقتصر على 
الندب. باستثناء ذوي الأعذارٍ الشرعية؛ فعموم المنافقين سيحلفون للرسول وللمؤمنين 
مقسمين بالله على أنّْهِم لو استطاعوا الخروج مع المؤمنين لخرجواء وهم كاذبون؛ فقد 
كانوا يستطيعون الخروج. ولكن وجدوا أن الخروج إلى هذه الغزوة محفوف بالمتاعب 
الشديدة. والمخاطر الكثيرة» فالمواجهة ستكون مع جيش دولة عظيمة ذاتٍ إمبراطورية 
كبرى. لامع جموع قبائل عربية, وهم إنما يخرجون للمشاركة في تحقيق مغانم: 
أوفي غزوات قريبة يسترون بالخروج مع المسلمين فيها نفاقهم. ويقدّرون أنهم 

جاء في سيرة ابن هشام : أن ناساً من المنافقين كانُوا يجتمعون في بيت «سُويلم) 
اليهودي, يبون اناس عن رسول الله 4 في غزوة تبوك فَعْثَ إليهم النبي 8 


طَلْحة بن عد لله في نهر مِنْ أصحابه» وَأمْرهُ أن يرق عليهم بيت «سُويْلم» فل 
طلحة فاقتَحَم «الضحَاكُ بن خَليفةه من ظَهرٍ البيتٍ فَانكسَرَتٌ جل واقنَحَمْ أصحابة 


فأفلتواء وكان منهم «ابنُ أَبْرق» كما ذكر الضحاك في شِعرٍ له. 
فيقولٌ الله عر وجل بشأن المتخلفين من المنافقين : 
دِلَوْكَانَ »: 
أي : المأمور بالخروج إليه. 
وعَرَضَافريبًا 4: 
أي : شيئاً من متاع الدنيا فريباً يُمْكنُ الحصول عليه وتناولة من قرب كَشَأَنِ 
غنائم خيبر. 


وفرفنا 


العقد الأول من النص (5) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ --48) 
الْعَرَض: كل ما كان من متاع الحياة الدنيا قل أو كر سْمْيْ عرّضاً لآأنهُ يَعْرض 
ويُزُول. 


أي : ولو كان له بالخروج إليه سَفراً سَهُلا فالقاصِدٌ من الأسفار السَهْلُ 
الذي لا عسر فيه ولاشتّةء يقال لخة: بيننا وبين الماء لِيلَةٌ قَاصِنَةْء أي : هينة السير 


لا تعب فيها ول مشقة شقة . 
لامرك ): 
0 لانبْعك يَا مُحَمُدُ هؤلاء المتخلفون من المنافقين. 
كر بعلت بعرت َل شق 6 : 


0 كن انلك مم سنا لني بد يَشْنّ اجتيازها . لَنّ شه في الّغة 
يرا منها السفر البعيدٌ والمسافة التي : يَشَُ اجتيازهاء والمعتى : ولكن عدت عليهم 
الشف فلم يتبعُوك (و» أَخْبْرَ الله عر وجل المؤمنين عنهم قائلاً لهم : إنهم بَعْدَ عَوْدْبَكُمْ 
من غزوة تبوك سيحلفون بالله لكم لو استَطعْنا لخرجنا معكم, دل عليه : 

:4 وَسَحَصلمو رت بالله‎ ١ 

ي: لَك در أوأستَطعمَا حرجنا مَك 4 وابان الله عر وجل أَنْهُم ِهِذه الأيمان 
4 . 
250 نَفسَِمٌ )أي : لأنهم يُعْرَصونها لعقاب الله المعجّل والمؤجل. وفي 
العقاب المعجّل هلاك لهم, الهلاك: الموت. والتناقُصٌ المتدرجُ حت الفناء. وذلك 
أن الله الذي يحلفون باسمه كاذبين يَعْلْمُ ألهم كاذيون. فَيُعاقبهم عقاباً مهلكا لهم في 
الحياة العاجلة على كذبهم الْمُونُقٍ عِنْدَ النّاس بِالْقَسم باسمه. فقال تعالى : 

وَأَئميسَل نيم لكدبونَ 9 ». 

فاك سبْحَانه انْهُمْ كلؤبون بعدّة مؤكٌدات. هيْ: إِنَّ ‏ والجملة الاسمية ‏ واللآم 
المزحلقة. وكُبِرَتُ هِمرْةُ وإنه بعد فعل «َِعْلّم» لوجود اللآم المزحلقة في خَبْرها. 
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58 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


* قول الله عر وجل : 

و عَهَا أده عنلك دم لنت لْهُرْحَيَّ يتَبَيَنَ الك الذِرت صَدَهُوا وتعلر 
الكذيت 9 َتنك رين 2 ب مورسور ا 
اكليم اسيم وأ وَأهَّهُ حلمم بألْميَّقِينَ (2) إِنَمَا يسْعَتَذِنكَ الزن لايؤمنو الله 
وأ لوم الآخر وأنتات كلوتقة عكر ف رتبه دير ددوت 9 4. 


جاء فريق من المنافقين قبل خحروج الرسول إلى غزوة تبوك يستاذنونه في أن 
لا يخرجوا معه. مُتََللِين بأعذار لفُقُوهاء فَقبلَ الرسُولُ منهم أعذَارَهُمْ بِحَسْب ما أظهروا 
من أحوالهم . أَذْنَ لهم يعدم الخروج. فعاتبه الله عر وجل لظف معه بالعتاب. إذ 
قدّمَ عبارة الْعَفْو عنه. قَبْلَ سُوَالِهِ سؤال تاب عن سبب تعججله في الإذن لهم؛ دون أن 
يتبيّن أحوالهم. ويَعْلْمِ الصّادقين منهم في أعذارهم وِيعْلْمَ الكاذبين» فقال له: 

ؤَعَمَااتَهَعَلكلِمَلَدتَلَهُرْ ؟4. 

الْعَُو أل من الْغْفْران. لأنْ العفو مُحُوُ للائر. أمّا الغفران فهو سترٌ له. 

وعبارة هلم أَذْنتَ لَهُم؟4 استفهام فيه معنى العتاب. 


وعبارة حَتَئ يتين لَك الْذِين صَدَقُوا وتَعْلْمْ الْكَاِبينَ4 مبْةٌ على جُمْلةٍ محذوفةٍ 
تقديرها: كان ينبغي أنْ تتريْتُ في الإذن لهم أو أن لا تأذن لهم حيّى يَتبيْنَ لك الذين 
صدقوا وبَعْلُمَ الكاذبين: وهذه الجملة المحذوفة يمكن إدراكُها من توجيه السؤال 
العتابي . 


ولم يكن إذن الرسول لهم ذنباً أصلا. لأنه لم يخالف فيه تكليفاً ولا توجهاً 
سابقاً. وإِنْما أرشده الله بهذا الأسلوب التعبيري إلى ما هو الأكمل والأحسن من تصرّفٍ 
إداري في هذا الموضوع. فلقد كان من الأحكم والأحزم أن يتبين أحوالهم قبل أن 
أَذنَ لمن أذن له منهم. ليكشف حقيقة هُوْيَاتهم صذقاً وكذباً. وبذلك يكشف نفاق 
المنافقين من المستأذنين. وهذا الإرشاد له يتضمّن أيضاً إرشاداً لقادة المسلمين 
وأمرائهم من بعده. إِنْ المفروض فيمن يُولّى الإمارة أن يكون مأذوناً له بأن يتصرّف يما 


عرفا 


العقد الأول من التص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (48-41) 


يراه الأصلح ولو أخطأ في اجتهاده ولم يوافق ما هو الأصلح والاحكم. والتعقيب عليه 
يكون بلفت نظره إلى ما هو الأحكم والأحسن والأصلح . 

وبعد هذا أبان الله عزّ وجل أن من صفات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا 
صادقا متجدّدا حيَاً في قُلوبهم ونصوراتهم. أنهم لا يستأذنون الرسُول في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم على قدر استطاعاتهم؛ إذا أمرهم بذلك أمْر إلزام؛ بل تدفعهم 
بواعث تقوى الله إلى طاعة الرسول. فمن استطاع أن يبذل من ماله بذل منه. ومن 
استطاع أن يبذل من نفسه على قدره بذل؛ ومن استطاع أن يبذل من ماله ونفسه فعل» 
وذو العُذْرٍ يعرض حاله على الرّسول عرضاً مننظراً ما يأمره به. إن لم يكن من أهل 
الأعذار الظاهرة الذين جعل الله لهم استثناء» كما فعل البكاءئون حين جاءوا إليه 
عارضين عليه أنهم لا يملكون ما يحتاجون إليه في هذه الغزوة؛ وطالبين أن يعطيهم 
ما يحملهم فيها. فقال لهم الرسول: لآ أَجِدٌ ما أحملكُمْ عليه وأذن لهم بالتخلف, 
فانصرفوا وهم يبكون حزن نهم لا يجدون ما يُنفقون. 

إن عرض الحال مع بيان الاستعداد للقيام بالعمل المسنطاع يُمَكن الرسول من 
توجيه كل فردٍ للعمل الذي يستطيعه مقيماً أو مسافراً. ضمن الخطة العامة. 

وفي بيان هذا الوصف من صفات الذين يؤمنون بِاللَهِ واليوم الآخر قال الله 
عر وجل لرسوله : 

ولابتتدزئك ألذِتَ يؤبُو لَه وألْيْوْوالآح أن يُجَهِدُوَوْلهمْ 

استَعُمِلٌ الفعلٌ المضارع (ِيُومِنُون» للدّلالة على أن إيمانهم متجدّد متحرك 
حاضر في التصور. غير ساكن ولا غافل ولا غائب. 

وذْكرٌ من أزكان الإيمانٍ الإيمانٌ باللّهِ واليوم الآخر لأنّهما الركنان الرئيسان 
الباعثان على التقوى. بالطاعة في فعل ما أمر الله به وترك ما نهئ عنه. وطاعةٍ من أمر 
الله بطاعته . 


وجاء المطلوبٌ الإذن به بصيغة طِأَنْ يُجَاهِدُواه وهذه الصيغة على تأويل مصدر 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وقبرهم إِبَان أحداث غزوة تبوك 


هو المجاهدة, وَالإدْنُ بالمجاهدة يكون بفعلها. ويكون بتركهاء أمَا فعلّهًا فهو مأمور به 
كما دلت سوابق الآبة. فبقي أنّْهِم بطلبون الإذن بترك المجاهدة. فالكلامٌ إذن على 
تقدير: لا يطلب الذين يؤمنون بلله واليوم الآخر الإدُنْ بمَرْكِ المجاهَذَةٍ بأموالهم 


وأنفسهم . 
ولمًا كان من الَّذِين يخرجون ولا يستأذنون بالتخلف مؤمنون متقون ومنافقون» 
0 ةليه 4©9: 


أي : من الَذِين خَرّجوا ولمُ يستأذنوك. فالمتقون هم الذين يثيبهم الله على 
خروجهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهم. وهو عليم أيضاً بكلّ المتقين سواء الذين 
جاهدوا والذين لم يجاهدوا لسقوط الجهاد عنهم يسبب أعذارهم الحقيقية. 

وأكذ الله خَضرٌ رَ طَلْب الاستذَانٍ انام من المنتمين إلى المسلمين أحَنْهمُ 
لين لا يكون إيمائهُم باللّه + واليوم الآخر إيماناً مُتَجدّداْ حب عاملاً حاضراً في تصوّرهم 
المثير لإراداتهم. لذلك فهم بتعرّضون لِوَارِذات الشكوك التي ترناب بها قلوبهم حول 
قضايا الإيمان, فإذا ارتابت صاروا في ريبهم يتَردٌدُونه لا يثبت فيهم إيمانٌ مستقر 
يدفعهم بلا تردّد إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم . وهؤلاء هم قسم ضعفاء الإيمان» 
وأشدٌ منهم المنافقون المذبذبون بين الإيمان والكفر. وهم إلى الكفر أقرب» واشدٌ 
الأقسام المنافقون المستقرّون في الكفر الذين مِرْدُوا على النفاق . 

واستغنى النصٌ بذكر أخف الاقسام لآنْ ذكْرّهم يدل من باب أولى على الذين 
هم أشدّ منهمء فقال الله عزّ وجل : 

ورتليتتنئك زد نيت ياروم الي وانقات فلوج مهد 
في تومير ددرت 679 4. 
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العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --14) 


أي : الذين لا يجدّدون إيمائهم حتى يكون حياً فاعلا مائلا في تصوّرهم: «أخذاً 
من صيغة الفعل المضارع» ولم يقل : الذين لم يؤمنواء أو الذين ما آمنوا. 


سر مامح رك عررء 


« وازتابت قلوبهم »: 
أي : وبسبب عدم تجديد إيمانهم؛ تعرضوا للشكوك,؛ فأثر تواردها على 
تصوراتهم حتى ارتابت قلوبهم . 


رود ديو 


روتكد ووم ارك 
العا : قصاروا م في قلوبهم وإداداتهم يتردذون بين تر الإيمان. رن الشْكُوك, 
وهذا من أمراض القلوب التي قد يتعرض لها أهل الإيمان. 

التردّد: هو التنقل بين طرفين ذهاباً ورجوعاً. 

إن فهم الآية وف هذا التحليل يكشف مدى العمق القرآني المعبّر عن حركات 
النفوس البشرية فيما تتعرض إليهء ويكشف مدى دقته في الأداء. 

ومن أساليب القرآن ذكر الأخف تنبيهاً على ما هو أشد منه. وذكر أعلى المراتب 
وآخرها. 

# اس 


* قول الله عر وجل : 
ووَلوَوٌا ما لضو توعد ويك حك رِءئائْصَائَي فتعَلَب 


00 0 ب ياتا موا 
2 م ا كم لفن 3 فيكادسة بأد طَدلِمِينَ © لَقداتعرا 
لْفِئَنَةَ م نكسل 0 0-6 ل كر 0 ل ص أله وَهُمْ 


كترهرت تح 40. 


دقفي 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إيَان أحداث غزوة تبوك 


يتابع الله بهذا بيان حقيقة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. 
فيكشف أنهم منذ وجّه الرسول الأمر بإعداد العدّة والتجهز لغزو الروم في جهة تبوك 
لم تتوجه إراداتهم لطاعة الأمر. ومشاركة الرسول والمؤمنين معه في هذه الغزوة»ء بل 
كانوا عازمين على عدم الخروج. وكارهين له. 

والدّليل على ذلك أنهم لم يُحَاوْلُوا إعداد عَدُةٍ ماء منذ بِذْءٍ توجيه الأمرى 
أعذارهم الطارئة التي ذكروها أعذار مخترعة كاذبة. إنهم لو أرادوا الخروج ميل توجيه 
الأمر بالاستعداد له. لأخذوا فى محاولة إعداد عَدَّةٍ ما ولو كانت دُون المطلوب لهذه 
الغزوة؛ لكنٌّ شيعا من ذلك دل فهم إذن ما ارادوا الخروج منذ بداية الأمر. 

إنَّ الله عر وجل يُعَلّمنا بهذا أن ننظر إلىْ الأمارات الظاهرات وأن نبحث عنهاء 
لنستفيد منها في معرفةٍ ما تُخفي النفوس من إراداتٍ وتَياتَ وَمُعْتقدات وغواطفٍ حب 
وكراهيةء فقال تعالى : 

و وَلْوَأَرَادوا لحرن لأعد امعد م : 

أي : 1 ماء ولو كانت عُدّةَ قَلِيلة لا تفي بالمطلوب لهذه الغزوة. 

لقد علم الله 'أخول قلويهم على اختلاف درجاتهم. من ضعفاء الإيمان الذين 
ارتابت قلوبهم. حتئ المنافقين المذبذبين بين الإبمان والكفر وهم إلى الكفر أقرب. 
فأخس المنافقين وهم الذين مرنُوا على النفاق مستقرين في الكفر. 

وعلم سبحانه وتعالى كَرَاهِيْتهِمْ الخروخ مع الرسول يق لغزو الروم. الأمر الذي 
كان قد ألمح الله إليه في الأية )١7(‏ من سورة (الفتح) كما جاء في النص (١5؟)‏ من 
هذه الدراسة. وهو قوله تعالى فيها: 

َل لِلْمْحَلّفِينَ عراب سَمدعونٌ بسن سبد لوجم 0 
إن ضيلمشوأموَيكأمَأرا تنواكا أَكَاتوليِمْ يَنقبليْحَذٍِ 02 أليما()4. 

وَإِذْ قد علم الله منهم كراهيّتهم طاعة رَسُولِه والجهاد في سبيله قابلهم بمثل 
نافي لوبهم فكرء باهم مِنْ نقاعدهم. فَبطهُمْ عن التهوض للخروج مع الرسول 
في غزوة تبوك. فقعدوا مع التَاعِدِينَ من أهل الأعذار العجزة . 


يدف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآبات من (41 --48) 


التثبيط: إِقَامَةُ العوائق المادّية أو النفسيّة عن القيام بِالْعَمْل. 

وكراهيةٌ الله العائهُم ريط إِاهُمْ من مظاهر سُنةٍ الل في عباده. في الإقبال 
والإدبار. في الحبٌّ والكراهية. في إرادة الخير وإرادة الشَرّ ونحو هذه الأضداد 
المتقابلة. 

فمن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءىى ومن كرة قَاءَ الله كر الله لِقَاءَه. 

ومَنْ أقبل نحو ربّه أقبل الله إليه. ومن أعرض عن ربّه أعرض الله عنه. 

ومن أَرَادَ طَاعَة الله وفِعْلٌ الخير أعانه الله وأمدّه بالقوّة والنشاط. ومن لم يُرِدُ فعل 
الخير ولم يُرِدْ طاغة الله بْطهُ الله وأفْعدَه عن فعل الخير. ولم يُعنْه على فعله. 

ومن أراد عي من المعاصي سر الله له الأسباب ومكُنه من تعاطيها. 

وهكذا إلى سائر أعمال العباد ضمن دائرة قضاء الله وقدره وخلّقه. وحكمته في 
امتحان عباده . 

فالمعنى : ظولْكِنْ» ما أرادوا الخروج. بل كرهوا الانبعات من مقاعدهم 
ومشاركة المؤمنين الجهاذ بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ف طكرة اللَهُ البعَانَهم 4 فِيسر 
اللّهلَهُمْ لباب التي حمق لَهُم ما مُرِيدُونَ (تبطْهُمْ» بهاء فَفَمَدُوا عن الْحُرُوج, 
وتخلفوا «وقيل 4 لهم على سبيل التحقير والإهانة والازدراء : ظافْعَدُوا مم الْقَاعِدِينَ4 
من أولي الضرر كالْعْمْيِانٍ والعرج والمرضئ والْعْجَة. ومع الفاعدين من الصبيان 
والنساء. 

ولما كان هذا القول يُضْلّ أن يقوله لهم كل ذي بصيرة» كان المناسب أن يأتي 
بصيغة المبني لما لَمْ يسم فاعلة . 

فالله والرسول والملائكة والمؤمنون يزدرونهمٌ على تخاذلهم وجَيّبهم وخذلهم 
للرسول والمؤمنين» فيقولون لهم : افَعدُوا مع الفاعدين من الضعفاء والعجزةٍ وأولي 
الضرر. 

بعد هذا الكشف لهويّة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. أبان 
الله عر وجل للرسول والمؤمنين أنه قد كان مِنْ الخبر لهم أن لا يخرجوا معهم في هذه 
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حول استعراض أكبر وقائع المنانقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


الغزوة ولا في غيرها. وذلك لثلاثة أسباب: 
السبب الأول: دل عليه قول الله تعالى : 
آل 000 00-2 
لَوَحَرَجوانيكٌ مَرَادُوك ِلَحمَالاب : 
أي: لو خرجوا معكم مخْتَلِطِينَ فِكُمْ ما زَادُوكُمْ قَوَه وَمُنعة وتمكيناًء وإنَ 
يزِيدُوكم شيئا فإنهم يرِيدُونَكم خبالا . 
الخبال: الفساد في الفكر, أو في عُضْوٍ من الأعضاء بسبب داءٍ فيه كالشال, 
أو بسبب قطيه ويأتي الخال بمعنى . النقصمان. وبمعنى الهلاك؛ وبمعنى السْمّ 
القاتل؛ وأعمالهم التي نزيد في الخبال هي الكذب والنميمة. وإثارة الشكوك 
والشبهات؛ وتنبيط العزائم بالاراجيف, والانخذالٌ عند الشدائد وغير ذلك. 
ولما كان يوجد ضمْن الذين خرجوا مع الرسول منافقون قد خرجوا لا ليجاهدوا 
ولكن اداه وليكونوا كعضرٍ أشلء وليِمُسرا الدسائس. ولِيسرعوا في الفتنة 
مأ وجدوا لها ا كان الذين استادَنُوا في التخلف لو خرجوا مع الخارجين ما زادوا 
المؤمنين إل جانب الخبال الذي يصنعه المنافقون الخارجون معهم مختلطين فيهم, 
وقد ظهر بعض هذا الخبال من المنافقين المشاركين في الغزوة. 


فالاستنثناء على هذا استثناء مُتتصل. ولا داعي لتصوّر كونه استثناءً منقطعاء ولا 
للبحث عن تخريجات متكلفة. 


السيبب ب الثاني: دل عليه قول الله تعالى : 
رضم وَصَعوأ للم يموت حكم الْئئة +. 
ا 
أي : ولَافسَدُوا. وفي الشرّ والضرٌ أسرعوا. 
يقال لّغة: أوْضَعَ الرجَلُ بين القوم إذا أسرع في الإفساد بينهم. ويقتال: أَوْضَمْ 
في الشْرَ إذا أسْرّع فيهء ويُقال من الثلائي : وضَعْ الرْجُلُ إذا أسرع في سُيْره. 


(جللخ)»: 
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العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --4ة) 
أي : في أماكن المج بين جَمْعِكمْ أيها المؤمنون. 
الْخِلالُ: جَْمْعْ «الْخلَ وهي الْمُرْجَةٌ بين شيثين . 


( بغونحكم الْفدئة »: 
أي : يَطلُْون لكم الفتدة. سَايِينَ في فيكم عن ديتكم؛ واجتماع كلمتكم. 


وترابط قُواكُمْ . 

يقال لَغْة: بعك لك اله وبمك الآمر أي : طلبئه لَك. 

الفتئة : طَلَقٌ للدّلالة على معانٍ متعدّدة؛ منها: الضلال وارتكاب الإثم. ومنها 
الاضطراب وبلبلة الافكار وتعارضها في المجتمع. ومنها إزالة الإنسان عمًا هو عليه من 
أمر محمود العاقبة إلى أمر ذي عاقبة سيئة ذميمة. وهذه المعاني مجتمعةً تصلحٌ لان 
تراد هنا. 

العم ولو خرجوا معكم مختلطين في 0 لأسْرَعُوا دَاججل المج الغي 
و ا ككل برمياااة كر تجا سس 
وإضعافث قرتكم. وإثارة الاضطراب والبلبلة بين أفرادكم ركم وجماعاتكم . 

فمن الخير لكم أن لا يخرجوا معكم ولا يختلطوا فيكم . 

السبب الثالث: دل عليه قول الله تعالى : 

سد سم عر ب بو 

«وفيكسمَعونَلُمَ »: 

أي : وفيكم من أهل الإيمان والصّلاح نْنْ ليست لديهم حصالَةُ فكريَةُ ونفسيّة 
ضِدُ وساوسهم ودسائسهم وجورم فهم ينون الظنّ بهم» ويتأشرون بأقوالهم 
وآرائهم» وقد لكر بحي بر ظنْ وهم يحون أنهم ون صنعا. قفي 
هؤلاء المعتذرين أفراد ء هم وجوه قرمهم قبل الإسلام . وهم أهل رأي وحسن بيان» 
ولهم صفات قيادية مؤثرة. فمن الخير أن لا يخرجوا معكم ويختلطوا فيكم حتى 
لا يؤثروا على فريق من أهل الإيمان والصلاح منكم بوساوسهم وتسويلاتهم وما يقذفون 
به من دسّائس وشْبهاتِ وشكوكِ وإرجافاتٍ مغلفة بمكُر شديد. 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه التصيحة حتى آخر الدهر. فيستبعدوا في 
المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفين والمتخاذلين وضعفاء الإيمان؛ لأن 
وجودهم سيكون له تأثير عكسي عليهم. فلا يزيدُ وجودهم عدداً ولا مددأ. ولكن يزيد 
ضعفا ووهنا وتخاذلاً وتفرقاً. 

ووصف الله هؤلاء المعتذرين بأنهم ظَالِمُونَ. لانهم إمّا مرتابون أو منافقون. 
وأبان تعالى أنه عليم بهم ظاهراً. وباطناً. فقال تعالى : 

وَمَدعلِي م الطيِمِيتَ 69 »: 

أي : والله عليم بكلّ الظالمين» ومنهم المتحدث عنهم في النص , 

وبعد بيان الأسباب الداعية إلى اعتبار عدم خروج المعتذرين مع المؤمنين خيراً 
للمؤمنين» وأكثر أمناً وسلامة لهم لفت الله عروجل أنظار المؤمنين إلى الشواهد 
التجريبية السابقة مع المنافقين وأهل الريب, فهذه الشواهد كافية للإقناع بأن من الخير 
أن لا يخرجوا معهم إلى قتال. وأن لا يكونوا معهم في المواقف الرهيبة الحاسمة. وأنّ 
من الخبر لهم أن يعزلوهم عنهم. فقال الله عر وجل لرسوله : 


دم مومامو 92 رب 20 و مء مول ع2 00 52 
ولمَداسَعوا الْفِنْنَدَينَقلُ وَقلوا لك الامورحق جا الح وظهر 


يعرم 


محل حت سس سو أل 2< 
. 0 
2< 


(لَفَدِإْسَمَواآلينئَدَنَقئلُ »: 

أي : فيما كان مِّْهُم من أحداث وتصَرفات مِنْذُ بداية ظهُورٍ النفاق في هذه الآمة 
الإسلاميّة: فسَوابقٌ النصوص القرآنية كافية شافية لمن أراد أنْ يطلِم عل تصرّفاتهم في 
ابتغاء الفتنة. ومراجعةٌ نصوص هذه الدراسة تكفي الباحث المتدبر. 

«مكبوالك الور » : 

يقال لغة: قَلْبَ الشي: يَقْلِيهُ فليا إذا جعل أعلاه أسفله. ويمينهُ شمالة؛ وَبَاطِنة 
ظاهره. بحثاً عن كل دخائله وخفاياه. 

وفعل «قَلْبَه مُضَعُفَ اللآم ففيه زيادة في اللفظ تدلّ على زيادة في حركة القلب بحثا 


يدق 


العقد الأول من النص (7"4) من سورة (التوبة) الآيات من (141--48) 


وتنقيباً. والتاجر حين يُقَلَْبُ السلعة يتفخصّهاء ليعرف مواضع العسوب والجودة فيهاء 
والباحثُ حين يقَلَبُ عناصر بحثه يُحَاوِلٌ اكتشاف جُذُور هذه العناصر وفروعها وعلاقات 
بعضها ببعضء والماكر المحتال يجمع أكوام جِيَلِه ويب بها وينتفي منها واحدة 
فواحدة ويُضَرّفُ أمره بهاء فإِنْ حمَقَتْ له مُراده فذاك ما يتمئئ, وإلآا عاد يُقَلْب في 
أكوام حيله ينتقي منها ما يمكرٌ به. وهكذاء حتى يستنفد اختباز كُلْ ما يستطيع من 
حيلة» كذلك فعل المنافقون ضدٌ الرسول محمد يت ودعوة الإسلام التي جاء بهاء منذ 
مقدمه مهاجرا إلى المدينة. وكانت تبوء مكايدُهُمْ وأنواع مكرهم بالفشل والخيبة. 

والأمور التي ترا هي ماكان لديهم من أمور المكر والكيد والحيلة ممما 
يستطيعون اختباره أو ابتكاره. وتََلِبُها يكون بالبحث فيهاء والانتقاء منهاء ونطبيق 
المنتقئ منها بالعمل. 

« عي بحا الع ولي نوش مكرخرت ©4: 

أي : وظَلُوا كذلك يبتغون انه وبخربون أنواع مكرهم ركيدهمٍ وحيلتهم ضدٌ 
الرسول والإسلام والمسلمين» حت أدركوا أنهم منهزمون اود 5 كل تصرفاتهم» 
وذلك حين جاء الحنّ بفتح مكة. وزهق الباطل. وظهر أمر الله وهو الإسلام على 
الشرك والمشركين. وسائر الكافرين في الحجاز, وهُمْ كارهون. لأنهم كانوا يترئنصون 
بالرسول والمؤمنين الدوائرء ويترقبون أن ينتصر العرب المشركون في آخخر الأمرء فلمًا 
صارت مكة دار إسلام. وانتهت زعامة مشركيهاء وقامت فيها دولة الإسلام سقط في 
أيديهم. ولم ببق لديهم إلا محاولات ضعيفة يخشون عزابهاء وأن يتهرَبُوا من مشاركة 
المسلمين في المواقف الصعبة والرهيبة, ولتي تكلفهم جهادا بأموالهم وأنفسهم 
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* قول الله عر وجل : 

دوَمِنْهمِتَنََفُولُ عد دَنَلوَلَائفيِقَألانالْفِنَئَةِ مْنََسَقَطُوأ ررح 6-0 
مْحِيطةٌبالكنيت 69 +. 


الْجِدُ بْنُ فيسه احدٌ بني سَلِمَة, وكان من أشرافهم . 


شق 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


وذلك أن الرسول 5 بعد أن أمر بالَجهَزِ لقتال بني الأصفر ( - الروم) في غزوة 
تبوك, لَقَِي الجدٌ بن 2 والمسلمون يتجهزون ويهيئون ما يلزم لهذه الغزوة. فقال 
الرسول له: «هُلْ لَك الْعَامَ في جلاد بي الأضفْر؟». 

فقال الْجَد بن فيس ؛ يارسول الله أَوْنَاذنُ لي . ولا تفتتي» لقة عرب 
فومي أنه مامن رجلٍ باد عمجا بالساء بي ء واني أخشئى إن رَأَيْتٌ د ني الأصَفْرِ 
أنْ لا أضير. 

فأغرّض عنه رسُول الله 5 وقال له : «قَدٌ أَذْنْتُ لك». 

ففيه نزلت هذه الآية. 


ؤَوَبْهُم): أي: : ون المنافقين الذين استأذنُوا بأن لا بخرجوا مع الرسول في 
غزوة تبوك «منْ فول انزَّنْ لي »: أي : : دأبه أنْ ينخذل عن الرسول في المراقف 
الصعبة. ففى حادثة بيعة الرضوان عند الحديبية. بايع جميع الذين كانوا مع الرسول 
يومئذٍ على أن يقائلوا ولا يفروا إذا لزم الأمرء إل الجَدَ بن قيْسٍ هذاء فقد توارى عن 
الناس مسرا لاصِقا بإبط ناقتهى حتئ لَايْرَوه فيدعوه إلى المبايعة. وكان جابر بن 
عبد الله يقول: واللّه لكأن أنْظرٌ إليه لاصقأ بإبط ناقته. قَدْ ضَبَأْ إليها راي : لجأ ليها 
يحبر بها من الناس . 

ونلا تفي » ولا 5 بالخروج, فإني إذا خرجت ورايت نساء بني الأصفر 
افْتنْتُ بهنْ. فتكون بالزامك لي أن أخرج قد فتنتني ؛ أي : تسبيت بفتنتي » والمراد من 
الفتنة هنا الميل إلى النساء والشغف بهن المؤدتي إلى الخروج عن المطلوب الجهادي 
الذي يخرج من أجله. أو الوقوع في كبيرة الزنا. 

وجاء في الصحيح على ما ذكر ابن كثيرء أن رسول الله يق سأل بني سَلِمَة: 
امن سَيدُكُمْ يا بتي سَلِمَة؟. 

قالوا: الْجَدُ بن قيس » عَلى أنا نبَخلهُ. 

فقال رسول الله 5 : «وأَيّ دَاء أدوا من الْبُحَل ؟! ولكنّ سَيِذَكُمْ الْفتى الْجَعْدُ 
ابض بِشْرٌ 95 الْبرَاِ بْنِ مَعْرُور». 


ذا 


العقد الأول من النص (4”) من صورة (التوبة) الآبات من 41١(‏ --848) 


وفي التعليق على المعتذرين بأعذار مختلفة كاذبة كاعتذار الجدٌ بن قيس قال الله 
تعالى : 

وآلاناليئَةٍ سقط أ». 

ألا: حرف يستفتح به الكلام لغرض التنبيه. والإشعار بأهميّة مضمون الكلام 
الذي يأني يعدهء وهو يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. 

في الفتدة سَقَطوا: تُطلق الِْثَة على الصَلال وارتكاب الإثم, متظْلَقُ على 
الإحراق والتعذيب بالنار» وهذان المعنيان من معاني الفتنة هما الملائمان هناء 
فاعتذارٌهم الكاذب للتهرّب من واجب الخروج للقتال الذي أَمْرَ به الرسول إلزاماً. هو 
من المعاصي الكبيرة التي سقطوا بها في أوحال الإنّم العظيم. وفي استحقاق التعذيب 
بالإحراق في نار جهنم . 

وجاء التعبير بالسقوط ملائماً لكل من مَعْبِيِ الوقوع في حفرة الإثم الكبييرء 
والوقرع في حُفْرة عذاب السعير الذي يستحقونه بنفاقهم . 

وجاء تقديم المعمول وهو «في الفتنة؛ على عامله وهو فعل «سَقَطواه للدلالة على 
أن اعتذارهم الذي أوهموا أنْهم قد حَمُوَا به أنفسهم مِن السقوط في الفتنة» لم يكن من 
نتائجه إلا أنهم سقطوا في الفتنة الأشدّ. وبهذا نفهم معنى القصر الذي دل عليه تقديم 
المعمول على عامله. أي: ما اكتسبرا إل السقوط في الفتنة الأشد. 

وَإذْ سقطوا في الفتنة التي يتعرّضون يسببها لعذاب جهتم. فليعَلمُوا أنّ جهلم 
محيطة بالكافرين جميعاً سواءً أكانوا معلنين كفرهم. أو كانوا مخفين له مخادعةً 
ونفاقاً فلْيعدُوا أنفسهم لعذابها إِنْ كانوا منافقين. فهم يكونون داخلين في عُمُوم 
الكافرين. فقال تعالى : 

وإ جَمَئَمَ فجي بالحكيرت 46. 

واستعملت الإحاطة للدلالة على أن من تحيط به النار لا يجد لنفسه مخرجاً 
ينجيه من عذاب الحريق فيهاء. متى جاء زمن تعذيبه فيها بالعدل عقاباً على ما كان منه 
من كفْر وظلم وإثم . 

© © © 
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* قول الله عرّ وجل : 
«إد جك حستة وض إن بلك مُصِيَةيَثُ عوك نكا 
ترم ن رتولا زَخت يورك 3 للضي 7 0 00 دعكا 


صرصودن 


هُوَمَولدَا متام ررم م2 أ .9 


لََاوعلَأسَّهمِتَوَكَ ل الْمُؤْيِمُوت (و فُزْهَل 58 إلى 

7 ريص يض بك أن بصب كاله بِعَذَّابِ م مر عنايوه أؤيا 37 
رئاسك ما ذأ يسو ()4. 

في هذه الفقرة بيانٌ لحالة المنافقين النّفسيّة بالنسبة إلى النعم والمصائب التي 
تنزل بالرسول أو بالمؤمنين ولاسيمافي المواجهات الحربيّة التي تكونٌ بينهم وبين 
أعدائهم من المشركين. أو من الكافرين الآخرين. فسوابق هذه الفقرة قد تحدئت عن 
غزو الروم في غزوة تبوك. وهم نصارى أهل كتاب. 

إن حالة المنافقين النفسية التي يكتمونها وقد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين, أنْهم إذا نزل بالمسلمين ما يرهم وِيفْرِحُهم. ساءهم ذلكء وإذا 
نزل بالمسلمين ما يسووهم ويُحْْئّهُم. سرّهم ذلك وأفرحهم . 

والسبب في هذه الحالة النفسيّة التي ييْقَلْبُون فيها أنهم في حقيقة أمرهم 
كافرون» وأنهم أعداءً للرسول وللمؤمنين الصادقين؛ وأنهم يتربُصون بهم الدوائر وأن 
قُلوبّهُم ونفوسهم وعواطفهم مع إخوانهم الذين هم منْلّهُم في الكفر. فالمنافقون من 
المشركين هم مع المشركين؛ والمنافقون من اليهود هم مع اليهودء والمنافقون من 
النصارى هم مع النصارى. وجميعهم على وجه العموم يتمئون الشرّ والضرٌ والهزائم 
للرسول وللمؤمنين معه. فيفرحون إذا نزل بهم شيءٌ من ذلك. ويستاؤون إذا نزل بهم 
خيرء أوحقق الله لهم النُصر والظفر بالغنائم . 

وإذ جاء هذا البيان في معرض الأحداث التي تكون بسبب المواجهات الحربية 
بين المسلمين وأعدائهم. فإِنْ ول ما يدخل فيما يَسُوُ ويَسَرٌ نْضرٌ المسلمين وظفرهم 
بالغنائم» وهزيمتهم ونيْلُ عَدُوَهم مِنّْهُم. فما يسْرٌ المسلمين منها يسُوءٌ المنافقين. وما 
يَسُوءُ المسلمين منها يَسْرٌ المنافقين. 


وه" 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


ولمًا كان الرسولٌ صلوات الله عليه هو قائد الأمّ الإسلامية فإنَّ أيّة حسنة تُصيبُ 
أله هن حدية ضيف وإنَ أية سيئة نُصيبٌُ أمته فهي سيّثة نَصِببُه فقال الله تعالى له: 


«وردشينلك عست ةتؤفيدشيبلك ني ةف داكا 
أمَرَآاِ مكل وَيصمَولأ وم هم نيحورت 47. 

وقد سبق أن أنزل الله عر وجل في سورة (آل عمران/ * مصحف/ 84 نزول) 

في النصٌ الثامن من هذه الدراسة قوله بشأن 5 خطاباً للّذين د 

.40 . . . إن سكم حسكةٌ مهم وَإن فبك سِنِتيفْرَحوأ يها‎ ١ 

وكان إنزال هذه الأية في أوائل العهد 0 ثم أنزل الله عر وجل في أواخر 
العهد المدني في سورة (التوبة) الآية المسوقة للتدبر. 

ونلاحظ في هُذْيْن النْصَيْن أن الحالة النفسية للمتافقين قَدْ بقيت على ما كانت 
عليه لم تتغير» مع مرور السنين التجلدة ة على مخالطتهم للمؤمنين. ومشاركتهم لهم 
في كثير من ظواهر العلوة, وهذا دل ل أن العذو المنافق الكافر بما يؤمن به 
المؤمنون لا تتغيّر حالةُ قلبه ونفسه بطول المعاشرة والمخالطة؛ ما لم يتخلص من كفره 
بالإيمان الصحيح الصادق. 

وإضافة إلئ هذه الدّلالة ذات الفائدة العظيمة للمؤمنين ففد جاء في النصّ الذي 
نزل متأخَرأ في أواخر العهد المدني دلالات لم يدل عليها النصّ السابق . 

الدلالة الأولى: أن ما ينزل بالمسلمين من حسنات ومصائب فهي صيب 
الرسول يد وهو يشعر بأعظم المشاعر التي يَشْعْر بها المومدودم إذ هو قائدهم. 
وإمامهم . وهمُه من أجلهم على مقدار همومهم مجتمعة, فَقضيَنُهُمْ جميعاً هي قضيئه. 
فهذه الدلالة قد دل عليها النصّ اللاحق. 

الدلالة الثانية: أن المنافقين يُحَاولُون دواماً التهرب من المواقف التي يتوفعُونَ أن 
تنزل فيها بالرَسّول والمؤمنين معه مصيبة ماء كهزيمة وانكسار في معركة قتاليّة مع 
عدُوّهم فإذا حصل شيء من ذلكء وقد كانوا ممّن تخاف أو الخذل قانُوا: فد احتَظنا 
لأنفسنا. فلم نتورط مع الذين تورَطوا من الذين غرَهم إيمالهم وهذه الدلالة قد دل 


نا 
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عليها النصّ اللاحق أيضاً. وربّما أعلنوا أنهم كانوا أهل عفل وروية وحكمة من قبل . 

الدّلالة الشالة: أن المنافقين إذا كانوا في بعض مجالس المؤمنين. ويلَغهم 
ما نزل بالرسول والمؤمنين من مصيبة في غزوة من الغزوات. قاموا وأذروا وابتعدُوا إلى 
بيوتهم أو مجامعهم الخاصة فرحين بالمصيبة التي نزلت؛ وهذه الدلالة قد دل عليها 
النص اللاحق أيضاً. 

الدلالة الرابعة: أن المنافقين إذا مست المؤمنين حسنةٌ مامسَأ سطجياً خفيفاً 
ساءهم ذلك. لأنهم لا يريدون أي خير مُهُما كان قليلا أنْ يُسَرْ به المؤنون, إِذ هم 
أعداءٌ حقيقيُون, وهذه الدلالة قد دل عليها النصّ السابق فقط. 

فتكاملت دلالات النصين بصورة بديعة: 

2 

إن تبك ؟: 

أي : إن تنزل بك يا مُحْمّدء وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 

و 4: 

أي : نَعُمة سارّةٌ لكَ. 

جر 
وسؤهم4: 
أي : تَجَعَلّهِم يمْعُرُونَ بالألم أو النفور والكراهية . 
22 . ار ع د 

«وَإِننض بلك مصيبة »: 

أي : وإن تَْزِلْ بك يا مُحَمْد مُصِييَةُماء وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 
المصيبة : كل مَكرُوه ينزل بالإنسان. وتجمع على مصائب. 

1 د ساس جاده ع مقا ساي يه 

(يَمَولْوافَدأْمَدْنَآأْمْرَامنَقتِلُ ». 

أي : يَقُولُوا: قد أَحَذْنا لأنْمُسنًا بالرّاي الَديد العَمَلَ والنْصَرْفَ الذي نَحْفْظ به 
أمْرَ سَلامتنا من التعرّض للمصيبة, من قَبْل أن تقع المصيبة. إِذْ لم عرض أنفسنا 
لأسباب حدوثهاء بالعقل والرويّة والحكمة . 


دس مرا 


م 2 .م ير 
«وتولوا وَهْمفَرحوتَ »6: 


وذنا 


العقد الأول من النص (4©) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


التولي : الإدبار والابتعاد والانصراف من المجلس . والمعنى أنهم يبتعدون من 
مجالس المؤمنين وهم فرحون. إذ لم تنزلٌ بهم المصيبة التي نزلت بالمؤمنين؛ بسبب 
أنهم لم يشاركوهم فيما اتجهوا له. 

وبعد بيان هذه الحالة النفسيّة للمنافقين. التى قد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين من أهل الفطنة والْجَبْرَةٍ بالناس, علمٌ الله رسوله وكل مؤمن أن 
ين لهم بأسلوب الخطاب أو بأسلوب التعريض. بحسب مقتضيات الأحوال منت 

رف 4 85 

المقولة الأولى : دل عليها قول الله في التعليم : 

ول لَبْصسَءَآِلمكََبَ أَنَهنَاه: 

أي: أَنْ يُصيبْنا من حْسَتةٍ تسرّنا أو مُصِييَةٍننسوؤنا إلا شيْئَاُ قد سَبَنْ أن قضاه الله 
وفتره رك لتاقل أن يدت وكل ها عضا لاما سناو رونا فهر لقيرنا 
ومصلحتناء فما كتبه الله من ذلك ونحنٌ مؤمنول به لم تخد ولا غيره ‏ فهو لناء 
نكرهها لأنها تخالِفٌ ما نحبٌ ونهوى من أمور دُنْيانا. فكم يكْرَهُ الإنسان بنظره القاصر 
وحُبّهِ النفع الْعَاجِلَ شيئاً. ويَجْعَلٌ الله فيه خيرأ كثيراً. 

المقولة الثانية : : دل عليها قول الله تعالى ة في التعليم: 

0 

ومُوْمولداً»: 

أي : الله مولانا, لا مولى لنا غيره. فهر ريناء وسيدنا والمتولي جميع أمورنا. 
ونحن عبيده المعترفون له بالعبوديّة التامّة. المسلمون له كلّ أمورناء المنتمون له 
والمستنصرون به والمفوؤضون له ومن اتخذ الله ولي ولا الله فلم َقْضٍ له إل 
ما هو خير لَْهُ في عاجل أمره وآجله, وإِنّ كان بحسب الظاهر مصيبةٌ تَسُومُ قاصري 
النظرء الذين لا يُحيطون علماً بالعواقب . 

المقولة الثالثة: دل عليها قولٌ الله في التعليم : 

ووَعلَائَه لْنِتَوَكَ لِالْمُؤْوِئُوت (46: 


>” 
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أي : ونْحْنُ قَدْ توكلا على اللهء لأننا مُومنون به. مع انّخاذنا الأسباب التي أمرنا 
بهاء وأوصانا باتخاذهاء وعدم التفريط بشيء منهاء طَاعَهٌ له. فالمؤمنون بالله الرَبّ 
الخالق الذي هو مولاهم في جميع أمررهم. بيجب عليهم مع قيامهم بما يأمرهم به من 
أسباب أنْ يتوكلوا عليه وحَذَه لا شريك له. ليحقّق لهم أفضل ما يرجون من خَبْرَي 
الدنيا والآخرة. ويمدّهم بعونه وتأييله ونصره . ويِصرف عنهم في ل حيانهم الموانع 
والعقباتِ» ويِيْسَر لهم الأسباب . 

المقولة الرابعة: دل عليها قول الله في التعليم : 

( فلهلتريصو ,| لاإحدىالحسيين؟». 


8ج م 2 50 2 2 لكل 
التريئصٌ: الانتظار, يقال لغة: تَرْيَص فلانٌ بفلان. أي : انتظر خيراً أو شرا يحل 
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أي : إنكم بتصوركم وبحسّب رغباتكم وما تنمنون أن يحل بنا تتدظرون أن تدور 
الدوائر عليناء وينتصر علينا الذين كفرواء الذين انتم منهم في الباطن ولكنكم في 
الواقع وحقيقة الأمر لا تتريْصُونَ بنا ‏ واللّهُ مؤلانا ‏ إلا إخذى الْحُسْْيِينْ : 

الْحْسْنى الأولى: هي أن ينْصرنا الله. ويُحقْق لنا التمكين في الارض. والمجُدَء 
ومنافع دنيوية) وأجر عظيم أخروي عنده . 

الْحْسَنَئ الثانية: هي أن يقضي الله بالشهادة لمن انتهئ أَجَلَهُ في الحياة الدنيا 
مناء فينال عند الله من الأجر والكرامة ما هو خيرٌ له من مُلْكِ الدُنْيا كُلّها. 

الحستى: مُونث «أخسن» الذي هو على ورن وأفمله للتفضيل. والْحَسْنى 
وصفٌ لموصوف مؤنث محذرف تقديره : الْعَمَة أو العطية الربانية. أو المقضيّةٌ بقضاء 
اللَِّ الْحْسْنَىْء أو نحو ذلك. 

وهل توجدٌ نح هي أفضل وأَحْسْنٌ من النضر أو الشهادة. 


آئ 0 -« لو سمه 16م ام ءُ :2ه * 
والترديد بين هاتين الحستيين لا يمنع من تحققهما معا. فبعض المؤمنين ينالون 


هه" 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (41 -48) 


الشهادة والباقون ينالون النْضْرٌ والتمكين. فهما بالْشْبَّة إلى مُجْمُوع المؤمنين لا يمْتَتِمُ 
اجتماغهما(). 
امقر الخامسة: دل عليها قول الله في التعليم: 
ستيب اللسدا ريت صده يرك + : 
- ونْحَنٌ أيضا ننتظر أنْ تَجِلّ عليكم إحدى نقمَبّين مُعْجَلتِين في الحياة الدنيا 
من ربكم ولا مانع من اجتماعهما: 
النقمة الأولى: أنْ يُصِبَكُمْ اللّهُ بعذاب من عذيم. كما أنزل بالذين كمُروا وتافقوا 
من قبلِكُمْ إن العقوبات التي تأتي بالكرارث والمصائب مختلفة الأشكال والأنواع, 
منها الزلازل. والفيضانات. والصواعق, والأمراض الوبائية؛ والرياح والصيْحات 
المهلكة. وتقاتل الناس بعضهم مع بعض ٠‏ في فتن قوميّة أو إقليمية» أو غير ذلك. 
النقمة الشانية: أنْ يُسَلْطْنا اللهُ عليكم. فيان لَنَا بقعالكم. وأخذكم حيث 
وجدناكم . واستئصالكُمْ. حتّئ لآ يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلاميّ منافقون. 
المقولة السادسة: دل عليها قول الله في التعليم : 
(فَريصوَأإنَاممَسَكم مُرَيود ع سلا حت ©4: 


أي : فتربُصُوا بنا كما يَحْلُو لكُمْ فَنْحْن واتقُون من رَبّنا الذي هو مولانا ولا مولى 
لنا غير وعليه توكلنًا. 


وإنا معكمْ مُتريْصُونَ ما يُحََهُ له لنا من خيره وما يحفقةُ لكُمْ من عذاب 
ونِقْمَةَ ضمن مجاري حكمته في قضائه وقذرف ورقه لأوليائه» وخذْلانه لأعدائه . 
# خ# *» 


* قول الله عزّ وجل : 


)١(‏ هذه القضية (هل تَرَيْصون بنا إل إحدى الحسنيين؟) تصِلّْحُ مثالا لما يُسَمّىْ في المنطق بمائعةٍ 
الخلو فقط. أي: لا يخلو الأمْرٌ من إحداهماء مع إمكان اجتماعهما. 


اللا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


ول نش يبتكم صخش قوم يقي © 
وم د عه ا متهأ قبل ِنْهُمْ ا مهم لذأ وهر ولص 


لايك سال ]لوك كرفوه 40 

في هذه الفقرة يعلّم الله شوله وكل عزن كنك يعيطون المنافقين في شأن 
النفقات الإسلامية التي ينفقونها مضطرين كارهين. لستر نفافهم ببذلها كما يَنْذُلها أهلّ 
الإيمان. رهي قسمان من النفقات: 


القسم الأول: النفقات الواجبة التي تؤخذ منهم بسلطان الدولة الإسلامية 
كالزكاة. وهذه يبذلونها أو تؤخذ منهم على سبيل الإكراه. 


القسم الثاني : النفقات غير الواجبة التي يبذلونها طائعين كما يبذل المؤشرن 
الصادقرن, ولكنهم لا يبذلونها إيمانا مُحُنْسِبِين عند الله أجرهم عليهاء بل يبذلونها 
تقب وليحققوا ببذلها مصالح لهم عند الرسول أوجماعة المؤمنين, كالمعونات التي 
يقدّمونها للجهاد في سبيل الله. وكالدقات التي يُنْذْبُ المسلمون لبذلهاء من اجل 
الفقراء والمساكين؛ أو المصالح العامة . 

وإغاظة المنافقين بشأن ما يُنْفُونَ من أموال طائعين أو مُكُرهين. تكون بإعلامهم 
أنها تؤخذ منهم بحسب ظاهر إسلامهم. ثم لا تكون لها ثمرة عند الى لأنْ الله 
لا يقبلها منهُم. ولا يُشِبّهم عليهاء أي : لا يُدَوْنها لهُمْ ضمن الأعمال الصالحة التي 
يثيب عليهاء فشرط قبول العمل الصالح عند الله أن يكون مبنيا على القاعدة الإيمانية 
الصحيحة بالله عزّ وجل وبكل ما أْمَرَ بالإيمان به وأن يبتغئ به وجه الله وأن يكون 

والمنافقون كافرون باطناً. ولا يعملون الصالحات ابتغاء مرضاة الله. فالل لا يقبل 
منهم الأعمال التي يرى الناس أنها تَدْحْلُ في جداول الأعمال الصالحة. 


ولذلك جاء ف في التعليم: 
ول نش أن كليل مكلك طش كيه ©4. 


باهم" 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --48) 


طوْعا أو كَرْهاً: أي : مختارين أو مجبورين. 
الطوحٌ : هو الانقياد للفعل بالاختيار. 
والكرّة: هر أداءُ الفعل بالجبر دون اختبار. 
قرأ جمهور القراء العشرة [كَرْهاً] بفتح الكاف. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
[كْهاً] بضَمّ الكاف. وهما مصدران بمعنى الإكراه. فالقراءتان اشتملتا على وجهين 
نطق الكلمة في العربيّة. 
وانتصب [طَوْعا أو كرهاً] على الحالية بتأويلهما بمشتق. أي: طائعين أو مُكْرَهين. 
مد عد 
9 ينبل نكم : 
أي : عند الله يوم الدّين ضمن قبوله لصالحات أعمال العباد أمّا في الإجراء 
البشري فتؤخد منْهُمُ النفقات الواجبة إذا تمنعوا من أدائهاء وهُمْ مُكْرَهُونَ وتؤخذ منهم 
النفقات التي يبذلونها طائعين في أبواب البرء مع أنْهم غير منتفعين بها عند الله. 
2 1 ان سن سا الي ا 
«إذك كسد َوَمافسِقِينَ © : 
أي : إلكم كس خارجين عن دائرة الإيمان بما كان يجب عليكم أن تؤمنوا به. 
وعن دائرة الطاعة لربكم التي كان يجب عليكم أن ترغوها. 
بعد هذا أبان الله عزّ وجل السبب في عدم تقبّل الله نفقاتهم التي يَبِذُّلرنها في 
وجوه الخير بحسب الظاهرء فقال تعالى : 
رما عمسمو 4 لدم عو مدص رط 252ل رد ب 0000 20002 
وِوَمَامتَعه تقل عن نَمَحهِد ِل أنه كَهَر وا هه و رسولو ولا ون 
2000010 مو ع سات لع سه 72 
ألصَّازة إِلاوهم حكسال ولاسففود] لاوهم ل هون ©2. 
كان المتبادر بحسب مفهومات الناس أَنْ يُقَالَ: وَمَامُنَمْ الله أن يَقْبَلَ منْهُمْ 
نفقانهم إلا أنهم . . . إلى آخر ما جاء في الآية. 
لكنُ الله لا بمنعة شيء لَوْ شاء أن بِقبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم بقِيَ أَنْهُمْ هُمْ الممنوعون 
ع 00 5 7 م رقاءعةه 8 م 
من أن تقبّل منهم تفقاتهم. فجاء التعبيرٌ القرآني مبينا أن كمْرّهم في الباطن الذي تدل 


"4 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


عليه أمارائه في الظاهرء هو الذي كان مانعاً لهم من أن تَكُونَ نفقائهُمْ واصلةً إلى الله 
ومقبوله عنده. إِنّ ما كان لغير الله فهر لا يْصِلُ إلى الله. فالمانع له من الوصول إلى الل 
هو كونه لغير الله بسبب أنهم كفْرُوا باللهِ وبرّسُوله. والفاعل الحقيقيُ في هذا المنع 
هواللهُ عر وجل . 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَنْ تُقبّل] بالتأنيث لأنْ نائب الفاعل مؤنث. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي وخلف [أنْ يُقبل] بالتذكير لأن نائب الفاعل مجازيّ التأنيث 
فيجوز فيه التذكير. 

فالقراءتان وجهان عربيان جائزان . 

قد يقال: إنّ كُمْرَهُمْ هو المانع من وصول نفقاتهم إلى الله ومن قبولها عنده. فَلِمْ 
يِف عليه كونهم لا يأتون الصّلاة إلا كسالى. ولا يُنفقرن إلا وهم كارِهُون؟ نهل 
المانع مركب امن هذه العلاثة؟ 


يكن أن نُجِيبٌ بأنّ حرف العطف الذي هو دالواو في قوله تعالى : 
ولا يأنُونَ. . . 4 هو بمعنى «الفاءه فقد ذكر علماء اللّغة العربية أنَّ «الواوه تاتي أحياناً 
بمعنى «الفاء» فالمعنى على هذا أن المانع هو كُفْرُهم الذي ترنْب عليه في سلوكهم 
أنْهُمْ لا يأثون الصلاة إل في حال أنهم كُسَالَء ولا يمون طوعاً أو كُرهاً إلا في حال 
أنْهم كارِهُون أن يُنفقواء غَبرٌ راغبين في البذّل, وقد جاء هذا البيان لإعلام المؤمنين 
أن يسمَدِلُوا بظواهر السَلوكِ رأمارات هذه الظواهر على ما في الضمائر. 

سبق أن كشف الله من صفات المنافقين أنْهُمْ إذا َامُرا إلى الصلاة قاموا كُسَالَى 
يْرَاءُونَ الناس. وذلك في الآية )١51(‏ من سورة (النساء/ # مصحف/ 95 نزول) 
وسبق شرح هذه الآية في النص (18) من هذه الدراسة. والسبب في تكاسلهم 
وكراهيتهم أنهم غير مؤمنين بج ذوى ما يدون ومن المعلوم في طبائع الناس أن من 
يعمل عملاً ما وهو غير مؤمن بجدواه لنفسه. فإنّه لآ يؤديه إلا كارها. وإذا كان يحتاج 
إلى بذل طاقةٍ جِسَدِيّة فإنْه لا ييذلٌ هذه الطاقة إل بثاقل وكْسَل وثتورء لا بنشاطٍ وهمّة 


ورغبة. 


لمكا 


العقد الآول من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ -48) 


وفائدة إعادة ظاهرة تكاسلهم في أداء الصّلاة ما في النصين من تكامل؛ مع لفت 
أنظار المؤمنين هنا إلى أن هذه الظاهرة هي إحدى الأمارات المهمّة الدالّة على نفاق 
المنافقين. 

فالآية التي في سورة (النساء) توجه لملاحظة تكاسلهم حين القيام إلى الصلاة 
ضمن جماعة المصلين من 0 
أو 58 [حردق إلى أداء الصلاة ن البقلرن : 75 لا 0 3 02 ٍ 

فالربط بين الملاحظتين يقوي دلالة الأمارة على نفاقهم مع دلالة الحصر في آية 
(التوبة). 

والأية التي في سورة (النساء) تكشف أنهم يراءون الناس بصلاتهم. ولا يؤدونها 
إيقانا بجدواها واتغاء مرضاة الله منها: 

والآية التي في سورة (التوبة) تكشف أنهم يؤدُون الأعمال الإسلامية وَهُمْ 
كارهون لأدائهاء وذلك عن طريق دلالة قياس أدائهم للصلاة التي لا يأنونها إلا كسَالَى 
على الإنفاق الذي لا يفعلونه إلا وهم كارهون فعله. 

فتكاملت الدلالات في النصين. 

»### 

* قول الله عر وجل خطاباً لرسوله فكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي: 

تبك أَنْوّلُهُمْ وَلَاأَ ريط ترج يعاق العتن الذنا 
وتَرْهَقَ نفس وشح كفو كفْرُونَ (4. 
وبرهق انفسهم 


ل ره 


:» فلاتمجِبَكَ‎ ٠ 
الإعجاب 0 اس وقد يصاحب هذا «الأضيه الشعورٌ بأنه فر‎ 
لذلك فقد يولد عند الجاحد إنكاراء وقد يزلن شكركاً حول حقيقتهة. وقد يولّد‎ 


لضا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


نساؤلات حول سبب وجوده وقد يولّد إعظاماً وإكباراً عند المندهش به. وقد يقتصر 
الإإعجاب على الاستغراب دون الاستحسان . 
يقال لغة: عجبٌ من الشيء يعجَبُ عَجَباء وعَجُباء وعُجبأء ويقال: أَعْجَبَةُ 
0-1 د م 4 ١‏ 5 3 ب م . 5 3 
الأمرُ إذا حَمَلَهُ على الْعَجَب منه. وكذا إذا عَجبٍ منه وسُرٌ بى وأعجبَ بالامر. أي: 
عَجب منْهُ واستحسنه . 


ل عع سه ع ع ل عور 


ووتزهقافسهم »: 
أي : وتزول أنفسهم وتضمحل بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بشدة وصغوبة. 


أصل الزهوق السبق والتقدم. وزهوق الباطل يكون بسرعة زواله واضمحلاله. 
وزهوق النفس يكون بأن تسبق إلى أن تذوق الموت وغصّته قبل أن نحقق مراداتها من 
دنياها . 

والخطابٌ في الآية موبّه بأسلوب الخطاب الإفرادي للرّسول فلكل مؤمِن قد 
يتعرّض للإعجاب بأموال وأولاد المنافقين» والمقصودٌ إقناع المؤمنين» وَحُوطِب 
الرسولٌ باعتباره أُولهُمْ وقائدهم. مع أنه صلوات الله عليه وسلاماته لا يتعررض لمثل هذا 
الإعجاب, فهر عالم بحكمة الله في تصاريفه في كونه. وعطائه ومنعه لعباده. 


لكن المؤمن الذي لم يُذْركُ بْعْدُ حكمة الله في مقاديره. قد يتعجَبٌ إذا رأ 
المنافقين قد وسّع الله عليهم في الرزق. فكثْرٌ أموالهم, ومُنْحَهُمْ أولادأ يحمونهم 
ويشدّون أزرهم في الحياة الدنيا. 


وإجابةً على التساؤلات التي قد يطرحها المؤمن في نفسه عن الحكمة من 
إمداد الله بعض المنافقين بالأموال الكثيرة وبالأولاد الذين يكونون لهم قوَةَ في الحياة 
الدنياء ولثلاً يتعجّب تَعَجُبَ المعترض على حكمة اللهء قال اللهُ له: 


ا م ع د خراعر 
2 


ٍتَلَآتيبَكَ أمولهرولا أَولدهُمْ م : 


أي : إذا نظرت إلى بعض المنافقين فوجدتهم بتقلبّون في أموال كثيرة, 
ومحُوطين بأولادٍ متعدّدين» فلا تعْجِبِكَ أموالهم ولا أولاذهم . 


5 


العفد الأول من النصص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -8ة) 


وهنا يتساءل هذا المؤمن: أليس إمدادهم بالأموال والأولاد إكراماً لهم في الحياة 
الدنياء وتقوية لهم د المؤمنين؟! 

وأجاب الله عر وجل على هذا التساؤل بقوله: 

وريد لتيب يا ى الكبزة الديَوَم و فته وش كوت 4 . 

أي : ما يريد الله إكرامهم ولا : تَقويتهُم بها في الحياة الدنياء إنما يُرِيدٌ مُرَادَاتَ 
أخرّئء منها ابنلاؤهم وابتلا المؤمنين بهم» ومنها استدراجُهُمْ وتَعرِيضُهمٍ بسبب 
أموالهم وأولادهم لمُشْكلاتِ ومصاعِبٌ ومتاعِبٌ وشَمومٍ وعْمُومٍ وعَوَارض وكوارتٌ. 
وكدٌ في الجمع والحفظ والمراقبة» دون أن يستمتعوا بما يجمعون وما يملكون. ودون 
أن يسْعَدوا بأولادهمء إذ يجعل الله أولادهم أعداءٌ لهم. تمنو موتهم ليرثوا أموالهم . 

فمايريدُ الله من إمدادهم بالأموال والاولاد إلا أن يجعلهم في محيط من 
المشكلات التي تُسيّها ليُعَدَبَهُمْ بها. 

ولا يدل هذا على أن كلّ من يُمدَهُم الله بالأموال والأولاد إنما يِمِدّهُمْ بها 
يُعَذَبَهُمْ بها في الحياة الدنياء ولكن هذا الْحَضْرٌ خاصٌ بذوي الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعدّدين من المنافقين, إِذْ بجعل الله أموالهم وأولادهم من أسباب شقائهم وآلامهم 
ومتاعبهم في الحياة الدنياء وهذا مُشاهد لدى بعض أصحاب الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعدّدين, فما ظاهره في أعين الناس نعمةء فد يكونُ في الواقع بتصاريف الله 
وتدابيره نقمة. وقد يُعذَّب الله غير المنافقين بمثل هذا العذاب من أهل الكفر 
والمعاصي . 

ولما اقتضت حكمةٌ امتحانهم إمدادْهُمْ بالأموال والأولاد. باعتبار أَنْ نفوسهم 
شديدهٌ الحبٌّ لها والتعلّق بهاء فامتحائهُمُ بها هو الذي بكشف حقيقتهم. كان من 
مقتضئ هذه الحكمة أيضاً إبقاة هذا الإمدادٍ لهم بالأموال والاولاد حتى موتهم: وبما 
أن ؛ امتحاتهم على الوجه الأمثل لايد أن يكشف كفرهم فَإنهُمْ سيظلون على كفرهم 
حتئ ترهق أُنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافرون. 

هذا ما نفهمه من عموم الآية» فكيف نستخرجه من ألفاظها؟ 


نه 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


الجواب: 

إذا نظرت أيها المؤمن إلى بعض المشافسين فوجدتهم محظوظين بكثرةٍ من 
الأموال والأولاد ففلا تَعْجِبِك أمْوالَهُمْ ولا أولآذُهم» إعجابْ مستغرب من إمداد الله 
لهم بذلك وهم كفرة منافقون. فإِنَ الله لا يريد إكرامهم وإسعادهم بهاء إنما يُرِيدٌ 
مراذات أخرى: «ِلِيعلَيَهُمْ بها4 أي : بأموالهم وأولادهم في الحياة الدّنياع بما تسببه 
ختام رحلة امتحانهم مقتونين بما يحبّون وَيْهِوْوْنَ من أموال وأولاد ظوهُم كافرون» 
وبعد ذلك يلْقَونَ عذابهم الأكبر على كفرعم ونفاقهم . 

#« * * 
* قول الله عر وجل : 


رصع عه 2 .1 ل ع م 0 وتشكو كم 

ورعَلِفون بس إِنَبْمْ بحم ومَاهمه دوَلْكنْهُم قوم يشرفوت (©) لَوْ 
س اعير ع مسح لا كلم ىم 4 ع ع ل ا اع جل د 
تجدوت ملجَنا ْوْمَغرتِ مدخلا لَوَلواإِلَتدِوَهُم حجمحونَ 57 » : 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: [مُدُخَلاِ] بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة . 

وقرأ يعقوب [مُدْخَلاً] بفتح الميم وسَكُون الدال. 

الْمُدْخَلُ: مكان يُدْحَلُ فيه للاختباء» دُون المغارة ذات الجوف الذي يختفي 
الداخل فيه اختفاءً كاملا . 

الْمَدْخَل: مكانٌ ما يَدْحْلُ الداخل فيه للاختباء. ولولم يَِنُْ أن يكون مُدُخْلاُ 
يزيا بالمغارة» كحفْرَةٍ في الأرض» أو فراغ بين صحرنين ؛ أوجدارين» أو أي جوف 
ات 

فبين القراءتين تكامل فكري . 

«مغراتٍ #: 

جمم دمغارة» وهي الْغَار في الْجَبل, جَوفٌ فارغ داخل جبل ماء كُبِيتِ يحتمي 
فيه إنسان أو حيوانٌ من الوحش, كالضبّع . 


يلها 


العقد الأول من النص (74) عن سورة (التوبة) الآيات من (41 --84) 
صر يه 
«ملجعا »: 
الْمَلْجا المكان المحصّنٌ الذي يَلْتَجِىء إليه الْحَائفٌ ليحتميَ ويتْحصّنَ به. وهو 
في العادة أخصن من المغارة. كقلعة أو حصن . 
فشملت الآية الاحتمالات الآر بع ذات المستويات المختلفات» في نسبة حمايتها 
وإخفائها منْ يختبىءٌ بها خائفاً. 
فأحْضنها الملجاء ثم الْمَغْارَاتُ العظمئ والصغرئ التي تكون في الجبال عادةء 
ثم يأني دُونَ المغارات الْمُدّْلُ الذي يُشْبه المغارة لكنّه دُونْها إخفاءً وحماةٌ؛ ثم يأتي 
ام 
ويمرة 4 
أي : يَجْرَحُون ويخافون خوفاً شديداً. يُقال لغة: فرق مِنهُ يَمْرَقٌ فَرَقأء إذا اشْتَدُ 
خوفه منه وجزع . 
لَولَر ليه »: 
ل ل 
1-1 جمحون »#: 
أي : حالة كُونْهِمْ يُحجْمَحُونَ حين تَوْلّيهم إلى المكان الذي يجدونه للاختباء به. 
يُقَال لَعَة : جم الفزسٌ يتبمح جمحا وبجموحاً. إذا جرح عن اطاصة صاجبه 
ب وات ني م غير ما يريد منه. .ويقال: جَْمْحْ م الرَجُلٌ إذا ركب هواهء وانطلق على 
غير هدئ, واستعصى على من يُرِيدُ رذه» ويقال: جْمْحتٍ السفينة إذا خرجت عن 
طريقها الصالح فلم يُصْبِطها الملاحون, فَالْجَمْرحٌ هر الانطلاق بعنف ومعاندة مع 
ركوب الهوى. 
كشفت هاتان الأيتان ثلاث صفات من صفات المنافقين: 
الصفة الأول : أنهم لا يكتفون بادّعاء أنهم مؤمنون مسلمون, وهم في الحقيقة 
كاذبون. بل هم يحلفون الأيمان بالله قائلين للمؤمنين وهم يكذبون: واللهِ إننا لِنكم» 


نك 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


وما هم في الحقيقة بِنهُمْ. بل هم كافرون. قُلوبهُمْ مع إخوانهم في الكفر لامع الذين 
آمنوا. 

دل علّئ هذه الصّفة فول الله تعالى : 

مكلف َه نم لحك وماهميرٌ ». 

واو العطف في لوِيَحْلِفُونَ» يحتمل أن نكون عاطفةٌ على ما جاه في سوابق 
هذه الجملة من صفات المنافقين. ويحتمل أن تكون استئناقية, وفائدة الاستئناف 
التنبية على أن ما بعده غير متّصِل بما قبله اتصالاً مباشرأ ضمن عناصر موضوعه . 

فهم إذا كانوا بين المؤمنين وخافوا افتضاح حقيقتهم , ؛ وأن يكْنْسِفَ المؤمنون أنهم 
منافقون» لوا بهم عقونة الردةٍ عن الإسلام؛ سارعوا إلى سمْرٍ أنفسهم بان يُحْلمُوا 
بالله ه كاذبين» وذلك كلما ظهر من بعض المؤمنين عباراتث أو إشارات استفسار عن 
حفيقةٍ صِدْق إيمانهم. وهل هم من ل الإيمان أم من أهل الكفر. ويكون هذا عادة 
حينما يتصرف المنافقون تصرفات مثيرة ة للشك في أمرهم. فيقول المنافقون حنيئد 
للمؤمنين: نَحْلِفٌ بالل إننا لَمْكُمْ ولْسْنَا مع الذين كفروا من المشركين أو أهْلٍ 
الكتاب. أو غيرهم . 

وبين الله كذْبَهمْ بقوله: 

وَوَمَاهم يدو ». 

الصفة الثانية : : أنهم يتَجَدُدُ حوفهُم الشديد إلى حدٌ الجزِّع من أن ينل المؤمنون 
بهم عقوبة الرّدة كلما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم, وارتابواء ووججهوا لهم 
عباراتٍ الاستفسار عن هويتهم الحقيقية؛ أو نظرات الارتياب, وهو الأمر الذي يجعلهم 
يبادرون بِحَلفبٍ الأيمان الكاذبة» ليَدْرَوُوا عن أنفسهم العقوبة. 

ين 0 

عبارة 05 هم به 0 لعبارة: وْمَاهُمْ صادقون فيما يحلفون بالله عليه. 
فيأتي فوله تعالى : «ولكهُمْ قُوم م يَفْرفُون» لبيان السبب الذي يجعلهم يحلفون بالله 
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العقد الأول من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


كاذبين» أي : يس عَرَضهُم إنْبَاتَ أنهم ف النؤننين حقأء ولكِنُ غرضهُمْ سَتْرٌ كُفْرهم 
ونِفائْهم. بسبب أنْهم يُحَافُونَ خوفاً شديداً مُجَرْعاً من معاقبة المؤمنين لهم, إذا تأكد 
لهم كُفْرهم ونفافهم . 

الصفة الثالشة : 0 لو يجدُونْ ‏ حينَ يكتشف المؤمنون أماراتِ كترم في 
الباطن داق مُحْيَا يختيئو ن به فوق سر لبهم بالأيمان الكاذبة, لأداروا ظهورَهُمْ 
وأسْرَعُوا للاختباء به من شدّة خوفهم وجَْعِهِم. شعورا مِنْهُمْ في داخل نفوسهم بأنهم 
رن أَنْ ينْزِل المؤمنون بهم أشدّ العقاب. فهم أعداء مخادعون. وهم مخالطون 
مداخلون. 

وقد عبر الله عزّ وجل عن حالة نفوسهم هذه بقوله : 

ٍلرَججِدُوت مَلْجنَوْمَصَوْتٍ ودعلا هسهو © >. 


إنْهم يفكرون أولاً بأن يجدوا ملجأ يلجؤون إليه ويتحصّئُونَ فيه. وهذا في حركة 
نفوسهم السريعة . 
فإن لم يبْدُ لهم مَلْجا فكرُوا بأن يجدوا مغارات في الجبال يُحُْونَ بها . 


فإن لم تكن المغارات قريبة مِنْهُم فَكْرُوا بِأَنْ يُجدُوا مدخلا يسسترون بهء كما جاء 
في قراءة جمهور القراء العشرة. 

فإن لم يجدوا مُدُخلدٌ قريبا من نهم اكتفوًا أن يجدوا مدخلا ما يسترون أنفسهم 
فيه كما جاء في قراءة يعقوب. 

0 اله : ددعم ل ب هن 2 2 5 - 

كل ذلك في حركة فكرية نفسية تمر داخلهم. صورها القرآن أبدع تصوير, فدل 
على الحركة النفسيّة السريعة التي تعتريهم عند شدّة خوفهم من عقاب المؤمنين لهم. 
وأضعفها. 

ولو أنهم يُجَدُونَ على توالي أزمانهم شيئاً من ذلك لأذبروا عن المؤمنين؛ 
واسْرَعُوا إليه بعنفٍ إسراغ الْجْمُوح الذي يعاند الحن وسَبيل الهدئ. ولآثرٌوا 


لف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


المخابىء على الإيمان بالحق. واتباع سبيل الهدى بصدق. مع أن هذا متيسّر لهم 
بالتوبة وصدق الإيمان. وبالتخلص من مَضْلاتٍ النفاق بالإرادة الصادقة الحازمة . 

وهذه الصفات من صفات المنافقين يصُلْح تعميمها على مخخلف الأحوال» 
والقياس عليها. 

#4 * 

* قول الله عرّ وجلّ: 

(مَمنم هملك ف ألصَدَفتٍ ون أمطوا مواد همامإ هم 
تتخطورت 9©) وَلَر أنْسَمْ رَصُوا مَآدَاتَنهُءْ ألَّهُ وَرَسُولُمٌ وَفَالُوا حَسَبْسَا َه 
بوتا مهن مَضيوء سنآ هبوت (© ». 

فرأ جمهور القرّاء العشرة: [يِلْمِزُك] بكسر الميم. 

وقرأ يعقوب فقط: [يِلْمْرّك] بضمٌ الميم. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق فعل «يلمزه يقال لغة: لَمَرْهُ يمره يلمر لمْراً إذا 
عاب أو أشار إليه إشارة تدلّ على أنه يُعِيبُه بشيء ماء والإشارة تكون بحركات العين 
أو الشفة أو نحوهما مع كلام, خفيّ . ورجل لمَارُ لمر إذا كان دابْهُ أن يفعل ذلك . 

وف أصَدَقتِع: 

أي : في توزيع الصّدقات على مستحقيهاء والمراد من الصدقات هنا ما يجْمْع 
من الزكاة. بدليل الآبة التي جاءت بعد هذا النص التى تحصر مصارف الصدقات في 
الأصناف الثمانية» وهي مصارف الزكاة . 

لكنّ «الصَّدَقَاتَء قد تُظُلَنُ على مايِذْلٌُ تطْوعاً فوق الزكاة, ويُسنَدلٌ عليها 
بالقرائن: كما سيأتي في الآية (14) من سورة (التوبة): ففيها قوله تعالى: 

بمرت الْمْطوْعيت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَدَفت. ..». 

مما روي في سبب النتزول: ١‏ 

)١(‏ قال ابن جريج. أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أبي النبِي 8 بصدقة. 


ينها 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ --48) 


فقسّمها هَهّنا وهنا حنّى ذهبت» قال ووراءه رجلّ من الأنصار, فقال: ما هذا بالعدل» 
فنزلت هذه الآيقء أي: 


واي سكا ير 


نيلوك ف الصَدَفّتٍ بن أغطوأ ها وَضُوا وَِن لَميمْطوَأمَإداهْمْ 
يخوت 409. 


(؟) روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بِينا النبي 4 يِقِِمْ 
:-. * ىام ا 1 ٠‏ 1 

وفي روأية #قسماء. جاء عبد الله بن ذِي الخويصرة التميهي فقال: اعدل يا رسول الله . 

فقال: وويْلَكَ وَمْنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أَغيلٌ؟». 

قال مُمَرٌ بن الخطاب: دَعْنِي أَضَربُ مُنقهُ. 

قال ييق: «دَعهُ قن لَهُ أضحَابا يَحْقِرٌ َخدكُم ضاهَتَهُ مغ ضَلاتَهء وصِيَامَهُ مم 
صيابهء يَمْرْقُونَ مِنَ الدينَ كما يَمْرْقٌ السَهُمُ مِنّ الرّمِيّة يُنْظَرُ في هُذْذهِ فلا يُوجَدُ فيه 
شَيْءٌ» ثم يُنظر إلى نْصلِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْك ثم يُنْظَرٌ إلى رضافهِ قلا يُوجَدُ فيه عَيْءٌ» 
ثم ينظر إِلَى نْضِيهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْء» قل سَبَقْ الفرث وَالدُمْء آيتهم رجل إحذى يَذَيهٍ 
د اوقال تدجه د ل تتئ الفزاة. أرفان: ين النشكة تذزنن يمرجون على عي 
رف منَ الناس » . 

قال أبو سعيد: أَشْهْدُ سَمِعْتٌ مِنْ النبيّ ية. وأشْهَدُ أَنْ عَلِيا َلَهُمْ ونا مغ 
جي: بالرّجُل عَلَىْ النْعْتٍ الْذِي نَعْنَهُ اللي يققء قال: فَنزْلت فيهم: 

حو ص سه اي ل وليه ع وه 
د مِنهممنْلمِرَك في ألصَدَقنت . . . 4. 
«انظر فتح الباري ج )١١(‏ الحديث (*1841) وأخرجه غير البخاري» 

يَمْرُونَ بِنَ الدّين: أي : يحْرَجُونَ منه. يُقالُ لَغْة: مَرَقَ السْهُمْ من الرمِيةٍ يموق 
مروقا. إذا اخترفها وخرَجٌ مِنْ الجانب الآخرٍ في سُرْعَة . 

الرَمِيّة : الْهَذَفُ والغرَضٌ الْذِي يرم إليه السْهُم لإصابته. صيداً كان أو غيره. 
ينظو في ُذَذِه: قُلّْد: جمع دهُذة وهى ديع الطائر بعد تسويتها وإغذادها تركب 
في السهم من جهة ذيله مع أشباههاء لحفظ توازن السهم عند انطلاقه. 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


لم يُنظرٌ إلى نَضَلِهِ: نَصْلُ السّهم الحديدة الحادة التي توضعٌ في رأس عُودٍه. 

َم ير إلى رضافِه: درصاف» جم صفق وهي عَصَبُْ من الأوتارء ويقال لها 
عقب تلو فَوْق مُدخل أسْفل نضل السهم في موده وتُشْدُ ليت النضلء, وهذا 
القِسْمُْ الأسفل من التصل يُسَمْى «ستخأ». 

والمرادٌ من هذا البيان التفصيلي أنه لم يَعْلّق في السَهُم من الرَميَةٍ التي هي 
الصَيْدُ شَيْء, لأنه مرق منها بسَرْعْةٍ فائقة. أي: لم يبق فيهم من الإسلام شَيْءٌ. 

سْبَقَ الْفرْتْ والدّمْ: أي: سبق السّهُمْ بسْرْعبِهِ أن يَعْلَنَ به شيءٌ من الحيوان الذي 
هو هدف الرامي. لا شيءٌ من فَرِْه ولا شيءٌ من ذمِه. 

ل الْبَضْعَة نَدَرْدَرٌ: النْضْعَةُ : أي : قِطعَةٌ من اللّحم . 


دَرْفرٌ: أي تترجْرَج وتضطرب كما بِترجَرَجُ دي المرأة. 
وقد ظهر هؤلاء القوم في خلافة على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وم الَو 
الذين خرجوا عليه وقاتلهم. واستأصل مُعظمهم وقتل ايتهم, أي : العلامة التي تدل 
عليهم. وهو رجل منهم. ولمًا بحثوا عنه في القتلئ وجدوا أنه على الوصفٍ الذي جاء 
في كلام الرسول يي ولما رآه علي بن أب بي طالب كبر شكرا لله سرورا بِأنْهُم هم 
الذين عناهم الرسول َه فى حديثه عنهم . 
# # #*# 


التدبّر 


في هاتين الْآيْيْن بين الله عزّ وجلّ ظاهرة من ظواهر النفاق. توجد لدى بعض 
المنافقين» وهي لْمْرُ الرسول يق والطعن فيه بالقول أو بغيره» في تصرّفه لدى توزيعه 
الصدقات على المستحقّين, وانّهابه بمجالةِ العدل إذا لم يُعْطهم منهاء فإنْ أعطاهم 
من الصدقات ولو لم يكونوا من المستحقين رضواء وإن لم يُمْطِهم وهم غير مستحقين 
فاجَؤُوا عدل الرسول. وحكمته بإعلان سخطهم, كأنهم كانوا يترقبون أن يعْطِيهُمْ منها 
مُتَحلةُ أشْدَافهُمْ للأخذ من الصُدقات دون استحقاق. وحين يرى الرسول بحكمته أنهم 


كه 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (98-41) 


أغنياء ليس لهم حنٌّ في الصدقات, إذهي تصرف في مصارف الزكاة, تَنظَلِقُ منهم 
عباراث أو إشارات السخط وَاللْمْرْ طعْناً في الرسول بصورة مُفاجئة غَيرِ مُرنقبّة. 

: إن تسخْطهُم يأتي مُفاجتا للرسول ولحاضري مجلس توزيعه الصّدقات,ء لأنه 
لا داعي له مطلقاً فهو أئرٌ مستغرب جدّأء .باعتبار أنهم غير مستحقين, أما من جهتهم 
فإنهم #اخاكره إلا أن تنفجر فيهم َل التسَخْط ٠‏ لأتهم كافرون باطنأء ومشحونون 
بالطمع » ومترقيون أن يكون لهم من الصدقات نصيب ؟ ويفاجؤون بيية الأمل حين 
لا يعطيهم الرسرل. فينفجر فيهم السخط مما تجِمْع بداخلهم من غضب. 

فقال الله تعالى خطاباً لرسوله محمد #: 


0 للك ف ألصَد ف تون أعطوا ينها وَصُواوَإن لَمْيْمْطوا ]داهم 


أي : ومن ل الصّدقَاتِ على مستحقيهاء 
طاعناً لك بأَنَكَ لآ نَقسِمُ بالعدل. وحالُ هذا الصَّنْفٍ من الناس أنْهم إن أنمطوا من 
الصدفات ولو لم يكونوا بن اهل الاستحقاق رَضُوا فلم يلمزواء وإنْ لم يُعْطْوًا منها وهم 
غير مستحقين فاجرُوا بالتسيخط والتذمر, واللْمرِ طغنا عيبا . 

أَرْشْدَهُمْ اللَهُ إلى ما هو خيرٌ لَهُمْ دون أن يُواجههم بالخطاب, إعراضاً عَنْهُمْ. 
وإشعاراً لهم بسوء أدبهم مع الرسولء وأنْ لَمرْهُمْ له كبيرة من الكبائر. وهي تدلٌ على 

وول شرام مدا بسار اوكا لعنز يكاين 


0 


مضيو وَرَسْولْم نكال مه وجوت 410 . 


00000 
َإِنَللالدوضبوت » 


أي : إنا إلى الله مُبتهِلُون متضرّعون سائلون. يَُالُ لغة: رَغِبٌ إليه في كذاء إذا 
سأله ياه ورَغِبْ إِلَيه. إذا ابتهل وتضرغ وَطلْبَ. 
وقد جاء في الإرشاد بيان أربع وضَايا لو انْبعُوها لنالوا خيراً عظيماً. وهذه الوصايا 


ترف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك 


جاءت بصيغة جُمَل شرطيّة مُصدِّرَة بحرف الشرط «لوه والجواب محذوف لأنّ الذهن 
يستطيع إدراكه بِيِسَرء فاقتضت بلاغة الإيجاز حذفه. 

الوصية الأولى: دلّ عليها قول الله تعالى : 

وَل أيْصرْوَسْوآمَآءاته مامه ويسُومٌ ع : 

أي : ولو أنْهم رضوا ما آتاهُمْ الله باهيَارٍ أنه هو المعطي الْمَُفْضْل. وما آتاهم 
الرسول باعتبار أنه القاسم المنفذ لعطاء الله ورَضُوا أيضاً مالم يُؤّتهم الله ورسوله. 
وآتى غيرهم مالم يؤتهم منه لما له في تدبيره من حكمة. 

وأغنىئ ذكر إيتائهم عن ذكر عدم إيتائهم. لإشعارهم بأنْ بْعُمْ الله عليهم عظيمة 
جدَاًء فعليهم أن يَرْضُوًا بها ويشكُرُوا الله عليهاء لا أن ينُوسوا على ما لم يُسطهم وأن 
يتسخطواء وأنْ يلمزوا الرسول. 

الوصيّة الثانية: دل عليها قول الله تعالى : 


عر , 


ووقالأحسيسا َه ) . 

أي : قالوا: يَكْفِينا الله بعطاءاته. فهو المعطي. وهو الذي بيده الآمر كله 
يجري مقاديره بمقتضى مشيثته الحكيمة. 

الوصيّة الثالثة : دل عليها قول الله تعالى : 

:» سَمْوتِيسَ نَم نقَضِهِ ورَسْولمٌ‎ ١ 

أي : وقالوا: إذا ألما الله وتوكلنا عليه فَسَيُوْتِينا اللَّهُ من فضلِه مستجيباً دُعاةناء 
ففضله عظيم. وخيره كثيرء وإذا كان عَطَاءٌ الله عن طربق توزيع, رسُولِه فسَيؤتينا رسولة 
من فضل الله وسيلّهمه الله أن يَوْتينا. 

الوصية الرابعة: دل عليها قول الله تعالى : 

ْإنَكلَ تعبت ©4: 

أي : وقالوا داعين ربْهُمْ منتهلين مُنضرَعِينء رَبنا آبنا من فَضْلِكَ. إنا إِليِكَ 
رَاعْبُونَ نسألك ونبتهلٌ إليك ونتضرّع . 


أفف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


* قول الله عرّ وجل: 


ورا لتكت يشت وسكي لمان مها ةو وذ 


َلردَابٍ وَالَْرِمِينَ وف سبل أَلَّهِ وأ لتيل ورِصََةٌيِرح] 17 علِيِمٌ 


ص 


كيد (40. 


* قرأ جمهور القراء العك ة [والْموَلمَة] ب: بتحقيق الهمزة. 

وقرأ ورش وأبو جعفر [والمُوَلْفة] بإبدال الهمزة واوا ذ في الوصل والوقف. وحمزة 
كذلك في الوقف فقط . 

بمناسبة الحديث عن المنافقين الذين كانوا يلمزون الرسول و لذى توزيعه 
الصٌذقات» إن لم يعطهم منهاء لأنهم ليسوا من ٠‏ الأصناف الذين يذل لهم. أبان الله 
عر وجل بنص صريح مفصل الأصناف الذين قم لبهم الصَدّقات, وأبان أن توزيعها 

بجنا أن كول تعصورا بهم بدلالة أداة الحصر وإثماء التي بدا الله بها الآية؛ فقال 
97 

َإِنَّماألصَدَقتٌ »: 

أي: لآ يُبْذَلُ الصّدَقات إلآ للأصناف المذكورين في الآية. 

الصنف الأول: الفقراء. جمع «الفقير» وهو من كان ذا حاجة حقيقيّةٍ لنفقاته 
ونفقات من يعولهم. سواءً أكان مُعْدِماً أؤدون ذلك إلى ما دُون الكفاية» ولكن قد 
لااتكونُ هذه الحاجة ظاهرة عليه؛ فيحسبه الجاهل بحاله غنيَاًء من تعففه» أومن 
نشاطه وجلادته في العمل. فيظن أنه يكسِبٌ ما يكفيه. 


وأصل الافتقار إلى الشيء الحاجةٌ إليه. 


الصنف الثاني : المساكين. جمع «المسكين» وهو من كان ظاهره يدل على أنه 
ذو حاجة» بسبب تعرّضه لصدقات الناس. بما يبدي من حال, تُشّعر بأنّه فقير محتاجء 
أو بتصريحه بأنه ذو حاجة» وبسؤاله صدقات الناس وزكوات أموالهمء وربما يكون في 
واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله وأعماله. 


يفف 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نيوك 


فالمسكنة صفهٌ تظهر على الإنسان, تُشْعِرٌ بأنه فقير ذو حاجة. سواءً اكان صادقاً 
بمسكنته أو كاذباً فيها. 

فالبذل لكل من الفقير والمسكين سببه الحاجة لنفقاته؛ وأنه لايملك كفايته, 
والفرق بينهما أن الفقير هو من كان فقيرأً في حفيقنه. ولو كان ظاهره قد يشعر بأنه 
غنيّ: فيحسبه الجاهل بحاله غَنياً. أمَا المسكين فهو من يتظاهر بالففر ويتعرّض لاخذ 
صدقات الناس. أو يسألهم صراحة؛ وقد يكون في حقيقة أمره فقيرأً. وقد يكون غير 
ذي حاجة . 

هذا ما ظهر لي من الفرق بين الفقير والمسكين. من خلال سَبِرٍ النصوص 
واستقرائهاء ومن خلال النظر في جذور كلمتي الفقر والمسكنة لغة2)'"0. 

واختلف فقهاء المذاهب في الفرق بين الفقير والمسكين إلى حدٌ اختلاف 
التضادٌ. لكن سبْرَ النصوص أكد لي صحة ما انتهيت إليه والله أعلم. وهو ما يِفْهِمْ مما 
روي عن ابن عباس» فقد أحرج ابن المنذر والنحاس عله أنه قال: الفقراء فقراء 
المسلمين, والمساكين الطوافون. 

الصنف الثالث: العاملون عليها. وهُمْ جُبَاةٌ الزكاة. الشّعاةٌ المكلفون أن 
يجمعوها من ذوي الأموالء تَبِذَلُ لَهُمْ اجورهم ورواتبهم من المُدقات التي 
«مُصَدّقه. 

0 م 

وكذلك كل من يعمل في دائرة جمع الزكوات ونقلها وحفظها وتسجيلها وتوزيعها 
على ذوي الاستحقاق. 

الصنف الرابع: المؤلّفة فُلُوُهم, وهم الذين يرى إمام المسلمينء أنه إذا 
أعطاهم استمالهم لنْصرَةٍ الإسلام ونشرو وتشبيته ع المسلمين» فَلهُ أن يُعْطِيهُم من 
الاموال العامة التي أعطاه الله حقّ التصرّف فيهاء وله أن يُعْطََهُمْ أيضاً من الزكاة التي 


)١(‏ انظر القاعدة السادسة عشرة من كتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف (المثال 
الرابع) . 


وففا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآبات من 41١(‏ --84) 


يجمعها من المسلمين إذا اقتضئ الأمْر ذلك؛ فأمر إعطائهم يرجع إلى تقدير أمير 
المؤمنين» بعد استشارة أهل المشورة في هذا الأمر. 

واختلف الفقهاء: هل يعُطئ من الزكاة مُنْ يُسْتَمال للإسلام أولخدمة المسلمين 
من أهل الكفر, فيَالْفُ بذلك فَلْبُه. أمْ يُعْطئْ فقط من الأموال العامة كأموال الفيء» 
فمنهم من يرَّى أن للإمام أن يتألف بأموال الزكاة غير الْمُسلمين. ومنهم من يرى أن 
ذلك لا يكون من أموال الزكاة. بل يكون من الاموال العامة أو من الأموال الخاصة التي 


يتبرع بها المتبرعون. 
يكرد ارون هع زان ولا نمو وطر و شوو نا 
المسلمين وأهل مشورته . 


ومصرف المؤلفة قلوئهم مصرف يَرْجِمْ الْبْذْلْ فيه لتقدير إِمَامٍ المسلمين» ومراعاته 
المصلحة العامة للاسلام والمسلمين؛ فإن رأى أن يبذل فيه من الزكاة أو من الأموال 
العامة بذلء وإن رأى أن المصلحة لا تستدعي ذلك في عهد من العهود لم يبذل» 
فالمؤلفة قلوبهُمْ ليس لهم حنٌ في الزكاة أوفي الأموال العامة حئى يُطالبوا به. كَحَق 
الفقراء والمساكين في الزكاة. ولكن من حقّ إمام المسلمين أن يبذل من الزكاة للمؤلفة 
قلوبهم إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. وهذا الفهم هو الذي فهمه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حين توقف عن إعطاء المؤلفة قلوبهم. يوم أن وجد 
اللإسلام عزيزا منصورا. 

وفْهِم بعض الناس فعل عمر رضي الله عنه على غير وجهه. فانّخذوا فعله هذا 
ذريعة لإباحة إيقاف بعض شرائع الإسلام. بدعوى أن الأحكام تنبدّل دل الأزمان» 
مع أنَّ ُمْر قد فهم النْصَ وطبّقه على ما فهمه؛ ولم يُوقف العمل باص القرآني . 

الصنف الخامس: الأرقاء. أي: لإمام المسلمين, ونائبه في توجيه الزكاة 
لمصارفهاء أن يَبْذُل من الزكاة لتق الأرقاء. عبيداً أو إماء. ويكون ذلك بتسديد أقساط 
المكاتب. وبشراء العبيد والإماء وإعتاقهم. وبمساعدة من يشتري الأرقاء ويعتقهم. 
أو يريد أن يعتفهم وهم في ملكه. وبأن يُعْتق مالك الرقيق ويحتسب قيمة مُنْ أعْتَقَ من 
زكاة ماله . 


يمف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


الصنفب السادس: الغارمون. أي : المدينون؛ تسديداً لديونهم » والذين أصابتهم 
جوائح تعويضاً لهم عمًا نزل بهم؛ والذين يغرمون من أموالهم لإصلاح ذات البين» 
فيتغهدون أن يبذلوا قدرأ من المال للإصلاح, ويلتزمون ذلك في ذمتهم. فَيُسَدّد عنهم 
من الزكاة. َو يُسَاعَدُونَ في ذلك, 


الصنف السابع : سبيل الله فما المراد من إنفاق السهم السابع من أسهم الزكاة 
في سبيل الله؟ 

)١(‏ رأى معظم فقهاء المذاهب أن المراد بِذلّه في المقاتلين لإعلاء كلمة الله. 

(؟) ورأى آخرون جواز صرفه في كل مصالح الإسلام والحببلمين العامة» فهي 
تدخل في عموم عنوان «في سبيل الله؛ 3 سبيل الله هو ديه وكل الأحكام والوصايا 
التي أبانها فيه لعباده. 

(*) والرأي الثالث المعاصر المتوسط بين الرأيين السابقين» وهو ما تنطبق عليه 
عبارة «الجهاد في سبيل الله؛ بمعناها الواسع الذي دلت عليه نصوص الجهاد في 
سبيل الله في القرآن. وقد سَبرتها في كتاب «بصائر للمسلم المعاصره في الباب الرابع 
منه. فوجدت أن هذا الجهاد يشمل تعليم الإسلام وتربية الدعاة إلى دين الله 
رمساعدتهم وتوظيفهم للقيام بواجب الدععوة إليه بالحكمة. وللقيام بالأمرٍ بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالفكر والقلم واللسان» وغير ذلك من وسائل مؤثرة تحتفف لتوصيل 
دين الله إلى عباد اللهء في مختلف بقاع الأرض كالإذاعة, ويشمل إعداد المسشتطاع من 
القوّة لإرهاب أعداء الله, ويشمل إمداد المقاتلين في سبيل الله لإعلاء دينه والدفاع عن 
المسلمين ويلدانهم ودولته بما يحتاجون إليه من أسلحة وكرنء ويشمل كفالَة سرع 
ورعاية هذه الأسر ما داموا غزاة في سبيل اللهء فمن جَهُرْ غازياً في سبيل الله فقد غزا 
ومن خلف غازياً في أهله فقد غزاء وهكذا إلى أشباه هذه المجالات. 


أمَا إطلاق عبارة دفي سبيل الله» لتشمل كل إنفاقٍ فيما يرَضي الله من مصالح 
المسلمين العامة والخاصة؛ دون تقيبدها بمفهوم كلمة الجهاد الشاملة لما سلف بيانه. 
والتي لا تقتصر على القتال في سبيل الله فهو أمْرٌ مستبعدٌ, لأن البذل في سائر 


فا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


الأصناف الثمانية ينطبق عليه أنّهِ بل في سبيل اللهء فلا يكون لتحديد الأصناف الثمانية 


في الآية كبير فائدة. وبلاغة البيان القراني يستخدٌ معها مثل هذا الإجراء . 


وأما تقيبد عبارة «في سبيل الله؛ بالمقاتلين في سبيل الله. فلا دليل عليه من 
القرآن ولا دليل عليه من السنة. 

بي أن نفهم أن المراد هو الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع الذي دلّت عليه 
نُصُوص القرآن المجيد. فهو الذي أراه الأرجح والاقرب إلى الندبّر الصحيح في هذا 
الموضوع. والله أعلم . 

وأنبَه هنا على أنْ العالم الداعية الدكتور الشيخ «يوسف القرضاوي» قد ذهب إلى 
هذا الرأي فيما انتهئ إليه بكتابه «فقه الزكاة» بعد أن عرض آراء الفقهاء والباحثين 
المتقدّمين والمحدّثين, وأَنْعِمْ بما ذهب إليه. 

الصَنفٌ الثامن: ابْنْ السبيل» فما المراد من إنفاق السّهم الثامن من أسهم الزكاة 
في ابن السبيل . 

السبيل: هو الطريق. والمسافر الذي انقطع في الطريق فعجز عن أن يعود إلى 
بلدى لان ما يحتاج إليه في سفره من زا أوكساء أو مركب أومأوى قد تفند يقال لله: 
ابن السبيل» وهو على سبيل المجاز, أي : كأنه لا أب له يُؤويه أو يخمية أو يُعَذيه إل 
الطريق. والطريق العام لا يفعلٌ شيئاً من ذلك. فهو منقطع . 

فهذا الصنف يُضْرف له من الزكاة ما يحتاجه حتى يَعُودَ إلى بلده. ولو كان في 
بلده غتّا. ولا يُسْيَرَدُ منه ما بُذِلٌ له إذا وصل إلى بلده وماله. 

وقد ذكر الفقهاء الشّروط التي يجب نوافرها في ابن السبيل حتّى يكون ممُن 
يستَجِقٌ أن يُبّذْل له من هذا السهم الثامن من أسهم الزكاة الثمانية. 

وهل يدخل في هذا الصنف من يريد إنشاء سفر في طاعة؛, وهولا يملك 
ما يحتاج إليه في هذا السفر. فيغطئ من الزكاة ليسافر؟ 

جمهور الفقهاء على أن المراد من «ابن السبيل» المسلم المنقطع في سفره. 


يُعْطى أو يصرف من أجله ما يحتاج إليه حتى يصل إلى بلده أو ماله وأمامن يريد أن 


أهفا 


حول استعراض أكبر وقائع المثافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ينشىء سفرا فلا يُعْطى إلا أن يدخل في صنف آخر من الأصناف الثمانية. كأن يكون 
داعيا إلى دين الله فيدخل فى صنف «في سبيل الله . 

ورأى بعض الفقهاء جواز إعطاء من يريد أن ينشىء سفرأ في طاعة ولو لم ينقطع 
بَعْدُ في سفره. يبد هذا الرأيء لأن من يريد إنشاء سفر لا ينطبق عليه اسم 
وأبن السبيل» بل هو ابن بلذه والله أعلم. 

ملاحظة حول: «للفقراء . . . 4 و «وفي الرقاب. . . #: 

جاء التعبير الحاصر في الأصناف الثمانية بجانب الأربعة الأولى بعبارة: 

لْمُكَركِ وَلْمَسَكن وَالْمَكِمنَعَليبَاوالموَلفةَ ويم 4 . 
فاستخدم حرف الجر واللام. 
أما بجانب الأصناف الأربعة الأخيرة فقد جاء التعبير بعبارة: 


ره 


(وَفِ را وَالْع نوف م أنه وات سيل ». 

فاستخدم حرف الجر «في4. 

فما السَر في هذا؟ 

رأى الزمخشري أنْ استعمال «فى» بجانب الأربعة الأخيرة» قد كان لأنَّ هؤلاء 
الأصناف الأربعة أر سخ في استحقاق الز كاة من الأصناف الأربعة الأولى » أخذاً من دلالة لفظ 
دفي على الظرفيّة» فالزكاة نُضَبٌ فيهم. وقد خالف في هذا من اهتم بهم القرآن في 
الترتيب فذكرهم أزْلاء وهُمْ الفقراء والمساكين. وما جاء في نصوص أخرى من بيان 
أنهم المستحقون الأولون للزكاة. كقوله تعالى في سورة (المعارج/ ٠,١‏ مصحف/ 
9 نزوك): 

ورأى ابن المثيّر في تعليقه على الزمخشريء أن الأربعة الأولين يملكون ما يدفم 
إليهم فيأخذونه ملكأ. فكان استعمال اللام هو اللائق بهم, وأما الأربعة الآخرون 
فالاصل أن تُضصَرَفَ أسَْهُمْهُمْ من الزكاة في المصالح التي تتعلّق بهم, لا أَنْ تُدْفع إليهم 
تمليكاء فالأرثاء نعْتى رقابهم بالبذل لمالكيهم, والغارمون تُدْفع ديُونهم للدائنين. 


نفغفا 


العقد الأول من النص (8”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --98) 


أقول: 

هذا فهم سليم؛ وعليه يكون سهم «في سبيل الله» وسهم ابن السبيل» يمكن أن 
يوضعا في مؤسسات لتحقيق الأهداف منهماء وهو الأصل الذي جاءت الإشارة إليه 
بحرف الجر «في» ولا يُمْتع من بذلهما مباشرة للأفراد المجاهدينء ولأبناء السبيل 
المنقطعين. 

وجاء تكرير حرف الجر «في» بجانب الصنفين الأخيرين» للإشارة إلى أنهما 
صنفان متشابهان, كما أنَّ الخامس والسادس صنفان متشابهان دُكرا مبدوأين بحرف 
الجر «في». 

أما الاصناف الأربعة الأول فيُملكُونَ استحقاقاتهم. قَيدنْتْ بحرف الجر «اللام» 
داخلا على الصنف الأول منها وتُطفت الأصناف الثلاثة عليه دون إعادة حرف الجرّء 
لتشابه الاصناف في التمليك؛ والله أعلم. 


قوله تعالى : 
5 درة 
«فَرضة عر ت أله » : 


أي : قِسْمةٌ محدَدَة من الله أوجبٌ الله اتباعهاء يقال لغة: فَرَض الشيء إذا أوْجَبَهُ 
ْم به وحدّد له 000 

وأضل الْفَرْض في اللَمَةِ: الْقَطمٌ. والحز د في الشيء لبيان الحدّ الذي بنتهي عنده 
مقدار ماء ويبدأ عنده مقدار آخرء كخشبة اديه يقاس بها الذراع مثلاء يُحَرْ فيها 
عند نهاية الذراع وعند بدايته حرّانء هذا الحزٌ يقال له في اللّغة فرْضء ومنه الحزوز 
التي نُجْعْلُ على حُجْرَةٍ السّاعة الشمسية. أو في المكايبل: أوفي غيرهاء فهي تُسَمَى 
ُرُوضأًء فكلّ تحديد يجب اتباعُهُ شرعا فهو فرض . 

وعلى هذا فالقسمة المحدّدة. والنففة التي يجب بذلّهاء بأمْر من الله ع وجل. 
هي فريضة من الله أي: قِسْمَةٌ ذاتٌُ ُدود يجب اتبائها. ومنه سمت الفرائض» 
أي : القسمة التي حدّدها الله في المراريث. وعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في 
فسمة المواريث. 


لفن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


وختم الله عر وجل الآية يقوله : 

ولعيو تحكيدٌ ): 

أي : وبما أنه سبحانه عليم بكل شيء. وحكيم فيما يدير من أمرء وفيما يُنزّل 
لعباده من شرائع وأحكام وفرائض, فإِنْ حَصْرَهُ للصّدفات الى هي زكاة الأموال. في 
الأصناف الثمانية هو الأمر الذي تقتضيه الحكمة المستندة إلى العلم الشامل المحيط 
بكل شيء. 


#*# 8 -* 
* قول الله عر وجل: 
عر م3 عع ل 2 ير عر بم ور لداع كمه 3 إكرم رء» 
«قصهم الذرب يؤذونَالتَىَّويفُولوت هوأذن فل أذن حير صن 


7 م - 5 
0 م و 
2 عر عا مار ل بره ل رح كر ساسا برو م 


2 صيرء و ا ع 3 رده 
أله وَيؤْمنلِلْمُوْم وَرَحمَة لََِسِنَ +امنوا مك والْذِينَبِؤْدُونَرَسُولَ اله همْعَدَابُ 
ألم 469. 

- قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَدُن ‏ أَذن] في الموضعين بضم الذال. 

وقرأ نافع َأَدْنُ 0 في الموضعين بإسكان الذال. 

والقراءتان وجهان عربيّان لنظق الكلمة. 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [وَرَحْمَةُ] بالرفع عطفاً على [أَذْنْ] من [أَدْنْ خير] 

وقرأ حمزة فقط [وَرَحْمَةٍ] بالجرٌ عطفا على [خير] أي: هو أدُنَ خير لكمء ود 
مشي الزن الوا رقم . 

وفي القراءتين تكامل فكري . فمراءة الجمهور تدلٌ على أن النبي كك ا 


للَّذِينَ آمنواء فيما يسمع أده وفيما يتلق بسائر جوارحهء وفي قلبه ونفسه وفكره وكل 
مشاعره . 


2 0 0 ا 2 ااه 0 0 5 2 
وقراءة حمرة. تدل على أنه يي أذن رحمة للذين أمنوا. وهذه جاءت للرد على 


اححف 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --484) 


انهام المنافقين لَهُ أنه أذْنْ أي: يِتثْر بما يسم وينقلٌ الناقِلونَ إليه من أخبارء دون 
بحْثِ وتنقيب عن الحقيقة وين لها. 

وقد تضمُّن هذا الرَدُ أنْ ما يسْمَعْهُ بأذنه من أخبار لا ينتج عنه إلآ رحمة للذين 
آمَيُواء أمَا غير المؤمنين وهم أهل النفاق الذين يتهمونه بأنّه أذْنْء ويوذوتة مع أنه سول 

2 

5 ا على دفن م 

«ريمم الت يَؤذونالنىّ». 

ا دس لعي م قاف اقل واي يتطارون على 
نام الميوق» يدون النبيّ في صفة بوه التي اصطفاه الله بها وهي أنه ينا عن طَرِيق 
الْوحي » فيَلقَىْ ما ينْزّلُ عليه. وَيَلْعُهُ كما تْقَاهُ لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئاً. 


ردير م 


(ويؤذون»: 

الاذى هو ما يُرْعخُ ويؤلم ألمأ ليس بالشديد, كالكلام بشأنه في غيبته بما ينص 
من كمالاته صلوات الله عليه . 

وأشارت عبارةٌ الي » الدالهُ على وضَفِهِ بالنبة. إلى أن إيذاءهُمْ له تعلق بما 
هو من خصائصه الي سْحَتَهُ عند ربّه لآن يصطفيّة ارق وجاة بَبَانُ إيذائهم له عام 
ليَشْمَلَ صُورأً كثيرة من الأذى يمارسّها المنافقون بشأنه في غيبته. وقد يله بعض 
منهاء وعطف الله عر وجل على هذه الاذيات التي لم يأثِ في النَص تفصيلها صورة 
تذخل في عمومهاء من قبيل عطف الخاص على العام : فقال تعالى : 


ع 


9 
(وَيفُولُور هودن 4: 
أي : يؤذون النبيّ اذيَاتِ نمس خصائص نبوُنه. ومع هذه الأذيات. أومن هذه 
الأذيات أنْهم يَقُونُون: هُوَأُدنّ. أي : هو يسمع ما يقال له ويُصدّقه. فإذا آذيناه بكلام مافي 
غييته وبلغه ما تكلمنا بشأنه جثنا إليه فاغتذرنا إليه بكلام يقبله مناء لأنْ من طبعه أنه 
يَسْمْعُ ما يقال له فيضدّقه. ذهو ادن فلا خوف من أن نبسط فيه الستتنا فيما بينناء 
أو أمام بعض المؤمنين به لإضعاف إيمانهم به. وقد ورد في سبب النزول ما يلي : 


لمكا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة نبوك 


)١(‏ أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. عن ابن عباس قال: 

كان بل بْنْ الحارث (وهو من بني لَوْذَان بن عمرو بن عوف) يأني رسول الله يهن 
فيجلس إليه فيستمع منه. ثم ينقل حديثه إلى المنافقين, وهو الذي قال: إنما محمد 
ذْنّ من حدّثه بشي؛ صدّقه فأنزل الله فيه هذا النص . 

وقال ابن إسحاق: وهو الذي قال له رسول الله 8 فيما بلفني: من أحبٌ أن 
ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم عن السَدَي قال: اجتمع ناس من المنافقين, بِنْهُمْ 
جلاس بْنّ سويد بن الصامت. ومحشن ين حميره ووديعة بن ثابت. فأرادوا أن يقعوا 
في النبيّ وي. فنهئ بَعضهم بعضاً. وقالوا: نا نخاف أن يلْمْ مُحمّداً فيقع بكمء 
فقال بعضهم: إِنْما محمٌّدٌ أذن, نُخْلِفٌ له فيصدّقنا. 

هُو أذن: أي: هو كالأذن التي تنقل ما تسمع. دون تمحيص ولا محاكمّة عقلية. 

قال أهل اللّغة: تقول العرب لمن يسمع مايقالٌ له فيُصدّفه: أَذُنّ ويطلق 
بالإفراد هكذا على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. فيقال: رجل أذن» وامرأة أذن» 
وهما وهم هن أذن. 

ولا يخفى ما في قول المنافقين هذا من طعن في النبي وإيذاءٍ له. 

وقد علّم الله كلّ مؤمن بأسلوب التعليم الإفراديٌ كيف يَرْدْ مقالة المنافقين في 
الرسول إِنّه أَذْنْء فقال تعالى : 

2 آئ 2 055 م سعرم يمس عرس مرك م سر 

د لذن حار أحكحُم باونو نإِْمُؤْمد وَرَح لين امنوا 

يط 

ونْذْرك من هذا التعليم أنَّ الله عرْ وجلّ يُعَلّم كَل مؤمن أن يُعْلن عند مقنضيات 
الأحوال أمام من يواجه من جماعة المسلمين بصفة عَامُةَ مُلاحظأ مَنْ في صفوفهم من 


المنافقين. مضمون القضايا الّتي اشتمل عليها التعليم. لإيجاد رأي عام بها. وهي 
القضايا الأربع التالية: 


14 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوية) الآيات من (41 -48) 


القضية الأولى: 0 الله 5 


دَأَدْْْ 2 و ضُ 
«أذنخَير 


م م 


أي : 0 المعصوم من الخطأء أذن 
يِه فهو بضبط تلق عن ربّه. وضَبْطٍ تليغه ما لَه علْهُ قد جنب لكُمْ خيراً 
عظيماء يضمن لكُمْ غير الماجلة وَخَير الأجلة. 

فإذا كنم ترون ضابطا لما يَلْمَع؛ وافنا قينا لعف ل ا 


اصطفاه الله بها لبوق فجعله لبي ينبا بأخبار السماه ويبَىءٌ عَنْهَا كما تَبلْغها. 


هذه الإجابة تتضدْن َبُولَ ما أَظلقُوا من وصفء مع تحويله من صِمَةٍ ذم إلى 
صفة مد عظيم ١‏ ولكن في موضوع ما يتلق من الوحي عن ربّه لا ما يتلقاه من أمور 
أخرى: ومعلومٌ أن ما ينزل به الوحي معصوم عن الخطأ وَالشرٌ والفساد. فهو خير كُلّه. 


“م وكرام ١‏ م 


والسَببٌ في له لا يكو بطرح أي شك حول مايأني به الوي عن الله أنّهُ يوبن 
بالله إيماناً كاملا لا يُخالظهُ شك ولآ تردّد. ذ فمن آمْنَ باللّه الرّبَ الخالق العليم الخبير 
الذي لا يخفئ عليه شي في السماوات والأرضء؛ المتصفٍ بكل صفات الكمال» 
والمنزه عن كل صفاتٍ النقضان, لا يكن إل أن يُسَلْم تسليماً تامأ بك ما يُوجيه الله 
إليه, وكلّ عمله تُجَافهُ أن بلقا ويفهَمَه. لأنه يؤمن بأنه لا يمكن إلا أن يكون حقاً 


أرخيرا:ررسدا وسَبب سعادةٍ ونجاح, وفلاح . 

القضيّة الثانية: دل عليها قول الله عر وجل: 

رومن لِلْمْؤْصييتَ»: 

أي : وهو يصدّق المؤمنين في أخبارهم لأنهم مؤمنون بالله. وبسبب إيمانهم به 
وخوفهم من عذابه لا يكذبون مفترين على أحد.ء إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون» 
فمعنى 9َيُوِنَ للمؤمنين» يطمئن لإيمانهم فيصدّقهم. 

وبيان أنه يصدق المؤمنين في أخبارهم سجر لماجا إل أنه امدق اعمتان 
الفاسقين. حلي يتبينها يتبث منهاء ولا يُصَدّق أخبار المنافقين. عملا يما أمر الله به 
في الآبة )١(‏ من سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١5‏ نزول) ففيها قوله تعالى : 


ذا 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وفيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


2 ممه خم أ 5 م ا 0" ََ ا ا‎ ١ ١ 
ينوا أن ضيبأ و2 4 و . ًّ حوأعَل‎ : ١ 0 0 56 ٠. 3 دن 1 وأ‎ ١ هيا‎ 
ع م موه‎ 


مَانعَتمتدِنَ () ». 
يستطيعون أن يُرضوه بالكذب عليه في اعتذارهم له عمًا يَبْلفه عنهم. أمْر لا ينطلي 
على الرسول؛ ولو تغاضئ عنهم في الظاهر فإذا لم يكتشف بفراسته أحوالهم. نزل 
عليه بشأنهم خبر الوحي . فجلمه وصبْرْهُ عليهم وتغاضيه عنهم غرهم. نظنوا أن 
ما يقولونه في معاذيرهم الكاذية له يصدقه . 
القضية الثالثة : دل عليها قول الله عر وجل : 
رس ورغ هو زيل و4 و 

( ورحمة زِلِسنَ ءامنوأمنك »: 

أ والرسول وري للذين آمنوا نكم انها المعلنون إسلامهم . أوهوأدُنٌ 
رحمةٍ لهم. وتظهر رحمته لهم في مجال ما يسمع بأذنه منهم في أمور كثيرة؛ منها 
مايلى : 

إذا عرض أَحَدُ المؤمنين عليه شكوى من أمر في نفسه. أوماله. أوأهله. 
وطلّبٌ منه مساعدة ما أسرع إلى تحدته. ما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ أو دعا الله لهى فكان 
بذلك رَحْمة له. أي : سببا في استفادته خيراً هو من آثار الرحمة. 

إذا جاء أَحَْدٌ المذنيين من المؤمنين فسأل الرسول أن يستغفر الله له. استجاب 
لطلبه. فاستغفر له. قغفر الله له. فكان بذلك رحمة له. أي: سبباً في استفادته خيراً 
عظيماً هو من آثار الرحمة. 

إذا جاءه مؤمن يسأله عن شيء من أمور دينه يجهله. سمع سؤاله وعلمه. 
فكان بذلك رحمة له أي : متبباً في استفادته علماً ديئاً هو خيرٌ عظيم له وهو من آثار 
الرحمة . 

إلى غير ذلك من أمور. 

القضية الرابعة: دل عليها قول الله عزّ وجل : 


ونا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --48) 


(وَالدبَيْؤوَرَسْولأموَمعَدَ لم © ». 

هذه القضية تتضمُن توجية تَحُذِيرٍ للمنافقين من العذاب الأليم الذي أعده الله 
عرّ وجل للذين يؤذون رَسُوله. 

واختير هنا من صفات النبيّ 8 كونه رَسُّول الله. للإشارة إلى أن الله عر وجل 
لا يْدَ أن يمنَصِرْ لرَسُوله الذي اصطفاه لتبليغ رسالاته للناس, وللإشعار بن إيذاء الرسول 
إيذاءً لله. لأنّه مبعوث من بَبْلِه. ويُحْمِلٌ لَهُمْ ما أوحئ الله به إليه. وكان عليهم أن 
يُستَجِيبوا له ويُعَزّروه ويُوقروه وينصٌروه. لا أن يكفروا به ويودوه. 

فالمؤمن مُطالب في الردٌ على المنافقين الذين يؤذون النبيّ بأن ينذرهم أخيراً 
بعذاب الله الأليم. مُْللا بن النبيّ هو رسول الله والله لا ينوك رسولّه يُوذّى دون أن 
يُعاقِب الذين يؤذونه بعذاب اليم . 

*# * 

* قول الله عر وجل: 

ؤعِمْو تنه لك برشو ص وسح مسرن حكاوًا 
تمنو © مونم يجا د نوسلك لَارجَهَتَيدانهأ 


َلك الْجِرْىُالْمَظِيرٌ 40©9. 


سبق في عددّة نصوص بيان أنْ المنافقين بلجؤون إلى ستر قبائحهم. وأنواع 
سلوكهم الدّالة على تفاقهم. بأن يحلفوا بالله أيماناً كاذبة؛ ليصدّقهم الرسول 
وليصدّفهم المؤمنون. على اعتبار أن الاصل في المسلم أن لا يَحْلِفٌ بالله كاذباً. 
وما دامت البيّنة التي تبت جريمتهم لم نصل إلى مستوى إدانتهم إدانةٌ شرعيّة. فإنهم 
يجدون أن أيمانهم الكاذبة ندرأ عَنْهُمُ العقوبة على يد الرسول. أوعلى أيدي 
المؤمنين. 


ولما كان المنافقون يتتخذون وسيلة حلف الايمان الكاذبة مع كلّ نوع من أنواع 
سلوكهم الدال على نفاقهم. اقتضئ فضح حالهم تكرير بيان أنهم يحلفون الأيمان 
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الكاذبة لستر نفاقهم, عند المناسبات الداعيات لذلك. مع إضافات تعليلية أو نوجيهية 
أو تحذيرية, لِيَعَطِيَ التكرير فائدة التاكيد مع التمهيد لإضافة البيان الجديد. 

وفي متاسبة بيان إيذاء بعضهم للنبي ييه أذيات تنزعج الرسول وتغضب 
المؤمنين, الأمر الذي قد يدفع بعض المؤمنين للانتقام منهم. أبان الله عر وجل أن 
الذين تبِدُّر منهم بادرات الأذى للرسول. بمقتضئ ما يضمرونه من كفر وعداء. 
يسارعون للتخلص من تَبعةٍ ما بَذر مِنْهُمْ بأن يجْحَدُوا ما نقِل عنهم. وينكروه إنكارا 
كلَيء ويأن يؤكَدُوا إنكارهم له بحلف الايمان الكاذبة, فيحلفون بالله على أَنّهم براه 
ممًا نبب إليهم. من أقوال أو أفعال, آذْوَا بها رسول الله. فخاطب الله المؤمنين بقوله : 

م وير 2 سس امير و 

( لو تأنه لك برضو كم ب : 

أي : يخلفون بالله ليِطَفِنُوا حرارة الغضب الذي توهج في قلوبكم ضدّهم. 
فيُرٌضُوكم بالأيمان الكاذبة, فتسكُنْ ثائرتكُمء فلا تنتقموا منهم . 

وفد جاء في كثير من الأخبار أن الرسول كان إذا تعرّض لأذى من اخدٍ من 
الناس» ثار بعض أصحابه كعمر بن الخطاب غاضباً. وقال: دعني يا رسول الله أضرِبٌ 
عنقه. فيأبى رسول الله يه ويأخذ الرجل بالحلم والصفح. وبالإكرام والعطاء 
أحياناً: وريما صلح حال الرجل. وصار بعد ذلك من فضلاء المسلمين. 
من كان مؤمناً بالله واليوم الآخرء فقال تعالى: 

٠ - 3 2-6 اه‎ 

(والله ورسوله ,اح نيرضوة إن كو اميت و 4. 

أي : وإن كانوا مؤمنين حقّاً عَلِمُوا بأنَ الله أحقٌ بأن يُرضُوه من محاولتهم إرضاء 
المؤمنين بالأيمان الكاذبة ليدفعوا عن أنفسهم النقمة, وعَلِمُوا بأنَ الرسول أحق بأن 
يرضوه كذلك» وإرضاء الله ورسوله يكون بالحذر الشديد من أذى الرسول الذي 
يعرضون أنفسهم بسببه لعذاب أليم. من قبل الربٌ العزيز العليم . 

وإذا أدركوا هذه الحقيقة وآمَنوا بها أَرْضُوًا الله ورسوله. باجتناب ما يسخطهما من 
أَذى وغيره . 
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العقد الأول من التص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --848) 


فمعنى العبارة باختصار: وَإِنْ كانوا مؤمنين وجهرا هه همهم الأكبر لإرضاء الله 
ورسولهة. قالله اخ بأن يرضوه» ووسولة اح بأن يرضوه . ليذرؤوا عن أنفسهم العقاب 
الشديد. فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيمان الكاذبة» بل تزيد منه لأنّها هي أيضاً تستوجب 
عقاباً. 

وإذا تركنا الصناعة النحويّة ونظرنا إلى معنى الجملة؛ وجدنا أن جواب الشرط 
الذي فى : «إنْ كانوا مُوْمِيينَه قد جاء سابقاً له. وقد دلّ عليه قوله تعالى: «واللَهُ 
ورسُولَهُ أحقٌ أنْ يُرْصُوه» أي : إن كانوا مؤمنين أرضوا الله ررسوله. فالله ورسوله أحق 
أن يُرُضوهماء من إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة. ويقول النحاة البصريون: إنَّ 
جواب الشرط في مثل هذا محذوف دل عليه ما قبله. 

أمَا إفراد الضمير في «يُرضوه» مع أنْ المراد يُرضوهماء فهو على تقدير: واللَهُ 
أحَقٌ أن يُرضوه. ورسولة أحقُ أنْ يرضوه. والغرض الدلالة على أن كلا منهما أحَقّ بأن 
يرضوه من محاولتهم إرضصاء المؤمنين بالحلف الكاذب. وعليه يكون الكلام من قبيل 
عطف الجمل. فتأخد كلّ جملة حقها من الدلالة المستقلة. 


ولبيان كون الله ورسوله أحقٌّ بالإرضاء من محاولة إرضاء الناس قال الله تعالى 


بشأن المنافقين: 

وَأنَميمْلرَا توس ِألَوَرَس مكرك ونه دابأ كلت 
لجر 4َالمليم © : 

من ياد اله »: 


الْمُحَانَه هِيّ التصدّي للمقاومة والمحاربة: وذلك بملازمة أحد الفريقين حدَاً 
مقابلا أومنائضاً أومعارضاً للحدٌ الذي عليه الفريق الآخرء على سبيل العداء 
والمخالفة والمضادة. وهي مشتقة من الحد الذي يوضع على طرف الأرض لفصلها 
عن غيرهاء وما كان كل فريق من المتعادِيَيْن ينَخذ لنفسه حدّا مضاداً لحدٌ الفريق 
الأخر سميت حالة التقابل العدائي بينهما أو من أحدهما مُخَْادَة. وتظهر المحادة 
بممارسة بعض الأعمال الكيدية . 


انا 
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0 0 َ 0 0 52 5 

والمحاذة كالمشاقة. إذ كل فريق من المتعاديين يتخذ لنفسه شِقا من الأرض 
مضادا لشقٌ عدوه. 

في هذه الآية يخاطب الله عر وجل المؤمنين متحدئا عن المنافقين بما سبق أن 
أعلمهم به بشأن الذين يحادون الله ورسوله. وذلك فيما أنزله سابقا في سورة 
(المجادلة/ 4ه مصحف/ ٠١5‏ نزول) فقد جاء فيها قوله تعالى : 

20 مي مور عدم | 2 000 ٍ 2 م ا 0 

ذَإِنًا ين دون الله ورسولة هنو ََاجْتَ لين من لهم وَقَدَاَرَلنا ءاي يدي 
وَِلْكَفْنَ عَدَابنهِين (405. 

وجاء فيها فوله تعالى : 

م سه ص وده 


0 تر 1 ع وار دمر ع وم : 6 2 2 سر 
إِنَالدِ امون لَه ورسولهب ويك لاديس (و)كمب َه اليرت أنأورسق 


وجاء فيها فوله تعالى بشأنٍ المنافقين الذين يحادون الله ورسوله: 

«حتبهم َمَمسََاب اليد 0». 

وقوله تعالى فيها: 

«أزقيك اث اترخريها كيثرة 40 . 

وقد سبق تدبر هذه النصوص في النصين (70) و(4؟) من هذه الدراسة عن 
المنافقين. 

ولمًا كان إنزالٌ هذه النصوص فيما سبق إعلاماً تعليميَاء وكان المنافقون 
متظاهرين بِأنْهُمْ مسلمون مؤمنونء كان من المفروض أنّْهم قد علموا مضمونهاء فكان 
من المناسب أن يقال بشأنهم : 

1007770 0 1 [ [ [ [ [ [ 

أي : فجزاوه أن له تار جهنم حالة كونه خالداً فيها. والضمير في ظأنْه ضمير 
الشأن الخطير العظيم» والاستفهام هنا استفهام تقرير وتقريع وإدانة. أي : قد علموا 


يكنا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (848-11) 


ذلك فَلْيُمرُوا أنفسهم لتحمّل العذاب في نار جهئم خالدين فيها. ما لم يَنَوبُوا إلى الله 
ويُومنواء ويُفلِعُوا عن محادة الله ورسوله. ويتخَلصُوا من خسّة التفاق, وذركه اللنيم 
ذي العاقبة الوخيمة . 

وبعد تذكيرهم بما سبق أن عَلِمُوهُ من عذاب في نار جهنم مُمْ هم الخلود فيهاء لمن 
يحادِدٌ الله ورسوله. أبان الله تعالى أن من يصير أمره يوم القيامة إلى هذا العذاب يكون 
يومئذٍ في خزي عظيم» فقال تعالى مشيرأ إلى العذاب المذكور باسم الإشارة الموضوع 
للمشار إليه البعيد: 

ديدح الجر لظي © »: 


أي : ذلك العذاب في قَمْرٍ جهنم البعيدٍ مع الخلود فيها هو الْجْزِْيُ العظيم. 
أوذلك الحككم عليهم يوم الدين باستحقاق العذاب المذكور هو الْجِرْيٌ العظيم. 


الخرْيّ: الوقوعٌ في الشرّ والعذاب, والدُلٌ والهُوان» والافيِضاحٌ بالفبائج 
والسيئات والآثام المكتومة المورثة للخجل الشديد منهاء والاستحياء مما نزل من ذل 
ذا نا نا 


* قول الله عر وجل: 


1 ا 6 ار 2 ع 05 
يندز النتيفرت» أدشار1 عقط حرا تينم يمان تاقينا 
0 2 ل - 


َدَْخْيعآتحَدَرُوت 9 وَلَون سَاآلتَهُد لبقو إِنّمَا حكن وش 


0 
ود صب كل يوه و سوله 00 ع ل زر 2 01 بعد 
0 07 5 : 
يميج تك إن تسَفْع نط بِفمَِك نمز ع َعم كَانوأ ثريب © 
القراءات: 


* قرأ جمهورٌ القرّاء العشرة: [أَنْ تنَرْلَ) بالبناء للمجهول مع تشديد الزاي. 
وقرأ ابن كثير وأبو عَمْرو ويعقوب: [أَنْ َنزِل] بالبناء للمعلوم مع تخفيف الزاي . 
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وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني. فإذا نَزّْلَ اللّهُ السورة التي يحَذَّرٌ 
المنافقون من تنزِيلهاء ننج عَنْهُ رُولُها الذي هو أثر التتزيل. 

* قرأ جمهور القراء العشرة: [عَلَيْهِمْ] بكسر هاء الضمير. 

وقرأ حمزة ويعقوب: [عَلَيَهُم] بضمٌ هاء الضمير. 

والقراءتان وجهان عربيان لطن الكلمة. 

* قرأجمهور القراء العشرة [اسْتَهِرِءُوا ‏ تَسْتَهِزِءُونَ] بكسر الزاي فيهما وإثبات 
الهمزة المضمومة. 

وقرأ أبو جعفر [اسْتَهِرُوا ‏ تَسْتهِرُونَ] بضمّ الزاي فيهما وحذّف الهمزة في 
الوصل والوقتف. وهو وجه لحمزة عند الوقف فقط , 

والقراءتان وجهان عر بيان لنطق هذا الفعل . 

* قرأ عاصم فقط [إِنْ نْعْفٌ عَنْ طَائِفَةِ مِْكُمْ نُعَذِّبُ طائفَة] بنون المتكلّم العظيم 
في : [نْفٌ] و[نَعَذْبْ] مع البناء للفاعل ونصب [طائفة]. 
البناء للمجهول في [يُْفَ] وبالتاء مع البناء للمجهول في [نعَذَبُ] ورفع [طائفة] على 
أن اللفظ نائب فاعل. 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني وتكامُلٌ فكريٌ» فقراءة عاصم يتحدّث الله 
فيها عن نفسه بئون العظمة, وقراءة جمهور القراء يتحدّث الله فيها ببناء الفعلين لما 
لم يسم فاعله. لتشمل القراءة في دلالتها ما يحتمل أن يُضْدْرَ من الرسول أومن 
المؤمنين من عفو وتعذيب للمنافقين. 

* #0 
التدبر 

جاء في النص الثاني من هذه الدراسة عن المنافقين, وهو ماجاء في الآيات من 
)3١ -4(‏ من مسورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول) بيان أنهم إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا: آمناء وإذا خَلَوَا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إِنْما نحن مستهزئون. 
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العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -18) 


وكان هذا في أوائل المرحلة المدنية, وأواثل ظهور النفاق في المسلمين» 
واستمر المنافقون الذين لم يهلكوا ولم ينوبوا من نفاقهم بإيمانِ صحيح صادق؛ على 
حالهم إبطانا للكفرء وتظاهرا بالإسلام على سبيل الاسنهزاء بالمؤمنين. 

ولما صارت الآيات القرآنية تنزل مع مراحل التنزيل فاضحة صفاتهم. ومتحدّثة 
عن تصرفاتهم الدَالّة على نفاقهم. ومحذّرة لهم. ومنذرة بإنزال النقمة بهمء صاروا 
يحذرون أن تنزل على رؤوسهم مصيبةٌ سُورَةٍ كاشفة أشخاصَّهُمْ بالأوصاف المعينة. 
شد من سورة #(الطائهرة) وأن تخاطبهم هذه السورة بصورة عادر فتنبلهم بكل 
ما في فلوبهم من كثر وكيد ومكر وعداوةٍ للرّسول والمؤمنين» وأنْ تُحاصرهم بالأوصاف 
التعيينية الني تُوضح أشخاصهمء وعندئذ يقعون تحت طائلة المساءلة والمحاسبة 
والانتقام» من قبل الرسول والمؤمنين . 

وقد كشف الله حالة حذرهم المتجدّد في نفوسهمء والمثير فيهم القلقّ 
والاضطراب وعدم الشعور بالأمن. بقوله: 

ويخْترا سئس لل مكو ع سور تساف مومه : 


أي : تَواجِهُهُمْ بالخطاب. وهم بما في قلوبهم من فسن وكيد وَمَكرٍ وعداوةٍ 
للرسول والمؤمنين. وتكشف أنهم في استمرار تظاهرهم بالإسلام ما زالوا يستهزئون» 
فهم على حالهم منذ بدؤوا رحلتهم مع النفاق. كافرون باطناً ويعلنون إسلامهم 
استهزاءً ويعاملون الرسول والمؤمنين معاملة المستهزئين بالدّين, والمستهزئين 
باتسخامن اللدين امارد معهم من أهل الإيمان. على اعتبار أن حيْلَهُمُ الخداعية 
منطلية عليهم. ٠‏ إِذْ هُمْ سُفَهاءٌ ناقصو الذّكاف لا يستطيعون كشف أعدائهم المخالطين 
لهم والمتظاهرين لهم بالولاء. 

وحين تنزل مثل هذه السورة التي يتخوف المنافقون من نزولها إلى الرسول 385 
وفيها مواجهة للمنافقين بإنبائهم بما في قلوبهم من كفر وكيد ومكر وعداوة» فإنها نَنزِلٌ 
نقَمةُ عليهم. بوساطة تبليغ الرسول يَف . 

وقد جاء في القرآن التعبير بإنزال الكتب ارئب إلى الناس» وإنزالها على الناس 
في عدّة نصوص, مُلاحَظاً في هذا الإنزال تبليعٌ الرسول لهم . مثل: 


الى 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


: قول الله تعالى بشأن اليهود في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 7 نزول)‎ )١( 
ع ل وعء ير‎ - 


ع وكاس 2 ا رع 4 جام اع ّ 
ٍَوَدَاقِلَلَهُم اموأ يمآ أنرلأَلَهُمَالوامُؤْمنُيِمآ أنزلٌ علدنا وَيَكْفرُوت 
معت و عرس 0ة ل كه وم م 2 1م مس عاية 
ِمَاورَاء ووه والح مَصِيَّقَا لِمَامعَهُم 5 49 
(؟) وقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً للمسلمين: 
عرء عع 0 رار 22 رم سس جه مر 02000 ري ع ثعظ رم ةق ؛ 
( وذ وو يعم تَلوعَليح مأل عدي ينلكت والْحَكمةٍ يعظر بومواتفوأ 
لَه ْمَعَن عَم 462 . 
() وقول الله عزّ وجل بشأن اليهود والنصارى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
١7‏ نزول): 


ع او 04 وم د ماي ره عمق 1م ل م مر د ف 
« ولوأ مأقاموا التورنة وأ أن ِلْهممْن بهم لأكلواين فوقهم 


لإيجيل م 5 
م و كمض علءو.*222 د 
وَمِ نحت أرجلهم ممه أمَة مقتصدة 


ا 224 مي ا و رارع را خم ع 
«يحخدرالمتيقوت أن تتزل عليه م سورة لنيئهم يمَاف قلويهم » . 


لما في إنزال مثل هذه السورة التي يحذرونها من نقمة نَازْلَةِ عليهم بسيبها. 

وقد يلاحظ في النصوص التي عَدَّيٌ فيها الإنزال بحرف الجر «على» ما في 
النصوص المئرّلة من تكاليف ألْرّمْ بها ارب العليّ الأعلى . 

وأكثر النصوص قد عُدَيّ فيها الإنزال بحرف الجر «إلى؛ إشارة إلى ما في 
المنزل, من خير عظيم يهديه اللّهُ لعباده . 

وبعد كشف هذا الحذر الذي يتجدّد في نفوس المنافقين حت عمق قلوبهم كلّما 
نزلت آيات تكشف بعض صفاتهم دون تعيين أشخاصهم لعامّة المؤمنين» علّم الله 
عزّ وجل رسوله وكلّ مؤمن معه أن يقول لهم مضمون ما جاء في قوله تعالى: 


ذه 


خخ مىعه وه ا سسا دير لخد وري 4ه ير 
« قل استهزئا إ أله يرج مَاتَحَدَروَ 49: 


لها 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --88) 


أي : قل لهم بأسلوب التوجيه العام لا بأسلوب الخطاب الإفرادي: استهزئوا بالله 
والرسول والمؤمنين بتظاهركم بالإسلام مخادعة وكذباً كما يَحلُو كم فَإنَ الأمرلن 
يطول بكم كثيراً. فقد أخبرنا ربنا بأنّه مُخْرِجُ من بواطنكم إلى ظواهركم ما تَحَذْرُونَ أن 
يظهر وينكشف للرسول وللمؤمنين. 

وجاء التعبير باسم الفاعل «مخرج: الذي يُستَعْمْل في الحال بحسب الأصل» 
للدلالة على أن عمليات إخراج ما في صدورهم بالبيان القرآني؛ أو بالامتحانات 
القاسية. كالامتحان في غزوة تبوك؛ عمِليَاتُ قد بدات فعلاً. 

وما يحذرونه هو كَشْفٌ هُوْيّاتهم المشيرة بالتعيين إلى أشخاصهم. 

وقد كشفت أحداث غزوة تبوك عدداً من أفرادهم بالتعيين» فمنهم من كشفهم 
الرسول و بما نزل عليه من وي بشأنهم. ووضعهم موضع المساءلة للإدانة» ومنهم 
من كشفهم بعض المسلمين وأخبر الرسول بمقالاتهم . 

وتخاطتج الله وشو له ابراه 


7 هر عي >7 مير 5 


كينس التهز ل 1 فل الله وَايليوء ورسُولو 
ا تسَتهَزْءُورت 09 70 4 فرتم يديم 5 4: 
أي ا امسننا و جل ناكا التي 
باعترافهم أو باليّة, لفون : إنما 5 ل وَنلقِية أي كد فيما قُلنَاء 
وإثما كان ذلك ماما سيل سبيل الْمُرْاح والمداعبة واللعب بالأقوال والخوضصٍ فيما لا يراد 


منه معناه.ء بقصد الترويح عن النفس.» وعبارتهم فيها قصر. 

وهذا دفاعٌ اعتذاري منهم, بأنهم لم يقصدوا مضمون ماقالواء وإنما كانوا 
يخوضون ويلعبون في الأقوال على سبيل الْمُزَاح . 

ومن وقائع هذه الظاهرة من ظواهر المنافقين السلوكية ما يلي : 

» جاء في السيرة عند أبن إسحاق قوله: 

وقد كان رهط من المنافقين. منهم وديعة بْنُ ثابت» أخو بني عَمْرُوبْنَ عَوْفٍِ 


"47 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


مهم مه 


ومنهم رجل من أشجع, حليفٌ لبني سلمة» يقال له مُحَشْن بن حميرا' يشيترون إلئ 
رسول اله ة وهو مُسَطلِقَ إى تبوك» فقال بعضُهُمْ لبفض . : تبون جلاة بي 
لأف وأي : الروم) كقمال: لوهم عد ٠»‏ واللهِ كنا بكم غدا مُقَرْنِينَ في 
الْجبَال, إرجافاً لحري منين 


5 


مِنْهَ جَلْدَة 111111110111 
اوقال رسول الله وك لعمار بن بار درك القوم فإِنْهُمْ قد احتَرّقُوا29, فسَلْهُمْ 
عما قالوا. فإنْ أنْكَرُوا فقلٌ: بلىئء ٠‏ قُلنُمْ كذا وكذا. 
فانطلق إِليْهمْ عمّار. فقال لهم. فانَوا رول الله يعْتذِرُونَ إليه» فقال وديعة بْنُ 
ثابت. ورسول الله واقفٌ على ناته تقل يفول وهو آجِدٌ بِحَمَبِهًا (وهوحَبْلٌ يُشْدُ على 
بَطنِ البعير غير الحزام الذي بُشَدُّ به الرَحْلُ) يا رسُولَ الله. إنْما كنا نخوض ونلعب. 
٠*٠‏ وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال جل في غزوة تبوك في مجلس : 
ما رأيتٌ مثل قرّائنا مؤلاء أَرْعْبْ بطوتاء ولا أكذبٌ النناء ولا أَجَيْنَ عِنْدَ اللّقاء» فقال 
رجل في المجلس: كذبت» ولكّك منافق. لاخبرنٌ رَسول الله فبلغ ذلك 
رسول الله 8 . 
وفد علّم الله رسوله كيف يستكمل محاكمة المنافقين على مقالاتهم واعتذارهم 
بأنهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون. أي : يخوضون في الكلام ويلعبون, كما يخوض 
اللاعبون في نهر أو بركة من الماء بقصد الترويح عن النفس. فقال تعالى: 
قل أباله ينيو و هك أعلى مض ص تسْتَمْزجورت 679 لَاتعَكزٍ 97 فرتم و 
500 


)١(‏ قال ابن هشام ويُقال: مَحْشِي. 
(1) احترقوا: أي : هلكوا بسبب المقالة التي قالوها فيما ببنهم. 


انلكا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --48) 


اشتمل هذا التعليم على بقية عناصر مجلس محاكمتهم بعد إثبات ما قالوا 
باعترافهم أو بالبينة» وبعد اعتذارهم بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون. 

أولا: رفض الاعتذار وإثبات أن ما كان منهم هو من قبيل الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله . 


ثانياً: توبيخهم وتقريعهم على استهزائهم بالله وآياته ورسوله وهم يدّعون أنهم 
0000 

دل عليهما قول الله في التعليم . 

4 سما م كه لم يم صم 

َأَبأسَه ءايه ورسولو كنم تستهزءوت ؟!4: 

أي : إنْ الخوض واللْعِبَ في القضايا الجادّة التي تتعلّق بأمور الدين» سواءٌ 
أكانت من العقائد. أو العبادات, أو الأخلاق؛ أو الجهاد فى سبيل الله أوسياسة 
الدولة الإسلاميّة أو غير ذلك. من الاستهانة والاستهزاء باللهِ وآباته المنرّلات بالوصايا 
والأحكام. وبِرَسُولِه المبعوث لتبليغ دينه. ودعوة الناس إلى سبيله وقيادة من آمن به 
وتوجيههم لمجاهدة من أبى وكفر حتى نكون كلمة الله هي العليا. 
من أموره فهر في الحقيقة يسخر ويستهزىء بالله وآياته ورسوله. 

لذلك فهو يقاضئ على عمله الذي يتنافى مع مقتضى ولائه للإسلام الذي 
أعلته. ولجماعة المسلمين الذين انتمئ إليهم. ويُوبخ ويِفرِعٌ ويِدَانٌ بجريمته. 

وعبارة : 

وأَبَائهىايئئوء ورسوله كم تَستَبْرِمُورت ؟!»: 

فيها تقديم المعمول على عامله للاشعار بشناعة الاستهزاء الله وآياته ورسوله. 
أو للدلالة على القصر, أي: ما حلا لكم أن تستهزئوا إلا بالله وآياته ورسوله. 

ثالثاً: إيقاف محاولتهم الدفاع عن أنفسهم بتلفيق المعاذير. دل على هذا قول 
الله تعالى فى التعليم : 


لها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيْان أحداث غزوة تبوك 


أي: قد انكشف أمركم؛ وظهر جرْمُكمء فلا تَعبِوا أنفسكم وتتعبوا من 
يحاكمكم بأن تتتحلوا الأعذار الكاذبة, لتخلّصوا أَنفسَكُمْ من جريمة المقالات التي 
تدينكم بِالكُمْرء بعد أن كنتم أعلنتم مقالات إسلامية جعلتكم بحسب الظاهر ضمن 
أهل الإسلام والإيمان. 

رابعاً: إصدار الحكم عليهم بالردّة. أي : بالكفر بعد الإيمان. 

0-1 قول ودس 

وقد دل هذا 0 أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من النصرفات التي تدين 
بالكفر. 

وبعد الحكم عليهم بالكفر يكونرن بين حالتين : 

* إمَا أن يتويُواء ويتخلصوا من النفاق. ويَصْلُحَ حالهم ظاهرا وباطنا. 

* وإمًا أن يُصِرُوا على كفرهم ونفاقهم . 

وقد أبان الله عر وجل أن المنافقين بعد أن تتواتر عليهم أدلة صدق الرسول. وأن 
الإسلام حقٌّ. ولاسيما حينما يَكشِفُ الرسول من أمرهم بما ينزل عليه من الرحي » 
ما لم يُطلِعْ عليه أحدّ من الناس غَيْرَهُمْ. يكونون طائفتين: 

© طائفة تتوب إلى الله وتؤمن إيماناً صادقاً. فيعفو الله عنهاء ما دامت على قيد 
الحياة ولم ينزل بها عقاب الله. 

ونَصْدّق الطائفة بواحد فأكثر. 

* وطائفة سروف على كقرهم ونفاقهم. فيعذيُهم الله يوم الدين» بسبب أنهم 
كانوا في الدنيا مجرمين . 


فقال الله عر وجل : 
وإن سَفْعَرْطيْمَوْعكْْ شَزْتَ طَلْمَهَ أت كَاوا مريت 409: 


356 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ -48) 


أي : إِنْ نَعْفُ عن طائفة منكم رج توبهُمْ تُعَذّبْ طائفةُ أخرَى لا ترجئ توبتهم 
لأنهم مُرَدُوا على الكفر والنفاق. وتعذيبهم يكون يسبب أنهم كانوا في الدنيا مجرمين؛ 
أي : كافرين منافقين. 

وفي هذا البيان إلماح إلى أن المنافقين يُستَابون بعد إدانتهم بما ينْبت ردتهم, 
فمن تاب عفن عنه وَوِْمْ مَوْضمْ المراقبة. ومن لم يُْنْ توبته أَدِينَ بالرّدئة. وعُوقب 
عقاب المرتدين. 

وقد روي أنْ أحد الذين قالوا: إنما كنا نخرض ونلعبٌ قد تاب وتخلّص من 
النفاق. وهو ممُحَشْنٌُ بْنُّ َمَيّر ‏ أو اسْمْهُ مْحْشِيّ» وقد غيّر اْمَهُ وجعل اسْمَهُ عبد 
الرحمن, وسأل الله أن يُقَل شهيداً لآ بعلم بمكانه. فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. 

قال عكرمة في تفسير هذه الآيةء كان رمجل بِمْنْ إن شاء اللُّ عفا عنه يقول: 
اللّهُم إني أسمع آي آنا اعت يها تفحدر يها الخلوة َجِلْ بنْها الْقُوبُ» اللْهم 
فاجعل وفاتي تلا في سبيلك؛ لا يقول أحدٌ أنا غَسَلْتٌء أنا كفنت أنا ذَفْنْتٌ. 

قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وَجذ غَيرُه. 

قال ابن إسحاق: وكأن الذي عُفِيَ عله في هذه الاية مُحْشْنَ بن مير سد 
عبد الرحمن, وسأل الله تعالى أن يله شهيداً لا يُعْلَمْ بمكانه, فقتل يوم اليمامة؛ فلم 
يوجَلْ له أثر. 

الجُرْم والجريمة: التعدّي. والذنب الكبير. وقد أطلق لفظ «المجرمين» في 
القرآن مقابلا للمسلمين: ووصفا للمعذبين في النار. 

فيظهر أن المراد منهم في الاصطلاح القرآني مرتكبو الآثام من مستوى دركة 
الكفرء لذلك فهم من أهل النار. 

# #0 
* قول الله عر وجل : 


5011 ير م 


الب اي فِقََتٌُ ‏ ا بَعْض يم رود هه رحبآله. حر ا 
عن 5 روف ويد ل 02 شرا ود وه روع سيم ات التكوق وب 5 هم 


لذاها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبَان أحداث غزوة نبوك 


0 مييقت وَالْمكهت لكر رجي كي 
وأ تبه لم لدابم غ0 كلس تدك كر 
لسخ يزكر لوانتل بهن ةكيك سنا 
تاليرت ينفلك يهم مَعْضمٌ نغ ذف حاصو ا 
أعَصَلُهُحْ فِالدنْيا وَالآجِرَةَوَأؤليدك مُمُالْكَسِرُونَ 46. 

إنَّ تشابة الظواهر السلوكيّة يدل على نشابه الصفات النفسيّة. وهو الأمر الذي 
يجعل المتشابهين جنساً واحداً. أو نوعا واحدا أو صنفاً واحداً متميّزأ من سائر أصناف 
الثاس. فبعضهم من جنس بعضهم الآخر. أومن نوعه أومن صنفه. 


هذا ما دل عليه قول الله تعالى يُمُيْزْ صنف المنافقين من سائر أصناف الناس: 
م ع ل ره القت 2 مسح 2 
(المتفترنها م 0 
1 : بِعْصَهُمْ بن جلس. ا ل 
ظواهرهم العارقية: وفي صفاتهم النفسية, فإذا نظرت إلى بعض منهم فرداً أو جماعة 
وجَذَْهُ من جلسٍ بعضٍ آخر منهم. للتشابه كيين تراه الخداكتين والمنافقات» 


والضمير في [بعضهم] يعود على المنافقين والمنافقات دعا وَاستُخْدِمَ تمر الذكور 
من باب التغليب. 


والدليل على أنهم جنس مُتَميَرٌ نَشَابَهُ أفرادهم في ظواهرهم السلوكيّة؛ وفي 
صفاتهم النفسية. 


* فمن ظواهرهم السلوكية ظاهرتان: 


الظاهرة الأولى: أنهم يِأْمُرونَ بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد دل على هذه 
الظاهرة قوله تعالى : 


اموت بالشحكر يتبوت عوالتنون ب : 
أي : يأمرون بما نهئ الدّينٌ عنه. وينْهوْنَ عمًا أمْرَ الدّين به. على نقيض ماهو 


ينذا 


العقد الأول من النص (74) من صورة (التوبة) الآيات من )18--4١1(‏ 


مطلوبٌ منهم. بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام وجماعة المسلمين. فالمؤمنون يأمُرون 
بالمعروف وينَهُونْ عن المنكر أمّا المنافقون فعلى النقيض من ذلك. 

الْمْعْرُوفٌ: بعد نزول الوصايا الربانية والشرائع والإعكام الديية؛ هر ما جاء في 
الذيق الأثر به إلراماً او ترغياء وكل ما أمريه الذي عوشي وكل ما هوشي للناضن 
فقد أمر به الدين إلزاما أو ترغيباً. 

والمنكر: بعد نزول الوصابا الربانية والشرائع والأحكام الدينية» هوماجاء في 
الدين النهي عنه. إلزاما أوترغيباء وكل ما نهى الدين عنه فهو لا خير فيه» أوما فيه من 
شر وضرٌ أكثر مما فيه من خير ونفع. وكل ما شرهُ أوضرهُ أكثر من نفعه فقد نهى عنه 
الدين إلزاماً أو ترغيبا . 

الظاهرة الثانية : أَنّْهُمْ بُخَلآءُ شحيحون, وند دلّ على هذا الخلّق من أخلاقهم 
أنهم يقبضون أَيْدِيَهُمْ عن الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير بوجه عام. كما قال 
تعالى : 


رمح ار رو 


«وَيَفرِصُورت أ يهم 4 . 

أصل فبض اليد يدل على ضمٌ أصابعها على بطن الكف. واستعمل قبض اليد 
كناية عن البخل والشح. لان البخيل بالعطاء يقبيض أصابعه على بطن كه 
ولا يبسطها. 

* ومن صفاتهم النفسية أَنْهُمُ نْسُوا الله. أي : تركوا العمل بكلّ ماجاء عن الله 
في كتابه. وعلى لسان رسوله. 

دلّ على هذه الصفة فول الله تعالى : 

وتعرالة يق »: 

أي : تركوا العمل بما أمر الله بالعمل به وأهملوه. حتى لم يُبّقَ له في ذاكرتهم 
وجود. فتركهم الله لأنفسهم ولم يَعْنِ بهم. ولم يمذّهم بالتوفيق والمعونة. 

أصل النسيان في اللّفة: هو التَركّ والتركُ ينشأ عن الاستهانة بالشيء والإهمال 
له والإنسان متى ترك شيا زمناأ طويلا ذهب من ذاكرته. فلم يبق له فيها وجُودء وهذا 
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هو النسيان المشهور. لكنّ الله عر وجل لابضل ولا كر وفق هذا المعنى للنسيان». 
فبقي أن المراد الثَركُ. وفق أصل المعنى اللَغويٌ للنسيان. 

ولا ذاعي لفهم النسيان بالنسبة إلى الله على معنى الغياب عن دائرة التذكر 
الحاضر. وحمل الاستعمال على المشاكلة التي يذكرها علماء البلاغة؛ مادام أصل 
المعنى اللَغْوي صحيحا ولا يحتاج إلى تأويل. 

* ولهم صفات أخرى كثيرة في ظواهرهم السلوكية» وفي صفاتهم النفسية. 
يجمعها عنوان عام هو أنهم فاسقون. 

دل على هذه الكلبّة الجامعة لكل صفاتهم السلوكية الظاهرة والباطنة» قولٌ الله 
تعالى : 

رو 2100 ره ع 5 

ؤإِكَالْمَُفِقت هْمٌالتَسِفُوت 409: 

الفسق: هو العصبان. والخروج عن طريق الهدى والدين القويم. والخروج عن 
طاعة الله وهو استعمال إسلامي . وأصل الفسق في اللغة خروج الرطبة من قشرتهاء 
فالعرب تقول: إذا خرجت الرطَبَةُ مِنْ قَشْرْتها: فسَقَثْ الرْطَبهُ. ومعلومٌ أنه منى خرجت 
الرطَبَةٌ من قشرتها تعرّضت للفساد بسرعة. وكذلك الفاسق من الناس. 

وجاء تعريف طرفي الإسناد في [َهُمْ الفاسِقُونَ] للدّلالة على أن المنافقين هم 
المستوفون في أنواع سلوكهم كل عناصر الفسق. حتى كأتهم هم المنفردون باستيعاب 
كمال حقيقة الفسق . 

ويعد أن ميّر الله عرّ وجل صنف المنافقين من سائر أصناف الناس. أبان 
عقوبتهم التي وعدهم بها هم وسائر الكفار. فقال تعالى : 

سر عر 2و مس روه 0 ع 

«وَعَدَاَنَهُ الْمكفقي والْمَتَفِمَتٍ وَالْكَثَارَ تَرَجَهممحَددِِينَ فا هضّ 
ساس ار عر 1 00001 ا مقع 40. 

يستعمل فعل «وعذء ذ في الخير والشرء وكذلك فعل «وأوعد» يقال وعَذه ة وأوعده 
خيراً أوشرًا. فإذا لم يذكر الْمَوِصُودُ كان فمل «وعذ؛ في الخير. وفعل «أوعده في 


كفا 
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ويَعَدّيان إلى المفعول به الثاني دون حرف فيقال: وَعَدَهُ كذا وأوعده كذاء 
ويُعَدّيان إلئ المفعول به الثاني بالباء. فيقال: وعده وأوعده بكذا. 

دلت هذه الآية على أن العقوبة المقرّرة للمنافقين والمنافقات والكافرين 
والكافرات تشتمل على ثلاثة أشياء: 

الأول: أن يدخلوا نار جهنم خالدين فيها يوم الدين» لا يخرجون منها. 

الثاني : طردهم من رحمة الله. وإبعادهم عن مجالات تنزّلاتها. 

الثالث: أن عذابهم في نار جهنم عذابُ مقيمٌ لا يتحول ولا بقث ولا يكن . كما 
قال تعالى في سورة و ؟: مصحف/ 77 نزول): 

«إذالمؤزيسو غاب جهئبكيفرة دوك مد تت 46 

مبْلِسُونَ» : 

أي : ساكتون, يائسون, نادمون. 

«ِجَهَمَه: 

اسم علم من أسماء دار العذاب التي أعدّها الله ليعذْبٍ فيها الكافرين والعصاة 
يوم الدين, اوري ا اام لامر 

ويقال للقعر البعيد في اللّغْة: - جهلم, وبثرٌ جهنم, أي : بعيدة القعر. 

واستُعُمل هنا لفظ جهنم اسماً للمكان. لذلك أضيف إليه لفظ [نار] على معنى 
ما في المكان من أجرام مشتعلة لهب . 

ومعنى وَعَدَهُم ناز جهنم : وَعَدَهُم دحُولَ نار هلم . 

(هَحَسَبهُرٌ 4: 

أي : هي تكفيهم بما فيها من عذاب لا يحتاج مزيداً. 

« ولْمنهمأله »: 


أي : وطردهم سن مواطن تنزّلات رحماته. وأبعدهم عنة, 


لوا 
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(وَلهُرَعَدَاتْمْقِمٌ ©4: 
أي : لا يقتصر عذابهم في جهنم على عذاب يأتيهم فيها حيئناً بعد حين. تتخلله 


فتراتُ راحة وسكون. بل لهم فيها عذاب مقيم دائم, لا يتحول عنهم, ولا يفترٌ 
لامك 

بعد هذا أبان الله عر وجلّ أن المناققين والكمّار بعد بعثة محمّد يق حالهم كحال 
الكافرين والمنافقين الذين كانوا من قبلهم من أهل القرون الأولى. فقال تعالى : 

« ل م نْعَبْككَاوا أَصَدََّكْ دوا كْمَرَ أَمَوَلَا وأوْلرَا فأُسْتَمبَعُوا 
هد ملستنتقمُ لفك كنا انتئخ ليمك مدقلك قي ملف 
َرّى حا صُوَاأوْلتِيكَ كَّ حَبِطْت أَعْمْلُهُمْ فيالدنا وَالآاِرَة وَأُولَيِلكَهُمُ 


الْكَسِرُونَ (40. 


وبخليتهر »: 
الْخَاقُ الحظ 0 من الأمور المحبوبة المرغوية للنفوس . 
«فاستمتعوأ ا 


الاستمتاعٌ 9 بالشيء مدّة طويلة من الزمن ولكن لا بِدَ أن ياتي على 

المستمتع به الفناء والزوال. 
ع 

5 وَحْضْممُ كلرى حسام ضُوَأ م: 

أصل الخوصن. المشي في المساء وتحريكة وإثَارة ما في أرض النهر من طَينٍ 
0 الماء, ثم اسْتَعمل في اليس بالآمر والَصَرّفٍ فيه. 

ومن التوسع استعمالٌ الْحَرْض بمعنى اللّبْس في الأمر للتضليل. والخوض في 
الكلام اللْبْسٌ فيه. بإدخال الباطل والكذب فيه ضمن الحق. 

أَظْلِنَ الْحَوْضُ في مال الله بمعنئ التصرّف فيه بمالا يرضه الله وأَطْلِقَ 
الخرض بمعى الطغن والكفر والاستهزاء بآيات الله , 


ام 
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والمراد اللعب واللهو في دين الله للناس. وعدم أخذه بجدّ رغم أن عواقب 
المخالفة وخيمة. 
الذي : موصول حرفي يؤوؤل هو وما بعده بمصدر. والتقدير: وخضتم كخوضهم» 
هذا على مذهب الفراء ويونس ٠‏ وهو واضح وله شواهد عربية . 
وموصول اسمي على رأي الآخرين, والتقدير: وخضتم خوضاً كالخوض الذي 
خاضوه . 
#* ## 


كما أبان الله عر وجل التشابه بين أفراد المتافقين الأمر الذي يجعلهم صنفاً مميزأ 
من سائر أصناف الناس, أبان أيضاً أن الكافرين والمنافقين بعد بعثة محمد 38# 
يشبهون الكافرين والمنافقين السابقين من أهل القرون الأولى. في ظواهرهم السلوكية 
وفي أحوالهم النفسيّة, فالإنسان هو الإنسان. منّى انُخذ لنفسه مبداً في الحياة, 
تشابهت تصرفاته مع الذين انَحذوا مثل ميدئه. فى باطنه, وفى ظاهره. فخاطب الله 
المنافقين والكافرين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بأسلوب الحديث عن الغائب» 
وهذا من الالتفات في أساليب الكلام. وهو هنا من الغيبة إلى الخطاب؛ فقال تعالى 


مما لع ا سكام 

أي: أنتم أيها المنافقون والكافرون المخاطبون كالكافرين والمنافقين الذين من 
قبلكم من أهل القرون الاولى . 
فالذين كانوا من قبلكم: 


وكاو أَمَدََك وَمرَكْمَرَ أنوْلَا ركنا : 


أي : فانتم أشباههم في هذا مع نقص في قرتكم عنهم وفي أموالكم وأولادكم. 
ولم تحخم السابقين قونهم وكثرة أموالهم وأولادهم. من نقمة الله فأهلكهم الله بسب 
كفرهم وفسقهم وفجورهم وعدوانهم على رسّل ربهم . 


لاا 
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ووجد الذين من قبلكم ما لديهم من ف وأموال, وأولاد فَاغتَروا . 

وداسْسَمتعواض قهز : 

أي : فاستمتهُوا مُدّةَ من الزّمْنِ بنصيبهم المقدُّرٍ لهم من مناع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانهم فيها. 

ورجدتم أنتم ما لديكم من فَوَةٍ وأموال, وأولاد فاعتررتم . 

سوعن و دم صسارظر جر حم ليم سي حبر عر ل ً' 8 ظٍِ 1 م تس 

وَأسْتسَعم لك كد اسْتَمئَ لز ,ين ميلك علدتهمْ »: 

أي : فَاسْتَمْتَعَمْ مُذةَ مِنَ الزّمْنِ بنصيبكم المقدُرٍ لَكُمْ من متاع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانِكُُمْ فيهاء كما اسْتَمْتَمْ الذين من قبِلكُمْ فأنتم مْرْضةٌ لان ينزل بكُمْ مثل 
ما نزل بهم من عذاب الله. 


واستَهكُم بأمُور الدّين كما استهان الذين من قبلكُمْ. وانُخدَتَمْ دِينَ الله لكم لهو 


وَلَعِبا. 


ل اراى اظرم رمع به 


3 
«وَخْضم كَلْرِى حاصو : 
أي : سلكت مَسْلك الطغْن والكمْر والاستهزاء بأآيات الله وبدينه لعباده. 
وبرسوله المبعوث إليكم. كما فعل الذين كفروا ونافقوا من قبلكم من أهل القرون 
الأولى بأيات الله وبدينه لعباده وبِرسَله الذين أرسلهم إليهم . 


أفتريدون أن تعرفوا كيف كانت عاقبة الذين كَفَرُوا ونافقوا من قبلكم من أهل 

القرون الأولى » ليكون ما جرى لهم موعظة لكُمْ؟ 
كي ع ع كس اليس بيرم ال فعس لمعي ع ري 

دأؤْليِكَ حَبِطْت أعْمسلْهم فى اليا الجر وَأْوْلجِدى هم 
لْكَدِيرُونَ ©4. 

خبظتٌ: أي : بَطلْتْ وذهبت دون أن تحقق لَهُمْ ما يَرجُونَ» وكل عَمْل لا يُحَقَقٌ 
الغاية المرجوة منه فقد خبط. أي : بطل. فلا يِرْجَىْ منه نفع . 

إن أعمال الكافرين والمنافقين التى عملوها لتحقيق غاياتٍ غير الاستمتاع 


وش 
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بحظوظهم المقدّرة لهم في الحياة الدنياء ذاتُ غايتين: 

الغاية الأولى: انتصارّهم على رسّل الله والذين آمنوا بهم واتبعوهم بصدقء 
وهذه الغاية لم تتحقق لهم, لأن الله نصَرٌ رسله والذين آمنوا معهم. وأهلك الكافرين 
والمنافقين» فأحبط أعمالهم التي كانوا قد عملوها ضدٌ الرّسل والمؤمنين, وهذا من 
إحباط أعمالهم في الدنيا. 

الغاية الثانية: تحقيق فوائد ومنافع أخروية لهم على أعمال صالحة يعملونها. 
على تقدير صحة أنباء يوم القيامة وما فيه من دينونة. أومنافع وفوائد أخروية على 
أعمال يتقرّبُ بها المشركون إلى شركائهمء لتَقرْبهم إلى الله زلْفَىء فشيبهُم عليها يوم 
الدّين . 

وهذه الأعمال كُلّها أعمال باطلة لا يقبلها الله عر وجل فلا يكون لهم منها نفع 
عند الله فى الآخرة, لأنْ شرط قبول الأعمال عند الله. أن تكون فى طاعته. وابتغاء 
موقت ران لا يُشْرِكَ فيها العامل مع الله احدأً. ون تكونّ أثرا من آثار الإيمان 
الصحيح الصادق. بكل عناصر القاعدة الإيمانية. 

وهذا من إحباط أعمالهم في الآخرة. 

وبهذا التحليل نَفْهِمْ معنى قوله تعالى : 

اليك عبطت أعسَلهَف لديا والآجِرَة ». 

وإذ قَدْ حَبطَتْ كُلَّ أعمالهم في الدنيا والأخرة. فقد استحقوا بعدل الله الخلود 
في عذاب جهنم فكانوا بذلك أشدّ الخاسرين, لأنهم خسروا أنفسهم, وخيروا 
نجاتهم, وَخَيِرٌوا سعادتهم, وأدخلوا أنفسهم بكسبهم في العذاب الأليم الخالد. فمن 
الواضح الْبيّن أن يكونوا هُمْ الخاسِرِينَ المستجمعين لكل عناصر الْحُسْران فقال الله 
تعالى : 

نيك مْمْالْكَِرُنَ ©0؟: 

أي : أولِك البعداء عن رحمة الله والبعداء في عْمُقِ جهنم دار العذاب هم 
الخاسرون من أهل القرون الأولى. ويُلْحقُ بهم أمثالهم من الكافرين والمنافقين بعد 


9 
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بعثة محمد يَق. في إحباط الأعمال. وانطباق وصف الخسران الأكبرء لأنْ سئة الله في 
عباده واحدة . 
+ # * 
* قول الله عر وجل: 
امم م َأ لذ من لهم قو نوج وَحَادٍ دوقو رهم 
وهم 7 بم وَالْمَوْتد 2 2 مه رمع سل الب ا م 21 


سك وميا 0 


مومعو 


* قرأ جمهور القراء العشرة [رسلهم] بضم السين. 

وقرأ أبو عمرو فقط [يُسْلْهُم ] بإسكان السين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. فالتسكين تخفيف يستَعْمِلُه بعض 
العرب . 

بعد أن واجه الله عر وجل المنافقين والمنافقاث وسائر الكفار بالخطاب في الآية 
السابقة بقوله : 9كَالِّينَ مِنْ قبِلِكُم. . . » عاد إلى الكلام عنهم بأسلوب الحديث عن 
الغائب. وفق الأسلوب الذي تسميتة البلاغيون الالتفات. والغرض إثارة الأفكار 
والنفوس لتكون في حالة انتبا مع إشعار سائر رُمْرِ الناس بأنهم معنيون بالخطاب؛ ولو 
لم يكونوا من الزمرة المتحدّث عنهاء ففهم مختلف البيانات الدينية أمر مطلوبٌ من 
الجميع. يضاف إلى ذلك أغراض أخخرى تستفاد من الالتفات. كالإعراض عن 
المعرضين. أو المدبرين» واستخدام الأسلوب غير المباشر. 

فقال الله تعالى: 

ديام تألم نْقَبَلِرْ »: 

أي : ألم يَصِلْ إلى المنافقين والمنافقات وساثرٍ الكقار حَبْر بار مثير مخيف عن 
إهلاك الكفار الذين كانوا من قبلهم من أهل القرونٍ الأولى . 

جَعلَ وُصُول الخبر بوساطة تبليغ المخبرين بمشابة إتيان الخبر بنفسه؛ فَعْبّر عن 


هم 
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وصوله بالإتيان. ولمّا كان خبر إهلاكهم أمراً عظيماً بارزأ مثيرأ سمّاه الله تبأ فالتبأ من 
الأخبار ماله بروز وظهؤر ويهتمٌ به الناس عادة . 

ونبأ إهلاك كُمَار أهل القرون الأولى قد كان متداولاً مستفيضاً عند أهل الأخبار 
ورُواتهاء باعتبار أن آثار إهلاكهم في بلدانهم مزالت باقية. وجاء أيضاً التذكير به 
وتفصيل ما تستدعي الحكمة تفصيلهُ من أحوالهم التي كانوا عليهاء والني أذت إلى 
إهلاك الله لهم. فيما نزل قبل سورة (التوبة) من قرآن . 

واستدعت الحكمة البيانية ذكر أسماء بعض الذين أهلكهم الله من كفار اهل 
القرون الأولى» فذكر الله.سنة أقوام منهم كانوا يعيشون في الأرض التي تتحرّك ضمنها 
قبائل العرب من عدن إلى الشام وإلى العراق. وقد جاء ذكرهم في الآية على طريقة 
بدذل يعض 000 اكتفاء بذكر معظمهم الدَالٌ على المقصود من لفت الأنظار إلى 
نواطئ العظة 

فقال الله تعالى : 

و جر ص سا 0 سي رخاس بير رود صر ابر بو« وسي يي 6 

« ونوج وعَادٍ وثمود قوم إترزهيم وَأضَحَي ميت وَالْمُؤْتَقِكدٍ. 

)١(‏ أمّا قوم نوح فقد أهلكهم الله بالطوفان. كما هو مبين في القرآن وعند أهل 
الأخبار. 

)١(‏ وأما عاد قوم هود عليه السلام فقد أهلكوا بربح صَرَصر عاتية. 

(1) وأما ثمود قوم صالح عليه السلام فقد أهلكوا بالصيحة. 

(8) وأما قوم إبراهيم عليه السلام فقد كانوا في العراق. وقد كان ملكهم 
النمرودء كان ملكا جبّارا ذا سلطانٍ عظيم. وقد أراد إحراق إبراهيم عليه السلام بالنار. 
فجعلها الله على إبراهيم برداأ وسلاماً. ورُوي أن الله أهلك جيش التمرود بالبعرض» 
وأنه عذّب النمرود بيعوضة دخلت أنفهى وأنها سببت له أرجاعاً شديدة مسثديمة في 
رأسه. والله أعلم كيف تم إهلاك كفار قوم إبراهيم عليه السلام . 

(0) وأمًا أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام نقد أهلكوا بالرجفة. أي: 
بزلزال دمر ديارهم وكان سبب إهلاكهم . 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغبرهم بان أحداث غزوة تبوك 


30( وأمًا المؤتفكات فهي قرى قوم لوطٍ عليه السلام. وقد أهلكهم الله برفع أرضهم 
وكفئهاء أي بقلبهاء وجعل أعاليها أسافلهاء وبقذفها بحجارة من سججيل مسومة. ولأنها 
افكت أي الْقَلَتء سماها الله مُوتَفْكاتِ بمعنى منقلبات. 

واكتفى القرآن بالإشارة الضمنية إلى إهلاك هؤلاء الأقوام , وبعد ذلك أوجز الله 
سبب إهلاكهم فقال تعالى : 

َألنهُم وُسْلْهُم ليت : 

أي : أَنَهُمْ َسَلَهُمْ بالمعجزات البينات؛ والآيات المنرّلات البينات» والحجج 
والبراهين البينات. فلم يستجيبوا واصرًوا على عنادهم وكفرهم ومقاومة رسل ربهم. 
فأنذرهم رُسُّلّهم بعذاب الله. فلم يرتدعواء فأهلكهم الله. 

فهل كان إهلاك الله لهم ظُلْماً؟! 

الجواب: هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوالء فقال الله تعالى : 

وقاكهادَظمم ولكل 6و نتسب ار 4 

اللام في : 9لَِظلِمَهُم4 جاءت بعد كونٍ منفي, فهي على ما يقول علماء العربيّة 
لام الجحود. ويؤتى بهذه اللام بعد كونٍ منقي لتأكيد النفي بأبلغ تعبير . 

ولكنّ لله في كونه قوانين وسُننا نَابنَة لاتبديل لها ولا تحويل فيهاء ومن هذه 
السنن ما يظهر في الأشياء المادية؛ فمن أدخل يِذَهُ في النار أحرق الله بالنار يدهء ومَنْ 
رم نفسه من شاه على صخرة. حطمه الله وأهلكه بالصخرة التي رمَىْ نفسه عليها. 
ومن هذه السنن ما يظهر في غير الأشياء الماذية» فمن أسرف في الفواحش من الأمم 
سلّط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم, ومن كفر وفسق وفجر 
من الأمم سلّط الله عليهم المهلكات. 

إذنء قالذين يباشرون الأسباب المهلكة بمقتضى سنن الله في الاسباب 
والمسبيات هم الذين يظلمون أنفسهم, فقال الله تعالى : 

«ولدكن نوا نشم ْيظيِمُونَ (40. 


ا 


العقد الأول من التص (4) من سورة (التوبة) الآباث من (41 -14) 


لفهٌ: نول به ل نون قم على عل لإفادة الحصره أي: 
لم يظلمهم أحدٌ ولكن ظَلْمَوا أنقسهم بأنفسهم . 
وجاء التعبير ب «كانواه لأنهم ساعة إهلاكهمْ لْمْ يكونوا مباشرين لظلم أنفسهمء 
ولكنهم كا نوا قبل ذلك مباشرين الأسباب التي ظلموا بها أنفسهم. باعتبار أنها تؤدي 
بمقتضن سنن اله الإهااكهمء 
#* #6 #0 
* قول الله عر وجل: 
«والتزون والنؤيكث تدم أزدة ابوس بالمطزون ربنون 
ْمَك ويقمُو ويمور الصا 1 0 شل سيم 
أنه وك 18 وَعَدَأََهالمُؤْمِيت والْمُؤْمِستٍ تر متها 
لأتهن حل حَنلِرِينَ ناركن طب لجن عدن وريب لط ىف ردك 
هوا لالظ ليك 4. 
* قرأ جمهور القراء العشرة: [وْرِضُوانُ] بكسر الراء. 
وقرأ شعبة عن عاصم: [وَرُضوانَ] بضم الراء. 
والقراءنان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 
# #4 
العدبر 
في مقابل بيان أن المنافقين والمنافقات يبكوئون في المجتمع البشري صنفاً 
متميزا في صفاته النفسية. وظواهره السلوكية؛ وبيان ما وعد الله هذا الصنف من الناس 
مع سائر الكفار من جزاء يوم الدين, وذلك في الآيات من (14-717). 
أبان الله عسرٌ وجل في هاتين الآيتين من السورة (11 77 أنَّ المؤمنين 
والمؤمنات يكونون في المجتمع البشري صنفاً متميّزأ أيضاً. في صفاته النفسية وظواهره 


السلوكية. وأبان أنقناً ماوعد الله هذا الصنف المقابل من الناس من جِرَاءٍ يوم الدين. 


م 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة نبوك 


فالمؤمنون والمؤات لا يقنصرون على أنهم صنف متميّز في صفات أفراده 
النفسية. وظواهرهم السلوكية, فبعضهم من بعضء وبعضهم أيضاً أولياء بعض. 
واقتصر النص على ذكر أن بعضهم أولياء بعض, لأنه يلم من كون بعضهم أولياء 
بعض. أن يكون بعضهم من بعضء أي : وهم صنف واحد متميز من بين سائر أصناف 
الناس. في الصفات النفسية والسلركية ٠‏ فقال الله عر وجل: 

7ج 2 م 3 4- 2 دا 3 

«والتؤزيونوالنؤمك شخ الاين » : 

أي : المؤسون والمؤمنات يتبادلون فيما بينهم الحبٌ والود والتناصر والنآخي 
والتعاون والتكافل» وكل ما يدخل نحت مفهوم الموالاة. 

وجاء في غير هذا النص بيان أن اليهود والنصارئ بعضهم أولياء بعض, وأنْ 
الظالمين بعضهم أولياء بعض. وأن الكافرين أولياء الشيطان. 


وفي مقابل كون المنافقين والمناققات يأمُرُون بالمنكر وينْهُون عن المعروف, لان 
حالة نفوسهم منكوسة» فالمؤمنون والمؤمنات يأمُرون بالمعروف وينْهِوْنَ عن المنكر 
لأن حالة نفوسهم سويّة, متلائمة مع الفطرة التي فطر الله الأشياء عليهاء لم تفسد 
ولم تنتكس. فقال الله تعالى في وصفهم: 

وبَأمرو تىبِالْمعْروفِ وَيَنْهوْنَعِأْلْسْكْر ه. 

وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي المجتمع الإسلاميّ من الانحراف والفساد. ومن 
تَعْلْبِ عوامل الْشْرّ فيه على عوامل الخير. 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات قَطَعُوا صلتهم بالله حتى نسوا الله. وقبضوا 
أيديهم شْحَاْ فلا يؤدُونَ زكوات أموالهم: فالمؤمنون والمؤمنات يجدّدون صلتهم بالله 
دواماً؛ فيقيمون الصلاة ويبذلون ما يجب عليهم أن يبذلوه من أموالهم فيؤدّون الزكاة. 
فقال الله تعالى في وصفهم: 

ووَيقموت الصَّلوءويونوت ألرَكوة ». 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات فاسقين عصاة لله ورسوله, فالمؤمنون 
والمؤمنات يطيعغون الله ورسوله ويبذلون جهدهم حتى يكونوا عاملين بما أمر الله 


ا 


العقد الأول من النص (5”) من سورة (التوبة) الآباث من (141 --48) 


ورسوله. ومجتنبين ما نهى الله عنه ري فقال الله تعالى في وصفهم : 

(مَظيو أله وسور » 

وإذا عقي أهواؤهم وشهواتهم فوقعوا في المعاصي فسيرحمهم الله ويغفر لهم 
إذا استخفروا واتلرا السيئات الحسنات. وإشارة إلى هذا قال الله عر وجل : 

اوليك ميمه اندو . 

وهذا للمؤمنين والمؤمنات مقابل معاملة المنافقين والمنافقات بالنسيان أي : 
بالترك والإهمال 9فَنْسِيْهُمْ 4. إن سقوط المؤمنين والمؤمنات في المعاصي يستدعي أن 
يُعَامِلهُمُ الله بعرِّهِ وفُوتِه الغالبة. تطبيقاً لمقتضئ العدل, لكنّ رحمة الله سبقت غضبهء 
فهر يعاملهم برحمته فيغفر لهم ويعْفُو عنهم. وقد يذل اللهُ سيكاتهم حسنات» فقال الله 
تعالى : 

2 ود 

عير 5 6 
0 يعفر عنهم , أو يغفر لهم ولا 0 بالعزة الني من مقتضاها اه 007 
بالعدل . 


وفي مقابل وعد الله ه المنافقين والمنافقات والكُمَارَ ناز جَهَْمَ خالدين فيها هي 


حسبهم ولعنهم الله ولهم عَذْابٌ مُقيم. أبان الله عر زْ وجل أنه وعد المؤمنين والمؤمنات 
بور رع الع لا عر 


ل عم 
ووعدا 


لمُؤْمِ وَالمُؤْمِتِ تبنت ىن نجه الْأَنمرخَلِدنَ ذيبنا 
وَسسكنْطيَْة ف جتَتِ علا 7 ح وكيك هوا لهو الي )4 . 

الجنئة: اسم لما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصور. وكل ما يمتع 
النفْسَ والحواسٌ, وأطلقت اسماً لدار النعيم الثي أعدّها الله لسكنئ المؤمنين يوم 
الدين. وهي موه | على جنات باعتبار أقسامها. ووصفت الجنات في القرآن غالبا 


لقنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


بأنها تجري من تحتها الأنهار, أن الجنات لا تستوفي عناصر كمالها إلا بالأنهار التي 
تجري من تحتها. 

وأضيفت جنات يوم الدين إلى كلمة عدن إحدى عشرة مرَة في الفرآن. ومعنى 
وجنات عَذْنَ جنات يات واستقرار دائم. وجنات عَدَبٍ هي ما يكون منها وسط الجنات 


0 


أيضا. 


2. 


وى م؟ 


يقالُ لغة: عَدَنَ بالمكانٍ يَعْدِنُ وَيَعْدُنُ عَذْنا ومُدُونا إذااستفرٌ فيه ونث ومركر كل 
شيء مَعْدِنْه . وتقول لغةُ: عَدَنْتٌ الْبَلدْ إذا توطته . 
وقد لت هذه الأية أن الله وجل قد 7 المزين والمزملت أن لهم يدم 


٠‏ ضيْنَ الج العظمئ الجامعة 6 جنات وتخري ها يا عا الأنهاء 
المختلفة الأصناف والأوصاف. 


ووَعَدَهُمْ أنْضاً أنْ يُسكِنْهُمْ مُساكن طَيةٌ هي قُصُورٌ عظيمة: فيها كلّ ما يشتهي 
ساكتوهاء وفوق ما يحخظر على بِالِهِمْ حنى يِرْضواء وحثئ لآ بجدوا في تَصَوْرَهم 
ما يَظلْبُون. وهذه المساكن الطَيَةُ قد جعلها الله عر وجل لهم في جنات عََدْنِء أي: 
في جنات ثبات واستقرار دائم. ولعلها تكرن في وسط جنات من حولها كثيرة واسعة 
وممتدة فوق مأ يطمع الطامعون. 

ورضوانٌ من الله أكبرُ منْ كلّ ما في الجنّاتِ من نعيم يُفِْغْه الله عزّ وجل عليهم 
بعد أن يجدوا أنهم قد نالوا ما لا يتصوّرون مزيداً عليهء فإذا أفرغ الله عليهم رضوانه 
وجدوا هذا الرضوان أعظم من كل ما نالوا من نعيم الجنات. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وق : 

إن الله تَعاَى يَقَولٌ لهل الْجَئة: يا أَهل الْجَئةء فََقُولُون: ينك رَبنَا 
َسَمدَيْكُء ولْخيِرٌ في يَدَبْكَ. فيقول: هل رَضِتُم؟ فَفُولُونَ: وَنالنا لا نَرضئ وفذ 
آنا مالم نط أخدا بنْ حَلقِكَ, فيقُول: ألا أعطيكُم أفضل بِنْ دك؟ . فيِقولُونَ: 
يا رَبُ وأي شَيْءٍ أفضل مِنْ ذُلك؟ . قيقول: أجل عَلَيكُمْ رِضْوَاني. فلا أشحط عَلَيكُمْ 
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"1١ 


العقد الأول من النص (4”*) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ -48) 


فهذا الرضوان الذي يُجِلَّهُ اللَهُ عر وجلّ على المؤمنين والمؤمنات في جناتٍ 
النعيم يوم الدّينء هو أكْبْر وأَعْظَم مِنْ كل ما فيها من نعيم. 

وبعد بيان هذا الجزاء العظيم الذي أَعَدَّه الله عزّ وجل للمؤمنين والمؤمنات يوم 
الدين قال تعالى : 

َدَلِكَ مهُوَالمَوْرَالمَظِيمَ 469 : 

أي : ذَلِكَ الجزاءٌ الرٌفِيمُ النفِيسُ الذي يالَهُ المؤمنون والمؤمنات يوم الدين» هُو 
الفوز العظيم . 

الفوز: يأتي بمعنى النجاة من الشرء وبمعنى الظفر, وبمعنى الربْح. وكل هذه 
المعاني تتحقق للمؤمنين والمؤنات في الجنات» إذ قد خلصوا من عذاب النارء 
وظفروا بالجنة» ونالوا ربحا عظيما جليلا. 


#* # *# 


* قول عزّ وجل : 
85 0 > رمح 27 2 ارس عسل 2 ع 
«كأمبااً 50000 وَنْهِم جَهَسوَيئَس 
ليد 4 
سيق في سورة (الأحزاب/ *7 مصحف/ 4١‏ نزول) في أواسط العهد المدني 
أن أنذر الله عر وجل المنافقين والذين في قلوبهم مُرض والمرجفين في المدينة» بأنهم 
إن لم ينتهوا عن أعمالهم الكيدية ضدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين»: فإنه 
يُلْجئهم ذُلِكَ إلى الخروج من المدينة» وعدم مجاورة الرسول فيهاء أو يُخْرَجوا طرداًء 
وعندئذ يتكشف ما في قلوبهم من كفر. وما في نفوسهم من شرء ويسقط قناع النفاق» 
فيلاخقونَ بِأنهُمْ مُرِنَدُون كافرون. فيُوْحَدُون بِئِدِي المؤمنين وِيمتلُونَ تقتلا أينما 
وَجِدُواء وهو ما جاء بيانه في الآيات من (11-10) من سورة (الأحزاب). 
وهر الآيات من (127-5). 


انض 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وفي الثلث الأخير من المرحلة المدنية اقتضت الحكمة الْبَدْه بالمراحل الأولى 
من نسليط النبيّ و على المنافقين» إِذْ ما زالت طوائف منهم تمارس الاعمال الكيدية 
ضدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين. فأنزل الله عر وجل على رسوله في سورة 
(التحريم/ 17 مصحف ٠١7‏ نزول): 


ره عكري م عي َمتكفقين وأغلل رم 6 


مجه رِالَكْدَرلْكفِوِ وفعي ومأوه جَهئَة ويف 


ميد 9إ)4. 


وقد سبق تدبر هذه الآية في النص (19؟) من هذه الدراسة عن المشافقين؛ 
فلَيرْجَعْ إليه . 

وهذه الآية مها قد أعاد الله إنزالها في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول) 
مع اقتراب انتهاء م مهمة الرسول يَقْةٍ في الحياة الدّنياء واستمرار بعض أهل النفاق في 
ممارسة أعمالهم الكبْديُة ضِدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين. 

ونتساءل عن الحكمة من إعادة تنزيلها دون تغير في أي لفظ من ألفاظها؟ 

الذي بظهر لي _والله أعلم ‏ ما يلي : 

ِنْ الجهاد المامور به في القرآن ذو مستويات بعضها أشدّ من بعض. وهو بالنسبة 
إلى جهاد الكقار الصرحاء يبدأ بجهاد الدعوة؛ فجهاد الجدال بالتي هي أحسن, فجهاد 
الصّبر على أذاهم. فجهاد مضايقتهم بما يكرهون. فجهاد عدم التغاضي عن سيئاتهم 
بالعقاب عند القدرة على ذلك وهكذا حتى جهاد قتالهم قتالاً عامّاً. مع جهاد تأليف 
فلريهم بالمال. 

أمَا المنافقون فإنَ جهادهم يتَخذ في مراحله الأولى اسلوباً غير أسلوب الكافرين 
الصرحاء. وهو الأسلوب الذي اتبعه الله معهم. والذي تدل عليه نجوم التتزيل التي 
عالجت أمورهم ومشكلاتهم ومكايدهم ونفوسهم وأفكارهم منذ بدء المرحلة المدنية, 
ويظهر في هذا الأسلوب كشف صفاتهم دون تحديد أشخاصهم, ومعالجتهم بالبيان 
والإفناع والإنذار مع الإغضاءء وعدم تنفيذ العقوبات التي تقتضيها بعض أعمالهم , 
ما داموا يتسترون» ويتذرعون بالمعاذير» والآكاذيب» ويشاركون في ظواهر الاعمال 
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الإسلامية الجماعية. ويحلفون الأيمان بالله على الكذب لستر مكايدهم. وتغطية 
نفاقهم المحشو بالكفر. 

ثم بان نُزولٌ سورة (التحريم) في أوائل الثلث الأخير من العهد المدني» 
اقتضت الحكمة الرَبّانية التوجيه لمجاهدتهم مثل مجاهدة الكفّار المجاهرين بكفرهمء 
فأشركهم الله مع الكمار في توجيه النبيّ لمجاهدنهم . 

ويفهم من هذا التوجيه انبا أسلوب التدرج في مجاهدتهم » وهو الأسلوب الذي 
أبانه الله عز وجل في كتابه حول جهاد الكافرين الصرحاء. منذ بدايات العهد المكيّء 
حتى مرحلة التوجيه لمقاتلتهم فالأمر به. والذي كانت الدعوة الحكيمة أوله. وكان 
القتال قِمْنَهُ وذْروة سنامه02). 

ولمَا استَمرٌ بعض أهل النفاق يمارسون أعمالهم الكيديّة واقتربت مهمة 
الرسول ييه تنتهي في الحياة الدنيا. وكان هذا إبان نزول سورة (التوبة) اقتضت 
الحكمة تكرير إنزال هذه الآية بنضّها دون تغيير في أيّ لفظ من ألفاظها. 

وفي تكرير هذا الإنزال إشارة إلى أنْ الوقت قد حان لاتخاذ بعض أساليب القوة 
والعنيف ضِد المنافقين» تحت عنوان الجهاد المأمور به بشكل عامء لأنه يمل كل 
مستوياته . 

وهذا يؤذن بأنّه إذا اتتضت الحكمة معاقبتهم ولو بالقتل فإِنهم يعاقبون بذلك» 
ويبقى اختيار معاملتهم بما تقتضيه أحوالهم متروكاً للرسول 33 فلخلفائه من بعده. 
ولأمراء المؤمنين مادام للمسلمين دولة قائمة؛ تعمل بكتاب الله وسنة رسوله كق. 

ا نا 
* قول الله عر وجل : 
55 0020070 

ؤٍَبَلِمُو كله مَاَالْوولْفَدَهَالُوا طم الْكْفْرِوَك مرو أبتََِسْلهِهر وَمَمُوأ 
00 تأسس م ول 2 و00 2 2 لع مءم كيه 
بِمَالَديَاُووَمَانصَمُوَ لأ نأعْسهمْ ووم مِنعَضَلِه َإنيسوبُوأيكٌ حيرا لحرن 


)١(‏ انظر وباب الجهاد» في كتاب «يصائر للمسلم المعاصرء للمؤلف. 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيان أحداث غزوة تبوك 
بتكأ يهم مده ساف الدْويرَوْومالو ايض ين وَليْ ولا 
نير 6 


في هذه الآية بيان خمس ظواهر سلوكية لبعض المنافقين هي من آياتٍ كُفْرِهِمْ 
باطناء وسترهم لهذا الكفر بقناع النفاق: 

الظاهرة الأولى: أنْهم يَحْلِهُون بالله كاذبين على أنهم لم يقولوا ما نُقِلَ عَنْهُمْ من 
كلام يُدِيهُمْ بالكفر. 

الظاهرة الثانية : نهم قالوا كلاماً يدل على ألْهم كافرون باطنأء فما ُقِلَ عَنهُم 
حقّ وهذه شهادة من الله يُصدَّقٌ بها مْنّ أخبر الرسول عنهم بما قالوا من المؤمنين. 

دل على هاتين الظاهرتين قول الله تعالى في الآية: 

ؤتََلِمُو يله مَاَالُواولْفَدَالُواظِمَةَ الْكُفْر ». 

عبارة كَلِمَةَ الكمْرِ» تنازع عليها عاملان هما الفعلان في: وما قَالُوا»َ وفي 
ةِوَلْقَدْ قالُواه. 

أمَا على رأي البصريين من النحاة ف 9تَلِمَةْه مفعول به ل هَوَلْقَدْ قَالُواع: 
ومعمول: ما قالُوا/ ضميرٌ محذوف يعود على «كلمة» وجاز حذفه لأنه فضلة» وليس 
عُمْدَةَ (أي: ليس أحد رَكُنَى الإسناد). وأما على رأي الكوفيين فيجعلون المتنازعٌ عليه 
معمولاً للفعل الأول على عكس رأي البصربين . 

كِمَدَالْكْثْر »: 

أي : كلاما مكف يدل علّئ أنّهم كاِرون. 

وقد ورد في سبب نزول هائين الظاهرتين أنه لما كثر نزول القرآنٍ في إعلات 
غزوة تبوك بشأن المنافقين وذمهم ء قال لاس بن سويد بن الصامت»؛ ووديعة 92 
ثابت: لَبِنْ كان محمّد صادقاً على إخواننا الذين هم سادتنًا رخسارنا نحن شر من 
الحميرء فقال عابر بن قيس للْجُلآس : أجل والله إِنَ مجمّداً لصَايِقٌ مُصَدَقٌ. وإنْك 
شمن الجماره وأخبر عامر بن فيس النبِيّ آة بذلك. وجاء الْجلاسٌ فَحَلّف بالله إن 


6م 
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تامراً لكاذب. وحلف عامر: لْقَدُ قال. وقال: اللهُم أنزِل على نييّك شيئأء فنزل قول 
الله تعالى : 

قرت يان. عولد وا الخثر مس عنقي ». 

وأخرج ابن إسحاق وابن ن أببي 000000 قال: لمَا نزل القرآن غيه 
ذكر المنافقين» قال الجلاس : الل َنْ كان هذا الرجل صَادقاً لَنْحنُ شر من الحمير. 
مها عَمير بن سَعَدء فقال: وَاللّه ياجلاس إِنْكَ لح الناس . إي؛ وأخننهُم 
عِنْدِي أثرأء وأعَرّهُمْ علي أن يدل عليه شَيْءٌ يَكُرَهُة لذ قلت مقالة لين ذَكرثها 
لسك ولِيْنُ سكت عَلَيهَا لتهلكني. ولإحداهما شد علي من الأخرئ» فمشئ 
إلى رسول الله كي فذكر لَّهُ ماقال الجلاس. َحَلْفَ بالل مَاقَالَ. ولَكِنْ كَُذْبَ علي 
عُميرٌ فَأنزَلَ الله تعالى : 

يِفو َكِلَه مَانَالواولَقَدَْالُواظِمةَ الْكُفْرِوَكفَروبدَإِسْليِهرٌ ». 


وأخرج ابن أبي حاتم واب الشيخ وابن هردويه والبيهتي في الدلائل عن أنس بن 
مالك قال: سمع ريد بن أرقم رجلا من المُنَافِقِينَ يقول والنبيّ يل يخطب: إِنْ كان 
هذا صادقاً لَنْحَنْ شر من الْحَمِيرء قال زيد: هُوَوَاللهِ ادق وأنت عر فن الحمنان 
فرفع ذلك إلى النبيّ ة فجحد القائل. فأنزل الله تعالى: لِيَحْلِمُونَ الله ما 
فالوا. . .4 الآية. 

وأخرج ابن جرير» والطبراني» وأبو الشيخ. وابن مردويه عن ابْنٍ عباس قال: 
كان رسول الله يك جالساً في ظِلٌّ شَجَرَةٍ فقال: 

إنْهُ سَيتِيكُمْ إنْسَانْ يَنْظر إِليكُمْ بِعْنَيْ شيْطانٍ. فإذا جَاءَكُمْ قلا تكَلْمُوهه. 

فلم يلبنوا أنْ طُلْعْ رجلٌ أَزْرق. فذعاه رسُولُ الله يق فقال: 

«عَلامْ تَشْتمُني 9 أنتَ وَأصِحَابُك؟!.. 

فانْظلَقَ الرجُلٌ فجاء باصحابه فُحَلْهُوا باللّهِ ما قالواء حتى تجاوز عَنْهمه وأنزل 
الله : 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك 


أقول: 

هذه الروايات تدلٌ على أنَّ الآية تتحدّث عن ظاهرة للمنافقين تكرّر حدوتُها من 
عدّة أفراد أوجماعات منهم. وأنّ الأقوال التي قالرها تعبرٌ عن كُفْرهم برسول الله 6 
وبما جاء به عن ربه . 

الظاهرة الثالثة : وصُولٌُ بعضهم بعد الصبر الطويل على كتم ما في قلوبهم؛ إلى 
أن يتفجر ما في باطنهم. فُعْلنُوا في بعض مجالسهم الخاصة أمَام بعض المسلمين 
الصادفين كَفْرَهُمٌ, بعد أن كانوا قد أَعلُوا إسْلامهُمْ واستسلامهم . 

دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

ورَحدواسَْإِسْليم ه. 

إن عطف هذه الجملة بحرف العطف «الواو يدل على أَنّْها تتحدّث عن ظاهرة 
غير ما بِذْرٌ من بعضهم إِدْ قالوا كَلِمةَ الْكُمْرء لانها لْوْ كانت هي سَبْبَ الحكم عليهم 
بالكفر لكان الظاهر أن يكون العطف بالفاءء فيقال: ولقد قالوا كَلِمةَ الكفرٍ فكفروا بعد 
إسلامهم. لكِنّ لما جاء العطف بالواو كان عليئا أن نفهم أنَّ ما بعدها يُوْسّسُ قضيّةٌ 
جديدة. يضاف إلى هذا أن النطق بكلمة الكفر قد لا يدل على الكفر لاحتمال أن 
يكون نطقها عن إكراه, أوعن غلط, أو عن تأويل لمعنى غير مكفر. 

الظاهرة الرابعة: أنّْهُمّْ هُمُوا بإنحداثٍ حذثٍ خطير بْيْنَ المسلمين. لكِنْ الله 
عر وجل بِبهُمْ , وأفْسَدَ خططهم وقد دُلَّ على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

3 

(وَمَمُوأيمَالَينالوأ». 

الهُمْ نوج الْفُس للقيام بفعل ماء دون أن يَصِل إلى مستوى الإرادة القويَةٍ 
الجازمة, التي من أثرها التنفيذ بحزم . 

ونوال الشيء هو الحصول عليه. 

ورد في حادثئة هذا الهم أن اثني عشر رجلاً من المنافقين اتفقوا فيما بينهم. 
حينما كان الرّسول راجعاً إلى المدينة من غزوة تبوك مع جيش المسلمين؛ أن يترصدُوه 
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عند عَقَبَةِ بالطريق مشرفة على واد فإذا اعتلاها ليلا زحموا راحلته برواحلهم. ودفعوه 
عن راحلته إلى الوادي . 

وبينما كان رسول الله و سائرأء وقد أخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودُهاء 
وكان حذيفة بْنُ اليمان يسوقهاء إِذْ أحسٌ حذيفة بن اليمان بأنهم مقبلون نحو ركب 
رسول الله ة. فصاح بهم حذيفة ففرٌوا وتفرقواء وقد سبق في الفقسرة (1) من موجز 
غزوة تبوك عرض قصّة هؤلاء كما جاءت في رواية البيهقيى عن حذيفة؛ وماجاء عند 
الإمام أحمد من زيادة. 

الظاهرة الخامسة: أنهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من 
كلّ الخيرات التي استَغْنوا بها بسبب الإسلام. والفوائد التي حصلوا عليها من غنائم 
وغيرهاء وقد دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

و وَمَائكَمُوَأ عه موسو مضو . .. ©40. 

يقال لغة: لقم الشَيّة ونْقَمَهُ يَنقِمُهُ إذا أذْكَرَهُ وكَرِمَهُ. فمعنى «وْمًا نَقَمُوا» : 
وما ألكرُوا وما كرهوا «إلا أنْ أعناهُمْ الله وَسُولَهُ من فَضَلوع . 

أي : لا يُوجد في الواقع أُمْر يقتضي بِمَمْتَهُمْ من الله ورسوله بسبب الإسلام الذي 
اُطروا أن يَنْنمُوا إليه نفاقاً, نهم لم يحْضّل لهم بسبب إسلامهم إلا غِنى بعد فقره 
وعرٌ بعد ذل وأمْنَ بَعْد خوفٍ. وهذه أمور لا ثثير بِقَمه إِنَْانٍ عافل سَوِيء إن 
ما أظهروه من إِسْلام ومُتَابَعةِ للرسّول. على سبيل المخادعة والنفاق لم بجلب لهم إلآ 
خيراً دُنِيويا فما بِالَّهُمْ يكيدون ويعْمَلُونَ أعمالاً يَقَصِدِون بها التخلص من الإسلامء 
ومن الرّسُول. ومن جماعة المسلمين؛ أيريدون أنْ يلوا الأوضاع ليُحْرَمُوا مِنْ هذا 
الخير الذي أصابوه؟! 

ففي حصر دراعي نقَمْبِهِمْ بإغناء الل لهم من فضله تأكيدٌ لنفي وجود أيٍّ شيءٍ 
بقتضي نَمْتهُم بأبلغ تعبير. 

وهذا من تأكيد مضمون الخبر بما يشبه ضدّه. ويُغرف عن البلاغيين بتأكيد 
المدح بما يشبه الذمء إلا أن عبارة البلاغيين قاصرة على موضوع المدح. مع أن الأمر 
يشمل كل خبر في المدح وغيره. 
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والضمير في «من فَضْلِهِ» يعود على الله عر وجل. وعطاء الرسول الذي كان 

الفْضَلٌ: هو في الاأصل الزيادة. والبقية من الشيء. واستعمل المَضْلُ بمعنى 
الابتداءٍ بالإحسان والْعْطَاءٍ من الخير ماديا كان أو معنوياء واشتهر بهذا المعنى. 

بعد بيان هذه الظواهر الخمس من ظواهر المنافقين السلوكية فتح الله لهم باب 
التوبة وأغراهم بهاء وأتبعه بالتحذير والإنذار بالعذاب الأليم إِنْ ورا ولم يتوبواء 

25 نيسودوأ أي م 1 


7 فإنْ يرجعوا إلى الإيمان الصادق الصحيبح الذي قُطِرُوا عليه. وإلى الطاعة 
والاستقامة عمال بدواعي فطرتهم الأولى ُُ رجُوعهم ذلك خيراً لهم. 

ؤِيُكُ» أضلها 9ِيَكنْ4 حُذقت النونٌ تخفيفاً, وهذا الحذْفٌ عند العرب جائز 
في فعل 9ِيَكُونُ4 بشرط كونه مجزوماً بالكون؛ غيرٌ متّصل بضمير نُضْبٍء 
ولا بساكن؛ كما في النصٌ هنا. 

والخير الذي بغريهم الله به يكون بتوبة الله عليهم. وبالظفر بالجئة مع أهل 
الإيمانء وروي أنْ الجلاس بن سويد تاب وحَسّن إسلامه. 


وفي التحذير قال الله تعالى : 
ٍِوَإِنِيَمولوََْيهُم عدبا ألما في لديا وَالْأخْروَ ومال ف لاض 
020 


أي : وإن يَذْبِروا ويبتعِدوا عن الإيمان والطاعة مصرين علق الكفر والنفاق 
يهم الله ا عذاباً أليماأً مُعبَلا في الدّنياء وعذاباً أليمأ مؤجلاً يذوقونه في 
وحين ينزل بهم العذاب المعجل في الدنياء لآ يكون لهم في الارض أدنى ولي 
يتولئ أمرهم لدفع عذاب الله عنهم. أو التخفيف منه. أو الشفاعة لهم فيه. ولا يكون 


الحلفنا 


العقد الأول من النص (64) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ --18) 


لهم في الأرض أدنى نصير ينصرُهُمْ ضدّ جُندٍ الله الذين يُسَلْطون عليهم . 

أما في الآخرة فالأمر كلّه يومئذ لله وحدهء ويومئكٍ لا يدع الله لذي سلطان 
سلطاتاء ولا لذي سبب سيبأء لقد انتهئ يوم الابتلاء والتسخير. وحلّ يوم الجزاء الذي 
لايكون فيه سلطان ِلآ لله. ولا يشْفَمٌْ فيه أَحدٌ لأحد إلا بإذنه. 

#0 

* قول الله عر وجل: 
لين 7 فلمَآءاتَدهُميِن ملو ججأبووتوأوَهم مَرطوت © َأَقيييَاكٌ 
قوم يو لوم مالس لََموَمَمُوُوَيِمَمكاوايَكْذوت 9 أل 
يوأت الَهيَْكَمْيرَهْرْوَسَجْوسهوَأكَالَهعَلمْ لوب ()4. 

قرأ جمهورالقزاءالعشرة: اير بض الغين. 

وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم: ظالْغِيوبِ» بكسر الْغين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 


تنحدّث هذه الآيات عن بعض المنافقين؛ وقد كان من شأنهم أنهم قالوا: لئن 
آتانا الله من فضله مالا كثيرا لنصَدُفَنْ ولَنكُونِنُ من الصالحين» فلمًا آتاهم الله من فضله 
مالا كثيراً نقضوا عهدهم. وبَجْلُوا به. فلم يؤْدُوا ما فرض اللَهُ في أموالهمء فكان 
نقضُهُمْ لِمَْدِجِمْ وبُحْلَهُم بما أوجب الله عليهم سبباً في استقرار التفاق في قلوبهم 
بمقتضى سنة الله في القلوب والنفوس. حتى نهاية أجالهم في الحياة الدنياء ولقائهم 
رهم للحساب والجزاء. 

وفي قِصّص من نزلت هذه الآياث بسبب ما كان منهم؛ ذكر الرواة عدّة 
روايات : 

)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن الحسن, أن رجلا من الأنصار عاهد الله هذا العهد. 
فمات ابن عم له فورث منه مالأء فبخل به. ولم يْفٍ بما عاهد الله عليه فاَعْعَبَهُ بذلك 
نفاقاً في قَلْبه إلى أن يِلْقَاه. 


بض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة نبوك 


)٠(‏ وأخرج ابن جرير. وابنْ أبي حاتم. وابن مُرْذويه. والبيهقي في دلائل 
النبوة: عن ابن عباس. في قول الله تعالى : ومهُمْ مْنْ عَاهْذ الله . .4 الآية: أن 
رجلا من الأنصار يُقالٌ له تَعلبَهُ أنّى مجلِساً فأَشْهَدَهم فقال: لَيْنْ آناني الله ين فضله 
آنَيْتَ كل ذِي حنقٌّ حقه. وتصدّقت منه. وجعلتٌ منه للقرابة» فابلا الله فآتاه اللَهُ من 
فضله. فأحْلَفٌ ما وعَدَّهُ فَأَعْضَبٍ الله بما أخلفه ما رعده. فقصّ الله شأنَهُ في القرآن. 

() قصة تَعْلبَة بن حاطب, أو ابن أبي حاطب المنافق. أحدٍ بناة مسجد 


2 : 80 ا 1 ع‎ ١ 
بني أَمبةَ بن زيدء فهذا صحابي مؤمن. وهو من أهل بدر. وذكر ابن الكلبي أنه مات‎ 
يأحل(!),‎ 


وابن ابي حاتم» وأبو الشبخ . والعسكري في الأمثال» والطبراني» وابن منده» 
والبارودي. وأبو نعيم, وابنٌ مُرِدُويه» والبيهقي. وابنُ عساكر (بأسانيد لا يصحٌ الاعتماد 
عليها لضعفها)9). 


)0غ( اخذأ من محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه (السيرة النبوية) في بحث (هدم مسجد الفسرار 
ونحريقه) ص (/5*1) من الجزء الثاني » قال : وقد نبّه على ذلك الحافظ أبن حجر في الإصابة 
رج ١‏ ص 2)١98‏ وساق آدلّة على ذلك وقد وهم أبن إسحاق حيث عد الثاني ممن بنى مسجد 
الفسرارء ووهم ابن عبد البرّ في الاستيعاب حيث تسب إليه القصة في شأن من عاهد الله ثم 
نقض عهده , 

(0) كتب الأخ الفاضل الشيخ وعداب الحمش» رصالة بعئوان «ثعلبة بن حاطب المفترى عليه» نقل 
فيها عن طائفة من العلماء بالأسانيد أنْ هذه القصة التي نقلها المفرون ضعيفة» لاايصحٌ 
الاعتماد عليهاء واستنتج من كون أصحاب رسول الله يق عدولاً بطلائهاء ووجوب ردّها وعدم 
الاستشهاد بها ولا بمثلها. 

أقول: أمَا نسبتها إلى صحابي من أهل بدر. فهي نسبة باطلة حتماء وأما نسبتها إلى 
مسلم عاصر الرسول #5 فليست باطلة؛ لآن المنافقين الذين تحدّث القرآن عنهم باستغاضة هم 
مسلمون في الظاهر. وقد عاصروا الرسول وكان لهم معه لقاءات, ولا بد أن ينطبق قول الله 
عر وجل على بعضهم, ولكن ينبغي عند تعبين الاسم الدوثق من أنه ليس من المشهود لهم 
بالإيمان. أو من أهل الجنة؛ أو من فضلاء الصحابة, كما ينبغي التحري عن صحة الرواية. 


لفضن 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ --48) 


عن أبي أمامة الباهلي. قال: 

جاء تعلبة بن حاطب (هو غير ثعلبة بن حاطب البدري) إلى رسول الله #6 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالء قال: 

وْيْلَ يا تبك قَلِيلٌ دي سْكْرَه خيْرٌ مِنْ كثير لا مُه قال: يارسول الله ادم 
الله أَنْ يُرزْقني مالآأء قال: 

«ويْحَكَ يا تبه أمَا حب أن تَكُونَ مثلي. فلو شِمْت أن يُسَيرَرَبِي هذه الْجبَال 
ار ٠ ٠‏ 

فَقَال: يا رسول الله. ادع الله أن يفني مالآ فَوَالْذِي بَعنْكُ بالْحَقٌ إِنْ آناتي 
مالا لاعطِينٌ كُلّ ذِي سن حقه. قال: 

قال: يا رسول الله ادع الله تعالئ. فقال رسول الله يك: «اللّهُمْ ازُْقهُ مالأ». 

قال الراوي : فاتخذ غَنَماء فَنَمَت كما تَنْمُو الود. حنى ضاتت بها المديئنة, 
فتنْحَئ بهاء فكان يَشْهَدُ الصّلاة بالنهار مع رسول الله ##أوء ولا يشهدها بالأيل. 

م نَمَتُ كَمَا بم الدُود. فتْحَىْ بهاء فكان لا يَشْهُدُ الصلاة باللّيْل ولا بالتهار, 
إلا من جمْعةٍ إلى جَمْعَةٍ مع رسول الله و . 

لم نَمْثْ كما تَنْمُو الدود. فضاق بها مكائهُ فتنْحَىْ بهاء فكان لايَشْهَدُ جَمْعةُ 
ولا جنازة مع رسول الله . 

فجعل يِتلَقَى الرُكْبانَ ويسأَلهُمْ عن الاخبار. 

وفْقَدَهُ رسول الله 6 فسأل عنهء فأخبروه أنه اشترى غنمأ. وأنْ المدينة ضاقت 
به وأخبروه خبره. فقال رسول الله 8# : 


وهذه القصة يمكن الاستئناس بها لمعرفة صفات فريق من المنافقين» عاصروا الرسول 
وكانوا بين المسلمين حتماً. وكان بعض المؤمنين يجهلون حقيقتهم. وهذالا يطعن برواة 
الحديث من أصحاب رسول الله العدول» لان رواة الحديث منهم عدول عند جمهور الصحاية. 


فض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


«وبح تُعلبَةَ بن خاطب. ويح لُعلبَة بْنَ خاطب». 
انم إن الله أمر رسوله أن يأخذ الصّدَفَات (أي : الزكاة) وانْزْلَ: «ِحُدٌ بِنْ أمْرَالِهمْ 


جعممو د 


صَدَفة تُطهرهم ويرْكيهِمْ بها. . . » الأية )٠١:*(‏ من سورة النوبة. 

فَبَعْتُ رسول الله 5 رجلين: رجلا من جهينة. ورجلا ل من بني سَلِمَة يَأَذَانٍ 
الصّدقات, وكنّبٌ لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأحَذَابَهَا على وجوههاء وأمْرَهُمَا أن 
يمرا على لُعْلْة بْنِ حاطب. وبرجل من بني سُلَيُم. فخرجاء فمَرًا بتعلبّة فسألا 
الصّدَقَةَ فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه. فقال: ماهذه إلا جزية. اللا حتى 
تَْرَعَاء ُمْ مرا إليّء فالْظلْقَا. ومع بهما السُلَمِيّ فاسْطبْلْهُمَا بخيار إبله. فقالا: نما 
عليك دون هذاء فقال: ما كْتُْ اقرب إلى الله إلا بخير مالي» فَقبلا. 

فلمًا فرعا مرًا بعلب فقال: أرياني كِتَابْكُمَء فنظرٌ فيه فقال: ما هله إلا جزية, 
طلقا حّى أرَى رأيي 

فانطلقَا حبّئ قَدِما المديئة, فلمًا رآهما رسول الله يد قال قبل أن يكلّمهما: 

اويح َعْلبَةَ بْنَ حاطب ودعا للسّلْمِيٌ بالبركة. وأنزل الله : 


وِوَْهُمْ مْنْ عَاهذ الله: لَبِنْ آنانا مِنْ فضَلِه لَنَصَدَفَنْ. . . » الآبات الدلاث من 
(ة/ا - للا). 
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قال الراوي : فسمع بعض آقارب ثعلبة. فأتى ثعلبة فقال: ويك يا تُعْلبَة» أنزِل 
فيك كذًا وكذا. 


قال: فقدم علَبَةٌ على رسول الله 5ه فقال: يارسول الله هذه صدقة مالي. 
فقال رسول ال وي : 

إن ال قد متي أن قي يذه . 

فجعل تعلَبةٌ يبكي وبَحْبِ التراب على رأسه؛ فقال رسول الله 4# : 

وهذًا عَمَلَكَ بنش بنفسك أمرئكٌ فلم تطعْني». 

فلم جلت رتر از هات عد 1ن كز ينانب ااا الل 
مني صَدَفتِي » فقذٌ عرفت منزلتي من الأنصار. 


إرفض 


العقد الأول من النص (7”8) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ --48) 


فقال أبو بكر: لم يَعبلّهَا رَسُول الله و وأقبلهَا؟! فلم يَمبْلها أبوبكر. 
ثم ولي عمرٌ بن الخطاب» فأتاه فقال: يا أبا حفص ء يا أمير الْمُومِنِينَ» اقل مني 
صَدقْتِي. وجَعْلَ ينل عليه بالْمُهاجِرِينَ والأنصَارٍ وأزواج النبي 8. 


فقال مُمْر: لم يَْبْلْهَا رَسُولُ الله يف ولا أبو بكر أَْبَلََا أنا؟! قايى أَنْ يَقبَلَها. 


9 عتْمانُ فساله أن يقبِل صَدَقتَهُ فقال: لم يبِلّهَا رسولُ الله ية. 
ولا أبو بكر ولا عْمْرٌء وأنا بها منك؟! فلم يَعْبلهَا منْهُ. 


م . لت وفراء 
فهلك فى خلافة عثمان. 


أقول: 

إذا كان لهذه القصة أصَلٌ فالمانع من قبول زكاة مال هذا المنافق بعد أن امتنع 
عن بذلها وَل مرة. هو معاقبهُ بعزله عن جماعة المسلمين عرلا جزئيا. بسبب نَقَضْه 
ما عاهد الله عليه وكان قد سأل الرسول أن يدعو الله بأن يؤتيه مالأ فمن سنة الله أن 
من طَلَبٌ آيةَ على صِدْقٍ الرّسُول » قدعا الرَسُولُ ربّه. فأعطاه ما طلب؛ فنقض عَهْدَهُ 
أنزل الله به العقوبة لا محالة. 


لما طلبّتُ ثمود آية الناقة, فآناهم الله ما طلبواء أهلكهم الله عقوبة لهم على 
عقرهم لهاء ونقض عهدهم بشأنها. 


ولمًا طلب هذا المنافق كثرة المال: وعاهد الله على أن يتصدّق ولا يبخلء فلْمًا 
اتن وَنقَض عَهْدَه اسْتَحٌَ العقوبة بعزله جزئياً عن المجتمع الإسلاميّ. لانكشافٍ 
حاله في موضوع بذل الصّذقات, ولْمْ يُعَامْلَ حول موضوع الصَّدَقَاتِ معاملة سائر 
المناققين» الذين أعلم الله رسِولْهُ بحقيقة نفاقِهم. لأنه كشف أمْرَ نفسه في هذا 
الموضوع الخاصٌ الذي عاهد الله عليه. 

وهذا من الاسلوب الحكيم في معاملة المنافقين وتربية الذين لم ينقضوا بَعْدُ 
عُهُودَهُمْ مِنهُمْ ٠‏ بالذين نقضوا عُهُودَهُمْ. والتربيةٌ تَكُفِي فيها الحادنهُ الواحدة. 

* # # 


لفض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


التدبر 
أي : ومن المنافقين» لأنّْ الآيات السابقات تتحدّتٌ عَنْهُم . 


01 


وَمَنْعلهد الله 6: 

أي : فريقٌ غاهد الله كفي أن ينطبق هذا على أقلّ الجمع فأكثر. لأنَّ التعبير 
جاء بصيغة جماعة عَاهْدُوا اللّه. 

وِلَين ءَاتَدنَامِنطْ فضلهء 4: 


أي: قال في معاهَذَيّه الله: واللهِ أونْقسِمُ لَبْنْ آتانا الله مالا وفيراً من زيادات 
يانه 


1 مم ره 2 
ت 


9لنصَدَصَنَوَلَكُوتنمِنَالصََلِحِينَ 9 » : 

هذا جواب القسم. وقد أغنى ذكره عن ذكر جواب الشرط لاتحادهما في 
المعنى . والمعنئ : لنبذّنُ زكوات أموالناء وقد يدل النفظ على صذقاتِ فوق الواجب 
أيضاً وِلَدكُونَنٌ مِنَ الصَّالِجِينَ» بِصِدْقٍ الإيمان وَحُسْن العمل الذي هو أثر الإيمان 
الصحيح الصادق. 


يي 


ؤَلََآءاتنهُمِيِن ضْلِو»: 
أي : فاستجاب الله لهم دون إبطاء. وحين آتاهُم ما طلبوا من أموال. من زيادات 
إحسانه على غير سبيل العوض أو الجزاء. 
عر 
وعراة»: 


أي: لم يَبْذُلُوا الواجبٌ الذي فَرَضَهُ الله فيما يُوتِيهم من أموال؛ فضلاً عن أن 
يبْذُلُوا مما آتاهم الله من فضله تطوعاً. 
9 وُولوا»: 


أي : ابتعدُوا واجتنُوا طاغة الله . 


رفوا 


العقد الأول من النص (4”*) من سورة (التوية) الآيات عن (41 --48) 


دع م- بم 


#وهم معرضوت »: 

أي : والحال أنهم ينطون للتكاليف الرسانية عارضهم. أي : جانبهم , لأنهم في 
ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُذبرواء ويظهروا بإذبارهم كفْرهُم الذي ينطنونه. 

فالإعراض حالةٌ وُسْطَئْ بَيْنْ الإذبار والإقبال. والتولّي ققد يكون إذباراً وابتعادا. 
وقد يكون ابتعادا واجتنابا في حالة إعراض دون إدبار ظاهرء لكن التولي بمعنى 
الابتعاد مع حالة الإمراض يُساوي في الحقيقة المستورة الإدْبَارَء أي: الكُفْرْ في 
الباطن. فجاء التعبير: «وتولُوا وَهُمْ مُعْرِضونْ» بالغ الذَقَةٍ في الدَّلالَةِ على سلوكهم 
الذي هو أثْر من آثار نفاقهمْ الذي هو كمْرٌ في الباطن, وإسلامٌ في الظاهرء مصحوبٌ 
بمعصية لا بَنقْض الإسلام بحسب الظاهر. 
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أي: فجازاهُمُ اللهُ عْقِبْ نْقْضِهِمْ ما عاهَدُوا اللَهُ عليه. ضمن مجاري سُيْيِه في 

قلوب عباده ونفوسهم . 
506 كت مي 

ينا في لويم إن دور يلقونه » : 

أي : فاق متمكنا رابخا للا في فُلوبهمْ. لايْْفوْنَ منه. حتى نهاية آجالهم 
في الحياة الذّنياء ولقائهم رَبْهُمْ مذ دُخولِهِمْ عَمَبةَ الآخرة بالموت. 

وذلك لَأنْ من كان منافقاً من دركة قابلة للشفاء, إذا عاهّدَ الله عَهْداً مشروطاً 
بشرط على رب فحقق الله لَهُ مَاشَرَط. فنقض مَاعَاهد عليه ربّه. كان من نتائج عمله 
هذا في سُنْنِ اللِّ السببيّة. أن ينْزِلَ فيه النفاق إلى أخس التُركات. وِيَرْسَحْ في قَلْبِه 
كمن يضع حِسْمَهُ في النار فإن الله يُحُرقه بالنار التي وضع حِسْمَهُ فيها ضمن مجاري 
سئنه العامة . 

وبتانغا لَمومَموي تافيكت 409 


أي: جازاهم الله صمن مجاري سننه العامة برسوخ النفاق في قلوبهم. 


أمرين : 


فض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبّانَ أحداث غزوة تبوك 


الأمر الأول: إِخَلافُهُمْ في التطيق العمليّ ما كانوا عاهَدُوا الله عليه بالسنتهم. 
فقوله تعالى : 

بِمَآأَلفُوأ أله مَاوَعدوة 4: 

أي : بسبب إخلانهم ماعاهدوا الله عليه. وهوأن يتصدّقوا ويكونوا من 
الصالحين. «ماه في «بمًا ألما مصدرية تُوْوْلُ مع ما بعدها بمصدر. والعهد قد 

الأمر الثاني: أنهم كانوا يكذِبُون حينما وعَدُوا الله يقولون بالسنتهم ما لِيِسَ في 
فُلُوبهم. فَهُمْ منْذُ البداية قد أَعْطْوًا بألسنتهم العهد والوتُدَ وهم لا يُريدون الوفاء به 
لأنهم منافقون غير مؤمنين. يعطون العهرد بالسنتهم فقط. فإذا حقّنَ الله لهم ما شَرّطُوا 
أحالوا ا لهم على الأسباب. وهم لا يؤمنون أن الله هو الذي أجراها ليمتحن 
إيمانهم وطاعتهم ووقاءهم بوعودهم. ففوله تعالى : 

2 2 تكد آآ# ا 

«ويماكاوادٍ ذبورمت4: 

أي : وبسبب كذبهم الذي كانوا يكذبونه في إعطائهم وَعُودَهُمْ. وفي أصل 
اذعائهم أنهم مؤمنون ومسلمون صادفون. وصفة الكذب هذه صفة متكررة متجددة 
فيهم , 0 المنافقين. 


دلوا 


دلوا دب أله يلم سر 0 وَنجوي نه » 

أي : 0 5 
أنزل من بياناتٍ قرآنيّة ما كانوا يُسِرْون في فُلُوبهمء ومًا كانوا يُسَارُون به إخوانَهُمْ في 
نجواهم اجيف الإسراد بالحديث) أن الله 5 سِرّهم ونجواهُم؟! 

ركاسهَعل: 2 

أي : 5 يَعَلْمُوا مِنْ هَلِهٍ كات وغيرها مما يُشاهذون ف الظاهرات الكونية 
التي تجري بمقادير الله المحكمة, ولتي لايتم إتقانها وإحكامها إلا بعلم محيط بكل 
شيء مشهصوج وغائب في السماوات والأرض» أن الله الب الخالى البارىء المصور 
الذي يُصَرّف الأمور بحكمته عام الْْيُوب كُلْهَاء لا يخفئ عليه شيءٌ منها؟ ! 


يمفضا 


العقد الأول من النص (7"4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --98) 


عَم : صيغْةٌ مبالغة وتكثير لالم على وز «فغال». 


الغيوب : جْمْعٌ الغيب» وهو ما غاب عن حواس وإدراكات المخلوقات» ودال» 
في الغيوب لاستغراق الجنسء أي: غلم كل أنواع الغيوب وأفرادها في السماوات 
والأرض . 

### 


* قول الله عزّْ وجل : 
« ميمرت الْمطوعِي تون ألْمُؤْمِنِينَ ف أصَدَفَتٍ وَاليرت 


يدولا هرورس نَع بألِمْ )4. 


* قرأ جمهور الْقَرّاء الْعَشْرَةْ: [يلْمِرُونَ] بكسر الميم. 

وقرأ يعقوب فقط: [يَلْمُرُونَ] بِضمٌ الميم. 

والقراءتان وجهان عربيّان لنطني الكلمة . 

الل َب اليب إلى الملموز يُقَالُ لغة: َمَزة يِه وُه إذا عابَُ. أو أشار 
إليه إشارةٌ تدل على أنه يعينله بشيءٍ ماء والإشارة تون بحركات العين أو الشفة 
أو نحوهما مع كلام خفي . 

والمُطوعت 

أي : المتطوعين, المتطوع هو المتنفل الذي يتقرّب إلى الله بعمل صالح غير 


واجب عليه . 

وف أصَدَقنتِ: 

المرادٌ من الصَّدفَاتِ هنا صَدَقَاتُ الشطوع لا الزكاة الواجبة. بدليل قرينة 
«المطوعين؛ أو هي أعم فتشمل الزكاة وغيرها. 

ولي لاجَدُو إلا جَهْدَهرٌ »: 

أي : لا يجِدُونَ إل الشيء الْمَلِيلَ. وهو ما في وَسْعِهِمْ أن دلوف 


18 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة نبوك 

اْجْهدُ: بصم الجيم الْوْسمُ والظافةٌ والشي؛ الْقَلِيلٌ الَذِي يعيش به الْمُقِلُء ما 
اْجَهْدُ بفتح الجيم فهو مصدَرٌ جَهَد يُجَهْدُ بمعنى «جَدَه وبمعنى بذل طاقته وقَذْرتَهُ 
حتى بلغ الغاية وحلّتٌ به المشقّة. 

هله الآية تتحدذث عن ظاهرة من ظواهر سلوك المنافقين» وهي ظاهرة لمر 
المتطوعين ببذل صدقاتهم عموماً. مع السخرية من الاشياء القليلة التي ذُلْها المؤمنون 
الصادفون الفقراء. الذين لا يُجِدُونَ فيما يملكون أشياء ذات قيمة كبيرة يبذلونها. 

ما هن يدل الكثبر فيلمزونه بالرياء, وأمًا من يبدل الشيّْ القليل الذي هر 


22م 


جهدة يلمر ونه نه ليه وحاجته سس يغطى من الصدفات» ويلحرون مما 
قدّم لقليه. 

وورد في قصّة هذا اللّمز ما يلي : 

6 روى البخاري بسنده عن أبي مسعود قال: 

لما 3 بالصَدقة 52 َتَحَامْلُ (أي : نمل حَمَالِينَ بالأجرة) فجَاءً أو عقيل 
نف صَاعٍ ٠»‏ وَجَاءَ إِنسَان بأكئْرَ مِنَهُ فقال المنافقون: إِنَّ الله لْمي عَنْ صَدَفَةٍ هذاء 
وما فعلّ هذا الآخر إل رياء, فنزلت: 

و الت بَلْمرُوت الْمْطوعيت ِنّ الْمُؤْمِنِيسَ ف أصَدَّقتٍ 
007 2100 00 الى 5 
وَاَلَدِ رح لاجدون إلا جهدهر. . .4 الآية. 

وعلد مسلم نظيره: وأسم أبي عقيل هذا والْحَبْحَابُ, 

(1) وذكر عبد بن حميد بسنده عن قتادة همُرْسَلاه في تفسير الآية» قال: 

جاء رجل من الأنصار يُالٌ له: «الْحَبْحَابُ أب عقيل فقال: يا نبي الله بت أجرٌ 
الْجَرِيرَ عل صاعين من تمرء فأمًا صاحٌ فأمسكته لأهلي . وأمًا صَامٌ فها هوذا. 

فقال المنافقون: إن كَانَ اللَّهُ ورَسُولُه لين عن صَاع أبي عقيل؛ فتزلت. 

روصل الطبراني والبارودي والطبري هذا الحديث من طريق آخخر إلى 
أبي عقيل . 


خض 


العقد الأول من النص (5”) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ --48) 


وسعى الواقديّ من المنافقين اللامزين: «مُعتبٌ بن تُمْيره و«عَبْذ الله بْنَ تبتل». 
(”) وجاء عند الطبري عن قتادة. وكذلك عند ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: 
حت رسول الله 8 على الصَدّقة ‏ يعني في غزوة تبُوك فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلاف. فقال: يارسول الله مالي ثمانية آلاف. جك بنصفها وامسَكُتٌ 
نصفهاء فقال: 
«بَارَكَ اللَهُ لْكُ فيمًا الكت وَفِيمًا أَعْطَيْتَ», 
ركنن وقد فامم كدق اااي ارا رسا سن يز 


5 
ل 
. 


تمر . 
فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إل رياء» وأما أبوعقيل فإِنْما جاء 
بصاعه ليذكرٌ بنفسه» فنزلت الآية. 
# #0 
التدبر 
الور يلمر الْمْطوَعِيك ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَفتِ 4: 
أي : الذين يُعِيبُون المتطوعين من المؤمنين ذوي اليسار في بذلهم الصّدَّقاتِ 
بأنهم مراءونء إذا كانوا من المكثرين من صدقاتهم: كعبد الرحمن بن عوف. 
وعثمان بن عفان. وعاصم بن عدي وأمثالهم . 
و َال ب َلاجَدُونَإِلًا جَهَدَم »: 
أي : ويَلْمِرُونَ المتطوعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون إل الشّيء القليل 
الذي يستطيعرون بذله. نهو جهِدُهم, يلمزونوم بأنهم يريدول التذكير بأنفسهم. 
والإشعار بأنهم فقراء, لتَبذْلَ لَهُمُ الصّدّقات. 
«والذين» معطوفة على المطوّعين على تفدير حذف مضاف,. أي : والمطوعين 
الذين لا يجدون إلا جَهدَهم. أو منصوبة بفعل محذوف تقديره : وأخص الذين. 5 


واي ا 0 


« فيسخرون ينهم »: 
)١(‏ الوْسْقٌ ستون صاعاًء والصاع يعادل )1١00(‏ غرام من القمح . 


فق 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


أي: فَيَُابِنُونَ صدقاث المقلين الفقراء عَقِبِ إحضارهم لها بالسُحُرية. كأن 
يضحكوا ساخرين منهم ومن الشيء القليل الذي تقدْمُوا به. 

أي : جازاهم على عملهم بمثله. فَأَعْلنَ لملائكته وأنزل في كتابه أنه سَجْرٌَ 
ينهم لَأنُمْ بسفاهتهم التي جعلتهم يسخرون من أعمال المؤمنين عرّضُوا أنفسهم 
لعذاب الله فهم الأحرى بأن يكونوا مسخورا منهم . 

(وَكدَصا بل »: 

أي : وعد لهم أن يذوقوا عذاباً أليماً. فهر لهم سبذوقونه لا محالة؛ مالم يتوبوا 
من كفرهم ونفاقهم. وهذا القيد مفهوم من مختلف النصوص القرآنية. فلا حاجة إلى 
إعادته مع كل بيان يقتضيه . 

# # 4# 


* قول الله عر وجل: 


علب » او«كر اه 2” .< برع اع 2*,ء يوه عم مسق كه 2 مم له 10001 
ايو لم 2 د ممع ,شف عأومرويدة ل مسي ل م 
يتمع كفرو اب الله ورسوله. وَألْهلامهِدى الْقَوم الْمْسِقِينَ 09 ». 


خاطب الله عزٍّ وجل بهذه الآية الرسول 6 ويِلْحَقُ به جميع المؤمنين؛ فقال له 
بشأن المنافقين : 

فَهِمَ الرّسُولُ من هذه الآية أنْ الله عر وجل خْيّرَهُ بين أن يستغفر للمنافقين 
أولا يَسْتَغَفِرٌ لهم . أنه إنْ يسْتَنَفِرٌ لهم سبعين مرّة فلَنْ يَغْفِرٌ الله لهم. ولم يفهم 
الرسول من هذه الآية أن الله حرّمَ عليه أن يسسَغْفِرٌ للمنافقين, وفهم أنه ماذون له بأن 
يعامل المنافقين في موضوع الاستغفار والصلاة على موناهم بحسب ظاهر إسلامهمء 
كسائر الإجراءات في الحياة الدّنيا ولو كان يِعْلْمْ أنهم منافقونء ولا سيّما إذا كان في 
الأمر مصلحة سياسية أو إدارية. 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ -18) 


وفهم صلوات الله عليه من حصر العدد الأعلى بالسبعين احْتِمَالَ أن الزيادة على 
السبعين قد تفِيد مَنْ يستغْفرٌ لهم» ولو بتخفيف العذاب عنهم. 

وقد سبق أن أنزل الله في سورة (المنافقون/ 17 مصحف/ ٠١4‏ نزول) قولة 
لرسوله يشأن المنافقين: 

سَوَاء ءًَّ 5 يعات لهام لم تفز لح عفرا 5 
لايمَدِى لقو اميق (40. 


وسبق أن أَنْزْلَ قبل هذه الآية في سورة (الممتحنة/ "١‏ مصحف/ 4١‏ نزول) 

قوله خطابا للرسول والمؤمنين: 
م ماع مسف جه مسر ع هر مك لمعل ج11 ال اكعمس ش) سام 
سا م 4 مدل 0 رس مر ب يح عر هسرع رس برح ل عر ل ل سج رع سل اس اش سراي ارم براه مج 
وما عدون من دون الله كفرايكرودٍابِينَا وبين العداوة والبغضاء أبداحق تابه 


ري ايل م يميه مم سق ا 1 م اع ل ا 
وَحْدَهه إلا فول برهم لابه لاسسَغفِرن لك وما أملك لكين لله من سو رليك وناو ليك 


كاير 409. 

فوجههم لانّخاذ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لهم باستثناء وعد إبراهيم أباه أن 
يستغفر له. فَدَّلُ هذا على أن المؤمن لا يسأل الله أن يغفر لكافر. 

لكِنُ مُوْضُوعَ المنافقين يختلف عن الكافرين الصّرحاء, باعتبار أن الله جعل 
معاملتهم في الإجراءات الذنيويّة كمعاملة المسلمين بحسب ظاهر انتمائهم إلى 

ار آل 2 5000 5 

الإسلامء مالم ينزل نص صريح بخلاف ذلك. 

والدليل على هذه المفهومات التي فهمها الرسول و ما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرء. قال: 

لما توفي عَبَدُ الله بن أي جا ابْنْهُ عبد الله بْنُ عَبْد الله إن رَسُول الله 36 
أله أن يُعْطِيَهُ فمِيصه يُكَفْنُ فيه أباه. فأغطاه. تم سَأَلَهُ أن يُصَلْيْ عَلَيِهِه فَقام 
رَسَولُ الله يق لِيُضصلَيْ عليه فَقَامٌ ُمْر وَأخذ بِنْوْبٍ رَسُول الله فقال: يا رَسول الله 
أنصَلَي عَلَيهِ وََذْ نهاك رَبِكَ أن تُصَلّي عليه؟! فَقَالَ رسُول الله 8: 


فسن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


3 وه م 


نما حيري اللّهُ فقال: هَاسْتَففِ لَهُمْ أؤلا تعفر لَهُمْ إن تستغفر لهم سُبْعِينَ 
مُه فلن يَغْفِرَ اللّهُ لهم » وَسأْزِيدهُ على السَبْعِينه . 

قال: إنْهُ منافق!! 

قال: فصلَئ عليه رسول الله يف فأنزل الله: 

( ولَا لعل حر ينهم مَاتَأبداولاتقم عل كرو إن دروا أله وَسُولِو مائو 
وهم تَسِفُوت 429 [التوبة]. 

فتح الباري رقم الحديث (4517) 

وما رواه البخاريٌ عن عمر بن الخطابء أنه قال: 

لما مات عبدُ الله بن أَنِيّ بْنَّ سَلُول دُعِيْ لَهُ َسُولُ الله يق ليصَلِيَ عَلَيْه. فلمًا 
ام رسول الله 5 وَنَيْتُ إِلْهِ فقلْتُ: يا رَسَولٌ الله أنْصَلَي على ابن أَبِيّ وقد قال يوم 
كذا: كذا وكذا؟! أُعَدَّدُ عليه قَوْلها). فَتَبَسّم رَسُولُ الله يه وقالَ: 

دأخر غني يا مره . 

فلمًا أكُثْرْتٌ عليه قال: 

دإني خُيْرتُ فَاخْمَرْتُ لو أَعلْمُ أني إِنْ زِدْتُ عَلَى السبْعِينَ ُغفْر لَهُ ردت عَلَيهاء. 

قال: فَصَلَى عَلَيْهِ سول الله يلق ؟ م الضرّف. فلم َثْ إلا يرأ حت رت 
الآيَدٌمِنْ بِرَائَة: طول سل فلن أخد من مات أبداً... إلى قوله: وهُمْ 
فَاسِقَونَ» . 

قال عَمَر: «فْحَجِبْتٌ بَعْدٌ من جرأتي عَلَى رَسولٍ الله 8# والله وَرسُوله أغلم». 

وروى الطبريٌ عن الشعبي أنّ النبي 5 قال: «فأنا استَغَفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ وسْبْعِينَ 


وسبعين؟ . 


وروي عن قتادة» ومجاهد. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النبيّ كل قال: 


(1) بشير إلى مثل قوله: طلا تنففوا على من عند رسول الله» وقوله: فإليخرجنّ الاعّ منها الأذل» . 


الفرننا 


العقد الأول من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من )48--14١(‏ 

ظَ 7 بي فواللهِ لأزيذنُ عَلَى السْبِْينَ» . 
بعفاة"4, وذكر ف ارسي اام ع قال: ما رأيت رسول الله ب أطال 
على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله , بن أَبَيّ من الوقوف. 

قال ابن إسحاق في المغازي: «حدثني الزهري بسنده قال: فما صلى 
رسول الله ين على منافق بعده ولا قام على قَبْرِه حَنَى قَبَضَهُ الله 

ونقل ابن حَجَر عن الخطابي أنه قال: إنما فعل النبيّ 8 مع عبد الله بن أبي 
مافعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدّين ولتطييب قلب وَلَدِهٍ عبد الله 
الرجل الصالح. ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه» 
وتركٌ الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكَانَ سَبّهُ على ابْنِهِ وغَارا عَلَْ قومه: 
فاستعمل أحْسَنَ الأمُرَين في السياسة, إلى أنْ نهِيَ فالتهئ . 

أقول: 

هذا الذي ذكره الخطابيّ فهم سديد, وأمّا قول عُمْر رضي الله عنه للرُسول: 
أنُصَلْي عَلَيْهِ وقد نَّهَاكَ رَبِكَ أن تُصَلْيْ عَلَئِهِ؟!». فقد بناه على ما فهمه هومن قوله 
تعالى : طفن يَْفرَ الله لْهُمْ» أي: فلا تستعْفِرٌ لهم. والنهي عن الاستغفار يلزم منه 
النهي عن الصلاة عليهمء وقد أبان الرسول يك لِعُمْر أن الآية تفيدٌ التخيير بين 
الاستغفار وعدمه بالنسسة إلى المنافقين» ولا د النهي عن الاستغفار. ولوكان الله 
لايغفر لهم؛ فالعمل بظاهر أحوالهم قد تكون له مصلحة غير تحقيق المغفرة لهم . 

ودلّت الروايات الأخرى على أن الرسول يي فهم من تحديد (سبعين مرة» 
احتمال أنه لوزاد على السبعين لنفعهم ذلك ولو بتخفيف العذاب عنهم » وهذا يدل 
على أنْ الاصل في العدد إرادة معناه. فيبقئ المفهوم المخالف أمراً مسكوتاً عنه. 
والْمَسكوت عنه محتمل أُمْريْن: أن يوافق حكم العدد المذكور وأن يخالفه. 

وبعد أن أبان الله عر وجل أنه لا يغفر للمنافقين ولو استغفر لهم الرسول سبعين 


00 فتح الباري ص 70 من الجزء الثامن . 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


مرة؛ أبان سبَبْ ذلك فقال تعالى: 
رمع الم 


و ذَلِكَ يام كهرواباله ورسوله وا لها مبِوى الْقَوم الْمَنسِقِينَ 409 . 

وذَلِكَ): 

المشارٌ إليه ما تضمّنه قول الله تعالى : ظقَلَنْ يَغْفِر الله لَهُمْ» . 

01 0000 مم عمو اهل 

«يأمة كدر وايانهورسوله.ء 4: 

أي : يسيب أنهم كفْرُوا بالله ورسوله . 

ؤوَنَلايبَدَى الْفوْمالْمْسِقِينَ () »> : 

أي : لوغفر الله لهم وَهُمْ كَافِرُونَ فاسقون لكَانَ ذل مُسَاوَاةً لَهُمْ بالمر تين 
الهداية» على خلاف واقع حالهم؛ ولو كان ذَُلِك عن طريقٍ المغفرة» والله لا يحكم 
للمجرم بأنه مسلمء ولا يحكُمُ للكافر الفاسق اله ذو هداية, فهذا الحكم مناقض لواقع 
حالهم . 

الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله خروجاً كليا إيماناً وعملاًء ف (أل) للكمال. 

وهذه الجملة هي من متممات بيان سبب عدم مغفرة الله للمنافقين» أي: 
فالسبب يرجع إلى أمرين : 

الأول: أَنّْهُمْ كافرون بالله ورسوله . 

الثاني : أنْ الله لا يجعل الكافر الفاسق ذا هداية فهولا يحكُمُ إلا بالحقّ. 

#2# 
* قرول الله عر وجلّ: 
سر ممم ع2 يت 35 001 له سهد سم 0 8ه 56 000 

«مَرعَ الْمَحَلْفُوتَ يمفعدهم جلف رسول ألله وكرهوا أن بهد يتيز 
َي قا صا أَمَريهَا ا لحتنن أن الم ديع به أي 12 4 ) دض 
وأنفسيم في سيل اللووقالوأ لاثتفرواني خرِعلنَارْجَهَتمٌ سد حرا لَوانُويعفَهُونَ 
بجر 2 زر 00 ممع سل ع ب + رس 72 ا - 00 
فليضحكوأ قليلا وَلْمبَعوأيَا جَرَاءيمًا كانوأ يبون (©) إن َّجَمَلكَ الل طَايِقَةٍ 


يران 


العقد الأول من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 
ناز شن نظ يايد لد يذو يده 
24 21111210101 
20 8 يألله ورسولف 010 1 57 
76 سوه وما وهم فقوت 1 توم وأؤلند 
لمج ناهر شب يثبسكيوة © 


* © ة#©#» 


القراءات 

* قرا جمُهور القراء العشرة: [مَعِيَ أبْدا] يفنح ياه المتكلم . 

وقرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: [مُعِى أبداً] بإسكان الياء. 

والقراءتان وجهان لنطق ياء المتكلم عند العرب . 

* وقرأ جمهور القراء العشرة: [مْعِيِ عَدُوً] بإسْكَانٍ ياء المتكلّم . 

وقرأ حفص فقط: [مُعِيَ عَدُواً] بفتح ياء المتكلم . 

اشتملت هذه الآيات على ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: تضْمَنَ ببان ثلاث ظاهرات من ظواهر المنافقين النفسية, 
والسلوكية مع أحداث غزوة تبوك, وهي ظاهرات لم يسبق الحديث عنها في السورة: 

الظاهرة الأولى: أن الذين فَعَدُوا عن الخروج إلى غزوة تبوك. بَعْدَ أن خرج 
الرسول والمؤمنون معه إليهاء فرحوا بقعودهم وفرحوا بمكان قُعودهم الذي وجدوا فيه 
الظل والأنس والأمنٌ والعيش الذي لا مشقة فيه وفرحوا بزمان قعودهم د كان الزمان 


زمان حرٌ شديدء والمريحٍ فيه أن يسكن الإنسان في مكانه الظليلء لا أن يخرج 
مجاهداً ويعرض نفسه لتحمل المشقّات. 


الظاهرة الثانية: أنهم كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
الظاهرة الثالشة: : أنهم كانوا يتبْطون من يطمعون في 0ظ 
المسلمين أو من إخوانهم المنافقين. ٠‏ بقولهم لهم : لا تنفروام في الحر. 


شين 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


وقد جاء بيان هذه الظواهر الثلاث في الآية (81). 

الفصل الثاني: تن إنذار المنافقين بعذاب مؤْجل إلى يوم الدين. وعذاب 
معجل. جزاء تخلّفهم عن واجب الجهاد الذي أُيرُوا به في غزوة تبوك أثْرَ إلزام لا أمر 
ندب» وجَرَّاءَ تثبيطهم المسلمين عن الخروج. 

فالجزاء المؤجل جاء بيانه في الأيتين:  8١(‏ ؟8) والجزاء المعجل جاء بيانه 
في الآية (86), 

الفصل الثالث: تضمْنْ توجية تعليمات من الله لرسوله حول ما ينبغي أن يقوله 
لهؤلاء المنافقين المتخلفين المثبّطين. وما ينبغي أن يعاملهم به. وما ينبغي أن تكون 
عليه مشاعره نحوهم . 

والتعليمات الموججّهة للرسول تعليمات موجهةٌ لسائر المؤمنين. ولا سيما ؤلاة 
أمورهم . 


وقد جاء بيان هذه التعليمات فى الآيات (47 - 84 80). 
# * * 


التدير 
قول الله تعالى: 
لفو كد 01 لدم سس م 
فرح الْمُسَلُون بِمَفْعَدِهِمْ مِلَفَرَسُو لاله ». 
«فرع»: 
الفرحٌ السَرّور والابتهاج» وهو حالة نفسية من مشاعر السعادة, يُحِسُ بها الإنسان 
في داخله. إذا حظي بما هو محبوب لديه. 
9 هي 
أي : الْموْحَوُونَ في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في غزوة تبُوك. 
تقول: خلف فلان خادِمَهُ في الدار وسافر: إذا اخ و مله خلفه. 


وسمَاهُمْ اللّهُ ومُحَلَفِينَ باسم المفعول للدّلالة على أن من تخلّف عن خير عظيم 


ينانا 


العقد الأول من النص () من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


بإرادته فهو في الحقيقة الْمَنْرِوك لا التَاركء والْمْهْجُورٌ لا الؤاجرء وقد أدرك المتنبي 
هذا المعنى بابداعاته الفكرية الأدبية فقال لممدوحه سيف الدولة: 


ذا تَرْلت عَنْ قُوْم وفْدْقَدَرُوا أَنْلآنْمَارِفَهُمْ فَالرَاجِلُونَهُمْ 
(يمقعرهم): 


مكانٍ القعود. ويصلح أن يكون اسم زمانٍ القعود. 
ويمكن حمِلَّهُ هنا على هذه المعاني الثلاثة. إذ المنافقون قد فرحوا بقعودهم 
وعدم خروجهم إلى الغزوة. وفرحوا بمكان قعودهم الأمِنٍ الرّخي الظليل» وفرحوا 
00 لأنْ الوفت قد كان شديد الحرّ والخروج فيه للجهاد في سبل الله عمل 
؛ فتخصيص زمن الحر يجعله زمن قعود أمر يفرح به المنافقون . 


عر 


وَجِلْفَرَسُول اه 4: 

جلاف: يأتي بمعنى بَعْد. بقالُ: جاء خلاقه؛ أو قَمَدَ جلافة: أي: بَعْذَه. وياتي 
بمعنى المخالفة أي: المضادة يقال لغة: خالْفَهُ مخالفة وجلافاً. إذا عمل عملا ضدّ 
عَمْله أو أمره: وهذان المعنيان يصلحان هناء فالمنافقون فَعَدُوا بعد انصراف الرسول 
إلى غزوة تبوك فلم يلحقوا به وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] مَنْصويَةٌ على الظرفية. 


وهم أيضاً خالفوا الرسول في قوله وعمله. وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] 
منصوبة على أنها حال أي: فرح المخلفون بمقعدهم مخالفين رسول الله » أو صفة 
لمفعول مطلق محتوف. أي : فرحوا بمقعدهم تعوداً لاف سول الله وهما على 
تأويل المصدر بمشتقٌء أي: على تأويله باسم الفاعل. 

هذه الظاهرة الأولى من ظواهر المنافقين في بيانات هذا النص» وهي فرحهم 


بالقعود وعدم الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك؛ وفرحهم بأنهم تمكُوا من مخالفة 
الرسول باصطناع المعاذير الكواذب. 


#1 * 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 

ل 17 الله ا 

وهذه هي 00 الثانية من 5 درم بيانات هذا النص. وهي 
كراهيتهم في نفوسهم أن يُجِاهِدُوا في سبيل الله. سواء بأموالهم في إمداد من يريد 
الجهاد بنفسه » لكنّه لا يملك ما يَحَمِلُّه أو بأنفسهم بالخروج على نفقة غيرهم» 
أدفهقا هنا 

420 الشيء: حالةٌ نفسية من آثارها الور منه والابتعادٌ عنه. 

فهؤلاء المخلّفون المنافقون اجتمعت في نفوسهم وقلوبهم رذيلتان: 

الأولى: فْرَحهم م بأن يتعدوا في انكان طريئ بن وزمانٍ يشْنُ فيه السفره بعد ٍ 
خروج الرسول للجهاد في سبيل الله وفرحهم بألهم آمنُون عات الرسول لهم على 
مخالفتهم له بتلفيق المعاذير الكواذب» وقبول الرسول لها فنافك لهم بحسب ظاهر 
أحوالهم . 

الثانية : كراهِتهُمْ هم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم معأء أو بواحد 
منهما لأنهم لا يؤمنون بِجَذْوَىُ هذا الجهاد لكفرهم بالرسول ويوم الدين. 

وهانان الرذيلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيمان. 

* قول الله تعالى : 

لم دا .دل 

< الوأ لاتتفروافي لحر »: 
في غزوة تبوك. كما سبق لدى استعراض ملخص الغزوة. 

وقد سبق شرح النفر لدى تدير الآية )5١(‏ من هذا النص من سورة (التوبة). 

وسبق لدى استعراض ملخخص غزوة تبوك أنها قد كانت في وقت شديد الحره 
وفي ظروف عسيرة صعبة . 

# # 


ليف 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


* قول الله 8 

اعمط 
الله بهذا البيانٍ الرُسولٌ وكُلٌ مؤمن يجِدٌ مناسة وا إنضح. الْمُحَِْينَ عن 
الأسول تعد الح مع أن التكليف للخروج معه فد كان عزيمةٌ وأمراً انعا باسثناء 
أهل الأعذار ل ولإنذَارٍ المخذَلِين المشطين عن الخر بج من المنافقين. أن 
00 مُذُكُراً ومخوفا: ار جهنم التي : ين التعذيت جاعضاة الله ورَسولِهء 
يَسْتَجِقّ الخلودٌ فيها الكافرون والمنافقون أشَدٌ را من حر الصيف الذي أمروا أن 

0 مجاهدين فيه, فلم يَفْعلُوا. 


بعد هذا التعليم قال الله تعالى : 
لوَكدواينتَهُونَ 40. 


دلو هنا يُمْكنٌ أن يكون لبيان أن ماجاء بعدها أمر محبُوب لصاحب القول 
مرغوبٌ فيه. والمرغوبٌ فيه إذا كان بعيد المنال كانت الرَعْبةُ فيه تمياء قال علماء 
العربية: تأتي «لوه للتمني . 

وعلى هذا فالله عزِّ وجل بييّن أنه يحب لهم في رحلة امتحانهم أن يفقهوا حقائق 
ماهم فيهء حتّ يكون فِقَهُهُم دافعاً لهم لطاعة الله ورسوله. والتخلّص من الكفر 
والنفاق» والقيام بواجب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؛ ونْضْرَة دينه ونشره 
وتبليغه للعالمين . 

الفقه : الفَهُمْ والفطنة, ويُستعمل للدلالة على العلم ببواطن الأمور وخفاياهاء 
والبحث عنها للتوصل إلى معرفتهاء فهو أخص من مطلق العلم . 

ويمكن أن تون «لْوْ هنا شرطية؛ وعلى هذا فجملة الشرط هى: [كانوا 
يفْقَهُون] أما جواب الشرط فَمْحَدُوف يُذْرَك بادنئ تمل في الكلام السابق. والتقدير: 
لما كفروا ولْمَا نافقواء ولْمَا عَصوا. 


28 


أشدّحرا . 


## * 


# قول الله تعالى: 


دان 


حول استعراض أكبر وقائع المناففين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
000 آ | 2 11111111 رع سن خخ ارسج 4 
لصح كاقلا لاصيا جزاء يما كا نوأ يبون 09 » . 
الام في لفَليَضْحكواه وفي ولواب هي 5 الأمرء ولكن لا براذ من الأمْرٍ 
التكليف هنا فصيغة الأمر هنا مستعملة في معنى غير طلب القيام بالضحك والبكاء. 
وبالتأمل نُدْرِكُ أن الامر في طِفَلْيِضْحَكُوا قليلا» للتهديد بالعذاب الذي سينزل 


بهم فجعلَهُمْ يبكُونَ كثيرأء وفي هذه الجملة محذوف تقديره: فاِضْحَكُوا اليم ضجكاً 
قُليلاً اغتراراً يما هم فيه. 


وندرك أيضاً أنَّ الأمر في [وَلْبكُوا كثيرً] هي للتهُديد أيضاً بالعذاب الشديد الذي 
سينزل بهم فيجعلّهُمْ مضطرين إلى أن يَبْكُوا كثيراً يوم الدين. وفى هذه الجملة 
محذوف تقديرة : ليوا يَوْمْ الدين بكاءٌ كثيرأ مما ينزل فيهم من عذاب جزاءً بما كانوا 
في الحياة الدّنيا يكسبون من شر وإثم وكفْرٍ ونفاق. 

ويمكن أن ع هذه الوه الثانية بير عمًا سيقال بشأنهم يوم م الدّين حينما 
يبْكُونَ فعلاء وهم في جهنم يُعَذَُونَ جزاءً بما كانوا يعْمَلُون في الحياة الدنياء وصيغة 
الأمر على هذا تكون للتيئيس من الخلاص» أي: مهما تابعوا بكاءهم قلا خلاصض لهم 
مما هو مقررٌ لهم من عذاب على نفاقهم وتثبيطهم للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله . 

# # *# 
* قول الله تعالى ا 
ٍَيَديجَمك أل آمو هسوك تخروع َكل أن يوام ىأبدا 


رص للم 71 وَل 6 
ولن علوم عدوا إِنَددرضِيسم رالشوراي مموََفعدوا مَأ فين )4 . 

يقال لغة: رجع إلى لْدِهِ أو قومه إذا عاد وال رجعة الله إلى ِلّدهِ أو قومه 
إذا أعاده» قالفعل يستعمل لازماً ومُتعذياً. 

َإِلَطَايمَوَ ينهم »: 

أي : إلى طائفة من المنافقين. الطائفة : الجماعةٌ والفِرقَة. ويْطلَقٌ لفظ الطائفة 
على الواحد فأكثر. 


*:١ 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوية) الآيات من (51 --48) 


وفي قوله تعالى : «إلئ طائفة بِنْهُمْ» إشارة إلى أنْ بعض المنافقين المخلّفين 
عن غزوة تبوك سَتذْرِكُه مُه قبل أن يرجع الرسول 5 من غزوة تبوك إلى المدينة . 


وظاهر أن هذه الآية نزت على الرسول وَل أثناء سفره وقبل عودته من الغزوة. 

في هذه الآية يُبيّن الله عزّ وجل لرسوله العمل الإداري والسياسي؛ الذي ينبغي 
أن يعامل به المنافقين المخلفين بأعذار كاذبات عن الخروج معه في غزوة تبوك, إن 
أعاده الله إلى المدينة؛ وبقي في المدينة طائفة منهم. أي: ودعا المسلمين إلى 
الخروج لغزرة أخرى مجاهدين بأموالهم وانفسهم . 


ولمًا كان أجل الرّسول يد قد اقترب. وقد علم الله أن غزوة تبوك هي آخِرٌ الغزوات 
التي بخرج فيها الرسول قائداً لها بنفسه؛ جاء فى الآية استعمال حرف الشرط («إِنَّ» 
الذي يدل على الأمر المستيعد وقوعه. أو الذي لا يج وقوشة» فجملة لخر هي 
كل الكلام المتضمن رجوعه إلى طائفةٍ و منهم ودعوته إلى خصروج, آخْرَيكُونٌُ هو قائده 
واستعذانهم أن يخرجوا معه. وهذا لم يحدث في الواقع 

أما التصرف الإداري والسّياسيٌ الذي أمر الله رسوله أَنْ يعاملهم به. وهو في 
الحقيتة أمرٌ أيضاً لخلفاء الرسول وأئمة المسلمين من بعده؛ فيتلخصٌ بعزلهم عزلاً تامأ 
عن جَيْش الْمُسْلمينء فلا يُدْعوْنَ إلى الجهاد, ولا يُؤْذْنُ لهم بأن يخرجوا مع جيشٍ 
مجاهد في سبيل الله. 


وهذا العزل شبيهُ بعزل الَذِين عاهدرا الله مِنْهُمْ قائلين: لَئْن آنانا اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ 
لنصدقنٌ وَلكُويْن من الصالحين. فلْمًا نهم اله من فَضْلِه وَأعاهُمْ بَجِلُواء فلم يَبِذُنُوا 
ما فرض الله عليهم في في أموالهم من زكاة» فعرّلهم الرسول عزلاً تامأ عَنْ مشاركة جماعة 
المسلمين في صندوق الصدقات العامة؛ كما سبق بيانه لدى تدبر الآيات من 
(7/8-16). 


ليا * عتم مالم اهاج ؟- ه 3 
وكل من العزلين هومن قبيل العزل الجزئي عن جماعة المسلمين؛ في 
مجالات محدّدة توطئة لطردهم طردا تامًا من جماعة المسلمين: إِذَا أضَافوا إلى هذه 
الكبائر أمورا أخرئ أشباههاء ليس لها في الاحكام حدودٌ شرعيّة يُعاقبون بها. 


دين 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث قزوة تبوك 


وفي توجيه قرار عزلهم عن جيش المسلمين علْم الله رسوله أن يقول لهم أربع 
مقالات: 


المقالة الأولى: 

ترات 41 : 

أي : 9 تخرجوا مُعي مجاهدين مقائلين في سبيل الله أبدا. 

هذه أوأئ مواد قرار العزل. وهي 32121118 الخروج مع جيش 
المسلمين للقتال على سبيل التأبيد. 

المقالة الثانية : 


ا ع عدم 


( ولن تمجِلوامى عدوا »: 

أي : ولَنْ سمخ كم أن تُقابلُوا معي عَدُو أبدأ أبضاً. ولْوْ خرجتم بغير إذني» 
أودَامَمْ العدُرٌ مواقِعنا دُونَ أن نخرج إليه غزاة. 

وهذه هي المادة الثانية من موادٌ قرار العزل؛ وهي ندل على منعهم من المشاركة 
في القتالء على أية حال, ولو دون خروجهم مع جيش الجهاد المقاتل. 


المقالة الثالثة : 
تعيش الفعرو انل م4 


التعبير هنا بأنهم 9 بالقعود عن الخروج للقتال مع الرسول في أول هرَة وجه الرسول 
فيها أمرأ إلزاميا بالخروج معه: بَعْذْ أن كانت الدعوات السابقات للخروج معة على 
سبيل النذب والتحريض» لا على سبيل التكليف الإلزامي ؛ وقد سبق أنْ أبان الله نهم 
فْرِحُوا بمقعدهم لاف رسول الله. وكَرِهُوا أَنْ يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله. فذَلَ على أنَّ المراد من رضاهم بالقعود أل مرّة. هو مايشمل فرحهم 
بمقعدهم, وكراهيتهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 

ولا شك أن هذه الحالة النفسيّة لهم تشافئ مع الإيمان» فهم بسبب ذلك 


يدان 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


ييقوة العزل عن الجيش» والعرْلٌ عن مقاتلة أعداء الإسلام والمسلمين؛ لأنْهم 
لا يُزيدون المسلمين إلا خبالاً. 

المقالة الرابعة : 

(اقعدوا مَمَا لفن »: 

الخالف: يُطَلْقُ على العاصي الكثير الخلاف, ويطلق على الفاسد من الناس 
الذي لا خير فيه. 

أي : وبما أنكم رضيتم بالقعود خلاف رسول الله. عند أوّل إلزام لكم بالخروج 
معه مجاهدين؛ ففرحتم بمقعدكم. وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم, فاقْعدُوا 
مع العصاةٌ الكثيري الخلاف, ومع الفاسدين من الناس الدين لا خير فيهم ١‏ وفي هذا 
إشعاز لهم بأنهم قد شف سُلوكُهُمْ عَنْ كُفْرهم. فالفاسد الذي لا خير فيه يرجح كونه 
كافراء بل هو كافر باطتاء ولو لم تصِل تصَرْفانُه إلى إدانته بالكفر ظاهراً وإقامة حدّ 
المرندٌ عليه. 

وهذه المقالة من قرار العزل مادّة توبيخ وتقريع وتشهير بما يُشْعرٌ بعزلهم 
وفصلهم عن جماعة المسلمين في مجال الجهاد. الذي هو مقدّمة لفصلهم وعزلهم 
كلَياً عن جماعة المسلمين في كلّ المجالات. 

#0 # 

* قول الله تعالى لرسوله: 

( وَلا عل سدنهم مات داولا كبرو بكرو أرأموسُولدء رماوا 
ل رح 720 
وَهُم فَسِفُوتَ 407 . 

هذا خطابٌ للرَسُول إذْ قذ أعلمه الله بأشخاص المنافقين يومئذ, ويُلْحَيُ به كلّ 
من عرفهُمُ أوعرف بعضاً منهم بإخبار الرسول. أو بدلائل الامارات والعلامات القولية 
والفعلية . 

واشتمل هذا الخطاب على الإلزام بمعاملتهم بعد موتهم معاملةً الكافرين 
الصرحاء. من قبل من عَلِمْ حالهم ولو بالدلائل التي تُفِيد علَبةً الظَنْء فكثف بمنْ عَلِم 


م" 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


حَالْهُمْ يقيئأً عن طريق الوحي . كالرَسول #. وكحذيفة بن اليمان الذي كان صاحب 
سر رسول الله #6 في المنافقين. 

وقد سبق لدى تدبر الآية )8١(‏ بيان سبب نزول هذه الآية (88). 

التكليف الأول: الي عن الصلاة على أحد مات من المنافقين» نهياً أبديَأء 
والصلاة تَمْمْل الصلاةً ذاتٌ التكبيرات الأربع. التي يتخلْلُها الدعاء للميّت. ونشمل 
الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولو في غير هذه الصلاة الخاصة, لأن الدعاء يدخل في 
عموم الصلاة لغق فقال تعالى : 

< وَلاصَل عط رجهم مَاتَأبدَاع . 

التكليف الثاني : النهْيّ عن القيام على قبر أحدٍ من المنافقين» وهذا النهي 
يشمل الوفوف على قبره للدعاء له والقيام بمهمات دفنه وإصلاح قبرى وهذان هما 
الاحتمالان اللذان أوردهما المفسّرون. وربجّح بعضهم الأول لان الرسول كان يقف 
على قبور المسلمين ويدعو لهم . 

أقول أمَا الاحتمال الأول فيدخل في عموم التكليف الأول وهو النهي عن الصلاة 
عليه. إلا إذا حملنا الصلاة على الصلاة ذات التكبيرات المعروفة بالصلاة على 
الميت. وأمًا الاحتمال الثاني فيقتضي تخصيص النْهْي بالرسول 8, لأنْ الميت لا بد 
من دفنه, ولو كان كافراً صريح الكفر. فمن مات بين المسلمين ممّن ظاهره الإسلام» 
فالمسلمون مُطالبُونَ بدفنه مهما كان شأنه. ولو كان منافقاً معلوم النفاق. 

ولكن يوجد احتمال ثالث وهو الفيام على قير المنافق» بمعنى المكث عنده 
طويلاً؛ إذ المطلوبُ من المؤمن إذا مرّ على مقابر الكافرين أوزارهاء أن لا يمكث 

7 هام 7 2 

عندها طويلاء بل ينبغي أن يسْرِعٌ الخطو ويتجاوزهاء لأنها مواطن مويوءة بالنفوس 
المعذّبة التي تتنزّل عليها اللّعنة من الله وملائكته, باستثناء أحوال خاصة كزيارة 
الرسول يك لقبر أمه. 

ولذلك لما 7 الرسول 3 بالحجر (وهي مساكن لمود) ومعه المسلمون في غزوة 
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تبوك. غظئ وجَهْهُ بثوبه. واستحتٌ راحلته لُسرعٌ. ثم قال: لا تدخلوا بُيُوت الَذِين 
ظلموا إل وأنتم باكونء خوفاً أن يُصِبكُمْ مِثْلَ ما أصابهم . 

وقد جاء في اللغة استعمال «قام» بمعنئ وف وثبْتَ فلم يتقدّمْ ولم يتأخر: وهذا 
المعنى هو أحد معاني هذا القعل. ففي قوله تعالى: ظوَإذًا أظْلَمْ عَلَيهِمْ قامُواه. 

فال أهل اللَّحْةٍ والتفسير: قامُوا هنا بمعنئ وقَفُوا وتوا في مكانِهم غَيِرَ مُتَقذّمِينَ 
ولا متأخرين. 

عع 21 دم مساك ادوس ان بير 

ؤإِهم كقروأ يله ورَسوله وَمَافأوَهُمْ فَسِفُوتَ 69 ». 

كلام مستأنف في أسلوبه اللفظي. ولكنّ إيراده عقب التكليفين السابقين» مع 
ملاحظة الروابط الفكرية: وسوايق المفهومات القرآنية يجعلَهُ بققوّة الكلام المقترن 
بأداة من أدوات التعليل . 

فالسيب في توحجيه الأمر بعدم الصلاة على من مات منافقاء وعدم القيام على 
قبره؛ 5 كفْر بالله ورسوله. واستمر كذلك طوال حياته حت مات وهو فاسقٌ فقا من 
دركة الكفر. وقَدْ قضئ الله بحكمته أن لا يُغْفِرَ لمن مات كافراً ولو كان كُفْرهُ منْ 
أخحفٌ دركات الكفرء وهو الشرك. 

الفسق: هو العصيان والخروج عن الحقٌّ والواجب وأوامر أثله ونوأهيه. وهو 
مصطلح إسلامي. مأخوذ من قول العرب: فَسَقت الرطبةٌ إذا خرجت من قشرتهاء 
ومعلوم أن الرطبة متى خرجت من فشرتها تعرضت للفساد السريع. 

وللفسق دركات» أخنها يكون بارئكابت المحرمات. أو ترك الواجبات مع سلامة 
الإيمان والإسلام. وأشذها وأخكها يكون بالكفْر بالله ويما جاء عن الله ود وعناداً 
وإصراراً على الباطل واتّباع الهوى. 

وَيُحْمْل لفظ الفسق ومشتقاته في النصوص على الذركة التي تقتضيها القرائن» 
من سوابق الكلام ولواحقه . 

فقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النصٌ المعاصي التي 


ان 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


لا تنقض الإيمان والإسلام. فَيُحَمَلُ عليها. 

وقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النص المعاصي من دركة 
الكفر, فيكون مساوياً للكفر عندئذ» وأكثر ما استعملت هذه المادة في القرآن للدّلالة 
على الفسق من ذركة الكفر. 

© # # 

* قول الله لرسوله ويُلْحَق به المؤمنون: 

«ولاشجبك امو وأولد هنمَارُ يَف الدناوترْهَقَأشمُمْ 
وَهْمَ كترود 40. 

سبق شبيه هذه الآية مع اختلاف في بعض ألفاظهاء وهي الأية (00) من 
السورة. وهي قوله تعالى فيها: 


م رم 


له 1 0 هسارب ذأمَملِعَرْيكم يبا فى السزةالديا 

اه ذاه ويس بنَا هنا أن نبحث عن الغرض 
من إعادة الفكرة التي اشتملت عليها الآيتان. وان نتدبّر دلالات الفروق اللفظيّة بينهما. 

لا يَحْسَنٌ أن أعيد هنا ما سبق شرحه وبيانه وتفصيله هناك بل ينبغي أن أقتصر 
هنا على ما يمكن إضافته إلى ما سبق . 

يبدو للمتديّر أن الآيات لما بدأت تنزل في سورة (التوبة) تباعاً بشأن المنافقينء 
الأمر الذي يُشعر بن التوجة الرّبَائي قد أَخذ في سياسة كشفهم وفضحهم. تمهيداً 
لعزلهم عن المجتمع الإسلامي. تحركت نفوس المؤمنين ناظرةً نظرات إعجاب 


وامدم الم 


بأموالهم وأولادهم. أي : إذا كان أمرهم كذلك. فَلِمْ يُمِدُّهُمْ اللهُ بالأموال والأولاد؟ 
فأنزل الله عزّ وجل عقب تحرّك النفوس بهذه المشاعر قوله خطاباً لرسوله : 
ؤَتلَاتْميبك أمَولْهُروَلا أولَدَهُم ». 
فجعل الخطاب مبدوءاً بحرف العطف (الفاء) التي ندل على التترتيب ممع 
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التعقيب, ووه الخطاب للرسول؛ وهو خطابٌ لكل مؤمن حصل لديه هذا الشعور, 
وجاء الخطاب على طريقة الخطاب الإفرادي ليكون أوقع في نفس من تحرك لديه هذا 
الشعور المصحوب بالتساؤل . 

ولمَا كانت نظرات المعجبين تتجه مرة لأموال المنافقين؛ ل أخرى لأولادهم , 
جاء فيها إعادة حرف النفي (لا) فقال تعالى: 

وجاء في هذه الآية قوله تعالى : ِلُدْبَهُمْ بهاه بإضافة اللام الجارة» للدلالة 
على أن مفعول [يُرِيدُ) محذوف, والحذف يقتضي إرادة أشياء كثيرة مختلفة يريدُها الله 
عزّ وجلٌ. كمتاعب جمع الأموال. ومتاعب حمايتها وحفظها, ومتاعب الخوف عليهاء 
وآلام تعرّضها للمتالف والمخسارات, وِيَسَلْطٍ أصحاب المطامع عليهاء إلى غير ذلك. 
وكمتاعب عقوق الأولاد. وأمراضهم. ومشاكلهم الكثيرة» وموت هن يموت منهم . 

وجاء في هذه الآية قولّه تعالى : ظفِي الْحَيَاةٍ الدنيا4 مُصَرّحاً فيها بلفظ الحياة: 
للنصٌ على أن تعذيبهم يكون وهم أحياء في هذه الدنيا قبل الرحيل عنها بالموت. 
والدخول في أول منازل الآخرة. 

وتتابعت بعد هذه الآية الآباثٌ تتنزّل بشأن المنافقين. فضيحةٌ وإنذاراً وتهديداً 
وتوبيخاً [في سورة (التوبة) ] وظلت بعض نفوس المؤمنين تتحرك ناظرةٌ إلى المنافقين 
نظرات إعجاب بأموالهم وأولادهم. فدعا هذا إلى إنزال الآية (84). وقال الله تعالى 
فيها: 

ولاشيب ةنو وأزلشهم. 
فلم يجعلها مبدوةة بالفاء. بل بحرف العطف (الواو) لأنَّ النهي هنا قد جاء 

تأكيداً للنهي الأول مادام بعض المؤمنين لم يصرفوا عن أنفسهم هذا الإعجاب» 
اقتناعاً بما دلت عليه الآية السابقة. 

ولم يأتِ في هذه الآية الثانية إعادة حرف العطف (لا) بجانب الأولاد. لأن حال 
المخاطبين قد وصل نظرهم إلى الإعجاب بأموال بعض المتافقين وأولادهم معاً في 
وقت واحدء فاستدعئ هذا الحال أنْ يكون الأداء البياني مطابقاً له. 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّانَ أحداث غزوة نبوك 


ولما َصَرٌ المعنيِونٍ من المنافقين على مواقفهم العنادية» وبقي في الظنون أن 
التعذيب بالمرادات العحلنات الغي ترافق جمع الأموال وحفظها. وترافق تربية ا 
وتنشثتهم, قد لاد يعم التعذيب بأعيان الأموال وأشخاص الأولاد التي يُمِدُ الله 
المنافقين بهاء قال الله تعالى في الآبة اللاحقة: 
ناث مدي يوافيا». 
أي : يرِيدٌ تَعَذِيبْهم بهاء فتكامل التصَانء إِذْدل السابق على تعذيبهم بأشياء 
كثيرة مرافقة لجمع الأموال وحفظهاء وتربية الأولاد وتنشئتهم. ودّل النص اللاحق على 
تعذيبهم بأعيان الأموال وأشخاص الاولاد. 
وحذِف من النص اللاحق لفظ (الحياة) استغناءً بما جاء في النص السابق. 
وهكذا تكشفت لنا فروق الدُلالات؛ وظهر لنا الغرض من إعادة فكرة النص. مع 
ما اشتمل عليه النصٌ اللاحقٌ من إضافات, والحمد لله على فنحه وتوفيقه. 
أما تدبرٌ بيّة ما جاء في الآبة اللأحقة فهو مطابقٌ لما جاء في الآية السابقة, 
ليرْجمْ إليه. 
#44 
* قولْ الله عرّ وجل : 
2 44 0 و 2 ه سومار م 
و وَإذًا رك سور أَنْمَامنوا أله رجه دومع سود 1 ألم 4 
و- م أن 4 و 5 
وَمَالُوا راتكن مم مَالْمَعِدِينَ © 8 يَكونوأ مَعْ ألْحْوَالِفٍ مم عل قلويِومم 0 
ل بت كيال سول وَالديت ءامنوأمعَة + 5000 
لهك لمث َلك هم فيحن © عد لَك تت جر ين 
تحبا نهد خَلِدِينفبا دفول ميل )وه المعذّرو نيرب الْاران مود د 
كع رقيد أ راكدوا له سوب الْكَدَأبممعَدَابُأيم». 
* قرأاجمهور القرّاء العشرة: [الْمُعْدَُرُونَ] بفشح العين وتشديد الذّال 
المكسورة. 
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العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -18) 


وقرأ يعقوب فقط: [الْمُعْذِرُونَ] بإسكان العين وكسر الذال من غير تشديد. 

الْمُعَذُرُونَ: بتشديد الذال هم الذين يعتذرون وهم كاذبون ليس لهم أعذارٌ 
حقيقيّة» إِنْما يوهمون أن لهم أعذاراً فَالْمُمَذُرٌ هو الذي يتكلّف إظهار العذر اعتلالاً 
من غير أن يكون له عذر في الواقع . 

الْمُْذِرُونَ: بإسكان العين وتخفيف الذال, هم الذين يَعْتَذِرون وهم صادقون» 
فَالْمُعْذِرٌ هو الذي له عذرٌ في الحقيقة وواقع الأمر. 

فبين القراءتين تكامل فكري, لأنْ الذين اعتذروا من الأعراب عن الخروج مع 
الرسول يَِةِ في غزوة تبوك كانوا فريقين: 

الفريق الأول: الذين اعتذروا عن الخروج كاذبين: فيل: ومنهم نفر من 

5 #6 3 1 5 

بني عامر. فوم عامر بن الطفيل. وينطبق عليهم عنوان «المعذرين» بتشديد الذال وفتح 
العين. 

الفريق الثاني: الذين اعتذروا عن الخروج صادقين» قيل: ومنهم نفر من 
بني غفار. وينطبق عليهم عنوان «الْمُعَذْرِينَه بتخفيف الذال وإسكان العين. 

#48 
موضوع هذه الآيات 

يُعلّم الله عر وجل رسوله وسائر المؤمنين في هذه الآيات مع لواحق لها في 
السورة طريقة الحكم على أحوال الناس المستقبلية. بالاستناد إلى تجربتهم في 
الماضي . وأخطٍ ذلك بالملاحظة والاعتبار لدى إعداد خطط الأعمال الْمُرْمَْ القيامٌ بها 
في المستقبل. 

فالمنافقون من شأنهم إذا أنْزلت سورةً تدعو إلى صدق الإيمان بالله والجهاد 
5 رسوله بالأموال والأنفس» استاذن القادرون على الجهاد, وقالوا للرسول أو لولي 
الامر من بعده : نْرِنا 0 مع القاعدين. هذا في أحسن أحوالهم, أو تخلفوا دون 
استئذان. أو كانوا مثبطين داعين إلى التخلف. كالذين سبق أن قالوا: لا تنفروا في 
الحرٌ. 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيَان أحداث غزوة تبوك 


وتجاربٌ الماضي التي حدئت بعد الأمر بالخروج إلى غزوة تبوك تدلّ على أنْهم 
سيكونون كذلك في المستقبلء فعَلَىْ الرسول وكذا على إمام المسلمين من بَعُدِه أن 
بضغ هذه التجربة في اعتباره لدى إعداد خطط المستقيل. فلا يدْجل ضِمَنَ قوته التي 
يضعها في حسابه أشخاص المنافقين ولا قواهم الماليّة وغيِرّهاء لأن المنتاففين إِنْ 
لم يكونوا قُوىٌ سالبةً تَعْمْلُ لحساب الاعداءٍ فهُمْ قُوى مُعْطلَةٌ ساكنة لا تَعْمَلُ. 
أما الرْسُول والمؤمنون الصادقون فقد أثبتت التجربة أْهم جاهدوا فعلاً بأموالهم 
وأنفسهم. ولم يتخلف منهم إلا ذوو الأعذار الحقيقية, كالعاجزين في أجسامهم, 
وكالذين لم يجدوا ما يُحْمِلُهم في رحلتهم الجهاديّة. ولم يوجد فيهم إلا قلّة قليلة 
تخلفرا تكاسلاً رتسويفاً. ولمًا فاتّهم شْرَفُ المشاركة كبر عليهم الأمرْ وَنَدِمواء وحين 
سئلوا عن سبب تخلفهم اعترفوا بذنبوهم. وَاستَغْفَرُوا ربهم, وبَابُواء فتَاب الله عليهم. 
فهؤلاء هم الذين يوضعون في الحساب, لدى إعداد الخطط المستقبلية الجهادية. 
هذا الدرس النمْلِيمي من هذه السورة دَرْسٌ يضعب اكتشافٌ موضوعه, لكن مَنْ 
تدبْرهُ منذ بدايته نَدَيرأْ دقيقاء ولاخظ حَرْف الشرط (إذا) الذي في أُوْله الموضوع لما 
يُسْتقبَلُ من الزمن» واكتشف المطويات خلاله. وَأسْعْفَتَهُ معونة الله وتوفيقه استطاع أن 
يُذْرِك موضوعه على ما سبق بيانه . 
38 #0 
التدير 


| ل سم 


دآ لك سْورة ساوج هوام روي تدك أووا وَل هر 


كَالوأَدرََا مَك مَعَالْمَحِد بن © »: 
الظولُ في اللعةٍ: : الْغنئ والْيْسَازْ والسعة والْقَدْرَةَ والفضلٌ والعُلُو 


آذآ 


وذرتاغ: 

أي : : اتركاء مضارعة ويُذّروء أما ماضي هذا الفعل ومصدره فقد أمانهما العرب» 
وهما: «وذر زذرأ» وكذلك لا يعمل مله اسم الفاعل» فلا يقال: «واذر» بمعنى : 
تارك؛ واستغنوا بفعل ترك ترك فهو تارك. 


اوم 


العقد الأول من النص (7”4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


<ِمَمَالْمتعِيِينَ»: 


عدن 


أي : مع الَذِين يُودّنْ لهم بأن يَقَعْدوا في بلدهم. أو منازِلِهِمْ ولا يَحْرْجُوا إقتال, 
العدّو لِعْجَزِهِمْ عن القيام بمهمّات القتال؛ كَذَُوِي العاهاتٍ والمرضئ والْعَجَرة 
والصغار. 

والمعنى : سبّنْ أن عَرَضْنا الظواهر السلوكيّة للمنافقين لدى أُمْرِكٌ يا مُحَمْدُ لهم 
أئر رام بالْخْروج إلى عَرْوةِ تَبُوكء فكان منهم من اعتذر كاذباً. وكان منهم من تخلّف 
كُونَ أن يعْحَذِر وهو في الحقيقة قايرٌ ل عُذْرَ له. وكان منهم مُنبْطُونَ عن الخروج 
مُعْكَ َل عبر من نَجرِييِكَ لَهُمْ فيما مضئ. وس عليه مُسَْتِجا ما سيكو مِنهُمْ في 
المستقبل» فلا أت سُورةٌ من رَبك تامَُمْ افر مباشراً ضرِيحًء أن آمنوا بالل 
إيماناً صادقاً. وتخلصوا ممًا أنتم فيه مِنْ نفاق. وجاهدُوا مع رَسُول الله بأموالكم 
وأنْفسِكُمْ في حُدُود مالَذِيكُمْ من قُدْرَةٍَ على الجهاد بأنفسكم. ويَسَارٍ في أموالكم. 
جاءك يا محمّد أَهْلُ الغنئ منهم. وأهل الْقدْرة على الجهاد ومنهم ذَوُو المكانة العالية 
فيهم. فَاسْتَادْنُوك. أي : طلبوا أن م في أن لا يخرجوا مع المقاتلين» مع صريح 
الأمر الرئاني لهم بأن يجاهدوا بمقتضى السّورة المشار إليهاء فيما لوانزِلت كذلك, 
ولمًا كُنْت لا تأدنٌ لهم بمخالفة أمر اللِ الموجَهٍ للقادرين, فإِنْكَ سَنْرَاهُمْ يتَذْرُعونَ 
بذرائع باطلة؛ ويعتذرون بأعذار كاذبة, لتأذن لَهُمْ بمقتضى هذه الأعذارء إِذْ يكون 
حَالّهُمْ بمقتضى هذه الاعذار كحال. القاعدين أولي الضّرّر الّذين لم يكلفهم الله أن 
يخرجوا مقاتلين» دل على هذا قوله تعالى : 

و وَقَالوأدَر تكن مَمَالْمَعِدِينَم: 

أي : ائذَنْ لنا بأن لا نَحْرْحَ لعَذْرٍ كذاء ولعُذْر كذاء واثركنا بسبب هذه الأعذار 
الباطنة التي لا تظهر للناس نكن مع أصحاب الاعذار الظاهرة التي يراها الجميع. وهم 
الْعمْيُ والْعُرْجُ والمرْضَئ والشيوخ الهرمون. ونْحْوُهُمْ » فحال الأعذار الباطنة كحال 
الأعذار الظاهرة. تَضلّح لرَفع التكليف, وللإذنٍ بعدم الخروج. 


هكذا يُصَّوْرون قضيتهم فيما يُلْفْقرنَ منْ أعذّار. 
+ # ا #* 


يان 


حول استعراض أكبر وفائع المناققبن وغيرهم إبَان أحداث غزوة نبوك 


* قول الله تعالى : 
25 رصخ ل سس م9 مم ل راعم شم اما م : لاود 

ورضوايان يكونوأمعَ الْحَوَالِقٍ ٍ وطيع عل قلوييم هم لاد ف بَنْتَهُورت 469. 

الْخْوَالِفٌ: جَمِمْ خالقة. وهي المرأة التي تَحْلَفٌ الرجُل في القعود. في البيت» 

الكلام في هذه الآية تابعٌ لما دخلت عليه «إذاء في الآية السابقة» فهو مبدوءٌ 
بصيغة الفعل الماضي. لكنّ «إذاه تجعل الماضي الذي تدخلٌ عليه في معنى 
المستقبل. 

أي : إنْهم يطلبون بمقتضى ما يَفُُون من أعذار كاذبة أن يكونوا مع القاعدين من 
الرجال أهل الأعذار, لكنهم في الحقيقة يَرْضْوْنَ بان يكونوا مع النساء الخوالِفٍ 
للرجال في البيوت . 

وفي هذا التعبير توجيه إهانةٍ لهم بأنهم رجال في الصورة. لكنْهُمْ في الحقيقة 
بحكم النساء ينا وتهرباً من الواجبات التي يتحمّل أعباءَها الرّجالء وأنهم يَرْضْوْنَ 
بأن تَلْصَنَ بهم هذه الصّفة التي ننافي كونهم ذوي رفعة في قومهم. ولا يُعَرْضوا أنفسهم 
لما يكرهون من جهادٍ بأموالهم وأنفسهم . 

ومعلوم أن أَهْلَ الجاهلية كانوا يرون من المهانة أن يُوضف الرّجل منهم بأنّه في 
الحرب مع الخوالف من النساء. 

ومع هذه المهانة في طبيعة نفوسهم يوجَدٌ في قلوبهم داءٌ آخر دل عليه قوله 

75 فلو 5 : لاود 

«وظي عطقي فَهِمَ ٍ يفقوت ». 

الطبِعٌ في 0 الملموسة كالختم. وكان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل» وأرادوا المحافظة على سرية مافيها أقفلوها بإحكام, ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيناً خاصًاً يطبعون عليه خاتمهم الخاصٌ بهم, فيجفٌ الطين ومثالٌ الخاتم عليه 
مطبوعٌ ؛ فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلا بكسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسع في التعبير ينقل ما هو للماديات للمعنويات جاء في القرآن 


عو 


العقد الأول من النص (78) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ --48) 


المجيد التعبير بالطبْع وبالختم على القلوب, للدّلالة على أنها مقفلة محجوية عن 
إدراك أي شيءٍ يتعلق بما هي محجوبة عنه. 

وطَبْعٌ الله على القلوب لا يكون بصورة ابتدائية جَبِرِيّة, ولكن يكون نتيجة 
ما يكسبه العبد بإرلاته من أعمال ظاهرة وباطنة يتوّد عنها بمقتضئ سن الله في قوانين 
الأسباب والمسسّيات الشابتة الطبع ؛ وقوانين الأسباب والمسيْبات إنما تتحقق نتائجها 
او الله فهي من أفعاله سبحانه . 

فَمَعنى لَوَْطَبِع عَلَىْ قلويهِمُ4: وكانّ من نتيجة كفرهم وتولّيهم عن أيات الله 
البيّنات, وعن الاستجابة الصادقة لدعوة الح أن جِرّت سَنةٌ الله ؛ فيهم, فَأَنْفِك 
لوبهم إقفألا كاملاء وطبعٌ على هذه الأقفال إيذانا بأنها غير مُستعِدةٍ لآنّْ , تفتح . 

ويما أن قُلُوبهُم أَقْفلتٌ هذا الإقفال وطبع عليها: 

ومَهم لَابَنتهُوت»: 


أي : لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمور. ويُفَمّرونَ الأمور تفسيرات سطحية 
بعيدة عن حقائقها الخفيّة عليهم. التي تقع دلائلها وأماراتها من وراء السطوح, 
والسَبب في ذلك أنْهم لم يؤمنوا بالله ورسوله وآياته إيماناً صحيحاً. فتوقفت أفهامهم 
عند الظواهر السببية. فلا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الذّنيا . 

# # ة#» 

* قول الله نعلي 

0 سول وَالَدءَامنوأمحَمٌ + جه لهك 
اليرت وليك هْمْالْمفْلحُنَ © أعَدَأَسَه منت يرك عيبا اله 
َناَك ميل( » 1 


أي : لَكِن دلْتَ التجاربٌ السابقة على أن الرّسول والّذين آمَنُوا معه جاهدوا فعلا 
بأموالهم وانفسهم. وهذه التجاربٌ السابقة تدل على أنهم إذا أنزلتَ سورة من عند الله 
تمر بالجهاد لم يتوانوا وَلَمْ يَتَخْلْهُواء بل بسارعون إلى مرضاة الله وطاعته بالجهاد في 
سبيله . 


نان 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


فالمعنى : لَكِنْ الرَسُولٌ والذين آمنُوا معه إيماناً صادقاً جاهدوا فيما سبق بأموالهم 
م وسيجاهدون فيما يأنى طاعة لله. وأولئك لهم الخيرات, وأولئِكَ هُمْ 
34 

0 جمع «خيرة» وهي الفاضلة من كلّ شيء. ويقال لغة: امرَأة 0 
أي : جميلة حسنة, كريمة النسب. شريفة الحسبء, كثيرة المال؛ إذا ولَّذْتٌ أنجبت. 

الْمُفْلْحُون: أي الظافرون بما يُجِبُون ويما يريدون وما يشتهرن. 

إن الله عزّ وجل يُحبرٌ حبرا عَمًا سيكون للمؤمنين الصادقين المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم. من أن الْخْيِرَاتِ ستكون متحققة لهم, وأنهم سيكونون هم الْمَخْصّوصين 
بالفلاح الأكبر. 

وهذا الخبر من الله عمًا سيكون لهم يَدُلُ باللزوم العقليّ على وعد الله لهم 
بذلك, لأنْ أحداً غَيْرَ اله عر وجل لا يُمْلِكُ أن يُحَفَنَ لهم الخيرات في الدنيا والآخرة. 
والظفر الأكبر بما يُحبُون ويريدون ويشْنْهُونَ في جنات النعيم يوم الدّين. 

وذكر اللَهُ عر وجل المكان الذي يُحَفْنُ لهم فيه الحظّ الأكبّر من هذا الوعد 
الكريم بالخيرات والفلاح الأعظم الذي يخصّهُم به. فقال تعالى : 

(َأعَدَائَه لمجتت حْرى من ها نهر كد ينَفَِادَلِكَالْمَورالْمَظِمُ ِه4. 

أَعد: يقال لْغة: أَعَد الشيء إذا هيأ وجهزه . 

الْفَوْرٌ: الظفْرٌ ‏ النجاةً من الشْر الرَْحٌ . وكُلَ هذه المعاني صالحة هنا. وقد 
سبق تدبر مثل هذه الآية عدّة مرّات. 

©» # #» 
* قول الله تعالى : 
0 المعذّرون مو ست الأغرَان لِمَؤْدنَ هم وعد كَمَدََأَر ننُكُدَوأ 2 وَرسولم 
ل الَذِنَ حك هوا عَهَرُوأْتمَمْعَدَا كيه ©>. 


- ل 


نانكوا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


سبق أَنْ عرفنا أن الْمُعَذّرِينَ هم الذين يَخْتْلِقُون الاعذار كاذبين» وأن الْمُعْذِرِين 
هم الذين يَعْتَذِرُونَ صَادِقِين. 

وقد كان في الذين قَدُمُوا اعْتَارَهُمُ عن الخروج مع الرسول في غزوة تبوك 
مُعَذْرُون كاذيون وكان هؤلاء من المنافقين وكان فيهم مُعْذِرُونَ صادنون في أعذارهم, 
وكان هؤلاء من المؤمنين الصادقين؛. فجاءت القراءتان للدلالة على وجود هذين 
الفريقين من الأعراب . 

في هذه الآية يبي الله عر وجل أَمْئِلَةُ منَ التجارب السابقة التي امْتْجِنَ بها 
الأعرَاب» حين د بالخروج مع الرسول في غزوة تبوك, رهم سَكانُ البادية, فكانوا 
أربعة أقسام : 

القِسم الأول: 0 أ مُعْتَذْرٌون كاذبون. وفق قراءة التشديد. 

القسم الثاني : مَعْذْرُون أي: مُعْتَذِرونَ صَادِقون, وفق قراءة التخفيف. 

القَسَمْ الشالث: قَاعِدُونَ مُمَحَلْفُونَ دون أن يَعْنَذِرواء وهم منافقون كَذَّبُوا الله 

وسكت النص عن قسم رابع محتمل الوجودء وهم قاعدون متخلفون من 
الأعراب تهارناً وكسلا مع أنهم مؤمنون صادقون غير منافقين» وأرى أن سكوت النص 

2 لم 

عن هذا القسم قد كان لإمكان استخراجه بالتأمل» وبالقياس على الثلاثة الذين خلفوا 
من أهل المديئة. 

هذه التجربة السابقة للاعراب من أهل البادية يُسْتّفَاد منها لد التخطيط مستقبلاً 

وأخبر الله عزّ وجل أنَّ المنافقين الكافرين باطناً من الْمُعَذَّرِينَ والقاعدين 
سِيصِيبُهم عذابٌ أليمء وهذا الخبر من الله 15 باللزوم العقلي على وعد الله لَهُم 
بذلك. وهذا العذاب الأليم ديرن به فى دار العذاب يوم الدين» وريما بل ذلك 


ليان 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


شيا كأنواع عذاب في الموقف. وفي البرزخ. وفي الدنياء فقال تعالى : 
نِيَكَدَروأسْعَدَابُ ليد © ؟. 


»* #* * 


أٌبيِصْيَسَ٠‎ 


* قول الله عر وجل: 

لسع لَالصعَضَآ وَلَاعَلَ امرض وَلاع لكأن لبدو مَاسفِقوت 
يسول عيدوت ونس هموي © وآ 
عَلَائي ]امأو يَِحَْمُم فلك لآل 1 مَآ جلك عه وهر 
نيس ب َدنع كر ألبجِدُوأ يفقت ب وما ألتمِلْ عَلَ لت 
يتمذ ولك وَهْمْأعنِيَاءرَصُو يووا مَعَالْحَوَاِفِ طبع قعل فلو فهر 
لابعلمُونَ (407. 


* » ثه» 


موضوع هذه الآيات 

يُبيّن الله عزّ وجل في هذه الآباث بالوصف العام أهل الأعذار الَذِينَ لآ خرْج 
عليهم في ترك الخروج إلى القتتال في سبيل الله. ويُبيّن أيضاً الذين لاعمَذْرَ لهم فهم 
عصاة في تخلّفهم عن الخروج إذً روا به آم إلزام وإيجاب؛ لا مُجَرَ مر ترغيب 
وندب . 

إِنْ الحديث عن المنافقين الذين يعتذرون كاذبين عن الخروج إلى القتال قبل 
انطلاق الجيشء أويِتَخْلّهُونَ دون اعنذار, ثم يعتذرون بعد عودة الجيشء والحديتٌ 
أيضاً عن المؤمنين المجاهدين وعن المؤمنين الذين يتخلفون بأعذار حقيقية استَذْغئ 
الإتباع بآيات يْصِفٌ الله فيها أهل الأعذار الحقيقيّة. ويُشير فيها إلى صفات الذين ليس 
لهم أعذار حقيقية. 


وان 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --48) 
التدير 


*« قول الله تعالى : 


اي ا ل ل ا 000 50 ا سير غير 
و لسع لَالصْعَضَآ وَلَاعلَ الْمرَصَئ وَلَاعلَألِْ لَإِحجِدُوت ماسْفِقُوت 


ا ا سر مار سم دو سس عدم جر 
حرج إِذَافصحوأيئَهِ ورسولو. مَاعَلَالْمُحْمنِ تمن سيل الله وريد (إ40. 

( لعفا ) : 

هم الذين لا قدرة لهم على القتال. ومعاناة الأسفار والأعمال الشاقة. ومقاوَمَة 
الاحداث الجسًّام التي يُقَاومُها الرجال الأصحاء عادة. مشل: النساء. والولدان» 
والعجزة من الرجال كالْمُمْي والْمُرْحٍ وأصحاب العاهات الدائمة والأمراض المقعدة 
المزمنة . 

والمرضئ»: 

هم أصحاب الأمراض العارضة الطارئة . 

ءءء 


« حع »: 

الْحَرَجٌ في اللّغة: الإنم والعنة وقال الزجاج: خر اميق السيق: وأصل 
الحرج في اللّغة الموضع الكثير الشجر الذي لا نَصِلُ إليه الراعية لضيق مداخله. 

وإِدَاْصَح واه ورَسُولده م : 

أي : خلصت فُلُوبهُمٍ من الفاق. وعوارض أمراض المعصية باعتماد أعمذَارٍ 
لا تكفي للتخلّف عن واجب الجهاد في سبيل اللهء وخلصتٌ فُلوبْهم لله ورَسُولِهِ من 
شوائب الهوى والشكٌ والارتياب. 


يقال لغة: نْصَحْ الرجلُ؛ أو نْصَحَ قلبّه إذا خَلّصٌ عمْلْهُ من الْفْشء ويقال: نْصَحَ 
فلان فلاناً. ونصّمَ لهء إذا وجَة لَهُ مشورة أورأياًء أوقدَمَ له شيئا ما أوعملاً ما خالصاً 
من الغش. 

فالنصح في الإيمان خلوصّه من الشرك؛ والنضح في العمل الديني خلوصّه من 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


الشرك والرّياء» والنضمٌ لله وَرَسْولِهِ لوص الإيمان والنبّة والعمل من الشوائب التي 
ثنافي مرضاة الله تعالى . وطَاعَةٌ الله ورسوله في أوامرهما ونواهيهماء وإخلاص الولاء 
للرسول. وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. واجتنابٌ كلّ أمر فيه معاونة أو مناصرة 
لأهل الكفر والشرك والنفاق. 

فالمعنى : لا إِنْمْ ولا نَضِيقَ على الْذِينَ يَتَحلْمُونَ عن القتال في سبيل الله المأمور 
به أمر إلزام. إذا كانوا من أهل الأعذار الحقيقية. وهم: 

)١(‏ الضعفاء أصحابٌ الْعْجَرْ عن القتال عجزأ مستديماًء كالنساء والولدان 
والْعُمْي والْعْرْجٍ وذوي العاهات والأمراض المزمئة. 

(5) أصحابٌ الأعراض الطارثة المانعة من الخروج للقتال. كالذين يَعْرض لهم 
مرض طارىء غير مزمن . 

() الذي ليست لهم أموال يُنَفِقُونها فيما يُحُناجون إليه من التجهز للخروج 
للقتال في سبيل اللهء ولا يُجِدُون من يَبْذّل لهم ذلك. من الأفرادء أومن بيت مال 
المسلمين. 

وقند سبق في مناسبة الحديث عن المخلفين عن الخروج مع الرسول إلى 
العمرة. حين صدّه المشركون. وتم بين وبينهم الصَلحّ المعروف بِصُلّح الحديبية أن 
أنزل الله قوله في سورة (الفتح/ 14 مصحف/ ١١١‏ نزول): 

ل ار مت وم مر ل م وه وك دع 2 نس ١‏ سس عا ا عم ل 00 

(أيس علا لاعمئ حرج ولاعلىا لأعرج حرج ولاعل المريض حر 0 ©49. 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً للضعفاء بالأئممئ والأعرج. وفي آية (التوبة) ذكر 
الله لفظ الضعفاء العام لين لنا أنه ذكر في آية سورة (الفتح) الأعُمَىْ والأعرج لنقيس 
عليهما من كان مثلهما من أصحاب العجز المستديم, ولنفهم أسلوب القرآن في البيان 
الذي يعتمد على فاعدة قياس الأشباه والنظائر بِعْضِها على بعض. 

ويُشرط لرفع الحرج عن أهل الأعذار أن يَنَضَحُوا لله ورسوله في إيمانهم 
وإسلامهم ونياتهم وأعمالهم . 

هذه هي حدود مرتبة التقوى. أما مْنْ أرادٌ مِنْ هؤلاء أصحاب الأعذار أَنْ يتحمل 


ان 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


المشاق. ويَحْرُجَ مجاهداً في سبيل الله مع أنّ الله قد عذْرْه فَرّفع عنه الحرج. فإِنّه 

لكنٌ الله عر وجل لا يُكُلّفُ عباده المؤمنين العاديين تكليفاً إِلزاميَاً أن يقومما 
بأغمال هي من مرتبة الإحسانء غير أنهم إذا قاموا بها أثابهم عليها ثواب المحسنين» 
وإذا لم يقوموا يها لم يؤاخذهم على تركها. 3 فِعلُها هومن مرتبية الإحسان. 
والمحسنون لَيْس عَلَيْهِمْ سبيل يقتضي مؤاخاتهم إذا تركوا العمل الذي هو من مرتبة 
الإحسان» وإشارة إلى هذه القضيّة قال الله تعالى : 

ا . 3 

( مَاعَلَالْمُحدِي و سبل 4: 
ما يُسْلَكُ للوصول إلى مؤاخذتهم. إذا لم يقوموا بهذء الأعمال. لأنهم غير مأمررين بها 
مر إلْزَام وإيجاب. بل قد يدْعوْن للقيام بها على سبيل الندب والترغيب» فإذا فعَلوها 
كانوا مُحسنين بهاء لأنها أعمال هي من مرتبة الإحسان. 

وقد تكرّر في القرآن مِثْلُ هذا الاستعمال وفق هذا المعنى : 

(1) ففال الله عزّ وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ ؟51 نزول): 

ِوَلمَ صر بَعْدظلْء َوْليَكَ مَاعَلهم منْسَببلٍ ( إِنَّملَميرُعلَنَ يظِمُونَ 


آل سرح كر مل 


لاس وود لضب ِالْحَق ولوك لَهُرْ عَدَاكُإِدُ » : 


أي : لا يُوجَدُ سيل يَسْتَْلِي على من الْْصَرْ لنفسه من بَعْدِ ظلمِه. وهذا السبييل 
يُوصلٌ إلى مؤاخذته؛ إِنْما ابييل الذي يستعلي للوصول إلى المؤاخذة: إنما يكون في 
هذا الموضوع على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقٌ. 

(7) وقال الله عزّْ وجل في سورة (النساء/ + مصحف/ 47 نزول) بشأن قوامة 
الرّجال على النساء خطابا للرّجال: 


ساح سه رس م كلا عو 1 


وين أكسكُ تعن تسببلا دهن مَينا كبا (40: 


كن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم يان أحداث غزوة تبوك 


تأ ب حو لمن عل ل ل 


يجوز هجرهن عندئذٍ ولا ضربهن . 

(5) وقال الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) أيضاً بشأن فريق 
من المنافقين» كرهوا أن يقاتلوا المؤمنين, وكرهوا أن يقاتلوا قومهم مع المؤمنين. 
وأرادوا اعتزال الفريقين 

ود 500 سو لمأ كم 526 الكل عَم ع سَبيلًا0» ٌ 

أي : فما جعل الله لكم سبيلاً مستعلياً عليهم يجوز لكم أن تسلكوه لأخذهم 
وقتلهم, وقد سبق تديّر هذه الآية في النصٌ )١17(‏ من هذه الدراسة عن المنافقين. 

استعغمل «السَبيل» في هذه النصوص بمعنى ما يوصل إلى المؤاخذة, أو التسلّط. 
أو العقوبة والانتقام . رامعل حرف «على» للدلالة على معنى الاستعلاء الذي يتصف 
به عادة المؤاجذ أو المتسلّطٌ أو المعاقب المنتقم. ٠‏ إذ ينهد ما يقضي به وهو عال على 
من يتفله افيه 

وهذا من التوسع في استعمال لفظ «السبيل» بنقله من الماديات إلى المعنويات . 

وبعد أن أبان الله أنه ما على المحسنين من سبيل قال تعالى : 

وال تغزئيمة ©4. 

في هذا إشارة إلى أنْ أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون 
ما ينفقون, فد لا تل أعذارُهم في حقيقة الأمر ثرا يكفي لإعفائهم من التكليف ورفع 
الحرج عنهم. وهو أمْرٌ يَرّجع إلى تقدير حالتهم بأنفسهم, إنهم بحسب الظاهر لديهم 
أعذار ترفع عنهم الحرج, لكنهم لوتحمّلوا بعض المشقة لكانوا مثل أهل الاستطاعة 
وهؤلاء يحتاجون ديانة للاستغفار وطلب الرحمة من الله والله غفور رحيم لهم ولغيرهم 
من أهل الإساءة. 

»* 6 + 


* قول الله تعالى : 


ا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --44) 


<وَلَاعكَالدي إدَامَا وك 0 جد نَالْمْلْصكْْعَدِهِ 
0 بل َ. ع سال 


وَأعسشهير قيضي دمع 0 رن أ لابج روا مَاسْفِفُو, حت 9 : 


أي : وليس على هؤلاء وأمثالهم حرج إذا تخلفوا عن الخروج. لأنهم حريصون 
الله , 


وقد نزلت هذه الآية بمناسبة الفقراء الذين لم يجدوا ما يحتاجون إليه ليخرجوا 
مع الرسول #ِ في غزوة تبوك» فجاءوا إلى الرسول وعرضوا عليه حاجتهم. وطلبوا منه 
أن يزؤدهم بما يَحَمِلْهُم في هذه الغزوة» وكان ماعند الرسول قد تم توزيعه على ذوي 
الحاجات الخارجين معه, فلم يجد الرسول ما يحملهم عليهء فقال لهم: لا أَجِدُ 
ما أَخَمِلكُمْ عليه. فرجعوا وهم بْكُونَ حَْناً لأنهم لم يجدوا عندهم. ولم يجدوا عند 
الرّسول ما يُنفِقُونه لشراء ما يُحْمِلُهمء ورف هؤلاء عند مُدَوْنِي أحداث غزوة تبوك 
بالبكائين . 

وقد وردت في قصة هؤلاء عدّة روايات جاء في بعضها ذكر أسمائهم 

أخرج ابن إسحاق, وابن المنذر, وأبو الشيخ عن الزهري. ويزيد بن رومان. 
وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قنادة وغيرهم, أن رجالا من المسلمين» 
أنوا رسول الله 5 وهم الْبكاؤون. وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم, وكانوا أهل 
حاجة, فَاسْتحَمَلوا رسول الله #ة. فلم يجد عنده ما يحملهم عليه؛ فانصرفوا من عنده 
ييكون. وهم: 

(1) سَالم بن عْمَير (من بني عمر بن عوف). 

(1) جرميّ بن عمرو (من بني واقف). 

(1) أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب (من بني مازن بن النجار). 

(4) سلمان بن صخر (من بني المعلئ) . 

(0) أبو عبلة عبد الرحمن بن زيد (من بني حارثة) . 

(1) عمرو بن غنمة (من بني سَلِمة). 

(10) عبد الله بن عمرو المزني . 


خض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة نبوك 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن الحسن نال: كان «مُعْقِل بْنْ يسار من 


البكائين. 
وإذَامام: 
حرف «ماء زائد للتأكيد. 


«تالييسط عكد): 

أي: 00 إليه لات ا اراد والماء ولعب الصاح 
كحمل الدائة الراكيهاء أو حمل ار لأنها ٠‏ هي لني تنمض يعدي تعد لوقه 
فترفعه عن الإخلاد إلى الأرض. 

وتولوا» 

أي: أدبروا وانضرفوا. 

َرَأَعمْتْهُم تَفِي ص نَألدّمْع »: 

أي : والحال أنهم ياكون. يقال لغة: فاض الماء. أي : كثر في مكان وجوده 
حتى سال وخرج عنه إلى غيره؛ فالمعنى : انرفو حالة كون أعينهم قد امتلات دمعاً 
فجعلت تفيض من الدمع الذي فيهاء ويسيل يسيل الدّمْعُ من أعينهم على وجرههم. 

وحرة»: 

أي : لأجل الْحَرْن الذي في قُلُوبهم ونفوسهم. الْحَرْنُ والْحُرْنْ مايْصِيبٌ النفس 
من مشاعرٍ ألم علَى ما فات, وأَلّم من مُصِيبَة نازلة. 

والاجدراما يفقوت ».: 


يلض 


العفد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


والتقدير: يسبب أو لأجل عدم وجدانهم لما يُنفقون. 
وقد صحّ عن النبيّ و أن أصحاب الأعذار الحقيقية لهم مثل أجر الخارجين. 
روى أبو داود والإمام أحمد عن أنس قال: قالرسول الله يي لأصحابه 
دوع تق قوم ما سرتُم من مسي ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا 
إل وهُمْ مُعْكُمْ فيهه. 
قالوا: يا رسول الله : وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟!. 
قال : لاحتبسهم الْعَذّْن. 


وعند البخاري ومسلم نحو هذا الحديث؛ وكذلك عند أحمد ومسلم من حديثث 
جابر. 


وه 

* قول الله تعالى : 

ووَإِنَّمَاالتِلْعَلَ الت سْتَنْذِوْتك وح أَفْنِيَآُرَضُ وكيوا 
للف طب لماعل م انكر ©4. 

بعد أن بان الله عر وجل أنْه لاحرج على الضعفاء والمرضئ والذين لا يجدون 
ما يُتفقون, وأنّهِ ما على المحسنين من مبيل. أبان بالتعبير الحاصر أن سبيل المؤاخذةٍ 
الشرعيّة يَسْتَملِي على الَّذِينَ يستَْذِنُونَ وَهُمْ أغنياءً قادرُون على أن يخرجوا للجهاد ني 
سبيل الله مقاتلين» حينما يُومْرِونَ بالخروج أمر إلزام وإيجاب. 

كمالك ؤْعَل ال بتتنؤؤئلك وخ لدي »: 

اي::ها السيل الى سبق ذكره وهو شييل المؤاخذة على التخالفة ومتعنية الأفر 
الإلزامي. إل على الذين يستأؤنونك يا مُحَمَدُ وهُمْ أغنياء. غير ذوي حاجة أو ضرورة 
يُعذّرون بسببها عن الخروج . 

ويْفاسُ على الرسّول, لفاو منْ بغدِه. 


الف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 
روم 4ه ريع 
ووَمُمْ ني »: 
وأموالهم . الْغنِي : هُو الذي يسْنَعْنِي بما يَمْلِكُ لِقَضاءٍ مُظلُوبه أو المطلوب منه عمًا 
لا يْمْلِك. فِيشْمْلٌ الاستغناء بالقُوْئ الجسدية والنْفْسِيُةء والحُلوصٌ من الأممَذَارٍ 
الْمُقَهِدَة» ويشْمَلُ الاستغناة بما لَذَيْهِ من مال. وسائر ما يُحْمِلُه للخروج مقاتلا في 
سبيل الله . 
م رو 2 ره 
و رصُوايأن يكوأ مم ألْحَوالِفٍ »: 
هذه الجملة فَيدٌ آخر للجملة الحالبة: « وَهعْ نيه »: 
أي : اجتمع فيهم وصفان : 
الأول: الغنى كما سبق بيانه. 


الثاني : رِضاهم بأنْ يكونوا مع الخوالف. أي: مع القواعد من النساء في 
المنازل بعد خروج الرجال للقتال. 


«أغنياء» العائد على ظهُم 4 صَدر الجملة الحالية الأولى . 


وفائدة هذا القيد استثناء من كان غتاً لكنه أَمرَ بالتخلف من قبل الرسول. أو من 
بل ُلَمَائهِ من بَعِْ كحال علي بن أبي طالب إِذْ مره الرُسول بق أن يتخلف, وقال 
له: لقني في أهلي وأهْلِك. أفها نرْضَئ يَا علي أن تَكُونَ مني بمَمْلَةِ هَارُونَ من 
و إل هلابي بَعْدِي؟!. 

تئج لاط قري ته تلن © . 

في هذه الجملة بيان للْوَضْفبٍ الذي تنصف به قُلُوبُ وعقولٌ الْذِين يستأذنُون في 
أن لا يخرجوا إلى القتال. مع أنْهم مأمورون به أمْرَ يجاب وإلْزام. حالة كونهم أغنياة 
رَاضِينَ بأَنْ يكونوا مع القواعدٍ من النساءٍ الخوالِفٍ للرجال في المنازل. 


8 


العقد الأول من النتص (4") من سورة (التوبة) الآيات من (482-141) 


هذا الوصف هو أنْهُمْ طَبَعْ الله عُلَى ُُوبهمْ فهم بسبب إقفال قُلوبهمْ والطبع, 
عليها لا يعمو ما هُو الخير لَهُمْ في ُنياهم وأخراهم. اهم لا يترون في حشائي 
الأمُورى بل َنظَرُونَ إلى سطوحها الظاهرة القريبة منهمء وهي الأمور القريبة جدا من 
أمور الدنيا. 

وقد سبق قريباً تخليل تعبير الطبّع على القلوب» لدى تَدَبْر الآية (410) من هذا 
النص. وهذا الوصف ينطبق على المنافقين» ولعصاة المؤمنين منه نصيب على مقادير 
معاصيهم وإعراضهم عن تدبر آيات الله. 

# #* # 

* قول الله عَرٌ وجل : 

ا انظ إل زلا كرو ل وي لحضا بد 
يدرك وى ع1 0 يكال عد التي 
وَالمّ 9 1 َتُكُميما 261 كَمَلْونَ 09 2 كراد أ 25 ,. !1 2 
إل داعي جو درم ارام عرس لماه ماع 
ام أعرضوأ عم نَم د كز جا تا عكار 
يَكْيبوت 9 بحلِمُونَ حت لِرْصَواعَْهُمْ أعنهم نإ ن تَرْضوَأعْكم وت أله ايه 
تلوت 1 وجرا تتاف 

2 0 0 2 0 2 رق 
أَرَلَأ لمعل ا 00 ل 8 
وير هم دار السو وَأَلَهُسَمِيعٌ علي (407. 

* قرأ جمهور القراء العشرة: غتتهة 00 السَوء] بفتح السين. 

وقرأ ابْنْ كثير المكي وأبو عَمْرو الْبَضري : [َلَيهمْ دائْرة السوء] بضمٌ السّين. 

والقراءتان وجهان لنطن الكلمة في العربية, يقال لغة: ساء قُلانٌ قلاناً يَسووهُ 
سوءا وسَوْءا ومَسَاءَةٌ إذا فعل به ما يَكْرَهُ من ضر أوانى. أو السُوْءُ بفتح السين 
المصدر. وبضمها اسم لما هو مكرره. 

فالمعنى: أن الدائرة التي ندور قتصيب يما هومكروة ستدور عليهم. إنهم 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غروة تبوك 


يتريصون أن تدوز دوائر تقلبات الأيام وأحداث الذهر بما يكره المؤمنون» لكن الله عر 
وجل سيِجعل داثرة ما يِكرَهُونَ من سُوءٍ تَدُورٌ عليهم هم فتلزل عليهم من فرقهم 
دع غ4 5 5 . 
ما يسووهم من مكروه. على خلاف الأمر الذي كانوا يتربصونه بالمؤمنين. 
# # # 


موضوع هذه الآيات 

يتابع الله عر وجل في هذه الآيات بيان أحوال المنافقين من الأعراب سُكانَ 
البادية» الذين جاء في الأية )4١(‏ السابقة بيان قسمين منهم: 

القسم الأول: هُمْ المعدرون الذين جاءوا الرسول قبل الخروج لغزوة نبوك 
يُلفُقون أعذاراً كاذبة ليأذن لهم بعدم الخروج معه. 

لقم الثاني : ١ه‏ هم الذين قَعْدرا مُتَخْلْفِين دون أن يعتذروا. وهم منافقون كذيرا 
الله ورسوله في اذعائهم أنهم مؤمئنون مسلمون. 

ولما كان من الأعراب مؤمنون معتذرون صادقون في أعذارهم كما جاء في 
قراءة: [وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ] بإسكان العين وتخفيف الذال أبان الله عزِّ وجل في الآيات من 
(48-41) أمثلة من الأعذار الصحيحة التي يعْذّرُ بها المتخلفون عن الخروج للقتال» 
وأن هؤلاء لا سبيل لمؤاخذنهم. إنما السبيل على الذين ليس لهم عدر حقيقي. ورضوا 
بأن يكونوا مع القواعد من النساء الخوالف للرجال في المنازل. 

* وفي متابعة الحديث عن الأعراب أبانت هذه الآيات من (48-44) أن 
الأعراب المنافقين الذين قعدوا متخلفين دون أن يعتذروا قبل خروج الرسول في غزوة 
تبوك سيأتون معتذرين بأعذار كاذبات إذا رجع الرسول والمؤمنون معه إليهم. واقترن 
هذا البيان اعم الله ا فكلّ مؤمن بعر لهم تعقيأ أعلى داري » ويتضئن 
رسوله. ون ويتضمن أيفا توجيه يه الع لهم اماج 86 مستقبلاء مره بان ألله 


لف 


العقد الأول من النص (4”*) من سورة (التوبة) الآيات من )48--14١(‏ 


إليهم» ليُصدّقوهم فيما يُقدّمونه من أعذار كاذبات؛ فَيُعُرضوا عن مؤاخذتهم وتلويمهم 
وتعنيفهم على تخلفهِم, واقترن هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين أمرين: 

الأمر الأول: أن يُعْرِضوا عنهم إعراض الساخطين عليهم, لا إعراض الراضين 
عنهم؛ لأنهم بسبب كفرهم ونفاقهم رجسٌء ولأآنْ ماواهم إذا ماتوا على ماهم عليه 
جهنم جزاءً بسبب ما كانوا يكسبون. 

الأمر الثاني: أنْ لا يرضَوًا بقلوبهم عنهم. لأنّ الله غير راض عنهم. إِذْ هم 
فاسقون من مستوى فسق الكفر, والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

* وأبانت أيضاً أن الأعراب المنافقين أشدّ كفرأ ونفاقاً من منافقى أهل الحضرء 
بسبب ظروف عيشهم في البادية, ويُعْدِهم عن أماكن بْث العلم الذي والتعريفٍ 
بِحْدُودٍ ما أنزل الله على رسوله من آيات وبيانات وأحكام . 

وفي هذا توجية فى لتحضير أهل البادية؛ ليئالوا من العلّم الذي ييْثْ عادةٌ في 
مساجد المدُنٍ والْقَرَىْء وليكتسبوا الفضائل الحضارية التي تُكْتَسبُ عن طريق شبكة 
العلاقات الاجتماعية. الثي تراعئ فيها الحقوق والواجبات؛ وتئمو فيها بالتوجيه الديني 
فضائلٌ الآداب والأخلاق الاجتماعية الراقية, وتحْضَدٌ فيها أشواك من الأنائيّات الفردية, 
بقل فيها أظافر الوحشة والجفاء, والحذّرٍ من كلّ وافد وطارىء. 

* وأبانت أيضاً صفات أخرى لهؤلاء الأعراب المنافقين. غير تخلّفهم عن 
مشاركة المؤمنين في الغزوات. وغير تعلّلهم بالأعذار الكاذبة, وحلف الأيمان الكاذية: 

(1) فمنهم من يرى أنّ ما ُكلّفُ ذَفْمَهُ زكاةً ماله. أو غير ذلك من الواجبات 
المالية؛ هو مَعْرَم يَعْرْمُهِ بغير حقّء فلو كانت له قوَة تحميه لامتنع عن بذل ما يُضطر 
لبذله. وهذا من أثر كفره باطناً. وعدم إيمانه بهذا الدّين الذي أعلن انتماءه إليه نفاقاء 
مع شعور الأعرابي باستقلاله في باديته؛ وعدم إدراكه لمفهوم الواجبات الاجتماعية 
التي يدركها اهل الحضرء ولو لم يكونوا يشعرون بواجبات دينية. 

(1) ومنهم من يترص بالرسول والمؤمنين أن تدور عليهم دوائر الدهرء فَزِل 
بهم ما يكرهون من موت أو هزيمة أو غير ذلك من مصائب؛ فينقلبوا عليهم؛ ويتخلصوا 
مما هم فيه من وفاقٍ الجأهم إليه النفاق. 


يلض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


واقترن هذا البيان ببيان مادبر الله لهم بقضائه وقدره. فقد قضئ أن تدور 
عليهم دائرة السّوْء. فما يتربصٌونه بالرْسُولٍ والمؤمنين سيِنْزِلُ بهم. والله غالبٌ على 
أمرهء وهو سميع لما يقولون في خلواتهم. عليم بما يضمرونه في قلوبهم. 
نذا ند نا 


* قول الله تعالى : 


ع ع سر اسل ع ررس رس اس 2 3اسوءما عام ش”ى ل يه بر ما عر 26 
< يَسْتَرُتإلَتَكْ إدَارَجَعْثْم لهم فل لا تَحمَذِروا نون لَكُمْ مَديَنَا 
قا 2 


مين أَخبَارِصكُم وَسَيرَى الْمُعَمَدَكُمْ ورسوأة ثم دوت إل عد أَلْمَدِبِ 

الكلام في هذه الآية يتعلق بِقِسْم الأعراب الذين قَمَدُوا مُتخلّفين دون أن 
يَعْتَذْرُواء وهم مُنافِقُونَ كَذَبوا الله ورسُوله . 

فَالضَميرٌ في وَيََْذِرُونَ4 يَعُودُ على الفاعل في 9َوَفْمد الَذِين كذْبُوا الل 
وَرَسُولَهُ» في الآية (40) أمًا الآيات من (1141) فاستطراذ لبيان من يُعَذْر ومن 
لا يُعْذْرُ وحسّنه غرض تتميم الفائدة؛ وهو يشبه الاعتراض. 

أي : إن الذين فَعْدُوا متخلّفين عن غزوة تبوك دون أن يَعْتَذِروا فَبْلها وهم لاعَدْر 
لهم سيأتون متتابعين وبَعْتَذِرون إليكم. إذا رَجَعْتمْ إليهم من الغزوة. 

الخطاب للرسول وللمؤمنين الذين خرجوا معه في هذه الغزوة, ودلّت كلمة 
ؤإذاه التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن. على أن هله الآية قد نزلت قبل الرَجوح 
من الغزوة» ويظهر أنها نزلت على الرسول وهو قافلٌ بالمؤمنين منها. 

وأمر الله الرّسول وكلْ مؤمن يستقبل منهم اعتذارهم أمراً إفرادياً بلفظ «كُل: » 
وجاء في التعليم بعده خمس مقولات: 

المقولة الأولى: 


مض 


العقد الأول من النص (78) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


والغرض من الله عن الاتمتذار إسكانُهُمْ منذ بْذْءٍ محاولة المعتذر منهم تَلَفيقَ 
الأعذار الكاذبة, وعَدَمٌ تمكينهم من تزوير الكلام وتزويقه وزخرقته لفلا ُوثْر أقوالَهُمْ 
على بعض المؤمنين إذا أصْعْوًا إليهم. واستمعوا لهم حنى آخر كلامهم؛ فمن أهل 
النفاق من يُُجب قولّه في الحياة الدُّنياء ويشْهِدٌ الله على ما يرْعُمْ أنه يضمرُهُ في قلبه. 
وهو لد الْخِصَامْ . 

المقولة الثانية: 

ول نوين لحكم » : 

أي : لَنْ نُضَدّق أقوالكم في تقديم أعذاركم, ولنْ نطمَيِن لكم. ولنْ يحل 
لدينا أمْنْ نأمُنُ به كذبكم. 

يقال لغة: آمَنَ بالشئْء» إذا صدّقه واطمأنْ قلبه له. ويقال: آمُنْ لَهُ إذا صدّق 
تله وافظمان لوحتتل "ابا كدي وخدرة وخياته» 

واستعمال حرف النفي أنه يدُلْ على تأكيد عدم تصديقهم وعدم الاطمئتانٍ 
لهمء فحرف «لن» في النفي آكد من «ماء وولا2. 

المقولة الثالشة: 

ة يَدبَسَأنا أله , والتارفك 4ه 

الإنباك: الإخبار والإعلام يقال 1ه الهر ركاه بالغيز وكذلك انأف أي : 
5297 . ويستعمل النبأ كثيراً ة في الخبر ذي الأهميّة, لأنْ أصل مادّة الكلمة تدور 
حول الارتفاع والظهور. 

والمعنى : قد أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذبون لا تمر لكمء كذبتم الله 
ورسوله. فكيف نصدّقكم بعد أن أنزل الله بشأنكم ما أنزل؟! وكيف نطميْنُ لكم بعد 
أن أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذبون لاعذر لكم في التخلف عن الخروج مع 
رسول الله في غزوة تبوك وكاذبون في أصل ادعالكم أنكم مسلمون مؤمنون حقاً. 

المقولة الرابعة: 


سي سي حير عير ع ص وه عم 
9وَسَيَرَى أَلْهُعَمَلكُمْ ورسوا 


1 


حول استعراض أكبر وقائع المتافقين وغيرهم إيان أحداث غزوة نبوك 


أي : وأمامكم فرصة للتوبة في المستقبل. وللاستقامة والعمل الصالح. وصِدْقٍ 
الإيمان والإسلام. وسيرى الله عَمَلَكُمْ ما ظهَر مِنْهُ وما بَطنَ. وسيّرى رَسُولَهُ في تجارب 
الستل شت إذ لم وذ عصنم» فلت متف يال نوتكم. وخ 
رسوله عنكم. وإن اصَررتمُ عَلَى ما أنتم عليه عَرْضتم أنفسَكمٌ للمواخذةٍ والعقاب. 
هذه المعاني نَفْهُمُ بدلالة اللوازم الذهنية من عبارة: لوسَبْرَئُ اللَهُ عمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ» لأنْهًا تتحدّث عن عملهم في المستقبل. وما دام المستقبل داخلا ضمن 
مرحلة ابتلائهم فباستطاعتهم تداركٌ أمرهم بالاستغفار والنوبة وإصلاح العمل. ومعلومٌ 
من قواعد الإسلام الكبرى أن الله يقبل توبة التائبين ماداموا ضمن مُدَةٍ ابتلائهم في 
الحياة الدّنياء فكانت هذه العبارة مشيرة باللُوازم الذهنية إلى هذه المفهومات. 
المقولة الخامسة: 
0 20 اس رتعمار 2 
و متردوتَإل عدي الْمَيبٍ وَاَلسَّهِْدَةٍ و فِيَبَّكُميما 0 ادم همون 4" 
و 
وم 6: 
أي : بعد الموت. ومِذَةٍ البرزخ. والبعث إلى الحياة الأخرى. 
0 
وتردذوت؟: 
أي : تُرْجَعُونَء الرَدُ الإزجاع. ولمًا كان البعثُ إلى الحياة بعد الموت إعادةً إلى 
الحياة بعد سَلْبها بالموت. جاء التعبير عنه في القرآن بالرّدٌ وبالإرجاع وبالإعادة, ولمًا 
كان هذا الإزجاع هو لملاقاة الل في موقف الحساب وَفَضْل القضاء. ولإنفاذٍ ما يقضي 
به الله عن جزاى رن أن يكوذ لأحد ا اله يوار درن 00 اله ؛ اواقيه ' كان 
ْ إلينا : 0 و إن الم الْْيْبِ 20 ونحو هذه السارات” 
ؤَإِلَع لمعيب وَالشَّهْدَةَ» 
أي : إلى الله الذي هو عالم الغيب والشهادة. 
الغيب: ما غاب عن إدراك ذي إدراك مَاء فهو بالنسبة إليه غيبٌء وقد يكون 
بالنسبة إلى غيره أمرأ مشهودا. 


فس 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


الشهادة: يُطْلّقُ هذا اللفظ على ما يُذْرَكُ بالحس . 

مالم الشهادة هو عالم الأكوان الظاهرة التي تُدركٌ بالحواسء ويقابله عالّم 
الغيب, وهو مالآ يُذْرَكُ بالحواسٌ. 

دك شيءٍ بالنسبة إلى الله عر وجل شيءٌ مشهود, لول الله عر وجلّ: 0 الله 
على كل فى هذ د - واللَّهُ عَلَىْ كل شيءٍ شَهِيدٌ -إِنْ اللّهُ كَانَ عَلَى كل شيء 
شهيداً». 

فليس شيءٌ بالنسبة إلى الله هو من الغيب. والتعبير بأنه تبارك عالم الغيب 
والشهادة. هو على معنئ : عَالِمُ كل ما هو غيبٌ عن ذوي الإدراك من خلقه, لا ماهو 
غيب بالنسبة إليه. لت إلى الله عر وجل . 

أي : 500 في موقف الحساب وفضل القضاء بكلّ ما كشُمُ تَعْمَلُونَ مِنْ 
أعمال ظاهرة وأعمال باطِنة, ليحاسبكم عليهاء وليْقَضِيْ بينكم في محكمة العدل 
عنده. وليجازيكم بما تستحقون من جزاء. 

وفي إعلان هذه المقولة ترهيب وترغيب. لأنْ الجزاء ما أن يكون بالفضل في 
جنات النعيم. وإما أن يكون بالعدل في دركات الجحيم . 

ذا ب 

* قول الله تعالى : 

ؤَسَمَحْلِمُونَ اله هِ كم إذا أَسَبَئثمْ إل لصوأ حضوأ نولت 
يبرهك جر ءأبمَاحكا وأ يَككُيبُو (©) يَبلدُونَ حك لِرْضَوًا 


عنمن رصعب وك َه لابَرْسَوْع نامو ْمسِق (407. 
ما زال الكلام متعلقاً بشأن المنافقين من الاعراب الذي تحدّثت الآية السابقة 
(54) عنهم. 


والخطاب مُوججه للرسول وللمؤمنين» وفي هاتين الآيتين إخبارٌ عما سيكون من 


فض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


هؤلاء المنافقين إذا انقلَبٌ المسلمون الغزاة من غزوة تبوك راجعين إلى مواطنهم. 
حيث يجدون فيها المناففين المتخلفين بغير استئذان سابق. 

ٍإِذاأشََتَتمْ »: 

أي : إذا رجعتم. وعُدِل عن «إذا رجعتم» إلى «إذا انقلبتم» لثلا يتكرر التعبير 
نفسه في الآبتين. 

إنهم يحاولون تلفيق الأعذار أولاًء فإذا قُويلُوا برفض أعذارهم الكاذبة التي 
تعلُلُوا بهاء فإنهم يلِجوون إلي توثيق ما يقولون بأن يحلفوا بالله أيماناً كاذبة, ليَدْرَوْوا 
بها عن أنفسهم المؤاخذة التي يستحقونْهاء اعتقاداً منهم بأنّ هذه الأيمان ستجعل 
الرسول والمؤمنين يُعرضون عن متابعة محاسبتهم ومقاضاتهم على معْصِيّتِهم . 

وفي بيان هذا الأمر الذي سيَحْدُتُ مِنْهُمْ مستقبلا قال الله تعالى خخطاباً للرسول 
00 

لام غ4 2 
تر حمر د سَمَحْلِهُونَ بالله 1 كمد مثإ فرشا وأعنهُمْ 4 

تعالى : 

تعضأ 


الإعراض: د عارض الوجه. وهو وسط بين الإقبال والإدبار. 


موأ عنصم ع4 


أي : فاعرضوا عن مؤاخذتهم ومعاقبتهم عقاباً ماديا ولكن لِيْكُنْ إعراضكم عَنْهُمْ 
إعراض ساخطٍ عليهم. قال ومجافٍ لهم, ٠‏ كارو لأكاذييهم والاعيبهم . 

بدليل قول الله تعالى بعد ذلك: 

إن رجت ُوَمَْوسهْْجَهَئءُ جَرَآئيِماكَادا وأ يَكُسبُورت »: 

أي: إنهم ذوو رجس بسبب كفرهم ونفاقهم. ولمّا كان رِجْسٌ الكفر والنفاق 
مالىء قلوبهم ونفوسهم وكثير من ظواهر سلوكهم. كانوا جديرين بأن يُطلْقَ عليهم أنهم 
رجْسٌ. وأصل الرجس في اللغة القَذْرُ والنجس. ثمْ حصل توسَعٌ في إطلاق اللفظ. 


انفضا 


العقد الأول من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من 5١(‏ --48) 


فصَار يُطلّق على الرذائل والقبائح المعنوية من الأفكار والعقائد والنيّاتٍ والأعمال. 
فالكفر رجس. والنفاق رجس. والميسر رجس, وكذلك الانصاب والازلام 
والخمر. وكل خلق وسلُوك قبيح ذميم, وكلّ فكرةٍ ضارة وكل مادّة وأداة مخصّصة 
للاستعمال في الشر. 
فبسبب أنهم رجس يستحقون أن تعرضوا عنهم إعراض الساخط القالي المجافي 
الكاره. 


ولمًا وصلت ذواتُهم إلى حالةٍ من الخسّة يستحقون عليها أَنْ يُحْبَرَ عنهم بَِهُمْ 
رجسء. فمن العدل ضمن قواعد ابتلاء اله للناس في هذه الحياة الدَّنياء أن يكون 
مأواهم في الآخرة؛ بعد الحساب وفصل القضاء جهنم دار عذاب الكافرين. 

المأوئ: المكان والمنزل الذي يِنْزْلْ فيه. 

«جَرَآبمَاكافا يَكْيِبُوت »: 

أي : يصيرون إلى جهتم التي تكون في الآخرة مأُواهُمْ بعد الحساب وفصل 
القضاء. حالة كون ذَلِكُ جزاءً لهم بسبب ما كانوا يكسبون من عمل في الحياة الدنياء 
وهو الكفر النفاق والإئم والفسوق والعصيان. 

وبدليل قوله تعالى : 

يتامح يان سوعط هبزع انقزر 
لقَسِقِت 409 : 

أي : إنْهم سيحلفون بالله لكُم لتْمْرضوا عن مؤاخذتهم, ولتَرْضوًا عَنْهمء وأعِيدَ 
في هذه الآية فعل 9ِيَحْلِفونَ لكم » لبَعْدٍ الفاصل بين «تغرضوا عنهم » وبين ظِلِمَرْضوًا 
عَنْهُم4 فَحَلِفُهم بالل لهُ غايتان. 

الأولى: الإعراض عن مؤاخذتهم وعن البحث عن صدقهم أو كذبهم في تعللهم 
بأعذارهم . 

الثانية: الرضا عنهم باعتقاد أنهم صادقون فيما ذكروه من أعذار في تخلّفهم عن 
غروة تبوك . 


نمضا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِيّان أحداث غزوة نبوك 


وجاء التوجيه الرّباني للمؤمنين حول هذه الغاية الثانية للمنافقين متضْمناً أن 
لا يرْضَوا عنهمء لَأنْهُمْ فاسقون فِسْق كفر ونفاق. 

وقد دل على هذا التوجيه القدا عبارة : 

«هَإن حَرْصَوَاعَْْقإ تله لابَرَصْع نِالْمَو وسقت ». 

إِنَّ استعمال حرف الشّرط 8إنْه يدل على استبعاد أن يرضى المؤمنون عنهم. 
لأنهم لا يفْعَلُونَ شيئاً على خلاف ما يُرضي اللهء وعلى أنه يدر فى المؤمنين من يرضى 
عنهم. فهذا الحرف يستعمل غالباً في الأمر الحميهة عكرلك ار نون ولك 

وعبارة 9فإنَ الله لا يرْضَئْ عَنْ الْقَْم الْمُاسِقين» تدل على أُنْهُ لآ يرضئ عنهم 
لانْهُمْ فاسقون. فَأغَْ بان القضيّة الكليّة الشاملة لقضيتهم ولأشباهها عن ذكر قضيتهم 
الخاصة. وهذا سَْ الإبداع في الإيجاز. 

وبيان أن الله لا يرضى عنهم فيه إلماح للمؤمنين بأن لا يرضوا عن قوم لا يرضى 
الله علهم . 

* #» # 
* قول الله تعالى: 


ل 1ه ع 


«الأعراث سكا وَنِضَاها ءادر ألَانسَلموا جدود مآ هه عل رسوله. 


هيع حكيْ (40. 


بعد الحديث عن المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول 
والمسلمين في غزوة تبوك في الآبيات 849 و44 و45 و453) جاءت هذه الآية 
لتكشف طبيعة صنف الأعراب وتأثير بيثة البادية عليهم, بالنسبة إلى طبيعة صنف أهل 
الحضرء وتأثير بيئة القرى والمدن عليهم . 

وقد أبانت هذه الآية أن صف الأعراب إذا كان أحدهم كافرأ أو منافقاً كان أشدٌ 
كُفْرأُ ونفاقاً من كافر أو منافق من أهل الحضر. 

ونفهم من الملاحظة ومن التجربة أن سبب ذلك هو العيش المستمرٌ في البادية 


نكضنا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (41--944) 


مع الأنعام. وطبيعة الترحل والتنقل وعدم الاستقرار, ومؤثّراتٌ الإقامة في الأرض 
الخلاء. التي ينعدم فيها الأمن النفسي الذي تُحدِنّه البيبوت المحميّة في المُدُنِ 
والقرى. 

فالأعرابٌ إذا كَفْرُوا كانُوا أشدُ في الكفر من غيرهم. لما في طبائعهم المكتسبة 
من البيئة من نفور. وعدم استسلام . واعتيادٍ على عدم الطاعة والانقياد والانصياع 
للنظام . 

وهم إذا نافقوا كانوا أشدّ في النفاق من غيرهم. لما في طبائعهم المكتسبة من 
البيئة» ولما في أخلاقهم وعاداتهم من دُربة على المصانعة والمداهنة والمخادعة؛ التي 
ولّدها فيهم الحذر الدائم من كلَّ ما حولهم, ولاسيما الذين يخشون غزوهم لهم 
فاعتادوا بذلك الكذب والتظاهر بخلاف ما يبطنونء فهم إذا نافقوا في الدين كانوا أشدٌ 
نفاقاً من أهل الحضر. 

ف دال؛ في «الأعراب» هي دال» الجنسيّة كما يقول النحاة. وهي تدل على 
جنس ما دخلت عليه ولا تدل على استغراق الافراد. والحكم على الجنس لا يفيد 
الحكم على كل فرد من أفراد الجنس» وعلامة «أل» الجنسية أن كلمة «كلء لا يصمٌ 
أن تكون بدلا عنها. 

وقد دلّنا على أن وأل» هنا جنسيّة أنْ من هؤلاء الأعراب المتحدّث عنهم من 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وهؤلاء ليسوا كافرين ولا مناففين أصللً كما جاء في قراءة 
ِالْمُعْذِرِينَ وكما جاء في الآية (44) الآتية. 


فالمعنى فيما يظهر أن البداوة تجعل كار البادية أشدّ كفراً. ومنافقي البادية أشدٌ 
نفاقأ. بسبب مؤثرات البيئة التي يعيشون فيهاء وينتج عن هذا أن يكون كمّار الأعراب 
أشدَ كُفْراً من غيرهم. وأن يكون منافقو الأعراب أشدّ نفاقاً من غيرهم . 


ولمّا كان أهل الحواضر والمدن هم القسم المقابل للأعراب أهل البادية حَسَنّ 
الاستغناء في النص عن ذكرهم في اللّفظ. فلم يأتِ فيه: الأعراب أشدّ كفرأ ونفاقاً من 
أهل المدن والقرى» وهذا من الإيجاز البديع . 


دام 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ونلمح من هذا البيان القرآني الحتُ الضمنيّ على جعل الأعراب أهل مدنٍ 
وقرى وحواضر» في مشاريم دولة المسلمين للمستقيل. لتخليص الأعراب من بيئهة 
البادية الجافية» التي تكسبهم الطبائع والأخلاق والعادات غير المستحبّات التي سبق 
ذكر شيءٍ منها. 

وله تَعالَى : 

00000007 ع برس صم و يا 2 مر ل 
ووأجد رأ لابعامرأ حدود مآ أنزِلأللَمعلٌ رَسُوله. » : 
أي : وأكثر قابليَة للْجَهْل بأمور الدين, لبُعْدِهم عن مراكز الترجيه والتعليم. 
ل 3 0 2 7 

ومواطن بتْ أنوار المعرفة الربّانية. فطبيعةٌ ترخلهم وتَنقلهم تتبعا لمواطن الماء والكلاء 
تجعلّهم بعيدين عن مجامع العلم والعلماء. وعن مساجد المْدنٍ والقرى التي يتخذها 
العلماء والفقهاء والوعاظ والدّعاة مراكر للتعليم والتوجيه وبيان حدود الله للناس. 

ويد الأعرابُ لأنفسهم العذر في عدم ارتيادها إن طبيعة حيائهم في البادية, 
لا شاعدهم على ذلك إلا قليلا. 

والجهل بحدود الله في شرائعه وأحكامه بيئةٌ تنبت فيها وتترْعْرْعٌ الانحرافات 
والضلالاتٌ والخرافاتُ, والطباع السيئة. والاخلاق الانائيّة الْمَردُولّةء وأنواحٌ السلوك 
الفاسد الضار. 

. 000 0 

فلو أن بيثتهم مؤهلة لمتابعتهم بالتعليم والتوجيه والنصح والإرشاد والتعسريف 
بحدود الله لاختلف حالّهم. ولَصَاروا قابلين للنهذيب والتشذيب والتثقيف الديني . 

إنّ هذا البيان عن صفات الأعراب ليس ذمَاً لذواتهم في أشخاصهم باعتبارهم 
صنفاً من بني آدمء إِنْما هو ذم للبيئة التي تؤثر في الناشئين بها هذه الآثار الضارة: 
وتوجيةٌ إسلامي لاستبدال بيئةٍ خير منها بها للمساعدة على إنشاء أجيال, منهم تتهيأ 
لهم بئات أفضل تساعدهم على اكتساب العلم النافع» وفضائل الطباع والأخلاق 
والعادات. وأنواع السلوك الحضاري الراقي. 

ألا يدل هذا علئ أن الإسلام دين حضاريٌ مدني راقي؟! . 

وجاء قول الله عر وجل في آخر الآية: 


يفنا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


ؤ وله عليم حكم »4. 

بإثبات صفني العلم والحكمة لله عر وجل بمثابة الدليل على الفهم الذي فتح الله 
به. فعلْمُ الله بتأثير البيئة البدوية على الأعراب, وَحَكُمَتْهُ في اختيار الأفضل لعباده. 
يقتضيان نوجيه المسلمين والدولة الإسلامية إلى جعل الأعراب أهل مُدنٍ ور مؤسسة 
تميس إسلامياء بمساجدهال ومدارسها ومنشآتها الحضارية المختلفة النظيفة من 
الفسق والفجور والعصيان. 

ولذلك نجد في توجيهات الرسول الترغيب بعدم سكنى البادية؛ أخرج الإمام 
أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» عن 


النبي وق قال: 
مْنْ سكن البادية جفاء ومن اَم الصبد عَفلَ. ون أن السْلْطَانَ َه . 
# #082 
* قول الله تعالى : 


00 ع6 00 ار رمه 


وومن الاعراب من يفل مركا ويربض يدا الدواير عليه دايرة! 
وَأللَّهسَمِيعٌ ا 0 يع عل 9 4. 
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أي: ومن ظواهر نفاق الأعراب المنافقين ظاهرنان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم 
الآخر ياطنا . 

الظاهرة الأولى: اعتبارهم الذي هو نتيجة كفرهم أن ما ينفقونه من نفقات واجبة 
يكلّفرن ‏ بمقتضئ أحكام الإسلام ‏ إنفافها كالزكاة؛ مُغْرْمُ يَعْرْمُونَهُ دون وجه حقٌء 

م وؤء ”م يي . 

وأنه يوخذ منهم إكراها بقوة السلطة. فلو كانت لهم خِيرَة من أمرهم لما أنفقوا هذه 
النفقات إذ هم لا يرجون ببذلها ثواباً عند الله ولا جزاء حسناً. بل يدفعونها كرهاً. 

الْمَغَْمْ: هوما يُذْفَع مِنْ المال فهرأ وما كالاتاوة والجزية وكل ما يذْفع تقَية 
وخوفاً من ذي قهر بقوته. 


الظاهرة الثائية: تَرَبِصّهُمْ بالرُسول. وبالمؤمنين الدوائر. للتخلّص منهم, والتحرر 


لضن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


مما يُضُطرون أن يصانعوا المؤمنين ويّذَاهِنُوهم به. تقيّةُ ونفاقاًء مما يكلفُهم بذلاً 
يكرهونه, أو أعمالاً لا يُحبُون أن يعملُوها. 

الترَئْصٌ: الانتظار. يقال لغة: تريّصٌ فُلانٌَ بفلانٍ خيراً أوشرَاً جل بهد أي: 
انتظر أن ينزل به أو يْحُلٌ به ذلك. 

الدوائر : الدواهي والمصائب. جمع «دائرة؛» وهي في الأصل ماأحاط بالشيء 
مستديرأً حوله. واستعمل العرب الدائرة بمعنئ الداهية التي تأتي بالشّرٌ والسوء, لأنها 
تحيط بمن نزلت به؛ ويقولون: دارت على القوم الدوائرء أي: نزلت بهم الدواهي 
والمصائب والنكبات. 

تعقيباً على تريصهم بالمؤمنين دَوَائرَ السُوءِ أعلن الله قضاءه الذي سيكون نافذاً 
لا محالة, ل 5 

لي 59 وحدهم 3 السُوْء. في مقادير المستقبل, التي هي حاصلة 


لا محالة. 
اسْتَفيِد التخصيص من تقديم الخبر وهو لِعَلَيْهمْ» على المبندا وهو هِدَائِرَ 
السوء» . 


ولمَا كانت دوائر أحداث القضاء والقدر تدور بما يسوء ويما ير على خلاف 
مفهوم العرب لدوائر الدهر. إذ يخصصينها بالدواهي والمصائب,. خصص الله لفظ 
الدائرة التي تدور عليهم بإضافتها إلى السوء. 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي تصحيح مفهوم العرب لدوائر الدهر. وأنها ليست 
كلها مصائب ودواهي. فهي ولا دوائر فضاء الله وقدره. وهي ثانياً تدور أحياناً بما 
سر وتدور أحيانا بما يَسُوُ ضمن حكمة الله في امتحان عباده وتربيتهم ومُجازاتهم . 


وَإِذْ خصّص الله المنافقين بأنهم هم الذين تنزل بهم دائرة السوء. فقد قضئ بأن 
تكون دوائر الخير السّارة ستدور لصالح المؤمنين. أخذأ من مفهوم التخصيص . 
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العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )48--641١(‏ 
وختم الله عر وجل الآية بقوله: 
دعس #3 
١‏ وَأَلَهسَمِيعٌ عَلِيِم (9» : 
أي: والله سميع لأقوال المؤمنين والمنافقين» عليم بأعمالهم وأوصافهم ونياتهم , 


وأحوال قلوبهم ونفوسهم. فهو يعامل كل فريق منهم بعدله أو بفضله على وفق 
حكمته. 


مدان 


العقد الثاني 


إِبَان أحداث غزوة تبوك وتجربتها 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية 


مقدمة: 

من الملاحظ في الأسلوب القرآني أنه كلّما طال الحديث في هذه السورة عن 
المنافقين كان من الحكمة الرَبَائيةَ إعطاءٌ المؤمنين حظّأً من البيان يتصل بهم . 

وفي هذا الأسلوب شد لانتباه المتلقين. بعرض المتقابلات (المتناقضات 
والمتضادّات والمتخالفات) وذلك لأن سرد الكلام حول نموذج واحدٍ 07 ويورث 
الغفلة أو الفتور. 

ومعلوم أن من عناصر الجمال المراوحة بين النقائض والاضداد والمتخالفات. 
مع مافي هذا الأسلوب من شحز لهمُم المؤمنين, ليرْدادوا إيماناً وعملاً صالحاء 
واستثارة لدوافع الغيرة لدى الكافرين والمنافقين » عسى أن يصحو منهم من في قلوبهم 
بزور خيرء أوجذور فضيلة. 

وَإِذْ جاء فيما سبق بيان عقاب المنافقين بن مأواهم جهنم جزاءٌ بما كانوا يكسبون 
(الآية 46) فلا بد أن يتساءل بعض المتلقين للنص في نفسه عن أحوال المؤمنين. 
فجاء عفد من الآيات ليجيب على هذا التساؤلء واقتضت فنيّةُ المتابعةٍ في الآيات 
عطف هذا الِْقَد من الآيات على ماجاء قبله في السورة. 

ونلاحظ في هذا العِقّد أن الله عزّ وجل قسّم المؤمنين خمسة أقسام رئيسية: 


مدقا 


العقد الثاني من النص (5؟) من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-49(‏ 

القسم الأول: المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة 
الغزوة. لق بهم أمثالهم . 

القسم الثاني : المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان, زيادة على واجبات مرتبة التقرى. ويلحقٌ بهم أمثالهم من بعدهم . 

القسم الثالث: المنافقون إِبّانَ التتزيل بمناسبة الغزوة, وبُلحق بهم أمثالهم من 
بعدهم . 

القسم الرابع: العصاة التائبون المستغفرون يومئِذء ويُلْحقٌ بهم أمشالهم من 
بعدهم . 

القسم الخامس: العصاة المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم 

*##* 

فالقسم الأول: وهم المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة 
الغزوة ويُلْحَقُ بهم أمثالهم نقد دل عليهم : 

* قول الله عزّ وجل : 


ووَيَت لَْمَرَابِ م مَنْيؤكُ 2 َالَو الآضِر وَيَتَدْ مَايَنْفقٌ 


رس تين َأ وَصلَواتٍ الول اناف م رسيْد ْلَه 
مَنُوررح 409. 
ع 
وقرشي»: 


جمع ربق وهي ما يقرب به العبد لريّه من أعمال. ظاهرة وباطنة تُرضيه قرب 
إليه. وهذه قراءة جمهور القراء العشرة . 


وقرأ ورش: [قُبَة] بالإفرادٍ مع م الراءء وبين القراءتين تكامل فكريء نظراً 
إلى تعدد الإنفاق أو عدمه بحسب اختلاف أحوال المنفقين. 


ثانا 


حول يبان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


ؤَوَصَلَو تٍلرَسْولٍ 4: 

وهي دعواته لهم بالرحمة الشاملة للمغفرة والعفو وجزيل العطاء. في هذه الآية 
استدراك لدفع توهم أن كلّ الأعراب كفرة منافقون لا دين لهم: ولبيان أن ما سبق من 
الحديث عنهم إِنْما هو حديتٌُ عن قسم منهم ولو كان هو القسم الأكثر عدداً. وحديث 
عن مؤثرات بيئة البادية على سُكانها المترحلين المتنقلين طلبأ لمنابتٍ الكل ومواقع 
الماء . 


فأبان الله عرّ وجل في هذه الآية أنه يوجد من الأعراب سَّكَانٍ البادية إِيّانَ تنزيل 
سورة (التوية) قسم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقء ويؤدون فرائض 
الإسلام. ويجعلون ما يُفُقون للجهاد في سبيل الله وغيره من الواجبات والتطوّعات 
الإسلامية قُرّباتِ من الطاعات والعبادات وصالح الأعمال يتقربون بها إلى الله لينالوا 
ولبأخذوا بسببها مرضة الله وليظفروا برحمنه وجنته. ويتقَرَبُون بها إلى الرسول له 
يصَلَي عليهم» أي: ليدعو لهم بالرحمة. وسيأني في الآية )1١17(‏ من سورة (الشوبة) 
بيان أمر الله لرسوله بأنْ يُصَلَّي على المتصدقين الذين يأخذ منهم صدقات أموالهم طيبة 
بها نفوسهم, وهي قوله 0 خطاباً لرسوله : 

< حُذين نوي صَدَكهُ هوركم يبوص لهم إدَصَلئَكَ سكن لمم 
وَأَهسَحيع يه 06 

ومن تطبيقات هذا الأمر الرَباني للرسول يق مارواه الإمام مسلم في صحيحه. 
عن عيد الله بن أبي أوفى » قال: 

كان ابي يق إذا ني ِصَدَقَةِ قَوْمٍ صَلَى عليهم. فَأنَاهُ أبي بِصَدَقْبهِ فقال: 


7م م 


اللّهُمُ صل على آل أبي أوفى». 


وروي أنَّ اهرأة قالت: يا رسول الله صَلُ عَلَيّ وَعَلَى زوجي فقال: «صَلَّىْ الله 
عَلْيِكِ وَعَلَى زْوْجِكِه 
وتعقيباً على سلوك هذا الفريق المؤمن من الأعراب, قال الله تعالى : 
اس ريه .6 ليم ع و7“ 
ألا افده لجر سيد يمسق يَمَتِوْعَنَ أله عَمُوريجمٌ )+ . 


ثانا 


العقد الثاني من النص (7”4) من سورة (التوية) الآيات من (548 )٠١5-‏ 


أداة تنبيهء والغرض من استفتاح الكلام بها توجيه الاهتمام لتفهم الكلام الذي 
يأتي بعدها. 
١‏ و اده 
«إنباقزية »: 


أي : إنْ النفقات التي يفقونها طاعة لله وتغرباً إليه. واستدعاء لدعاءٍ الرسول لهم 
بالرحمة, هي لهم قرب مقبولةٌ عند الله سيليبهم لله عليه ثواباً جزيلا. وسِيدْخِلُهم في 
رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنته. فْحِشَهُ يوم الدين هي من رحمته 
عر وجل. كما ثبت في الصحيح . 

وخحتم الله الآية بقوله: 

إِنَللَه عَمُوررجم ». 

لتعميق الإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى. واستدعت المنامبة ذكر هذين 
الاسمين من أسماء الله الحسنى , لأن هذا الفريق من الأعراب المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم يحتاجون أن ينالوا حظّاً وافرأ من غفران الله ورحمته الواسعة؛ كسائر المؤمنين. 

قد يقال: لِمْ ذُكرٌ هذا القسم الذي يوجد في الأعراب وغيرهم تحت عنوان: 


ون الأعراب»؟ 
أقول: قد يُفْهُم من هذا التعبير أن أكثر المؤمنين الصادقين من الأعراب هم من 
هذا القسم . 


أما أكثر المؤمنين الصادقين في المدينة من المهاجرين والأنصار فهم من قسم 
السابقين الآتي بيانهم في الآية )1١١(‏ وبسبب ذلك كان من الحكمة طيّ ذكر وجود 
هذا القسم في المدينة, اكتفاء بأنه إذا وُجذ بعض أفرادٍ منه في المديئة فهم معتبرون 
من هذا القسم بمقتضئ الاتحاد في الوصف, وذلك باعتبار أن الأقلّ لا يُتَحدِّتُ عنه 
ا 0 
المستوفين لحقوق مرتبة التقرى من أهل المديئة قد ارتقوا يبعض ما قدّموا من نوافل 
الطاعات وصالح الأعمال حتى كانوا ملحقين بالسابقين. فهم من السابقين. 

© © © 


نا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة نبوك 


القسم الثاني : وهم المؤمئون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان, زيادة على واجبات مرتبة التقرئ. ويُلْحَنُ بهم أمثالهم من بعدهم. فقد دل 

*« قول ألله عر وجلّ: 

صر كي َ ا 0 ا 50 

(وَالسبقُوت لونم نَ اهن والاتصاروالْدِنَ أتَبعوهم بإخسس رض 
لله نع ووضوأعنه و2 3 بجنت تَجْرى تََنَهَا بين يها أبدا 
ذلك لور آله طِيمُ () 

أولا: 

-١‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [والانضار] بالجر: 

؟ - وقرأ يقعوب فقط: [والانصار] بالرفع . 

ثانياً : 

. قرأ جمهور القراء العشرة: [تَجْرِي نَحْنْهَا الانهار]‎ ١ 

” - وقرأ ابن كثير المكيّ : [تَجْرِي مِنْ تَحْتها الانهار] بزيادة حرف الجر «من» 
كسائر ما جاء في القرآن من أمثال هذه العبارة. 

وسبأني في التدبر توجيه القراءات إن شاء الله . 

*# # # 
التدبر 
ره م لم 

أي : والسابقون في فعل الخيراتٍ وأعمال البرّ والإحسان, زيادة على واجبات 
مرتبة التقوى. وقد جمع الله في السابقين هنا الأبرار والمحسنين من أهل الإيمان. 

دل على هذا المعنى ثلائة نصوص قرآنية. وهي على حسب ترنيب نزولها 
ما يلي : 


هم؟ 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-99(‏ 


النْص الأول: قول الله عر وجل في صورة (فاطر/ 0 مصحف/ 57 نزول) بشآن 

هذه الأمة المحمدية . 
عع سحي م حاص مك امم ا 0 200 ىب 3 م وسو 

ومورب كنب الْذْنَ أصَطَبيًِا مْعبَادنا هته ظال لفو وَعنْهُم 
مقتصد وينم سَإِقَالْحود ت بذ أنه ذلك هو الْفَصْلالْكبيرٌ 409. 

فأبانتَ هذه الآية أن أمّة محمّد يإ هم الذينَ جعلهم الله وارئي كتابهء 
واصطفاهم من عباده لهذا الإرث العظيم. وسمًاه الله إرْئاً لان القرآن قد جمع كلّ 
ما في زُبر الأولين من أصول الدين وشرائعه وأحكامه ذات الثبات والدٌوام. وهو دين 
الإسلام الذي اصطفاه الله للناس. وتابع إنزاله على رُسلِه بحسب مقتضيات التطور 
البشري» وحاجات الناس»؛ حتى ختمه برسالة محمد يي مستوفي العناصر كاملا غير 
عُرْضَةٍ بعد إكماله لأي تغيير أو نسخ . 

وأبانت أن هذه الأمة المحمدية المصطفاة من عباد الله تنقسم إلى ثلاث فئات: 


الفئة الدنيا: الظالمون لأنفسهم. وهم العصاة من المؤمنين. الذين لا يدون 

حقوق مرتبة التقوى بفعل الواجبات, وترك المحرمات, وهذا القسم على درجات 
بحسب كثرة المعاصي وقلتها. 

الفئة الوسطى: المقتصدون, وهم الذين يُوْدُون حقوق مرتبة التقوى. بفعل 
الواجبات وترك المحرمات, ولا يحرصون على أن يزدادوا من نوافل الطاعات 
والعبادات وفعل الخيرات. ممًا يرفع المتقي إلى درجات مرتبة الأبرار» أو درجات مرتبة 
المحستين. 

الفئة العليا: السابقون بالخيرات بإذن الله وهم الذين زادوا في عباداتهم 
وطاعاتهم وأفعال الخير مما يرضي الله عر وجل. حتى ارتقوا إلى مرتبة الأبرار أو مرتبة 
المحسنين. 

ومرتبة الأبرار ذات درجات متفاضلاتء وصرتبة المحستين ذاتٌ درجات 
متفاضلات. وقد جمع الله في هذه الآية الأبرار والمحسنين في عنوان والسابقين» لأنهم 
قد سبقوا بالأعمال الصالحة القسمين الأدنى , والأوسط. 


كس 


حول بان أقسام مجتمع المسلمين إبان غروة تبوك 
النصٌ الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 05 مصحف/ 85 نزول) 
في بان تصنيف الناس يوم الدين إلى أصناف رئيسيةٍ ثلائة. أصحاب اليمين؛ 
وأصحاب الشمال؛ والسابقين: 
<وَعُءٌ انمه (7) تأضحكب المَِمَومآ بأ 00 نت 
رسوم م ع وج لل 000 01 1 و 
صب الْدْعَمَة ل( والسَنيهُون التَبقُون (ن) أزليك المتريو 0 
ل أَرْوْجًا تَلَمَه »: 
أي : أصنافاً ثلاثة . 
وحمب 20 الْمْمَة 43 
هم المؤمنون على درجاتهم من ظالمي أنفيهم ومقتصدين. 
ووأمالشْمَةَ »: 
هم الكافرون المجرمون. على دركاتهم. من أخف دركات الكفر, حتى أخشّها 
وأسفلها. 
هوا 7 هون الَيهُوتَ م : 
هم أهل مرتبني البر والإحسان. فمنهم أبسرار» ومنهم محسئول» وهم على 
درجات متفاضلات. وقد أدخلهم الله تحت عنوان «المقربين». 
فالسابقرن» هم المقرّبون. منهم أبرار. ومنهم محسنون. ومرتية الإحسان أعلى 
مراتب المؤمنين» كما دلّت النصوص القرآنية2'2. 
النصٌ الثالث: قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ؟ مصحف/ 74 نزول) 
في بيان صفات فريق من المؤمنين: 
0 
و لسعو فِافَردِوَهُمْ َاسَيفْتَ © 4. 
)١(‏ انظر المئال الخامس حول (التقوى ‏ والبرٌ والإحسان) من الفاعدة (18) من كتاب «قسواعد 
التدبر الأمثل لكتاب الله عرٍّ وجل) للمؤلف. 


يذكنا 


العقد الثاني من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-416(‏ 


أي : وهم لفعل الخيرات سابقون. وعئوان الخيرات يشمل صالحات الأعمال 
الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرمات؛ وهذه الزائدة ترفع إلى مرتبة الأبراره ثم 
إلى مرتبة المحسنين . 

بعد هذا البيان التفصيلي عن المراد من السابقين نلاحظ أنْ الله عر وجل أدخل 
في فئة السابقين أربع زمر: 

الزمرة الأولى: الأولون من المهاجرين, ولهم الدرجة الأولى من السابقين. 

الزمرة الثانية : الأؤلون من الأنصار. أخذاً من قراءة: [والأنْضَارِ] بالحجرٌ التي هي 
قراءة جمهور القراء العشرة. ولهم الدرجة الثانية في السابقين. 

الزمرة الثالثة: المؤمنرن الصادقون من الأنصارء ولو لم يكونوا من الأولين أهل 
بيعة العقبة» أخذأً من قراءة: [والْأنصَارُ] بالرفع التي هي قراءة يعقوب البصريء ولهم 
الدرجة الثالثة في السابقين» وقد يشارك بعضهم أهل الدرجة الثانية من السابقين. 

الزّمرة الرابعة: المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا الزُّمر الثلاث السابقة بإِحْسَانٍ 

من أهل :القن الأول والقرون اللاحقة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء والشرط في 

هؤلاء حت يكونوا مع السابقين؛ أنْ ينوا إلى مرتبة الإحسان في تاعوم, ولا يكفي 
لواحدهم أن يكون من المتقين فقط. أو من الأبرار فقط. بدليل قوله تعالى : 


(وَالْذِنَ أنََعْوهُم باحس ». 

إذْ جعل الاتباع مفيّدأ بكونه ملسا ومقترناً بإحسان, والإحسانٌ كما جاء في بيان 
الرسول يل هو أن تَعْبّدَ الله كنك تراه وهو فوق مرتية البرٌ. 

وقد مح الله السابقين جميعا من التكريم والأجر العظيم أمرين : 

الأمر الأول: دل عليه قوله تعالى : 

ورض الله 


للَهُعَنْهُم ورَضُوأ أعنه 4: 


أي : رضي عنهم بسبب ما قدّموا من أعمال صالحة ابتغاء مرضاته؛ وما يقدمون 
دواماً من أعمال صالحة. وبلغت بهم السعادة بما هم فيه من إيمانٍ وانُشراح صدرٍ مع 
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أنهم ما زالوا في رحلة امتحانهم يتقلبون في مختلف أنواع الامتحان؛ أن كانوا في رضاً 
دائم عن الله فيما تجري به مقاديره؛ وهذا الرضا هو أحد عناصر سعادتهم في الحياة 
الدنيا. 

الأمر الثاني : دل عليه قوله تعالى : 

وقد لبتم جرد خَتهَالأنمرحرينَنهابها». 

وكما في قراءة ابن كثير: [نَجَرِي مِنْ تحتها]. 

رمد مجنت »: 

أي : وهيأ لهم جنات؛ وقد جاءت الجنئات مجموعةً للدّلآلة على أقسام متعدّدة 
كثيرة داخل الجنة العظمئ الني أعدها الله للمتقين: إذكلٌ قسم من أقسامها يصحٌ أن 
يسع جة. فإذا لاحظنا الاقسام ظهرت أنّها جنات؛ وإذا لاحظنا أنها كلها دار واحدة 
للمتقين ظهر أنْها بجميع أفسامها جنْةٌ واحدة. 

وقد جاءت جنة الخلد فى القرآن مفردة 119 مرُّة وجاءت مجموعةٌ باعتبار 
أقسامها و21 مرة. وجاءت اه في بيان ثواب بعض مستحقيها من المؤمتين» باعتبار 
أن حظ كلّ منهم جنتان من أقسامها :5؛ مرات . 

[نَجْرِي تَحْعهَا لانهَارُ] أو: [نَجْرِي مِنْ تَحبها الأنْهارُ] كما في قراءة ابن كثير. 

قد يسأل سائل ما الحكمة من هذا التعبير؟ ولِمَ لْمْ يأتِ بعبارة نجري فيها 
الأنهار؟ 

أقول: 

إن الجنة لا يسم نه إل بأشجارها ونباتاتهاء فالأرض الخالية الجرداء لا تسم 
جنة؛ والأنهَارٌ التي تجري في أرضها إِنْما نري تحت أشجارهاء وتحت سُكَانٍ 
قُصُورها ومساكنها الطيّبة العالية المشرفة» فالدَقَةٌ في التعبير تستدعي أن يقال تجري 
من تحتها أو تحتها الأنهار. 

وهمن» في [من تحْتها] لابتداء الغاية» ووجودها في كل الاستعمالات القرآنية 
باستثناء هذه الآية في قراءة جمهور القراء. مع إثباتها في قراءة ابن كثيرء يشير إلى أن 


"4 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )١٠١5-149(‏ 


منابع هذه الأنهار تتفجر من الأرض التي هي تحت الجنات» فتجري تحتها, فدلت 
القراءتان على المعنيين» فهي تَنْبِمُ جارية من تحتهاء وتجري بعد ذلك في المسالك 
المتنوعة تحتها. 


وكلمة النهر طن في اللّغة على مجرى الماء. ثم حصل توسع في إطلاقهاء 
فصارت تَطَلْقُ على الماء الجاري في النهرء ويسمَّئ مثل هذا الإطلاق عند علماء 
البلاغة مجازاً مُرْسّلاً. من إطلاق المحلّ وإرادة الحال فيه. 


أقول: 

00 هذا الاستعمال على الألسنة جعل إطلاق النهر على الماء الجاري نفسه 
في النهر حقيقة عرفِية؛ ونْسِيّ فيها المعنئ المجازي السابق. ويقال لغة: نَهَرّ الماء إذا 
جرى في الأرض وش لنفسه نَهْراً. ويجمع النهر على «أنهار» وتهُر ونهُوره». 

حَدَنَآبَدَا»: 

أي : خالدين في هذه الجنات المعدّة لهم سابقاً قبل وضعهم موضع الامتحان 
في الحياة الدنيا خلوداً أبدياً لا نهاية له, وذلك بإمداد الله لها ولهم بالبقاء الدائم . 

َلك افر العظِمْ 4 : 

الفوز: النجاة والربح والظفر, والمعنى: ذلك الخلودٌ في الجناتِ المعدّةٍ لهم 
هو الفوز العظيم وقد أشير إليه بالإشارة الموضوعة للمشار إليه البعيدء للإشعار 
بارتفاع منزلته ارتفاعاً عظيماً الأمر الذي جعله بالنسبة إلى من عد لهم أمرأ بعيداً 


عدا لكنه بفضل الله وفيض عطائه سيحصل لهم. وسينالونه لا محالة. فقد 
وعدهم الله به والله لا يخلف الميعاد. 


6 # 


الأقسام الثلاثة الأخيرة: المنافقون ‏ والعصاة التائبون ‏ والعصاة المسرفون على 
أنفسهم. وقد دل عليهم : 


١ 
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ا ضء 2ه” ا اليد 1211 32010 
«وممنحوا 2 عراب مسفِفُونَرمنَأه لالْمدٍ دِينَةِ مردواعلَ فاق 
1 ع 2 اعم م عمور 4 0 
تعلمهر للق ناه نمز 9 0 اب عف و اخرون 
يم رو 04 0 مدع 0 1 | 2 بزا هيه 01 0 
سشَ - سدق علي عار عظة 0 .2 سَِيعٌ ع 
يسك 0 سكملا لهسي 
شرت 0 5 هيبل الود عنْعباوو. وخ الصَدَقتِ وَأ الهو 
22 0 0 وس سس لماع . 0 
لتوَّبُ اليم 69 6 يل أمعلرا سيرك أمدعملة ورسوه وَالْمَؤْميون وَسَاردو إل 
0 بكو بَبشَيبمَاكم عَمَلونَ ) و حرو مرْجَو داعيم 
َو ا وك 2 40. 
* خ# *»# 
القراءات 
© [سَيئاً]: وقف عليها حمزة فقط بإبدال الهمزة ياءٌ خالصة. 
© [وَتَرْكيهِم]: ضمٌ يعقَوبُ هاه الضمير. وقراءة سائر القرّاء بكسرهاء 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هاء الضمير: 
© (1) قرأ حَمْرْةٌ والكسائي وخلف وحَفْصٌ عن عاصم: [إنَّ صَلانَكَ] بالإفراد. 
(؟) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إِنْ صَلْوَاتِكُ] بالجمع . 


ودلّت القراءتان على أن دعاء الرسول لهم بالرحمة يستوي إفراده وتكريره؛ لأن 
دعاءه مستجاب . 


5 35 5 لء لأ 
)١( ©‏ قرأ ابن كثير وأبو عْمُْرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم: [مرجوون] 
بهمزة مضمومة بعدها واو. 
(1) قرأ باقي القرّاء: [مُرْجَوْنَ] بواو ساكنة بدل الهمزة. وليس بعدها واو 
أخرى. 


*؟١‎ 


العقد الثاني من النص (6”) من سورة (التوبة) الآيات من )٠١1-59(‏ 


والقراءتان لغتان لمادّة الكلمة. يقال في الفعل: [أزْجَانة] ويقال: [أرجيسة]. 
والمعنئ : مؤخرود ليحكم الله فيهم يوم الدين. هع الأمل بأن يحوب ألله عليهم ‏ لأن 
في الرجاء والإرجاء معنى التوقع والانتظار لأمر مطموع فيه . 

*## 


موضوع هذه الآيات 


في هذه الآيات متابعة لبيان أقسام مج مجتمع المسلمين إبان التنزيل بعد بيان قسم 
السابقين وفثاتهم» مع التعفيبات يت الربانية . 

* وقد أبانت قسم المنافقين من الأعراب» والمنافقين من أهل المدينة. ومالهم 
عند الله من عذاب مرتين وعذاب آخر عظيم يوم الدين في جهنم . 

* وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين يتْبعُونَ معاصيهم بالاستغفار والتوبة, 
وأعطتهم الرجاء بأن يتوب الله عليهم. مع توجيههم للتكفير عن خطاياهم بالصدقات. 

* وأبانت قسم العصة من المؤمنين الذين لا ينبعغون معاصيهم بالاستغفار 
والتوبةء وذكرت أنهم مؤخرون لأمرالله. فإمًا أن يعذبهم. وإمًا أن يتوب عليهم. وهو 
سبحانه سيعامل كل واحد منهم بحسب حاله في نفسه وقلبه وظروفه التي كان فيها في 
رحلة امتحانه. وذلك بمقتضى علمه بهم, وحكمته في عدله وفضله تبارك وتعالى . 

** + 


التدبر 


القسم الشالث: وهم المنافقون من الأعراب والمنافقون من أهل المدينة 
بمئاسية أحداث غرزوة تبوك وتجريتهاء ويلحق بهم أمثالهم من يعذهم . 
* قول الله تعالى : 


5 
2 صم 77 0 


ووَيمَنْحوَ1ً ؤمَِرَ اراب ا فقون وهل لْمَدِنَةٍ مَرَدُوَاعلَ] يْعَاقِ 


ووم 


ل سَتْعَذبجم و ميرو لذب عَظِم 40. 
ري “صخر 


2 مولي عرس .ع م 
9وَمِمنْحوا 0 


لض 
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الْخِطَابٌ للرسُول وللمؤمنين الصادفين في المدينة: يقول الله فيه لهم : وبَعُض 
مْنْ حؤلكم من الأعراب. وهم سُكان البادية حول المدينة هم مُنافقون. قالُوا وكان 
يسكن بادية المدينة من الأعراب قبائل: «جهينة» ومزينة. وأشجع. وغِفارء وأسلم, 
ولحيانء وعصية». 


وم نَم لِالْمَرِةِمَرَمواعلَاليْقاقِ» : 


مَرَدُوا على النفاق: أي : رلا عليه. وصارت لهم به ممارسة مستديمة. وخيرة 
طويلة فم به وبفنونه وإتفان اصطناع الظواهر التي تخفيه ماهرون. يقال لغة: مَرَّدٌ 
رد م ها وماد فهو نَارِدُ وُمُرِيد. أي: بَلعْ الغاية الغي َمُوقُ في العتوُ ما عليه أحوال 
أهل الوصف الذي مُرْدٌ فيه. نفاقا. أومكراًء أو لْصُوصِيّة أوفشقاً. أو سَفْكا للدماف 


أو غير ذلك . 
والْمَرِيدُ الخبيتٌ الشُرَيرٌ الْممَمَرَدُ ومنه أطلق على الشيطان العاتي مِنَ الإنسٍ 
والجنّ ماردٌ ومريد. 


والمعنى : وبْعض أهل المدينة منافقون مردوا على التفاق إضافة إلى من تَعْلَمُ 

هؤلاء المنافقون المعنيّون من أهل المدينة. قد مارسرا النفاق واصطناع الظواهر 
التي نُحفيه مذ مُقْدم الرَسُولٍ يل إلى المدبنة حتى غزوة تبوك في السنة التاسعة من 
0 إنها سنوات تسع كافيات لاكتساب المهارة الفائقة في النفاق. 


0 رب مور 


نحن تعلمهم » : 

0 للرسول. ويصلحٌ أنْ يكون خطاباً له ولكل مؤمن على سبيل الخطاب 
الإفرادي» ولما كان الرسول يق يهل بعض هؤلاء المنافقين. وكان من المؤمنين أفراد 
0 أفرادأ منهم , كان من سن التدبر أن نفهم أن قول الله تعالى : ولا عله 4 

ينبغي أن يُحْمْل على نَفّى العلم المستغرق لكل أفرادهم, فنفْيٌ علم الجميع لا يفيدٌ 
نفي علم أفرادٍ منهم: فلا تعارض بهذا بين هذا التصّ وبين ماثبت من واقع حال 
الرسول وبعض المؤمنين من علمهم ببعض أفراد المنافقين؛ والضمير في الفعلين يعود 
فيما أرى على منافقي الأعراب ومنافقي أهل المديئة معاأً. 


يلف 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-96(‏ 


وقوله تعالى : 9نحْن نَعْلَمْهُمْ4 جاء التعببر فيه بضمير المتكلم العظيم. 
الشاسب لكتمول غلم الله براطن الآمور وأسراز قوت العياذء -ووييا بكون المراد التعبير 
عن علم الله وملائكته الموكلين بمراقبة العبادة وكتابة أعمالهم الظاهرة والباطنة» فناسب 
ذلك أن يأتى بضمير المتكلم ومعه غيره. 


م ومدوو ه22٠‏ ويعوداة 


وسنعل جم مَرَبَيِنِ ثم بردو إلعناب عظيم ): 


أما ارد إلى عَذَّابِ عظيم فهو إعادتهم إلى الحياة بعد الموت. يعذّبُوا في جهنم 
بعد جسابهم وفصل القضاء بشأنهم . 


وأمًا تَعذِيبُهم مرتين فأرئ أن المرّة الأولئ ما يُلاقونه من عذاب في الحياة الدنيا. 
وأنْ المرّة الثانية ما يلاقونه من عذاب في مُدَّة البرزخ بين الموت والحياة. وهو ما يُعْرَكُ 
بعذاب القبر. 

والنون في: هسَتعْدْبهُم» هي نون المتكلم العظيم. وهي تناسبٌٍ مقام عرّة 
المنتقم الجبار. 

»# # * 

القسم الرابع : العصاة التائبون المستغفرون إبَان التتزيل. بمناسبة التخلف عن 
غزوة تبوك. ويلحقٌ بهم أمثالهم من بعدهم . 

* قول الله تعالى : 

رس ضير رمع ص ظ) بج اس 2 1 )سح ياس جمس مس مسف سس 1954 46 ل م 

فو اخرون اعترفوأ ينوي خاطواعملا و ءاخر سيثاعسىألله سوب علمو 

22 27م و طش حك لكي ع صخ ]رسيس ساس ) عي سمس 
ِنَاللهعفوررحيم فوب حَذْمِنَأمؤظم صدفة تطهرهم ونيم يها وَصل يهم إنَصَلْوتَكَ 
ررح 0 2 8 00 لع سس يي عاص مر رع 
سَكنل وَأَهسَمِيم حلم (7) ألزيعلموأ َس هو يَقْبَلُ التوية عن دو ونأل 


حمس 0 ب ير 


لصَّدَقتِوَأتٌ أَمَمَهْو التوابُ الرَحِيم (9ج) وهل أعمَلوأ شيرف مهلي وَرسُوأمٌ 
عمو 0 ءِ 47 سم ست مس مر سم 22 2خ مه 5-5 
وَالْمومِسُوتَ ودوك ]لعل أب وَالشَبدة ينح بماك تَعَملُون ني 


ض مد 


000 


«وءاخرون»: 
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حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غروة تبوك 


شروع في بيان القسم الرابع. والعطف هومن قبيل عطف الأقسام بعضها على 
بعض . 
أي : وفيكم قسم آخرون مممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة: 
0 
(أعترف أيدْنوييمَ 6. 
أي : أذنبوا واعترهُوا بذنوبهم وتابُوا واستغفرواء فمن لوازم الاعتراف بِالذُّنْبِء أن 
يكونَ مسبوقا بفعل الذنب؛ ومن خلائق المعترفين بذنوبهم أن يُوبوا ويستغفرواء 
الاعتراف بالذنب: هو إقرار المذنب بأنه يعرف أُنّهُ قد أذنب. اعترف على صيغة 
«افتعل» من فِعْل «عَرْفَه. ومن معاني هذه الصيغة الإظهارٌ والمطاوعة, وهذان 
المعنيان يَصَنّحانَ هناء فالمعترف بذنبه يُظْهرٌ أنه مذنب. وإذا طَلِبٍ منه أن بِقِرٌ بذنبه أقرّ 
به على نفسه . 
2000 م 0-7 
وحَاطُواعمَلا . و حَرسيكا : 
أي: هذا القسم من المؤمنين قَسْمْ تعادلت حسناتهم وسيثاتهم. إِذْ كان سلوكهم 
ينحل إلى عمل صالح وعمل آخر سَيِىء؛ إنْهم إذا تحرّكت عاطفتهم الدينية عملوا 
عملا صالحأًء فإذا تحرّكت بهم أهواؤهم وشهواتهم ونزغاثُ نفوسهم عَمِلُوا عملاً سيئأء 
وهكذا دواليك؛ نَدُورٌ حركة أعمالهم في حياتهم فتأخذ أيمانهم فبضة من الأعمال 
الصالحة. وتأخذ شمائلهم فبضة من الاعمال السيئة» ويختلط حالهم بالنسبة إلى الناظر 
إليهم؛ هل هم يعملون الصالحات أم هم يعملون السيئات؟ 
لكنهم مع ذلك يُعشرفون بذنوبهم. ويتوبونء ويستغفرون. ومعنى الجملة: 
خلطوا أعمالهم بعضها ببعض. عملا صالحا وآخر سَيّكاء يقال لخغة: خلط الشيء 
بالشيع. 
ل 2 ع ع لياع 
(عَس اله ينوب عَلبيمَ 4 : 
ني هذه الفقرة ة يفتح الله لهم باب رجاء أن يتوبّ عليهم. فيعفيهم 
على سيئاتهم » إذا كانوا صادقين في توبتهم ١‏ مخلصين في ب 


الى لي 


من العقاب 


ناذنا 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (الثوبة) الآيات من )٠١5-45(‏ 


فعل «عَسَىْ من الافعال التي تدلّ على الترجّي , أي: إن توبّة الله عليهم أمر 
فريدو غير رض نه وهذا التعبير هو إلى الإطماع والوعد بالشوبة أقرب. حتى كانه 
وعد يسن لآن رجي به ربٌ عو غَفُورٌ كريم واسع الرحمة. 


مر 7 نادمه 


َإنَلهَعُوررجم 4 : 
هذه الجملة بمثابة التعليل لما فهمَ ضمناً من الجملة السابقة» أي : سيتفضل الله 
عليهم بالتوبة لأنْ الله غفور رحيم . 


غَفُور: أي : كثير المغفرة. 

رجيم: أي : كثير الرحمة. 

وفي شأن عموم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئاء لافي شأن خصوضص 
الذين نزل القرآن بتوبة الله عليهم من اصحاب الرسول يك روى البخاري في 
صحيحه عن سْمْرَة بْنِ جُندُبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 56 لنا: 

«أتاني ابل آبيَانِ فابتعئاني » فَاتْهينا إلى مدينة مبنية بين ذهب وَلَْبنِ فضة 
مَلَقَانًا ِجَالَ شَطَرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كاخسن ما أنْتَ رَاى وشطر كأفبح ارا 

قالا لَهُمْ: اذقبُوا فَقَعُوا في ذُلِكَ الثهِرء فَوَقَعُوا فيه تُمْ رَجَعُوا ْنَا قَدْ ذَهْبْ 
ذَلِكَ السو عَنْهُمْ , فصاروا في أَحْسْنَ صُورةٍ. 

قالا لي : هُلٍِ جنْةُ عَذْنِ وهذَاكَ ملك . 

قالاً: أمَا الع الّْذِينَ كان شَطَرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وشطر بِنْهُم فبيخ فَإنْهُمْ خَلْطوا عَمَلا 
صَالِحاً وَآخْرَ سَيْئَاء نجاو اللَّهُ علْهُم2'0. 

هذا الحديث قص الرسول فيه رؤيا رآها في منامه. ورؤيا الأنبياء حقٌّ . وجاء في 
بعض روايات الحديث أن الآثيان اللّذان أثياه في المنام هما «جبريل وميكائيل؛ فقد 
جاء فيها يعد تفسير المشاهد : «وأنا جبريل وهذا ميكائيل؛. 


)١(‏ البخاري «كتاب تفسير القرآن: الحديث (41174) من الفتح. وأورده في التعبير عن صمرة أيضاً 
بأطول وأكثر أحداثاً (الحديث )1١47‏ من الفتح . 
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حول بان أقسام مب مجتمع المسلمين إنان غزوة تبوك 


وأمر الله عر وجل رسُولَهُ بأن يقبل من المذنبين التائيين ما يبذلون من أموالهم من 
صدقة, لتكون هذه الصدقة مُظْهْرَة لهم من ذنوبهم. ومُعْوْضَةٌ الخسران الذي خسروه 
بسببهاء فََنْمُوْ بها صالحاتٌ أعمالهم . 

مره أيضاً أن يُصَلْىَ عليهم. أي: أن يدحُو لهم بالرّحمة, فإذا دّعا لهم بهاء 
سكنت قلوئهم. واطمأَنْتُ. وتخلّصْتٌ من القلق والاضطراب الذي نزل بها بسبب 
ما أصابوه من الذنوب» لإيمانهم بأنْ صلاة الرّسول عليهم صلاة مقيولة حتماً عند 
بارئهم. فالله لا يرد دعاء رسوله فيما هو مأذون بأن يلعو به. 

* فقال تعالى له: 


م 


صدقه تطهره اس لطس 00 ع جَمَلتَكَ رس 
وحُذْينَمرْفِمَصَدَ هم وَتَرَدهِم يبا وَصلٌ عليهم إِنْصلوتك مك ل 
ل 0 
وَأَسَدْسَميععَيِةٌ 49. 
رح مرش سام دة 
وَحَدَينَ مهم صدَكة 4: 
إدْنّ من الله ِرَسُوله بن يأخذ من المذنبين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 
ما يبلُون من أَنْوَالِهِمْ صدقة للَهِ تعالى ابتغاء تطهيرهم وتزكيتهم بها. 
الصّذقة : ما يُبْذّل لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين ابتغاء مرضاة الله . 


وأَخَذُ الرسول الصّدّقة منهم هو أخدٌ لا ليتملكهاء ولكن ليضعها فيمن يستحقها 
من الفقراء والمساكين . 


( تطهَرهُم 4: 


أي : تزيل عنهم أدران ما ارتكيوا من ذنب» وذلك لأنْ الحسنات يذْهيْنَ 
السيئات . 


58 

(وتركهم 4: 

التزكية نأني في اللّغة بمعنيين, الأول: التطهير. والثاني: الزيادة والنماء. وبما 
أن التطهير قد جاء مدلولاً عليه بقوله تعالى : لِنُطَهَرّهم» لزم أن نهم أن وَوَيرْكهمْ» 


41 


العقد الثاني من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5--44(‏ 


بمعنق وتنميهم وتزيلهم, والمراد نماء وزيادة أعمالهم الصالحة؛ اللي تعوضهم 
ما خسروه بسبب الذنوب. 
والمعنى أن الرّسول إذا قبل منهم ما يُقَدّمون من أموالهم صَدَقَةٌ للتطهير والتزكية» 
فإنه يطهرهم ويرَكيهمْ بقبولها منهم. أي : إِنهُ يكون سبباً في ذلك. 
ياه 
و وَصَ لهم ه: 
22 
0002000 د ارم 
َإِيَصَلَِكَسَكنلُم» : 
السكن بطل على الشيء الذي تسكن إليه النفس. وتطندة وستاس به 
ويطلقٌ على الرحمّق وعلى المركة. 
والمعنى : إن صَلاتك عليهم تمنح قلربهم ونفوسهم السّكون والطمانينة. وهي 
أيضاً رحمةٌ لَّهُمْ وَبَرَكَة لأنْ الله يَرِدُهُمْ بها رحمةٌ وعطاء. 
وختم الله الآبة بقوله: طَوَاللهُ سْمِيِمٌ عليم» لربط عملهم في بذل الصدقة 
وصلاةٍ الرسول عليهم, بما يلائمهما من القاعدة الإيمانية. فدعاء الرسول لهم يلائمه 
اسم الله السميع . وعملهم ابتغاء مرضاة الله يلائمه اسم الله العليم . 
وجاء في سبب نزول هذا النصّ ما يلي : 
أخرج ابن جرير. وابن المنذر. وابْنُ أبي حاتم. وابْنُ مُرْذُويه. والبيهقي في 
دلائل النبوة. عن ابن عباس في قوله تعالى : 
سر هه ره لي 0ك م الى 7 لك 
9 وءاخرون اعمرة إيذنويوم أَعمَلاصلعا وءاحرصيثاً . : 264 
قال: كانوا عشرة رهطٍ تخلفوا عن رسول الله 46 في غزوة تبوك؛ فلمًا حضر 
رجوع رسول الله يي أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد, وكان مُمْرْ النبيّ 4# 
إذا رجم عليهم. فلما رآهم قال * 
دمَنْ هُوُلاءٍ الْمَوبِقُونَ أنفَْهُمْ؟, 
قالوا: هذا أو لَبَابَة وأضْحَابٌ لَهُ تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تُظَلِقَهُمْ 
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وتعذرهم . قال: 

«وَنا ْم بالل لا أَطْلِقُهُمْ ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يُطْلِقُهم. رَغبوا 
عني . وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلمًا بلغهم ذلك قالوا: ونحنٌُ لا نطلق أنفسئا حتى يكون الله هو الذي يُطلقناء 
2 


عَسَى هيوب عَلَتهة 


0 من الله واجب. فلمًا نزلت أرسل إليهم النبيّ يي فأطلقهم وعَذّْرهم, 
فجاءوا بأموالهم ققالوا: يا رسول الله. هذه أموالنا فتصدّق بها عنّا واستغفر لناء قال: 
ا 
فأنزل الله ع[ دجل' 
م :أ 2 سه عع مر 4 
ل دمن أموْفِمْصد هم وتردهم با وص ل عَليْهِمْ 4. 
يقول: استغفر لهم «إن ضُلانَكَ سْكَنٌ لَهُمْ. يقول: رحمة لهم. فأخذ منهم 


الصدقة واستغفر لهم . 
وكان ثلاثة نفر لم يُوثُقوا أنفسهم بالسواري» فأَرْجئوا سنةء لا يَدْرُونَء أيُعَذَبُونَ 
يتاب عليهم؟ فانزل الله : 


لَتَدَنَ ب أَنَهعَلَ آلبّىَ والتهدجيت والأصار الْد 
حا ام سمه ع2 . 1 3 0 

نحا الْعُْسَرَةمنْبَفَدِمَاكَاد يَرِيعٌتلْوبُفَرِقٍ مَنْهِمْثُدَّتَاب عليه نيهم 
روف تَحِيةٌ ©40: 

رفي دعاء الرسول وق للمتصدقين تطبيقاً لقول لله له: 9وَصَلٌَ لبهم إن 
صلاتك سَكنْ لهم»: 

روى البخاري ومام وغيرهما عن عبد الله بْنِ أبي أَوْفى؛ قال: كان 
رسول الله يق إذا 5 بِصَدَقَةٍ قال : 


داللّهُمُ صل غلئ آل قُلان». 
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العقد الثاني من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من (46 )١١5-‏ 


فأناه أبي بِصَّدَقْيه فقال: «اللَّهُم صَلُّ على آل أبي أوفئ». 

ولما كانت العبرة في التصوص القرانية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كان 
علينا أن نفهم أنْه يَحْسّنُ بكلّ عاص تائب أن يتصدّق صدقةٌ رجاء أن تُظهَِرهُ وتَزْكيَهُ 
ولا بأس أن يلتمس مع ذلك ذدْعَاءَ وارئي الرسول وق أن يغفر الله له ويرْحَمُْهء من 
الذين يرى فيهم الصلاح والاستقامة وأنهم من أئمة المتقين. 

وإذْ كان العصاة التائبون المستغفرون وَجلين قلقين خائفين أن يعاقبهم الله بسبب 
ذنُوبهم» كان من الحكمة الربانية اك لتخفيف عنهم, بترجيتهم وطمأنة لوبهم » فقال الله 
تعالى : 

ا 
اليس © 4. 


الاستفهامٌ في: لَألَمْ يَعْلْمُوا استفهام تقريري» أي: قد سبق أن علموا أنْ الله 
يقبل تَوْبةً عباده» فلاداعي لقلقهم واضطرابهم. وَخَوْفِهِم الشديد مما فعلوا من ذَنْب. 
بعد أن تابوا واستغفروا . 

وقبول توبتهم يلزم منه تجاوز الله عن سيئاتهم, وللدّلالة على هذا المعنى قال 
تعالى : (ِيَقبْلُ التُوبة عَنْ عبَاده4 أي : يقبل التوبة منجاوزاً عن سيئات عباده. 

وملاحظة لحالة قلقهم وخوفهم أكَدُ الله الجملة بضمير الفصل «هرء في: طهر 
قبل مع التاكيد بحرف التأكيد ؤأَنَّ». 

ؤَوَيَاَخَذُ الصُذقات» معطوف على : (ِيََبْلُه فالجملة ينسحب عليها مؤكداتٌ 
الجملة الأولى . 

والتعبير بأنّه سبحانه يأخذ الصّدّقات التي يبذلونها للفقراء. يدل على أنه يقبلها 
منهم. ويكافئهم عليها. فيتوب عليهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويرحمهم . 

وذكرهم الله بما يلائم قبول توبتهم وصدقاتهم من صفاته وأسمائه الحسنى في 
آخر الآبة بقوله : 


8٠١ 


0 لله هْوَالوَاب اليم 4. 

الَواب: أي : الذي يتوبٌ على عباده كثيرأء فالصيغة من صيغ المبالغة. يقال 
لغة: :ا تاب رت 5 وتَرية ومَتَاباً إذا رجع؛. 5 العَيد ل رجوعه إلى طاعة رب قري الله 
على عَبْدِه رجوعه إليه بالإقبال والغفران والعفو والرضا. 

الرحيم : أي : الذي يرحم عباده كثيرأء فصيغة والرحيم» من صيغ المبالغة. 

وإِذْ طويثُ صفحة الماضي بالتوبة والغفران» كان من الحكمة التوجيهية يه التربوية 
استحثاث همم أفراد هذا القسم العصة التائبين المستغفرين الباذلين من أموالهم 
صدقات ابتغاءً مرضة الله للتطهير والتزكية؛ وذلك بأمرهم بفعل الصالحات في 
المستقيل. وبالاستقامة على الطاعة والبعد عن اقتراف الذنوب. فقال الله 0 


لخ هسم 0 000 وس عمط 22 3 لم 
0 0 5 ل َالْمَوْمسون وسكردوك العلا عبرأ لَب 
وَالقَّسْدَة ير ِيَسقَ يمام دع م 


والمعنى : وقل يا محمد لهم: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى 
بالتوبة والاستغفارء وبذل الصّدقات. فتاب الله عليكم وغفر لكم. فَأروا الله ورص وله 
والمؤمنين في المستقبل أعمالاً صالحات. واستقامة على الطاعات؛ وبُعْداً عن ارتكاب 
السيئات. فسيرى الله عملكم (أي: أعمالكم قالمفرد المضاف إلى معرفة يعم) وصيرى 
رسوله والمؤمنون كذلك عملكم, فَيشْهْدُون لكم بما يرون منكم, ويغضون النظر عن 
ماضيكم . ويعاملونكم بمقتضئ ما نحولَتمْ إليه من خير وصلاح واستقامة . 

وإلآ نُضْلِحوا وتستقيموا فإمًا أن تُكَرّروا ما كتتم عليه من الْخَلْط وإما أن تَنْرْلُوا 
إلى مَركةٍ المسرفين على أنفسهم . 

وفي كلّ الأحوال: فسيرئ الله عَمْلَكُمْ ورسولّهُ والمؤمنون, مادمتم في الحياة 
الدنياء وبعد ذلك ستموتون. 


> م 
هر وم له سلا ا 


لوَسَدو ب ]لعل اليب ولد م : 
اللَّهِ ربكم : أي : وسَتَرْدُونَ إلى الحياة يوم البعث لتلاقوا ربكم الذي يَعْلْمْ كل 


أ 


العقد الثاني من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )٠١8-59(‏ 


ما هو غيب عن عباده. وكلٌ ما هو شهادة, أمّا هو فلا غيب بالنسبة إليه. بل كل شيء 
بالنسبة إليه شهادة. وستقفون بين بديه فى موقف الحساب وفصل القضاء. 
وده ا خي ره رع 8 
(مَيَتَوَْاكْمْ مَل 4: 
أي : من أعمالكم الظاهرة؛ وأعمالكم الباطنة» ويُحَاسِبكُمْ عليها. ويكون قضاؤه 
الفضّل يوم الدين بينكم بحكمته وف مقتضّئ عَذْلِهِ أوفضله. 
ويقاس على الْمَعْيِيِينَ بالخطاب في هذا النص غَيرْهُمْ ممْنْ يأتى بعدهم. 
وينْطبقُ عليهم ما انْطَبْنٌ على هؤلاء. ويْطَالْبُ حملةٌ يبراث رسول الله يك بأنْ يقولوا 
لهم إذا تابوا واستغفروا ويذلوا من أموالهم صدقات ابتغاء مرضاة الله : 
بل 6 عم م ا مس رسي مسال كور م]وه ره سر عرو عرص م م 
ملوأ فيك هلي وَرَسولمٌ وَالْمؤْمُِونَ وَسَعدُو ]وليب وَالشَبكة 
2 خر م عه لم أ 
#* *# *#» 
القسم الخامس: العصاةً المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم إبَان 
التتزيل ويِلحَقُ بهم أمثالَهُم من بعدهم. 
* قول ألله عر وجل : 
م2 ع عرس تي ارسي يري ع اس 00 00 02 
«وء ا روت مُرجون لامي اَم ماسوب عليوموَأَقه لحكل (407. 
* قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابِنُ عامر وشعبة عن عاصم: [مُرجَؤُونَ] 
بالهمزة وواو بعدها. 
وقرأ سائر القرّاء العشرة [مَرْجَوْنْ] بحذف الهمزة وواو ساكنة. 
قال أهل اللّغة: أزجأ المْرء أي : أخْْه وتركُ الهمز لْنَةُ قال ابن السّكيت: 
ارجات الام وأَرْجْينْه إذا أخرْتّه. فيقال في هذا الفعل إذا: أَْجَأَ وأَرْجَىْء والمعنى 
واحد. 


والمعنى : وآخرون من العصاة لم يتوبوا ولم يستغفروا كما فعل أهل القسم 
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حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبَان غزوة نبوك 


فيهم. يوم الحساب وفصّل القضاء. 

ويومئذ إمَا أن يقضي الله بعذاب من تقتضي حكمته تعذيبه؛ وإمًا أن يَنُوبٌ على 
من تقتضي حكمته أن يتوب عليه. 

وختم الله الأية بقوله: (والل عَلِيمٌ كيم إشارة إلى أنّه سبحانه يُعابل كل 
واحد منهم بحسب مقتضى حكمته؛ المستندة إلى علمه الشامل به وبكل ظروفه. 
ودوافعه النفسية. وبيشه. وماوهبه من قدرات. ومقدار رغبته في المعصية. وجملة 
المؤثّرات على إرادته. 


الْعِقَدُ العَالتُ 


قصة مسجد الضرار 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية 


* قول الله عر وجل: 
م 2 عر مس يرن اس ماسم وير سيا د سر وم 5 
«والزيت! نحخزوامجداضِرارا وحكهرا وتثر بقابيت الْمؤمييت وإرْصنادا 
بر دور عم وا د ده وح ملم 2 روس كمع و كارو ل 
لَمنحارمبت الله ورسوله من قبل وَلبِحَلِمِ إن أردنا] لا الحسى والله يسْبَدإِتْهم لكذبوت 
507 ع 2 


ل ا 4 2 ع لوي عم 4 كيه مراع 
© لَانْكمَفِيهِأبَدالَمَسَيِدُأيسعَلَالتَعُوي نيو حل أَنَتَقُومْفِية فِيهِرِجَالٌ 
3 


ل" ا 1 ر» ورم ار اير دشم ف دام ايه ا لي 2 
حبُو ب أن ينه روأ وَأَمَه يب المظهيت 3 أفْمنْ سس بُنَْمِ عل تقو 
عرز 2م 21 2 اص عرو لل 2-1 00 م 
مرب الله ورضوان حير أم من أسس بنيسدنه عل سَمَاجِرفيٍ هار فأنْهارَيو فِتَارِجِهُمّ 
رم لوكي مه 00 0 3 لعو عر لد عر 2مك 
مهلا جك الْعَرَمالطادليت ©) لَايَرَال ينمه مْالْدِىبواربَة في فُلويهز إِلََآن 
حنم ع ع ع م2 
تفط فُنويهر وَأمَعَ سك 9 4. 
# # ا #»# 

* قرأ المدنيان: نافع وأبو جعفرء والشامي ابن عامر: [الَذِينَ انَخَذُوا مسجدا] 
بحذف حرف العطف قبل ه«ِالْذِينُ». 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالْذِين انُحَذُوا مُسجدا] بإثبات حرف العطف. 

وفي القراءتين مُرَاعَاة لاقتضاءين. فَتَسَلْسْلَ الأخذاث السابقة في السورة يقتضي 
الوصل. إذ الحديث فيها عن ظواهر سلوكية للمنافقين» يقتضي عطف ظاهرة بناء 
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حول قصة مسجد الضرار وبناء المثافقين له 


مُسجد الضرار عليهاء فجاءت قراءة أكثر القرّاء بالعطف. ووجودٌ الفاصل الطويل من 
الآية (44) إلى الآية )1١1(‏ التي تضمْنت الحديث عن أقسام مجتمع المسلمين يومئدٍ 
يقنضي الفصلء وبَدَأ الكلام بأسلوب الاستئناف لا العطف. فجاءت مُرَاعَاةٌ هذا 
المقتضى في قراءة حذف حرف المطف» وبالقراءتين تيْث مُراعَاة الاقتضاءين» وهذا 
من بدائ ئع التنزيل الحكيم . 

© قرأ نافع وابِنْ ا [أفمَنْ أسْسَ َْانْه) و[أم م ُنْ سس بنْانُه] ببناء فصل 
َي للمجهول. ورفم يانه على أنه الب فاعل, : في الموضعين. 

وقرأ باقي القراء العشرة بالبناء للمعلوم ونصب «بنيّانه» في الموضِعين أيضا. 

٠‏ وفي ي هاتين الفراءتين عر في الآداء باني. ففي قراءة البناء 0 يتحدّث 
المنافقين» روفي أقوأءة البناء ل يتحدذث انَسْ عن ا المنافقين الذين 4 
لهم هذا البنيان» لْوْ لم يكونوا من المشاركين فعلا في مؤامرة بناء مسجد الضرار. 

* قرأ شُعْبة عن عاصم: [وَرْضْوَانٍ] بضمٌ الراء. 

وقرأ باقي القرّاء: [وَرِضُوَانِ] بكسر الراء. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هله الكلمة , 

* قرأ أبن عامر وحمزة وخلف وشعبة عن عاصم : [جَرْفٍ] بإسكان الراء , 

وقرا باقي القراء العشرة : [جرف] بة بضم الراء. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمةٍ: فَالْجُرْفٌ والجِرّف شِقْ الوادي إذا 
حَفَرَ الماء في أسفله فصار عُرْضَة للانهيار اسريع. 

* قرأ يعقوب البصري : [ إلى أَنْ تفط فُلُوبُهم] أي : إلى أن تتقطع فُلُوبهُمْ . 

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وحفص عن عاصم: [ إلا أنْ َم قُلُوبهُم] أي : 

وقرأ باقي القراء العشرة: إل أن َقطُمْ لوبهم ] بالبناء للمجهول. 

وفي هذه القراءات تكامل فكرء يي وتكامل في الأداء البياني . 
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العقد الثالث من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (لا١٠  )11١١‏ 


أما قراءة يعقوب فتدلٌ على أذ الريبة في فلوبهم مستمرٌ حثى تقطع قلوبهم. 
إن قراءة ابن عامر ومن معه فهي تدلُ على أن هذا الاستمرار بسن منه زمْنُ تقطع, 
فُلوبهم , فهي تشير إلى احتمال دي بالعقاب قبل حلول اجالهم المقرر: ةَ 


م م 


وأمًا قراءة باقي القراء فهي تَدُلٌ على احتمال أن طم قُلوبهُمْ بفعل فاعل. فهي 
تتَقطعْ بذلك تحتو عر ميجارة. 
© © ث*# 


سبق في استعراض أحداث غزوة تبوك وما رافقها بيان سبب نزول هذه الآيات. 
فلْيُّرْجِع إليه0© ومنه نلاحظ أنَّ الله عر وجل بين فيها ظاهرة من الظواهر السلوكية 
للمنافقين, وقد كانت إبّان أحداث غزوة تبوك, إنْها ظاهرة بناء مسجد الضرارء ليكون 


قاعدة مُكُرٍ وكفر وإضرار بالإسلام والمسلمين. 
ل ب نا 
التدبر 

قول الله تعالى : 


ل وَحكُفروتَئر ابت المؤمندس وَإرْصحاوًا 
عمو رمام راد 1 2 2 


مارب لهورَسُولم من قبل وَلَمَسْلمُنَإِن أ دسق 1 
لتقمو و اه 


تحدّث الله عر وجل في هذه السورة عن المنافقين بعدّة أساليب: 

أولاً: 

في بدء الحديث عنهم قد كان العرض بأسلوب تمهيديٌ غير صريح في أوله 
بأنهم منافقون, وانتهئ في وسطه وآخره بما يدمغهم بالتفاق» وكان هذا في الآيات من 
47 - إلى 17). 
(1) انظر الفقرة (/ا): ورحلة العودة إلى المدينة). 


املق 


حول قصة مسجد الضرار وبناه المنافقين له 


فقد بدات هذه الآيات بقول الله تعالى بشأن الذين استأذنوا في أن لا يخرجوا مع 

الرسول إلى غزوة تبوك: 1 / 
دصار وَسَتَرقاصِدلَاتبو1 وَلكزية علي الشْنَه .. 4. 
وجاء في أثنائها : 


دست كلس لاؤمنؤست لواو الأجخر وتات مويه هر 


وجاء في آخرها: 

0 0 ل 2 لعا بير 5 
وَلوَحَرجوافيك مَارَادُوكْإلدخبالا . . . 409. 
ثانياً: 
ثم تتابعت الآياث تَكْشْفُ ظواهر نفاقهم بصراحة؛ مثل: 

د اس لسرم #موءوة* 5 
5 « إنتضصبك حسنة سؤهم . .. (40. 
- رهم مرك ف الصَّدَقنتٍ . . . © ». 
الب ع ار ع ا سم ع ات 1 
- لوهم من عَنهَ أله لَيِتءَاتَدنامِن فَضْلِو لنَصَّدَفنَ. . . 40. 
- وال يلور تَالمْطْوَد و سَالْمؤمرِينَ ف ألصَّدَدّتٍ. .. ©4. 


ىت 


واث5 
ضه مم ول اع ممدام 


م 2 1ك ع م2 ٠.1‏ الث ري عمس 
- ووَمِئَن حول و الْأَرَاب متتفقون وَمِنْ أل الْمَدِيَةِ مَرَدوأعلٌ 
ألتِنَاقٍ. .. © ». 
ثالثاً: 
م جاء دور الحديث عن بُناةِ مُسْجِدٍ الضرار من المنافقين» الذين بِدَؤوا بَلقِيِةٍ 
مؤامرةٍ كيدية كُبْرَى ضِدٌ الإسلام والمسلمين, مع أبي عامر الراهب الذي حارب 
الرسول والمسلمين في أَحُدٍ مع مشركي قريش. وهو من أهل المدينة من بني غنم بن 


*/ 


العقد الثالث من النص (7”4) من سورة (التوبة) الآيات من (/ا١٠؟‏ - )١١١‏ 


عوف. وكان قد ننضصّر في الجاهلية؛ وأقام بمكة قبل فتحهاء ولَمًا قبِحْتْ للرسول يق هَرَب 
إلى الطائف. ولمًا فتحتٍ الطائفٌ حرج إلى الشام» واستنصر بقيصرء وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً خاضّاً بهم. ليكون قاعدة انطلاق لحرب 
000 في المدينة ا بأنه سياني بجيش من الروم؛ لقتال المسلمين 

فلمًا جاء 0 الحديث عن بْناةٍ مُسجد الضرار هؤلاء. كان من الحكمة البيانيّة 
التنبية على تخصيصهم بالذكر» لتوجيه الاهتمام بأمرهم الخطيرء فقال تعالى : 

رايت افكثوانيدايرً؟...». 

على أنَّ َالْذِينْ» تفعول به لفغل, محدُوفٍ تقديرة: (أخص» أي : واخص 
بالذكر من المنافقين الذين انَحَذُوا مسجدا ضرارأء والمعنى : أن 0 أشذهم عداءً, 
وأعظمهم خطراء لتخول عدانهم الكمين إلى أعمال كيدية تَعِدٌ لحرب شارك فيها 
دولةٌ الروم بجيش تبعث به من الشام إلى المدينة . 


وقد ذكر الله عزّ وجل عناصر الكيد التي اشتمل عليها بناء مسجد الضرار يجوار 
مسجد قباء» وهي أربعة عناصر : 

العنصر الأول: كونه ضِرَارا. أي : قصد المنافقون من إنشائه مضارة المسلمين 
المؤمنين. 

لزن اسان عدي 

الأول: المخالفة تقول لَفْةُ: ضَازَرْتُ الرجل مُضَارَُةٌ وؤضِراراء إِذَا خالفته. 
وأَخَذْتَ اتجاهاً غَبْرَ انجاهه, وطريقاً غيْرْ طريقه. 

الشاني : نزَالُ افر تقول لغة: ضاره مُضارة ران إذا انَحَدَ الأسْبَاب 
لإنزال, الضرر به. وأصل صيغة «فاعل» ندل على, المشاركة, ولكن حين لا يكون من 
يُرَادُ إنزالٌ الضرر به مشاركاً فعلاء فإنَّ الصيغة تدل على مضاعفة الجهد لإنزال الضرر 


به. 
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حول قصة مسجد الضرار ويناء المنافقين له 


وهذان المعنيان ينطبقان على حالة بنَاءٍ هؤلاء المنافقين لمسجدهم إلى جوار 
مسجد قباء. 

العنصر الثاني : كوثه كفْرأً. أي: أنشأه المنافقون بباعث الكفر الذي يُكثونه في 
صدورهم, وليكون قاعدة نشر الكفر. وانعطلاق الأعمال الكافرة المحارية للإيمان 
والمؤمنين . 

العنصر الثالث: كوه تَمرِيقاً بين المؤمنين؛ أي : انشأه المنافقون لاستدراج 
بعض المؤمنين إليه» بغية ضمهم مستقبلا إلى صفوفهم . 

العنصر الرابع : كونه إِرْضَادا لِمْنْ حَارَبٌ الله ورَسُولهُ مِنْ قبل . 

الإِرْضَادُ: الإعدادُ والتهيئة. يقال لغة: أَرْصَدَ الجيْش للقعال. إذا أَعَدَه لَهُ. 
وأرصّدٌ القلعة للحراس. أي : أعدّها لهم. ويلزم من الإعداد والتهيئة الاننظار والترقب 
7 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين قد أَعَدُوا مسجدهم الذي بنوه لابي عامر الراهب 
الذي كان من قبل قد خارت ألله ورسولة وتأمر مع قيصر الروم أن ينتصره بجيش يقاتل 
به الرسول والمؤمنين في المدينة. 

والإعرات الملائم يتين المتبادر و3 اتخاذهم مسجدهم: «ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين اْمُومِنينَ وَإرْصادا ِمْنْ حَاربَ الله وَرَسُولهو أن تكون هذه المصادر منصوبةً 
على أن كل واحد مهنا تتقول لأجله, ف «9ضراراً» مفعول لأجله. أي : لأجل 
الضرار, والبقية معطوفة عليه. فلها مثل حكمه, ونُوجَدٌ وجوه أخرى لإعرابها. ولكن 
هذا أظهرهاء وهو الملائم لما يتبادر من النصّ من دون تكلف. 


وحين أنزل الله على رسوله خبر متخذي مسجد الضرار. وهو في طريق عودته 
من غزوة تبوك قاف إلى المدينة, أبان ل أنهم بيخارلرن التنصل من ع ابتغاء التأمر 
الكيدي ضد الإسلام والمؤمنين ببناء مُسجدِهم, بن را بالله على أنهم ما أرادوا 
ببنائه إلا الغاية الْحُسْنَىْ التي لا يُلامون عليهاء لكنّ الله يَشْهَدُ إنْهم لكاؤِيُونَء فقال 
تعالى : 


14 
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و وَلِسَُ نر لَاالْحْسق »: 

أي : وسبَحْلِمُونَ حين كَشْفٍ أنْهم منافقون يَمْكُرُون ويكيدون؛ وحين يَذُعَبُ 
مُبُعويُو الرسول. لهدم مسجدهم وتحريقه, قائلين: ما أرَدْنا ببنائه إل الغاية الحسئ. 

ذِإِنْ: حرف نفي بمعنى دماء ولا يشرط أن تأتي وإلأء أو ولماء يعدها. فقد 
جاءت في القرآن نافبة دون هذا الشرط. مثل قوله تعالى : 

0 ندر أَقْرِبُ يَبوَعَدَونَ أَحَمَللَمْرِقَأَمَدًا 9 ». 

من سورة (الجِنّ/ ال امصحف/ 4٠‏ نزول). 

إلا الحْسْنن: أي: إل الغاية الحسنئى, وهي أن يكون للضعفاء منهم وأهل 
العلّة والليلة المطيرة. الْحُسْنَ : مؤنث الأحسَن. فهو أفعل تفضيل . 
مكشوفة تدينهم بتآمرهم. فدّم الله عر وجل شهادته بأنهم لَكَاذْبُونَ في أيمانهم الني 
سيحلفونهاء فقال تعالى : 

«وَأَمهيتْد نمم لكذوت 9 + 

ونلاحظط أن الله قَدُمْ شهادته تكله بعدّة مؤكدات» هي : إن والجملة 
الاسمية ل واللام المزحلقة» مع أن خبيره للرسول وللمؤمنين لا يحتاج مؤكدات. 
ولا سيّما قد نَزْلَ به قرآن ينل والغرض من ذلك أن يُعْلُمْنا قواعد أداء الشهادات, 
فينبغي أن تكون شهادة الشاهد بصيغة ه«أَشْهّده وأن يقئرن الخبر الذي يَشْهِدٌ به 
بالمؤكدات التي ترفع احتمال الإخبار دون تُوئق . 


وإِذْ كان مسجد المنافقين هذا مؤسشة ضرارٍ وكفرٍ وتفريق بين المؤمنين وإرصادٍ 
لمن حارت الله ورسوله. كانت الحكمةٌ الإدارية تقفضي بهدمه وإزالةٍ أثْرِو والتشهير 
بساته تحذيأ را منهم» وقطعاً لدابر الفتنة, ودفنها في المكان الذي عد لها فقال الله 
لرسوله : 


2 
وَلَاتْشْمَفِيهِأبدًا»: 


للد 


حول قصة مسجد الغسرار وبناء المنافقين له 


أي : لا نستجب لدعوة الذين بوه في أن تَصَلّ لهم فييه, بل لا تدخل ولا نَُمْ 
فيه داعياً لهم بالبركة. ولا رهم غليهء ولا َعم بقيامك فيه حبةً على أنك اْرَْنهِم 
عليه , 


7 0 الى 


وأشعرت كلمة: «ابداً» الدالة على عموم أزمنةٍ المستقبل بأله ينبغي مو كل 
أثْر لهذا اليناء الذي بي للشر والضرء ولذلك أمر الرسول بهدمه . 
لا يَجُورُ أن يُمَارِكَ فيها المؤمنون, لثلا تتح مُغَارَكتهُمْ ذربعة وجَسُوراً تعر عليها مكَايدٌ 
الكفر والنفاق. ضَد الإسلام وجماعة المسلمين المؤمنين الصادقين. 

واقتضت حكمة ذكر الأضداد عند ذكر أضدادها أن يُنْوْه اللّهُ بشأن كُلَّ مسجد 
ر أشن على التقوى من أول يوم. في مقابل الحديث عن مسجد الضرار الذي 
أسّس على الكُفْرء فقال الله عزّ وجل: 

00 


ولَمَسَجِدٌ أُصِسَرعَلَالتفُوئي نولو يا يوم َأَحقأنِتَعُومفِيةٌ ياه ف فِيدَفِيوِرِجَال حورت 


3 

روأ وانَجبُ ألمطلقيت 47 . 

اللام ني هِلْمَسْجِدَ» هي لام الابتداء. ويؤتى بها لتوكيد الجملة بعدها. 

أي : ل لمسجد آخر غ رز مسد الضرار الذي نينا عن ليام فيه ب اموضوف يأله 
سس على التقوى من ول يوم جرى التفكير في تاأسيسكة أو الإعداد لبنائه. 
او الشروحٌ بالتتفيذ. أحَقٌ أن تقوم فيه والمرادٌ تقوى مؤسسيه » إِذ أرادوا من تأسيسه أن 
يكون لعبادة الله وحده. وأن يقوم مؤسسوه وغيرهُمٌ فيه بمأ يجب عليهم من صلاة وذكر 
وَأَمْر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومن أمارات كويه مدن عن التقوى وصضفٌ حال 
أهله القائمين فيه » الذين خرن ان يتطوروا يح ففرا ليظفروا بحب الله لهم فالله 
يك ارين 

ُوْلْتْ تَقُوىٌ المؤْسّسينَ التي تكون في قلوبهم مَنْرِلةَ الأرض الصالحة الصُلْبة 
الثابتة التي تقوم عليها المباني المشهودة بالحس. لأن البناء الحسي يُلاحظ فيه الغايةً 
ِنْهُ والغايةُ منه قضية معنويّة إرادية, ويلك الغانة المفيوية إن أن يكتون أناسها خيرا 


4١١ 
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كالتقوى والبرّ والإحسان. وإمًا أن يكون أساسها مصلحة دُنْيَويُة كالنظاهر والتفاخر 
وابتغاء عرض من أعراض الحياة الدنياء وإمًا أَنْ بَكُونَ أساسّها شرّأء كمسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون. 

* أما المسجد الذي كان أساسّه شرًَأ فحكمه حُكُمْ مَسْجِدٍ الضرار» وقد نه 
الله عن القيام فيه. فلا يُشْارِكُ في استحقاق القيام فيه أصلاً. 

* رأمًا المسجد الذي كان أساسه مصلحة دُنيوية؛ ولا يشتمل على شر وضرٌ 
للإسلام والمسلمين» فلا مانع من القيام فيه. 

* وأنًا المسجد الذي كان أساسه خيرأء وأدن عناصر الخير أن يكون قد أُسسَ 
على التقوئ. فهو أُحَقُ أن تقوم فبه من الذي دخل في أساسه مصلحةٌ دُنيوية. 

يفم من باب أولى أن ما أسّس علّئ البرٌ الذي هو فوق مرتبة التقوى. أوعلى 
الإحسانٍ أعلئ مَرَاتب الإيمان. أكثر درجة في أَحقَيّةِ القيام فيه. واقتصر النصّ على 
ذكُر التقوى لأنها أدنى المراتب» فيفُهُمْ ما فوقها من باب أولى . 

<أَحلّ: 

أي: أكْدْرٌ استخفاقاً لان يُعمْر عمارهُ معنويةٌ بالقيام فيه بأعمال العباداتٍ 
المختلفات الخالصات لله عر وجل . 

ولهذا كان الحرمٌ المي أحن المساجد بأن يُعْمْر بالعبادة لله. لأنه أُسْسَ على 
أعلى مراتب الإيمان؛ فهو أول بيت عبادة وضع للناس, والصلاة فيه بمئة ألف صلاةء 
وكان مسجد الرسول يق في المدينة بعده في الأحقيّة, وكان المسجد الأقْصَئْ بعد 
مسجد الرسول. ثم تاني المساجد التي أَسَسْتُ على الإحسان أو البرٌ أو التقوى من أوّل 
يوم . 

9أَنْتقُو قُومفِيه» : 

أي : أن تمكتٌ فيه نا ها للعاذة بالصلاة أو غيرهاء وخص القيامُ بالذكر لآ 
مُكْثْ القائم فل تَرْجَاتِ المكث. فيلْحَقُ فيه من باب أولى الجلوسٌ لتلاوة القرآن؛ 
والصلاة التي فيها قيام وركوع وسجود. 


يدف 


حول قصة مسحد الضرار ويتاء المنافقين له 


03 
5 ل يي« صر ِو 

:4 فِيدرجال حورت نينط روأ‎ ١ 

هذه إحدى علامات المسجد الذي أُسّس على التقوى, فَمُرنَادُو من المسلمي: 
رجال يُجِبْونُ أن يتطهروا طهارة مادية من النجاسات والقذارات وطهارة معنوية من 

2 3 م 0 

الذُوبِ والآثام بالصّلوات والاذكار والأدْعِي وتَلازة القرآن. 

وهنا سؤال هو: لماذًا يُجِبُونَ أن يتطهرُوا؟ 

والجواب الذي يكشفه التأمل: لأنهم مؤمنون صادقر الإيمان؛. وحريصون على 
أن يَظْفْرُوا بمحبّةِ الله لهم, لينالُوا منه فيوض إحسانه. 

وهل يجب الله | لمتطهرين. فِيعْمْرُهم بفيوض إحسانه . 

الجواب: 

أمَا حب الله لهم فقد دَلَّ عليه في النصٌ قوله تعالى : 

الث الشتلفيت 46 : 

أي : الْمُنطهْرِينَ. أذغمت التاء بالطاء فصارنا طاءً مُشْدّدة. 

وأما أنه يَغْمُرْهِم بفيوض إحسانه» فِيعُهُم ذهناً بدلالة اللزوم العقلي . ودلاللات 
نصوص قرآنيّة كثيرة» فمن أَحَيّهُ الله ضاعف له الثوابٍ على أعماله. وزادهُ منه قربأ 
كر مُساءتهُ وأحبُ مسَرته فأغطاه حثى يُرْضِيهُ وكل ذَلِكَ من فيوض إحسانه. 

وأولى المساجد بأن ينطبق عليه إبان التنزيل في المدينة بالمقارنة مع مسجد 
الضرار ‏ أنْهُ لَمسجدٌ أُسَس على لُقَو من أُوّل يوم وفيه رجال يُجِبُونَ أن ينظهرُوا 
مشجدان: أرفعهما مَسْجِدٌ الرْسُول, وبَعْدَهُ مُسجِدٌ قبَاء. 

أما مسجد الرسول». فقد ورد بشأنه ما يلى : 


روى مسلم والإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيك الخدري قال: 
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اختلف رجلانٍ: رجل مِنْ بني خذرة, ورجل منْ بني عَمروبِنِ عَوْفٍ. في 
الْمسْجد الذي أسّسَ عَلَىْ التقوى. 

فقال الْخُذْرِي : هو مسجد رسول الله ق. 

وقال الْعْمَرِيّ : و ا 

فنا رَسُول الله 88 فألاه عَنْ ذْلِكَ فقال: 

دهرَهَذًا الْمَسْجِد لمسجد رسول الله 6 وقال: «وفي ذُلِك خير كثيره يعني 

وروي عن سهل بن سعدٍ الساعدي . وعن بي بن كعب» وعن زيد بن ثابتِ» 
غير رواة هذه الأحاديث. 

وأما مَسجِدٌ قبّاء فقد روي عن عرُوَة بن الزيير» وعن ابْنِ عبّاس أنه هو المقصود 
بقوله تعالى : 

رس 4# رم هم م د عه 
«لمسجدأسسرعل التفوئينأول يوم ». 
وجاءت عدَّة روايات فى المراد من قوله تعالى : 
6 
5 اي 4 ممصي بر م 

(فِيدرجالحيو أن يتطهروا ». 

نَدُل على انْهُمْ آمل ممجدٍ قبا لأنهم كانوا إذا اسْتَنْجَوا يَفْسُِون آذبارَهُمْ 
بالماء, ولا يفتصرود على الاستجمار بالحجارة» وبعض هذه الروايات ذات أسانيد 

وجاءت بعض روايات أخرى تدلّ على أنهم أهل مسجد الرسول. 

بعد هذا أقول: 

او ل #عم رلا اله اله 21 5 ل 

إن النص القرآني عام ينطبقٌ بمقتضئ عمومه على كل مُسْجِدٍ أسس على التقوق 
من أول يوم ٠‏ وفيه رجال يُجِبُون أن يتطهْرًوا طهارة حسية وطهارة مَعْنْوية. باعتبار أنهم 


مؤمنون صادقر الإيمان. 


الف 


حول قصة مسجد الضرار وبئاء المثافقين له 


وفي مِقَدّمَةٍ المساجد التي ينطبق عليها هذا الوصف في المدبئة يومئذٍ مُسْجِدُ 
الرسول. ثم مُسَجِدٌ قباء. وقد يفهم هذا من بيان الرسول على ما روى أبوسعيد 
الخدريّ في الحديث الصحيح, إدْ ذكر مُسْجِدَهْ أولاً, على اعتبار أنهُ هو الح وبعد 
ذلك قال بشأن مسجد قبَاء: ووفي ذَلِكُ خَيْرٌ كثيره فجعله مشاركاً في استحقاق القيام 
فيه بإثبات أن فيه خيرأ كثيراً» فالبيان هومن باب تخصيص الدرجات الاولى في 
مساجد المديئة وما حولها يومئذ, ولا يفتضي هذا نْفْىَ مُتْاركَةٍ كل مُسْجِدٍ آخر يتحفقٌ 
فيه الوصف الوارد في النصّء كما لا يقتضي نفي ما هُو خيرٌ مِنْهُمَا وش المسجد الحرام 
ومن حسن التدبّر أن نفهم أنْ النص باق على عمومه, وليس من قبيل العام الذي 

وفي فضل مسجد الرَسول وردت أحاديث متعدّدة, منها: 

)١(‏ روى مسلم والنسَائيٌ عن أبي هريرة أن الرسول يي قال: 

«صَلاة ني ممْجدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ ألفٍِ صَلاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ الْمْسَاجِدٍ إلا 
الْمسَجِدَ الْحَرَامَ فإني آخر الانبيَاى إن مُسجدِي آجر الْمُسَاجِدِه. 

أي : آخر مُسَاجد الأنبياء والمرسلين. لا آخر المساجد على الإطلاق» فقد بيت 
مُسَاجِدٌ أخرى في عَهْدِهِ #. 

(؟) وروى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عن جابر» أن الرسول 5ق قال: 

«صَلاةٌ في مَسْجِدِي أَنْضَلٌ مِنْ أَلْفِ صلا فيما سِوَاهُ إل الْمَمْجِد الْحَرَامُ وصلاة 
في الْمَسجِدٍ الْحَرَام_أفضَل مِن بِنةٍ أَلْفٍ صَلاةٍ فِيما سِوَاه». 

وفي فضل مسجد قباء وردت أحاديث أخرى أيضاً منها: 

)١(‏ روى البخاري ومُسلم عن ابن عمر قال: 

كان النبيّ 4ه يأتي مُشجد قبا كُلْ سَبْتٍ مَائِبِيا راكب فيصل فيه مين . 

(1) وروى ابن ماجه عن ,َأُسَيْدٍ بْن ظُهَبْر الأنضَاري»؛ وكان من أصحاب 
النبي 5 أن النبيّ 2 قال: 
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وصّلاة بي مُسْجد قُبَاءِ كعمرة) . 
ذكر ابن كثير في تفسيره. أنه حديث صحيح , وقال في جمع الفوائد هو للستة 
إل الترمذي . 
(*) وروى ابن ماجه أيضا عن دسّهْل بن حُنْيْفِه قال: قال رسول الله #6: 
دمْنْ نطَهْرَ في يبيد ثُمّ أن مُسجذ قُباء فصَلَّى فيه صلا كان لَه كَأجْرِ عُمْرَةه . 
(4) قال ابن كثير في تفسير الأية التي نحن بصددما: وفي الحديث أن 
رسول الله 5 لما بنئ مسجد قباء وأسسه أول قدومهء ونزوله على بني عمرو بِنٍ 
عوف. كان جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. 
#* #8 
* قرول الله و 
ىا زه ل لم جح مي 2 ِ . ض 
«أفْمَنَّاتّسس سس ليله لواو فو وَضَوَحَأ من ار 
عل شفاحره في هار ماري فئار ج11 مدلاب ألقُوم الظبلميرت ©4. 


وءا ادر #وهري 


البتيان : مصدر بنى يني 2 وبناءً وتنا ويطلق الْبنْيِانُ على الشيء الذي ُ 

يَعْقِدُ اللّهُ ع وجل فى هذه الآية مقارنة بين فريقين: 

الفريق الأول: فريقٌ مؤمِنٌ مُسْلِمٌ صَابِقُ الإيمان حَسْيٌ الإسلام. انْجَه قلبهُ بتأثير 
بواعث إيمانه الصادق وإِسَْلامِهِ الحسَنء القائم على تَقوَى مِنَ الله والتغاء رضوانه, 
لتأسيس بيِانٍ من الأبتيَةٍ الحسيّة كمشجد للْعِبَادَةٍ والذكر وتَلاوَةٍ القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعْليم العلوم النافعة التي يُرَضي الله عر وجل تَعْلِيمُهًا 
ومُدَارَسَتها ونشرها. 

وهذا الفريق 00 بعمه ثانا مُغْنْوِياً من خلال البنيان الحسي قالماً على 
فاعدتين عطيعتين: ةق قَاعِدَةٍ : وى مِنَ آم 0 قاعِذة انَقَاءِ عَذَابِ الله بادا ما ري 
أي : قاعدةٍ ابتغاءٍ رضوانٍ 0 من الله أيهم ؛ نسةه و إِحْسَانِهِء وهاتان 
القاعدتان تشبهان أرضا صُلْبَة راسخة ثابتة ذات منابع ثرَةٍ تتفجر بالعطاء السخي . 


اح 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


إل اللي 1 لولم 9 2-00 1-3 
الرضوان: كالرضا مصذر فعل رضِي. تقول: رضي به وعنه وعليه رضاء 
وفي التعبير بقوله تعالى : 
ع مل لس مح م م2 > مام 

وأَفْمَنْأْسَس يليم عَلَتَفُوَىْ ص أله وَرِضْونٍ ؟» : 

إنداع قائم على ذمج صَورَنَيْنِ: حِسْيْةِ ومُعْْرِيَةٍ في صورة واجذَةٍ» أذ من 
الصورة الْحِسَيْةِ عبارة: «أسس بِنيَانَه عَلّى ب وَأَخذ من الصورة المعنوية عبارة: «تقوى 
مِنْ الله ورصوانٍ» . 

فقام هذا التعبير مُقَامْ كلام طويل يمكن أنْ نُوجزْهُ بأن نقول: أفْمَنْ عمل أعمالاً 
صالحة في مظهرها وحَقِيقَتِهاء ومثلها كيناءٍ حسّيّ من الأبنية الماّية؛ وهذه الاأعمال 
ترتكز على قاعدتين إيمانيتين مؤثرتين. هما تقوى من الله ورضوان. وهاتان القاعدتان 
المعنويتان تشبهان أرضاً صَلْبةٌ راسخة ثابتة ذَاتَ ماع لْرْة نفْحُ بالعطاء السَجِيّ؟ 

أفصاحبٌ هذا البناء خيرٌ أم صاحب البناء الآخر الذي أسّسه الفريق الثاني؟! 

الفريق الثاني : فريقٌ كافر باطناً مُنافقٌ بلركاء يتظاهر بالإسلام والأعمال 
الصالحة في ظاهرهاء وقد انَجهْتُ بواعث كفره ومكره وكيده لتأسيس بنيانٍ من الأبنية 
الحسية,» كمسجد ضرار. وكفر. وتضريق بين المؤمنين؛ وإرصاد لمْنْ حارب الله 
ورسوله . 

وهذا الفريق قد أقام بعمله بنياناً معنوياً من خلال البنيان الْجِسّيْ فائما على مظهر 
إسلام تحته كمْرٌ ومكر وكيد ضدٌ الإسلام والمسلمين: وهذا المظهر الإسلامي الكاذبٌ 
يُشبهُ شَفًا جرف هَار. 

الشفا: خرف الشيء وطرقه, وبعده تكون الهاوية . 

والْجرّف: شِقٌ الوادي إذا حَفْرَ الوادي من أسفله. فهو عُرْضَةٌ للانهيار السريع . 

ويلاحظ أن التعبير بقوله تعالى : 


517 


العقد الثالث من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (ل )1١١ - ٠١‏ 


ؤَأْممَنْأسَس نيدت عل سَفَاجر جر صار تروف رجهم » : 

إبداع أيضاً قائم على دمج صورتين جسيةِ وَمْعْنْوِيْةٍ في صورة واجذة؛ نظير 
التعبير السابق الوارد بشأن الفريق الأول. 

وهُنًا أَخِذٌ مِنْ الصورة الحسيّة عيارة: 

ل سم سس بِنَِْدَم عل سَّفَاجُرْفِ ما رِكائْهَارَ 4. 

واد من الصورة المعنوية عبارة : 

:» مهَجركِفي١‎ 

أي : فانهَارٌ بداوهُ المعنوي في جُرْم عقابهُ عند الله العذابُ في نار جهنم يوم 
الدين. 

وقام التعبير هنا أيضاً مقام كلام طويل يمكن أن تُوجزه بأن نقول: أُمْ مْنْ عَمِلَ 
أعمالا صالحةٌ في مظهرها إجراميّةُ في حقيقبِهَاء ومَْلهَا كبناء سي من الابنية المادية؛ 
وهذه الأعمال ترتكرٌ على النفاق الذي ليس من تحته إلا الكفر. وهذا النفاق يشبه شفا 
جَرّفٍ متداع إلى الانهيار. فَلايْلَيْتُ البناء أن يرتفع قليلا حتّى ينهار في الوادي. 
وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي يؤسسه المنافق هو وبانيه في نار جهنم أو ينهار بانيه 
بسبيه في نار جهنم؟! 

والاستفهام الوارد في الآية يراد منهُ انتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الفريقين. 
الذي يقترن بالثواب العظيم في جنات النعيم. وبين الانهيار في نار جهنم الذي يجلبه 
سخط الله وغضبه على المجرمين. 

<ِوَانَهلاجرى الْقوْمالطبييت 0 4. 

أي : ومن حكمة الله عر وجل كلاب بالهداية للْقَوْمِ الظالمين من مستوى 


4 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المثافقين له 


الظلم الذي يكون به صاحبّهُ كافراً. و«أل» في كلمة: «الظالمين هي للدّلالة على 
استجماع أُنْقْل عناصر الظلم التي يكف بها مرئكيّها. 
وبما أَنْ مؤْسَسِي مسْجد الضرار مناققون مجرمون مرتكبُونَ أقبح انواع الظلم 
الذي هو من مستوى الكفرء فَإنَ الله لا يَحْكُمُ لهم بالهداية. لذلك فهم يستحقون 
العذاب في نار جهنم . 
#* ## 


* قول الله تعالى : 

ِلاجَرَال بيس باريد في قلوبه 
عَكيء ©40. 

دزا أن فطع فليم في قا أخرى. 

و[إلا أن تقْطم ُلْوبهُمْ] في قراءة ثالثة. 

الريبة : تأتي بمعنى السك والظلق الي وتأني بمعنى الْمْسَاءَةَ والانزعاج 
والخوف. لأن الشكُ في سوء العاقبة يولّد الخوف المستمرٌ في القلوب والانزعاج. 


2 
م 


22> 4 ع روي رويوه 
إل أن تقطع قلوبهم وَالمَعَلِيمٌ 


تقول لغة: رابهُ الام ريه يي وري أي أدخل عليه شرا ونحوفأ. وراب إذا سَاءه 
وَأَزْعَجَهُ . 1 

فالمعنى فيما يظهر: لا يَزالَ بنِيِانُ المنافقين لمسجد الضرار الذي بنوه قريباً من 
مسجد قباء, يُسبْبُ لهم خوفاً وقلقاً وانزعَاجأء حذراً من سوء المصير الذي يتوقعونة 
على سبيل الدّكْ والظن إِذْ يَحْفْرْنْ الكمّاق أمرهمء وإِنْزَّال العقوبة بهم من قبل 
الرسول والمؤمنين. وأن هذه الحالة سََْلازْمَهُمْ حت تتقطع لوبهم مما يُعغانونه من 
خوف وقلّق. َشِدّةٌ الخوفٍ تُقَطمٌ الْقلُوبَء فتْتَهِي الحياة بتقطجهاء وهذا كناية عن 
موتهم من شدّة الخوف, وجاء التعبير عن احتمال تَعْرْضِهم لهذه الحالة بعبارات 
ثلاث؛ وردت في قراءات ثلاث, هي : [إِلّ أَنْ تَفَطَمَ فُلُوبهُمْ] ‏ [اإلآ أن تَقَطمْ 


0 
2# رمس م ومم 


بهُم] ‏ [إلى أنْ تَقَطمْ فُلوبهُم]. 


لحل 


العقد الثالث من النص (4") من سورة (التوية) الآيات من (7 )١١١ - ١١‏ 


وختم الله الآية بقوله: 

«واناعييؤعكيط 409. 

إشارة إلئ أنّه سبحانه عَلِيم بما في قلوبهم من كُفْر ونفاق وكيد ومكر. حكيم 
فيما يدبّر من أمر بشأنهم في عاجل أمرهم وآجله. 


في 


بَيَانات وتوجيهات تتعلق 
بقضايا وردت في العقود السابقة 


* قول الله عزِّ وجل : 

«#إنَانه لفرئمت المؤيييت أنفسهع وَأنْوَكُم بأنك لَه الحنّة 
0 بود وتوت وَعَدَاِْهحَنَاف برو ولول 
تومل يمَهَده م ا شروا بيك رايسم بوء وَدلِلتَ 
0 لْمِيمٌ © التيبوت المبثورت 000 المتسورة 
دوت السَيدُون الأمِرُو نَاَلْمَمْرُوفٍ وَالكاهُوت ع نالك كر 
وَللْدَفِظُونَ جدود أله َم وبر لْمُؤييَ 9 ا لشي ولت ءاميوا؟ أن 
يفانت رصحب روكلا لمك يبد مَابَيَ فم أنَكْم َضَحَنبُ 
حير 9) مانت أسْيَعتَانإرَليه| وت علج لت 2 
مكمعدو ترا ملع © وعاسطات نه لضِلَقومَا 
بَعَدَإِد هَدَدهمْحَيٌ , بيس لهم ماقو إنََهَ يَحلسءٍ كم عيظ 20 لَمْمُزْكُ 
تنود أي ينال ندب ال واد ) لَقَد 
بك دعل لبي وال مُهديجريت والأنصار اَذ أنَبَعُودْف محاعة الْعْسَرَةٍ 

مرابكار بعَومَاكَادبِيع فوب فرق منْهُرْ 0 000 


ةرب ح لفح إِدَاصَاقتْ علوم لاض يِمَارَحْبَت وَصَاقتَ لتم شه 


حم خرن 


فق 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١١4-1١1١(‏ 


لبون لاملبصا َف لَه ُتلز وله وائرابْ اليم © 
مما لزي ناته ووثوأمَمَ الصديقي 49. 


001 
القراءات 
* قرأ جمهور الْقَرَاءٍ العشرة: [فَيفملُونَ وَيُقَلُونَ] بالفعل المبني للمعلوم أولاً 
فالفعل المبني للمجهول. 
وقرأ حَمَرة والكسائي وخَلف: [فِيُقمَلُونَ وَيَفتلُونَ] بالفعل المبنيّ للمجهول أوَلاًء 
فالفعل المبني للمعلوم . 


وقد دلت القراءة الأولى على سَبْقٍ تسليط الله المؤمنين على عدرّهم. إِذْ يكونون 
هم القائلين من الكافرين أُولاء ودلّت القراءة الاخرى على سبّق تسليط الله الكافرين 
على المؤمنين. إِذ يكون المؤمنون هم المقتول منهم أولا. 

والحالتان كلتاهما تحدثان. فجاءت القراءتان دالْيْنِ عليهما. 

* قرأ جمهور القراء العشرة: [إِبْرَاهِيم] في الموضعين من الآية .)١١5(‏ 

وقرأ هشام عن ابن عامر الشامي [إبْرَاهَا] في الموضعين أيضاً. 

والقراءتان لغتان في نطق لفظ اسم الرسول إبراهيم عليه السلام عند العرب. 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [الْعْسْرَةِ] بإسْكانٍ السين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [الْعْسَرَةِ] بِضَمْ السين. 

والقراءتان لغتان في نطق الكلمة عند العرب. 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [تَزِيغ] بالتاء مراعاة لتأنيث جمع قلوب. فكل 
جمع مؤنث في لسان العرب. 

وقرأ حمزة. وحفص عن عاصم: [يْزِيغ] بالياء نظرأ إلى أن لفظ [قلوب] مجازي 


التأنيث, 


فم 


حول بيانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


والقراءتان وجهان عربيان في كل ما هو مجازيّ التأنيث. 
# ##* 


التدبر 


في الآية (") من هذه السورة نادى الله الذين آمنوا بقوله: 


ؤيَتَأيهسا الي ءَامَنوأما لاقل لْدانفِرُوافِ سب لَه أنَاثْمٌ إل 
ف 


ا 
َه 
2 


وفي الآية )4١(‏ قال الله 0 


0-7 


وكات تكثرت زه 


هذا الخطاب للمؤمنين في أثناء السورة الذي تبعه بيانٌ ظواهر المنافقين 
السلوكية في آيات كثيسرات. وِثْناءٌ على الرَسُول والمؤمنين معه. بأنهم جاهدوا فعلاً 
بأموالهم وأنفسهم في الآبة (84) استدعى حت جميغ التؤمنين .على القثال: في سحل 
لله حينما تقتضي المصلحة الإسلامية ذلك. وترغيَهمْ فيه. بأنه مبايعة مع اللَهِ فيها 
معاوضة. هم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيله. والله يُقَدّم لهم مقابل ذلك الجئة يوم 
الدين: فمن عقل استبشر بهذه الصفقة الرابحة ربحاً عظيمأء فأنجز المبايعة مع الله 
فنال بذلك فوزا عظيما. 

وذ بْتَ اللّهُ عر وجل منْ جهته َف المبايعة لمن شاء أن يُبابع من المؤمنين حتى 
آخر مؤمن في الحياة الدنيا. وجعله مفتوحاً. فما على من يريد هذه المبايعة إل أن يَبْتَ 
من طرفه العقد بالإرادة والتنفيذ لتكون له الجنة عوضاً. قال عرّ وجلّ: 


ور عه ص عم 119 م 0 م 
«إِنَئهاتكرَئم سن الْمؤْمييرانفسهر 7 و نوشميارك رتالهما هما لهمالجنة. 4 . 
فأبان تبارك وتعالى مؤكداً أنه قد أنجز من جهته عقد هذه المبايعة. بصيغة 


إبفة 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من )١١1-111(‏ 


انْمْرَى» أي: أَنَمْ الشرا وَبَنّهُ ولكنٌ استكمال عقد المبايعة إِنْما يتم حينما يَبْثُ 
المؤمن في أي وقت قادم من قَبْلِهِ هذا العقد مع ربّه بالإرادة الصادقة» التي تستتع 
التنفيذ كلّما اقتضئ الأمر ذلك . 

والمظهر التنفيذي لهذا العقد مع الله من جِهَةٍ المؤمنين دَلْ عليه قوله تعالى : 

ع ار 7 ملع هخ الع دخ رةه 

«يقؤلوت ف سيل لفون وشُئلوت. . . 407 : 

أي : إِنّْهُم يدخلون في حرب مع الكافرين إذا اقتضت مصلحة الإسلام 
والمسلمين قيام حرب معهم. فيقائلرنهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. لا في سبيل 
آخر غير سبيل الله فقد يَتلُونَ من عَدُوهم. وقد يُقمَلُونَ بآيدي أعدائهم. والمعارك 
سجال. فمرة تكون فوابَح النصر للمؤمنين. ومرة تكون هذه الفوائح للكافرين؛ لكن 
خاتمة النصر المبين تكون للمؤمنين الصادقين الملتزمين منهج الله وتعاليمه في السلم 
والحرب. وهذا مادلت عليه القراءتان في [فيقتلُون ويقتلُون] ودلت على النصر المبين 
للمؤمنين الصادقين نصوص قرآئية أخرى. 

ولما كان العوض الذي يظفر المؤمنون به من رَبّهم عوضا مؤجلا إلى يوم الدين 
كبيع السَلَّم. كان في الحياة الدنيا وعدا من الله. أَمّا وفاء هذا الوعد فيكون بعد البعث 
إلى الحياة الأخرى» ولبيان هذا قال تعالى : 

انا ومو 7 

لوَيْدَاعَوِحَنًا.. . )»: 
يطالب ربه به يوم الدين. 

فعليه4 متعلق ب فحقاً» قُدَم على عامله للتّنبيه على أن الله يلتزم لعباده بوفاء 
حقوق جعلها لهم بالوعد الصادق, الذي هو ثمرة عَمَدٍ مبايعة بين الله وعباده المؤمنين. 

وقد شُبْهِثُ عمليّة الاتفاق القائمةٌ على بذل المؤمن نَفْسَهُ وماله مقابل مجازاة الله 
له بالجئة يوم الدين, بصفقة شراء وبيع » والثمن الموعود به هو استحقاق امتلاك الإقامة 
الأبديّة بالجنة والتنعم الأبديّ بنعيمها العظيم. 

ولمّا كان عقدُ الشراء والبيع هذا عقداً ثابتأ في الشرائع الربائية منذ رسالة موسى 


1:34 
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عليه السلام» حتى بعئة محمّد يك وكان مبيناً في عورا نينا في الإنجيل» « 

فى القرآن. وكان الجهاد في سبيل الله بالقتال شريعة منزْلة لة على بني إسرائيل 8 
أنيياء ورْسْل بني إسرائيل مُنْذُ عَهْدِ موسئء أبان الله تعالى أنّ هذا العقد مزل في 
التوراة والإنجيل والقرآن» فقال تعالى : 


عرس نو سم 


ووَعَدَاعكهِحَنَاففالتَررسةِوَالإضل وَالْشرءانٍ ... (40. 

ولذلك دعا موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الارض المقدّسة 
مقاتلين» فجبئواء وطبق بنو إسرائيل بعد موسى شريعة القتال في سبيل الله في عهود 
متعدّدة من عهرد أنبيائهم ورسلهم . 

أمّا أتباغ عيسى عليه السلام في عهده وفي نحو ثلاث رون تَلْتْء فلم تكن 
لديهم قوة يستطيعون بها مقاتئلة الدولة الرومانية الوثنيّة. وكان جهادهم في هذه 
الأحقاب مقتصراً على جهاد الدعوة إلى دين الله. 

وبعد هذا البيان استثار الله عر وجل في المؤمنين عنصراً من عناصر إيمانهم 
بصفاته, وهو أنه لا أوفى من الله وغنداء وقدم هذه الاسثارة بصيغة الاستفهام 
التقريري. فقال تعالى : 

و نوق بِعَهُدِهٍ مألل ؟! .. 49. 

العهد: الوعد المؤكد, والتعاقد الوق على أمر ماء ومته المبايعة. 

وجواب هذا الاستفهام يأتي من قبل المؤمنين: لا أذ أوقّن بعهده من الله. 
«َوْفَىَ» أفعل تفضيل من قولهم : أوفى بوعده أو عهده إذا أذاه وافياً غير منقوص. 

دن فالجنةٌ ودخولها والتنعُم بنعيمها بلا نهاية آمْرٌ مُحْقَنّ لارَيْتَ فيه. لمن باع 
نفسه ومالهُ لربّه مقاتلا في سبيله, لا يُكْ بهذه الحقيقة مؤمن بريه وبما أنزل على 
رسوله . 

وتوجّه الله عر وجل للمؤمنين الذين عقَدُوا مع ربّهم هذه المبايعة الرَابحة, 
ووضعوها اوم موضع التنفيذ. فقال لهم : 


تَاسْتبيروا بعك الى يعمد .. . 409: 


فد 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5-111(‏ 


أي: فافرحوا واستمتعوا بالسّرور بسبب بيعكم الذي. بايعتم عليه ربكمء فقد 
ربحتم به ربحا عظيماً. 

يقال لغة: بايع فلان فلاناً على كذاء أي: عاهده وعاقده عليه. فموقع: «بهه 

و ل د 8 م اهام و يم 

بعد: «بايعتم» بذَل: دعليه» يدل على أن فعل: «بايغتم» قد ضمن معنى فعل : 
«رَبِحْتَم فعُدّي تعديته» والتقدير: فاستبشروا ببيعكم الذي يعم عليه رابحين به. 

ولمًا كان هذا البيع الرابح ربحاً عظيماً يُحَقَق لمن بايع ونقَذْ فوزاً عظيماً. قال 
الله تعالى في آخر الآية: 

راس سس رصع سح ف 0] 2 و جتقي 
َوَكَلِك هْوَالْمو اميم 0 » : 
يما 5 75 4 

الفوز ني اللغة يأتي بمعنى: الظفر. والنجاة من الشرء والربح, وهذه كلها 
ستتحققٌ لأصحاب هذا البيع يوم الدين, وللدلالة على ارتفاع منزلته أشار الله إليه باسم 
الإشارة الخاص بالمشار إليه البعيد. 

بعد هذا أبان الله تعالى الصفات المعتادة لأصحاب هذا البيع من المؤمنين» 

«التتبوت العبذوت لَفَمِدُوت سحن الأسجعورت 
لدوب الْأَمِرُو نَبأنمَمْرُوفٍ وَألكَامُوح ع لكر وَللتفْظ و دود 
مد وك ازيرت 469 : 

أي : هم المستجمعون لهذه الصفات. الممارسون لها فيما هو من عاداتهم. 
ولذلك يهون عليهم أن يبيعوا رهم أنفسهم وأموالهم؛ ويبذلوها راضين فرحين 
مسيبشرين. 

وجاءت الصفات مرفوعة مع أن الموصوف وهو لفظ: «المؤمنين4 في الآية 
السابقة مجرور على طريقة قطع الصفة عن موصوفها. وفيى حالة قطع الصفة عن 
الموصوف المتعين بدونها يجوز الرفع بتقدير مبتدا محذوف. ويكون من الضمائر. 
ذلك كما بقرر علماء العربية. 


كع 
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وصفات المؤمنين الذين يهود عليهم بذل أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة رهم 
فرحين راضين مستبشرين بما أعد الله لهم من أجر عظيم. هي صفات ثمان: 


الصفة الأولى : «ألتَيبُورت »: 


أي : الذين تابوا إلى بارئهم من ذنوبهم. راجعين إلى طاعته. والعمل بمراضيه. 
والمحافظون على توبتهم . 


إلى طاعة ربّه. معترفاً بسابق ذنبه؛ ورجوع الله إلى عبده بالرضا والشوفيق وعطاءات 
العفو والغفران» وفيوض الإحسان. 


وجاء ذكر وصف التوبة في أول الأوصاف لأنه الشرط الأول لبدء الارتقاء في 
درجات الكمال. وللإشعار بأنه لا يخلو حال المؤمن مهما بلغت استقامته من أن يكون 
قد تعرض إلى سوابق ذنوب تستدعي منه أن يتوب إلى ربّه منها. 


الصفة الثانية: « الْصتيدُوت 64: 


أي : العابدون ربهم بمختلف أنواع العبادة المشروعة التي أنزلها على رسوله. 
والمحافظون على عباداتهم له طاعة وبراً. 


العبادة له: هي الانقياد والخضوع والتذثل له. والقيام بما يرَضِيه من قول, 
أوعمل ظاهر أو باطن, في السرٌ أوفي الْغلن. 


والعبادة التي يدا بالطاعة لأوامر الله ونواهيه: هي الْحْطُوةْ التالية للتوبة: كما أن 
النوبة هي الخطوة الأولى بعد الوقوع في المعاصي التي يرتكبها المؤمن. أمًا توبة غير 
المؤمن فتكون بالإيمان بعد الكفر. وبالطاعة بعد المعاصي المرافقة له والتاتجة عنه. 


الصفة الثالشة : 9 الْحَتمِدُوَ»: 


يفف 


العقد الرابع من التصص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١١4--1١١(‏ 


أي : المحافظون على الثثاء على الله بما هو أهله من صفات كمالء وبما هو 
منزه عنه من صفات نقص . 


ويجمع كل ذلك عبارة: «الحمدٌ لله أي : كل الثناء الذي يشمله العلم الرباني 
هو لله دون اسطناء . 


وتفصيل هذا الثناء بأني من خلال ندبُر أسماء الله الحسنى» والتفكر في آثار 


صفاته في الوجود. 
الْحْمْدُ في اللّغة: هو الثناء بذكر الجميل من الصفات الموهوبة والمكتسبةء وهو 
يرادف المدح. 


الضّفة الرابعة : « أَلسَسبَحُورََ #: 

أصل السياحة في اللّغة الذهابُ في الآزض للعبادة والتترهب. مأخوذة من 
سيحان الماء إذا جرى على وجه الأرض . 

وقد ذكر أكثر أهل التفسير أن السائحين والسائحات هم الصائمون والصائمات» 
روي عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود أنْ المراد بالسائحين الصائمون. وروي في 


هذا حديث عن النبي يق لم يبلغ مبلغ الصححة. وروي عن عائشة قالت: سياحة هذه 
الأمة الصيام . 


وإلى هذا التفسير ذهب مجاهد. وسعيد بن جبير. وعطاء. وعبد الرحمن 
السلمي. والضحًاك بن مزاحم. وسفيان بن عيينة؛ وقال الحسن البصري: «السائحون» 
الصائمون شهر رمضان. وقيل الذين يديمون الصيام . 


قبل: سمي الصائم سائحاء لأنه يترك اللّذات كما يتركها السائح في الأرض. 


وقال بعض أهل التفسير السائحون هم المهاجرون. وقال بعضهم هم 
المجاهدون. وفيل غير ذلك. 
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وروى أبوداود عن القاسم أبي عبد الرحمن2'9. عن أبي أمامة. أن رجلا قال: 
يا رسول الله ائذن لي بالسياحة. قال النبي يه : «إن سيّاحة أمتي الجهادُ في سَبيلٍ 
الله عر وجَل» وصححه عبد الحقٌّ. 

وروى ابن المبارك عن ابن لهيعة. قال: أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله 6 فقال: 

بدلا اللهُ بذلِكَ الجهاد في سبيل الله والتكبيرٌ غلى كل شْرَفٍ». 


أقول: 

وهذا المعنى الوارد في هذين الحديثين يرجح على غيره؛ ويُحْمْلُ جهاد 
السياحة على جهاد الدُعوة إلى الله. ونشر الإسلام في الأرض. مقابل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي. وهذه السياحة بهذا المعنى هي التي 
تليق بالذين يُبَابعون الله بأنْ لهم الجنة, باذلين أنفسهم وأموالهم في عل ومن 
لم يجاهد فالحج إلى بيت الله سياحته. وفي الحج يكبّر الله على كل شرف أي: كل 
مرتفع من الأرض. والحج بالنسبة إلى النساء بمثابة الجهاد كما صح عن النبي وك . 

أما الصيام وكذلك الحج وسائر شرائع الإسلام فيمكن إدخالها في صفة 
الحافظين لحدود الله الآتية. ويمكن أنْ يقال: من لم يكن في جهاد أوحج أوعمرة 
فالصيام سياحته. ويهذا نجمع بين أَوْجهِ الأقوال. 

الصفة الخامسة: «الأكعُوت ألسَتجِدُوت #: 

أي : لين يُقيمون الصلاة ويُحافظون عليهاء وجاء فى النصٌ الاستغناء عن ذكر 
لفظ الصلاة بذكرٍ الركوع والسجُودِء لأنهما أَجَلْ أركانهاء باعتبارهما المعبرَينٍ عن 
الخضوع لله والتذلل لوجهه الكريم. أما القيام فيها فهو إقبال إلى الله وتوجة لوجهه. 


)1غ( قال المنذري في مختصره لأبي داوه: «القاسم» تكلم فيه أكثر من واحد. قال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه: «القاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي. وكنيته أبوعبد الرحمن, وهو ثقة. وثفة 
أبن معين وغيره. وترجمه البخاري في الكبير؛ ولم يذكر فيه جرحاء. 


لفق 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١1١4--21١1١(‏ 


تعبيراً عن غاية التذلّل وأقصئ الخضوع. وبه يكون العبدٌ أقربٍ ما يكون إلى ربّه . 


الصفة السادسة: 8 المِرَونَبِالْمعْرُوفٍِ »: 
أي : المواظبون على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف داخل المجتمع الإسلامي . 


والمعروف داخل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تحسينه والأمر به في الإسلام» 
حت صار معروفاً أنه حَسنٌّ وأنّه من الفضائل ومن الخير عند المسلمين: سواء أكان 
الأمر به على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب. وكلّ ما هو حسن في العقول السوية 
هو حسن في الإسلام؛ ومن الأحكام الإسلامية أمور تعبدية لا حكم للعقل فيها. 


الصفة السابعة: وَأَلَاهُوَ ع نالمجكر م . 


أي : والمواظبون على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داخل المجتمع 
الإسلامي . 


والمنكر داخجل المجتمع الإسلامي هو ماجاء تقبيحه والنهي عنه في الإسلامء 
حنّن صار عند المسلمين أمرأ مستقبحاً يستدكرونه ويعيبون من يفعله. وكلّ ما هو فبييح 
في العقول السّرية هو قبيح في الإسلام. وجاء في الإسلام تحريم أمور تعبدنا الله 
بتحريمها لا حكم للعقل فيهاء وعلى المؤمن اجتنابها طاعةً لله. 


وينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي 
غَبْرّ الدُعوة إلى دين الله خارج المجتمع الإسلامي. فغير المسلمين يُدْعَوْنَ إلى الحقٌّ. 
وإلى فعل الفضائل التي تدرك عقولهم أنها فضائل. مما أمربه الإسلامء وإلى ترك 
الرذائل التي تدرك عقولهم أنها رذائل مما نهى عنه الإسلام. فليس كل ماهو معروف 
أو منكر عند المسلمين هو معروف أومنكر عند غيرهم. حنى إذا دخل داخلون منهم 
في الإسلام شرعنا في تعليمهم مفردات المعروف. ومفردات المنكرء في المفهومات 
والتعليمات الإسلامية؛ وذلك ليعرفوا المعروف منهاء ويسْتتكروا المنكر منها . 


فرق 
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وجاء فصل صفة النهي عن المنكر عن صفة الأمر بالمعروف بحرف العطف». 
للدّلالة على أنهما صفتان مُتْمَيَْْانَ قد تنفكان عن بعضهماء وذْلِكُ لآنْ كثيرا من مؤدّي 
رظيفة الأمر بالمعروف قد يصعْبٌ عليهم النهي عن المنكر. خشية غضب مرتكبي 
المنكر من ذوي الجاه والسلطان» أو الأقربين والأصحاب وذوي الولاء. فيأمرون 
بالمعروف ويُعْضون النظر عن القيام بوظيفة النهي عن المنكر. 

الصفة الثامنئة : له َكلفِظُونّ 1د ودأمه » : 

جِفْظُ الشيء يكون بحراسته وصيانته. وأداء حقوقه بأمانق وعدم الخيانة فيه 
وبالمواظبة على القيام برعايته وبفعل ما يجب نحوه. واجتناب مايجب تركه بالنسبة 
إليه, 


ا الله : هي أحكام شريعته لعباده ذات المقادير المحددة المقدرة. وفيها 
أو ترغيب في الترك . 


وأصل الحدّ ما يُقام عند الجمئ لمنع الذين هم خارج الحمئ من الدّخول إلى 
باطن الحمى, أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره. 


وقد نهى الله عر وجل عن اقتراب حدوده في بعض النصوص. ونهى عن تعدّيها 
فى بعض النتصرص. وتوعد من يعصي الله ويتعداها بالنار وعذاب مهين. ووصف من 
يتعدّى حدوده تعدّياً مسرفاً بأنهم هم الظالمون؛ ووصف من يتعدّى حدوده بأنه ظلم 
نفسهء ووصف النخبة الممتازة من المؤمنين بأنهم حافظون لحدود الله. وهو ما جاء في 
النص الذي نتديره. 


وهذه النصوص متكاملة فيما بينهاء فبعض تَعَدي حدود الله يخرج من الإسلام 
إلى الكفرء وبعضه يوقع في الكبائرء وبعضه يوقع في الصغائر. والمحافظة على 
حدود الله يرفع إلى مرتبة عَلِيّة من مراتب المؤمنين» كمرتبة الأبرار أو مرتبة المحسنين. 


فالحافظون لحدود الله: هم القائمون بما أوجب الله فيهاء والمجتنبون 


شرف 


العقد الرابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الأيات من )1١5-11١1١(‏ 


ماحرم الله فيهاء والمؤدتون حقوفها بأمانة, والمواظبون على القيام برعايتهاء 
ولا يخونون فيما استأمنهم الله عليه منها. 

وخحتم الآية التي عدّد فيها صفاتهم بقوله: 

أي : وبشر جميع المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالعاقبة الحسنة ولو لم يكونوا 
من هؤلاء المبايعين» ولكنْ درجة من دونهم تكون أقل من درجتهم . 

* # # 

وجاء في الآية )8٠(‏ من السورة بالنسبة إلى المناققين قول الله تعالى لرسوله: 

« النتَمرَ ل أوَلاتَتَم تفز لح بينم فلن بمْف همل ذلِكَ 
نمع كدرو أ أله ورسوله. أيه ا 0 

وجاء في الآية (84) بالنسبة إلى المنافقين أيضاً قول الله تعالى لرسوله: 

رامزم لمر تنك ات لت راقن ع قوذ بكترا شد مانا 
وهم فنسِفُونَ 5 

ثم جاء في هذا العِفّد الذي نتديرهُ بعد بضع وعشرين آية من السورة إكمال 
البيان حول موضوع الاستغفار للكافرين عموماء فال الله عزّ وجل : 

ماك لني وَأ ءامو بتَفرو مخ رحج وكا ول فق 
نة ميتس كاتا 2 تحت للْجِبر 469. 

وهنا يرِدُ سؤال. وهو: كيف أَذْنَ الله لإبْراهيمَ علَيِهِ السّلامٍ أن يستغفر لأبيه مع أن 
أباه كان كافراً؟ 

فاجاب الله عرّ وجل على هذا السؤال بقوله تعالى : 

«وتاكات اسْيَِعْمَارترِءَلايِهِ لاض مَوْعِدَوْوعَدَهَلَاتَهُ فلََابَقَ 


1 


حول بيانات وتوجيهات تتعأق بقضابا وردت في العقود السابقة 


” 0 4ع مع دم 2 


له :َِأْنَمعَدو ْلَه امن كمه © 

جاء فى سبب نزول هاتين الأبتين عدّة روايات ضعيفة يدور أكثرها حول رغبة 
الرسُول في أنْ يستغفر لأمّه. أو لعمّه أبي طالب. فلم يأذن الله له بذلك. وجاء في 
بعض هذه الروايات أن بعض المؤمنين كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين. 
فنهاهم الله عن ذلك؛, والحديث الوارد في هذا قال الترمذي بشأنه: حديث حسن. 

ومهما يكن من أمر فالآيتان مرتبطتان بما ذكرتُ آنفا بالنظر إلى وحدة موضوع 
ا 

# # 8# 

* قول الله تعالى : 

وناك بِبَ وبموك تستنور نل رمك .. . ©». 

اللام في «للنبي 4 جاءت بعد كزْن مُْفِيَ » فهي على ما يفول علماء العربية لام 
الجحود. ويؤتى بهذه اللام بعد كرن منفي لتأكيد النفي بأبلغ تعبير. 

والنفي في مثل هذا المقام يرادُ منه النهي المشدّد المؤكّد, لأنْ تأكيد عدم وجودٍ 
المنفيّ من قبل المكلفين دوي الإرادات الحرّة يدل على أنه منهىٌ عنه نَهِيا مُشْنّداً 
حتى صار من المستبِعَدٍ جِدَأ وقوع المؤمنين به. 

قال أهل التفسير: إِنْ مثل هذا التعبير: [فمًا كَانَ الله ليظلمهم - وما كان لنفس, 
أن تموت إلا بإذن الله ما كان للنبيّ والذين آمنوا ‏ وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيقِرُوا كافة 
وما كان لِرَسولٍ أن 1 آي إلا بإذن الله] ونحو ذلك, يأتي على وجهين: 


الوجه الأول: النفْيٌ الْمُؤْكْد مثل 

وتَمَاكانَأسَهلظلِمَهُمْ ». 

الوجه الثاني: النَهي المشدّد. 0 

ماكب لبي وا امول مَتَتَفْفِرأإلفْفركينَ ». 

فالمعنى : لا يبَاحُ للنبيّ والْذِينَ آمْنُوا أَنْ يسْتَغْروا للمشركين» واقتصر النص 


فد 


العقد الرابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )1١١5-11١(‏ 


على المشركين, لآنْ الَّرْكُ أخفٌ منازل الكفرء وأْوّلُ ذركةٍ من دركاته. فما هو أشدٌ 
من الشرك من دركات الكفر. كالكفر بوجود الله أضْلا. وكالنفاق الذي يجمع بين الكفر 
والنفاقء بِمْهُمُ من باب أُولّئ فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لأيّ كافر من أخف دركات 
الكفر حتى أشدّها وأخبثها. 

ولما كان من ضمن الكافرين منْ هُمْ أولو قربىء وكانت عواطف المؤمنين 
تتحرّك بقوة راغبة بنجاة الأقربين من الخلود في العذاب, فتدفعهم إلى سؤال الله أن 
يغفر لهم» قال تعالى عقب النهي السابق: 

5-9 1 000 

«لإكا اليفك ... .. 

(أولي»: بمعنى أصحاب, وهو جْمْعٌ لاواجد له من لفظهء وان - 
لذُوه ويُعْربُ مثل إعراب جمع المذكر السّالم إلحاقاً به. فيرْفُمُ بالواوه وينصبٌ ويجِرٌ 
بالياء . 

«أولي قربى»: أي: أصحاب قراية كأب وم وأخ وأخت وابنٍ وابئنةٍ ونحوهم . 
والمعنى : ولو كان المشركون أولي قربى فلا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
لهم . 

وجعل الله عزِّ وجل هذا النهي عن الاستغفار للكافرين مقيّداً بحالة معرفة 
المؤمنين كُفْرَ مْنْ يريدون أن يُسألوا الله أن يغفر لهم وعَلْمِهمْ بِأنَهُمْ من أصحاب 
الجحيم. فقال تعالى : 

رات نقيت لما اتح شلخير © 


ممه 


أي : : من بعد ماظهر لهم إصرارهم على الكفر. أو موتهُمْ وهم كافرون» فم 
مات كافراً فقد تبيّن أنه من اصحاب الجحيم. ومن أظهر عناده وإصراره على الكفر 
بعد كلّ وسائل الإفناع والترغيب والشرهيب القرآئية, فقد تين أنه كافِرٌ من أصحاب 
الجحيم. كالذين قال الله بشأنهم في أوائل سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 

إِذَالْذِمِكَفْرواسَوَاءٌ عَلَنِهِمْ َأَندَدتَهِمأمْلمزوم لَايؤْمِئُونَ 2 

بعد هذا البيان أجاب الله عر وجل على السؤال الذي يُرِدُ عَفِبٍ توجيه النهي عن 


2*4 


حول بيانات وتوجيهات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


الاستغفار للكافرين حنى أخفهم ثرا وهو كيف أذن الله لإبراهيم عليه السلام بأن 
يستغفر لأبيه الكافر. فقال تعالى : 
«وماكارت أسْحَعْفَار بره مَلاسِهِ | لاعن مَوْعِدَوَوِعَدَهَاإِيَاه فلَمَا بين 


2001104 ميك ع .2 رك وء م 
دو رتنه د لويد 09 4: 


لمُوْعِدَة4: مصدر لفعل «وَعَذْه كالوعد. بقال لغة: وَعَذَه يعِدُه ندا وموْعِدَة 
وَعِذَةَ وعدا . 

ان الله تعالى في هذه الآية عُذّر إبراهيم في استغفاره لأببه. وهو أنّه أراد أن 
يبر بود وَعَدَهُ إيَاه. إِذْ كان قال له: لاسْتَعْفِرَنَ لَك رَبيء. أي: وتوسّم فيه أن يُؤْمِنَ 
مستقبلا بعد أَنْ فَارَفْ بلَدَهُ وقومه. وذلك أن أباه خرج معه حين هاجر من العراق هو 
وزوجته سارة وابنٌ أخيه لوط. فنزلوا ألا في حرّان. وهنالك مات أبوه؛ ثم ارتحلوا 
إلى أرض الكنعانيين, وهي بلاد بيت المقدس. وكان ذلك بعد أحداث تعرّض إبراهيم 
للتحريق بالنار على يد نمرود, لكنّ الله خيب نمرود وقومه المشركين إذ أمر الناز بأن 
تكون بردأ وسلاماً على إبراهيم. فكانت كذلك فلم تمسّه بأذى. فلمًا رأى أبوه ذلك. 
قال «نعم الرَبٌ ربك يا إبراهيم» كما روي عن أبي هريرة. 

وقد سبق أن أنزل الله عند وخر قبنز عي الأية في سورة (الممتحنة/ 
٠١‏ مصحف/ 4١‏ نزول) أي : قبل التوبة باثنتين وعشرين سورة» قوله تعالى خطاباً 
للّذين آمنوا بعد تحذيرهم من اتخاذ الكافرين أولياء. والتعريض بتلويم حاطب بن 
أبي بلتعة فيما كان منه من محاولة اتخاذ يِدِ عند مشركي قريش إبَان أحداث فتح مكة: 


ٍ-_- اسم م 0-7 7 ع ل مسي :2 1 2س مراع 2 
١‏ تن كانت لي أو حسنَةَِإرِموالذينَ سويراكم ومِنَا 

ِ. ميس سس سح اه .سي رك 9 م عر شر لكر رح رع عامس اجو ل ارم ار تي سرس عل 
تعبد ود من دون لل كفرتاب دايسا وبيتح المداوة والبعضاء أبدا حي تَؤْمسوأ الله حدر 
- 7 , 270 م برعم روي 4 ء” مه 011 تر 
إلا فَولَترهيم بيو لَأسْتَمفربَلكَ وَمآأملِكلَكَوِنَآَهمِنسَوَءٍ رباك وناو ليك أتبنا 
زر م 


وَإِلكَالمَسِيرٌ ()؟. 


# له ريد 
أسوة حسئة 4 : 


ىأ 


نايف 


العقد الرابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الأيات من )١١4--111(‏ 


أي : قُدُوة 0 

الأسْوَة: المقتدى به في قول, أو عَملء وإنما يُتدى عادةٌ بِمَنْ يكون له ظهورٌ 
محترم بين الناس شير الإإعجاب والتقديرء لكنه قد يكون أسرة حسنة. وقد يكون أسوة 
سيئة. كائمة الضلال والإضلال في الناس. 

فعلّم الله عر وجل المؤمنين من أتباع محمّد و أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام 
والذين كانوا معه مؤمنين في تبربهِمْ من قومهم الكافرين بالقول. والعمل؛ والذين كانوا 
عه مؤمنين هم زُوجته سارة. وأبنٌ أخيه لوط عليه السلام . 

فتبرْوُهُمْ منهم بالقول دل عليه قوله تعالى : 

إِدْمَالو لومي إِنَابرَم وس وَمِمَاتيُدُوتصن دمن دناه ». 

وتبرؤهم نهم بالعمل دل عليه قوله تعالى : 

000 سح م وح ل عر مل 2 ا مي عرس م 

« كياب وداينا وين العلا و انض 1ذ أبد اح مويه مده ». 

فأتباع محمد يه مطالبون بأن يقتدوا بإبراهيم والذين كانوا معه مؤمنين في هذين 
الأمرين القول والعمل . 

واستنى الله من عموم هذا القول والعمل ما كان من إبراهيم تجاه أبيه؛ وهو أمر 
لم يُضَرّحْ به في اللفظ. وذلك أنه وعَدَهُ بأن يستغفر له. فاشتمل هذا علئ قول, 
باللسان. ووَعْدٍ أنجرْهُ بالعمل. فقَدْ جَعْل إبراهيمٌ يستغفر لأبيه تنفيذا لوعده له متوسما 
منه أنه سيكفر يما كان عليه. ويؤمن بالله وحده؛ ويتسع ابنه فيما دعاه إليه. فقد 
هاجر معه مع من آمن به واتبعى وايتعد عن مشركي قومه عاد النجوم . ودلّ الاستثناء 
على أنه مقذر ذهنا. 

أي : لا يحْسُن أن تفتدوا بإبراهيم عليه السلام في هذا الذي كان منه لأبيه. لأنَّ 
أباه كان كافراً. والكافر لا يجوز الدّعاء له بالمغفرة, لان الله لا يَغْفِر الكَفْرَ به ولو كان 
من أخف دركات الكفرء وهو الشرل به 


وأبان الله عزّ وجل في سورة (التوبة) أنْ عمَذْرَ إبراهيم في استغفاره لأبيه حرص 


ضرف 


حول بيانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


على أن يفي بوعده له. وأنه لم بتبيْنْ بعد أن اجر معه. أنه ما زالٌ مصرَأ على الكفر. 
متمسكا بما يؤمن به قومُه. فلما تين لْهُ ذْلِك وربما كان هذا حين اقتربت منينه. وأبى 
أن يُعْلن إيمانهُ بالله وحده لا شريك له وتبيّن له بذلك أنه عدو لله تبرَأ منه 

ومع وجود هذا العذر لإبراهيم عليه السلام فإنْ الله تعالى لم يأذن بالاقتداء به 
فيه فقال تعالى في الاستثناء في سورة (الممتحنة/ ٠١‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 

َإلَّاعولان ره مر سنك . 0 

أي : وما تبعه من تنفيذ هذا الوعد. 

ؤوَمَآأَتَكَلكَينَ ةك رَبك مَارَئكَالَصِرٌ )». 

للعلم بعدم دخوله بداهة» بل هو مما يَُتَذَى بإبراهيم فيه. 

وأثنى الله عر وجل على إبراهيم في آخر آية (التوبة) فقال تعالى : 

إن لاد محلم 409. 

هذه الجملة مؤكذة بشلاثة مؤكدات: «إِنْ ‏ والجملة الاسمية ‏ واللام 
المرحلقة». 

أواه: الأواه عند أهل اللّغة هو الَذِي يُكُثْرٌ من قول «أوهه تعبيرأً عن توجعه 
وَحَزِْه. فالأواه في المعنى هو كثير التوجع الذي يُعبْر عنه بقول: «أوة». 

يقال لغة: أو الرْجَلُ تأُويهاًء إِذّا قال: أَوْه وهذا اللفظ هو اسم فعل مضارع. 
بمعنى : «أتوجع» وفي نطقه لغات تزيد على العشر. 

وكثرة التأوه تدلُ بالّزوم الذهنيّ على أن صاحبه كثير الحزّن كثير التوبجعء ومشل 
إبراهيم عليه السلام» لا بحرن ولا يتوجع من أجل أمور الدنياء بل هو يتوجع ويحزن 

من أجل أمور يراها على غير ما يرضي الله عر وجل, لكنه في ذاته حريص جذا على 

القيام بمراضي اثله عزرجلء فهر إِذَّنْ لا يتوج من أجل نقسة ولا بحرن ات 
ارتكبها فلم يبى إل أنه يتوجع ويحزنت من أجل أبيه وقومه الكافرين» د كان ايها 


يفف 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )1١5-11١1١(‏ 


على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم. وهم لا يستجيبون له. وهذا ينبع 
من منابع رحمته العظيمة بقومه وبالتاس أجمعين. 

وكثرة تأَوهِهِ الدالة عَلَى كَثْرةٍ تَوجعه وحُرْنِه تدفعه إلى أن بِدمُوْ الله مُتَضرّعاً لمَنْ 
هُو حَرِيصٌ على نجاتهم من عذاب الله. ومع تضرَعِهٍ يكثر ذكر الله ويُسَبْح بِحَمْده. 


م وكثرة شفقته. ودعاره وتسييحه» َفْهُمْ لزوماً من كونه كثير التأوى فلا 
تعارض بين المعنى اللغوي وما ورد من تفسير مأثور للمراد من دأوّاهه لأنْ هذه 
التفسيرات المأثورة تعبر عن اللوازم التي تقنضيها كثرة تأوه إبراهيمء فقد جاء في 
المأثور من التفسير لكلمة وأوام أنه الذغاف أي : كثير الذّعاء لريةف وأنه المتضرع ‏ 
وأنْه المتضرع كثير الذّعاء. وأنه الرحيم ؛ وأنه المسبح . 

وقد وصف الله إبراهيم بأنْه «أواه» في موضعين من القرآن الكريم: 

الأول: قول الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 08 نزول): 

عع م رمرم 


ل ا ا خم ا مه ناه 
ةلادعب عرسم الروع وََآءَنهُ اشر حجْرِناف مَوو لوط (2) إنَّ بهم 


علج أوَمُعيت49. 

فوصفه الله بأنه أوَاه إذْ أخذ يدعو ويتضرّع من أجل رفع الإهلاك عن قوم لوط. 
لما أخبره ضيوفه من الملائكة بذلك. 

الثاتي: ما جاء في النصّ الذي نتدبره في سورة (التوبة) وقد وصفه الله فيه بأنه 
أواه في معرض ما كان منه من استغفار لأبيه» ف به وشفقة عليه. 

حَلِيم: أي: كثير الحلّم . لا تثيره المغضبات التي تستثير بالغضب معظم 
النامن: 

وبعد أن أبان الله عر وجل بياناً جْليَاً أنه لا يجوز للنبي ولا للذين آمنوا أن 
يستغفروا للكافرين من بعد ما تبيّن لهم أنهم كافرون من أصحاب الجحيم» لابدّانه 
قد تخوف من كان من المؤمنين يستغفر لأولي قرباه أو غيرهم من المشركين من أن 
يكون قد وقع في الإثم ومخالفة حكم الله وعرض نفسه للعقوبة.؛ ولو لم يكن لديه 


لياية 


حول بيانات وتوجيهات تنعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


بيان جلي بالتحريم, إِذْ كان البيان السابق الوارد في سورة (الممتحدة/ ٠6‏ مصحف/ 
١‏ نزول) يُمْكنٌ أن يُحمل على الشرغيب في عدم الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في 
استغفاره لأبيه الكافر. لا على التحريم. 

فاقتضى هذا التخوف الذي فد بجعل المؤمنين في حرج من أمرهم إتباع بيان 
التحريم ببيان رفع الحرج عن الذين كانوا يستغفرون للمشركين وهم لا يعلمون أن 
استغفارهم لهم حرام في دين الله. 

وتلاحظ أنه جاء بيان رفع الحرج في صيغة قاعدة كليّة عامّة تنطبق على هذه 
الجزئية؛ وعلى كل أشباهها وأمثالها. وهذه القاعدة الكليّة تثبت أن مسؤوليّة العباد تجاه 
ربهم. في قضايا أحكام الدين الواجبة أو المحرّمة لا تكون إلآ بعد أن يُبيّن لهم فيما 
يرل من أحكام ما يجب عليهم فعله. وما بجب عليهم تركه. ليتقوا الوقوع في الإثم 
وترتب العقاب. بفعل الواجبات وترك المحرمات» فقال الله تعالى : 

2 0 َومابكَدَإِذْ مَدَنهُمْحَقَّ ببََ لَهممَا يتقو رَإِنَلَه 


المعنى : ولا تكونوا في حرج بالنسبة إلى ما كنتم تفعلون قبل أن بين الله لكم 
ماميجت عليكم أن تفعلودة وما يحرم عليكم أن تقعلوه. فليس من سنة الله في نححاسة 
أي قوم في كل رسالاته المنزلة على عباده أَنْ يؤاخذ على فعل شيْءٍ أو ترك شيءٍ حتى 
بين لَهُمْ ما يتقَرنَ عفُوبة المخالفة فيه فعلا أو تركاً. 

وهذه القاعدة هي إحدى مظاهر صفات العلم والحكمة والعدل من صفات الله 
عر وجل فمن مسائل علم الله الشامل أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أنْ يُؤَاخذْ 
قبل بيان الحكم الدينيّ في المسائل التي لا يرك العبادٌ وجوه أو تخريمها إلآ ببيان 
الشارع لذلك. 

إن المؤاخمذة شرطها العلّم بالتكليف. والعلم بالتكليف الديني الذي لا يُدْرَكُ 
بالفطرة أو ببداهة العقول, لا بد أن يكون مسبوقاً بالبيان الثابت عن الله بنصٌ منرّلء 
أو ببيان الرسول في سنة ثابتة. وبيان الرسول فرع من فروع بيان الله عر وجل . 


فق 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من )114--11١1(‏ 


ورَمَا كات أنَملِضِلَ قَوْما»: 

نفي بأبلغ أساليب النفي. فاللام في : طِلِيْضِلٌي هي لام الجحود. لورودها بعد 
كونٍ منفي , ا تعالى : 50 
وحاضرة ل وذلك بأن 2-7 5 90 عض 0 ان لأحكام 
التكاليف الدينية في قضايا الواجبات والمحرمات. 


مه اح مي عه 


وبعدإذهدتهم »: 

أي : بعد إِذْ دَعاهُمْ إلى الإيمان. فاستجابواء وآمنواء فحكمٌ لهم بِالْمّدَى في 
موضوع الإيمان. وإعلان الإسلام . 
«حَقٌ بي لَه ممَايتفُو »: 

أي : حت ييْنَ لهم فيما يُنَزلٌ من كتساب؛ أو على لسان رسول, من رَسْله. 
ما يجب عليهم أن يمْعْلُوهُ أو يتركوه. فيئقوا قداها أن زافهلة: ولاما يرا عه 
قملة: ما بيرنْتٌ على المخالقة من انشحقاق المؤاخثة والعقات. 

ولمّا كان من مسائل علم الله المحيط بكلّ شيءٍ أنه ليس من الحكمة ولا من 
العدل مؤاغدة الْعبادٍ في أفعال, أوتروكِ هي من أحكام الدين, التي لا تُذْرَكُ إلا ببيانٍ 
في كتاب الله عنم الآية بقوله: 

ؤإِنَانه ل 

سيك ئيس من الحكمة ولا من العدل أن يُضلٌ 
قوما بعد إِذْ هداهم حتَى يبي لهم ما يتقون. 

وبعد بيان رفع المؤاخذة عن الذين يقعون في مخالفة أحكام الله الدينية وهم 
يَجْهُْوها دون تقصير منهم. لوْحْ الله عزّ وجل بتهديد العصاة وهم في موقع المؤاخذة 
0 ا 

لَه لمك أَلصَمَوتٍ وَالْارض عي ءويْمِيتٌ وَمَالْحكُم من دوين أله ين 


لحف 
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يُوْوَلاصضِير 40. 

في هذه الآية تذكير بثلاث فضايا من قضابا القاعدة الإيمائيّة. تسطير بواعث 
الطاعة في قلب المؤمن. حت لا يقع فيما يعلمُ أنّهُ مخالف لاحكام الله في الذين فعلاً 
أوتركا. 

القضيّة الأولى: أنْ الله لَه مُلْكُ السَمَاواتٍ والازضء أي: فلا شريك له في 

4 .,6 

الملك» ويلزم عن هذا أن جميع الخلقى عيادة؛ مملوكون له ومن له الملك كله فهو 
وحْدهُ المستحقٌ للطاعة والعبادة فإذا أمْر بشيءٍ أو نهئى عن شِيْءٍ لم يكن لعباده جيرة في 
أن يُحَالِمُوا ويغصواء فإذا عَصَُوا كَانَ من مقتضئ مُلكه سبحانه أن يسائلهم. 
ويحاسبهم؛ ويقضي فيهم بالعدل. ويضعهم موضع المؤاخذة. وكان له أن يعاقبهم 
بالعدل. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى في الآية: 

وإذائه انثا الكعوت ,اناه 

القضيّة الثانية : أن الله هُو الّذِي أخيًا الأخيّاءً كلهاء وهو الذي يميت وهو الذي 
إذا شاء أعاد الحياة للموتى . ولاسيما الذين وضعهم في الحياة الأولى موضع الابتلاء؛ 
ولم يَجَزْهم في الحباة الأولى على أعمالهم الاختيارية. وكان من الحكمة والعدل 
إعادتهم إلى الحياة للحساب وفْصّل القضاء وتنفيذ الجزا. وفي هذا إشارة ضمنية إلى 
في البيان مثل قوله تعالى : 

عرس شير ىو 

«(ومودميت 64. 

كما جاء في الآية. 

القضية الثالثة: أن الذين يقفون يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء 
على ما كان منهم ني الحياة الدنيا بين يدي الله الخالق البارىء الذي له ملك 
السماوات والأرض» لا يجدون يومئذٍ من دون الله وليَأ يتولأهم . بجلب نفع أو ثواب. 


لحف 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5--11١(‏ 


ريال 


أودفع ضرٌ أوعقاب, ولا يجدون نصيرا ينصِرّهُمْ فيغلبُ جِنذ الله إذا أراد الله تعذيبهم 
على ما سلف من ذنوبهم . 
#* # ا 

وتعقيباً على ماسبق من بيان في الآية (88) من أن الرسول والذين آمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقد دل السَبَاق والسّياق على أن خروجهم 
إلى غزوة تبوك. وجهادهم فيها من الجهاد الداخمل في المراد دخولاً أوْلياُ أبان الله 
عزّ وجل في الآية )1١7(‏ أنه قد تاب على النبيّ والمهاجرين والانصار الّذِين اتبعوه في 
ساعة الْعُسْرَة. أي: في الخروج إلى غزوة تبوك. وسمُّئ الله زمنها ساعة الْمُسْرةء لأنها 
كانت في زمن شديد الحرّء مع قلة المؤونة, وقلة العناد. وهذا فوق ماذكر في الآية 
(46) من أنه عر وجل أعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء فقال 
تعالى : 


لأ رس مل مه بن 20201130 0 ري .ءءء 7 0 
محاعة الْعسرَومنْيمَرماحكاد يريع قلوب فرق منهمثُرَةَ ب عَلِهِمْ ِنَم بيهر 
معو ع م 
روف يحم 409. 

تاب: هي في اللّغة بمعنى : رَجَعْء وخصّت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد 
إلى طاعة ربّهء معترفاً بسابق ذنبه؛ ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والغفران. وفيوض الإحسان. 

5 مم ال - م 0 ءَ 3 م 0 

في ساعة العسرة: العسرة: الضيق والشدة؛ وقلة ذات اليد والامور التي تعسر 
ولا بسر 

وساعة الْعُسْرّة يرادُ منها الزُمَنُ الذي خرج فيه الرسول والمسلمون معه إلى غزوة 
ممض ٠»‏ سبيب قل الماء والزاد وشدّة الحر. 


يقث 
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يقال لغة: كاد الرجل يفعل كذال أي : قارب أن يفعله ولم يفعله , 
أ 
(يريع 4: 
يميلٌ عن القصد. وعن الطريق. يقال لغة: زاغ عن الشيء يَزِيعْ زيغاً وزيُوغاً 
وَزْيَغَانا وزاغ يروغ زُوعَا وَزرغانا إذا مال عن الْقَضدء والخَرف عن الصراط 
7 0 7 0 . 1 0 
السوي. وجار في منطقه. وكل ميل ع الحق والخير والهدى والطاعة الواجبة زوغان. 


وزَئِغْ القلب ورغ م عن إرادة الااستقامة والطاعة وفعل الخيسر وله عن 
الحقٌ والخير والهدى. 


فقوله تعالى : 
وعرر ود عيرم 


« يبت د ما كاد يَرِيعْ قلوبٌ فرق مُنهز » 


و 

أي : من يعد ما قارت جَال فريق من الذين النعوا النبي في غزوة تبوك أن تميل 
قلوبهُمْ عن انباعِه. ويكرنوا مع المخلفين لكنْهُم تداركوا أمْرَهُمْ فلجفوا بِالْغرَاة 
َالْحَقَهُمْ الله بِمَنْ تاب عليهم ولا مذ تاب على رسوله. 

وكان ممّن تباطأ أولا لم لَحِن بالرسول حتى أدركه حين نزل تبوك أَبُو خيقمة 

وكان يتخلف عن ركب المسلمين في الطريق بعض الخارجين مع الرسول يو 
فيقول بعض المسلمين له: يارسول الله تخلف فلان. فيقول: دعو فإِنْ بك فيه 
خير فسَيْلْجِقُهُ الله 59 وَإِنْ يك غَبْرُ ذلك فقد أَرَاحَكُمْ الله منه. 

ولدى تدبّر هذه الآية نلاحظ أن الله عر وجل قد أبانْ أنه قد أنجز توبه على 
النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه خارجين معه إلى غزوة تبوك في ساعة 
العسرة. ودلّت القرائن على أن هذه التوبة من الله عليهم قد كانت ثواباً لهم على 
خروجهم مجاهدين في ذلك الزمن الصَعْب الشديد. 

وبدأ الله بالنسي لارتفاع منزلته وعلو مقامه عندةو, وتَوببّهُ عليه إنما هي من بعض 


؟ 5 


العقد الرابع من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من )114--11١١(‏ 


تقصيراته بالنسبة إلى حقوق الدرجات العليا من مرتبة المحسنين؛ لا من تقصيراته 
بالنسبة إلى حقوق درجات مرتبة المتقين. فهذه معصومٌ عنهاء لأنَ الله جعلّهُ أسوة 
حسنة للمتقين في كل ما يصدر عنه. أما حقوق مرتبة الأبرارء أومرتبة المحسنين فهي 
بالنسبة إلى أهل مرتبة المتقين من نوافل الطاعات, التي لا يفعلها إلآّ قليلٌ منهم, وإذا 
فعلوها ارتقوا بها إلى مرتبة الأبرارء أو إلى مرتبة المحسنين. 

وذكر الله المهاجرين قبل الأنصار للإشعار بتقدّم منزلة خيار المهاجرين على خيار 
الأنصار. لأنهم آمنوا وتركوا مساكنهم وأموالهم في سبيل الله مهاجرين» وجاهدوا بعد 
ذلك بأموالهم وأنفسهم. ومنزلة المهاجر المجاهد أعلى من منزلة من آوى ونصر. 


فقال تعالى في هذا البيان مؤكّداً بلام الابتداء وحرف 0 


م+ > 


0 ” وَالمُهتجريبت والأضار الذي أتبعوةفي 


صاعةالسرز. .. (© 


وكان من الذين السو اشريق اشدّ عليهم الخروجٌ في ذلك الزُمَنِ لْعبِيرٍ 
الصَعْبء فدبٌ نعض الوهن والتخاذل !| إلى قلربهم . حتى كادت قلوبهم تفيل إلى 
التخلفٍ عن الخروج, أو التخاذل في بعض الطريق» وإلى معصية الرسول في تكليفه 
الإلزامي بالخروج والمتابعة. 

ودل على هذا الفريق قول الله تعالى في الآية: 

د ممم 

«مِرْبَتَدِمَاكاد يَرِيِعٌ كلْوبُفَرقٍ مَنْهُْرْ 5 © 4. 

«كانء من أفعال المقاربة تعمل عمل وكان» ترفع الاسم وتنصب الخبر: إلا أنْ 
خبرها يجب أن يكون جملة فعليّة مشتملة على فعل مضارع فاعله ضمير يعود على 
اسمها. واسم وكاد؛ هنا ضمير الشأن الذي يفيد خطورته. وجملة: «يزِيِعْ لوب . كل 
في محل نصب خبر دكاده. 

لكنهم تداركوا أمرهم؛ فاعتصموا بحبل الطاعة, واثبعوا الرسول إلى تبوك. 
ويحتمل أن يكون ضمير «منهم» عائدا على مجموع المهاجرين والأنصارء وأن يكون 
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المراد من هذا الفريق أبا لبابة ومن تخلف معه من أصحابه الذين ربطوا أنفسهم 
بسواري المسجد. 

وهنا يُرِد سؤال مطويّ وهو: فكيف عامل الله هؤلاء الفريق الذين كادت تزيغ 
قلوبهم؟ 

فأجاب الله عرّ وجل على هذا السؤال المطوي بقوله: 

ؤمُرَئَابعَلئِهِرٌ. .. 40. 

فدلّ حرف «دُمْ» على تأخير التوبة عليهم عن توبة الله على المهاجرين والأنصار 
الذين اتبعُوا النبيّ دون أن تتعرّض قلوبهم لمقاربة الزيغ . 

وختم الله الآية بما يناسب توبته من صفاته الحسنى » فقال تعالى : 

إَِميمرئوك تسد 409. 

وهذا من أساليب القرآن المجيد. إذْ يربط سبحانه وتعالى تصاريفه بما يلائمها 
من عناصر القاعدة الإيمانية» ترسيخا للقاعدة الإيمانية؛ في صورتها الكلية وفي 
عناصرها التفصيلية . 

وهنا يرد أيضاً سؤال آخر بشأن الّذِين أمر الرسول بمقاطعتهم. وهم: 

)١(‏ كعبٌ بن مالك من بي سَلِمَة. 

(5) ومُرَارة بن الربيع الْعَمْرِي من بني عَمْرو بن غؤف. 

() وهلالَ بْنُ أيه الواقفي. من بني واقف. 

وهم الثلاثة الذين صذقوا رسول الله ## بأنهم تخلفرا عن غزوة تبوك بغير عذر, 
فَحَْفَهُمُ الرْسُولُ وأزجأ أمرهم. حت يفضي الله بشأنهم. وأمْر بمقاطعتهم تأديياً لهم 
ولغيرهم من المؤمنين الذين قد تحدّثهم نفوسهم بمعصية أمر الرسول. في مثل موضوع 
التكليف الإلزامي بالخروج للقتال. 

والسؤال الذي ير د بالنسبة إلى هؤلاء الشلاثة هو: فماذا فعل الله بهؤلاء الثلائة 
الذين أرجأ الرسول أمرهم. وأمر بمقاطعتهم. حتى يقضي الله بأمرهم؟ 
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العقد الرابع من النص (7”4) من سورة (التوبة) الآبات من )١١4--1١١(‏ 


وقد أجاب الله على هذا السؤال بقوله ع 
وول الئَكَمَةٍ اليرت لعا حَوَدإدًا ضا حاف لايم لازت مَارْحبّتَ وَضَاقَتْ 


لهم اهم وََانْو أن لامجا امراب عليز وله 


و نايت > يما عل الخدم البو طائرا بل عكر الرسول 0 
عليهم, قاطن من الرسول, ومن المزمنين. حت 00007 
وضَافَتٌ عِليهِمْ أنفْسَهُم . وو أن الله مَعَاتِبهم. وهذا منهم 9 لاحتمال أن يتوب 

57 . 5-0 اك لم ع 0 8 
عليهم ويغفر لهم. فإذا تحقق ظنهم فلا مْلَجَأ من الله إلا إليهء وهذا من اليقين 
الإيماني. وقد استدعاه خوفهم من الله ومن أن يُنزل بهم العقاب. 

وظلُوا في هذه الحالة خمسين ليلة هي من أشدٌ ما يكون على قلب مؤمن صادق 
الإيمان. وكانت مذة طويلة بالنسية إليهم. لذلك قال تعالى حين أنزل البيان بشويئته 
عليهم : 

. اعاوء, خسم دي عر ووم ابر حت 
ثُرَتَابَعَلَيْهِم لِوبو انه هلاب اليَصِرْ 9 4. 

فذكر أنْ توبته عليهم جاءت مك بدليل العطف بحرف العططف هس الذي 
دل غلن الترقيب هم التراخ 

قد يقال: أما كان يكفي هذا البيان عن ذكر توبة الله عليهم في صدر الآية؟ 

وأقول: 

نلاحظ بالتدبر المنأني أن الله تعالى أراد أن يُبيْنَ أننهم صاروا مشاركين في 
الدرجة لمن ذكر الله في الآية السابقة أنّه اث عليهم. وإنْ أرجأ اللهُ توبته عليهم حتى 
ضاتت عليهم الارض بما رَحُبْتْ وضاقتٌ عليهم أنفسهم. فالغرض من هذا الإرجاء 
التربية والتأدبب. لا بيانُ نزول. درجتهم عن الذين تَلَقُوا بهم نبأ توبة الله عليهم . 


وفوله تعالى : 
ؤَتُرَئَابَ ع1 500 


كع 
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يدل على غرض التربية والتأديب. حنى لا يَعْصُوا مستقبلا. 

إنهم بالنسبة إلى ما سبق منهم من ذُنْبٍ قد تابوا إلى الله بالاعشراف بالذنب 
والاستغفار والندم. وبقي أنْ يتوبوا إلى الله في المستقبل بالشزام الطاعة وعدم تكرير 
المعصية. فتأخيير توبة الله عليهم بالنسبة إلى ماامضئ يُقصدٌ منه أن يحافظوا على 
الرجوع إلى الله دواما بالتزم الطاعة في المستقبل. وأن لا يكرّروا المعصية؛ لئلا 
يتعرضُوا لما تعرّضُوا له من هَمْ وغمٌ في الاولى. فهم من السابقين الذين لا يْلِيقّ بهم 
ارتكاب مثل هذه المعصية الني تتعلّن بقضايا الإسلام والمسلمين الكبرى. 


جاده ميارع 


9ِضَافتٌ قت عتم رض يِمَانبَتْ #: 

أي : ضاقت عليهم الارض مع رحابتهاء فالياء للمصاحبة بمعنى «مع؛ ودماء 
مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر. 

يفال لغة: رَحُبٌ الْمكانٌ يَرْحْبٌ رُحْبا ورَحابَة وَرَجِبْ المكانَ يرْحْبُ رحبا 
أي: اتشع. تووفكان رس ورجيي: ورحات: 

هذا التعبير يَدُلُ على أن حالة الضّيق فى النفس دُّمْهِرٌ صاحبّها بن الأرض ضيّقة 
عليه مهما اتسعْت حَوْلَهُ [زجاوها. ومهما امتدّ حوّله فضاؤهاء فحواسَهُمُ الظاهرة 
تجس بأنْها سجينة حبِيسَةٌ ضِمْنَ جُثْرٍ ضاغطة. وهذا من شدَّة الهم والغم والكرب. 

وَضَاقَْءَكهِْ لْفسْهْرْ» 

أي : ويَشْعُْرُون في داخِلِهم بأن أَنْفْسَهُمْ ضاغطة بالهمٌ والغم والكربٍ عليهم. 
فهم في حالة ألم داجِلِي مضدَرءُ نفْسّهِم التي زَيْنَتَ لهم ارتكاب المعصية أولاء ثم 
أدركوا ما جنوا فخافواء فضافت عليهم أنفسهم من شدّة الخوف من نقمة الله عليهم . 

ومن خلال التعبيرين نُذْرِك مبْلَمْ الثناء عليهم بشدّة إيمانهم, وقوته وعْمْقِه في 
قلوبهم. فلو لم يكونوا من أهل الإيمان العظيم القويّ العميق ما شعروا بمشاعر الضيق 
الشديد. والكرب العظيم » سيا تخلفهم عن الخروج مع الرسول والمؤمنين في غزوة 
تبوك؛, ولاستطاعوا أن يلققوا الأعذار. ويتخلصوا من نتائج الاعتراف بالذنب 
للرسول يَيٍ كما اعتذر الآخرون وكانوا بضعاً وثمانين رجلا. 


لا 
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#6 مم 


تفصيل قصة الثلاثة كما قصها كعْبٌ بْنْ مَالِك أحدهم: 

روى البخاري ومسلم والإهام أحمد بألفاظ متمائلة أو متقارية : 

قال كعب بن مالك : لم أنخلّف عَنْ رسول الله في غَرَاٍ غَرَاهَا قطء إل في 
غَزْاةٍ تبُوك غَيْرَ ني كُنتُ تَحَلْفُتُ في غَرَاة بَدْر. وَلْم يُعَانت أَحَدٌ تَخَلُفَ عَنها2, انما 


7م رودمه 


خَرْجَ رسول الله 8 يريد عِيِرَ قُرْيْش , حَنَى جَمَعْ الل بَنْهُمْ وبين عَدُوَهِمْ على غَيِرٍ 
ميعاد. 

لَفَدْ شَهِدْثُ مَعْ رسُول. الله يق ليلة الْعقَبَةٍ جينَ تَوانَقنَا على الإسْلام , وُمَا أَجِبُ 
أن لي بها مُشْهَذَ بذْرِ. وإن كانت بِذْرَ أذكر في الناس منها وأشهر. 

3 0 0 داعف 8 واو 9502 525 0 

وكان من خبري جين تخلفت عن رسول الله قي في غزوة تبوك» أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسرَ مني جين تخلفت عنْهُ في تلك لعزا واللّهِ ما جْمَعْتُ قَبْلْها رَاجِلتَينٍ 
قط حت جَمَعْنْهُمَا في َلك الْغَزَْةِ. 

وَكَانَ رسول الله و فلَمَا يُرِبِدُ غَرْوة يَمْرُوهَا إلا ورَئ بعْيِرهاء حت كانت بَلْكَ 
الْعَزْوَة, فَعزَاهَا رَسُولٌ الله يله في حر شدي واسْتقيل تَغَرا ينذا فاو وَعَدُوَا 

كثيراء فلن للْمسْلِمِينَ أئر ٠‏ ليتَآهبُوا ا عدو م فَخبْرهُم بوجههم الذي يريد 
وتيود رثول الله يد كي ولا يَجْمَعْهُمْ كاب حَافِظ (يُريد بذلك الديوان) . 


قال كعبٌ: فَقَلُ رَجلَ يرد أن يتَيْتِ إلا ظنّ أن وُلِكَ سَيْحْفَى مَالَمْ يتل فيه 
وَحَي من الله تعالى . 

وَغْرَا رَسُولُ الله به بَلْكْ الْغزَاة حين طَابْتِ النْمَارٌ والظلال» وَأنا ليها التهرين 
هر ليها رسو الله يق والمؤبنون مه وطَفِقْتُ أعْدُو لِعْيْ أنجَهَر مَتهُم. فَأَرْجم 
لم أَقْضٍ من جهازي شيئاء فأقول في : نفبي : : أنا ادر على لِك إذا أرَدْتَ . 


)١(‏ لأنْ الدعوة إلى غزوة بدر قد كانت نَدَباً. لا تكليفاً إلزاميًً. لذلك لم يعاتب الرسول أحدا تخلف 
عنها. 
(5) أضغر: أي: أميل. يقال لغة: صَمِرْ يُضعرٌ ضعراً. أي : مال عُنْقَهُ أووجَهْهُ إلى احد الجانبين. 
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لا لاق اكه ريا سر انز بات ابا ماي تل انا 
غادياء والمسلمون معه. ولم أقض مِنْ جهازِي شينا. 


6 م 0 


وقلت: أنَجِهَرُ بَعْدٌ يَوْم أديونين ثم ألحفه. َندَوْتُ بَمتمًا مَلْوا لأنجهز 
َرْجَعت وَلَم أقضٍ مِنْ جِهَازِي شيداً, م غَدَوْت فَرَجِعْت وَلَمْ فض شيئا فم يزْلْ 
ذُلِكَ يَتمْادَىُ بي حت أسْرْحُواء وَتفَارَطَ الغزو"», فَهَمَمْتٌ أن أَرتَجل َألْحَقَهُمْ فيا أبنتي 
فعلت, ثم لم يقدْرْ ذلِكَ لي. 

ظفِفت إِذا حرجت في الناس, بعد خررج. سول لله َي أي لا أ لي 
أَسْوَة 8 رجلا ملموها عليه في الاق (أي : : يذكر بأنه منافق) أو رجلا مِمْنْ عَذْرَهُ الله 
تعالن اين الشففاء: 

وم يُذُكرني سول الله صق حنئ لغ تبك فقال وهو جَالِس في الوم بتبُوك : 


» # ولق 


وما فَعَلَ كعْبٌ بن مَالِكِ؟1. 

فقال رج من بي سَلِمَة: حَبَْه يا َسُول الل ره وار بفي عطفيه. 

فقال مُعَادُ نبل : بعْسمًا قُلْتَ وال يا رسُولَ الل مَاعلِسنا عليه إلا خيراً. 

فكت رَسُولُ الله يك . 

فبينَا هُوَعَلى ذَلِكَ رَأى رجلا مضا يَرُولُ به السرَابٌ©. فقال 
رَسولُ الله قو : ش 

كن أَبَا خَينمَة. 


5 عوجي م 2 20007 .ا يوهت 5 . مي 
فإِذًا هُوأَبْو خَيْنَمَةُ الأنْصَارِيُ وَهُوَ الّذِي تَصَدُقَ بضاع التمر جين لمَرْه 


الْمنافقونٌ. 


)0( تفاط الغزو : أي : فات وقته. يقال: تفارط الشيء ء إذا فاث وَقنه. 
2( مُنْيضاً: أي : يظهر لشخصه بياض من بعيد, وربما كان يلبس ثياباً بيضاء . 
زفنة) بَرُولُ به السّرَاب : أي : يرفعه السَرابٌ ويظهره . 


لحف 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )١١4-1١١(‏ 


م6 وم 


قال كعب ‏ بن مَالِك: لما بضني أن رَسُول الله و فَذ نَوَجُة قافلا من تبُولَ 
خضرني بَعي0"', فَطَفِقْتُ أَنَذَكُرٌ الْكَذِبْ, وأَقُولُ: بِماذًا ارج مِنْ سْخَطِهِ غدأ؟ 
وأسْتَعِينٌ على ذَلِكَ ِكل ذِي رأي, مِنْ أَهلي . 

لما ِل إن رسُولَ الله ين فذ أظْلٌ قَادِماً. رَاحَ عن الْبَاطِلُ, وَعَرَقْت أني لَمْ 
نج نه بشيْءٍ بدأ فَأَجْمْعْتُ صِدْقَهُ. 

وَأصْبحَ 0 الله قَادِماء وكَان إذا قَدِمْ م مِنْ سَفْرٍ بَدَأ بِالْمَمْجِدِء ركم فيه 
َكُعتين» َم جَلْس لئاس , فلم فل ذلِكَ جاده امُحلُون درون إل ويَحِْفُونَ 
لَهُ وكَانوا يضعاً وثَمَانِينَ رَجُلاء فَقَلَ مِنْهُمْ عَلاتَِهُمْ وَبايعُهُمء وَاسْتَغْفرَلَهُمْ ووكل 
سَرَائرهُمْ إلى الله تعالَى . 

«نا خَلْفَكَ؟! ألم تَكنْ فد ابتَعْتَ ظهْراً؟!». 

قال كعب: قلت نا ستول اللي ني واللهِ لَوْجْلَمتُ عِنْدَ غيْركَ مِنْ أفل. 
الدُنيّاء لَرَاَيْتُ أني سرج بِنْ سحلو در لقذ أغييتْ جذلاء ولكني واللهِ لفذ 
عَلِنتْ لبن حدنكَ اليو دي كَذِبٍ تَرضئ به عن ليُوشِعَنْ الله ُشخِطك عليه 
إن حَدثتكَ حديث صِدْقٍ نجدٌ غلي نيه إني لأزبجو فيه عقب اله عَرْوَجَل وال 


685 م 9 


ما كَانَ لي مِنْ عَذّرٍ الل م كنْت قط أْؤى ولا أَيْسْرَ مي جين تَحَلفْتُ عَذك. 

قال كعب: فقال رسول الله ييل : 

دما هَذَا فقَدْ صَدذَقَء فَهَمْ خنئ يِقْضِيَ اللَهُ فيك». 

وَنَارَ ِجَالٌ مِنْ بتي سَلِمَء فاتبُُوني. فقالُوا لي : واللهِ ما عَلِمْنَاكَ أدثْتْ ذلا ققِلَ 
مَذَاء لَقَد عَجَرْتَ في أَنْ لا تكون اعْنْذرْتَ إِلَى رسُول الله # بِمَا اعْمَذْرَ به َيِه 
الْمُحَلْهُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَِكُ اسْبَعْفَارٌ رَسُول الله 5 لك. 


)١(‏ خضرني بني: أي : حضرني حُزْنِي الشديد. 


غ16 
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قال: فَوالله ما زَلُوا ُوْبُونِي حنئى أرذتُ أنْ أرْجعْ إلى رسُول الله و فَأَكذْت 
تبي . َم فت لَهُمْ: هل لقي هذا نبي بن أخ؟. 

قالوا: نعمء لَقِبْهُ مْعَك رَجُلانٍ فالآ مل ما قُلْتَ. وقِيل لَهُمًا مئْلَ ما قي لك. 

قال كعب: قُلْتُ: مَنّْ هُمَا؟ 

قالُوا: مُرَارَة بْنّ الرّيِع الْعَامِرِيَء وَجِلالَ بن أميْة الواقفي, فَذَكَرُوا رَجلِين 
صَالِحَيْنِ قد شهدا بَدْرأَء لي فِيهمًا أسوة. 

قال: فَمَضَيْتٌ جِينَ ذَكرُوهُمًا لي . 

ونه رَسُولُ الله د عن كذها لها وا بن كر بن حلت 2 . 

قال: فَاجْسَبنا الثاسشء وتغيروا لناء خنى ١‏ كرت لي ف لمن الأضء هَمَا مي 
بالأزض الي كُنْتُ أغرف. لبا على ذُلِكَ حَمْسِينَ لَيْله. 

اما صَاجِبَايٍ فَاستكانا وَقغدا ي بيبوتِهمًا يَْكبِانِ. وأمًا آنا فَكُنْتَ أَسَبٌ القوم, 
َأجْلَدَهُمٍ. فَكنْتٌ أخوح فَأَشْهْدُ الْصَّلاة. وأطوفٌ في الأسواق ولا يلمي أَحدٌ. وآني 
سول الله ذ. سم عليه وهر ني مُجْلِسهٍ بْعْذْ الصّلاقٍ ُو في : قبي : هل ررك 
شَفَتَيِهِ برد السلام. 1 لاو نّم أصَلي ريأ نه وأُسَارفُة انظ فَإِذًا أقَْكُ على 
صلاتي نظَرَ إلى . وإذا الْنَفْتُ نحْوْهُ أغرض عَني . 


عام اراس 


حنَى إِذا طال ذل علي بنْ جَوة المُسلِِين مشت حت سورت جذار خابط 
أبي قتانة, وَمُرَ ابن عُمّي , وأحَبٌ الناس إِلَي» لمت علي فَواللَه مَارَدُ علي 
السَّلامَ, فقلْتٌ لَهُ: يا أَبَا قَنَائه أَنْشْدَُكَ الله هَلْ تَعْلَمُ أي أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ 
فسَكُتَ, فَعَدْتُ افده فكت. فَعُدْت فَنَاشَدئَهُ فقال: الله ورَسُولُهُ أَعَلّم. فَفَاضتٌ 
عَيْنَايَ وتوليِتَ ختى نَسَوْرْتَ الجذار. 


ينا أنا أمْشِي في سُوقٍ الْمَدِينةٍ إذا نا بط مِنْ ناه أل السام مِمْنْ 


)0غ( الأنباط شعبٌ سامي ء كانت لهم دولة في شمسالي شبه الجزيرة العربية؛. وعاصمتهم سَلْمٌ 
وتَعْرَفُ اليوم بالبتراء. 
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العقد الرابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الابات من )١١9--11١1١(‏ 


يشِيرون 8 لي حت جااني 55 إلي تبان ملك عاد 5 عقا فقَراتةُ 
فإذا فيه 


«أما بَعْدُء فإنْهُ د بَلغنَا أن صَاحِبَكَ فذ جَفَاكَ. وَلْمْ يَجْعَلْكَ الله بذَارِ هْوَانٍ وَل 
مَضيْعَقٍ فَالْحَقْ نا نواسكٌ». 


عوث”مع 


فَقَلْتٌ جين فَرأنه : وِهَذَا أيضاً مِنَ البلا فتيمُمْتٌُ به التنور فَسَجرنُةُ بهِ. 


حتى إذَا مَضْتْ أَرْبْعُونَ ليله ص الْحَمْسِينَ إذا برسول, رَسّول الله # يأتيني 
فقَالَ: إِنْ رَسُولَ الله 8 مرك أنْ تَعْترِلَ متك . 

قلت : أَطَلْقهَاء أ مَاًا أفْمل؟ 

فقال: لا 000 
ِنْدَهُم حَتَئ ِقَضِيَ ال يه عد 0 جات ل عل .بن 2 رَسُولَ الله بذ 
قت له: يَا رَسُولَ الله 7 هلال بن مي ذ: سيبح شَيْحْ ضَائِعْ : ليس لَهُ خادم فَهَل نَكْرَهُ أن 
أخدُمُه؟ قال: «لآء ولَكِنّ لا يَقْرَبنكِ» فقالت: إِنْهُ واللَهِ ما به حَرَكَةٌ إلى شَيّيئ وَوَالل 
مَا زَالُ نكي مُنذ كان مِنْ أمْره ما كان إلى يومه هذا . 

فقَال لي بَعْض أُهْلِي : لو اسْتَأذنت رَسوِلَ الله 9# في امرَأَنِك فَمَذ أَذنَ لامرةٍ 


هلال . بن ميْةَ أن تَحْدّمَهُ؟ 
فَقَلْتٌ: لا اسْتذِنُ فيا رَسُولَ الله 8ذ. وما يُدْرِيني مَاذا يقولٌ رسُولُ الله كل إذَا 
اسنَاذْنتَهُ فيها ونا 7 0 


َل سأ لجر اع ين ل عأن تب مل ل ينان لل غلا 
الخال التي ذَكرَ الله تَعالى مِناء فَذْ ضافت علي نفبِي, وَضَافتْ عَلَي الأْض بِما 
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حول بيانات وتوجيهات تتعلق بفضايا وردت في العقود السابقة 


.اماه 


ََْت سمت صَرْتَ ضارخ, أؤف على َل 0 ْول باغآن صَوْنه: اكب بْن 
مَالِكِ أَبِشِره فحَرْرْت لل ساجداً. وغرفت أنهُ فَدْ جَاة الفْرَجُ من الل عر وجل بالتوبَة 
عَلَيَْا فَآدْنَ5») رَسُولُ الله 5 الناس بوي الل ربل ل جين ل صَلاةً الْمَجْرٍ 
ذهب الثاس رو وَذَهْبَ قَبَلَ صَاجبِي يكررن: وركض إلي رَجُل فرسأء وَسعَى 


ساع بن أَسْلَم قبلي, وَأَوْفىْ على الْجَبْل . فْكَان الصُوْتُ سرع من نَ الْفُرس . 


فلما جاءني الْنِي سمغت ا يوني نْْعْتُ لَهُ توبيء فَكَسَوتَهِما إياه 
ِيشَارَتِهِ واللّه مَا أَمْلِكُ يَومَئذِ غَيرَهَمَا وَاسْتَعْرْتٌ 7 وبين ين تلستهما. 

وَانطلَقتٌ 3 رَسُولَ الله ؛ ق. وَتَلْمَانِي الناس فوجاً فوجأ يُهُشُوني بتوبَةِ الله 
يَُولُونَ : ليك توب لل لِك حنى دَخْلتْ المنجده ذا َسُولٌ الله جايس في 
الْمسْجِدِء والناس وله قا إلي لل بن َبْد الله ل خَتَى ضافحني وَهْنأنِي » 
واللّهِ ما قَامَ إلي رخل عن الْمُهَاجِرِينَ غيره . فَكَانَ كَعْبُ لآ يَنْسَاهًا لطلحة. 

قال كعبٌ بن مالك: فَلَمًا سَلْمْتٌ على رَسُولٍ اللَّهِ #8 قال: وَمُو يبرق وجهة مِن 
السرور: 

بم بِخَيْر يَْم مر عَليِفَ مد ولَدَنْكَ أمكَه. 


82م 


فَقَلْتَ: أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله آم مِنْ عِنْدٍ اللّه؟ 
قال: ولاء بل مِنْ عند الله عْرْ وَجَلُّه. 
وَكَانَ رَسُولُ الله 8 إذا سرٌ اسْتَنازَ وْجَهُهُ حثى كَأَنْ وَجَهَهُ قِطعة فَمَرِء وكنا 
لما جَلَمْتٌ بين يَديْهِ قُْتُ: يا رَسُولَ الله. إِنْ مِنْ قوتي أن أنحَلِعَ مِنْ مَالي 
صَدَفَُ إَى الله وَِلَى رسُولِهِ. 


)0 أوْنى عَلَى سَلْم : أي : وقف مُشرفا على جيل سَلْع, وهو جبل في المدينة معروف. 
5) فآذن: أي: عْلّم. 


الث 


العقد الرابع من النص (4") من سورة (العوية) الآيات من )11١5-11١1(‏ 


ققال رَسُولٌ الله 3 : 

فقَلْتُ: إني أُمسِك سْهْمِي الْذِي بحر وقُلْتُ: يا رَسَول اللّهِ. إنما نَجانِي الله 
بالصذقء وَإِنْ مِنْ نَوْبتي أَنْ لآ أَحَدِّتٌ إل صِدُقاً ما بْقِيتَء فَواللَهِ ما عُلِمْتَ أحدأ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ الله تع من الصّدْقٍ فى الْحَدِيثِء مُنْدُ ذَكَرْتُ ذْلِكَ لِرَسُول الله يه 
أَحْسَنَ مِمًا أبلانى اللَهُ نَعَالَىْء واللَّهِ ما نَعَمْدْتٌ كَذْبَةٌ مُنْذُ قُلْتُ ذلك لِرَسُول الله ل 

مه 0 2 *.م #2 دومء #م ا كاءم, 0000000 

إلى يومي هذاء وإني لارجو أن يحُفظنى الله تعالى فيما بقِي. 

قال: وأنزل الله تعالى : 


ولَقَدتَاب لعل لبي والمهدجيت والأصار الذي أتبعوه في 

0 هه 595 0-4 - م 01 ع 0-4 
مساعة المسرةير : بَتَدِمَاكَاد يريع ثُوبُفَرق مِنْهُرْثُرٌ تاب عل إِنْدِيهِمٌ 
رثوك تيب © ريل افككة أرب ملا عط حَيََّإِدَا ضاق تَعَليبعُا لأرض يما بِمَا يحت 


دي 


وَصَاقتُ همأ امه تمه وظواً أنلَامَلَبحاً مَنَأئله َه إل إِلتَهِسُرَتَابَ ١‏ 1 
م مو 


20 


د نزي 3 نبي سن صِذنِي ي سو لله كر أذ 00 .نيك متافلك 


فق : 
رس الى م ىر ل ام غرصُوأ عَنب إن 
وسيخلفون أله مَولَكُمْ إِذَا نمم إليِه تعره ' و م سم 
34 ل سر لع لخر سس يه - 1 2 -7 ومرصب”اجم 
عسل وَنهِمِجَهَنَءَجَرْاءيِمَاكاوا لسر 
عبان رامو كه كابَرْسْ امَو ولتَسِقِت (40. 
قال كعبٌ بن مالك : وكا أيهَا الثلامة ؛ لين خُلنَا عن أثر أوقيك الذي قبل نهم 
ل الله 0 حين فوا بَايْمَهُم وَاسْتَغْفْر لَّهُم. ا ستول الله ريا حتى 


الى 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


قَضَئ اللّهُ فبه. فَلِذْلِكَ فال الله عَرْوَجَلٌ: (َعَلَىْ الدانَةٍ الِّينَ حَلَمُوا. .. ولَيِسَ 
الي ذَكر ًا حُلْا تنا عن الَو وَإنّما مو تيه إياناء وَإرْجَاوهُ أمرنا عمْنْ 
لف له وامتذر ليه فقيل مله. 
8 #*# 

وختم الله عزّ وجلّ هذا 00 السَورَة بقولهِ تعالَى خطاباً للّذين آمنوا: 

هام لتب ءَامثرأ تأنه رودو أمَمألصديقرت © 

أي : الْتزموا طاعّة الله ورَسُوله, ولا نَعْصُوا بيرك الواجبات وفعلل المحرّمات؛ 
ِقُواعِقَابَ الله العاجلّ والآجل. 

كوا مَعْ المؤمنين الصادقين الملتزمين بفعل الواجبات وترك المحرّمات» ولا 
تكونوا في سُلوككُمْ مم غْيْر الصادقين من المنافقين, والّذين في قلوبهم مرض» 
وضعقاءٍ الإيمان. 

ويظهرٌ أَنْ هذا الخطاب يُقصد منه بالدُرجّة الأولى الَذِين تَحَلْمُوا عن غزوة تبوك 

من أهل الإيمان. ثم يدخلٌ في عمومه جميع الذين آمنوا, تحذيراً لهم من معصية الله 

ورسوله. ومن مغبّة ذْلِك. 

وقد دعا إلى هذا الختام التوجيهي ما جاء في سوابق هذه الآية من شأنٍ 
المخلفين الثلاثة» وما تعرضوا له من مُعاقبةِ بالقطيعة والهجر من الرسول وجميع 
الخالمين» ران اما اخرى لون ترد بالفزل الموقنةم 
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تعليهيات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


» قال الله عر وجل : 


7 ل اس لاس | سرس سل سرس صا 0 ا 0 مسر ع د 2 ره 
«ماكا نلا هل المدنةومنْحوهم مُِنَالاعراب أَنْيسَخَلْفوا عن رسو لأَسَهولَا 


م ّم © حعميع روه عد عي رس سر 


لس يسع 46 9 2ك 
رحب ويسم عنقي ملك ,انه لا يْضِبْهُمْ ظمأأوَلانصَبٌ ولا ك 


مت د م 


2 مم سم عراس اخ مه م مم العم داص تسم 
سبي ل أنه لاطو مَوْطئًايَفِيظ الْحكُفَاروَلَابَالو من عد ويلا اكيب 
81 سس خا سرغو سر 6 كر و ع و4س ]ع ع 0 ل بجر ع سر ممم سد لي 
لهم يمعَمَلّص لإ أنه لايضيعٌ المحيين (ر)) ولا فقوت نف صفيرة 

العالل 


37 ل كر عر عو صر 7 - عن وهب امزيو ا 7ل را م 
وَلاحكبيرة ولايفطعوت وَادِيًا إلاكيب لم لِِجَرِيْهُمْ أله أَحْسَنَ مَاكَانوأ 


ض-- - 


ضح مره 2 ا ْو م0 اك 0200 2 د ل مجرءم ها 
يَحْمَلُونَ ([) # وَمَأم ب الْمُؤْمبونَ برو كانه ماهر كل وَرفَةسهُْ طَايِمَةٌ 


كعم 


91 ع في أَلرِسِنِ وَلِسنذِ روأهر مهم إِدَايَجَعُو لتم ْلَه يدرو 9 ماني 


5 2< 9 م 2 5 
َأ بتكي الحكْثْر وَلْيجِددأ فيكم يِلظَةَوَاء لانم 
مقت 409. 
# 0#* 

# قرأ جمهور الفرّاء العشرة: [ولا يوون مَوْطِئا] بإثبات الهمزة في الكلمتين. 

وقرأ أبو جعفر: [وَلا يطَونَ] بحذف الهمزة. ولحمزة في الوقف وجهان: 
الحذف. والتسهيل بين بين . 

وقرأ أبو جعفر: [مَوْطِيا] بإبدال الهمزة ياءُ خالصةٌ وصلا ووقفاً. وله وجه آخر 
كالجمهور. وقرأ حمزة في الوقف [مْوْطِيً] كأبي جعفر. 


الف 


تعليمات ونوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


وهي وجوه من الأداء في النطى. 
# # * 
نظرة إجمالية حول قضايا هذا العقد 

اشتمل هذا العِقَدُ من سورة (التوبة) على بان ثلاث قضايا تتعلّق بالخروج إلى 
القتال في سبيل الله . 

القضية الأولى : إلزام سكان عاصمة الإسلام والمسلمين» والمقيمين حولها. بأن 
يتحمل كل قادر منهم على القتال مسؤولية المشاركة بحسب أوامر القيادة؛ في بناء 
الدّرع الأول الذي يحمي كيان الدولة الإسلامية , وفي مقدّمة هذا الكيان دولتهاء 
وفيادتها. وعَاصِمَئها. 

القضية الثانية: تَحَذِيرٌ المؤمنين من أن يَنفِروا للفتال جميعاً؛ حَتَ لا يتعرضوا 
لاحتمال الاستتصال إذا ههزموا بل عليهم أن يُقَسّمُوا أنفسهم إلى نافرين خارجين 
للقتال» ومقيمين مرابطين في ديارهم. وهذا يكون ضصمن تخطيط القيادة . 

فإذا تعرض النافرون الخارجون إلى القتال لمصيبة كبيسرة في أنفسهم. 
أو عتادهم. كان المقيمون المرابطون بمثابة مخازن القوة, التي نَمِدُ بالقوى تَبَاعاء 

وحين يرجع النافرون منصورين أوغير منصورين؛ فإنهم يقدّمون للمقيمين 
المرابطين ما استفادوه من فقه القتال جهاداً فى سبيل الله الذي هو من الدّين. حول 
قوى أعدائهم , وطرائقهم وأساليبهم في القتال. ولِيبئُوالهم مايجب عليهم أن يَحذْرُوهء 
٠ : 01‏ 0 ةا 
مما شهدوه في خروجهمء واكتسبوه من خبرات». ولينذروهم بأن يبينوا لهم مواطن 
الخطر التي تعرضوا لهاء أو اكتشفوهاء ومراكز قوى الأعداء. ومدئ ما تحتاج إليه من 
قُوئٌ مضاذة . 

القضيّة الثالثة: وصيّة الله للمؤمنين بأن لا ينتَقِلُوا إلى قتال أعداء بعيدين عن ديار 
الإسلام حتّى ينتهوا من قتال الذين يلونهم في ديارهم ولا بأول» فكلّما انها منْ قتال, 
ينتقلوا إلى قتال الذين يلونهم من الأعداء, وهكذا. 


ون 


العقد الخامس من التص (4) من سورة (التوية) الآيات من (170--15) 


1111 1 0 
الإسلامية. التي تتوسّع دائرتها شيئأ فشيئ. وجَرّتُ لهم هذه النغرات متاعب كثيرة. 
ومشكلات خطيرة : تُفْسِد عليهم في الداخل» وتشينة عليهم خطط توسيع دائرة ديار 
الإسلامء ورئما جاءنهم النكبيات من وراء ظهورهم. ومن خلال دائرة ديار الإسلام . 
*# # #* 
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التدبر 


تدبر ما جاء في هذا العقد حول القضية الأولى: 


* قول الله تعالى : 
ل رحس ياس ع سي سل رس ماح كور 0 ع 7# ترس 2 2ع ل مم رص 

و مانلا ه لالمدينةومن حور من الاعراب نيتخلفواعن رسو ننه و لا 
روموءدة 4 .م سا م ات 50-5 
ريم عن نقْسِو. . . (4. 

كانت المديئة في عضر الرسول يق هي عاصمة الإسلام والمسلمين؛ فَسُكَانُها 
هم الدّرْع اللْصِيقٌ للإسلام وللدولة الإسلامية وقيادتهاء وكانت القبائل العربية 
المستوطنة أو المتنقلة حول المدبنة ظِهَارَة الدَرْع اللْصِيق لهذه العاصمة. 

لذلك كانت مسؤوليّة هؤلاءٍ وهؤلاءٍ نْجَاءَ جماية الإسلام ودولته مسؤوليَة 
مُضَاعفَةُ» فلا ينَصَوْرٌ منهم أن يتخلُوا عن هذه المسؤولية أو يُقصرٌوا فيهاء ماداموا هم 
بطانة درع حماية الإسلام ودَوْلَتِه وَظِهَارَتها. إذا كانوا مؤمنين مسلمين حقاء والمفروض 
فيهم أن يكونوا صفوة المؤمنين المسلمين. وأنْ يكونوا نجاه مسؤولية حماية عاصمة 
الإسلام ودولته من أهل مرتبة الإحسان جهادا وتضحيةٌ وفداءً. لا أن يكتفوا بأن يكونوا 
من أهل مرتبة المتقين فقط. 

إن شْرَفَ الإقامة في عاصمة الإسلام والمسلمين؛ وشرف الإقامة في الأسورة 
المحيطة بهاء يَتَطَلْبُ منْهُمْ أن يتحمُلُوا أعباء إضائيةٌ هي فَوْقَ أعباء مرتبة المتقين 
العادئين من أهل الإيمان. فتَقْصِرُهُمْ في واجب الإحاطة بالرسول إذا خرج مقائلاً في 
سبيل اللهء أو في واجب الإحاطة بأمير المؤمنين من بعده إذا خرج مقاتلا في سبيل الله 


لا 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


ليس كتقصير المؤمنين الآخرين. من سَكَان الأماكن البعيدة ة عن العاصمة الإسلامية 
وما حولّها من نُرْلآءٍ السُورةٍ المحيطة بها. 

فمن لم يسنهِدٌ أن يكون في هذا المجال من المحسنين؛ فعليه أن يتّخذ إِقَامةُ 
أخرى بعيداً عن عاصمة الإسلام ودولته. وبغبدا عن المنازل المحيطة بها التي هي 


أسُْورَةٌ حمايتها. 
ولكن هذه المسؤوليّة الإضافيّة لها عند الله عر وجل ثوابٌ مضاغفٌ يتناسَبُ مع 
أ المحسنين, واللَهُ لآ يضيع أجر المحسنين. 


وتاكالأئل وتيك را يسأر ول قو 5 


إلى الخروج لغزوة تبوك. وهذه القيود تفْهُم من القرائن التى جاءت في سوابق النص. 


ا وكان؛ هر المصدر المؤول من عبارة : وأن يحلُْواه 6 تعلق 
ولأغل الْمْدِيئةَ و ومن حَوْلَهُمْ من ن الأغرَاب» 0 المتعلقٌ اليحدلوت : ِفْهُم من معنى 
حرف الجر «لأغل » وهو الاستحقاق. وقُدُم خبر وكان» على اسَمها للإشعار بالاهتمام 
ببيان عدم الاستحقاق هذا. 


وهنا نلاحظ أنْ نفي الكينونة الدائم لهذا الاستحقاق يَدَلٌ على النهي عن 
التخلف بأل ِنْ عبارة النهي عنه في مثل: يا أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
دسا عن رسول اللهء وذلك لأن نَفَيَ وجود فمل الشِّيْءِ مِنْ مُوْضُوفٍ بوص 
ما آلغ من نهيه عنه. وادّل على التلازم بين وجود هذا اللرمفت وانتفاء هذا ل 
فدِرّعٌ عاصمة الإسلام ودولته: في بطانيه وظِهَازتهء لا ينَصَوْرُ مِنْ أفراده أن يتَحْلّقُوا عَنْ 
قَائْدهِم إذا دعاهم إلى الخروج معهم مُقاتلين عدوهم . 

إن لكل دولة درعاً بشَرِيَاً يتحمل أعظم العبء؛ ويضطلع بأكبر مسؤوليات 
الحماية والدفاع والحراسة. وعاصمة دولة الإسلام والمسلمين لا بدّ أن يكون جميعٌ 
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سكَانها وكذلك نَرَلاءُ ما خولّها هم الدرع القويّ البشريّ الدائم لهاء ومتى وَهْنَ هذا 
الدَرحٌ تعرضت دولة الإسلام والمسلمين للانهيار» وطمع بها أعداؤها الكثيرون. 


(امقطزها: 

وقوله تعالى : 

«وَلابرعوأ أبأنْفْسيمٌ ع ليد 4: 

عر 0 

عضولاف . 

أي : وما كَانَ لهم أن ربوا أَنْفُسِهِمْ عَنْ نفْيِه. وما كان لَهُمْ أن يُفَضَلُوا انْفْسَهُمْ 0 
بالسلامة والأمن والراحة على نفسه. 


يقال لغة: رَغِبٌ فُلآنَ بِنَْسِهِ عَنْ فُلانِ. إذا رأى لنفسه فضلاً عليه في الأمر الذي 
رغِب بنفسه عنه. فلم يرذه لنفسه. وترك غيره يحمل المسؤولية وحده. 

فعل: «رَغْبَ يستعمل بوجهين: قيقال: رَعِْبَ في الشيء, إذا أرادة أ طمسع فيه 
ومال إليه . ويقال: رَغِبْ عَن الشيء. إذا لم يُردْه أو زٌهِدَ فيه. أوْترَكهُ مُتَعمْدا. 

وأبان الله عر وجل السبب الداعي إلى أن يحرص أهل درع عاصمة الإسلام 
والمسلمين على أن لا يتخلْفوا عن رسول الله إذا خمرج مقاتلاً في سبيله؛ ودعاهم إلى 
الخروج معه. وأن لا يتخلفوا عن أمير المؤمنين من بعده إذا دعاهم إلى ذلك. قياساً 
على حالة عصر الرسولء أنَّ أجرهم عظيم جدأء انهم يثابون على ككل ما يُصيهم من 
ظما ونْصَبٍ ومُخْمُصة في سبيل الله وكل ما يَظُوون من موطىء يغيظ الكفار, وكُلٌ 
ما ينلُون من عدو من نيل؛ د يكتب لهم بكلّ صغير من ذلك وكبير عَمَلْ صالح. 
ويابُونَ عليه ثواب المحسنين. فقال تعالى : 


وذللك باهر لاض زر 0 مخمصة و 0 ل أله وا 
2-0 ل كر ليارب 1-1 ليب ليم 0 
ميرك آنه لابين ربنون (© ولاشفثُوت تَدصَعْرَ ولاصكبية 


الح 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


سد بريه ألَهلمْسَنَمَاكَاوايتْمَلُونَ () 4 


2 رم 


وََلِلكَيأتَهُم 

المشار 0 الله وعدم رغيتهم بأنفسهم عن نفسه. 

«بأنهر »: 

أي: بسبب أنهم على يفين بأنهم مجزيّون جزاء عظيماً. هومن نوع جزاء 
المحسنين. وهو ما جاءت الإشارة إليه بتفصيل ما يُصيبهم في خروجهم. أويكون منهم 
من عمل . 

لابه لمأ »: 

أي : مهما كان ظما قليلاً. 

ووَلاصبٌ »: 

أي : ولا إعياءً أو تعب مهما كان قليلآ. 

لنْصَبُ في اللّغة: الإعياء والنُعْبُ يقال لغة: نْصِبٍ يَنَصَبٌ نُصبأء إذا نْب 


وأعيا. 
17 حل ع 
أي : ولاجوع ناشىء عن خلوٌ البطن من الغذاء. يقال لغة: مص الْبِطنٌ يخمص 
خمصاً ونخمُوصاً ومَخْمْصَةٌ إذا خلا وضَمْرَ وهومن العلامات الظاهرة الدالة على 
الجوع. 
لف سي لاله : 


في الخروج جهاداً في سبيل الله: وسبيل الله يكون بأمرين: بابتغاء مرضاته. 
وبالتزام المنهاج الذي حدّده لطاعته وسلوك عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 
٠وَلايطبُور‏ مَوْكًايَفِيظ الحكتارَ ». 


موصخ حت جسن اس 


وَطْءُ الشيْء : دوسة بالقدم » أي : ولا يضعون أقدامهم على موضع يَغيظ الكفار 
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أن يضع المؤمنون أقدامهم عليه أو تضع دوابهم أو مراكبهم ما هو منها بمتزلة الأقدام . 

ِوَلَاينالوس ينْعَدوْنيلَاه : 

أي : ولا يحصلون من عدو على غنيمة أو ينزِلُونَ به مكروهاً. 

يقال: نَالَ مِنْ عَدُوهِ ينَالُ نيلا ذا |صاب منه شيئا فهو نائل. وبَالَ يمال مِنْ عدُوه 
إذا ار في مال , أوشييء 07 ذُلِك 0 بلْتْ نل أي : أَْصَبْتَ وأذزكت . 

ل لل سل 

وَإِلَأَكيبَ لهم , وِحَمَلسكلمٌ : 

أي : لا يكون منهم شيءٌ مما سبْنَ مهما صغْر إلا كيب لَهُمْ به عند الله عَملٌّ 
صالح. والمراد كتابة ذلِكُ لِمَْن اتصف به من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله . 

ج إرك انه لاسي لبرألسخينين »: 

في هذه الجملة دلالَة على أن الخروج إلى القتال على ماجاء بيانه سابقأ. هو 
من أعمال مرتبة الإحسان. وهي أعلى مراتب المؤمنين؛ ومع أنها من أعمال مرتبة 
الإحسان التي لاتحجب على عموم المؤمنين فهي هن واجبات المختارين لآن يكونوا 
سس عاصمة دولة الإسلام والمسلمين. 
أو بيئاتهم نإنهم لا يطالبون إلزاماً إلآ بفعل الواجبات ورك المحرّمات» التي تقع في 
حدود مرتبة التقوئ. فإذا زادوا عليها من نوافل الأعمال الصالحة كانوا من الأبرار, 
وربّما ارنَقوًا إلى مَرْتِبة المحسنين. إذا وصلوا إلى حالة: أَنْ يَعْبْدُوا الله كأنهم يرونه. 

وولافب قَتَدسَورَواسكبرة » 

أي : في خروجهم مجاهدين في سبيل الله . 

يلاحظ في أسلوب القرآن أنْ عبارة التعميم التي يت بها للدلالة على 9 
الإحصاة يفيل لعا صِعَارَهَا وكَِارَهَاء يأتي فيها البدء بالصغيرء وبعده بأتي ذكر 
الكبيرء وهذا من الأساليب المعتادة الدارجة على السنة فصحاء العرب. والحكمة في 
ذلك توجيه الاهتمام إلى ذكر ما فد يُنوهُمْ أله لآ يَشْمْلّه الإحصاء. قبل ذكر غيره. لبلا 
يسبق إلى ذهن المخاطب احتمال التغاضي عن الأشياء الصغيرة وإهمالها لدى 
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الإحصاء, فإذا سبق مثل هذا إلى الوهم كان البيان اللاحق يحتاج تأكيدا لإزالة ما سبق 
إليه التوهم, بخلاف مالودّكر أولاً. فإنه يحصل به العلْمُ على صفحة بيضاء 
لم تتعرض لغبش توهم مخالف, أمّا بدء الإعلام بإحصاء الصغير, فإنه يعطي دلالة 
لزومية عقلية على أن الكبير داخل في الإحضاء حتماً. ويأتي البيان ناصَاً بالعبارة على 
ما فُهمَ ذَهناًء وهكذا يكون الأسلوب البياني ملائماً لمقتضيات الحكمة في مُراعاة حالة 
النفس الإنسانية . 


(ولايقطعوت وَاديًا ): 

أي : في رحلتهم الجهادية. 

الوادي: ً ما مرج بين الجبال؛ أو التلال. 

إلحْيبَُم »: 

أي : لا يكون منهم بي و ان 
وذْلِكَ لأنله لا يكْتبُ لمن هو في الامتحان إلا العمل الصالح. أمًا العمل السَيَىءٌ فإنْهُ 


يكتَبٌ عَلَْهِ لآلَهُ. وأمًا العمل الذي لا يدخل في الأعمال الصالحة ولا في الأعمال 
السيئة فإنه لا يكْتَبٌ لَهُ ولا عليه. 


ويتساءل المتدبر: لماذا يكتبُّ لهم ذلك؟ 

ويأتي الجواب القرآني بقوله تعالى : 

يهاه اهكان أ يحَمَلُونَ 0 

ولبجريهم4: 

أي : لبكَافتهُم ويثيبهُم . 

والمعنى : ليَجَزِيَهُمٌ الله فيْعْطيْهُم أبجبرٌ أَحْسْن ما كانوا يعملون من أعمال, 
صالحة, لأنها هي التي تبقئ في صحائف أعمالهم التي يُجُرْوْنَ عليها. 

ودلّت هذه الجملة بلوازمها الفكرية على أن الغرض من جعل كل حركة من 
حركاتهم ضمن أعمالهم الصالحة؛ منذ خروجهم مجاهدين في سبيل الله حتى 
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عودتهم. أو استشهادهمء تَكُثِيرٌ ما هُوْ ذْخْرٌ لهم من الأعمال الصالحة؛ وعند الحساب 
تمحو الحسنات العاديّة سيئاتهم, فتكون هذه بهذه. فلا يَبَْىْ في الذخيرة إل أحَسَنُ 
ما كانوا يعملون. فيجزيهم الله فيعطيهم أجر أحْسَن ما كانوا يعملون. 
* ## 
تدر ما جاء في هذا العقد حول القضيّة الثانية : 
* قول الله تعالى: 

0 2 مه ع بذءه 32011 
وَمَامات 9 لْمَؤْصُونَ الم لمنفروا ينفروا كافة فلولا نفر من وتَومتهُم آي 
لِسِتَمَعه وان أليِدِنٍ 0 َجَعْرأإتم لمهم دروت 9 

النشْرٌ: مفارقة كد الإقامة بسرعة ضرباً في الأرض على سبيل السَفر 
والارتحال» ويستعمل كثيراً ؛ بمغنى الخروج للجهاد والقتال في سبيل الله وهو المراد 
هنا فى هذه الآية. 

والقضية التي دلّت عليها هذه الآية؛ تتضمّن تعليماً لقادة المؤمنين. الذين 
بملكون إصدار قرارات القمال في سبيل الله حبنما تفضي مصلحة الإسلام 
والمسلمين بذلك, فقَنبْيّنُ لهم منهج الحكمة الّذي عليهم أن يَتَبعُوه لدى توجيه أوامرهم 
بالخروج إلى القتال. 

ومنهج الحكمة الذي يوصيهم الله به. أن لآ يُوَجُهوا الأمر بأن يَفِرَ كافةُ المؤمنين 
للقتال في سبيل الل لبلا يتعرْضوا لاحتمال الاستئصال إذا مُرْمُواء وأن يقتصر الأمر 
على كلتك اردنت طائفة منهم تقضي المصلحة العامة بتكليفها بتكليفها إلزاماًء أونذبها 
ريا 

ويوصيهم الله بأن يُخصّصوا للخروج عدداً أومقداراً ما من كلّ فرقةٍ من فِرَقِ 
المسلمين الطبيعيّة. يكون هذا المقدار هو الطائفة المحدّدة من الفرقة. 

فمن فرقة العمال الصناعيين طائفة 

ومن فرقة الزرّاع طائفة . 

ومن فرقة التجار طائفة . 
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ومن فرقة المهندسين طائفة , 

ومن فرقة الأطباء طائفة. 

ومن فرقة الفقهاء في الدّين والدعاة إلى سبيل ربهم طائفة. 

وهكذا إلى سائر الفرق في الأمّة بحسب مهنها واختصاصاتها العلميّة والعملية. 
وف مقنضيات مصلحة الأمق النافرين وغير النافرين. وس لاهن 0 سّ 
القرار وإصدار الأوامر الحربيّة والسياسية والإدارية في الأمة. 

وفي تخصيص طائفةٍ من كل فرقةٍ مصلحتان كبريان: 

المصلحة الأولى: المحافظة على بقاء قاعِذةٍ من كل فرقة في الامّة. لا تتعرّض 
لاحتمال الاستتصال. 

المصلحة الثانية : الاستفادة من تخصص الطائفة النافرة فى أعمال الجهاد 
المختلفة. وفي اكتساب المعلومات الجدبدة التى تكتسب بالممارسة العلمية التي 
يمارسها الخارجون, فما يُدْرِكْه أهل الاختصاص لا يدركه غيرهم من أمور ومعارف في 
التجارب والملاحظات» ولو عن طريق الاستفادة مما توصل إليه الأعداء من أسلحة. 
ومعارف. وأساليب حربية يمكن الاستفادة منها شرعاً. 


رمات الْمؤْمب يي كآنه 4: 

أي: ليس من شأن المؤمئين العاملين يوصايا الله أن ينفروا لقتال في سبيل الله 
جميعا تر واجدّة. اللام في هليِرُوه هي لام الجحود. لوقوعها بعْذَ كوْنٍ منفي . 

طكاثة4 : أي : جميعاً. 

ٍمَوَلَانهَرَكلوْفَوَمنهُم طَيِفَةٌ 4: 

أي : فهلاً خرج للقتال إذا دعا داعي القتال من كلّ فرقة من فرقهم الاجتماعية 
بحسب مِهنها وتخصصاتها طائفة محدّدة بعْدّدِهاء أو بالنسبة المئوية من فرقتهاء لولا: 
هنا حرف تحضيض بمعنى وملا . 
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وظاهر أن مثل هذا إنما يكون بتدبير أولي الأمر الذين يملكون ” صُنْع القرارات 
وإصدار الأوامر وهم مكلفون أن يراعوا مصالح الإسلام والمسلمين بشكل عام. 
وليس الأمر متروكاً لاحتيار الأفراد بصورة فوضوية . 


و لَِكَمَفَهُوانأَليِينِه: 

أي : يْفْقَهُوا عن طريق التجارب والممارسات العملية. والملاحظات؛ في أمور 
القتال والحرب من مختلف الجوانب» كالأسلحة. وفئون القتال» وطرائق الأعداء فيها. 
وجغرافية الأرض. والمناخ الذي تجري فيه المعارك؛ وكلّ ما يمكن أن يُقِيد الأمة 
الإسلامية من قديم أو جديد. فهذا من التفقه في الدين» وذلك لأآن القتال في سبيل 
الله هو من الدّين. فكل معرفة تكتسب عن طريق الخبرة والتجربة والملاحظة ولو عن 
طريق الأعداء المحاربين هو من التفقه في الدين.؛ والتفقه: هو الفهم الدقيق العميق. 

ماهر اويح ميد 

أي : وبَعْدَ أن يتَمُعَهوا في الأمور التي سبق بيانها ‏ والّتى هي من الذّينء لتعلّقها 
بالجهاد في سبيل الله الذي هو من الدّين, وظاهر أن استفادتَهَا إنما تكونُ بالجَبرَةٍ 
والْمُمْارْسَةٍ والملاحظةٍ الدُقيقة. ومعلومٌ أن معارف من هذا القبيل تتجدٌّد وتتطور دواماً ‏ 
بعاد يتفقهوا في ذلك يقومون بوظيفة إِعْلام قرمهم بما توضْلُوا إليه من معلومات 

يُعْتبر الجهل 17 0 ره خطر غلى الإإسلام والأمة الإسلامية. فإعْلامهُم بها هو بمثابة 
الإنذار لهم بمواطن الخطر. ويكون ذلك بعد رُجوعهم من رحلة الَفْرِ إلى قومهم . 


رويب 159 4: 


رحين يعلم قَْمُهُمْ بوجه عام ما توضل إليه كلّ ذوي اختصاص في اختصاصهم. 
رَجَى من جميع القوم أن يحذروا مواطن الخطرء فيتخذوا الوسائل والأسباب المضادة 
الواقية من جهة: والكفيلة من جه أخرى بإحباط وسائل الأعداء؛ ويتخذوا الوسائل 
والأسباب التي يِرْجَئْ منها : تحين التستوممنا يباغتون الأعداء به. ويضطلع بمهمات 
اقتراح الوسائل والأسباب الواقية والتى يرجئ منها تحقيق النصر أولو الأمر المختصون. 
بحسب اختصاصاتهم المختلفات. 

فقوله تعالى : طِلَعَلّْهُمْ يَحْذْرُونَ4: أي : رجاء أن يتخذوا وسائل الحماية الني 


فت 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل ابه 


يدعو إليها الحذر والمعنى : لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم رجاء حذرهم, فإذا حذروا 
انخذوا وسائل الحماية. 
وجاء في الآية استعمال حرف الشرط هإِذاه للإشعار بأن رجوع معظم النافرين 
سالمين» متفقهين في شؤون الحرب المختلفة التي هي من الدين. هو الأمر المحققُ 
بمعرنة الله وتسديده وتوفيقه إذا كانوا مؤمنين حقاً. 
##*» 
تدر ما جاء في هذا الِْقَدٍ حول القضيّة الثالثة : 


* قول الله تعالى : 


0 رب يلوك يَْالْحكفَارٍ و كد 

95 هذه الآيات ثلاث وصايا ربانية للذين أمنوا: 

الوصية الأولى: أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. وهم الأقربون إلى حدود 
بلادهم . 

الوصية الثانية: أن يكونوا أشداء فى قتال الكفار شدَةٌ يُجَدُ فيها الكفار أن 
المؤمنين غِلاظٌ في قتالهم. أي : قسَاةٌ ار ل ةا ولا لين لذلك فلا يُسهل 
الانتصار عليهم. والغلظة مذمومة في المعاملات والمعاشرات, لكنها في القغال 
محمودة جداً لأنها إحدى وسائل تحفيق النصرء وبها ترتفع معنويات المقاتل. 
وتتخاذل وتضعف معنويات عَدَوٌه. 

الوصية الثالثة: الالتزام بتقوى الله في السّلم والحرب. فإذا اتقره كان الله معهم 
فيا وتضيرا. 

* #6 *» 
تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الأولى : 


وعم امام فينو اا يودي ين الحكَدَرِ » 


يذ 


العقد الخامس من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )177-11١(‏ 


في هذه الجملة أُمْرٌ من الله للّذين آمنوا بأنْ يبِدؤوا حين يقاتلون الكمار بقتال 
الأقرب فالاقرب إليهم منهم . 

يقال لغة: ولاه يلي لوليا وولية يليه ولأ إذا دنا منه وقَربٌ . 

هذه الوصيّة الوَبَائيّة من اللَّهِ للمؤمنين تلزمهم بأن لا ينتقلوا في عمليات قتال 

الأعداء من الكفار إلى قتال الكفار البعداء؛ حتى ينتهوا من تصفية مشكلاتهم مع 
الأعداء الأقربين إليهم المجاورين لحدود أرضهم وبلادهم. حت تصير أرض هؤلاء 
القريبين وبلائعم ضمن دائرة دار الإسلام . 

هذه الوصية نتضمن قاعدة عظمئ من قواعد السياسة الحكيمة؛ في إعداد 
الخطط الحربيّة المستقبليّة» ضدٌ أعداء الإسلام المنتشرين في طول الأرض وعرضها. 

فالواجب أوّلاً تحديد خريطة الأرض التي تقع تحت سلطان الدولة الإسلامية 
تحديداً دقيقاً. وتحفيق الأمن الداخليٌ ضمن حدود هذه الخريطة» ثم تجميع القوة 
تحت رايةٍ إدارية قياديّة واحدة. ثم النظر إلى خطط مد حدود خريطة أرض الدولة 
الإسلامية داخصل بلاد الكفار وأرضهم شيئاً فشيئاء بالبِذْءٍ بالأقرب من الكفار الذين 
تلاصق حدود أرضهم حدود أرض الإسلام والمسلمين. 

ونقضي الحكمة بالبدء بالّذين هم أقربٌُ مالا من الذين لهم مع أرض المسلمين 
حدودٌ متلاصفة, لسهولة التغلب عليهم . والتخلص من متكاتم. ولإلقاء الرعب في 
لوت الآخرين. ذوي الحدود الملاصقة. ممن هم شد 5 وأعظم ا وأكثر عَدَدا 
ددا 

وقد طبق الرسول 8 والخلفاء الراشدون من بعده هذه السياسة الحكيمة. التي 
أوصى الله بهاء فمنحهم باتباعها فتحاأً عالمياً عظيماً. 

لقد بدأ الرسول و بعد أن استقرت له العاصمة الإسلامية في المدينة وما 
حولهاء بقتال الذين أخرجوه من بلده أولاً. وهم مشركو مكة. ثم انتقل شيئا فشيثا إلى 
سا ثر المشركين فى جزيرة العربب على طريقة الدرائن الي تشداح بانساع في بحيرة 
الماء إذا رميت في الماء حرا حتى إذا فتح الله عليه مكة والطائف واليمامة وسائر 
نجد وحضرموت واليمن وهجر وخيبر ومعظم الأقاليم الوافعة تحت سيطرة العرب من 


4ك“ 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


شبه الجزيرة العربية» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاء شرع 
الرسول يق في قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو الروم؛ الذين هم أقرب الكفار إلى دار 
الإسلام يومئذ. وهم محتلون أقاليم من أقاليم شبه جزيرة العرب يومئذٍ. وانطلق 
بالمسلمين في غزوة تبوك؛ لقتال الروم عند أقرب حدود لهم مع أرض العرب التي 
أصبحت ضمن دائرة دار الإسلام والمسلمين يومئذٍ. 
الإسلام. إذ بدات تختلى بالمرتدين ومانعي الزكاة بعد الرسول #و. ولمَا توطد له 
٠.‏ .اه 5 - آله م كي بوث أيه وه . 
الأمر. شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو الروم عَبِذةٍ الصلبان. ثم إلى غزو 
الفرس عَبدَةٍ النيران. وفتح الله عليه البلدان فتحأ مبيناً. 
وقام بعذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأطلق جيوش الفتح الإسلامي ملتزماً 
هذه السياسة الرَيّانية» ومكنه الله من الاستيلاء على ممالك كثيرة شرقاً وغربا وشمالا . 
وقام بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهء فأظهر الله به الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاريهاء وكان المسلمون كلّما علا َه اتقلوا إلى ما بعدهم ثم الذين 
يلونهم من الكفار. تطبيقاً لقاعدة : 
اع وم رخ رس م مع رم 
9َتَنلوا ال يلوك ب َالكُئَارٍ ». 
وقام بعدذهة الخليقة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسار على سياسة 
توطيد دعائم الدولة في الداخل؛ والأاخذ بسياسة البدء بالأقرب فالأقرب. 
#* #4 


تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثانية: 

وولحِدواف مطل . 

أي: ولَيجدٍ الكَُار في قتالكم لهم عَلْظُ. 

الْفلْظَهُ: الشدّة. والعنف. وقوة الباس. ومجافاة كل رقَةِ ولين. 

هذه الغلظة صفة محمودة في حالة القتال فقط. وهي مذمومة في غيرهاء لذلك 
كان من صفات المؤمنين ما يلي: - 
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العقد الخامس من النص (84؟) من سورة (التوبة) الآيات من (١1--؟1)‏ 


(1) أنْهم أشداء على الكفار رُحماءٌ بينهم . 

(؟) أنهم اهل حكمة ورقة في الدّعوة إلى الله . 

(") أنهم في الجدال يجادلون بالتى هي أحسن . 

(4) أنهم يتألفون قلوب الناس بالتوذد والعطاء ولو من زكوات أموالهم . 

(5) أنهم لا تحملهم عداوتهم للكافرين على ترك معاملتهم بالحقّ والعدل. 

إلى غير ذلك من فضائل الأخلاق, ومكارم الشيم. 

نا ا نف 

ا الآية حول الوصية الثالثة: 

رفكو الاسم التلقيس ©4. 

أي : : واتقوا الله دواماً في د والحرب» حم يكون الله معكم مع وعدا 
وتاضراء لآن الله مع المتقين. ٠‏ ومن كان الله معه فإنه يجد من معية الله له تأبيداً ونصراً 
وتسديداً وتَوقيقا 

وإذا كان الله مع المتقين, فإنْه مع الأبرار من باب أولى وإنّه مع المحسنين من 
باب أولى فوق ذلك, لأنْ مرتبة المحسنين هي أعلى مراتب المؤمنين. 

وقد جاء في القرآن: (إِنْ الله مع الَذِينَ الْقَا والْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ‏ إن الله 
لْمَعْ الْمُحْسِنِينَ ‏ إن الله مُعْ الصٌايرين ‏ واللّهُ مع الصّابرين ‏ واعُلّمُوا أن الله مُمْ 
المتقين 4 . 

ونلاحظ أن قول الله تعالى في الآية: 

اموا أنَهَمَالمتّقيت 489. 

قد أغنى عن التصريح بقوله : «واتقوا الله فهذا القول مطوي في اللفظ دل عليه 


الجملة الْمُصْرْحٌ بها في الآية. 


ونظير هذا الطي كثير في القرآن المجيد. وهومن الإيجازء الذي يدخخل في 
عناصر الإعجاز. 


3 


الْعِقَدُ السادس 
بيان موقيف المنافقين تجاه 
ماكان ينزل من القرآن تباعاً 


* قول الله عر وجل : 

و وَإِدامأئرٍ أت سورة فَمِنْه م ميقو ول بكم رديه هذِو 0 آنا ارت 
امبو نأا ]اورمد 09م ارت فى قلوبهم مَرَض هَرَادَثْهُمْ 
رجْسًا إِلَرجْسهم جسِهِرَوَمَاهَوَهُم كفروت 9إ) ولاب ارون أ ا 
عَرِكرََمرَي 4 لاجَبووت ولاس بر٠كيورت‏ فيا وَإِذَامَأَِتَ سور 
رَبِعَضْهُوِْلَ بَعْض هَلْيَرَدْكُم ي حر رس اه له لوبهم َعم 2 
َملَاينَمَهُوَ ([40. 

*9# 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [أَوْلا يَرَوْنَ] بياء الغائب. 

وقرأ يعقوب البصري وحمزة الكوفي : [أولا نَروْنَ] بتاء الخطاب . 

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني؛ فقراءة الجمهور تتحدّث عن المنافقين 
بأسلوب الحديث عن الغائب. وقراءة يعقوب وحمزة ة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين مبيّنة 
لهم حال المنافقين» وفي كلد القراءتين إعراض عن مواجهة المنافقين بالخطاب, إهانةٌ 
لهم في آخر بيان قرآني تعلق بهم . 


ف 


العقد السادس من النص (1”) من سورة (التوبة) الآيات من )171-١754(‏ 


مقدمة عامة 
قبل نَدَبْر فقرات هذا النص 

منذ بداية العهد المدنيّ من حياة الرسول يق أو قُبَيْلَهُ بقليل. والمنافقون 
يتعرضون لامتحانات متتابعات. كانت لهم فيها مواقف باطنة وظاهرة من سلوكهم 
النفسي والظاهر. هي من آثار كفرهم الذي يكتمونه. ونفاقهم الذي يخادعون به 
وكانت البيانات القرآنية تُتَابع مواقفهم هذه. فاضحة لما يكتمون» وواعظة. ومحذرة 
در 

ودلََنا الدراسة القرآنية للنصوص التي نزلت لنا بشأن المنافقين» على أنها بلغت 
أربعة وثلاثين نضّاًء منها الموجزء ومنها المطوّل والمفصل كالذي في سورة (التوبة) 
مايلي : 

. العنكبوت: وهي من أواخر التنزيل المكي‎ )١( 

(5) البقرة: الأولى من التنزيل المدني . 

() الأنفال: الثانية من التنزيل المدني . 

(4) آل عمران: الثالثة من التنزيل المدني . 

(5) الأحزاب: الرابعة من التنزيل المدني . 

(7) النساء: الخامسة من التنزيل المدني . 

(0) الحديد: الثامنة من التنزيل المدني . 

(8) محمد : التاسعة من التنزيل المدني . 

(9) الحشر: الخامسة عشرة من التتزيل المدني . 

. النور: السادسة عشرة من التنزيل المدني‎ )١١( 

. المنافقرن: الثامنة عشرة من التنزيل المدني‎ )١١( 

)١6(‏ المجادلة: العشرون من التنزيل المدني. 

زظنة التحريم : الحادية والعشرون من التتزيل المدني . 

. الفتح : الخامسة والعشرون من التنزيل المدني‎ )١4( 


نفد 


حول يبان موقف المتافقين تجاه ما كان يتزل من القرآن تباعا في مقابل موقف المؤمنين 


(10) المائدة: السادسة والعشرون من التنزيل المدني . 
(11) التوبة: السابعة والعشرون من التنزيل المدني. 


واقتضت الحكمة في آخر بيانٍ فرآنيّ يتعلق بهم. أن يكشف الله مواففهم تجاه 
هذه الامتحانات, التي تعرّضوا لها طوال العهد المدني»؛ حت نزول سورة (التوبة) آخر 
سورة قرآنية نزلت قبل سورة (النصر ذات الآيات الثلاث) وتجاه البيانات الفاضحات 
والبيانات الواعظات والمحذّرات المنذرات. 

إن هذا الصبر الطويل عليهم مع المتابعات الدالآت على صدق الرسول وصدق 
القرآن في كشف خبايا نفوسهم. وما كانوا يعملون من أعمال سرّية ضدٌ الإسلام 
والرسول والمؤمنين الصادقين. قد كان كافياً لان يكون دافعاً لهم في اتجاه الإيمان. 
حتّى يتخلّصوا من مرض النفاق الذي ملا جوانب قلوبهم حت أفسدهاء وأن يساعدهم 
على أن يتحولوا شيئاً فشيئاً إلى الإيمان. وأن يتوبوا مما هم فيه من كفر ونفاق 
ولوازمهما وَظُواهرهما في السلوك. بل كان زائداً عن حاجة العلاج الدوائي الذي من 
شأنه أن يُصَلح أشدّ مرضئ القلوب. لو كان لديهم استعداد إراديٌ لاستبصار الحقّ 
ببراهينه وأدلّته. وقبوله والاستجابة لنداءاته. وطاعة أوامر الله ورسوله ونواهيهما. 


لكنهم بسيب نظرهم إلى ظاهر من الحياة الدنيا في سطوحها الخادعة. وبسبب 
تشبثهم بزينتهاء وسيطرة أهوائهم وشهراتهم على إراداتهم. قد كانت أفكارهم منخلقة 
لا تفقه حقائق الآمور. ولا تدرك شيئاً من الامتحانات الني نوالت عليهم, وما استتبعت 
من بيانات؛ ولا سيما كبريات هذه الامتحانات الني كانت تأتيهم في كل عام مرة 
أو مرتين . 

إنّ كلّ البيانات الفاضحات والمواعظ والتحذيرات والإنذارات لم تكن لتَدُلّهم 
على أن القرآن حقٌ من عند الله. وأنَّ الرسول هو رسول الله حقاً وصدقاًء بل كانت 
تزيدهم فيما هم فيه من رجس الكفر وقبائح السلوك ورذائل النفاق. 


ِنْ من اتخذ باختياره الحرٌ الوسائل المؤديّة إلى طمس بصيرته. لا يكون مستعداً 
لاستقبال البيانات والمواعظ التي تنصحه بأن يشرك الطريق الذي سلكه. ووجد فيه 


ارفف 


العقد السادس من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (177-174) 


هوى نفسهء وبعض لذَّاتهاء مهما اقترنت هذه البيانات والمواعظ بالبراهين القاطعة, 
والحجج الدامغة المقنعة. 
هذه هي سنة الله التي فطر النفوس عليها., وهكذا كان حال هؤلاء المنافقين» 
وهو على الضدٌ من حال المؤمنين الصادقين. 
* # * 


التدير 


* قول الله تعالى : 
5 ورمعو 2 ا 0 1 ره 

وَوَإِدَاماأرك سور كَمنْهُمتَنِيِقُوا ول أي انه هدو إيمثنا ما يرج 

مسوأ اد وهر ترون وام أأزيرت ف كلُويهم مَرَضُْ ادنم 
ار صم ىن 

5 كا إِلَرِجْسهِمَوَمَانوا وَهُمّْككتيروت ( 9 4>. 

فى هذا النصٌ غود للحديث عن المنافقين» وهو آخر حديث عنهم نزل في 
القرآن. وهو يبي قصة موقفهم الذي تكرّر تجاه المتكرر من نزول سور القرآن. 

لقد كان موقفهم أنهم إذانما اولك متورة جد يددسن سور القراق تاحتت 
بعضهم قائلا علئ سبيل الاستهزاء أو الاستخفاف بها: أيْكُمْ زَادنَهُ هذه السورة الجديدة 
إيماناً؟ 
من عند الله حقّاً وصِدّقاً؟ 

والمعروف من أسلوب المنافقين المعتاد. أَنْهُمْ يوججهون مثل هذا القول في 
المجالس العامّة, التي يكون فيها مؤمنون ومنافقون. عند حدوث أشياء جديدة 
لا يؤمنون هم بها. 

والذي يدعوهم إلى مثل هذا القول النفوز الْحَذِر نهم بعوامل الكفر يشمئزون» 
ويُريدون أن يُعبَرُوا عن اشمئزازهم بأن هذه السّورة الجديدة لم نورئهم إيماناء ولم تغير 
من كُفْرهِمْ شيئ. وهم بعوامل الحذر من انكشاف نفاقهم يحاولون أن يُلْجِمُوا ألستهم 


فف3 


حول بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن نباعاً في مقابل موقف المؤمتين 


عن مقالاتٍ تكشف كفرهم ونفاقهم. وتضغط في نفوسهم ضواغط الرغبة في التعبير 
عن مشاعرهم. فيخاطبون الحاضرين في المجلس بقولهم: أَيكمْ رَانهُ هذَه السورة 
إيماناً؟ وقد يقصدون التأثير بها على ضعفاء الإيمان. 

أمُا عامة المؤمنين فلا يتفكرون في نحليل نفوس أصحاب هذه المقالة. وقد 
يُحْسون الظنْ بهم وقد يتحدّث بعضهم عن بعض جوانب من السورة الجديدة 
ازدادوا بها إيماناً. 

وأمّا فطناهٌ المؤمنين فيدرِكُونَ ما وراء إطلاق هذا التساؤل من عوامل نفسية. 
نكر لكل مانزل من القرآن» أو شاكةٍ فيه ولكنهم لايجدوت في العبارة مستسكاً 
صريحا للإدانة, أن صاحبها يستطيع أن يتملص بخفة. وبين من أن غَرَضَه حث الأفكار 
على حَسْنٍ الشذبر لاستنباط المعاني التي نزيد الإيمان. مما تشتمل عليه دلالات 
الآيات في السورة. 0 

وأما المنافقون المشاركون في المجلس دون أن يطرحوا مثل هذا التساؤل» فإنهم 
يعرفون شياطينهم؛ ويدركون الغرض من سؤالهم. 

[إذا] ظرفٌ لما يُستفبل من الزن ولكنْ النص لمَا كان يقص قصّة ما كان منهم 
خلال مراحل التنزيل المدني للقرآن, وهذا النص جاء في ختام هذه المراحل؛ كانت 
[إذا] هُنَا بمثابة قول القائل: كُنْثُ في حاتي الماضية إذا جاء أول الشهر الجديد 
وقبضت راتب الشهر الماضي دفعت ربع راتبي للفقراء والمساكين ووجوه الخير ابتغاء 
مرضاة اللهء وهذا على سبيل حكاية أحداث الماضي وفق ترتيب أزمانها. 

ولفظ [ما] بعد [إذا] لفظ مضاف للتأكيد. واصطاح النحاة أن يُسَمُوها زائدة 
لغرض التأكيد . وليس مرادهم أنها زائدة في اللفظ دون غرضء وقد جاءت في القرآن 
وما» بعد بعد وإذاه زائدة إحدى عشرة مرّة فقط من مجموع ما يزيد على )1٠"(‏ مرة. 

واكتفى النص ببسان ما ينطرح فريق من المنافقين من تساؤل إذا أنزلت سورة 
جديدة؛ ليدل على ما في نفوسهم من عوامل: وترك بيان ما يَحَدْتْ في المجالس نتيجة 
طرحهم هذا السؤال, إِذْ ليس في مثل هذا البيان غرض توجيهي , على أن ذهن المتدبر 
الحصيف يستطيع تصور ما يحدث بالقياس على الأشباه والنظائر في مجالس الناس. 


نية 


العقد السادس من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )117-١74(‏ 


لكنْ الله عز وجل نولى بياناً آخر كشف فيه ما يحدث في قلوب المؤمنين؛ 
وما يحدث لدى الآخرين الذين في قلوبهم مرض بدءا من الشك. حتى أخس دركات 
الكفر. فقال تعالى بشأن الذين آمنوا: 


7 معر. 


نآل ءامَداءَآد تسوه سبِسْرودَ ]4 : 
أي : كان الذين آمنوا إذا أنزلت سورة من سور القرآن» زادتهم هله السورة بما 
فيها من آيات الله البينات. وبما فيها من أدلَةِ وعِلّم ومعانٍ جليلة؛ إيماناً يضافٌ إلى 
مقدار إيمانهم السابق. قف زيادة الإيمان أو نقصه أمر يشعر به المؤمن في عَمْق 
وجدانه؛ ويمكن قياسه من ظواهر السلوك, لأنْ الإيمان ليس مجرّد فكرة ذهنية 
أو تضدِيق إراديٌ قلبىّ» بل الإيمان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان 
0 1 , و 
الإيمان وتفصيلاتها مركب من يقين علمي؛ وتصديق إرادي. وعواطف وجدانية متنوعة 
فيها الحبٌ والبغعض والكراهية. والطمع والخوف» والشوْق لتحقيق المطالب السامية 
3 سعادتي الدنيا والآخرة. وهذا المركب يزداد بلا حدود تقاس . ويتاقص إلى أدنى 
الحدودء فإذا نزل عنها بدأ الشرك فما هو أشدٌ مئه من الكفر. 
إِنْ عنصراً واحداً من عناصر عواطف الإيمان وهو الحب» يزداد حت يُضْحَي 
العاشق بنفسه من أجل محبوبه. فكيف إذا اجتمع مركب من جملة عواطف قاعدتها 
في القلب يقين علمىّ. 
ولمَا خفي على بعض أهل العلم هذا التحليل لعناصر الإيمان. زعموا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينفص. وأخذوا يؤولون النصوص الدينية الصريحة في دلالتها على 
زيادة الإيمان ونقصه. 
مارم مم 2>كى م 
وهر مَتَبسْرُونَ (7) 4 : 
أي : زادتهم إيماناً والحال أنهم فرحون مسرورون بنزول سورةٍ جديدة من عند 
ربهم. تزيدهم في الدين علمأ وهداية وبشريات بمستقبل سعيد) في جنات النعيم . 
وفال تعالى بشأان الذين في قلوبهم مرض بدءاأ بمرص الشنك والحيرة والتردد. 
حتى أحس دركات الكفر والجحود المستور بالنفاق : 


كلاع 


حول بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعا في مقابل موقف المؤمنين 


بي صرح و 


رةه د عر 00 : 5 00-34 الس ملاظم 
9 وما ليرت ف قلويهممَرض ذَرَادَتهمْ رِجْسًا إل رجسهم ومانواوهم 
را ير 50-5 
كرون ييا 4. 


سمى الله عر وجل في هذه الآبة الكفر أو الريب الذي يَنَْابٌُ قلوب المنافقين؛ 
والدواقعٌ التي تدفعهم إلى الكفر أوالريب والنفاق من انحرافات خلقية؛ ورغبات في 
اتباع الأهواء والشهوات. رججسأء باعتبار أن الرذائل النفسيّة هي أرجاس وأقذارء على 
مثل الأرجاس والأقذار الحسيّة في الأيدان والثياب ونحوها. 

وبما أن ما ينزل من قرآن لا يفيدهم تثبيت إيمان أوزيادة فيه فإن إنكارهم 
وجحودهم لما ينزل, من شأنه أن يزيدهم عناداً وإصراراً على ماهم فيه من ريب 
أو كفر ونفاق. وهذا رجْسٌ يضاف إلى رجهم الشابق. ولكلّ فردٍ منهم نصيبٌ من 
هذا الرجس بحسبه, هذا إذا لم يجعلهم يضاعفُون مكايدهم ضدٌ الإسلام والرسول 
والمؤمنين. فإن فعلوا شيئاً من ذلك تزايدت أرجاسهم السلوكيّة, مع أرجاسهم 
النفسية . 

ولمًا كان يعض هؤلاء المنافقين قد ماتوا قبل نزول هذا النصء قال الله تعالى 
بشأن هؤلاء: 

ورَمَاوْوفْ كيروت 9]؟. 

وقد وصفهم الله عزّ وجل بأنهم كافرون, لأنْ قناع النفاق يسقط عند الموت؛ 
ولا يبقى للمنافق ساعة الموت إلا الكفر. 

وتعقيباً على موقف المنافقين تجاه ما ينزل تباعا من سور القرآن» قال الله عر 
وجل. 


ااا ا 5 ا سي م2 
5 ول أتهمد نورت فكي عَاومرٌ 3 3 مرتي تك م اوبوت 
ولاه ير كروت 9 4. 
واو العطف في «أولا يَرَوْنْ تعطف على محذوف مُقَدَّرء تقديره ألا يُفكرون 
من خلال الأحداث التي نَمُرٌ عليهم وبَرَوْنَ أنهم يفتنون في كلّ عام مرّة أومرتين. 


يفف 


العقد السادس من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )١77--11714(‏ 


الاستفهام موبجه للدلالة على تلويمهم وتوبيخهم لأنْهم لا يتفكرون ولا يرون 
ولا يتعظون. 

ويظهر لي والله أعلم ‏ أن المراد من فتنتهم في كل عام مره ره أو سرتين» 
ماكانوا يتعرضون له من امتحانات كبيرة تكون لهم فيها مواقف تدل على كفرهم 
ونفاقهم» ثم م ينزل القرآن بكشف هذه المواقف. وفضحهم فيهاء وموعظتهم» 
وتحذيرهم وإنذارهم وإطماعهم بالتوبة؛ ولو كانوا يُسِرَونَ مواققهم في نفوسهم 
ولا يصرّحون بهاء أويفعلون أفعالاً دالة على كفرهم ونفاقهم سرّا فيما بينهم ولا 
يطلعون عليها أحدأً من المؤمنين الصادقين. 

ومُطَالِعُ هذه الدراسة القرآنية عن المنافقين يستطيع التقاط الأحداث الكبرى التي 
امتحنوا بهاء وتَبعْتهَا البيانات القرآنية الواعظة والفاضحة والمحذّرة والمنذرة والمطمعة 
بالتوبة» وهذه الأحداث وما تبعها تكفي وحدها لإقناعهم بأن القرآن تنزيل من لدن 
عليم حكيم خبيرء وأنْ محمّداً رسول الله حا وصِدْقاء لأنها تجاربهم الشخصية. وهم 
أعرف الناس بهاء وبما كانوا يكتمون ويُسِرون» وبما جاء في القرآن من كشف ذَلك» 
فالتجارب الشخصيّة ذوات أدلّة مباشرة تشبه الإدراك الحسَي. وهي من الأوليات التي 
ام الأدلّة بهل ولا ام الأدلة عليها. 

وإذا ورعنا هذه الأحداث الكبرى التي اشتملت على فتنتهم. أي: على 
امتحانهم مع سقوطهم في الامتحان. ومع ما تبع ذلك من بيانات قرآنية» على المرحلة 
المدنية من حياة الرسول يفة. وجدناها في كلّ عام مرّة أومرّتين» كما ذكر الله 
عر وجل . 

إن هذه التجارب في وسائل اكتساب المعرفة التي تمحو الشكوك مهما كانت؛ 
كافيةٌ لإقناع أشدّ المتشككين. وأشدٌ الناس استعصاء على أدلة الحقّ» إل المكابرين 
بالباطل والمعاندين الذين يرون الشمس فى كبد السّماء ويجحدون وجود النهار في 
الموقع الذي هم فيه. 1 

ومن عجيب أمرهم وشدّة تشبثهم بالباطل الذي هم فيه أنّْهم يمرّون بهذه 
التجارب. نّم لآ بتوبُونَ من كفرهم ونفاقهم. ولااهم يتذكرون. أي : ولا هم يتبنُونَ في 


لفق 


حول بيان موقف المناققين تجاه ما كان بنزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


ذاكرتهم المعاني التي دلت عليها هذه التجارب. حتئ يُكُونَ تراكُمُها ذا قوّة فاعلة في 
إقناعهم. وتحويلهم ‏ عن طريق إراداتهم وحرصهم على نجاتهم وسعادة أنفسهم ‏ 
من الكفر إلى الإيمان؛ ولو على سبيل التدرج شيئاً فشيئاً. لكنهم لا يُوجَهون أفكارهم 
وأذهانهم لدلالات هذه التجارب حب يحفظوها في ذاكرتهم. ويَنْذْكَروها من حين 
لآخر. 


هذا البيان عن التذكر يدل على أنَّ الذاكرة في الإنسان ذاتُ تأثير كبير في كيانه: 
فمن لم تكن لديه ذاكرة تستعيد المعارف والتجارب السابقة دواماً. كانت تصرّفاته 
استجابة لغرائزه وأهوائه وشهواته. وردُود أفعال تلقائية للعوارض الطارثة» فهو كالانعام 
بل هو أضل منها سبيلا. 


وأبان هذا الْعِقُد من السورة أنَّ للمنافقين تجاه ما ينزل من سور القرآن سلوكاً 
آخر غير قول بعضهم: أَيُكُمْ زادته هذه إيماناً؟ 


إنه الانسلال من المجلس الذي تَْلَىْ فيه السورة الجديدة. بعد أن تتحادث 
عيونهم بعضها مع بعض, فهم يتخاطبون عن طريق عيونهم لاعن طريق الستتهم. 
ومضمون هذا الحديث عن طريق حركات العيون: هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين إذا 
انصرفتم من المجلس؟ حتى إذا شعروا بأنهم قادرون على أن ينسلوا واحداً بعد واحد 
انصرفوا حتى لا يسمعوا تلاوة السورة المنزّلة. ويبدو أنهم متفقون فيما بينهم على أن 
ينصرفوا من مجلس الرسول كلما نزلت عليه سورة جديدة وتلاها على أصحابه. 

# فقال الله تعالى : 


- ع 


1ع عل ا لع عر ا ل لخ لل ع ماع ا 
«وإذاماً نزت صورة َظَر بِعْضه ِل بَعْضِ هط ركم يَ حر ثم انصرفواأ 
لل سر 1226ل سو راق ودع ب 
صَرَفت أََهُ فوم أب قَملَابْمَهُنَ 0 4. 


8 


المنافقون في مجالس المؤمنين لا يستطيعون غالبا أن يتحادثوا عن طريق 
السنتهم. خشية افتضاح أمرهم. أو إثارة الارتياب فيهم داخل قلوب المؤمنين» لذلك 
فهم يلجؤون إلى حديث العيون, والتخاطب الإشاري بحركاتها. 


اف 


العقد السادس من النص (24”) من سورة (التوبة) الآيات من 1١75(‏ -7؟١)‏ 


وبما أنهم يعرف بعضهم بعضا. إِذْ لهم مجالس خاصة يتكاشفون فيها عن 
هويّاتهم. فمن الغالب أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم أَنْه إذا أنزلت على الرسول 8 
سورة جديدة فإِنَ عليهم أن ينسلوا من مجلسه منصرفين؛ دون أن يشعر بهم أحدء 
ولكن عليهم أن يستوثقوا من أنه لا يراهم الرسول أو أحد من المؤمنين إذا انسلوا. 

فإذا كانوا في مجلس الرسول وبدأ الرسول يق يتلو على المسلمين مانزل عليه 
من قرآن فى سورة جديدة تحادثوا عن طريق حديث العيون بإشارات يتساءلون فيها: 
هل يراكم من أحد؟ 

وثماصرفا»: 

أي : وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العيون التي ينظر بها بعضهم 
إلى بعض. لا ينصرفون بسرعة. بل يتريئون. لثلا يكتشف الفطناء أمرهم فإذا اطمأنوا 
وشعروا بأن أحدأ لم يفطن إليهم انْصَرْفواء كراهية أن يسمعوا السورة المنزلة» ولعل 
هذا بسبب خوفهم من أن تكون فيها آبات تتحدّث عن المنافقين. فيضطربوا عند 
سماعهاء فيغرفوا. 

وجاء التعقيب القرآنيٌ على هذه الظاهرة من سلوك المنافقين. بقوله تعالى : 


2 2 ولاق مع ور 0 
مح انه قل بد يم بمب وم لَافْقَهُودَ 9 . 

تجري السلسلة السببية في هذا الموضوع لدى المنافقين كما يلي : 

)١(‏ تبدأ بانحراف خلقيّ نفسي تسيطر عليهم فيه أهواؤهم وشهراتهم ومطالبهم 
من زينة الحياة الدنياء مع التقاليد العمياء التي اتبعوا فيها آباءهم وقومهم السابقين» 
وهذا من ٠‏ آثار استخدامهم لإراداتهم الحرّة غ غير المجبورة. 

(؟) تنشغل ضمن سكن الله السببية ساحة تصورهم وتذكرهم دواماًء بما هو 
مسيطر عليهم في داخلهم . 

(؟) تتحرّك غرائزهم وعواطفهم بالعنصر الذي شغل أكبر مساحة من تصؤراتهم 
وتذكراتهم الحاضرة المتحركة الفاعلة. 


م 


حول بيان موقف المنافقين نجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


(4) تتوجه إراداتهم الحرة في داخلهم متأثرة بما تحرك من غرائزهم وعواطفهم 
ومطالبهم من الدنياء ومصدرة أوامرها بالتنفيذ. 

(5) عندئذٍ تكون قواهم العملية مسخْرةٌ لما أرادوا تنفيذه. 

(7) فإذا جاء عارض من العوارض الفكرية يقتضي منهم أن يغيِروا مسيرة 
سلوكهم النفسيّ ويحؤلوا انجاههم إلى مطالب أخروية لم يلتفتوا إليها ولم يفقهوا 
بياناتهاء لأنهم متشبثون بالظواهر لا يدركون بواطن الأمور ولا يفقهونها. 

(7) وإذا اضطروا أن يجاروا ظَاهرأ بمشاركة جسديّة إن قلوبهم تكون منصرفة 
بسبب انشغالها بما هو مسيطر عليهم في داخل نفوسهم . 

ولمّا كان هذا الانصراف خاضعاً لسنن الله السببية في كونه. وتسخيراته للأسباب 
التي تكون بخلقه سبحانه. كان هو الذي صرف قلوبهم خلقاء لكنهم كانوا هم السبب 
في ذلك باستخدام إراداتهم الحرة فيما سخر الله لهم. 

وقد جاء البيان القرآني بادئا بهذه النتيجة. ومقروناً بان سبب حصولها الكائن 
منهم» ومن اختيارهم الحرّء فقال تعالى : صرف الله ُلوَهُم بأْهُم قَوْمٌ لا يَفْعهُونَ4 
أي : بسبب أنهم قوم لا يفقهون. 


مغ 


الْعِقَدٌ السّابِعٌ 


آخر توجيه من الله للناس 
بالنسبة إلى الرسول محمد يكل 


2 5 
ومعهوصيةمن الله للرسول 


* قول الله عر وجل: 


ا 0 2 ره 24 ءام ار عام مم 
«لقذجاءحكم رسولة من في حكمعرزبز عليه ماعِنحم عرض 
تخت اخ 00000 
عَبنَحكُم اميت روث يسم ا ون لفقل حنيى لله إلا 
ل 
ع 4 7 رمم يا في 1 
هُوَعَي و وكتَوَهوَرثالْصَر شٍالميليو 4)0. 


سس 


«وعزير عليِوع: 

أي شديد عليه وشاق عليه يقال لخة: عر الأمْر عليه إذا اشتدٌ وشقٌ. ويقال: 
عزّ علي أن تفعل كذا. أي: اشتذ على ذلك وشق. 

لِمَاعَنِتَر): 

أي : عَندْكُم «ماء مصدرية فهي نؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر. 

الْمنْتُ: الشْدَهْ والمشّقَةَ يقال لغة: عَنْت فلان إذا وقع في مُشَّقَةٍ وشدّة. 

فالمعنى : شاق عليه ما بشن عليكم. وشديدٌ عليه ماهو شديدٌ عليكم. لأله من 
أنفسكم؛ يشارككم مشاعركم وأحاسيسكم . 

«حَرِض عَلِصكُم ): 

الحرص على الشيء شدَّة الرغبة فيه. والحرصٌ على الاهل أو العشيرة أو القوم 
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آخر نوجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول 5 ومعه وصية من الله للرسول 


أو الأمة الإشفاقٌ عليهم. والاجتهاد في نصحهم وتحقيق ما ينفعهم ويدفع الضرّ والأذى 

أي : فهو يشفق عليكم يذل غاية جَهِدِه في نصحكم ونحفيق ما ينفعكم ويدفع 

ميم ري بجر 

«بالتؤمييت روف »: 

قرأ أبو عمرو. ويعقوب. وحمرة والكسائي . وخلف و عن عاصم زَروفٌ) 
بقصر الهمزة. وقرأ باقي القراء العشرة [رَؤوف] بمدٌ الهمزة. والمدّ والقصر لغتان 
عربيتان متكافئتان. فرؤوف على وزن فَعُول. وروف على وزن فَعُل. 

قال أهل اللَغة: الرافة أخصٌ من عموم الرحمة وأرق. وقال صاحب الصحاح 
الجوهري : الرأفة أشدٌ الرحمة. يقال لغة: رَاف به يَرْأْفٌ رأف وَرَئْفَ به يِرْآفُ رأفاً. 
وروف به يروف رأف . 

وصيغة «رؤوف» من صيغ المبالغة. أي : هو ذو رأفة عظيمة. 

ويسم ): 

أي : وهو بالمؤمنين جيم » وصيغه» #ارحيم) من صيغ المالغة. أي : وهو 
ذو رحمة عظيمة. 

وقد وصف الله رسوله محمّداً بصفتي الرأفة والرحمة كما وصف بهما نفسهء 
وجمع بين الوصفين الأخص والأعم للدلالة على أن من تتطلب الحكمة الرأفة به رأف 


الرحمة: هي في المخلوقات عاطفةٌ تستلزم المشاركة فيما يَسْرٌ المرحومْ وفيما 
يؤلمه؛ ومَسَاعَدَتَه بما يحتاج إليه لمسرّته. ولدفع السوء والضرّ عنه. وفي الخالق صفة 
تليق بجلاله سبحانه. من آثارها المعونة والمساعدة» ورفع الضر والأذى. والإنعام 
والإكرام. وكذلك الرأفة. 

«بالمؤمييت 4: 


ىع 


العقد السابع من التص (74) من سورة (التوية) الأيتان (174 و98؟١‏ آخر السورة) 


معمول ل هرؤوف رحيم » مقدّم عليهما لإفادة تخصيص رأفته ورحمته بهم . 

د ينِنولوا» : 

أي : فَإِن أديروا عن الاستجابة لنداء رسالتك التي أرسلك الله بهاء واتدعوا 
منصرفين متبعين غير سبيلك . 


0004 


تَفلْحَسواأله»: 
أي: فقال: يكفيني رضا الله عني» على ما قمت به من واجب كلفني إياه 
ويكفيني الله بمعونته وتأييده ونصره في أمري كله. | 
لفظ وحَسب» اسم بمعنى وكاف» ويأتي «اسم فعل مضارع) بمعنى «يكفي؟ 
فيقال: حك من شر سمائه أي : يكفيك أن تسمعه لتشمئزٌ منه» ويأتي اسم فعلٍ 
أمره بمعنى «اكْتّفٍ» فيقال: حُسبَكُ هذاء أي: اكتف به. 
* # # 


التدبر 

* في الآية الأولى من هذا النص يصف الله محمّداً للناس أجمعين بسَبْع 
صفات. وهي آخر ما نزل من قرآن بشأنه. 

إن الله يبيّن للناس مؤكداً بعبارة لَقَدْ» اللام ابتدائية للتأكيد. أوهي لام القسم 
وهي تفيد تأكيد الجملة بعدهاء و«فْذْ» حرف تحقيق لتأكيد مضمون الجملة بعله. 

والمؤكدُ مضمون كلّ الجملة التي اشتملت على كل صفات محمد ف الواردة 
في الآية: 

الصفة الأولى : 

ولتذجائحكم ؟: 

أي : ليس محمد مجرد إنسان بشر ظهر بينكم كسائر الناس. بل هو موجه لكم. 
وقد جاءكم بما هو موجه لكم به فهو ذو صفة ثانية : 
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آخر توجيه من اله للناس بالنسبة إلى الرسول وق ومعه وصية من اقه للرسول 


الصفة الثانية: أنّه: 

ورسوك# »: 

أي : هو حامل رسالة من ربكم إليكم. ولا يكون الرسول رسولاً من رب 
العالمين» حتى يكون نبياء من الذين اصطفاهم الله بالنبوة» فأوحى إليهم. فهو نبي 
رسول. 

وكلمة «رسّول» تغني عن كلمة «نبي» لان الرسول في دين الله للناس هو نبي 
كُلّف أن يحمل رسالةٌ يبلّغها لآمنه. 
ذو صفة الثة : 

الصفة الثالثة : هي أنه : 

ل للة 

9 ينأش رعكم ؟: 

أي : من نوع أنفسكم المشتقة من نفس واحلة. 

إنكم جميعا مخلوقون من نفس واحدة. هي نفس آدم. وحواء زوجنه هي أيضاً 
من نفسه, لأنْ الله خلقها منه. وخلق من نفسيهما جميع أنفسكم, ومحمّد هو واحد 

إن طنيعة تقد محل الس مر طيبة الى الجلاتكة .ولا ببطيفة انفين 
الجنّ, بل من أنفسكم أنتم. فكل خصائص البشر فيه. عراطفه من 
عواطفكم. ومشاعره من مشاعركم, فلا تحجُبٌ نفسه عنكم جفوة اختلاف الطبيعة. 
واختلاف خصائص النفس. 

ويما أنه يشعر بالعنت إذا مسّنّه مشقة. أو نزل به مكروه. فإنّه ذوصفة رابعة: 

الصفة الرابعة : هى أنه: 

علس لسرم الى 
(عَرِيرَ عل وِمَاعنِتْرٌ 4: 
2 م م 0 

أي : شديدٌ عليه وشاقٌ على نفسه كُلّ ما هو شديدٌ عليكم وشاقٌ على نفوسكم. 

إِذْ هو من وحدة أنفسكم يؤلمه ما يؤلمكم. ويَشْقٌ عليه ما يْشقُ عليكم, فكيف تكون 


1/6ظ 


العقد السابع من التص (74) من سورة (التوبة) الآيتان (114 و ١59‏ آخر السورة) 


حالة نفسه بالنسبة إلى ما يَعْلَمْ أنه يُنزل بكم آلامأ وعذاباًء لذلك فإنه يؤلمه أن تكفرواء 
وأن تعرّضوا أنفسكم للخلود في عذاب النار. ويؤلمه أن تَعْصُوا ربَكُمْ فِيمسْكُمْ بذلك 
عنت العقاب من بارئكم . 

وهو يشعر أيضاً أنكم بمثابة أهله وأبنائه وأسرته الخاصة؛ لذلك فإنه ذو صفة 
خامسة . 

الصفة الخامسة : هي أنه : 

«خَرص عَلرِحكم ): 

أي: مستمسك بكم, يُشْفِنُ عليكم كما يشفق أحدكم على أهله وقرابته. 
ويجتهد في نصحكم وتحقيق ما ينفعكم ويدفع الضرٌ والأذى عنكم غاية الاجتهاد, 
ويخشئ عليكم أن تجتالكم الشياطين, وتسوقكم أو تقودكم إلى شقائكم بإغرائكم 
وإغوائكم حتى تسقطوا في مساخط ربكم. 

هذا حاله بالنسبة إلى عموم شركائه في وحدة الأنفس البشرية: المخلوقة من 
نفس واحدة. 

أمَا حاله بالنسبة إلى الذين استجابوا لدعوته فآمنواء فإنه ذو صفتين زائدتين على 
ما سيق صفة سادسة. وصفة سابعة: 

الصفتان السادسة والسابعة: هما أنه: 

«بالفؤييت روكيد 4: 

أي : هو شديد الرأفة بالمؤمنين. عظيم الرحمة بهم . 

ولما كانت الرأفة أخصٌ ورف من عموم الرحمة, فإنّه يك كان إذا رأ حال 
بعض المؤمئين تتطلْبٍ منه خصوص الرأفة كان به رؤوقاًء وكان إذا رأى حال بعض 
المؤمنين يكفيه منه عموم الرحمة كان به رحيماً. 

ومن آثار ذلك في سنته أنه كان لا بُحبُ أن نِشْنَّ على أُمُبهِ في التكاليف, حتى 
لا يكون في ذلك إحراجٌ لهم يدفعهم إلى الوقوع في المخالفة, والتعرض للعقوبة؛ 
فمن أقواله يَك: «ذعوني ما تركتكم». 


كم 


أخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول 5 رمعه وصية من اثه للرسول 


روى البخاري عن أبي هريرة؛ عن النبي يه قال: 

«ذتُوني ما نْرِكُكُمْ, فَإنْما أهْلَك مْنْ عَانَ فَبََكُمْ سوْالهُمْ واخْتِلافهُمْ عَلَى 
أَنبيَائِهمْ. فإذا نيكم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتيوه. وإذا مركم بشىء فَأنُوا منْهُ ما اسْنطعتم. 

وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: خطينا رسول الله يق فقال: 

ايا أبها الثاس, قَدْ فَرَض الله عليكُمُ الْحَجّ فحَجُواء. 

فقال رَجِلٌ: أكُلٌ غَامٌ يَارْسُولَالله؟ فَْكْتَ حنئ فالهائلائاً. فقال 
سول الله و : 

ثُمْ قال: 

«ذّروني ما تركتكُمْ . . .» إلى آخر الحديث السابق . 

* وفي الآية الثانية من هذا النصّ توجيه وصيّة من الله لرسوله بشأن الذين أبوا 
أن يستجيبوا لدعوته. ويؤمنوا به وبما جاءهم به عن ريّهء بل تَولُوا مدبرين مبتعدين» 
سالكين مسالك مباينة لصراطه المستقيم . 

وهذه الوصية تشتمل على تكليفه أن يُرَدْد ذكرأ مؤلفاً من أربع َمل : 

الجملة الأولى : 

«حسو أللهُ» : 


أي : أكتفي برضا الله ومعونته. لأنه كافٍ من اكُتْفَىْ بهء فأنا أدعوه أن يكون 


أي : ل معزر ف سق في الوجود كله إلا هر فأنا ل أعيدٌ غير لذلك فأنا أدعوة 
مسائل متضرّعاً. ولا أدعو معه أحداً. 


اام 


العقد السابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيتان (174 و ١14‏ آخر السورة) 


الحملة الثالشة: 
2 كه ف 
«عدوينوخحات #: 
أي : عليه وحده توكلت في أمري كله حفظا ومعونة وتوفيقاً للخيرات. إلى غير 
ذلك من شؤوني العاجلة والآجلة. 


الجملة الرابعة: 
0 وَهُوَرَبٌ الرش] لْمْظِيِمِ »: 


أي: وهو وَحْدَهُ رب العرش العظيم. المحيطٍ بالسماوات والأرض وما فيهنّ. 
فهو ربي وربٌ كل شيء, أي: هو الموجد لكل شيع. والممدّ له بالبفاء. والمتصرف 
بكلّ ما يجري فيه من حركة وسكنة وتغيّرات. 

هذه الجمل الأربع هي ذكر ودعاء منبعثان من جوهر القاعدة الإيمانية؛ بالله 
والطمأنينة: وينفحه بها بنسمات السعادة, مع ما يقضي له من أمور في الحياة تترضيه. 
ويدر له للاخسرة من الخيرات الحسان, مالا عين رأت. ولا أَدْن سمعت؛ ولا خطر 
على فلب بشر. 


وانتهى تدبر النص بعون الله وتوفيقه 
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ليا 


القالثااث 


الْنَاذ سس سك اق 


يفول وصورمن حبا: 2002 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : منافقون قبل بعثة محمد يا . 

الفصل الثاني : المنافقون في عصر الرسول يق وخبائئهم . 

الفصل الثالث : منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول يفن . 


التكد]الأولته 


وفيه مفولتان : 

المقولة الأولى : إبليس أوْل المنافقين. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي بولس -٠‏ شاول قبل أن يتنصّره 
وتحريفه الديانة النصرانية . 


الفصل الأول: 


المقولة الأولى 


إبليس أول المنافقين 


دلّت النصوص القرآنيّة على أن إبليس عليه لعنة الله عزّ وجل قد كان أوّل مُنافق 
فيما كُشِف لنا من تاريخ الخليقة . 

لقد كان إبليس من الجن المخلوقين من مارج من نار بطبيعة ذات إرادة حرة 
قابلة للطاعة والمعصية. وذات أهواء وشهواتٍ ونفسٍ نزّاعةَ لفعل الخير ولفعل الشرء 
ولم يكن من الملائكة المخلوقين من نور بطبيعةٍ مطيعة للباري عر وجل بالفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

دلّ على هذه الحقيقة قول الله عر وجل في سورة (الكهف/18 مصحف/14 


نزول): 
25 2خ 7 َم ع جا عم عن اخ ا 
ووَإذنا بلمبيكة نجنا دم مَسَجَدُوَأ ِلَا لكان مِنَ ألْحِنَفْسَوَعَنْ 
أمرريهة . 000 


وأبّان الله لنا أن الجن مخلوقوق اه ا من نارٍ. أي: من أخلاط نارية. وهذه 
الأخلاط النارية نرجع إلى أصل العناصر التي توقدثٌ منها النارٌ. كالحديد والنحاس 
والحجر والعناصر النبائية. وغير ذلك. فقال تعالى في سورة 5(الرحمن/5ه 
مصحف//90 تزول): 

وخَقَ الْإِنْنَّمن صص لٍكَالفَخَارٍ 9) وَحَلَنَالْجَآنَ من مارج من 
نَارِ 9 4. 

َالْجَانَغ : هُو أبو الْجنّ كما فال المفسرون. 

وحين احنجٌ إبليسٌ لرفضه السجود لآذمْ اتج بأنه مُخْلُوقُ بن نار, التي هي 


1:47 


منافقون قبل بعثة محمد 8 


بحسب زعمه أشرف عنصراً من الطبن الذي خلْقٌ الله منه آدم. فقال لربه كما جاء في 
سورة ة (ص/78 مصحف/8؟ نزول): 

ؤِثَالَ يس تسمل بيك ةن لت ه119 / 
ل . 0 نار وحَلفدمْمِنْطِينٍِ 40 

أما 00 فقد روى مسلم يسنده عن عائد ئنشة رضي الله 
عنها. أن سول الله وي قال : 

«خُلِقْتِ الملائكةٌ مِنْ نور ولق الْجَانْ مِنْ مارج مِنْ نار. وَحُلِقَ آدمُ ما 

الجن نوع من العالمين. سُمُوا جنا لاستتارهم عن أبصار الناس . 

ويلتقي الجن مع نوع الملائكة الذين هم نوع آخر من العالمين. غير نوع 
الجن. وغير نوع الإنس. بعدّة صفات. منها ما يلي : 

)١(‏ أنْ أجسامهم غير ذات كثافة أرضيّة. فليسوا كأجسام الأحياءٍ المخلوقات 
من تراب وماعى والتي تنجذب ينها إلوء كملة الأرض . 

(7) أن أجسامهم قادرة على التشكل بأشكال الأحياء المخلوقة من الطين. 

5) أنه قد كان باستطاعة الجنيّ أن يَنْذْسٌ بمقتضى طبيعته في نوع من 
الملائكة, ويصعد السّماء مشثل صعوردذهم ١‏ ويُغمل مثل أعمالهم. ٠مع‏ الاخلاف في 
أصل تكوينه. وفي صفاته النفسية؛ بدليل وجود إبليس ضمن الملائكة الذين 56 
بالسجود لآدم وهو من الجن . 

ويسبب عناصر التشابه هذه استطاع إبليس أن يندس في صفوف الملائكة. 
ويشاركهم في عباداتهم ويتحلّئ بصفات أهل الملا الأعلى منهم. اعتقاداً مله أنه 
سيستغلمي بذلك إلى نوع الملائكة المخلوقين من عنصر النور. الذي هوفي تقذيره 
أشرف من عنصر النار. وكان بمقتضئ طبيعته طامعا في أن يال بيْنَ الملائكة المقام 
الاسْمَئْء وهو يعْلمٌ أن طبِيعنهُ مختلفة عَنْ طبيعة الملائكة الْذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
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الفصل الأول: 


وكان إبليس يؤمن بالله رَبَاْ خالقاً مُِدَأْ بكل عطاءاتٍ الربوبيّة؛ لكنْه كان كافراً 
غير مؤمن بتوحيد الإلَهية لِلِ عر وجل. وكمْرهُ هو من قبيل كُفْرٍ الشّرّكِ إذْ كان يعتقد 
بير العناصر التي يتكون مها المخلوق؛ ويعتقد بتفاضل العناصر تفاضّلا ذَاتياُ وقد 
جره هذا الاعتقاد إلى الكُفْرٍ بحن اللّهِ عر وجل في أن يُكلّف مُنْ خُلَقْ تكليفاً مُنافِباً لِمَا 
يقتضيه التفاضّل العنصري . 

ويما أنه كان مِنْدَسَاُ في صفوف الملائكة المكرّمين. ونرّاعاً بعوامل كبْرِ في نفسه 
إلى مراتب المقرّبين من أهل الملا الأعُلّئ من الملائكة. فقد شاء الله عر وجل أن 
يكشف ما في نفسه بالابتلاء. فيضعه موضع الامتحان. من خلال عقدة الكبرٍ والكفر 
التي في نفسه. 

لما توبّه الأمر للملائكة بالسجود لآدم الذي خلقه اللّهُ من طين؛ وكان إبليس 
مندسّأ فيهم. ومعتبرا نفسه واحداً منهم. وقد شمله التكليف بمقتضئ إلحاقه نفسه 
بالملائكة, وانتمائه إليهم. نزِعَت نفسه بدافع الكبرٍ والكمْرٍ بحقٌ الله عر وجل في 
إلهيته. التي منها طاعته في أوامره ونواهيه. فآأببئ أن يطيع أَمْرٌ ريه واستكبر عن أن 
يسجد لآدم سجود احترام له وطاعة لله عر وجل . 


وعقد الله له عدّة جلسات لمحاكمته؛ عسَئى أن يتراجع عن كبره وكفره بحقّ 
الرّبّ الخالق في أن يكون هو الإله المعبود وحده. بلا شرك ولاشك في حكمته. 
ولا اعتراض على تكليفٍ ما من تكليفاته بأوامره ونواهيه . 

دفي كل مرةٍ كان يُصِرٌ على أنْ عنصره الناري خير من عُنْصرٍ آدم الطيني. وفي 
هذا الإصرار نَشْبت بادّعاء أفضليّة عُنْصٌر النار على عنصر الطين» مع أن العناصر كلّها 
من خلق الله. واذعاء أبلس هي على وهم باطلٍ 8 جره 6 إليه 0 بالظواهر. 
والإِجرَاض عن حقّ الرْبّ في وجوب طاها اتره رنواترة بان يَسْجدَ لجماد. لأنْ 
السجود لأمْرِ الله لا لعبادة المسجودٍ له من دون الله . 


فالاتحان الرّبًاني كشف أنَّ إبليس كان من الكافرين بتوحيد الْإلهيَة لله 
عرّوجل. وبحقٌ الله الربٌ الخالق في الطاعة؛ وكان من المشركين الذين يجعلون 
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منافقون قبل بعثة محمد 3 


العناصر الكونيّة ذات خصائص ذاتيّة تستدعي حقوقاً مقمة على حنٌ الله عزّ وجل في 
طاعته , 

وقد أبان الله عر وجل أن إبليس كان من الكافرين, أي : من كَفرَةٍ الجنّ. قبل 
أن يأمرَهْ الله بالسجود لأآدم. فقال تعالى في سورة (ص/78؟ مصحف/58 نزول): 

هه سس عه 5 موادي سس 7 سم د سه م 00 02 34 2 

جمس د المليكة كُلْهُمْ مغر 69ل سَأَسْتَكيروكنَ'نَ كفن (©) َال 
ّج. اا ل اي ا ع2 م مل 2 ا 0 000010 
َإنِسمَمتعكَأن جر ميدي كبرت مك م نامريه لقي 

2 م م در اعيرس اس ع سس راسج لضام حيس الل عم 

منر وَحَلَََمُ من يلون 157ل تحرج ينها بنك رح إن عيّكَ لَمتَإِك يوم 
لين( >. 

وقال تعالى في سورة (البقرة/١‏ مصحف/لم نزول): 

ووَلِدْهلَا يلمكِيكز ُنجُدُوأ لآم مْسَجَدَا إلا إيس أن وآستكيروةمنَ 
الكفزيت 49 . 


طَرّد الله ليس من منازل أهل الملا الأعأى من الملائكة. وِلعَنْهُ لعنا إلى يوم 
الدّين عقوبةٌ معجلهُ له. قبل العقوبة المؤجلة في جَهِنْمَ يوم الدين. وأدخل آدم 
وزوجه الجئة إذخال امتحانٍ وابتلاء. لا إدُخالجزاء وبقاء. وفي ابتلائهما نهاهما الله 
عن أن يأكُلا من شْجَرَةٍ عيّنها الله لهماء فإِنْ أكلا منها عَضَيًا وعاقبهما بالإخراج من 
الجنة. وأهبطهما إلى الأرض. ليقاسيا رحلة الابتلاء عليهاء هما وذرياتهماء فمن آمن 
وصْلْمَ كوفىء بالدخول إلى دار النعيم الجئة دخول جزاء وخلود. ومن كفر وأبئ أن 
يستجيب لأوامر الله ونواهيهء وجحد حقٌ الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالد في 
دار العذاب. المقابلة لدار النعيم, دخول جراءٍ وخلود. ومن آمن وعصى استحق من 
العذات يمقداز معاضيه: 

وحذّر الله آدم وزوجه من إبليس ووساوسه ودسائسه, وأبان لهما أنه لهما عدو 
مبين. وأبان لهما أنه سيسعى لإغوائهما وإغرائهما بمعصية الله بغية إخراجهما من 
الجنة . 


الفصل الأول: 


وحمل إبليس في نفسه العداوة الشديدة لآدم وزوجه ودُرَيَاتهماء وامتلاث نفسه 
حقدا عليهماء وقرر أن يسْعَىْ جهْدَه لإغرائهماء حتى يعصيا رَبّهماء فيخرجهما الله من 
الجنة, وَأنْ يسعى بعد ذُلِكُ هو وجنوده لإغواء ذرياته حتى يكونوا من أهل النار. 


ومكنْهُ الله من الوسوسة والتسويلء ولم يَجْعلُ له سلطاناً على إرادات الناس» 
الحرة . 

وسبّر [بليس ما يمكنه من جيل يتخذها للإغراء والإغواء. فوجد وسيلة النفاق 
هي السّلاح الأقوى. فقرّر أن يركب مركب النفاق. 

فلبس قناع الناصح الأمين. وأخذ يغري آدم وزوجه بأْنْ يأكُلا منّ الشجرة التي 
نهاهما الله عن أن يَأكلا منها في الجنّة واستثار فيهما الرغبة في أن يكونا ملْكين 
نورائيينء أويكونا في الجنّة من الخالدين. وقال لهما: ما نهاكما رَبُكُمًا عَنْ هذه 
المجرف له أن تكونًا مَلكيْن أوْ تكونًا مِنْ الْحالِدِينَ. وأقسم لهما بالآننان المخلظة آنه 
لَهُمًا لمن الناصحين. وما زال يُذَلّيها إلى بئر المعصية بتغرير فدرأ فقدراأء حت جعلهما 
يأكلانَ من الشجرة المحرّمة. فكان السبب في إخراجهما من الجئة. 

ولما حاكمهما الله على معصيتهما اعترفا بالذنب», وسألاه المغفرة والرحمة. 

قال الله عر وجل في سورة (الاعراف/لا مصحف/4" نزول): 

وسوس لالط سدئَ لحمَامَاورِحَعَنْممَامِن سَوْءتِهمَاوقَالَ ماننكنا ريك 
معام مه 2 سس رصم و صرح 0س | ]جل اس مج سامررة ‏ > يسظت مام 
عَنْهَذ لجر إل أن َك ملكي كوا من لخدن 20) وَمَاسَمَهمآ إن لكنا لمن 
2 دس ب ورم 000 عر مر ل لوس جيه حبر طحن ١.‏ حل عرص 
التصحِي (إ)) فَدَلَهمَا مرو فلَمَادَاقَ جره بدت طَُمَاسَوْء ماو طفِقَيخْصِعَانِعََِمَا 

م مع عكار م عر ذخ ترم ا 39 ا 0 سد 2 اس ل مسد م لد 

نورق لَْسَةَونادهُمَاريّهمَا أل نكما يلكا سجر وأقل لكان لسَيِطنلْماعدو 
د طحم ع وعدم ممه اسم سر ا مت ء و عور دع بارع 27 ل ]21 2 جم د 
ع ولمع شالء ‏ عدن سن اليك لع دع # 1# ا 0 
أ طب وأ بعصو عض عدو وَلكن لاض مسسَعروَمتَعٌ !لجن( الفا حَيودَوَفِيها 
وى يي 2 ل وى 
تموثون وبا ترجو 415 . 
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ومْهَرَ إبليسٌ أسْلُوبٌ التفاق. فسعئ هُو وَجُْودُهُ لابسِينَ أقنعة التفاق لإغْرَاِ وإِغُواءٍ 
بي آدم. بُغْيََ صَدّهم وإبْعَادهم عن صِرَاط الله المستقيم. عداوة وكيداً. حتئ يكونوا 
من أهل النار. 

وجنود إبليس هم شياطين الجن والإنس. وكان النفاق أخمطر الطرق التي عرفها 


الخلق في عالم الأحياء ذوي الإرادات الحرة. وهو أسلوب الشياطين الاعظم للإفساد 
والتضليل والإغواء . 
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الفصل الأول: 


المقولة الثانية 


المنافق اليهودي بولس 
«شاول - قبل أن يتنصر» 
وتحريفه الديانة النصرانية 


من الذين احتلوا مركا قيادياً خطيراً في الديانة النصرانية رجل اسمه «بولس» 
وكان اسمه قبل أن يننصر وشاول:. 

إن قصّته في النصرانية قصّة عجيبة غريبة» فهو صاحب الشأن الخطير في 
تحريف الديانة النصرانية عن أصولها الربَائيّة الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى 
عليه السلام . 

كان في أول عهده من كبار أعداء النصارى الذين آمنوا بعيسى وصدّقوه وأتبعوه» 
حتئ كان من أشدّ من أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب. بسلطان الدولة 
الرومانية التي كان يعمل فيها. وسلطان كبار الكهنة من البهود في أورشليم . 

فقد جاء م في رسالته إلى أهل غلاطية (الإإصحاح الأول) ما بلق 

مل فتك بعتم بسيرتي قل في الديانة اليهودية أني كنت أصْطَهِدُ كنيسة الله 

بإفراط وأَتَبِمُهَا (14) وكُنْتُ أَنَقَدُمُ في الديانة اليهودية على كثيرين من أشرابي في 


ل لل ليه 


جني إِذْ كنت أوفز غير في تُقليذَاتٍ أبائي] . 

وجاء في الإصحاح الثامن من أعمال الرسل ما يلي : 

[(1) وخذث في ذُلِك اليَوْم للها عَظِيم عَلَْ لكيه التي في أورشْلِيم 
تت الجميمٌ في ور الْبهودِية والسَابِرَةٍ ما عدا الرسل 0) وحمل رِجَال نَقِيَاهُ 
تاوس وَعْمِلُوا علَيْه منَاحَةًَ عُْظِيمةٌ (") وأما شَاولٌ فكَانَ طول الكَنِيسَةِ وهو 
َدْخْل الْبيُوتَ ويْجْرُ رجالا ونساء ويُسْلْمهُمْ إلى الجن ]. 
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وجاء في الإإصحاح ا 7 يلي حكاية عنه : 


)4 قأنا ارْنَأَيتَ في نبي أنه ب ينبغى أن أصنع أمُورا كثيرة مُضَاكة لاسم يسو 
النَاصِرِي ( اروس هد شار قلستي بر تج ل 
الْقِدَيسِينَ آخذاً السَلْطَانْ من قبل رَؤْسَاء الْكَهنَةِ . ولما كانوا ُقتَلُونَ أَلْقَيْتٌ قرعة ة بِذَلِك 
)١١(‏ وفي كَُ المجامع كنت أُعَاقِيهُمْ مزاراً كثيرة وأضطرهم إلى التجديف. وإذ أمْرْط 
حَنْقي علَِهِمْ كنت اطْرْدُهم إلى المدنٍ التي في الخارج]. 


وكان «بولس - شاولء يهودياً طرطوسياً من الفريسيّين وهو لم ير عيسى علبه 
السّلام؛ ولا سمعه يدعو الناس ويُنْشر بدين الله مع أنه قد أدرك زمانه . 


وكان يحمل الرعويّة (- الجنسية) الرومانية. إِدْ كان مولوداً فيهاء فى حين أن 
اكتسابها كان صَعْباً وكان يَيْذّلُ طالبو اكتسابها أموالاً كثيرة للحصول عليهاء واستفاد 
من هذه الرّعويّة واستَغلّها في التُسلْط وفي حماية نفسه. من خخصومه في اليهودية طائفةٍ 
الْصَدُوقيين»0؟) المعارضة لطائفة «الفريسيين»9). 


جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في معرض الحديث عن 
بولس ما يلي : 


)١(‏ الصَدُوقِيون: طائقة يهودية منلاشية الآن. كانت لا تؤمن بقيامة الاموات من القبور. ولا تؤمن 
بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاصهم كما كانوا في الدنيا. وترفض الشواب والعقات ابي 
الآخرة. ونتكر وجود الملائكة والشياطين. وتنكر الفضاه والقدر وكتابة أعمال الناس في اللوح 
المحفوظ قبل وقوعها. وتعتقد أن الإنسان خالق أفعال نفسه. وتؤمن بقدسية العهد القديم 
ولا تؤمن بالتلمود. وكانوا يقولون: إن عزيرا ابن الله. وكان الصدّوقيون موجودين في اليمن قبل 
الإسلام . 

(؟) الفريسيُون: هم إحدى طائفتين دينيين كبيرتين لليهود. كانتا دُوائي شأتٍ في العهد المسيحي 
الاول. وقد ظهر الفرّيسيُونَ بعد أن استطاعت أشرة المكابيّين تخليص الشعب اليهودي من 
طبقات السلوقيين. وامتاز الفريسيون يحرصهم الشديد على التعاليم اليهودية شفوية كانت 
أو مكتوبة. وبحرصهم على تخليص هذه التعاليم من الشوائب والبدع الدخيلة: فأحدئوا حركة 
فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامة. وفي نزعته الدينية بوجه خاص . 


4ك 


الفصل الأول: 


م لما مدوم للسّيَاط قال بولْسٌ لِعَائِدٍ المئة لَْاتِفٍ يجوز لكمْ أَنْ تجْلِدُو 
إنْسَانا رُومَانيا غير مقَضِيَ عليه 4 فإ سْمِعْ َائدُ الْمِنّهِ ذْهْبَ إِلى الامير وَأَخبْرهُ قَائلا : 
أنظر مَاذًا أَنتَ م مَرْمِع م أَنْ تَفْعَلَ. لأنْ هَذَا الرجل رُوماني (9؟) فْجَاءَ الأمِيرٌ وقَال لَّهُ: : فل 
لي أنث رَومَانِيَ . فقَالَ نعم (10) فَأَجَابٍ الأمِيرُ أما أنا بلغ بير اقنَيْت هذه 
الرعوية. فقَالٌ بُولس أنا فَقَدْ وُلِدْتُ فيها (19) ولوقت تنخى غنة الْذِينَ كانوا 
معن أن ينْخصو وات ختَشَئ امير لَمًا عَلِمَ أنه رُومانِي وَلنهُ فد مَيْدَه. 


(1) دفي الْعْدِ ِذْ كان برِيد ٠‏ أن يَعْلَم لبي اذا يشتجي اليوط له خلة ين 
الرْبَاطٍ وأمر أن يحَضر رُوْسَاءٌ الكَهنة كل مجْمْعِهِمْ فأخذ ا وَأَقَامَهُ لَدَيهم ]. 


الإإصحاح الثالث والعشروت 


[(1) فتشرس بُوْسُ في لمجم وقال أيّها الرجال ل الإخوة إني بكُلٌ ضَمِيرٍ صَالِح, 
عِْتَ لِلَِ إلى هذا اليوم (9) فم خَتائًا رَئِيسُ الْكهةِ الواقفِينَ عِنْدهُ أن يَضْرٍبُوه 
00 سْيَضْرِبُكَ اللَهُ أبهَا الْحَائِط الْمييض . أنآنت جايس 
َحْكُمْ علي حَسْبْ التاموسٍ وات د مر بضزبي مُخَلِما ناموس (4) تقال الَْاتِعُونَ 
أتشتم : رئيس كه الل (ه) فقا بو لم كن أغر أَيهَا الإخزة أنه رئيس هن أنه 
مكتوبٌ رئيس شَعْبك لا تقل فيه سُوءأ. 


(1) ولما علم بُولْسُ أن قَسماأ نه صَدُوقِيِونَ والآخر فَرَيسيونٍ ضوح في 
النجمع أَيهًا الرجال الإخوة لا في + ادن فريضي . عَلَى رجا قيامة المْوات أنا 
أَحَاكَمُ (7) ولما قال هنذا 1 لسرن وَالصُدُوقبَينَ وانْمْفْتِ الْجَمَاعَةٌ 
0 أن الصدوقين يُنُولُونَ إن قن ياف ولا نوك ونا وح َأما الْمُرييون يرون 
بكُلُ ذَلِكَ (9 فَحَدَثتٌ صِباحٌ عَظِيمٌ ونهض كيه لم الهَر بيسن وطففوا يُحَاصِمُونَ 
قَائِلِينَ لننا نجذ شِيئا رَدِيَاً في هذا الإننَانٍ . إن مان رُوحٌّ أوْمَلاكٌ فذ كلم 
فلا نحارِينُ الله ], 
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)١(‏ قال ابن حزم في كتابه (الْفِضَل) في مُعْرِض الحديث عن أحبار البهود: 

دوفيما سمِعْنًا عَلْمَاءْهُمْ دعرو ولا يتشاكرونة مغنى 5 أن أخبارهم الذين أَحَدُوا 
لعنه الله وأْمَرُوه بإظهار دين عيسَئ عليه السلام. وأنْ يضل أنَبَاعَه ويِدْخِلَهُمْ إلى 
الْقَوْلِ بإلهيتهء وقالوا له: نحن تتحمل إِنْمْكْ في هذا وبَلغ من ذلك حيث قَذْ 
ظهره200, 

(7) من الشابت لدى النصارئ وكلّ الباحثين أنه يعد أن رفع الله عيسى عليه 
المَلامُ إليه بمدّةٍ من الزمن أعْن «بولس - شاول؛ دخولّه في النصرائيّة بشكل, 
مُاجىء. وأحاط دخولّه فيها بادّعاءاتٍ غريبة جَرَتْ له ومشاهدات رُوحَيةَ خاصقق 
اذْعَىْ فيها أن يَسُوعَ هبَط عليه بوره الْبَاهِر عِنْدَمًا كَانْ قاِماً إلى دِمشْق وفريبا منَها. 
وقال له: لِمَاذا تضطهدني؟ . 

فقال له «بُونُس - شاولء وم مر ومُتحيرٌ: يا زب اذا ريد أن آفغل؟ 

فقال له: دقُمْء واذخل الْمْدِينة فيُقَالُ لَك مَاذًا يبي أَنْ تَفْعْله. 

وبَعْدْ أنْ قاَهُ رفَاقهُ إلى دِمَمْقْ وَاسْتَقَرٌ فيها. أَناهُ خنَانِباء وَكَان هنذا رجلا مُشهُودا 
هُ بالتقوى مِنْ جميع_الْيهُودٍ السَكَانٍ كما يذْكُرُ «بُولسٌء فَأخْبرهُ بأنْ الله قد اخمَاهُ َعَم 
الدينَ ويُكرَرٌ بِالْممسِيحيّة. أي : يَعِظ بهاء ويَدْعُوَ الئاس إليها. 


ويُلاخظ أَنْ حَنَانْئَا هنذا رَجُلُ يَهُودِيٌ فَرَبطُ مَازْعَمَهُ وبولس» منْ مشاهدات 
حي بتَْلِيمَاتِ يُوجهُها لهُ نايا احبر اليهودي يشْهِرٌ بان قضته موامرة يهُودِية مذبرةء 
كما ذكر ابن حزمء فَعُلَماكٌ يَهُودٍ الاندلس يَعُرفونها وَيدَاولُوَهَا فيما بينهم. ويَذْكرُونَ أن 
قدَمَا أحْبَارهمْ هُمْ الَذِينَ رَشَوًا «بُولس - شاولء لكَيْ يدمُل في النصرائية» ويفسِدَ 


(1) انظر كتاب الففصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الاندلسي الجزء الأول صن (١؟5)‏ 


الفصل الأول: 


عقائذ أتباع عينئ عليه السلام. بِفكرَةٍ تأليهه. وجعله ابنأ لل ويُخَرّب الدّيانة التي 
أنزلها الله على عيسى . 

() وقد أذ «بولس» أخطر دَوْرِ نفاقٍ صِنَعَهُ مناقنّ في تاريخ الناسء إِذِ استطاعٌ 
بادّعاءاته مع أنصاره اليهود المناققين في النصرانيّة أن يِجِعْلُوا ما وضعه «بولس» هو دين 
النصرانية الَّذِي أقرّته الدولة الرومانية فيما بعد. لاما أنزل الله على عيسئ عليه 
السلام . 


(؛) جاء في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما يلي : 

[3) أمَا شاول فكان لَمْ يَزْلْ ينْفْتْ تَهدُدا وقثلا عَلَى نابيذ الربٌّ. فتقدُمْ إلى 
رئيس اكه (1) وَطلْبَ مِهُ رسائلَ إلى ِمْشْق إلى الْجَماءَاتِ حم إذا وجَد أنَاساً في 
الطريق رجالا أو نساء يَسُوفهُمْ مُوتقِينَ إلى أُورْشَلِيمَ (") وفي ذَهَابهِ حَدَتٌ أنه ارب 
إلى دِمْشْقْ فَبَغْه أرق حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ السّماءِ (4) فسَقط عَلْى الاأزض وَسَمِعْ صُوْتا فالا 
لهَاولُ شاو لِمَاذا تصطهدئني (0) فال من لت بسي . فقَال لزب آنا يسوم 
الَّذِي أَنتَ نطْعَلهدهُ صَعْبٌ عَليِك أن : رفس ماس (1) فال وهو مُرتَهِدٌ ومَحَيْريَا رب 
اذا ترِيدُ أن أَْعْل. فقان لَهُ الوب هُمْ ولحل الْمدِيتة يقال لك مادا يفي أنْ تفْعلَ 
(/) وأا الرَجَال الماف ون ممه فونفوا صان يسَمْمُنَ الصوت ولا ينطرون أحداً 
(8) فَنَهْض غَاوْلُ غن الازض وكان وهر مُفْتحٌ العيين لآ يْصِرٌ أخدا فَانادُوهُ بده 
الحا إلى دَمْشْق (4) وَكانْ غلاثة يم ابر فلم يأكلُ وَل يَشْرَبُ. )٠١(‏ وَكَانَ في 
د لويد اه خنانيا فَمَالُ لَهُ الرْبُ في ا ا ا اد 2 
)1١:(‏ فَفَالَ لهُ الب هُمْ واذْهْبْ إلى الرُفَاقٍ الذي يقال له الْمُسْتَقِيمُ الب في بْيْتِ 
يُهُوذا رجلا طَرْسُوسِيَأ اسْمُهُ شاول. لأنهُ مُوْدًا يُصَلّ )1١(‏ وقد زأى في رُوْيَا رجلا 


سامهم 


امه انا داجلا وواضعاً ذه عله لِك يُنْصِرْ (10) جاب حنانيًا يا رب قد سْمِفت 
مِنْ كثيرين عَنّْهنذًا الرّجُل كُمْ مِن الشْرُورٍ فَعْلَ بقِذْيسِيكَ في أورُشْلِيم )١8(‏ وَمْهُنا له 
سُلْطَانَ من قبل, را لهل أن يوق ميغ الَذِين يدعُونَ باسك )1١(‏ فقال له لَب 
اذْعْبْ إن هذا لي إناه مُختَار ليُخمل اشبي أمام أ وَمُلُوك وبني إسرائيل 
(13) لإني سأري كم يق أن تألم مِنْ أجل امي (17) فْمَضَئْ حَتَائيًا وذنحل البَيْتْ 


والن 
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وَوَضْع عليه يَدَهُ وقال أيهها الخ شَاولُ فد أربي الب يسْومٌ الْنِي ظَهْرٌ لَك في 
الطريق الَذِي جِنْتَ فه لَِيْ صر ىه من الوح الْقدُْس . (18) فَِلوْنْتِ وق من 
َيه شَيْءٌ كأنْهُ قُسُورُ فَأنِضْرْ في الْحَالٍ وَقامَ وامَْمَدَ (19) وِيناولَ طَعَاما فتَفوى. وكان 
اول مع الثلاميذ اما )٠١ ١‏ ولِلوْتِ جَمْلَ ير في المجابع بالمبيح أن هنذا هُو 
بن اللو (11) قبت جيم الْذِين انوا يَسمَعُونَ وفَانُوا الس هذا مُر الَذِي أخلك في 
رليم الَذِينَ يُدْعونَ بهذا الاسم . وفذ 1 لى هُنَا لهذا سوه موئقين إلى 
رس العهم فقة َأمًا شاول فكان يِرْدَادُ ا تحير الَْهُودٌ السَاكئِينٌ فِي دمشقٌ يّ مُحَفقاً 


أن هذاه هُو الْمْسِيحٌ]. 


أقول: 

يلاحظ في هذا النصٌ بيان أنْ الرجال المسافرين مع بولس وقفوا صامتين 
يسْمعون الصّوْت ولا يُنظرونَ أحدا. 

بينما جاء في الإصحاح السادس والعشرين ما ينص على أنهم سقطوا جميعاً 
على الأرض ففيه : 

[(1) وَلمَا كُنتُ ذَاهِياً في ذلك إلى ينطق سُلْطَانٍ ووْصِيّةٍ مِنْ رَوْسَاءٍ الكهنة 
(16) رَأَيْتَ في يض النْهَارِ في الطريقٍ أيهَا الْمْلِكُ ا : السَمَاءِ ؛ أفضل مِنْ لَمَعانٍ 
امس د برق حولي حول الذَاهِينَ معي (14) فلمًا فظنا جمِيعُنا عَلَى الأْض, 
سَمِعْتٌ صوتا كلمي ويقولٌ باللفة الْمْرَايّة شَاوْلُ شاو لِمَاذَا تُضطهدُني. صعب 
عَلَيِكَ أن َرْفْسَ مُناخس )1١(‏ فَقْلْتُ آنا مَنْ نت يا سَيّد فقا أنا يسوج الْذِي نَضطهِدَه]. 

فَالْذِينَ كانوا مْعْهُ سَقَطوا جمِيعاً على الأرض على خلاف ماجاء في النصص 
السابق من أنهُمْوْهُوا ضابتِين يَسْمَعُونَ اوت ولا يَْطرُونَ. 

ويلاحظ أيضاً أن ما جا في الإصحاح التاسع ينص على أن الذين كانوا معه قد 
سمعوا الصوت ولا ينظرون أحداء بينما جاء في النص الذي في الإإصحاح الثاني 
والعشرين الآتي أن الذينَ كانوا معه نظرُوا النور وارتعبوا ولكنهم لم يُسمَعُوا صوت 
الذي كلّمَهُ (انظر رقم (4) منه). 

فما هذه المتناقضات . 


6. 


الفصل الأول: 


(0) ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في مُعْرِض الكلام 
عن وبولس - شاول» فهو يحدَّث عن نفسه فيقول: 

[) أنَا رَجَلُ يَهُودِي لذت في طَرصوس كبليكيّة » ولَكِنْ ربيتُ في هذه الْمَدِيئة 
مدب عند رجي عَمالائِيلَ على َحْفِيقٍ اثامموس, الأبويّ . وكنت غَيُوراً لِلَّهِ كما نتم 
جَمِيدكُم الْيوْمَ (4) واضطهدْتٌ هنذًا الظريق حت | موت مُقيدأ ومَلْمأ إآى السجُونٍ 
رجلا زا (م) كنا يَشهَدُ لي نضا : رئيس الكهنةٍ و َجَعِيِعٌ المشيخة الْذِينَ إِذْ أخَدْتٌ 
أيضاً نهم رَسَائِل للإحؤة إلى دِمَشْقْ ذَهَيْتَ لاني بالَذِينَ هُناك إلى رليم مُقيِدِينَ 
لكي يُعَاتبُوا )١(‏ فَحَدَث لي وَأنا ذَاجِبٌ إلى ِمْشْق أَنْهُ نَحْوَ نِضْفٍ اهار بَعْنَةُ أَبِرَفَ 
خَوْلي بن السَمَاءٍ نور عَظِيمْ (1) فسَقطتُ عَلَىْ الأض, وسَمِعْتٌ صَوْنًَ فابلا لي شَاوْلُ 
خارل لِمَاذا تَضطهدنِي؟ لو َأجَبْتُ من نت با سَيِدُ؟ فقال لي أنا يسع الناصِرِيٌ 
الذي أن ن نَضَطهِدةُ (1) وَالّذِينَ كانوا معي نَظروا الور وارممُوا ولكتْهم لم موا 
صرت الْنِي كلمي ( )٠‏ فَقَلْتَ مَاذًا أنمل يَارَبٌ؟ فقال لي الوب قم واذْفبٍ إلى 

شق وَهُناكَ يُقَالُ لك عَنْ جبيع, ا نْب لَكَ أن تفْعلٍ 0١١‏ َإِذْ كنت لا أَبْصِرٌ مِنْ 
أل ِهَاِ ذلك الثور افتَادني بيِدِي الْذِينَ كانُوا مُمِي فحنت إلى دِمِشْقَ]. 

أقول: 

يلاحظ في هذه الحادنُةِ المصطنعة ثُعْرنَانِ : 

الأولى : أن النور الذي ظَهَرٌ رُبُمَا كان خابنة بْرق اسْمَغلّهَا وبولس - شاول» 
إذ كان يترصّدُ أنْ يظهر لْمَعٌ برْقٍِ حئئ يسسَِلُهُ بدليل مَاجاء في روايته أن الذين كانوا 
معه قد رأوا النورء لكنْهُمْ لم يَسْمْعُوا صَوْتَ مْنْ كلمة. 

الثانية: أَنْ النوز الذي بَهِرْ عَْبْه فذ عَشى عَلَى بِصَرِهِ وحذهُ دُونَ أنْ يُوئْرَ على 
الذين كانوا معه. ومن المعلوم أن الذين يَتلقُوْنَ وَحياً أو إلْهَاماتِ ييه يكونون عَادَة 
أقوى من غيرهم على تحمل واردات الأنوار والقوى الروحية الغيبية من غيرهم. 
لا أضعف من غيرهم . 

ويتابع «بولس - شاول؛ كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 

[09) نم إن َنَائيًا زبلا تَِيَا مب الناموس وَتْشْهُوا له مِنْ جبيع الْيَهُودٍ 
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السكَانٍ (18) أتئ إِلْيْ وَوَقف وَقَالٌ لي أيها الاح شَاوْلُ أبصِرٌ. فَفِي بلك السّاعةٍ نظرت 
إِلْبِهِ (؛) فقال إلَهُ آبائنا التَحَبْكَ لِمَعلَمَ مشيه وَُبْصِرْ الْبارٌ وتلمع ضوّتاً مِنْ فَمِهٍ 
)1١(‏ لإنكَ سْتَكُونٌ لَهُ شاهداً لجميع اناس با رََيْتَ وسْمِعْتْ )1١(‏ والآن لبماذا 
تتوانى . هُمْ وامتَمِدْ وال حَطَاياكَ دَاعِياً باسم الرْبٌّ]. 
أقول: 

الي عجياً أن «حنانا الرجل اليهوديّ التقيّ حنبٍ الناموس, والمشهوذ لَهُ من 

جميع اليهود السّكانٍ, هو الذي يأتي يزيل الْعْشَاوَةٌ عن ابعر وبنولس» وهو الذي يقول 
له: إنه آبائنًا انتخبك ِل مشي وتَبِصِر الا وتسْمَع صَوْتا ِنْ فيهء وهر الذي 
يَامَرهُ بان ينهض بسرغة ة ويَدْعُو باشم الربٌ الْمْسِيحٍ عيسىه إن كون اناه تقيا 
حسب الناموس ومشهوداً له بالتقوق من جميع اليهود يدل على أنه يهودي. وليس من 
نلاميذ عيسى كما جاء في الإصحاح التاسع . 

أليس هذا دليلا واضحاً على أن «بولس - شاوله مُكُلْفُ منْ قبل أحبار اليهود 
أن يدخل النصرانية منافقاً ويكون داعياً لربويبّة عبسئ ضمن صفوف النصارى؛ بغية 
إفساد هذا الدين: إرضاءً لعنصريته وتعصباً ليهوديته. 


ويتابع «بولس - شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 
[(1) يدث لي بَعَدَما رجفت إلى اورشن كنت أي في الهيكل, أني 
حل في عيب (10) فيه (أي: عيسى عليه السلام) قائل ي اشر 35 غاجلا 
مِنْ أورَشَلِيم لإنهُمْ لا يَبُونَ شهَاذنك علي (16) فَقَلت ينارق هم مين الى ثكٌُ 
أخبس وَأَضْرِبٌ في كل مجم الِْينَ يومُِونَ بك ( ') جين سَفِك ذم تاوس 
شَهيبِكٌ كنت أن انأ اضيا قله وَحَافِظا ياب الذي قَتَلُوهْ )1١(‏ فَقَالَ لي اذْعْبَ فإني 
سَأَرْسِلكَ إلى الأمم عدا ]. 


أقول: 
لْقَدْ أثرك «بولس - شاول» أن الصَدُوقيين في علي سوف يفضحونه باعتباره 
فريس ولا يتركونه يعمل بين النصارئ على ما يشتهي ؛ وهو مُوجَة ومُدْفُوعٌ من الأحبار 


الفصل الأول: 


الفريسيين. فاخترع هذه الحادثة. ليبتعد كليا عن أورشليم التي يُوجَدٌ فيها صَدُوفيُون 
منافسون للفريسيين. 

(5) وثلاحظ أنه منذ دخول «بولس - شاول؛ فى النصرائيّة بدأت أفكار ربويّة 
عيسئ وألوهيّته وأنه ابن الله تدخل في التعاليم لسر اقم ولم يكن لهذه الأقوال وجود 
في الإنجيل. ولا في أقوال عيسئ وحوارثُيه وتلاميذهٍ الَذِين كانوا قد تَلَقُوًا عنه ون 
رسائل بولس وتعاليمَهُ هي التي صارت بعد قرون مرجع الديانة النصرائية الرسميّة 
وهذا يدل على أن عَدَداً من المنافقين اليهود في النصرانية كم واحتَلُوا مراكز 
قيادية دينة ة وسياسية لترسيخ أفكار بولس التي دفعه أحبار اليهود الفريسيين لبثها في 
النصرائيّة بغية إفساد الدّين الذي جاء به رسول الله عيسى عليه السلام . 

(0) أمَا دس فكرةٍ كونٍ عيسَئ عليه السَلام ابن لله فنجدها في مُقَدَّمَة رسالة 
«بولس - شاول إلى أهل رومية2'0. وكذلِك إِدْخالٌ فكرةٍ كونٍ بولس هو الرسول الذي 
سبق أن جاء الوعد به في الكتب المقدسة. فقد جاء في الإصحاح الأول منها ما يلي : 

شرل يشي 0 0 لمر لإتجسل. ا الله (5) الي 
ع د بن | 1" ِف بنْ جفة وح. الْهَدَاَة بِالقيامَة ين الأمْرَات. 
بسو المبيح. رينا )0( لي به جل أسمة ْنا ف وَرِسَالَة لإطاعَةٍ الإيمانٍ في 
حم الامم )03 الْذِينَ نهم نم لفيا مدرو سرع المسيح (7) إلى جميعٍ 
لمَوْجْودين في رُومِيّة أجبّاء الله مُدُعُوْينَ قِديسين. نَعْمَة لَكُمْ وَسَلامُ مِنَ اللَّهِ وَالربُ 
َسُوعَ المبيح ]. 

(8) ومُنْذُ ذلك الحين نشط «بولس - شاول» لدو إن المسيحيّة, معلناً أن 
عيسى هو ارب وهو الإلّه. وهو بن الله واسسير بنفاقه د يرسخ أقدامه بِيْنَ النصارى. 
ل براءتهم. وصفاء قلوبهم. حتئ صار المُعْلَم الأول في المسيحيّة, ودَاعِيْتها 


)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية من الرسائل الموئوق بصحة نسبتها إلى بولس لدى الْمُحَدَئِينَ من 
علماء المسيحيين المشتغلين في الوفت الحاضر بشؤون ديانتهم وأسفارهم. كما ذكر 2 علي 
عبد الواحد وافي في كتابه والاسفار المقدّسة في الاديان السابقة للإسلام؛ ص .)1١19(‏ 
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منافقون قبل بعثة محمد كله 


النشيط. وآخذ يشر أله يتَلقَى التُعَالِيم المسيجيّة إلهَاماء يست بهَذِهٍ الدُوى مَايَعْلَمهُ 
اناس عَنْهُ من أنّه لم يكنْ من تلاميذٍ المسيح . ولم يجتمع به. ولم يَشمَُعْ منه. بل 
كان يضطهد تلاميذه وأتباعه . 

وفتح لنفسه بأَكدُوبَةٍ كوه يتلق تعاليم الدين إلهاماً مجال التلاتمب بالدّين. 
والتَحْريفٍ فيه وفْقَ مخطط يَهُودِي مُعادٍ لكل ما ليس بيهوديّ. ولو كان مَُزّْلا من عند 
الله عزّ وجل. ويؤمنون بأنّه حقٌ من عند الله . 

ومع فرح أتباع عيسى وتلاميذه بتنصر بولس إلا أن بعضهم شك في أمره لولا أن 
دافع عنه برناباء ثم تنكروا له ولم يبق معه إلا تلميذه لوقا وتلميذه مرقس . 

(4) وصار هذا الرجل اليهودي في تاريخ المسيحيّة أحد الول السبعين الذين 
نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى بَمْدَ رفع المسيح. وَالْهِمُوا بالتبشير 
بالمسيحية» كما ألْهِمُوا مبادئهاء ويُسْمي النصارى هؤلاءٍ السبعين رسلا أي : د 
للتبشير بالمسيحية في الأقطار. 

وتفاقم تأثير «بولس - شاول: حتى صار معلّما ل «مرقص؛ أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة, إِذْ لازمه ملازمة التلميذ لأستاذه» وصار معلما ل ولوقاء أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة أيضا . 

قالوا: وكان دلوفاء التلميذ الحبيب, والرفيق الملازم ل «بولس - شاول» وليس 
هو من أصل يهودي . 

والأفكار التي أدخلها «بولس؛ في المسيحيّة. حول كون عيسئ ربأ أوإلها 
أو ابن الله لم تكن قد عرفت في النصرانيّة قبل بولس. ولم تكن منتشرة لدى كل 
التصارى بعد أن أدخلها «بولس» ودعا إليها. 

)٠١(‏ وحين دخل «بولس - شاولء في الديانة النصرائيّة مُنافقاً عاملاً على 
إفسادها وتحريفها من الداخل. وأحلّ نفسه منها بادعاءاته الكاذبات محل المعلّم الأول 
الذي يتلَفَئ التعاليم مباشرة من الرَبٌ المسيح لآ مِنّ فم إنسان. أخذ يطوف في الأقاليم 
شر بالمسيحيةٍ الني صنْعْها هو افتراءٌ على الله ضمن خطة فيها دهاء كبير. 

فصار يُلْقَّى الخطب, ويُنشىء الرسائل. حتى كانت رسائله والرسائل الموضوعة 


6. 


الفصل الأول: 


باسمه هي الرصائل النعليمية في النصرانية» بما حوت من مبادىء اعتقادية. وشرائع 
عملية يوم اعتنق «قنسطنطين؛ الأكبر النصرانية. 

جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطِية ما يلي : 

[(1) بولْسُ رَسُولَ لا من الثاس ولا بِإنسَانٍ بَلْ بَسُوعَ الْمْسِيح الله الآب الَّذِي 
أقَاُ من الأموات . . . ]. 

وجاءفيها أبضأ: 

)1 0 وأعرفكم أيها الإخحصوة الإنجيل الذي بشُْرْتُ به أنَهُ َيِسَ بِحْسَب إِنْسَانٍ 
1) لاني لم أقبله بن عند إِنْسَانٍ ولا عُلَمتهُ . 1 بإعلانٍ يُسْوعَ ع الْمسبيح, 00 نكم 
يع يبري قبلا ني الدّيَانةٍ اليهُودِبةِ أي كت أشطهِدُ كيسة الله وَتَلِقُها 


لين لا م 


)١4(‏ وَكنتَ ندم في الذيانةٍ اليهوديةٍ عَلّى كثْيرِينَ مِنْ نْ أَنرَابي في جنيبي إذ كنت أَوفرَ 
غير في تقليدات آبائي ل]. 

)١١(‏ واستمرٌ المنافقون من اليهود في النصرانية ب و ينبَتَونْ أفكار «بولس» فيها. 
حت صارت هي الدين الرسميّ العام الذي تبناه الإمبراطور «قُنسطنطين الأول الأكبره 
حين اعتنق المسيحية في سنة (17*م) . 

أما النسبة العظمى من المشحيين فقد كانوا على خلاف العقائد التي دسّها 
«بولس - شاول» في النصرانية, كليم كانوا يؤمنون بن عيسئ عبد الله ورسوله. لكنّ 
سلطان الدولة الرومانية فرض الكائوليكية التي تبِنْتٌ ما ذسّه «بولس؛ من أفكارٍ وعقائد. 

وكان دور المنافقين في ذلك أخطر دور إفسادٍ صنعه النفاق في التاريخ البشري . 

(19) ويلاحظ في تاريخ النصرائيّة أنه قام صراع حادٌ وطويل بين «بولس» 
وأنصاره من جهة. وأتباع عيسئ عليه السلام الحقيقيّين من جهة أخرى. وامتد قروتاً 
بعد وفاة بولس. 

ففي أنصار بولس كان يُوجَدُ القليل من المتعلمين. والكثير من الجماهير الجاهلة 
الأميّة لأن بولس وأتباعه أتقنوا سياسة تجميع الجماهير بالأساليب الإغرائية. 

أمَا المسيحيون الحقيقيون فكان يوجد فيهم الكثير من المتعلمين. والقليل من 
الجماهير الجاهلة الأمية. 

ووه 


ممه 


الفَصَلالثَاات 


0 2 
عون يعض التسُول لي 
0 
وفيه: 
مقدمة, ومقولتان: 


المقولة الأولى : حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدائهم في عصر 
الرسول كه . 
المقولة الثانية : حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول و. 


و 


الفصل الثاني : 


قَدِمَ رسول الله يد المدينة مهاجراً من مكةء بعد أن بايعه سادة المدينة الذين 
آمنوا وأسلموا على أن يحموه مما يحمول منه نساءهم وأبناءهم , وذلك فيما يعرف 
ببيعة العقبة الثانية . 

وكان قدومه إلى المدينة عُضّةُ في نفوس بعض أصحاب المكانة فيها إذ لم يؤمنوا 
به ولا يما جاء به عن ربّه. وعْصّةٌ في نفوس أتباعهم وأنصارهم . 

واضطر بعض هؤلاء أن ينافق الرسول والمسلمين المؤمنين؛ ويُعلن إسلامه 
تظاهراً ونفاقاء حيلما وجد أن الأمر قد أفلت من يد وهو لا يملك مقاومة الرسول 
والذين آمنوا به واتيسوون ولا مقاطعتهم والاعتزال عنهمء لكله كان يضمر الكفر 
والحقد. ويبتغي في سره المكر والكيد ضد الإسلام والرسول والمهاجرين معه. 

إن شأن كل دعوة كاسحة تؤمن بها الجماهير المنصفة وتندفع في سبيلهاء أن 
يدخل بين صفوفها منافقون كاذبون. استولى على قلوبهم الخوف والجبن. فلم يعلدوا 
العداوة. وبدا لهم أن يتعاملوا مع الحدث الجديد بالرّويّة وانتظار الفرص المواتية, 
حتى يُقَِبوا الأوضاع لصالحهم. مع ما يُصِبُونه من أمْن ومشاركة للمؤمنين الصادقين 
من منافع . إذا تحققت منافع . 

لكنهم إذا حرزّب الأمر واشّدت الأزمات تخاذلواء وأطلقوا ألسنتهم بالأراجيف 
والمثبّطات. وإشاعة الأكاذيب والمفتريات» وأخذوا يَعْقِدُونَ مختلف الصَّلاتِ المريبة 
مع العدو السافر. ويجتمعون في خخلوات خبيثات يبيّتون فيها أنواع الخيانات. 
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منافقون في عصر الرسول يق وخبائئهم 


المقولة الأولى 


حول طائفة من أس)ء المنافقين 
وأحدائهم في عصر الرسول يَكهٍ 


)0( 
رأس المنافقين في المدينة 
عبد الله بن أَبَيّْ بن سلول 


* تعريفابه: 

عبد الله بن أَبِيّ بن سُلُول. رجلٌ كان ذا مكانة وشرف في قومه قبل الإسلامء 
وهو من أهل يشرب (المدينة بعد الإسلام) ومن الخزرجيين المنسويين إلى عوف بن 
الخزرج. إحدى قبيلتين عربيتين في يثرب. هما: الأوس. والخزرج. 

واشلولة 58 عبد الله م أبيه «أبِي». 

قال ابن هشام : سَلُول امرأة من خزاعة. وهي أمْ أَبْيّ بن مالك بن الحارث بن 
بيد بن مالك بن سالم بْنِ عَنْم بْنِ وف بن الخزرج. 

روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله وق دم المدينة» 
إذ كان عبد الله بن أبي بن سلول العوفي سيّد أهلهاء لا يختلف عليه في شرفه من 
قومه اثنان. ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجلٍ غْيْرِهِ من أحد 
الفريقين حتى جاء الإسلام. وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه. ثم يمُلكوه 
عليهم. فجاءهم الله تعالى برسوله يي وهم على ذلك. فلمًا انضَرف قومُه عنه إلى 
الإسلام ضَعْن» ورأى أن رسول الله كيةِ قد استلبه ملكأ فلمًا أن رأى قومه قد أبوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرَأ على نفاق وضِغْن. 

5 *# 


م١١‎ 


* مواقفه وخبالئه : 

الموقف الأول: روى ابن إسحاق بسنده. عن أسامة بن زيد بن حارثة. حِبٌ 
رسول الله يي قال: 

ركب رسول الله يِ » إلى سْعْدٍ بن عُبَادَة يُعوده من شكو (أي: مرض) أصابهء 
على حمار عليه إكاف2"0. فوقه قطيفة(" فَذَكيّة0©. وأردفتي رسول الله يه خلفه. فمرٌ 
عدو الله بن أَبِيّ » وهر في ظل مزاحم أ أُظمهِ90), وحول ابن ن أَبِي رجالٌ من قومه. 
فلمّا رآه سول الله وو تذمُم”* م من أن يجاوزه حتنى ينزل. فنزل فسلّم. ثم جلس 
قليلاًء فتلا القرآن؛ ودعا إلى الله عر وجلء وذكر بالله. وحَذّرَ وبْشرَ وأنذر. وهو (أي: 
عبد الله بن أَنَيّ) زَام90) لا يتكلم. حتى إذا فرغ رسول الله يق من مقالته. قال (أي: 
عبد الله بن أبي): يا هُذاء إِنهُ لا أحْسْنٌُ من حديئك هذاء إن كان حقَّاً فالس في 
بيتك. فمن جاءك لَهُ فحدَلَهُ إَاه ومن لم يأك فلا تَغنَه0" به. ولا تَاتِهِ في مُجْلِسِه بما 
يكره منه . 

ققال عبد الله بن رواحَة في رجال, كانوا عنده من المسلمين: بأّئء فاغْشْنا به 
نينا به في مُجَالِسِنا ودورنا وبيوتناء فهو والله مما نُحِبّ. وممًا أكرمنا الله به وهدانا له. 

فقال عبد الله بن أَبِيَ حين رأى من خلاف قومه ما رأى: 
وك 1 لد سدس د مس الو ل 
ع نض الْبَازِي بغير جناجه إن جد يما رَيشْهُ فهو وَاقِمْ 

وقام رسول الله يةٍ فدخل على سَعْدٍ بن عبادة؛ وفي رجهه ماقال عدو الله 
ابن أَبِيَ بن سلول. 


)١(‏ الإكاف: البرذعة. 

(؟) القطيفة: رثار له خملة. 

(0) فذكية: نسبة إلى «فذك؛ بلد كانت تُصنم فيه هذه القطف. 

(:) الأطم: الحصن. وأظم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم . 
(0) تذمم: أي: استحيا وكره. 

(3) زامٌ: أي: مستكبر رافع أنفه. 

(9) فلا تغته به: أي : فلا نتعبه ولا نؤذه به. 


اه 


منافقون في عصر الرسول يك رخبائئهم 


فقال: (أي: سعد): والله يا رسول الله إِنّي لآرى في وَجهك شيئأء لكأنك 
فقال: أجل لم أخبره بما قال بن َي . 
ققال سَعْدٌ بن عُبادة: يا رسول الله ارقن به. فوالله لقد جاءنا الله بك. وإنا لتنظم 
له الْحرَرْ لنتوجه. وإنه ليْرئ أن قد سلبته ملكا. 
#*# 
الموقف الثاني: في أواخر الشهر السابع من السنة الثانية من هجرة الرسول 85 
إلى المدينة؛ أي : بعد غزوة بدر الكبرى بشهر. نقض يهود بني قينقاع') عَهَذْهم مع 
رسول الله يَتِوَ وكانوا أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين الرسول من عهد. 


أخذ يهود بني فينقاع يشتطون في إعلانهم العداوة للرسول محمد يق وللمؤمنين 
المسلمين» وفي وقونهم مواقف النحدّي والتصدّي لرسالة الإسلام. وتبييت المكايد 
للمسلمين» وأمْنَئْ الرسول منهم على حذر شديد., وبات يتخوف من خيانتهم 
ونقضهم العهد. 

ورُوِي أن الرسول يه قال: «إني أَحَافُ خيانة بني قينقاع؛ وذلك حينما أنزل الله 
عليه قوله في سورة (الأنفال/8 مصحف/28 نزول) ثاني سورة مدنية: 

ٍِوَإِمَاتَافَكَ من قَوِحبائه فأ لمعل سوا نمه لابب ينين 89 ». 

أي : انْبلْ إليهم عهدهم ولا تَعْدُرٌ بهم. وأشعرهم بأنهم قد أصبحوا محاربين» 
حتئ يكون أمرهم وأمركم على سواء لا غرر فيه ولا خيانة . 

وقد حافظ الرسول يو على عهده معهم لم ينكث به. وظلّ حريصاً على 
دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه. حتى كانوا هم البادئين بالشر ونقض العهد . 

فجاء الرسول يف إلى سوقهم بعد غَرْوة بدرء. فجمعهم؛ ثم قال لهم : 


)0 بنو قينقاع : بطن من النازحين إلى المدينة من اليهرد. 


؟ام 


الفصل الثاني : 


ويا معشر يهود احَذَّرُوا من الله مثل ما نزل بقريش, من التقمةبوأسلمواء فَإِنْكُمْ 
َذ عرفتم أني نبي مُرسَلٌ نَجِدُونْ ذَلِك في كتابكم وعَهْدٍ اللّهِ إليكم. 
قالوا: يا مُحَمَّد نك تَرَى أنا قَوْمُكَء لا يَعْرَنَكَ أن لقت قؤماً لاعِلْمْ لهم 
بالحرب. فَاصَبْتَ منْهُمْ فُرْضْةُ إِنا واللِّ لين حاربناكَ لتَعلَمَن أنا نحن النّاس. 
فأنزل الله عر وجل فيهم قوله في سورة (آل عمران/7 مصحف/44 نزول) ثالث 
سورة هدنية : 
2 ا ”7 دي ار م وشا مء 
تنيت 4 استطبوت و تَحَسرو ب ]جهنم وَيفْسَألِمَهَاد 09 هد 
0-4 ل 4 الفا مه سرب سس لخر 


حان ل ءايه و كس لتقتاوقة عَهُ نكتلف سيم الله ووَأْخْرئ كا يرود نهم 
مسْلتهِرْ رَ رأ لعن و لله يويد , ص يضرو منيسكة إمكف ديلت دك ِلك لفِبرة َدُوٍ 


الأتسر 409. 


وكان ما جرى من يهود بني قينقاع بمثابة الإنْذَارٍ العلني » المتضمن استعدادهم 
لحرب الرسول والذين آمنوا معه. والمشعر بأنهم مزمعون على نقض العهد الذي بينهم 
وبينه . 

ثم كان من مظاهر استعد ادهم لمحارية الرسول والذين آمنوا به وترقبهم الفرصة 
الملائمة المواتية. أن امرأة من مسلمات العرب قَدمْتٌ بَجَلَْبِ لهاء فباعتة بسوق بني 
فينقاع. ثم حلست إلى صائغ يهودي في السوق. لعلّها تريد أن تشتري بعض 
الحلي . وكانت هذه المرأة الغرية مح وخيي: 

فجعل نفرٌ من بهود بني قينقاع يستهزئون بهاء ويطلبون منها أن تكشف وججههاء 
والمرأة تأبى ذلك 

عَمْد الصائغ اليهودي إلى طرف ثوبها من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالسة, 
دون أن تشعر ل بما فعل. فلمًا قامّت انكشفت سوائهاء فانطلْقتٌ من اليهود ضحّة 
ضحِكِ وسخْرية بهذه المرأة المسلمة. 


فلما أحست المرأة بما فعل الصائغ بها من مكر خبيثٍ صاحت واستغاثت 


3ن 


منافقون في عصر الرسول 345 وخبالئهم 
بالمسلمين لشرفها المهان في سوق اليهود. فوئب رجلٌ من المسلمين على الصائغ 
فقتله. فشَدّتٍ اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود. فغضب المسلمود. ووقع الشر بينهم وبين هذا الحي من اليهود النازحين إلى 
المدينة. 

وكانت قبيلة بي قينقاع أول من قال المسلمين بالخيانة والغدر من اليهود . 

فنبذ رسول الك يللا إلبهم عهدهم. وكان ذلك على سواء بينهم وبين المسلمين. 
كما أمر الله . 
وألفى الله في قلوبهم الرَعْتَ. ولم يستطيعوا أن يظهروا لقتال المسلمين. 

وما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلوات الله عليه. وأمْكَنَ الله 

وهنا تقدّم رأس المنافقين في المدينة «عبد الله بن أَبْيّ بن سلول» وكان حليفاً 
ليهود بني قينقاع قبل الإسلام» فقال: 


ويا مُحمّد. أَحَسِنْ في مواليّ؛ إني واللَهِ امرْوْ أخشَئ الدوائر». 


أي: أحسن في حلفائي ونصرائي . 

فأبطأ عليه الرسول يه ولم يجيه . 

فقال ابن أَبَيَ : يا مُحَمُدُ أَحْسِنْ في موالي . 

فأعرض الرسول صلِةِ عنه. 

فأدخل ابن أي يذه في جَيْبٍ درْع رسول اله 846 . 

فقال له الرسول: أَرْسِلنِي وغْضِبَ فخ حب رَأوَا لِوْجههِ ظُلّلا (ي: سحابات 


من غضب). 
ثم قال لابن أَبَيّ : وبْحَكَ أزسلني !! 


2 


نال ابن أنِيّ : لا وله لا أَرْسِلُكَ حت نُحْسِنَ في مُوَاليَء أربعمائة خاسِرء 


إن 


الفصل الثاني : 


3 
٠. 


وثلائمائة دارع؛ قد منعونى من الأحمر والأسود. تَحُصِدُهم في عدا واحدة؟! 3 إني 
والله امروٌ أخشّئ الدوائر. 
فقال له رسول الله ة: هُمْ لك. 


ثم اكتفى الرسول بإجلائهم عن المدينة» وكان معظمهم يشتغلون بالصياغة 
والتجارة. فأذن لهم بأخذ أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم. فخرجوا منها إلى الشام؛ 
حتئ نزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء لكنهم لم يلبثوا حتى هلك أكثرهم, ونالوا جزاء 
خيانتهم وغدرهم ومكرهم ومحاربتهم الله ورسوله. ولْعَذَّابٍ الآخرة أشدٌ وأكبر. 

*# #دا# 

الموقف الثالث: في السنة الثالثة من الهجرة, قَدِمتْ قُرَيش مع مْنْ جمعت من 
الأحابيش وقبائل العرب حول مكة من كنانة وأهل تهامة؛ لحرب الرسول وق 
والمسلمين معه في المدينة. ثأرأ لما أصابهم في غزوة بدر الكبرئ. وكان قوام جيشهم 
قرابة ثلاثة آلاف مقاتل. ومعهم ثلاثة آلاف بعير. ومثتا فرس. وفيهم ستمائة دارخ» 
ولما وصلوا نزلوا مقابل المدينة . 

واستشار الرسول كو المسلمين فيما دهمهم من مقدم أهل مكة لقتالهم. هل 
يخرجون إليهم لقتالهم. أو يبقون مُحَصَّنِين في المدينة؟ 

وكان رأي الرسول وشيوخ المهاجرين والأنصار أن يقيموا في المدينة ويتحصّنوا 
بهاء فإن دخمل عليهم فيها القادمون لحربهم فاتلوهم في طرق المدينة ومن فوق 
رؤوسهم. وكان الرسول يكره الخروج من المدينة لقتالهم. 

وكذلك كان رأي رأس المنافقين «عبد الله بن ا بن سلول» ومعه أتباعه؛ 
وقال: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم. فوالله ما خرجنا إلى عدو قطّ إلآ 
أصابٌ مناء ولا دخل علينا إلآ أصبنا منه. فكيْف وأنْت فينا؟! فإن أفاموا أقاموا بشرٌ 
مقام. وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم., ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم . وإِن رجَعُوا رجعوا خائبين . 

لكنّ رجالاً من المسلمين من الذين فاتهم شرف المشاركة في غزوة بدر قالوا: 
يا رسول الله اخرج بنا إلى أعداثناء لا يَرْوْن أن جَبْنَا عنْهُمْ وضَعْفْناء وما زال هؤلاء 


05 


منافقون في عصر الرسول فك وخبائئهم 


يستحون الرسول للخروج حتى دخل بيته بعد صلاة الجمعة. ولبس لآمْنَهاك ثم 
خرج عليهم . 
ولم يكن نا فلك؛ 90 لابساً لباس ا يا رسول الله اسَكْرَهْناك 
ولم يكن ذلك لناء إن شدْت فافْعْدُ صلى الله عليك. 

مدالني 6 المي د 0 
ومعه أتباعه م 

فلمًا وصَلُوا إلى مكان بين المدينة وجبل أخد اسعة «الشُوْط انخذل عبد الله بن 

أي بن سلول وانخذل معه أصحابه. وكانوا قرابة ثلاثمائة رجل» فرجعوا إلى 
المدينة. وقال عبد الله: عَلامْ قبل أَنفْسنا هنهنا أيُها الناس؟! 

يلكا راحم عبد الله بن عَمرو بن حرام يرجعون منخذلين» تبعهم وقال لهم: 
يا فوم در الله ٠‏ ألا تخذلوا قرمكم كي عندما حضر من عَدُوكم . 

فقالوا له: لو نعلم نكم قَاتِلُونَ لَمَا اسلمناكم» ولكنًا لا ترى أنّه يكو قتال. 

فلمًا الْتَعَضَوًا عليه قال: أبْمَدَكُمُ الله أعدَاءَ الله فَسَيُغْنِي الله عدكم بيه . 

وكأن عبد الله , لأسن بن سلول» له مقام يقومه قَبِْلَ أحد إذا جلس 
رسول الله كش يوم المع وهو يخطب الناس. فيقول: : أيُها الناس» هذا رسول الله 
بين أظهركم» أكرمكم الله وأعزكم به فانصروة وَعَرْرُوه(") واسمعوا له وأطيعواء ثم 
كن 

فلمًا كان منه ما كان يوم د إذ الْخَذْلَ عن الرسول و بنحو ثلث الجيش» 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقولّه قبل أحدء فأخذ المسلمون بثيابه من 


)1( اللامة : لباس الحرب . 
زفة عزّروه: أي : أعينوه وقووه وعظموه تفقرؤة: 


يدك 


الفصل الثاني ٍ 


ل الى لمانا 


نواحيهء وقالوا له: اجلس أي عدو الله لنت لذلك يأهل. وقد صَنَعْتَ ما صَنَعْتَ. 
فخرج يتخطىئ رقاب الناس زهو بقول: والله لكائما قلت مغرادة) أن قُمْتُ أَشدّدٌ 
أمزه؟ 
فلقيه رجلّ من الأنصار يباب المسجدء فقال: مَالَكَ؟ ويُلك!. 
قال: قُمْتْ أَشَدْدُ أَمْرَه فونْبٌ علي رجالٌ من أصحابه يجذبوني ويُعنفونني» 
لكائما قُلْتُ مُجرا" أنْ قُمْتُ أَشْدَدُ أمره؟ 
قال: وَيْلك ارجع يستغفر لك رسول الله َه . 
قال وآ ما أبتقى آنا يستففز ل 
1 5 **» 
الموقف الرابع: لما حاصر رسول الله يل يهود بني النضير عقاباً لهم على 
محاولتهم اغتياله وهو في حيّهم. جِعْلٌ رهط من بني عَوفٍ بن الخزرج» منهم عدو الله 
ل أبَيّ بن سلوله و«وديعة بن نابت من بني أي بن زيْدٍبْنِ مالك» 
ومالك بن بن أبي قوئل» و سويد و «داعسه ييعثون إلى بني النضير سرأً: أن اتيُواء 
00 فإننا لا تسْلِمكُم إن قُوتَلتُمْ قائلنا معكم, وإنْ أَحْرِجْتُمْ حَرَجنَا معكم . 
فتريصواذلك من تَضرهم. قلم يُمْعلُواء فقذف الله في قلوب بتي النضير 
الرعبّ. وسألوا رسول الله أن يُجُليَهم ويكُفٌ عن دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل 
من الأموال. إلا الحلقة (أي: السلاح) فقبل الرسول #ِ ذلك منهم؛ وتم إجلاؤهم 
عن المديئة. 
* # # 


الموقف الخامس: في سنة خمس للهجرة بِلَغْ النبيّ :8ه أن بَني الْمُضْطلِقٍ 
يجمعون الجموع لحربهء فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه. 


ونان حفن المملحن عن وعدا بي المصطلق وهم غافلون عند ماءٍ لهم يُقال 
له: «الْمْرَيْسِيع». 


)1١(‏ هُجُرا: أي : كلاما قبيحاً. 


لدلنن 


منافقون في عصر الرسول 25 وخباتئهم 


وأمْرٌ الرسول #6 عُمر بن الخطاب فنادى فيهم: أنْ قولوا: لا إله إلا الى 
مرا بها أنفسكم وأموالكم . فأبوا. 

قترامئ الفريقان بالنبال. ثم أمر الرسول المسلمين أن يحملوا عليهم. فحملوا 
عليهم مقاتلين حَمْلة رجل, واحد, فقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم. وغنم المسلمون 

وبينما كان المسلمون على الماء يستقون, تزاحم على الماء أجيرٌ لعمر بن 
الخظاب من بي عَفَارٍ يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه. وسِنان بن وبر الجهني » 
حليفٌ بني عوف بن الخزرج» فاقتلاء فصرخ الْجهني : يا معشر الانصارء وضرّخ 
جَهْجَاه : يا معشر المهاجرينء» واجتمع الفريقان. وكادوا يقتتلون. 

فبلغ الرسول ما جرى. فذهب إليهم وقال: 

وأبذغوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ذعوها فإنها مُنئلةع . 

وأطفا الرسول الفتنة» ووضل إلى «عبد الله بن أَبِيّ بن سلول» نبأ ماجرىء 
سي عد رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث السّنء فقال 
وعبد الله أ بن سلول»: 

«أوَفَدْ فَعَلُوها؟ قد نافرونا”'» وكائرونا فى بلادناء والله ما أعُدِّنًا وجلابيبَ 
فريش 7" إل كما قال الأول: سمْنْ كَلبِْكُ ياكلك. أمَا والله َبْنْ رَجِعْنا إل المدينة 
يِحْرِجَن الأعرٌ منها الأذلع. 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : 

هذا ما فملْتُم بأنفسكم, أحْللتموهم بلادكم. وقاسمتموهم أموالكم: أمًا والله 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم». 


)001 نافرونا: أي : فاخرونا وزادوا علينا في كثرة نفرهم ‏ 
(؟) جلابيب قريش: لفب أطلق على المهاجرين من مكة؛ وهر من إطلاق اللباس على لابسيه. 
فالجلابيب نوع خشن من الثياب. 


6] 


الفصل الثاني : 


ونقل «زيد بن أرقم؛ ما سمع إلى الرسول وُقةٍ بعد أن انتهئ من أمره مع بني 
الْمُصَطَلِق. وكان عند الرسول مُْمْر بن الخطاب. فقال عمر: يا رسول الله مر به 

فقال الرسول: فكيف يا مر إذا تحدّث الناس أن محمّداً يُقَمُلْ أصحابه؟!» 
ولَكِنْ أَذْنْ بالرّحيل. وذلك في ساعة لم يكن الرسول يرتَجِلٌ فيهاء فارتحل الناس. 

وبلغ وعبيد الله بن أسي بن سلول» أن «دزيد بن أرقم؛ أخبر الرسولٌ بما سمع 
منهء فجاء إلى الرسول فحلف له أنه لم يقل الكلام الذي نقله إليه زيد بن أرقم» 
ولا تكلم فيك وقال من كان عند الرسول من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى 
أن يكون الْعْلام هذ أزهم في حديثه. ولم يحفظ ماقال الرجل» حذباً على عبد الله بن 
ا بن سلول. ودفعاً عنه . 

ثم أقبل إلى الرسول يه «أَسَِدُ ْم حَُضيرٌ فحبّاه بتحيّة النبّة» وسلّم عليه: ثم 
قال: يانبيّ الله. والله لقد رُحْتَ في ساعة مُنْكْرةٍ ما كنت تَرُوح في مِثْلها. 

فقال له رسول الله 5: أَوْمَا بَلْففَ مَا قال صَاجِبُكُمن؟ 

قال: وأ صاحب يا رسول الله ؟ . 

قال: وعبذٌ الله بن أبي». 

قال: وما قال؟ 

قال: 1 أنه 2 أن الى المديئة 0 00 الأذل». 
وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله. ازنْقْ به. فوالله لقد جاء اللّهُ بك. وإِن قومه لَيُنظِمُونَ لَه 
الخرز ليتوجوهء فإنّه لَيَرى أنك قد استليته ملكاً. 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله وك فقال: 
بارسول انه نه بلغني أنّك تيد قَيْلَ عَبْد الله بن أَبْيّ فيما بلغك عنه» فإنْ كنت لا بل 
فاعلا فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من 


لخن 


منافقون في عصر الرسول يله وخبالثهم 


دجل أب بوالده مني ٠‏ وني أحْشئ أَنْ تأمر به غيري فيقتله. فلا تدعني نفسي أنظَرٌ إلى 
فاتل عبد الله بن أَنِيْ يمشي في الناس» فاقلى فَأكثْلَ رجلا مؤمناً بكافر, قأدخل النار. 

فقال رسول الله 85 : دبل نترفيٌ به ونْحْسِنُ صحبته ما بقي معنا». 

فكان من أمر عبد الله بن أبى بن سلول بعد ذلك أنه إذا أحدث الحدث تصدّى 
له قومه. فكانوا هم الذين يعاتبونه, وبأَخدُونهُ ويُغنفونة . 

فقال رسول الله ول لعمر, بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترى 
باعمْر أما والله لو قتلنّه يوم قُلْتَ لي اقتله» عدت لف لوأمرئها اليوم بقتله 
لقتلته,. 

قال عمر: قد والله عَلِمْتٌ لآمرُ رسُول الله 5 أعظمْ بركة من أمري . 

# # ا #» 

الموقف السادس: وفي غنزوة بني الْمْصَطَلِق أيضاً كانت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها هي التي خرج سهمها في القرعة أن تكون مع الرسول؛ حين أقرع يه 
بين نسائه. فخرجت معه. 

وكان من شأنها حين عودة الجيش إلى المديئة وكان قريباً منها أنْ رأى الرسول 
أن القوم مجهدُون, فتزل بهم منزلاً ليصيبوا نصيباً من الراحة» فيات بهذا المنزل بعض 
الليل» ثم أمر الرسول فنادى متاديه بالرّحيل» فأخذ القوم يستعدون له. 

0 اا ا 
لتم ' في في عنفي 0 وأخذ الناس في ارعل ما مكاني الذي ذهبت 


وجاء القوم خلافي» الذين كانوا يُرَحَلُونَ لي البعيرء وقد فرغوا من رِحُلْتِه 


)١(‏ الجرْعٌ: نوع من العقيق يعرف بخطوط منوازية مستديرة مختلفة الالوان, وظَفارٍ على مشل 


المصن ساني 5 


فأخذوا الْهَوْدج. وهم يظنون أني فيه. كما كنْتُ أضْنْعء فَاْحَمَلُو فشَدُوهُ على البعير, 
لم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به: فرجِعْتٌ إلى العسكر. وما فيه 
من راع ولا مجيب؛, قد انطلق الناس . 

قالت عائشة رضي الله عنها: فتقْتٌ بجلبابي, ثم اضطجعتٌ في مكاني» 
وَعَرَفْتٌ أن لو افتْقَذْتُ َرْجَمْ إلى . 

قالت: فوالله إني لمضطجعةً إذْ مر بي «صَفْوانُ بْنْ الْمُعطل السُلْبِي» فرأى 
سوادٌ إنسان نائمء فأتاني فعرفني حين رآني ؛ وكان قد رآني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ 
باسترجاعه حين عرفني » فحَمْرْتٌ وبجهي بجلبابي, والله ما كلمي كَلِمَة ولاسَِعْت 
منه كلمة غير اسْتزجاعه حين أناخ راحلته. فَوَطِىء على يَدِهاء فركبثهاء فالطلق يقُودُ 
بي الراحلة. حتئ أتينا الجيش بعدما نزلوا في نَحْرٍ الظهيرة, فَهَلَكَ مْنْ َلك في 
شأني. 00 

َكانَ الَذِي نول كُبْرهُ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول. 

قال علماء السيرة: كان صَفْوانُ بن الْمُعَطّل على سساقة العسكر يلتفط في مؤخرة 
الجيش ما يسقط من متاع المسلمين. حتى يأتيهم بهء ولذلك تخلف عن الجيش . 


وكان في الجيش وعبد الله اسن بن سلول» را رأس المنافقين. فقال بين 
خاصته: والله ما نحت دولا نا منهاء وانطلقت كلمته تَنْرّدّد وانخدع بها بعض 

وعُرفتٌ هذه الشائعة بحديث الإفك. ونزل بسببها على الرسول وزوجته 
وآل أبي بكر من البلاء والكرب شيءٌ عظيمء حتى نزل القرآن ببراءتها والتشنيع على 
أصحاب الإفك مانزل في سورة (النور). 

ا يذ نا 

الموقف السابع : موقف «عبد الله بن أَبِيّ بن سلول» في غزوة تبوك. 

روي أنه خرج في بِذْءِ التحرّك هو وجماعته وأنصاره» وعسكروا دود معسكر 
الرسول عند جبل دُباب فى المدينة. أما مُعْْكَرٌ الرسول فقد كان عند ثنيّة الوداع . 


يفف 


منافقون في عصر الرسول وها وخبائتهم 


فلمًا سار الرسول يه ومعه جيش المسلمين, نخلفٌ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول 
ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب . 
#مع 
موته: 
قالوا: وهلك ابن سلول» بعد رجوع الرسول من غغزوة تبوك. وكان موته في 
شهر ذي القعدة من سنة بَشَعٍ للهجرة . 
»* ** 
ف 
الْجَدُ بن قيس 
سيد بني سَلِمة من الخزرج وكان من أشرافهم 
+ تعريفابه: 
جاء في السيرة النبويّة لابن هشام أنْ الرسول يه سال يَنِي سَلِمة: مْنْ سيْدكم يا 
فالوا: الْجَدُ بن قيس . على بُحَلِه. 
فقال يي : وأ داءٍ أكبر من الْبْخْل؟!ء سَيدُ بتي سَلِمةٌ الأبيضٌ الْجَعْدُه بشم بن 
الْبَراء بن معرور. 
# # ب 
«* ما كان منه من مواقف: 


الموقف الأول: كان مع الذين خرجوا مع الرسول في لآداء العمرة التي لم يوْدّها 
الرسول والذين كانوا معه من المسلمين», لأنْ قريثاً منعتهم من أدائهاء ففدوا وتحللوا 
من عمرتهم باعتبارهم محصضرين . 


فحين بِلْغْ الرسول و أن رَسُولْهُ إلى قريش في مكة عثمانَ بن عفان قد فتل؛ 
ولم يكن قد تل فعلاء» قال: 


١لا‏ برح حتى ننَاجِرٌ القوم؛ . 


رذن 


الفصل الثاني : 


ودعا الناس إلى البيعة. فكانت بيعةٌ الرَضوان» وبايع الرسول المسلمين فيها 
على أن لا يفروا. 

ولم يتخلّف عن البيعة أَحَدٌ من المسلمين الذين كانوا معه إلا الجدّ بن قيس. 
فإنْه الوحيد الذي لم يبايع. 

فال جابر بن عبد الله: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقنهء قد صب إليها 
(أي: لصق بها) يُسْمبِر بها من الناس. 

#*# 

الموقف الثائي: بعد أنْ أمر الرسول يك المسلمين أمرأ إلزامياً بأن يتجهَرُوا لقتال 
بني الأصفر (- الروم) في غزوة تبوك. لقي الجدّ بْنْ قيس. والمسلمون يتجهزون 
ويهيئون ما يلزم لهذه الغزوة. 

فقال الرسول يه للْجَدَ بن ة قيس : «هَلْ لك الْعَامَ في جلاد بني الأضفر؟». 

فقال الجدٌ بن قيس: يا رسول الله أوتأَدنُ لي وَل تفتتي» فوالله لقد عرف قومي 
أنه مامن رجُل بأشدٌ عجْبا بالنساء مني. وإني أحشَئْ إِنْ رأَيْتُ نساء بني الأطْفْرٍ أن 
لآ أضير. 

قأعرض عنهُ رسول الله يلي وقال له : قد أُْنْت لَك . 

فأنزل الله يشأنه 0 في سورة (التوبة/4 مصحف/1١١‏ نزول): 

00 أ 3 كت 2 ةر آ هوه 
نهم هم تقول أْدَّنإٍ كاتني لاف الْفِتْنَةِسََطُوأ َك جَهَكّمٌ 


محِبط هيا كير حيدق 


6 
حاطِبٌ بن أميّة بن رافع من بنى ظفر 
كان شيخاً جسيماً فد أسْنّ فى جاهليته. وكان له ابِنّ من خيار المسلمين اسمة 
ويزيد بن حاطب . 


منافقون في عصر الرسول 45 وخبائثهم 


وقد خرج هذا الابن مبع المسلمين في غزروة 5 فاضي حي أنه 
الجراحات؛ فَحُمِلٌ إلى دار أهله. واجتمع إليه طائفة من رجال المسلمين ونسائهمء 
وهو يعانى سكرات الموت. 


فجعلوا يقولون له : أبثر يا أبن خاطِب بالجنة» فانكشفت نفاق أبيه وحاطب» 
حيتقل. وجعل يقول: اجرب عه اسن جرس عُرَْتمْ والله هذا المسكينٌ من 

وكانت الأرض التي يُررتقب أن يُدفن فيها تنبت نبات الْحَرْصلء ومراد حاطب أن 
يقول: ليس له جِنَةٌ إل هذه الارض التي يَدفْنُ فيهاء فدل بقوله على أنه ينكر البعث 
ويوم القيامة . 


0 
الحارث بن سويد بن صَامت (من الأوس) 
من بني حُبِيبِ بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
جاء من أنخباره أن الأوس والخزرج افتتلوا في الجاهلية قتالاأ شديدا كان الظفر 
فيه للخزرج على الأوسء وقُتِل في هذه العرلة سويد بن صامت, والد الحارث بن 
سُويدء وكان الذي قتله في هذه الموقعة الْمُجَذّر بن ذِيَاد البلوي واسْمُه عبد الله. 


ثم لما جاء الإسلام دحل الحاردث بن سويد فيه منافقاء وفي غزوة د خرج مع 


المسلمين» ؛ وحين النقى الناس في القتال وجدَ الحارث بن سويد غرةٌ : من المجذّر قاتّل 
أبيه في الجاهلية. وهو من المسلمين» فقتله بأبيه. ثم لج بقريش. 


وأمر رسول لله يق عُمْر بن الخطاب بقتله إِنْ هو ظفر به إلا أنه فاته. لكن جاء 
في سير ابن هشام أنه قبل بَعْد ذلك لأمر رسول الله 8# . 
# 2 # 


ون 


الفصل الثاني : 


زفيف 
تبتل بن الحاردث (من الأوس) 
من بن لُوْذان بن عَمْرو بن عَوف 
أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: كان تبتل بن 
الحارث يأتي رسول الله و فيجلس إليه فيستمع منهء ثم ينقْلُ حديثه إلى المنافقين. 
رُويٍ أن الرسول #ة قال بشانه: منْ أحبٌّ أنْ ينْظْرَ إلى الشيطان فلينظر إلى 
ستل يْن الحارث . 
كان نبتل هذا رجلا جسيماً أسود طويلا مسترخي الشفتين؛ ثائر شعر الرأس» 
اخبرالتئي. املع الختر راون عينا خثر نرت إلى ارد 
ورُوي أنَّ جبريل قال للرسول بشأنه بعد أن ذكر أوصافه: «كبدُهُ أعْلَظُ من كَبدٍ 
الحمار. ينقل حديثك إلى المنافقين» . 
وهو الذي قال: إِنْما محمَدُ أَدُنَّه منْ حَدّنْه شيئا صدّقه. فأنزل الله فيه قوله في 
سورة (التوبة/14 مصحف/*١١‏ نزول): 
ع و 


نيهم الي يدون طوس هَوَأدْهل أن كر لحم بين 
هومن عونو وَيَحمَةلدينَ اممو ليود َوَسْولَلَهلَعدَاكُ 
لي 9©؟. 

نا تذد بف 
)3( 
مِرْبْعُ بن قيظي (من الأوس) وكان رجلا أعمى 
من بني النبيت: عَمْرو بن مالك بن الأوس 

لما خرج رسول الله ب في غزوة اع قطعم اخنث رأى من الحكمة 
العسكريّة أن يمرٌ بالجيش مجتازاً في حائط مِربْع بن قيظي . 

فقال مربع للرسول و: لا أَجِلٌ لَك يا مُحمْد إِنْ كُنْتَ نبا أن تمر في حائطي . 


لشن 


منافقون في عصر الرسول يق وخبالئهم 


وأخذ في يده حفنة من نراب, ثم قال: والله لواغلم أني لآ أصيبٌ بهذا التراب غَيِرَك 
متك به. 
فابتذره القوم ليعتلوه فال رسول الله وة : دعو فهذا الأعمى أَعمى الْقَلْب 
أَعَمَى البصيرة. 
فضربّه سَعْدُ بن زيد ‏ أخو بني عبد الاشهل ‏ بالقوس فشبّه. 
»ع »** 


ف 
أَرْسٌ بن قيظي (أخو مربع بن قيظي) 
من ظواهر نفاقه أنه جاء إلى الرسول يه في غزوة الخندق فاستاذن الرسول 
لنفسه ولملا من رجال قومه بأن يرجعوا إلى بيوتهم. قائلاً: يا رسول الله. إِنَ بيُوتا 
عَوْرة من العدو فَأَّنْ لنا أن نخرج من دارنا فإنها تع خارج المديئة مع أن بيوتهم 
ليست بعورةٍ كما زعم . 
وفي ذلك أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الاحزاب/ 7" مصحف/ 40 نزول): 


ممح ماح ع سخ جر عر 2 و اس مس ادس مر 


ووَيستَئْذِنُ فَرِفٌ مالي ولو نيوا عور وما ورويلا 
ران (7) ولت لمم نْأفَطَارهَائُمٌ سي أو لَه لََحوَهَاومَاتتَأياإلابسِبرا (©) 
قد فأعهَدُو وكات لمعه د لوسغلا © فيضك 
لفان روصق الَو تِأوالَْضْلِ ونا لوقيل (40. 
خ8#* 
0 
جلاس بن سُوَيْد بن صامت (من الأوس) 
من بني حُبيب بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس 
© كان ممن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار. 


يفن 


الفصل الثاتي : 


© وكان جلاس ممّن تخلّف عن رسول الله ين في غزوة تبوك. 

وقال فيما قال: لثن كان هذا الرجلُ (يعني الرسول ي) صادقاً نحن شر من 
الحمرء وكان فين جنر شتير بن سعيدة إذكان زوج لبعد بيه ستا» فقال له 
عمير: والله يا خلاس + إنك لفقي الناس إلي؛ وأحسنهم عتدي يدأء وأعزّهم علي أن 
يصبيه شيء يكرههء ولقد قُلْتَ مقالةً لئن رفعئّها عليك لأفضحتّك. ولئِنُ صَمْتُ عليها 
َيهْلِكنُ ديني , ولإخداهما أيْسَرٌ على من الأخرى. 

ثم مشئ «عُمير بن سعد» إلى رسول الله يل فذكر له ماقال «جلاس بن 


سويد . 
فحلّف بلاس بالله لرسول الله : لقد كذب علي مُمْيرء وما قُلْت ماقال 


وروي أن الذي سمعه ونقل كلامه إلى الرسول عامِرٌ بن فيس وأنّ الآية (15) 
من سورة (التوبة/4 مصحف/ ١١7‏ نزول) نزلت بشأنه . 1 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه ناب. فَحَسْنْتٌ توبته., حت تمرف منه الخيرٌ 
والإسلام . 

وكان قبل توبته من الذين دعاهم رجال المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله يي فذَعْوْهم إلى الكهان كام أهل الجاهلية: فأنزل الله فيهم الآيات من 
(17-57) من سورة (النساء/ ة مصحف/١9‏ نزول). 


قالوا: وكان معه في هذه الحادثة من المنافقين. رافمُ بن ريد وبشر. 


*4* 
4ش 


قال ابن إسحاق: حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة. قال: كان فينا رجل أَنِي 
(أي: غريب) لا يُذُرئ ممنْ هو, يُقَالُ له: وفزمان» وكان رسول الله يقول إذا ذُكرٌ 
له: إنْه لمن اهل النار. 


ديك 


منافقون في عصر الرسول يف وخبائتهم 


فلمًا كان يَوْمْ أحد فاتل قتالاً شديداً. فقَتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» 
وكان ذا بأسء فائبنه الجراحة؛ فَاحْتْمِل إلى دار بي ظفْر. 


فجعل رجال من المسلمين يقولون له: واللَّه لقد ابلَيْتٌ ايوم يا فُرُمانء فأبشرء 
وقد أصابك ما ترئ في الله. 


قال: بماذا أَبشْرُ؟ فوالة ما قائَلتُ إل حميّةٌ عن قومي ولولا ذلك ما قائلْتُ. 
فلما اشتدت عليه آلام جراحجه أخذ سهماً من كانه فقطع به رواهش يده 


(أي : عروق ذراعه لِيبيل دمه) فقتل نفسه. 
*# 


220 
2 عم “# مي 2 
الضحاك بِنْ ثابت أحد بنى كمسب 
ذُكرٌ أنّه كان ينهم بالنفاق وحَُبٌٍ يهود الحجاز وقال فيه حسّان بن ثابت شعراً 
اتهمه فيه بحبّهم. وذكر فيه أن عروقه أنَيْثٌ أن تمد على الإسلام . 
* # # 


د 
أو ١‏ روم ارق 
من أحدائه أنه 00 الأبيض ودرعاً 
وسيفأ وغيرهما من سلاح الحرب, وكان متهماً بالنفاق. 
5 2 5 0م ابي 1 د *» 
ولما توجهت التهمة إلى بيت بني أبيرق» قالوا: مانرى السارق إلا بيد بن 
سهل. ركادهدا فعروفا يفندق إتلانه وضلاح حاله. فلمًا بلَْه أن ب بني أَبيرق أَلقَوًا 


الهم غللة سَْ سيفه وأقبل إليهم وقال لهم : أنا أسرق؟! والله ليُخالِطَكُمْ هذا السيف 
أو لتبيننٌ هذه السرقة. 


فقالوا له: إليك عنا آيْها الرجل. فما أنت بصاحبها. 


حكن 


الفصل الثاني : 


ثم نزل القرآن مشيراً إلى الخائنين من بني أَبْبِرِقَء في قصة سبق ذكرها لدى 
دراسة النص )١97(‏ من سورة (النساء) . 
واف شيرين أرْرق أن بذاك بخرية: بعد نزول القران فر من المدية ولي 
بالمشركين بمكة. فنزل على سلاف بْتِ سَعْدِ بن سمي فرماها حسَانٌ بن ثابتٍ بأبياتٍ 
من شِعْرهء فاخذث رلَهُ فوضعته على رأسهاء ثُمْ خرجَتْ به فرنت به في الأبطح. ثم 
قالت له: أَعْذِيْتَ لي شعر حسّان, ما كُنْتَ تأتيني بخير. 
#» *"29ث* 


05 
وديعة بن ثابت من بن أمية بن زيد ين مالك 

جاء في سيرة ابن هشام أنه ممّن بنى مسجد الضرار, وأنّه كان من الرهط الذين 
جعلوا يشيرون إلى الرسول يل وهو منطلق بجيش المسلمين إلى تبوك. فقأل بعضهم 
لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاًء واللَهِ 
لكأنا بكم غدا مُعَرَنينَ في الحبال. 

يقولون هذا إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 

وقال رسول الله ييةٍ لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا (أي: هلكوا) 
فسَلْهُمْ عمًا قالوا. فإن أنكروا فقّل: بلىء قُلنُمْ كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عمّار بن ياسرء فقال لهم كما أمره الرسول 8. فَأَتَوا رسول الله 
يعتذرون إليه. 

وقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته : يا رسول الله. إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله قوله في سورة (التوبة/ 4 مصحف/١1‏ نزول) خخطاباً لرسوله : 

ووَّلَين 0 ليقولرى إِنَمَا ددن يط وض َعم قل أيه أيه 98 
ورسوله 2 ا يرت © سكم بعدايم ار 
5 000 دري اجو 
1 َنْب طَلْمَهبأَنَي كا كارا رييب 46 


#»# # * 


لون 


منافقون في عصر الرسول 36 وخبالثهم 


(0195) 
عدة رجال ذكرت أساؤهم ضمن المنافقين 

)١(‏ أبو حبيبة الأزعر: كان من الذين بِنوا مسجد الضرار. 

زَف6 جارية بن عامر بن العطاف وابنه زيد: كانا من الذين بنوا مسجد الضرار. 
الضرار من داره. 

(5) الأخحوان بشر بن زيدء ورافع بن زيد: كانا من الذين دعاهم رجال من 
المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله 36. فَدَعَوْهم إلى الكهان حَُكام أهل 
الجاهلية . 

)2( «مَالِك بن قوقل» ووسويد و «داعس» كانوا من الذين خانوا الرسول 
والمؤمنين إبان حصارهم ليهود بي النضير. فكانوا يحاولون الاتصال بهم. ونصرهم 
والدفاع عنهم ١‏ على ما جاء في أحداث غزوة بني النضير. 

#4 #* 
)١5(‏ 
تمن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود 

. سعد بْنْ خنئف. من بهود بني فينقاع‎ )١( 

(1) نعمان بْنْ أبي أوفى من يهود بني قينقاع . 

(1) عثمان بن أوفى. من يهود بني قينقاع . 

(4) رافع بن حريملة؛ من يهرد بني قينقاع. وهو الذي يوم مات قال بشأنه 
الرسول يف: قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. 

(6) رفاعة بن زيد بن التابوت», من يهود بني قينقاع » وهو الذي قال الرسول 
يشأنه حين هيت على المسلمين ريح وهم قافلون من غزوة بني الْمُصْطَلِق, فاشتدت 
عليهم حتّى أشفقوا منها: «لا تخافواء فإنما هَبْتْ لِمَوْتِ عظيم من عظماء الكفار . 


لفرنن 


الفصل الثاني : 


فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن ريد بن التابوت» قد مات ذلك اليوم الذي 
هبت فيه الريح. فقد كان من عظماء الكافرين» وكهفاً للمنافقين. 

0( سِلْسِلةُ بن برهام. من يهود بني قينقاع . 

00 كنانة بن صورياء من يهود بني قينقاع . 

(8) زيد بن اللْصَيْت. من يهود بني قينقاع. وهو الذي قال حين ضلّت ناقة 
الرسول وي وهو في الطريق إلى غزو تبوك: أليس محمد يزعم أنه نبي ويُخيركم عن 
حبر السَماءء وهولا يدري أين ناقته؟. وكان في رَخلٍ عمارة بن حزم, بينما كان 
عمارة عند رسول الل :8 اوفي ذلك الوفت قال الرسول 5. وُمَارَهُ عنده: إن رجلا 
قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي . ديعم اله يُخبركم بأمر السماء. وهو لا يدري أينْ 
ناقتهء وإني واللهِ لا أعلَمُ إلا ماعلّمني الله وقد دلي الله عليهاء وهي في هذا 
الرادي. في شِعب كذا وكذاء فد حبْسَتها شجَرَة بزمامها. فَالَطْلقُوا حت تمأتونفي بهاء 
فذهبوا فجاءوا بها. 

فسرجمع عصارة بن حسزم إلى رحله. فقال: : والله لعجبٌ مِنْ شَيْءٍ حدثناه 
رهيرل الله ل آنفاًء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للكلام الذي قاله 
يكو المي 

فقال رجل ممن كان في رحل عمارة بن حزم. ولم يكن عند رسول الله و: زَيدٌ 
والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . 

فأقبل عُمارة على زَيْدِ يَضْرِبٌُ في عنقهء ويقول: إلي عباد الله إن في رحلي 
لداعيةٌ وما أشغر. أخرج أي عدو الله من رخلي فلا تصحبني . 

© © © 


يفن 


منافقون في عصر الرسول 3 وخبائتهم 


المقولة الثانية 


حول طائفة من أحداث المنافقين 
قد سبق شرح معظمها وتفصيله لدى تدر النصوص 
)ع( 
من أحداث المنافقين الكبرى انخذالهم عن الرسول والمسلمين بنحوثلث 
0 بق صردهم فى الخروج إلى غزوة أحد د نكصوا وعادوا إلى بيوتهم في 
المدينة بعد أن مُشُوا , بعض الطريق إلى 5 متعلّلين بتعِلات باطلات تنم عن 


نفاقهم . وأنهم كاذبون في ادّعاء أنهم مسلمول. 
ل مان 


ف 


ومن أحداثهم تخلّفهم عن الرسول والمسلمين في الخروج إلى العمرة التي دعا 
إليها الرسول يق بإلزام. وهي العمرة التي صَدٌ مشركو مكة الرسول والمسلمين معه عن 
أداء عمرتهم؛ وكان غرض الرسول من إلزام المسلمين بالخروج تكثير أعداد المسلمين 
المعتمرين. حتى يخشى المشركون صذهم عن المسجد الحرام» وأداء مناسكهم فيه. 


»* *# * 


6 
ومن أحدائهم تخلفهم عن الخروج إلى غزوة تبوك مع التكليف الإلزاميَ 
بالخروج» فمنهم من قدّم المعاذير الكاذبات قبل انطلاق الرسول و2 إلى الغزوة. 
ومنهم من تخلف ثم جاء بعد عودة الرسول منها فجعل يقدّم المعاذير الكاذبات . 
٠ع‏ * 


بهد 


الفصل الثاني : 


5( 
مشاركتهم في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة من التوجه لبيت المقدس إلى 
التوجّه للكعبة المشرفة. 
روى ابن جرير بسنده عن السَّدّي قال: كان النبي ويخ يُصَلَىِ قبل بيت 
المقدس, فنسختها الكعبة . فلما توجه الناس قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكانوا أصنافا . 
* فقال المنافقون ما بالهم كانوا علئ قَبْلةِ زمانً. ثم تركوها وتوجهوا لغيرها. 
* وقال المسلمون: ليت شُعْرنا عن إخواننا الذين ماثوا وهم يصلون فِبَل بيت 
المقدس. هل تقيّل الله منا ومنهم أو لا؟ 
* وقالت اليهرد: إِنَ محمّداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده. ولوثبت على قبلتنا 
لكُنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 
* وقال المشركون من أهل مككة: تحيّر على محمّد دينه. فتوجّه بقبلته إليكم. 
فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: 
مه م 2 2رم سرمت ا رء سرعم دي معاسص 4 
سَيَعُولُ مها مِنَألَيس مَاوَلَهُمْ عَنقِبلهم الوكاوأ ليها ينه الْمَضْرِقُ 
ألمب يجدى م يكم ]1 صر مُسْتَقِيرٍ () وَكَدَِكَ بتك أَمَدوَسَطالِنكُووأ 
0 ب 50 رست ا 2 ور ره عرس 
شُبَدَاء عَلَأَلتَاسوَدٌ دلول عدج 5 هداوم جَمَلنَالِبلة آليكْتَعَكيهآ إلا 
0 ءءء 5 ساك صا مه عر 0 
_ وي عَِبَيو نكت لَكِيرَةَاعلَ لْذِينَ هَدَى اله 


وَمَْكنَأيَهُ ألَهيضِيعَ متك إك الَهرً لحاس لوف تَحِيمد 9 4 


(البقرة/ ١‏ مصحف//الم نزول). 


1 كرك 


منافقون في عصر الرسول وف وخبائئهم 


الي 

كان من شأن المنافقين أنهم يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين؛ 
فيسخرول ويستهزثون بدينهم. 

فاجتمع ناس منهم في المسجد في أحد الايام. فرآهم الرسول و يتحدّئون 
بينهم خافضي أصواتهم. قد لصق بعضهم ببعض . 

فأمر الرسول أن يُحْرَجوا من المسجد فأخرجهم المؤمنون إخراجاً عنيفاً منه. 

فام «خالد بن زيد بن كُلَيِب» إلى «عمرو بن فيس» وقد كان صاحب آلهتهم في 
الجاهلية. فأخذ برجله فسَحْبّه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: 

نح جني يا أبا آيوب من مريد0" بني تعلبة إذْ كان قبل تأسيسه مربدا لبني 

ثم أقبل أبو أيوب إلى درافع بن وديعة» فلبَهُ بردائه. ثم ته نترأ شديدأء ولطم 
وجهُه. ثم أخرجه من المسجد. وهو يقول له: أَفّ لَك مُنافقاً خبيئاً. أدْراججَك9) 
يا منافقٌ من مسجد رسول الله يلل . 

وقام «عمارة بن خَرْم» إلى «زيد بن غمروة. وكان رجلا طويل اللّحية» فأخذ 
بلحيته: فقاده بها قود عنيفاً حتى أخرجه من المسجد, ثم تمع عُمَارة يديه فلدّمه0" 
بهما في صدره لَذْمَةٌ خرمنها. 

فقال المنافق «زيد بن عَمْروه: حَذَشْتني يا عُمارة. 

قال عمارة: أبعدك الله يا منافق, فما أعدً الله لك من العذاب أشد من ذلك. 
فلا تقرين مسجد رسول الله 6 . 


وقام وأبو محمد مسعود بن أوس من بي النجار» إلى وفيس بن عُمَرو بن شهل؛ 


)١(‏ المريد: موقف الإبل ومحبسها. 
(5) أمراجك: أي: ارجع من الطرق الني جئت منها. 
(5) اللدم: الضرب ببطن الكفت. 


كرف 


الفصل الثاني : 


فجعل يدفع في قفاه. حتّى أخرجه من المسجد. وكان قيس هذا شاباء ولا بعلم في 
المنافقين شابٌ غيره. 

وقام وعبد الله بن الحارث» من رهط أبي سعيد الخدريٌ. إلى رجل منافق يقال 
له «الحارث بن عَمَروه وكان ذا جمة(') فأخذ بجمته. فسْحَيهُ بها سَحُبا عنيفاء على 
هامر به من الأرض» حتى أخرجه من المسجد. 

وكان المنافق يقول: لقد أَْلَظْت يا ابن الحارث . 

فقال له: إِنَكَ هل لَِلِكُ أيْ عَدُوٌ الله لِمَا أنزل الله فيك؛ فلا تقرَيَنٌ مسجد 
رسول الله يي فإنكُ نجس . 

وقام رججل من بني عوف. إلئ أخيه دزُرِيُ بن الحارث» وكان منافقامع 
المنافقين, فأخرجه من المسحد إخراجا عنيفاً. وقال له: أفّّ لك غلب عليِك 
الشيطانٌ وأمرّه. 


+ »ف 
00 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخء وابن مردويه. والبيهقيّ في الدلائل. عن 
أنس بن مالك قال: سمع زَيْدُ بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي 5ه يخطب: 
إِنْ كان هذا صادقاً نحن شر من الحمير. 


قال زيد: هو والله صادق. وأنت شر من الحمار. فرفع ذلك إلى النبي يق. 
فجحذ القائل. فأنزل الله عزّ وجل قوله: 


ؤ يلس لَه مَادَالُوأوَلَقَدْكَالوكِمَةَالْكْثْر وَكَمَاْسَدَإسْليور. . 4069 


(التوبة/ ة مصحف/7١١‏ نزول). 


)١(‏ الجمة: مجتمع شعر الناصية. وما نرامى من شعر الرأس على المنكبين. 


رن 


منافقون في عصر الرسول 01 رخبائلهم 


22 
وأخرج ابن جرير, والطبراني . وأبو الشيخ . وابن مردوبه. عن ابن عباس فال: 
كان رسول الله يق جالساً ني ظِل شجرة فقال: 
إنْهُ سكم إنسان بطر يكم عي شَبْطانِ فإذًا جاءكم فلا تكلموة». 
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرقء فدعاه رسول الله 8 فقال: 
«غلام لتحم أنت وأصحابك؟ !». 


فانطلق الرجل. فجاء بأصحابه. فحلفوا بالله ما قالواء حثى تجاوز عنهم. وأنزل 
الله قوله : 


جيم بٍسَماواأوََدَةَ وال الكُثْر وَكَدْروأَْدَسْلِيض. .409 


(التوبة /9 مصحف/75١١‏ نزول). 


أقول: 

اختلفت الرواية السابقة عن هذه الرواية في بيان سبب نزول هذا النصء» ولكن 
لا مانع من تعدّد أسباب النزول لنصّ واحدء ومدار قبول السبب المروي يرجع إلى 
كون الرواية مقبولة من جهة السند. وتعدّد الروايات المختلفة يدل على تكرر حدوث 
هذه الظاهرة من المنافقين» أفراداً وجماعات» وأن الأقوال التي قالوها : تعبر عن إدانَةٍ 
لهم بالكفر, بعد إعلانهم الإسلام الذي بل منهم ظاهراً في الحياة الدنياء إلا أنهم 
لا يقبل منهم يوم الدين, لأنْ الحساب يوْمئذٍ إنما هو على ما كانوا يرون ويبطنون. 


*» + 
0 


5 م 0 له كا 
وروى البخاريّ بسنده عن أبى مسعود قال: لما أمِرنا بالصّدَقَة كنا نتخامل29؟. 
فجاء أبوعقيل بنصف صاع. وجاء إنسان باكر ِنْه. 


(1) تتحامل: أي : نعملٌ حمَالين بالأجرة. 


يفخن 


الفصل الثاني: 


فقال المنافقون: إن ألله 8 عن صدقة هذاء ومافغل هذا الآخر إلا رِياءً, 
فنزلت: 

و يمرو تَالْمُطْوْي تون الْمُؤْمنِينَ ف ألصَدَفت وَألدت 
خرن لا بخ ننس انروما بلمْ © + 


(التوية /4 مصحف/ ١١7‏ نزول). 


وعند مُسلم نظير يرف واسم أبي عقيل هذا «الْحَبَابُ. 
واد ضد طرق عن كاده اذ ينه المت اورت حر حك ايسول قلعن 
الصذقة استعدادا لغزوة تيوك . 
* # * 
)5( 
روى الطبري بسنده. عن سعيد بن بير قال: 
كان النبي 8 يُصَلَى. فمرٌ رجل من المسلمين على رجل مِنَ المنافقين فقال 
له: النبي ول يُصَلَ وانت جالس؟! 
قال المنافق: امْض إلى عَمَلِك إِنْ كان لك عمل . 
فقال له: ما أظىٌ إل سيمْرٌ عليك من ينكرٌ عليك . 
فمر عليه عمر بن الخطاب, فقال له: يا فلان. النبي و يصلي وأنت 
جالس؟! . 
فقال له: إمض إلى عملك إن كان لك عمل . 
قال عمر: هذا من عملي . فوئب عليه فضربه ضربات بشدة. 
نم دخل عمر المسجد, فصلّى مع النبي وَل فلا نفتل النبي يَف من صلاته 
قام إليه عمر. فقال له: 
با نبي الله مررثُ أنفاً على فلانٍ وأنت تُصلّي. فقلت له: النبي 5 يصَلَي 


اه 


منافقون في عصر الرسول يق وخبائتهم 


وأنت جالس؟!؛ فقال: امض إلى عملك إن كان لك عمل . 
فقال النبي #8 : افهَلا ضَرَبْتَ عُنقهه. 
فقام عُمْرٌ مُسرعاء فقال النبي 9ه : 
ديا مَمْر ارجعء إن عَضْبّك عِزّ ورضاك حكم»7". 
* #8 
)2 
موجز أحداث المنافقين إبّان غزوة تبوك 


الحدث الأول: 

انخذال وعبد الله بن أَبِيّ بن سلول؛ مع جماعة من المنافقين. بعد أن خرجوا 
وعسَكرُوا دون معسكر الرسول؛ مع أن الرسول قد أمر بالخروج أَمْرْ إلزامء لا أمر 
ندب. 

الحدث الثاني : 

كان من المنافقين المسّطون؛ وهم نفر كانوا يجتمعون في بيت «سُوْيْلم 
البهودي, يثْطون الناس عن رسول الله و قائلين لهم: لا تنفروا في الحر. 

فبعث إليهم النبيّ كله طلحة بن عُبيْد الله في ثَفْر من اصحابه» وأمره أن بُحَرّق 
عليهم بيت «سويلم؛ ففعل طلحة ما أمره به الرسول؛ فاقتحم من المنافقين الضحَاك بن 
خليفة من ظهر البيت. فانكسرت رجله. واقتحم أصحابه فأفلتواء وكان منهم دابِنُ 
يرق كما ذكر الضّحَاكُ في شِعْر له. 

الحدث الثالث: 

كان من المنافقين من استأذن الرسول بعدم الخروج إلى غزوة تبوك» منتحلاً 
المعاذير الكاذبات, فأذن الرسول # لهم. 


.7١١ انظر تفسير الطبري. الجزء الأول الصفحة‎ )1١( 


0 


الفصل الثاني ّ 


الحدث الرابع : 
كان منهم من تخلّف عن الغزوة دون استكذان» فلمًا عاد الرسول منها إلى 
المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلفهم, ويحلفون الأيمان الكاذبة ويلققون المعاذير» 
فيُعرض الرسول عنهم. ويترك حسابهم لله عر وجلّ. 
الحدث الخامس : 
كان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت؛ يشيرون إلى رسول الله وق ومعه 
المسلمون, وهم منطلقون إلى تبوك؛ فقال بعضهم لبعض: نحْسَبُونَ جلاد بني 
الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً, والله لكأنا بكم غدا مقرّنين في 
الحبال» إرجافاً وتوهينا للمؤمنين. 
فقال «مُحْشْنٌ بن مير والله لوددث أني أقاضَئ على أن يُضرَب كلّ رجل منا 
مئة جلدة؛ وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم, وروي أن هذا الرجل قد تاب من 
نفاقه وحَسن إسلامه. وسمّى نفسه «عبد الرحمن؟. 
وردي أن الرسول 6 أَعْلِم عن طريق الوحي يما قالواء فقال لعمّار بن ياسر: أدْرِك 
القوم فإنهم قد احترقواء فسَلْهُمْ عمًا قالواء فإنْ ألْكرُوا فقل: بلى» كُلْتُمْ كذا وكذا. 
فانطلق إليهم عمّار بن ياسر. فقال لهم كما أمره الرسول و فأتوا رسول الله 
يعتذرون إليه؛ وقال وديعة بن ثابت» ورسول الله واقف على نافته: يارسول الله. إنما 
كنا نخوض ونلعب. 
أقول: 
لعل هؤلاء المنافقين كانوا يُرْدّدونَ ما قاله قبلهم رأس المنافقين «عبد الله 0 
ابن سلولء إِذْ قال: يغزو محمّدٌ بني الاصفرا والله لكاي أنظر إلى أصحابه مقرنين في 


الحبال. 

الحدث السادس : 

استخلف الرسول وه عليَاً رضي الله عنه على أهله في المدينة؛ فقال 
المنافقون: 


ما خلَفَهُ في أهله إلا استثقالاً له وتخففاً منه. 
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منافقون في عصر الرسول 5 وخبائثهم 


فبلغ ذلك علي رضي الله عنه. فاخذ سلاحه وخرجء حتى انى رسول الله #6 
وهو نازلَ بِالْجّزف('). فقال: يانبيّ الله. زعم المنافقون أَنْكْ نما خلفتتي انك 
استثقلتني . وتخففت مني . 

فقال رسول الله 875 : 

«كذبواء ولكنّي حَلَفتُكَ لما تركتُ ورائي فارْجِعْ الي في أهلي وأهلك» 
أفلا تَرْضَئْ ياعلي أن نكون مني بمنزلة هارون من موسئ» إلا أنه لانبي بغدي». 

فرجم علي رضي الله عنه إلى المدينة. ومضى رسو الله يه إلى وجهته» 
وأعطئ اللّواءً الأعظَمْ أبا بكر رضي الله عنه . 

الحدث السابع : 

تعرّض المسلمون لنفاد ما معهم من الماء. حتى عطشرا عطشاً شديداً. فقال 
أبو بكر : يا رسول الله. إن الله قد عودك في الدّعاء خيراًء فلاجٌ الله لنا. 

فرفع الرسول يِذَيْه نحو السماء. فلم بنزلهما حتئ أغاثهم اله. قأمطرت السماء؛ 
فشربوا ومَلَؤُوا أوعية الماء التي لديهم . 

وكان رجل من المنافقين معروفق بالنفاق. يسير مع رسول الله يق حيث سار 
فلمَا كان من أمْر الناس ما كان؛ ودعا الرسول. وأرسل الله السحابة فأمطرث حتى 
ارترى الجيش, فأقبل عليه رفاقه من بني عبد الأشهل, فقالوا له: ويْحكٌ. هل بغ 
هذا شيء؟! 

قال: سحابة مارة. 

الحدث الثامن: 

يُوجد في طريق العودة من غزوة تبوك حسب الطريق الذي سلكه المسلمون وادٍ 


يُقال له: وادي المشفق, وكان يُوجَدُ فيه وَشَلٌ(" ما يروي الراكب. أو الراكبين» 
أو الثلاثة. 


(1) الْجُرْف: اسم مكان على ثلاثة أميال, من المدينة . 
(5) الْوضْلّ : نبع ماء قليل. فيتحلب متقاطراً ويتجمع . 


مه 


الفصل الثاني : 


فقال رسول الله كله : «مْنْ سبَقنا إل ذُلِكٌ الوادي. أو إلى ذلك الماء فلا يَستقِينُ 
منه حتى نأتيهه. 

فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين. فَاسَْقَوًا مافيه. فلمًا أتاه الرسول وقف عنده. 
فلم ير فيه شيئأء فقال مستتكراً: 

من سَبَقنا إلى هذا الماء؟؟:. 

فقيل له: يا رسول الله. فُلآنْ وفلان. فقال: 

دول أَنْهَهُمْ أن يسْتَقوا مِنهُ شَيئاً حت آنيه؟ !. 

وغضب ب من معصيتهم. ودعا عليهم. ثُمْ نزل عن راحلته» فوضَع يَذَهُ تَحتَ 
الوشل حيث يتقاطر الماء. حنى إذا تجمُمْ فيها مقدارٌ ما منه. نَضَمَْ مكان تقاطر الماء 
بما تجمُع في يذه منه. ومسْحَهُ بيده. ودعا بما شاء الله أن يدعو بهء فَتَفْجرَ منه الماءً 
تفجراء وقال من سمعه: إن لخنا كس الصواعق. فشرب الناس» وَاسَنَقَوًا منه 
حاجتهم . 

الحدث التاسع : 

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال (متحدثا عن حادثة جرت للرسول وهم 
عائدون من غزروة تبوك): 

كنت آخذاً يخطام'! نافة رسول الله وعمّار يسوقٌ النافة, حنَّىْ إذا كنا 
بالعقبة2"9, إذا باثني عَشْرَ رجلا قد اعْتَرْضُوهُ فيها. وصار عمَار يَصَرِفُ وجوه رواحلهم 
ينحيها عن رسول الله ل . 

فقال رسول الله :#8 : «غل عَرْفتُمْ القوم؟». 

قلنا: لايا رسول الله. قد كانوا متلشمين. 


)1١(‏ الخطام: ما يوضع على خظم الجمل أو الناقة من خَبْل ليُقاد به. ونخطمْ الجمل أنفه. 
(7) العقبة: هي المرفى الصعبٌ من الجبال. 
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منافقون في عصر الرسول وله وخبائثهم 


قال: «هؤلاء المنافقون يوم القيامة, وهْل نَذْرُونَ ما أرادوا؟». 
قلنا: لا. 

قال: «أرَادُوا أن يَرْحَمُوا رَسُولَ الله في الْعَقبَ يلوه منهاء. 
فلن : أولا تبعت إل عشائرهم. حت يبعثْ إليك كل فوم برأس صاحبهم . 
قال: «لاء 3 أن يتحدّث العربُ أنّ محمداً قاتل بقومه حنّىْ ذا أَظهْرَهُ اللّهُ بهم 


ودعا يل عليه 00 الله قوله : 


رس عر 4 


ؤَوَهَمُوايمَال ينا لوأ ٠.٠‏ 99 » (التوبة/ و مصحف/"١١‏ نزول). 
الحدث العاشر: 


يي عن عبد الله بن حمر قال: قال رجلّ في غزوة تبوك في مجلس من 
المجالس: ما ايت مثْل قُرَائنَا هؤلاء. أرَعت يطوناء ولا أكذْبٍ السناء ولا أجَبْنَ عنذ 


اللّقاء . 

فقال له رجل في المجلس: كذبتَ, ولكنك منافِقٌء لأخبرنَ رسول الله #8 . 

فبلغ ذلك الرسول . 

الحدث الحادي عشر : 

قصة بناء مسجد الضرار. وخلاصتها: أن أبا عامر الراهب الذي سمّاه الرسول 
«الفاسق» والذي كان قد تنضر في الجاهلية» وترك المديئة بعد هجرة الرسول إليهاء 
وتدبيره المكايد ضذه وضدّ الإسلام. ثم انحاز إلى المشركين في مكة وَقَدِمْ مْْهُم 
إلى حرب المسلمين في غزوة أحد. 

ثم ذهب إلى هرقل مَلِكُ الروم: يستنصره على محمد وصحبه. فَوَعَدَهُ و 
وأقام عندى وكتب إلى جماعة ة من قومه من الأكتا رسن اقل النفاق والريب بيهم 
ويمنيهم أنه ميقم بجيشٍ يُقاتِلُ به الرسول. ويغلبه ويَْدهُ عمًا هو فيه» وأمَرَهُم أن 
يدوا ل ممقلا َدَمُ عليهم فيه منْ ْم من عند الإيصال. ع ويكُونُ مَرْصدا له إذا 


قَدِمّ علَيّهم بَعْد ذلك. 


ايذكن 


الفصل الثاني 8 


فبنى المتآمرون مسجداً مجاوراً لمسجد قباء قبل خروج الرسول و إلى تسوك 
وجاءوا إلى الرسول فسألره أن يأتي إليهم فَيَصَلَي في مسجدهم. وذكروا أنهم بوه 
للضعفاء منهم. وأهل العلّة والحاجة في اللّيلة المطيرة» فعصمه الله من الصلاة فيهء 
وقال لهم : إني على جناح سفر. ولو قَدُ قدِمْنَا إن شاء الله لأتيناكم» فصلينا لكم فيه. 

ولما قفل الرسول راجعاً من تبوك إلى المدينة ولم يبق بينه وبين المدينتة إلا يوم 
أو بعض اليوم» نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسجد الضرارء وماأَعِدٌَ له هذا 
المسجد. 

فدعا الرسول يي صحابيين من أصحابه وقال لهما: 

«انطلقًا إلى هذا المسجد الظالم أَهْنُهُ» فَاهدمَاه وحرقام. 

ففعلا ما أمرهما به الرسول. وماتت المكيدة في مُهدِها. 

هه 


المَضَرالتالث 


بعد عض راسو ل لة 

وفيه سبع مقولات: 

المقولة الأولى : مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي: عبد لله بن سبا. ويُقال له: ابن السوداء. 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين. 

المقولة الثالئة : المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح. 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين. 

المقولة الرابعة : المنافق ابْنُ العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها 
العباسي المستعصم به محمد بن الظاهر. 

المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنانقون. ودورهم في سقوط الخلافة 
العثمانية, وإفامة العلمانية. 

المقولة السادسة : منظمة البابيّة فالبهائية إحدى المنظمات المثافقة . 

المقولة السابعة : منظمة القاديانية إحدى المنظمات المنافقة. 


2ن 


الفصل الثالث: 


المقولة الأولى 


مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


تشير الدلائل القويّة إلى أن اغتيال عمر بن الخطاب قد كان بتدبير من قبل بعض 
المنافقين في المدينة. 

كان عمر في خلافته ‏ رضي الله عنه لا ادن لسَبِي قد اْتلَمَ في دخول 
المدينة» حرصاً على عاصمة الدولة الإسلامية يومئذٍ من أن يكون فيها أَحَدٌ من غير 
المسلمين؛ ولو كان عبدا رقيقا. 

حتى كتب إليه والبه على الكوفة «المغيرة بن شعبة يذَكرٌ له غلاماً عنده صنعة, 
ويستأذنه أن يدخل المدينة. وقال له: إِنَّ عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس. فهُو 
حدّاد ‏ نقاش ‏ نجار. 

فأذن عُمر رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة؛ في أن يُرَسِلٌ غلامه إلى المدينة. 

هذا الغلام هو «أبو لؤلؤة فيروز» من سبي نَهُاوند. مجوسي الأصل رومي الدار, 
لذلك جاء في وصفه أنه مجوسي . وأنّه نصراني, والاظهر أنه مجوسي . 

وجاء فى الروايات التاريخيّة أن أبا لؤلؤة هذا جاء إلى عمر فاشتكئ إليه من كثرة 
الخراج الى تزه عليه دونه وسقي ين شيا وكان نحو درهمين في كل يوم » 
أو أكثر قليلا. على اختلاف في الروايات. 

فسأله الخليفة عمًا يملك من صناعة, فاجابه بأنه «نقاش ‏ نججار حدّاد. 

فقال له عمر: «فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع». 

فغضب العبد, وقال: «وسِمَ الناس كلْهُمْ عَدْلَهُ غيري». 

فاعدٌ هذا العبد خنجراً ذا طرفين: قبضبّه من أوسطهء ودخل المسجد مع 
المصلّين وقت صلاة الفجرء واغتال خليفة المسلمين وهُوَ يُصلَى إماما بالناس. واندفع 
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منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول يق 


لا يمر على أحَدٍ من المسلمين يمينا أوشمالاً إلا طعنه. حتّى طعْنْ ثلائة عشر رجلاء 
مات منهم نسعة رجال. وطرخ عليه أحد المسلمين برنسأ, فلمُا رأى أنه مقبوض 
لا محالة انتحر بخنجره . 

روى البخاري بسنده عن «عمرو بن ميمون؛ أحد شهود الحادثة» قال: 

إلي فَاِم ما بيني ويْنَ عمر إلا عبد لله بن عباس , عدا أصِيب داي : أهير 
المؤمنين عمر» وكان إذا مر بْنْ الصفينٍ قال : استوواء ح إذا لم يز فيهم خَلَلا تقدّم 


فكب وربما قرأ م صُورَةٌ يُوسفَ نت أو الششخل أو نحو ذلك في الركعة الأول حنى يجتمع 
الما 
ل 


فنا هوَإِ أن كبر فسبنك يَقُولُ: فتلني ارأقلني العَلبُ جين طن فطار 
الْعِلحُ") بسِكين ذاتِ طَرَفيْنَ لا يمْرٌ على أحد يمينا ولا شمالآً إلا طعنه. حتى طعن 
ل عثر لمات مهم دع 


فلمًا رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بُنْسا"). فلمًا رأى أنه مَأخوذ بحر 


وتناول (أي : عمر) يد عبد الرحمن بن عوف فقَدْمَه . 

فَمَنْ يلي تمر فقد رأئ الذي رأيتٌ وأمًا نواحي المسجد فإنْهُمْ لا يدْرُونَه غير 
أنهم فَقَدُوا صوت عمر. وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله . 

فصلى بهِمْ عبد الرحمن صلاةً خفيفة. فلمًا انصرفوا قال (أي: أمير المؤمنين 
عمر): يا ابن عبّاس» انظر من قتلني فجال ساعةٌ ثُمْ جاء فقال: عُلامُ المغيرة. 

قال: الصنع؟ (أي: الصّانع الحاذق في صناعته) . 

قال: نعم . 


)1( البلج : يُطلْقَ على الرجل من كفّار العجم, ويُطلق على كل جاف غليظٍ شديدٍ من الرجال. 
(1) الْبُرنْس: ثوبٌ له رأسٌ موصول به يُحفظ به الرأس عند الحاجة. وهو من الثياب التقليديّة عند 
أهل المغرب. وهو مما يُلبَسٌ فوق الثياب. 


647 


الفصل الثالث: 


جل يذّعي الإسلام». 

وكان هذا الأمر في ثلاث بقين من ذي الحجّة. من سنة (77) للهجرة النبوية. 

وحزن المسلمون حزناً شديدا حت كأنْ الناس لم تُصِيْهُمْ 1 
فما رُؤْي مَل من الثاس إلا وهُمْ 0 

وروى الطبرائي عن سعيد بن المسيّب: أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة 
بين حُمر: مرت علق أبي لول > عشى ني دي 2 0 جفيئة وَالْهُرْمُرٌان عم نجي 
ارُوا ومني حي لذ راشاد» نصاي في 0 انوا أي شه شيءٍ 0 

وحين ا نو لرلرة قتيلاً وجدوا الخنجر الذي وصفة عبد الرحمن بن أبي بكر 
ل ا 
جَفَينة الوزن مان في تدبير بر اغنيال أبيه. 50 كانا 2 بالإسلام نفاقا 
فأمسك عن الانتقام منهما حتئ مات عمر. 

0 0 0 وثبتت 2 0 إدائتهما 90 ريدت اشتمل 
جَفَينة ين عبنيه (أي: رسم علامة الصليب النصرانية بس بين عينيه) . 

فدلّت الحادئة على أنَّ المنافقين من المجوس والنصارئ كانوا وراء تدبير جريمة 
اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خليفة المسلمين؛ وقد كان المسلمون في أوج 

وتشير بعض الروايات إلى أنْ لكعب الأحبار مشاركة ماني هذه الجريمة. وهو 
تابعيٌ كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن. وأسلم في زمن أبي بكر. 
وقدم المدينة في عهد خلافة عمر. والله أعلم بالحقيقة؛ ومن المعلوم أنْ مكر اليهود 
عبر التاريخ أشدٌ من مكر المجوس والنصارى, وأنهم يستطيعون أن يخفوا أنفسهم. 
وأنهم يعملون ما يريدون بأيدي غيرهم, دون أن يتركوا أدلة إدانةٍ ضدّهم . 


نكن 
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المقولة الثانية 


المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ. ويقال له ابن السوداء 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


)0( 
شخصيته وثبوتها في التاريخ 

هو عبد الله بن سبأء ويقال له: ابن السوداء, لأنَّ أَمْهُ كانت امرأة سوداء اللونء 
وكان هو أيضاً أسود اللّون. 

كان يهودياً. ودخل الإسلام متافقاً فى خلافة عثمان بن عفّانَ رضي الله عنه. 

ومعظم الأخبار تؤكد اناهن يقر اليمن. وقيل: هو من يهود المحيرة» وقيل: هرو 
روميّ كان يعمل لتقويض الدّولة الإسلاميّة بتوجيه من الدولة الرومية «البيزنطية». 

# #4 
أقوال المؤرخين وأصحاب المقالات يشأنه(1» 


اتفقت المصادر التي تحدّئت عن تاريخ المسلمين والحركات والمذاهب 
السياسية والاعتقادية الدينية التي نشأتث في عَهَد عثمان رضي الله عنه. بن ب اهل 
السنة» وكتب الشيعة على أنْ هذا المنافق الضَالٌ المضْلّ قد كان شخصبَة حقيقية) 
بخلاف ما اع بعض المعاصرين من الشيعة والمستشرقين, من أنه شخصيّة وهميّة» 


)1١(‏ باستطاعة الباحث أن يبرجع إلى تفصيل ما قاله بشأنه علماء المْنة وعلماء الشيعة: وإثبات 
شخصيته منافقاً يهوديّاً إلى ما كتب وإحسان لهي ظهيره في كتابه «الشيعة والتشيع ‏ فرق 


وتاريخ » بدءا من صفحة (88) إلى كتاب «عبد الله بن سياه تأليف والشيخ سليمان ين حمد 
المردة . 


2:4 


الفصل الثالث: 


ليسئروا بهذا الادّعاء الاصل الذي نشأت بدسائسه ومكايده الفرق التي شقت عصا 
الوحدة الإسلامية؛ تحت ستار مناصرة حقٌّ على بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الخلافة, وحقٌّ آل بيت الرسول محمد و بها من بعده. وما نجم عن ذلك من 
انحرافات اعتقادية خطيرة. سلخت فرقاً عديدة من الإسلام سلْحَاً كليَأء وكان بعضهم 
زنادقة ملاحدة يوْلْهُونَ البشر. وأكفْرَ من اليهود والنصارى. 
* خ* 
بِعْض من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه 
من علياء أهل السئة 

فمن أهل السنة الذين تحدّئوا عن وجوده وتحركاته في إثارة الفتنة على عثمان 
حتى انتَهْتْ بمقتله. وتحدنُوا عن مقالاته الكافرة وأكاذييه الني دسّها بين المسلمين. 

)١(‏ الطبري في تاريخه. معتمداً في الغالب على روايات «سيف بن عمر 
التميمي». 

(1) ابن الأثير في تاريخه متابعاً الطبري . 

(5) ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. مستنداً إلى روايات الطبري. وروايات 
أخرى لا ينتهي سندها إلى «سيف بن عمر التميمي؛ وهذه الروايات يصل بعضها إلى 
درجة الصحيح . ويصل بعضها إلى درجة الحسن, كما نقل «العودة؛ عن «الألباني». 

(0) الجاحظ في كتابه «البيان والتببيين». 

(1) وذكر ابن سعد السبثيّة في الطبقات الكبرى» دون أن يصرّح باسم 
عبد الله بن سبأ على وجه الخصوص. 

(1) البلاذري في «أنساب الأشراف» . 

(8) ابن كثير في «البداية والنهاية». 

(8) المقريزي في «خططه؛. 


نان 
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)٠١(‏ وذكره اط الذين كتبوا في الرجال» ومنهم : وابن حبان» ووالذهبي» 
ودابن حجرهة ووالمقدسي» و «المالقي؛ و«الصفدي» ووالجرجاني: وغيرهم . 
)١١(‏ وذكره أيضا الكتابٌ في الفرق؛ وأصحاب المقالات. ومنهم: 
«أبو الحسن الأشعري؛ و «البغدادي» و«ابن حزم الأندلبي» و«الإسفراييني» 
و «الشهرستاني؛ و«فخر الدين الرازي» و «الكرماني» وغيرهم . 
# # # 


بعض من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه 
من علماء الشيعة 

ومن علماء الشيعة الذين تحدّثوا عن هذا المنافق اليهودي الخبيث. وتعتبر كتبهم 
هن المصادر الموثقة والمعتمدة عند الشيعة: 

)١(‏ أوّل المصادر المهمة النادرة. التى ذكرت عبد الله بن سبأ ورسالة الإرجاء؛ 
للحسن بن محمد بن الحنفية » العبرق نب حمس وتسعين للهجرة. والتي رواها عنه 
الثقات من الرجال عند الشيعة . 

(؟) سعد بن عبد الله الاشعري الْقَمّىء المتوفى سنة (801ه) في كتايه 
دالمقالات والفرق» وهذا الكتاب مطبوع في طهران سنة (1977م). 

زه أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي » وهو من أعلام القرن الثالث 
الهجري. فى كتابه وفرق الشيعة؛ وقد طبع هذا الكتاب «كاظم الكتبي» في النجف 
عِدّة طبعات. وطبعه المستشرق «ريكر» في إستانبول سئة (91ؤام). 

(5) أبوعمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي, في كتابه المعروف باسم 
«رجال الكشَّيء وقد طبعته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بكربلاء. 

(5) شيخ الطائقة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ المتوفئى سنة (450ه) 
في كتابه المعروف باسم «رجال الطوسي؛ وقد طبع في النجف سنة (١1181اه‏ _ 
01( ) من قبل «محمد كاظم الكتبي». 


أوهه 


الفصل الثالث: 


(5) ابن أبي الحديد في شرحه لكتاب دنهج البلاغة) وهو شيعي . 

(10) الحسن بن يوسف الحلّي . في كتابه «الرجال» رقد طبع في طهران سنة 
(١171ه)‏ ثم في النجف سنة (1471م). 

(4) محمد باقر الخوانساري» في كتابه «دروضات الجنان» وقد طبع في إيران 
سنة (/1١7اه),‏ 

)3 الشيخ عيد الله المامقاني . في كتاية اتنقيح المقال في أحوال الرجال» وقد 
طبع في النجف سنة (11*60١ه)‏ . 

)٠١(‏ ابن المرئضئ أحمد بن يحيئ (إت ٠44ه)‏ وهومن أئمة الشيعة 
الزيدية . 

.)ه١1١١1( الأرذبيلي‎ )1١( 

)١١(‏ الصدوق (81ه) في كتابه ومن لا يحضره الفقيه». 


وغيرهم كما ثبت لدى المتتبعين لأعلامهم وكتبهم . 


قال الدكتور «سعدي الهاشمي» في بحث له عن «عبد الله بن سبأ» نشره في 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة بالعدد (47) سنة (0٠4١ه)‏ ما يلي : 


داتفق المحدّئون. وأهل الجرح والتعديل؛ والمؤرخون. وأصحاب كتب الفرق» 
والملل والنخحل. والطبقات, والأدب. وأنّهات كتب الشيعة؛ على وجود شخصيّة 
تاريخية اسمها «عبد الله بن سبأ» الملقب «بابن السوداء» وأنه يهودي جاء من اليمن. 
وأظهر الإسلام نفاقاً ني عهد عشمان رضي الله عنه. وأظهر الصلاح» وجعل يتقرّب من 
على رضي الله عنه. ويظهر محبّته». 

فلا شبهة بعد هذا في أن المنافق اليهوديٌ «عبد الله بن سبأى هو شيطان الفتنة 
الكبرى في عهد عثمان. وما جرت بعد ذلك من ويلاتٍ ونكبات في تاريخ المسلمين. 


»*8# 


وم 


ف 
وضلل بها من تأثر به كليًا أو جزئيا 

)١(‏ عبد الله بن سبأ هو أول من قال بوصيّة رسول الله و علي أن يكون خليفته 
من بعده. وأنه هو خليفته على أمْته بالنصٌّ. فهو الذي أحدث القول بالوصية لعلي . 

زقة وهو أول من أظهر البراءة من أعداء على رضي الله عنه. وحكم عليهم بالكفر. 

وقد أثبت هذا من أقواله من علماء الشيعة: النوبختي . والكشي, والمامقاني؛ 
والتستري . وغيرهم . 

(؟) وهو أول من أحدث القول برجعة رسول الله :# إلى الدئياء والقول برجعة 
على رضي الله عنه إلى الدنيا بعد مونه . 

وقد أظهر هذه المقالة في مصر. وكان يقول لمن يعرض عليه أقواله: 

أليس قد ثبت أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ 

فيقول له الرجل: بلى . 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسئ. ويقول: العجبٌ ممَنْ يزعم أن عيسى 
يرجع ويكذب برجوع محمد,. وقد قال الله عزّ وجل له: ذَإنْ الذي فرض علَيِكُ القرآن 


لراذك إلى معاد» . 
ثم يقول له: وكان قد أوصَئ إلى علي مُحمَدٌ خاتم الانبياء. فَعلِيُ خاتم 
الأوصياء . 


ثم يقول له: فعليٌ أحنّ بالأمر من عثمانء فعثمان مُعْمّد إذْ تولّى ماليس له. 
فأنكِرُوا عليه. وأَظهرُوا الأمر بالمقرررت والنهي عن المنكر. 

ومن أقواله: إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصيء وكان علي وصي محمدء 
ومن أظلم من لم يُجِزْ وصيّة رسول الله وونْبَ على وَصِيَ رسول الله وتناول أمر الآمة. 

وقد افتِنَ به بشرٌ كثيرٌ من أهل مصرء وقال لمن استجاب له: إِنَّ عثمان أخذها 


وذنان 


الفصل الثالث: 


بغير حقء فانهضوا في هذا الأمر فحركوه, ابدؤوا بالطعن على أمرائكم. وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. تستميلوا الناس. واذعرهم إلى هذا الأمر. فبتٌ الدّعاة. 

0( وهو أول من أحدث بين المسلمين القول بالتناسخ . كما ذكر المقريزي» 
فقال فريق من أتباعه بذلك. 

(5) وهو أول من اذْعَىْ النبوة بعد الرسول يي وأول من قال بألرهيّة علي رضي 
الله عنه وربوبيته. 

روى الكشي «الشيعي» بسنده عن أبي جعفرء أن عبد الله بن سبأ كان يدعي 
النبؤة. وزعم أن أمير المؤمنين (يعني علي هو الله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين. فدعاه وسأله فقْرَ بذلك. وقال: نعم. أنت هوء وقد 
كان قد أَلفي في روعي نك أنْتْ الله وأني نسي . 

فقال له أمير المؤمنين: ويْلّك قد سّجْر منك الشيطان, فارجع عن هذا تكلنَك 
انك وتت ف افاي 

تقول الرّواية: فحبسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثلاثة أيام فلم يتب 
فأحرقه بالنار» لكنّ الروايات الأخرى الاكثر والأصح تذكر أنه نفاه إلى ساباط المدائن. 

وذكر الجوجزاني : أن علياً نفاه بعدما كان هم به (أي : هم بقتله) . 

ويظهر أن ابن سبا راوغ ولم بِصِرْ على أقواله في ألوهية علي فاكتفى سيدنا 

لكنّ مقالته في ألوهية علي بين أصحابه السبئيين مقالة ثابتة» ولها وجود بين فرق 
بعض غلاة الشيعة من الملاحدة حتى الآن. 

وبلغ سيدنا علياً أن بعضص مشايعيه يؤلهونه» أو يرون أن فيه جزءاً إل فجمع 
من بلغه عنهم ذلك واستجوبهم. فأفرواء فاستتايهم . تأصرواء فأمر بنارٍ فأججت» 
وجعل جُنْدهُ يقذفونهم فيهاء فلما رأوا ذلك منه جعلوا يقولون: الآن صم عندنا أنه 


الله . 


هه 
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وروي عنه أنه قال : 


6 وكانت لعبد الله بن سبأ أقوال شنيعة بعد اغتيال سيدنا علي رضي الله عنه. 
فقال: إنّ عليا لم يَمْتَء وك راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة. فَيَمْلؤْها عَدْلا. كما 
مُلِعْتُ جوراً. 

وقال للذي جاءه ينعى إليه موت علي بن أبي طالب: ولو جتتنا بدماغه في صرةٍ 
لعلمنا أنه لايموت حتى يسوق العرب بعصاه . 

وزعم أن المقتول لم يكن علي بن أبي طالب. وإنْما كان شيطاناً تصور للناس 
في صورته. وقال: لو أقام أحد على فتله سبعين شاهداً عدلاً ما صدّقناف. ولعلمنا ' أنه 
000 وإنما صعد إلى السماء, والذين راوه فتيلاً قد شُبّه لهمء كماشْبّه 

(9) ذكر 0000 أنه قال لعلي رضي الله عنه: 
أنت الإلى فنفاه إلى العداين فلمًا نبل علي زعم ابن سبا أن لم يَعْتَء لأن فيه جزءاً 
إلهيا. أن ابن مجم إِنْما قتل كطانا تصور بصورة ة علىي. َأَنْ عليَاً في السحاب» أن 
الرعد صوته. والبرق سوطه. وأنه سيئزل إلى الأرض قبملوُها عدلا. 

هذه المقالة موجودة حتى الآن لدى يعض الطوائف الكفرة من مشايعي علي . 

فعبد الله بن سبأ علّم أتباعه أن يقولوا إذا رأؤا سحابة: أُميرٌ المؤمنين فيها. 

وذكر الجرجاني أنْ أصحاب عبد الله بن سب يقولون حين يسمعون الرعد: عليك 

ش ونقل النوبختي من علماء الشيعة: أن الشيعة الغلاة يقولون مقالة ابن سبأ في 
علي بعد اغتياله: 

إن علياً لم يقل ولم ع ولا يُقتَلُّ ولا يَمُوتٌ. حنى يسوق العرب بعصاه. 

ويملأ الأرض عدلا وقسطاأً. كما مُلِنْتْ ظلما وجوراً. 


نلنات 


الفصل الثالث: 


(46) وروى الجوجزاني» أن من مزاعم عبد الله بن سا ادّعاؤه أن القرآن جرءٌ 
من تسعة أجزاءء وعلمه عند علي . 

فقال السبئية تبعاً له: إن محمداً كتم تسعة أعشار الوحي . وقال فريق منهم : 

وقد رد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفية, أحد ائمة أهل البيت» في رسالته 
«الإرجاءه التي رواها عنه الثقات عند الشيعة قائلا: 

ومن قول هذه السبئية: وهدينا لوحي ضلّ عله الناس؛ وعلم خفي عنهم» 
وزعموا أن رسول الله يد كتم تسعة أعشار الوحي . ولو كتم وق شيئاً مما أنزل الله لكتم 
شأن امرأة زيد. وقوله : «تبتغي مرضاة أزواجك2'0. 

(9) وادَعَىْ «عبد الله بن سبأء أنّ عليّا هو دابة الأرض. وأنّهُ هو الذي خلق 
الخلقٌ وبسط الرزق. 

20١)‏ وظهرت بين أتباعه الغلاة مقّاللات» منها: انتقال روح القدس في الأئمة. 
ومنها أنهم لا يموتون. وإثما يطيرون بعد موتهم, ولذلك يقال لهم: الطيارة. 

)١١(‏ وكان ابن سب يكذب الأكاذيب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
فمما كان يقول لأصحابه : 

إن أمير المؤمنين قال لي : إنه يدخحل دمشىء» ويهدم مسجدهم حجرا حجراء 
ويظهر على اهل الأرض. ويكشف أسرارأء ويعرقهم أنه رهم . 

وعن ابن سبأ أخذ غلاة الشيعة أفكاره هذه مورْعة في فرقهم. وزادوا عليها 
ضلالات وكفريات وإباحيّات وإلحادا. 

فمنهم من يؤلّهون علي والأئمة من بعده. ويقولون: إن الجزء العلوي الإلْهِيَ 
,2 3 عد 
بحل في الأئمة. وإنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب. كما استحقٌ آدم عليه 


)١(‏ انظر د. سعدي الهاشمي. في بحله المنشور في ومجلة الجامعة الإسلامية» بالمدينة العدد 
)15١(‏ سلة ااه 
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السلام سجُودٌ الملائكة له. فالإمامةٌ عندهم موقوفة على ناس معيّنين؛ لا تتعدّاهم, 
ومن أخذها منهم فهو ظالم . 

والمكيدة اليهوديّة من وراء هذه الأكاذيب الني افتروها وروؤجوها أن يكون 
المنافقون منهم بين صفوف المسلمين؛ هم الأئمة وأصحاب السلطان. إذا استطاعوا 
أن يسرقوا أنساباً من أنساب أهل البيت: ويجعلوا أُسْراً منهم ضمن أَسْرْ اهل البيت 

7 0: 0 

النبوي, ويدعوا لابناء هذه الأسر أنهم هم الأئلمة؛ وهو ماظهر بعد ذلك في الدولة 
الفاطمية . 

فالمكيدة ليست مكيدة شخصٍ واحد فيما أرى. بل هي مكيدة يهودية ذات 


أطراف متشعبة يبرز منها بعض الأطراف. وتختفي أطراف أخرى كثيرة؛ على طريقة 
المنظمات السرية . 


#0 


إفية 
موجز تحركاته الشيطانية الأولى 

)١(‏ تظاهر اليهوديّ «عبد الله بن سباء الملقب بابن السوداء. بالإسلام في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأئقن دوره في النفاق. 

(1) وأخذ يتنقل في بلدان المسلمين من قظرٍ إلى آخرء محاولاً إضلالهم عن 
دينهم » وإثارة الفتن بين صفرفهم . 

فابتدأ بالحجاز, ثم انتقل إلى البصرة؛ ثم عرّج على الكوفة؛ وأسّس في البصرة 
والكوفة خلايا له من الأشرار المنافقين ذوي المطامع . 


ثم انتقل إلى بلاد الشام. فلم يجد فيها ما يرجوء لانْ هوى الشاميين كان 
مجتمعاً فيها على معاوية بن أبي سفيان. 


فأتى مصر واستقر فيها. وطاب له فيها العمل» وعقد حبائل الفتنة. 


/اوهة 


الفصل الثالثك: 


(5) استطاع أن يوْلْبٍ الأحزاب ضدٌ الخليفة الشالث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وكائت فتنته قل بدأت بالتشنيع عليه وعلى الولاة من قبله في الأمصار. 

(8) نزل في البصرة حين انتقل إليها بعد الحجاز على شخص اسمه: 
«حكيم بن جبَلّة العَبْديِء من بنى عبد القيسء, وكان هذا رجلا لضا شريراء إذا قفلت 
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حيو المسلمين حيس عنهم للصوصية والسلب والنهب. وكان يعثو في أرض فارس » 
فيُغِيرٌ مع عصبته على أهل الذّمّة؛ ويُفْسِد في الارضء ويُصِيبُ ما يشاء. 

فشكاه أهل الذمة والمسلمون إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه. فكتب إلى 
عامله «عبد الله بن عامره: أن احْبسَهُ ومَنْ كان مثْلُ فلا يحَرّجَنّ من البصرة حتى 
تأنسوا منه رُشدأء وفْرضَتٌ عليه الإقامة الجبرية في البصرة, لاتقاء شرّه وإفساده في 
الأرض . 

ولمًا قدم «عبد الله بن سبأه البصرة ونزل على هذا الرجّل اللصٌ المفسد؛ وعلم 
والي البصرة بقدومه, ولعلّه أحس ببعض تحركاته. دعاة وقال له: ماأنت؟ 

قال: رجلّ من أهل الكتاب. رغب في الإسلام والجوار. 

فتوبجس منه والي البصرة خيفة أن يُثير فتنة ويعمل شْرَأء وقال له: اخرج عني . 

(0) فخرج من البصرة. ودخل الكوفة, واتصل ببعض أشرارهاء وتآمْروا علّى 
إثارة الفتتن. وأحس بهم أهل الكوفة. فتوجسوا من «عبد الله بن سبأ» خيفة؛ فأخرجوه. 

(1) وارتحل إلى الشام» ا إليه أنه لقي فيها أبا دْرٌ الغفاري رضي الله 

٠ 1 لي‎ 5 

نه( فاستثاره على معاوية واليها من قِبَّل عثمان. مستغِلا مالدى أبي ذر مِنْ رأي 
في المال. وقال له: ألا تعجب إلى معاوية, يقول: «المالٌ مال اللهه؟! كأنه يريد أن 
يختجرَّه لنفسه دون المسلمين. 

فذهب أبوذرٌ إلى معاوية. وانكر عليه ذلك قائلاً: ما يَدْعُوكَ أن تُسَمي مال 
المسلمين مال الله؟ 


(1) لقاء ابن سب لابي ذْرٍ مشكوكُ فيه لدى حسّاب التواريخ . ولا يلزم من هذا أن أيافرٌ لم يختلف 
مع معاوية, فخلافه مع معاوية ومع عثمان ني قضايا الأموال أمر مشهور. 
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فقال له معاوية: يَرْحَمك الله يا أبا ذرٌء الما عباد الله والمال مالف وَالْخْلْقٌ 
خَلْقه؛ والأمرٌ أَمْرُه؟ ! 


لكنّ ابن سبأ لم يجد بغينه عند أهل الشام ضدّ معاوية, أوعثمان. ورأى 
الشاميون فيه مثير فتنة د معاوية الأثير لديهم؛ وضدٌ خليفة المسلمين» ورأوا أن هذا 
الرجل صاحب كيد يعمل لتأليب الفقراء ضدٌّ الأغنياء» فأخرجوه. 


(1) فرحل إلى مصر وكان ذلك حوالي سنة (14 هجرية) ونزل في مصر على 
بعض القبائل اليمنية, مثل: «الغافقي بن حرب العكي» و «سودان بن حمران 
السكوني » واختبر استثارتهم ضدٌ الدّين كله فلم يجد لديهم الاستعداد لذلكء. فعرض 
لهم بالشقاق على الولاة فأطْمَغوه. إِدْ وجد لديهم هوى في ذلك. 

وأدرك الخبيث «عبد الله بن سباء أن والي مصر وداهية العرب «عْمْرو بن العاص» 
هو العقبة الكبرى فى مصر د مكايده. فد بإثارة الناس عليه؛ ولبس قناع الأمر 
بالمعروف والنهي غن المنكر لبلوغ أهدافه: وقال للّذين استجابوا لمكيدته وإثارة 
الفتنة : 

أظْهرُوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس». 

وبدأ وعبد الله بن سبأ» فطعن فى وعمرو بن العاص» قائلا: «ما باله اكثركُم عطاءٌ 
وررْقاً؟! ألا نُنَصَبُ رجلا من قريشٍ 5 بيننا؟ !1. 


فسَرهم ذلك منه. لأنّه وافق هواهم . 


خاتمة: 
ذكر دإحسان إلهي ظهيره في كتابه «الشيعة والتشيع» إجماع مؤرخي السنة 
الخلافة؛ وأغرى الناس ضدّ عثمان, حتّى انتهت الفتنة بمقئله رضي الله عنه. 
وبذلك ثُلِمْتْ ثلمة عظمئ في تاريخ المسلمين. 
300 
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الفصل الثالث: 


فق 
قصة إشعاله الفتنة وتحريكه الثورة 
التي انتهت بمقتل الخليفة عثهان 
استقر «عبد الله بن سبأ؛ في مصرء وجمع حوله فريقاً من المنافقين» واستمال 
بعض المسلمين وهم غافلون عن مكيدته. فجعلهم يقيلون أقواله في الطعن على 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وعلى ولاته في الأقاليم والأمصار. 


وأعلن أن علياً هو وصيّ رسول الله وأنّ هذا الحق قد انتزعه منه أبو بكر وعُْمر 
وعثمان. وأنّه يجب التخلّص من عثمان ورد الحنّ لصاجبه. 

ووجد الخبيث ابن سبأ عوامل ساعدته على إحكام - جحي اب حيدم 
وعثمان» ولين واليه في مصر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح: بعد عزل «غمرو بن 
العاص» وتوليته الأقربين من بني أمية؛ ووجود بعض الناقمين عليه من أولاد كبار 
الصحابة» وتفرق أصحاب رسول الله و في الأمصارء ووجود الأخلاط وأصحاب 
المصالح الخامة اللطاسين ين ين الفائل التي لم يتمكن الإسلام من قلوبهم, 
ومنهم من كانوا من قبائل المرتدّين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

واتخذ أولياء له أغراهم بالمنافع والسلب والنهب. من عناصر الفساد والإفساد 
والطامعين وقطاع الطرق في البصرة والكوفة. مذّة إقامته فيهما قبل أن يرحل إلى الشام 
فمصر. 

واعتمد التركيز على إشاعة فكرة حقٍّ علي رضي الله عنه في الخلافة. بعد أن 
اذاج كذباً أن الرسول أوصى له بهاء وأشاع أنْ عثمان رضي الله عنه قد كان ظالماً 
د ونْبَ على وصيّ رسول الله . وتناول أمر الأمّة وأخذ الخلافة بغير حقَّء وقال 
لأصحابه ومناصريه في آرائه: 

هوا في هذا الأمر فحركوه. ابدؤوا بالطعْن على أمرائكم. وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر يازا الناس, وادعوهم إلى إعادة الحقّ إلى نصابه 
علي بن امن طالب. 


بان 
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وي دعاته في الأمصار. وجعل يكائب من كان فل أفسدهم ويكاتبونه. وأخد 
دُعاته يدعون إلى تغيير الخليفة سرّاً. ويختلقون الاكاذيب عليه وعلى ولاتهء إعدادا 
للقيام ا على عثمان في المدينة» ب 0 الكتب ويرسلونها إلى كبراء 
9 حئ تناولُوا بذلك المدينة عاصمة 57 وأوسعوا الأرض إذاعة عن سو 
حال أهلها من ظلم الخليفة. 

وحين يُسْمْعْ أهل كل بلَدٍ ما جاءهم من أخبار البلدان الأخرى يقولون: إنا لي 
عافية مما 0 به به غيرنا من أهل الأمصار. 

أما أهل ٠‏ المدينة فقد وردت 0 الكتب المصنوعة من جميع الأمصار فقالوا: 

5 إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه الأنباء التي دُونت في الكتب 


المصنوعة المزورة. فقال الذين نقلوا إليه أخبار هذه الكتب من أهل المدينة: أيأتيك 


قال: لا واللهء ما جاءني إلآ السلامة. 

قالوا: فإنًا قد أتاناء وأخبروه بما جاء في الكتب. 

قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا على . 

قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الأمصارء حتى يرجعوا 
إليك بأخبار أهلها. 

فقبل مشورتهم . ونفذّها كما يلي : 

أرسل محمد بن مسلمة إلى الكرفة . 

وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة. 

-_- وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر. 

وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام . 


ه_؟١‎ 


الفصل الثالث: 


فرجعوا جميعاً قبل عمّار بن باسرء ققالوا: أيّها الناس» ما أنكرنا شيقأء ولا انكر 
ءا ممه . 

أعلام المسلمين وعوامهم شيكا. 

وقالوا ا الأمر أمسر المسلمين» وإِنْ مَرَاعَهُمْ اتسطرن بينهم » ويُقَومونَ 
ليم : 

0500000 

ثم فاجأهم كتاب من والي مصر وعبد الله بن سعد بن أبي سرح) بجر يه أن 
عمَارأ قد استماله قوم يمصر. وقد انقطعوا إليه , وفيهم وعبد الله بن سبأء و«خالد بن 
ملجم» و «سودان بن حمران» ودكنانة بن بشره يريدونه على أن يقول بقولهم . وهم 
على مثل رأيهم. فإِنْ رأى أمير المؤمنين أنْ يدن لي في قتله وقتلهم قبل أنْ يبايعهم؟ 


فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: 

لَعَمْرِي 55 لْجَرِيِءٌ يا أبن أم عبد لا وألله لا أقتلى ولا أنكؤة ولا إياهم, 

بلوغ المؤامرة السبئية ذروتها: 

وبلغت المؤامرة الكيديّة السبئيّة ذروتهاء ونشط أبالسة الشرّ والفتنة في إشعال نار 
الثورة. 

)١(‏ فخرج في الكوفة ويزيد بن فيس ودخل المسجد منادياً بخَلْع عثمان. 
واجتمع إليه أصحابه. ممّن كان عبد الله بن سبأ يكاتبهُمٌ, ينادون بخلع الخليفة 
عثمان . 

وانكر عليهم ذلك أهل العلم والرشد من أهل الكوفة. وقال قائل أهل الرشد: 
هيهات. لا والله. لا نَسْكِنُ الْمْوْغَاة إلا المشرفيّة (أي : السيوف). 


؟ككة 
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(؟) وفي مصر أخذت ترد الكتب المزوّرة على السنة الصحابة تطالبٌ بقثل, 
عثمان . 
(*) وأشعل أصحاب «عبد الله بن سبأه المنافتي اليهودي نار الثورة على عثمان 
في عدّة أمصار. 
(؟) وبِلَعْ عشمان رضي الله عنه أمْرٌ هذه الفتنةٍ ذات الكيد اليهودي المدبرء 
فَأرسَل إلى عُمَالِهِ أن يوافوه في موسم الحج. ردعأ معهم بعض من يثقى برأيه ومشورته . 
(6) فحضر إليه معاوية , بن أبي سفيالٌ؛ واليه في الشام . وعبد الله بن عامر. 
واليه في البصرة. وعبد الله بن سعد بن أبسي سرحء واليه فى مصر. 
وحضر أيضاً عمرو بن العاص. وسعيد بن العاص. وكانا معزولين. 
وأخبرهم عثمان بما صنع الناس, وما شكوًا به إليه. وطلبٌ منهم أن يجنهدوا 
في آراثهم ويشيروا عليه. 
* فأشار عليه «عبد الله بن عامرء بأن يأمر الناس بالجهاد. ويَجَمْهِرَهم في 
المغازي , ليسعْلَهُمٌ بذلك عن إثارة الفتن الداخلية . 
* وأشار عليه «معاوية بن أبى سفيان؛ بأن يرد عمال إلى أمصارهم . على أن 
يكف ما يأتي من قبلهم راي : أن يُطلِقْ أبديهم لقَمْع الفتنة). 
*« وأشار عليه ١سعيل‏ بن العاص» بأن يقثل قادة 0 الفرقيء فيتفرق أذنابهم , 
دن الأمر يضنْع في الْسرء ولا ذنْب للعامة الْذين يتحدّنُون بما يُسَرَ به إليهم . 
* وأشار عله وعد الاين بعد ين اببي سرع و واله على نعينتن بأن يُغْيق 
عليهم الأموال. فيُلْجِمْهُم بها لانهم اهل طمع . 
* وقال له «عمرو بن العاص؛: إِنْك رَكبت الناس بما يكرهون» فَاعَتَرمْ أنْ 
تعتدل. وإلآً فاغتزل. 
وظنَ عثمان أنَّ هذا القول من «عمروبن العاصء هو الجدّ منه. حنّى إذا تفرّق 
القوم عنه أشار عليه عمرو بن هذا ليس هو رأيه. وإنْما أراد أن يبلغ القوم قوله. فيثقوا 
به فيقوذ إليه خيراء أويصرف عنه شرّأًء وذلك لظنه أنَّ الْخَبْر سيبلَعْهُمْ . 


وده 


الفصل الثالث: 


وروي أنه نصحه بقوله: 

«أرى أنك قد لِنْتَ لهم وتراخْيْت عَنْهُم وزدْتهُمْ على ما كان يصَنعٌ عُمرء 
فأرى أن تلزم طريقة صَاجِبْيكَ فتشْدٌ في موضع الشدّة. وثَلِينَ في مَوْضِع اللّين». 

مقدم الثائرين إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة: 

بعد أن تم نس خيوط المؤامرة التي دُبرت في مصر والكوفة والبصرة. بمكر 
شيطانها «عبد الله بن سبأء. 

وفي سنة (70 للهجرة) انطلق الثائرون من هذه الأمصار الثلاثة, متظاهرين بأنهم 
خرجوا للحجّ. وهم إنما خرجوا للثورة والحرب. وخلع خليفة المسلمين بأهواءٍ 
ثلاية) أن مدبري الفتئة يريدون إحداث الشقاق والتقاتل بين المسلمين بذرائع شتئ » 
وكان من ضمن الثائرين من سبق أن ارتدٌ في عهد أبي بكر. 

فالثائرون من مصر هواهم أن يستخلفوا الزبير بن العوام, أحد العشرة المبشرين 
بالجنة . 

والشائرون من البصرة هواهم أن يستخلفوا طلحة بن عبيد الله. أحد العشرة 
المبشرين بالجنة. ولقبه الرسول «طلحة الخير» وهو من دهاة قريش وعلمائهم . 

* فجاء الثائرون من مصر في أربع فرق. وكان عددهم مابين )6٠١(‏ 
و(١٠٠٠)‏ على اختلاف في الروايات. 

قائدهم العام بحسب الظاهر والغافقي بن حرب العكي , وكانوا مم مقسمين إلى أريع 
فرق. على كل فرقة أمير. وهم: «عبد الرحمن بن عديس البلوي ‏ كنانة بن بشر 
التجيبي ‏ سودان بن حمران السكوني ‏ قتيرة بن فلان السكوني» . 

وذكر من أسماء القادمين : «عروة بن شيم اللي ب ابو عمروين يديل بن ورقاء 
الخزاعي تت سودان بن رومان الأصبحي». 

وقدم معهم شيطان المؤامرة الخبيئة اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأ». 

4« وجاء الثائرون من أهل الكوفة في أربع فرق أيضاء وكان علدهم كعدد 
القادمين من مصرء بإمارة «عمرو بن الأصم» أمَا أمسراء الفرق فهم: «زيد ين صوحان 
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العبدي ‏ الأشتر النخعي ‏ زباد بن النضر الحارثئي ‏ عبد الله بن الأصم أحد بني 
عامر بن صعصعة». 

* وجاء الثائرون من أهل البصرة في أربع فرق أيضاًء وكان عددهم كعدد 
القادمين من مصرء بإمارة وحرقوص بن زهير السعدي» أماأمراء الفرق فهم: 
«حكيم بن جبلة العبدي ‏ زربح بن عبّاد العبدي ‏ بشر بن شريح الحطم بن ضبيعة 
القيسي ‏ ابن المحرش بن عبد عَمرو الحنفي». 

وسار القادمون من الأمصار الثلاثة؛ حنّى إذا كانوا من المدينة على ثلاث 
مراحل . توقفوا يستطلعون أحوال أهل المدينة, هل هم سيحُرّجون لقتالهم. أو أن أهل 
المدينة لا علم لهم بمقدمهم ولا بغايتهم . 

وتقدّم من الثائرين طلائع» فنزل المصريون في «ذي المروة» ونزل الكوفيون في 
«الأعورص» ونزل البصريون في «ذي خشب» [أسماء أمكنة] حول المدينة. 

ومشى بين الشائرين من الجهات من نظم عمليّة الدخول إلى المدينة؛ حنى 
لا يفَاجِؤوا بما يخبط أعمالهم الكيدية . 

ودخل رجلان من الثائرين المديئة يتحسّسان الأخبار. ويستطلعان مالدى كبار 
الصحابة من رأي» هما «زياد بن النضره و «عبد الله بن الأصمء فلقيا أزواج النبي 8 
وعليا وطلحة والزبير. وعرضا عليهم رغبة القادمين بتغيير بعض عمال عثمان, وتلطفوا 
بالحديث, وطلَبُوا الإذن للوقود بدخول المديئة, فكلهم أَبَوْاء ونهَوْهُمْ عن متابعة 
ما جاءوا من أجله, فرجعا وبلا الوفود بما لقوا من الذين واجهوهم . 

واستنفر أهل المدينة لحمايتها من الثائرين» وأقاموا مواقع ترص معسكرين 

فاجتمع من القادمين من مصر نفر فأتوا «عليا» رضي الله عله فُلْمَوَا عليه 
وعرضوا ل فصاح بهم وطردهم . وقال لهم: 
محمد فارجعوا لا صَحِبَكُمْ الله». 
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الفصل الثالث: 


قالوا: نعم فانصرفوا من عنده على ذلك. 

وأتى نفر من البصريين «طلحة؛ رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا له. فصاح 
بهم وطردهم. وقال لهم : 

دلقد علم المؤينون. أن جيش ذي المروة. وذي خشبء. والأعوص. ملعونون 
على لسان محمد ي». 

وأتى نفر من الكوفيين «الزبيره رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا له» فصاح 
بهم وطردهم. وقال لهم : 

«لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروةء وذي خشب. والأعرص. ملعونون 
على لسان محمد ييه. 

وكان على وطلحة والزبير قد بعثوا بعض أولادهم لحماية عثمان في داره. 

وتوجه قادة الثائرين لعثمان رضي الله عنه. متذرّعين بهم يريدون أن يذكروا له 
أموراً. ويعرضوا عليه مسائل. 

فاستقبلهم الخليفة. وأجابهم على أسئلتهم . 

قالوا له: ادع بالمصحف. فدعا به. 

قالوا: اقرأ سورة يونس . 

فقرأ. فلما وصل إلى قوله تعالى : 

0 0 0 يرن زَرْقٍ دَجَعَْسُم مه حرَاما وَحَلَلَا هلله 


0 
وقالوا: أرأيتَ ما حُمِيْ من الْجِمَىْ؟ آللهُ أذن لك أَمْ على الله تفتري؟ وذكروا له 
أشياء أخرى , 


وكان يجيبهم بما يعلم من كتاب الله؛ ويبيّن لهم وجه الحقٌّ. وخطأهم في 
التأويلء ويقيم عليهم الحجّة رضي الله عنه. 
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ثم إنهم خرجوا متظاهرين بالرضاء وكتبوا عليه شرطاأً. وأخذ عليهم مياق الآ 
يشقوا العصالء ولا يفارقوا الجماعة, ما أقام لهم شرطهم . 

وأدرك عقلاء الصحابة, ركبار المسلمين من أهل المدينة. أَنَهُمْ أصحاب شرن 
فأشاروا على الخليفة بقتلهم. ولكن عثمان رضي الله عنه أبى 

وتفرفت الطلائع عن ذي المررة. وذي خشب. وذي الأعوص. حم حتى انتهوا إلى 
عساكرهم الرابضة على ثلاث مراحل, لإيهام أهل المدينة أن الثائرين قد رجعوا إلى 
بلدانهم . 

ودر أصحاب المكيدة خطة للعودة إلى المدينة مباغتين. بعد أن يكون حُماتها 
قد عادوا إلى يونهم ١‏ وعاد حراس بيت الخليفة إلى بيوتهم وأهليهم . ظانين أن جيوشس 
الثائرين قد عادوا إلى بلدانهم . 

واتفق صانعو المكيدة مع بعض المنافقين في المدينة. على أن يحمّلوه رسالة 
مزورة كتبوها. ممهورة بحتم الخليفة عثمان» ويحملها معه متظاهراً بأنه سائر باتجاه 
مصر» وأنْ يتعرض من حين لآخخر للقادمين من مصر وهم قافلون» حتّى لا يُشعِرٌوا 
جمهور الثائرين بان العودة إلى المدينة خطة مدبرة في المدينة . 

واتفقوا مع القادمين من الكوفة والبصرة على أن يأترا المدينة مباغتين في وفت 
قدّروه كافيا لدخولها مجتمعين ٠‏ بعد أن يكون حيائيا وحماة الخليفة قد رجعوا إلى 

وتنا رك المصربين عائدون وفقٌ ما حصل عليه الاتفاق مع الخليفة: إذا 
براكب يعترض لهم ويفارفهم. ثم يرجع لاعتراضهم, ثم يفارقهم . 

عندئذٍ استوقفه قادة الركب ليبدو أنه أمر طبيعى غير مديّرء وقالوا له: ما لَك؟ 

قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. 

فَفسَشُوه فعثروا معه على كتاب من عثمان وعليه خاتمه. وفيه الأمر بصلبهم . 


أو قتلهم. أو قطع أيديهم وأرجلهم 
فأعلنوه على الركب. واستثاروا به غضبهم, فاربَدُوا راجعين شطر المدينة. 


/اكهة 


الفصل الثالث: 


وكرّ أيضاً القادمون من البصرة والككوفة دون اتخاذ تمُذَّرٍ مشابه. لأنَ جميع 
أفرادهم ضالعون في الخيانة, بخلاف القادمين من مصرء فإِنَ فيهم من هو مغرر به. 

ودخلوا المدينة مباغتين يكبّرون. وعسكروا فيهاء وصلّى عثمان بالناس أيامأء 
ولزم الناس بيوتهم. ثم أحاط جمع من الثائرين بدار عثمان محاصرين. ونادوا في 
المدينة: من كفٌ يده فهو آمن . 

فأناهم الناس فكلّموهم وفيهم علي وطلحة والزيير رضي الله عنهم. وقال لهم 
علي: ما ردكم بعد أن رجعتم عن رأيكُمْ وانصرفتم . 

قال المصريون: وجدنا مع رجل البريد كتاباً بقتلنا. 

وسأل طلحة البصريين. والزبير الكوفيين»: فقالوا: نحن ننصر إخوانناء وقال 
المصريون لعليّ: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا؟ وإنّ الله قد أحلّ دمَهُء فقم 
معنا إليه . 

قال علي : والله لا أقوم معكم . 

قالوا له: فلم كتبت إلينا؟ 

قال علي : واللَهِ ما كتبثٌ إليكم كتابا . 

فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: ألهذا تقاتلون؟ أولهذا تغضبون؟ 

وقال علي رضي الله عنه: يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة» كيف علمتم بما لقي 
أهل مصر. وقد سرتم مراحل. ثم طويتم نحوناء هذا والله أمر أَبْرِمْ في المدينة. 

قالوا: فضعوها على ما شئتم. لا حاجة لنا في هذا الرجل» فليعتزلنا. 

وانطلقوا إلى عثمان؛ فقالوا: كتبْتَ فينا بكذا وكذا. 

فقال رضي الله عنه: انما اثنتان : 

* أن تُقِيموا رجلين من المسلمين (أي: شاهدين على أنه كاتب هذا الكتاب 
الذي يدّعون). 

* أو يميني بالله الذي لا إِله إلا هو. ما كتبتٌء ولا أَملْيْتَ ولا علمتُ. وقد 
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يكنب الكتاب على لسان الرّجلء ويِنْقش الخاتم على الخاتم . 

قالوا: قد أحل الله دمْكُ. ونقضتٌ العهذ والميثاق. وحصروه في داره رضي الله 
عنه محاصرة شديدة ليعتزل ويخلع لقسية . 

وجاء علي وأهل بيئة ) وطلحة. والزبير مع أبنائهم , للدفاع عنه. فقال عثمان 
مخاطباً لهم : 

يا أهل المدينة, إِني استودعكُمٌ الله وأَسْأَلَهُ أن بخين عاك الخلامة من 
بعدي ‏ إني اه أحداً بِعْدَ يومي هذا حتى يقضي الله 7 قضاعه. 

لأدَعْنُ هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتَخذونه عليكُمْ دنلا في دين الله 
حتى يكون اللهُ عر وجل الصانمٌ في ذلك ما أحبٌ. 

وأمر عثمانٌ أهل المدينة بالّجوع, وأقسم عليهم. فرجعوا إلا الحسَنْ بن علي » 
ومحمد بن طلحة. وعبد الله بن الزبير. وأمشال هؤلاف فكان هؤلاء عند باب دار 
عثمان. عن أمر آبائهم. وثاب إليهم ناس كثير. 

5 الخليفةٌ عثمالٌ داره. 

ستمر الحصار أثنين وعشرين ا م حرق المحاصرون باب دارهة. وفي 

يم عئمان» فيهم عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم. 
فقالوا لعثمان: ائذن لنا بقتالهم . 

ففال عثمان: إن رسول الله 385 عَهد إليّ عهداء فأنا صابرٌ عليه؛ وإنْ القوم 
لم يحرقوا ياب الدار إل وهم يطلبون ماهر أعظم منه فأحرَجٌ على رجلٍ يستقتل 
ويقائتل. 

فلم يأذن لهم بأن يقاتلوا دفاعاً عنهء وخرج الناس كلهم . 

وعاير بالمصحف يقرأ + فيه والحسَن بن على عنده. فقال له: إِنّْ أباك الآن لفي 

وأمر عثمان أبا مم همذان ‏ وآخر من الأنصار أن يقوما على باب 
بيت المال. وليس فيه إل غرارتان من ورق. 
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الفصل الثالث: 


وأطفئت النار. وناوش ابن الزبير وصروانٌ بعض المحاصرين؛ وتوعدهما 
محمد بن أبي بكر, وكان من ضمن الثائرين المحاصرين المغرر بهم . 

واقتحم بعض المحاصرين الدارء ودخلوا على عثمان رضي الله عنه فوجدوه 
يقرأ في المصحف, وانهالوا عليه يضربونه؛ وهو صاير محتسب» وجا بعضَهُمْ في 
ترقوته فسال دمُهُ على المصحف. ٠‏ وهم يهابون أن يقتلوه وكان شيخاً مسا وعْشِي 
عليه ودخلٍ آخرون. فلما 00 معْشيا غليف خرن برجله. فصاحت زوجته نائلة. 
سناجت بال وجاء كنانة بن بشر التجيبي, قائد أحد الفرق القادمة من امسر 
مخترطاً سيقة يريد 0 الخليفة. فحاولت زوجة «الخليفة ونائلة: أن : تَقِية 


فقطع التجيبي يُدهاء ووضع سيفه في صدر عثمان وانكأ عليه؛ فقتله قبل غروب 
الشمين: 

وقد اشترك قادة الغرق المصرية في ضربه وجرحه قبل قتله. 

وتمت المؤامرة الخبيئة, متابعا نسح خيوطها المنافِقٌ اليهودي «عبد الله بن سبأء 
وحقق أهدافهُ الرامية إلى شد عصا وحلة الآمّة الإسلاميّة. وتقاتلهم. وتمزيق 

ونشأات فرق الشيعة اصححات مَذَاهبَ دينيّة. بعد أن كانت اتجاهاتهم نزعات 
سياسية. ودخلت مذاهيهم هزه في صلب العقائد الدينية تحريفاً لا أصل له. 

وظهرت بعد ذلك فرق الشيعة بألوانها الأبيض الصافيء والرمادي» الى 
والأسود. واستحكم النفاق في الغلاة. وأصاب منه من دُونَهُمْ على مقادير ألوانهم 

ع ع« ن» 
)2( 
موقف عل رضي الله عنه وأهل البيت النبوي 
من عبد الله بن سبأ والسبئيّة وغلاة الشيعة 

)١(‏ لقد كان موقف سيدنا علي رضي الله عنه من السبئيين موقفاً شديداً حازصاًء 

إنة لما استجوبهم عن عقيدتهم فيه. وعلم أنهم يزلّهونه. استابهم. فلمًا لم يتوبوا أمر 
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بقتلهم تحريقاً بالنار. وتم تنفيذ هذا القتل في الذين أدينوا بهذه المقالة» وبقي آخرون 
منهم متسترين, وأحكم إِمامُهُمُ المكيذة, إِذْ أوهمهم أن عَلِيَاً ارق من أفشئ واعْلْنَ 
هينه وكان عليهم أن يبُقوا الأمر سرّاء وأنْ يَلْجَرُوا إلى التقيّة. وأن ينظاهروا بغير 
ما يعتقدون فيه . 

أمَا إمامهُمْ اليهودي المنافق «عبد الله بن سَبَاه فالصحيح من الروايات أن علا 
رضي الله عنه لم يقتله. بل نفاه إلى ساباط المدائن. والذي يظهر أن ابن سبا بعد أن 
أظهر مقالته لسيدنا على بغية استدراجه لإفساد الدّين» ورأئ أنَّ عليَاً لا يمكن 
استدراجه. وأنّْه إذا أصرٌ علي مقالته الحقه بمن قتله تحريقاء وبذلك يتم َأدُ المكيدة 
التي دبرها ضدّ الإسلام والمسلمين. فراوغ وتراجع عن مقالاته التي نُوجبٌ قتله. 
فاكتفْئ سيدّنا علي بنفيه ولم بفثله. كما سبق بيان هذا. 


(؟) وكان لسيّدنا علي رضي الله عنه موقت جلي واضمٌ بالنسبة إلى الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تكشفه خطبةٌ خطبها في الناس, أعلن فيها رأيه في 
الصاحبين الجليلين. 
(وكان من خاصته وكبار أصحابه) فقال له: يا أمير المؤمنين مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمّة له أهل. ويرون انك تضمر لهما على 
مثل ما أعلنواء وذكر له أن من هؤلاء النفر «عبد الله بن سيأ . 

فقال سيدنا على رضي الله عنه: دما لِي ولِهَذا الخبيثٍ الأسوده ثم قال: «مْعَاذْ 
الله أنْ أَصْمِرٌ لَّهُما إل الْحَسْنَ الجميل». 

ثم أرسل على رضي الله عنه إلى عبد الله بن سبأ فسمّره إلى المدائن؛ وقال: 

وجاء في رواية الهمذاني في كتابه «تثبيت دلائل النبوة» أنْ علياً رضي الله عنه 
قال: أعودُ بالله. أعودٌ بالله. أن أُضْمرٌ لَهُما إلا الذي اتمئئ الْمْضِيُ عليه. لَعْنَ الله مَنْ 


الاه 


الفصل الثالثك: 


أَضمَرٌ لَهُما إل الْحَسْنْ الجميل» أَخْوَا رَسُول الله ة. وصاحباه ووزيراهء رحمة الله 
عليهما. 

ثم نهض دامع العينين يبكي. قابضاً على يَدٍ سُويدِء حتى دخل المسجد. 
فصعد المنبرء فجلس عليه متمكن. قابضاً على لحينه وهي بيضاء. حت اجتمع 
الناس . 

م قام فشهد بخطبة موجزة بليغةء ثم قل: 

وما بال أقوام يذكرون سيذي قريش » وأبوي المسلمين» بما أنا عنه مسر ومما 
قَالُوا بريء» وعلى ما قالوا معاقبٌ. 

أمَا والذِي فلَقَ الحبّة وبرأ النسمة. لا يُحِبّْهُما إلا مؤمنٌ بَقِيّ ١‏ ولا يُنْفْضْهِما 
إلا فاجرٌ ردي؛. صَجبًا رَسُولٌ اللّهِ على الصّدْقٍ والوفاء. يأمُران ويْنْهَيانء وَيقَضِيَانٍ 
ويُعْاتِبَانَء فَمَا يُجَاوِزَانٍ فيما يصُنَعان رأي رسول الله يل وكَانَ لا ير مثل رأيهما 
راناء ولا يحب كحُبْهمَا أحداء مضئ رسول الله يك وهو عنهما راض ء ومَضيًا 
وَالْمَؤْمِوْنَ عُنهما اراضون. 

مر رسول الله ول با بكر على صلاة المؤمنين. فصَلْىْ بهم تلك الآيام في حياة 
رسول الله بَة. فلمًا قبض الله نبيهُ عليه السلامء كله ماعنده. ومضى مفقودأء 
ولاه المؤمنون ذلك. وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان» 0 ثم أعطوه البيعة طائعينَ غير 
مُكُرهين . 

أنا أؤل من سن له ذلك من بنى عبد المظلب وهو لذلك كارهء يَوْدُ لوأنَ بعضنا 
كفاه. فكان والله خير من بقى رانج الست ده الا عا راق تيليا 
وإسلاماً. ْ 

شبْهَهُ رسول الله ي# بميكائيل رأفةً ورحمةٌ. وبإبراهيمٌ عَفُوأ ووقارأ. فساز فينا 
سيرة رسول الله وق حتى قبضه الله على ذلك. 

5 مر واسْتَأمَرَ في ذلك المسلمين» فمنهم مْنْ رَضِيْ ومنهم 

من كرةء ليتارت الدنيا حتى رضي بوامن كان كرهه. وافام الأمر على منهاج 
النبي يقلا. يتبِعٌ أثْرهما كاتباع الْفصِيل أثر إمم وكتان واللد رفيها وتخيفا لفتعفاء 


؟لاهة 
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المسلمين؛ وبالمؤمنين عونا وناصراً على الظالمين. لا تأحدَهُ في الله لومةُ لائمُ» ضربٌ 
اللهُ بالحنّ على لِسَانْه وجَعْلَ الصَدْق من شانه. حتى إن كنا لنَظَنّ أنْ ملكأ نطق على 
ِسَانه أعرٌ الله بإسلامه الإسلام. وجعل هجرته للدّين فواما. ألقن الله لَّهُ في قلوب 
المؤمنين المحبّة. وفي قلوب المشركين المنافقين الرهبة . 

3 ورك الله و بجبريل؛ فطنا غليظا على الأعداء وشوج جَيْقاً ومغتاظاً 
على الكقار, والْضرَّاءُ على طاعة الله آْرُ عله من السّرّاءِ على معصية الله . 

َنْ لكمْ مهما رمه الل عليهماء ورزقنا المضي على سبيلهماء فإنه لا يلعْ 
تمْلْميْما إلا تالح ليما واتباع, أثارهماء فمن أخبني فَليُجبهُماء ومْنْ لم يحبهما فقد 
أبغضي ‏ وأنا منه بريء. 

ولو كنْتُ ديت اليم في رهما(" لَعَافيِتٌ على هذا أَشدٌ العقوبة تمن و 
افيت انه ند هنذا اليوم فإنْه عَلَيْهِ ما علئ المفتري. ألا وخير هذه المَةٍ بذ نيها 
أبو بكر وعمر ثم الله أعلم بالخير أَبْنَ هو؟ 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم:"). 

وذكر «النوبختي» الشيعي أنّ علا عليه السلام قد هم أن يسطش بمن يتكلم في 
أبي بكر وعمر. 

وقال علي رضي الله عنه في عثمان: «أيها الناس. إياكم ولْعْلْوْ في عثمان. 
تقولون حرّق المصاحف. واللَّهِ ما حرّقها إل عن ملا من أصحاب محمد 6: 
ولو ولَيت مثل ما وُلّي لفعلت مثل الذي فعل:(». 

0 نت كُتْبٍ الشيعة عن أهل بيت سيدنا علي رضي الله عنه أنهم اشتكوا من 
الكذابين الذين يكذبون عليهم من مشايعيهم, وهذا يدل على أنْ هؤلاءِ المشايعين 


)1١(‏ أي: لوسبق لي أن حَذَرْنكم من التكلم فيهما بسوء لعاقبت على ما يلغني أشد العقوبة. 

(7) تيت دلائل النبوة للهمذاني 41/1 548 ط بيروت عن إحسان إلهي ظهير في كتابه 
«الشيعة والتشيع» وقال : وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والسنة . 

(5) عن ابن كثبر في (البداية والنهاية) 73/1 أخذاً من كتاب «عبد الله بن سبأء للشيخ العودة. 


إوذكن 


الفصل الثالث: 


الكذابين مُنافقون نظاهروا بمشايعة علي وأل بيتِه لهدم الإسلام وتمزيق المسلمين؛ 
وكان [مامُهُمْ في ذلك وشيطائهم الأكبر عبد الله بن سب الملقب بابن السوداء. 

روى الكشي في كتابه المعروف «برجال الكشّي ١7»‏ وهو من علماء الشيعة؛ عن 
ابن سئان» قال أبو عبد الله (ع): 
عَلَيْنَا عند الناس. 

كانَ رسول الل 5 أَصَدَق البريّة لهجة, وكان مُسَيلِمَةَ يَكَذِبُ عليه. 

وكان أمير المؤمنين نع( أصدق من برأ الله من يعد رسول الله وكان الذي 
يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله . 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي (ع) فد ابتلِيّ بالمختار. ثم ذكر أبوعبد الله 

ثم ذكر المغيرة بن سعيد» ونريفا: والسري » وأبا الخطاب» 00 وبشارا 
الاشعري . وحمرة اليريدي. وصائدا النهدي . فقال: لعنهم الله . 

إنَا لا نَخْلُو منْ كذّاب يكذب عليناء كمّانَا الله مُؤْنَه كل كذّابء وأَذَانَهُمُ الله حرٌ 
الحديد . 

اقول: وما يؤْسف له أن معظم شيعةٍ علي رضي الله عنه وآلر بينه انَخذوا 
الكذب دين لهم. ٠‏ باسم «التقِيّة» واتْبَعْ برءاؤهم في هذا وَهُم لا بشعرووات ساس 
المنافق اليهودي وعبدل الله بن سبأ» مع أنهم يتبرؤون ملف باستشاء الغلاة الكفرة 
المنافقين . 

وما يؤسف له أن كثيرا من عقائد الشيعة مأخوذة من المقالات التي دسّها 
عبد الله ب بين سيأ بد بين أتباعه. فهو الذي جاء بأفكار الوصية والرجعة » والولاية. والإمامة. 
والتناسخ ‏ والبداء, وغيرها. 


.)1084-- انظر ص (9؟‎ )1١( 
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المقولة الثالئة 


المنافق اليهودي وأو المحوسى» 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


كانت الفرقة الخطابيّة المنافقة والمتظاهرة بمشايعة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. ومشايعة آل ينه والني أسّس أفكارها «أبو الخظاب الأجدع» قائمة على الإباحية 
المطلقة؛ وأن الله تعالى يحل في أبدان الرسل والأئمة. وأخيرا حل فيه. وزعم أن كل 
شيءٍ فرضه الله في القرآن أوحرّمه أو أحله فْنُما هو رمرٌ عن أسماء رجال؛ فما حرّم 
من أنصاب وازلام وخمر وميسر هي رموز عن أشخاص كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو 
مؤلاء. 

وكان هذا اللّعين أبو الخطاب من أصحاب جعفر الصادق, والروات عنه. واذعى 
أنه جعله قيّمه ووصيّهُ من بعده. ونسبّ أقواله التي روجها بين أهل النفاق الذين تأثروا 
به إلى جعفر الصادق. 

ولمّا علم جعفر بأمره أعلن تبِرْوهُ منه ومن أقواله. ولِعْنّه على رؤوس الأشهاد, 
وقال يشأنه وبشن الذبن قالوا بمقالته: هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا (كما ذكرت كتب الشيعة). 

وعلى أسس أفكار «أبي الخطاب» ش اللّعين الآخر «ميمون القدّاح» أفكاره 
التي أشاعها وأذاعها بين أشياعه . 

ومن ثم ظهرت الإسماعيلية والحركة القرمطية بأفكارها التي هي امتداد للخطابية 
على ما ترجّح لدى كثير من الباحثين. 

وبقي «ميمون القدّاح» في حاشية وجعفر الصادق بن محمد الباقر» تلميِذاً 


ولاه 


الفصل الثالث: 


مجتهداً وخادماً مطيعاً. ولم يجاهر بمكيدته إلا بعد حين. واستطاع بإتقانه صناعة النفاق 
أن يكون هو وابنه عبد الله كفيلين ل «إسماعيل بن جعفر» ثم لولده «دمحمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق». 

واستولى «ميمون القدّاح؛ على الدّعوة الإسماعيلية المنسوية إلى «إسماعيل بن 
جعفر الصادق» بعد أيام إسماعيل. 

ومن خلال الروايات المتعدّدة التى رواها مؤرخو الشيعة وفؤرخ و اهل السنة 
ومدوّنو مذاهب الفرق» غير المتطابقة في عدّة عناصر منهاء يستطيع الباحث أن 
يستخلص الاتفاق على أن «سعيدأء أحد أحفاد «ميمون القدّاح» هو الذي ادَعَى أنه 
ابن الائمة المستورين من دُرَيّة «إسماعيل بن جعفر الصادق؛ وهو الذي خرج إلى 
مصرء فادّعئ أنه علوي فاطميّ. وسمٌى نفسه وعد الله» ويلغ خبره المعتضد فأمر 
بالقبض عليه. فهرب إلى المغربء وكان له دعاة فيها يدعون إليه على أنه المهدي. 
وشاع بين الناس في المغرب أنه علوي فاطمي من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق؛ 
واستطاع بهذه الفرية أن يكون له سلطان في المغرب على الناس, لما في قلوبهم من 
عطف وتمجيد لهذه الأسرة. 

وخفي أُمْر مذهبه الفاسد على الناس. إلا من كشف له حقيقة آرائه من خاضته. 
كالإلحادٍ في الله. والطعن على جميع الأنبياء. وإباحة أَنْمُس أممهم وأمرالهم ونسائهم. 
إلى آخر المقالات الكافرة الفاجرة الباطنيّة. 

وادّعَى في المغرب أنه من نواحي الأهواز. ومن بُناتهاء ورؤسائهاء وأن ضياعهم 
بكو الاهواز كثيرة. وأنه هرب هو وأَبُوه مِنْ جَوْرٍ عَمْرو بن اللْيث. 

وأسّس في المغرب دولة عرفت بالدولة الفاطمية سئة (1917ه) واستمر حكم 
عبيد الله هذا في المغرب إلى سنة (#77ه) وسيأتي إِنْ شاء الله بعض تفصيل للدولة 
الفاطميّة وخبائثها . 

بهذه المقدمة ظهر لنا أنْ الحركة الباطنية القرمطية هي امتداد لسلسلة المكر 
اليهودي المقرون بالحقد المجوسي. ضدّ الإسلام والمسلمينء إِذْ لم تكد تخبو قليلاً 
جذوة الفتنة السبثية. التي تولى نأسيسهاء وزرع بزورهاء وتابع حركتهاء المنافق 


كباله 
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اليهوديّ «عبد الله بن سبأه الملقب بابن السوداء. ونشط في نشرها المنافقون من 
الأشرار. وفعلت الأفاعيل الشنعاء في جسم الامّة الإسلاميّة. كما سبق بياله. حثئ أعَدٌ 
اليهود والمجوس مكرا جديداً مبنياً على قواعد المكر السابق وبقايا أبنيته. 

هذا المكر الجديد قاده وتولى تأسيسه وزع بُرُوره الشوكيّة الشيطائيّة الخبيثة 
بهوديٌ آخر على الأرجح. نظاهر بالإسلام منافقا. أو مجوسي, يقال له: «ميمون بن 
ديصان القدّاح» كان يبر اليهودية فيما ترجح لديّ. أو يْيِرٌ المجوسيّة؛ ويظهر الإسلام 
نفاقء فنصبٌ هذا الخبيث للمسلمين الحبائل؛ وبْمَ بهم الغوائل. 

كان «ميمون بن ديصاح القدّاح» على ما يذكر بعض المحقفين يهردياً متعضبأ 
لليهودية. فيل وهو من ولد الشلعلع من يهود. وكان حر من أحبارهم. وعالماً 
بالفلسفة والتنجيم. ومطلعاً على أصول المذاهب والأديان. وكان صائغاً في 
السلميّة('). على ما ذكره العالم الفقيه محمد بن مالك اليماني من فقهاء اليمن. في 
أواسط المئة الخامسة للهجرة: وذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية». 


ويظهر أن قيادات يهوديّة دفعت هذا الرجل إلى تدبير مكيدته لهدم الإسلام؛ 
وتمزيق المسلمين. إِدْ توسّمت فيه الكفاية للقيام بهذا الشرٌ المستطيرء والمكر الخطيرء 
وذلك لما يتمبّع به من قدرات مكر وحُيث وحيلة: ومعرفة بأصول المذاهب والأديان؛ 
وتعاون مع مجوس حاقدين من فارس. وقطاع طرق من الأشرار. 


فحمل هذا الرجل مهمّة الخبث التي وُكِلتْ إليه. فتظاهر بالإسلام. وسلك 
السب التي سلكها من قبل سلْفُه ابن سبا. 

واندس «ميمون؛ في شيعة «إسماعيل بن جعفر الصادق يْن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهه وأخذ ينظاهر بخدمتهم 
وتأييدهم ومحيتهم. وقلبه يغلي بالحقد والعداوة والبغضاء للإسلام؛ ولرسول الله يقلو 
ولآل بيته الطاهرين؛ ولسائر المسلمين. ولكنه لم يجد سبيلا يدخل به على المسلمين 


)١(‏ السلمية: بلدة من بلاد الشام. 


ففف 


الفصل الثالث: 


حتى يرهم عن دينهم. ويُحخرجهم منه إلى الإلحاد والإباحيّة العاة في ذلك الزمان» 
أمْكرَ من تبنيه الدّعوة إلى أهل بيت الرسول 6 . 

وانطلق في دعوته هذه. وانخدع به فرينٌ من الناس» نظراً إلى عاطفة المسلمين 
نحو آل البيت» التي شحتتهم بها الأاوضاع السياسيّة المختلفة, وهي الأوضاع التي 
وض لمم يان لوا الحكن. 

لكته مع تبنيه الدعوة إلى أهل بيت الرسول من أولاد علي كان يخشئ أن يَصِلُوا 
فغلا إلى الحكم. فيفعلوا به وبمكيدته ضِدٌ الإسلام والمسلمين» ما كان قد فعله علي 
رضي الله عنه من قَبْلْ في سلفه «عبد الله بن سبأء وفي السبثية, فَدَبّر مكيدة إخفاء 
حقيقة غايته. وأوصئ كُرَيته بأن يلتحق بعض أحفاده من بَعْدِه بنسب إسماعيل بن جعفر 
الصادق. ويدّعي أنه من أحفاده. متى سنحت له الفرصة لذلك. ليضمن اليهود بهذا 
متابعة مكيدتهم ضدٌ الإسلام والمسلمين» مستخدمين الذَّرَيْة اليهودية الخبيشة في 
سرقة النسب. وادّعاء حقهم في الإمامة. 

وظهر لهذا اليهودي المنافق حفيد خبيتٌ شيطان اسمه وسعيد: وكان بعيداً عن 
أنظارالمراقبين المتتبعين للأنساب. 

كان لإسماعيل بن جعفر الصادق ولَّدٌ اسمه «محمده فيتُ «ميمون بن ديصان 
العداع, سِرًا أن د«محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق»: خلت أولآداً سترهم عن 
خصوم آل البيت. فهم الأئمة المستورون» وروج المنافقون سرًاً هذه الفرية. وقبلها 
الذين لا يعلمون وكتموها. 

وتذكر الروايات أن «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء مات بحياة أبيه 
إسماعيل دون أن يكون له عقب من ثُرّينه. ون إسماعيل مات بحياة أبيه جعفر. 

وظهر «سعيده حفيد «ميمون القداح' مُدَعِياً أنه ابْنُ الأئمة المستورين الذين 
لم يظهرواء من ولد «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وسمٌّئ نفسه دَعُبَيْدَ اللهع 


وروج أنصار القدّاح أنه: عُبيْد الله ابن الأثمة المستورين الذين لم يظهروا من ولد 
محمد بن إسماعيل» وادَعَوَا لِعبيْد الله هذا الإمامة بعد الأئمة المستورين. 


ةن 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول يا 


وعْلَماءُ الأنساب ينون أن وإسماعيل بن جعفر الصادق» قد مات في حياة أبيه 
وجعفر الصادق: وأن «محمداً بن إسماعيل؛ لم يكن له عقب. فثبت من غير مرية أن 
هؤلاء الذين ادّعيت لهم الإمامة. من «عبيد الله» فمن بِعذَه من ذُرَيّنه هم من أولاد 
اليهودي أر المجوسي المنافق «ميمون بن ديصان القدّاح» وقد أحكم هؤلاء بخبث 
شديد إخفاء أنفسِهم, وَسَثر تبه الحقيقي » لتم لهم مكيدتهم التى دبروها ضد 
الإسلام. وضدٌ المسلمين. 

وممًا سبجله التاريخ شهادة لجلّةِ من العلماء أثبتوا فيها أن ما ادّعاه هؤلاء من 
الانتساب إلى ولد علي بن أبي طالب زورٌ وباطل. وأنهم زنادقة مُلْجِدُونَ وللإسلام 
جاحدون., أباحوا الفروج. وأحلُوا الخمور. ور الأنبياء وادعوا الربوبية . 

هذه الشهادة قد كتبت في محضر وقع عليه العلماء المشار إليهم في شهر ربيع 
الأول» من سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة. وكان الموقعون من كبار علماء السف وكبار 
علماء الشيعة. 


ومن العلماء الذين نوا توقيعاتهم على محضر هذه الشهادة: «الشريف 
الرضي ‏ والشريف المرتضئ (وهما من كبار علماء الشيعة) ‏ أبو حامد الإسفراييني - 
أبوعبد الله الصيمري ‏ أبو الحسين القدوري ‏ أب جعفر النسفي ‏ (وهؤلاء من كبار 
علماء السنّة) وغيرهم من كبار العلماء الأئمة؛. 
* # *#» 
موجز تحركاته الشيطانيّة الخبيثة 
أخذ «ميمون بن ديصان القدّاح؛ يضرب على الأوتار نفسها التي كان قد 
ضرب عليها وعبد الله بن سبأ» من قبل. وهي تمجيد الأسرة العلوية. وأحقيتها بإمامةٍ 
المسلمين» مع إدْخالاتٍ وتلفيقاتٍ جديدة تنسف الإسلام كله. في أصوله وفروعه 
وجميع نطبيقاته. ولا تبي منه إل الاسم المجرّد من أَيَةٍ حقيقة من حقائق الإسلام؛ 
الذي أنزله الله على نبيّه ورسوله محمّد يكلة. 
وبظهور «ميمون بن ديصان القداح» أخذت الحركة اليهوديةٌ المجوسيّة المقنعة 
بأقنعة الفاق أسلوباً جديداً, لاجتناث الإسلام من جذوره. إذ انَسَمْتْ بسِمَات 


لاه 


الفصل الثالث: 


السرية المتمتعة بأذى وأمكر أشكال التنظيم السري؛ وأخحذت هذه التنظيماتث تزداد 
دِفَهةٌ ة وعمقاً وحذراً. كلما اشتدّت عليها الأزمات والمراقبات»: وضرّستها التجارب. 
وأخذتث تنس لدعوتها مبادىء تتصيد بعضها من تعاليم الأديان المختلفة. والفلسفات 
المتنوعة» وتَصُوعُها بعباراتٍ الفلسفة اليونائية» وتضعٌ لها قواعد جدليّة يلتزم بها 
المتتسبون إليها التزاماً تاقاً . 

وتظاهر «ميمون بن ديصان القدّاح» بقبول نصوص الشتريغة الإسلامية. من قرآنٍ 
وسَنة وبقبول فروض الإسلام وواجباته. لكِنْهُ أَحَذَ يجمْلُ لكل آيةٍ تفسيراء ولكلّ 
حديث نَبُويّ تَأويلاً من اختراعاته واختراعات أشياعه المنافقين. 

وأخذ هو والمنافقون أمثاله يُوْسْوِسُون لأتباع تنظيمهم الجديد بأَنّ كُلّ فرص من 
وض الإسلام» وكل واجب سِ واجباته وأدب من آدابه به وتعليم من تعاليمه, شورمز 
عن أمرٍ آخر غير الذي يِفْهُمْهُ الْفَسُورِيودَ ن2 الذين يأخذون بظواهر الألفاظ والأعمال. 

وصار برعم للمنخدعين به أن هله التفسيرات والتأويلات والمعاني المرموز 
إليهاء هي المعاني الباطنيّة لهذه النصوص . ولهذه الفروض والواجبات والآداب 
والتعاليم ولكِنٌ علماء الظاهر يَتعلْقُون بالُْشور ويْرْكُونَ اللْبُ. 

وحينما يَْتَقِلٌ إل التفسيرات والتأويلاتٍ والمعاني الباطنة؛ يتلاعْبٌ فيها كُمَا 
شَاءُ له هوى التضليل في العقيدة, وني الشريعة. وفي جميع المفهومات الإسلامية 
العظيمة . 


وبعد أن أحكم «ميمون بن ديصان القدّاح: مكيدته؛ انتقل هو وأهله وبعض 
أشياعه إلى الكوفة فأقام بها مدّة يُذَبْر فيها مكيدته الشيطانية: ويظهر أنه قد اختار 
الكوفة: لأنَّ فيها جدُوراً سبئيّة ممًا كان قد مكر به من قَبْلُّ «عبد الله بن سبأء وكان 
ظهوره في الكوفة سنة (7177) للهجرة النبوية. 


واجتمع «ميمرن القدّاح» في الكرفةٍ برجل, اسمه وحمدان قرمط؛ واتّفقا على أن 
يضعًا لها مبادىء اعتقادية إلحادية. نجل للمنتسبين إليها كل ها يشتهون من قل ومال, 
ونساء وغير ذلك. واتفقا على وجوب سَثْرِ هذه المبادىء بأغشية من التفاق. وعلى أن 
بجعلا من ضمن هذه المبادىء أن المسلمين كفرةٌ يجب قثلّهم نما وُجدُوا. 


كن 
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فوضعا أسس الضلالة التي أراداها. وعَمِلا سِرًا في الدعوةٍ إليها. ثم استجاب 
إليهما تسعةُ رهطٍ انْطَلْقُوا يُفُسِدُونَ في الارض باسم الدّعاة, مُمْسَمْرِين بالدُعْوةٍ إأى 
الأثمُة من أولاد علي : 

ويظهر أنه كان يُهِيَىء ما يلْرْمُ من خطط وتدبيرات ماكرات حتى يتسنى لبعض 
أحفاده أن يدعي أنه من أحفاد دإسماعيل بن جعفر الصادق» لتصمحٌ له المطالبةُ بالإمامة 
وفق عقيدة شيعة على وريه الأئمة من بعده. 

وانطلق دعاة منظمته السَرَيةِ الجديدة. ينشرون أفكارها بين الذين يستجيبون 
لهم . ويدخلون في خلاياهم . 

وآزر هذه المكيدة اليهودية الفارسيّة الخبيئة عناصر كثيرة شرَيرة خاقدة. وفريق 
من الفلاسفةٍ الإباحبين. وآخرون من الذين اكْتسْحْ الإسلامٌ مُمالِكَهُمْ. وقوؤض عروش 
مُلوكهم. وأزال عن رقاب عباد الله سلطاتهُم. واسْتَغلٌ الشياطين الخلافات السياسية 
على شخص خليفة المسلمين. وارندوًا مُسُوحَ الحزنٍ الكاذب على مقتل مظلوم طاهر 
من ري آل البيت الأطهار. 

قال المؤرّخ الديلميّ مُنَحَدّناً عن المكيدة الباطنية على العقائد الإسلامية؛ في 
كتابه «قواعد عقائد آل محمد الباطنية»: 

دوائمْقَ أهل المقالاتٍ أن أَوَلَ من أسَس هذا المذهب المشؤوم ‏ يعني مذهب 
الباطنيّة ‏ قوم من أولاد المجوس ويقايا الْحْرّميْة (وهم طائفة إباحيّةُ مِنَ المجوس) 
والفلاسفة والبهود. فجمعهم نادٍ واشْمَوْرُواء وقالوا: إن محمّدا غلب عليّناء وأبطل 
دينناء واتقنَ له أعُوَانٌ نَصَرُوا مَذْْبَهُ ولآ مْظمُم لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربة؛ لقوةٍ شوْكْيهِمْ. وكثرَةٍ جنودهم, وطَبُوا البرّ والبحر. وكذلِك 
لآ مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة: لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلّمين 
المحفقين: وكَثْرَةِ كتبهم وتصانيفهمء واتفقُوا على وضع حي يتَوصُلُونَ بها إلى إفسَادٍ 
دينهم من حيتُ لا يَشْعْرُونَ. ونوا أمُورَهم على التَلبيس والتدليس. وزادوا في مسالكها 
عَلَى مسالِكِ اللهين إبليس». 


فكان من نتيجة مكيدة «ميمون بن ديصان القدّاح» رقرينه في الكوفة «حمدان 


امه 


الفصل الثالث: 


قرمط» تأسيس الحركة الباطنيّة الشرّيرة؛ التي اكتوى العالم الإسلامي بشرورها قُرَابة 
ثلاث قرون. 
وكل ما ظهر من هذه الحركة الباطنية القرمطية بن فرق فهي فِرَقٌ عريقة في 


النفاق. تظهر الوفاق, ول الفراق: تذعي شيئا وتخفي خلافه تكشف الولاء سير 
العداء . 


أثر حركة «ميمون القدّاح» في تأسيس 
دُولٍٍ تضمر الكيد ضد الإسلام والمسلمين 

)١(‏ في اليمن: 

ابتطاع أحد دعاة الإسماعيلية والقدّاحية» الكوفي أبو القاسم الحسنٌ بن 
حوشبء الملقب بمنصور اليمنء بالاتفاق مع دع آخر يمني » هوعلي بن الفضلء 
أن يستميلا عدداً من قبائل اليمن. بأن أظهرا الدعوة إلى المهديٌ الإمام الإسماعيلي 
المنتظر. 

وتأسّست بذلك أول دولة إسماعيلية سنة (774ه) ولما قويت شوكة والحسن بن 
حوشب» في اليمن كشف عن حفيقة مذهبه. وأظهر ما كان يخفيه من إلحادٍ وفجور, 
وإحلال المحارم وإباحة الفواحش لأتباعه. 

أما على بن الفضل . فقد أظهر في أول أميره التقوى. والورع. واستكثر من 
مظاهر العبادة والنسك. حتى مال إليه الناس وأحبوه وافتحنوا به وقلّدوه أمورهمء وبعد 
أن لبس عليهم. وخدعهم بمظاهر اعماله التي كان ينافق بهاء واشتد أمْرّهء اذعى 
النبوة. وحط عن أتباعه شعائر الإسلام. وأحلّ نكاح البنات والأخوات. 


(؟) في البحرين: 

وظهرت حركة إسماعيليّة أخرئى في البحرين عُرفَ أصحابُها باسم القرامطةء 
نسبة إلى «حمدان قرمط» قرين «ميمون القدّاح» وقاد هذه الحركة في البحرين 
«أبو سعيد الْجنابي؛ واستطاع أن يؤسس فيها دولة إذ تجمّع حوله جمهور من الأشرار 
الفسَّاق الفجرة قطاع الطرق» وخلفه بعده ابنه «أبو طاهر الْجنابي». 


مه 
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وكان لقرامطة البحرين هؤلاء من الشرور والإغارة على قوافل الحجاج. وبعض 

بلاد المسلمين الآمنين» وسفك دماء الرجال وسبي النساء والذَّرَيّة. حتئ الطائفين في 
الحرم المكي الشريف. مالم يكن من أشنع البشر همجية ووحشيّة وقباحة» بسبب 
أنهم ملاحدة زنادقة كفرة. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

وقد فصّلتٌ بعض شرورهم في كتابي «مكايد يهودية عبر التاريخ». 
(5) في المغرب ثم مصر: 

استطاع وسعيد؛ حفيد «ميمون القداحة أن يفلت من ملاحقة الخليفة العباسي 
له. وأنْ يَهُرْبَ إلى المغرب؛ وكان قد سبقه إليها من دعا إليه على أنه المهدي 
الفاطمي , من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وحين دخل المغرب سمْئ نَفْسَه : عَبيدَ الله. وقبلَهُ أهل المغرب من أجل نسبهء 
فأقام فيها دولة عُرِفْت بدولة الْعُبيْدِِينَء نسبة إلى الاسم الذي سمّئ به نفسه وحكمٌ كما 
سبق بيانه من سنة (41اه) حتى اسلة (77له) . 

وخلفه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد, فتولى الحكم من سنة (771ه) إلى 
سنة (8اه) . 

وجاء بعده المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل.» فتولّئ الحكم من سنة (74اه) 
إلى سنة (١؛"'ه).‏ 

وجاء بعده المعرٌ لدين الله تميم» فتولّئ الحكم من سنة (41/ه) وفي عهد 
المعرٌ لدين الله هذا انتقلت دولة الفاطميين إلى مصر سنة (7517ه) إذ استطاعت 
جيوشه أن تدخل مصر فاتحة لهاء واستمر حكمه حتى سنة (50'اه). 

وجاء بعده العزيز بالله الفاطمي؛ فتولى الحكم من سنة (55ه) إلى سنة 
ب(كد"م). 

وجاء بعده ابنه الحاكم بأمر الله المنصورء قتولى الحكم من سنة (785ه) إلى 
سنة (411ه) وهو الذي ادّعيت له الربوبية. فسَرّته. أو ادّعاهاء ونشرها الأخباث 
الباطنيون من حوله. واستقرت عند طائفة الدروز عقيدة متوارئة وهم يؤمنون بغيبته» 
وقد ثبت أنه قتل, بتدبير أخته ست الملك. 


وذكن 


الفصل الثالث: 


وجاء بعده ابنه الظاهر أبو الحسن علي فتولى الحكم من سنة (١41ه)‏ إلى سنة 
(790غه)., 

وجاء بعده المستنصر بالله. قتولّى الحكم من سنة (4717ه) إلى سنة (/441ه) . 

وبعده انقسمت الدولة الفاطميّةء ثم سقطت بفضل الله على يد صلاح الدين 
الأيوبي 

ومع ما كان عليه الفاطميون من إلحاد وزندقة وإباحيّة واستباحة للدّماء والفواحش 
وسلب الأموال. فقد كان اعتمادهم في الوزارات والإدار ات والأعمال الحكومية 
المختلفة على اليهود وعلى المنافقين من المجوس. وعلى المنافقين من الباطنيين 
الذين هم مثلهم إلحاداً وإباحيّة وفجوراً . 

وكانوا بنفاقهم يتسترون ببناء المساجد. وهم يعملون على هدم الدين. 

م 5 0 

وكل ما ظهر من الحركات الباطنيّة في التاريخ فهي من آثار شرور النفاق الذي 
لبس قناعه اميمرة القداح وذريته معه ومن تعدةء ومعهم مناققون من مجوس » وأشرار 
كثيرون سَرْنّهم طريفتهُم. واستهوتهم الإباحيات. 

وكان من وسائلهم استخدام المخدّرات, إذ كانوا يقدّمون الحشيش لأتباعهم. 
ربيحون لهم الخمور والرّنا والأواط. ويُطلقون أيديهم في القدل والسَلب والنهب. 
وارتكاب الفواحش. متقطظون عنهم التكاليف الذينية كلهاء ويلفقون لهم عقائد 
خرافية. زاعمين أن أئمتهم الذين حل فيهم الرّبٌ الخالق هم الذين قد شرعوا لهم 
دينهم هذا بسلطان الألوهية. 


كمه 
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المقولة الرابعة 


لمنافق ابن العلقمي10» 


وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العياسي 


حدث في عهد الخليفة العبئاسي السابع والثلاثين من خلفاء بني العباس. وهو 
المستعصم بالله محمد بن الظاهرء الذي بويع بالخلافة سنة (174ه) بعد وفاة أخيه 
المستنصر بالله عبد الله بن الظاهرء أن وزيره «محمد بن محمد بن أبي طالب مؤيد 
الدّين بن العلقمي؛ البغدادي الرافضي. من الشيعة الروافض. وكان منافقا. كافراً 
باطنا. شيعيًاً رافضياً ظاهراً. كتب إلى «هولاكوه ملك التنار يبدي له استعداده أن 
يسلّمه بغداد إذا حضر بجيوشه إليهاء وكان التتار ند هُرِمُوا في عهد المستنصر بالله؛ 
وقتل منهم خَلْقٌ كثيرء وكان هدف العلقمي محو أهل السنة وإقامة خليفة فاطمي . 

فكتب «هولاكرء لابن العلقمي : 

«إِنَّ عساكر بغداد كثيرة. فإن كنت صادقا فيما قلت لنا وداخلاً تحت طاعتناء 
ففرق العسكر, فإذا عملت ذلك حضرناء. 

فلما وصل كتاب «هولاكوء إلى الوزير ابن العلقمي: دخل إلى المستعصم. 
وزين له أن يُسَرْحَ خمسة عشر ألف فارس من عسكره, لان التشار قد رجعوا إلى 
بلادهم, ولا حاجة لتحميل الدولة كلفة هؤلاء العساكر. 

فاستجاب الخليفة لرأبه» وأصدر أمرأ بتسريح خمسة عشر الفأء فخرج 
ابن العلقمي ومعه الأمر. واسنعرض الجيش» واختار تسريح أفضلهم . وأمرهم بمغادرة 
بغداد وكل ملحقاتها الإدار يه فتفرقوا في البلاد. 


)١(‏ انظر الجوهر الثمين لابن دقماق. وتاريخ ابن كثير في حوادث سنة (105 هجرية). 


نايك 


الفصل الثالث: 


وبعد عدة أشهر زين للخليفة «المستعصم» أن يُسرّح أيضاً من جيشه عشرين 
الفأ. فاستجاب له. وأصدر أمراً بذلك. 

ففعل ابن العلقمي مثلما فعل في المرة الأولى» وانتقى أفضل الفرسان 
فسرحهم . 

وكان هؤلاء الفرسان الذين انتقاهم وسرحهم من جيش الخليفة بقوة مئتي ألف 
فارس . 

ولمًا أتم مكيدته كتب إلى هولاكو بما فعل. فركب «هولاكوه وقدم بجيشه إلى 
بغداد. وأحس أهل بغداد بمداهمة جيش التتار لهم فاجتمعوا وتحالفواء وخرجوا إلى 
ظاهر المدينة؛ وقاتلوا ببسالة وصبرء حتى حلت الهزيمة بجيش التتارء وتبعهم 
المسلمون وأسروا منهم. وعادوا مؤيدين منصورين ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى 
ونزلوا في خيامهم مطمئنين. 

فأرسل الوزير ابن العلقمي جماعة من أصحابه المنافقين الخونة ليلاء فحيسوا 
مياه دجلة, ففاض الماء على عساكر بغداد وهم نائمون في خيامهم. وصارت 
معسكراتهم مغمورة ومحاطة بالوحل», وغرقت خيولهم وامتعتهم وعتادهم بالوحل» 
والناجي منهم من أدرك فرساً فركبه وخرج من معسكر الوحل . 


وكان «ابن العلقمي؛ قد أرسل إلى «هولاكوه يعلمه بمكيدته. ويدعوه أن يرجع 
بجيوشه فقد هيأ له الأمر بما يحقق له ولجيوشه الظفرء فعاد بجيوشه. وعسكر حول 
بغداد. ولمًا أصبح الصباح دخل جيش التثار بغداد. ووضعوا السيف في أهلهاء 
وجعلوا يقتلون الناس كبارا وصغاراء شيوخا وأطفالاء ودخلوا إلى الخليفة فاحتملوه هو 
وولدهء وجعلوهما في عَذْلْيْنِء وأحضروهما إلى ملك التتار وهولاكو». 

فأخرجهما «هرلاكر» إلى ظاهر بغداد» ووضعهما في خيمة صغيرة. وفي المساء 
وضعهما في عِذْلَيْنَء وأمْرَ عساكره بقتلهما ضربا بالأرجل . 


ودخل التتار دار الخلافة فسلبوا كلّ ما فيهاء وانبثوا يقتلون كل من يشاهدون من 
أهل مدينة بغداد. حتى زاد القتلئ كما ذكروا على مليون قتيل (ألف ألف). 
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وبمقتل المستعصم انتهث الخلاقة في بغداد سنة (15684ه) . 


أما الوزير المنافق الخائن «ابن العلقمى» فقد اسندعاه «هولاكوه ليكافئه. فحضر 
بين يديهء فوبخه على خيانته لسيده الذي وثق به. وأحسن إليه. واصطفاء ليكون وزيره 
الأول واستأمنه على البلاد والعباد: ثم قال له: ولو أعطيناك كلّ ما نملك ما نرجو منك 
عورا وأنت مخالف لملتناء إنك لم نُحْسن إلى أهل ملّتك؛ بل عرّضتهم للقدل 
والسبي» فما نرى إلا أن نقتلك ونريح من بقي من المسلمين من شرّك. ويسترييح 
التتار أيضاً منك». 

ثم أمر «هولاكوه بقتله. فقتل شر قثّلة . 


وانقطعت الخلافة قرابة أربع سنوات حتى حضر أخو الخليقة أحمد بن الظاهر 
إلى مصر؟٠‏ فاستخلقه الملك الظاهر ركن الدين لسمرس ‏ . 


ولم يثبت ابن كثير فتل «هولاكره لابن العلقمي. بل ذكر أن الله قصف عمره بعد 
شهور يسيرة من هذه الحادثة الشنيعة المذهلة. 


امه 


الفصل الثالثك: 


المقولة الخامسة 


بود الدومة المنافقون١)‏ 


ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية 
وإقامة العلمانية 


أ : 

25 التفتيش في إسبانيا في القرون 
الوسطى. والتجؤوا إلى الدولة العثمانية. فاستضافتهم, وقبلتهم أهشل ذمَة في 
|مبراطوريتها. واستقروا في «سلانيك». 

دفي الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي تظاهروا بالدخول في لومم 
نفاقأء تبعاً للحاخام «سباتاي سيفي» الذي كان قد ادعى أنه هو المسيح المنتظر ٠‏ وقْدّم 
للمساءلة لدى شيخ الإسلام. وخاف من افتضاح كذبه فيما اذعئ. والحكم عليه 
لفق لكذيه على الله وإثارته الفتنة في تركيّاء فأبدى رغبته في الإسلام: بعد أن أنكر 
ا نسب إليه قبل منهُ ذلك وأعلن إسلامه؛. وكتب لليهود المسعداين في تركيا 
الذين آمنوا به أن يتظاهروا بالإسلام ين له. على أن يخَافظلا على يهوديتهم في 
سرهم . 

فسماهم الو «دونمة» أن كلمة «دوئمة) في التركية تعني العودة أو الرجوع. 
أي : رجعوا إلى الحنّ وآمنوا به. 

وإطلاق هذا الاسم يكون عادة في أول دخول الداخخل إلى الإسلام عند الترك, 


)١(‏ المعلومات حول يهود الدونمة المنافقين ودورهم مقتبسة من كتاب «يهود الدونمة» وكتاب وأصرار 
الانقلاب العثماني: لمؤلفهما بالتركية «مصطفى طوران» بترجمة «كمال خوجة» إلى العربية. 
وكتاب «العثمانيون في التاريخ والحضارة» تأليف: د. محمد حرب. 
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وبعد حين يختفي هذا الإطلاق لأن الداخلين يكونون كسائر المسلمين إذا كانوا 
صادقين. 

لكنّ هؤلاء اليهود بقي إسلائُهُمْ مشكوكاً فيه. لعدم اندماجهم في سائر 
المسلمين» وللعزلة والشعارات وأنواع السلوك الخاصة التي ميّروا أنفسهم بها. لذلك 
ظلّ عنوان «الدرنمة» لاصقاً بهم . 


قصة إسلامهم نفاقا : 

ظهر في القرن السابع عشر الميلادي في تركيًا رجل يهودي من اليهود القادمين 
من إسيانياء هربا من محاكم التفتيش اشسمة «سبّاتاي بن مورداخاي سيفي » . 

وَلِذَ في تموز من سنة (1177م) بأزمير» ونشأ في حجر والديه اليهودئين» وقد 
شغف بمطالعة الكتب الدينية.» وكان يتردد على الحاخام وإسحلق دالباء لاستماع 
الإشاري. وكان ذكيّاً وسيماً. 

شغف بمطالعة كتب استحضار الأرواح؛ واستفادٌ من قراءاته القيام ببعض 
الأعمال والحركات الغريبة؛ فظن نفسه قادرأً على القيام بخوارق تؤهله لاذعاء أنه 
بعثه الله تحقيقاً لما سبق به الوعد. في كنب بني إسرائيل. 

وعزم على أن يعن أنه المسيح الموعود به فلازم الصيام . وصار يغتسل كل 
يوم» وابتعد عن معاشرة النساء. 

كان سر يسع البديهة. يتغأبُ على منأقشيه ) ويخدم المقربين إليه ويحرّف 
النصوص الدينيّة؛ ويؤولها على طريقة حساب «الجَمله وهي أعداد الحروف 
الأبجدية. حتى حرّف بيتأ من الشّعر يقول قائله فيه: حبيبي يشبه الغزال فجعله على 
طريقة حساب الْجْمُل مساوياً لقوله: رَبي يُشْبه سباتاي سيفي . 

وفي سلة (1144م) أبلغ أصحابه المقربين إليه ةن فصدذقوه. لِما كَانَ فَذْ 
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الفصل الثالث: 


وانتشر نبأ تنسئه وادّعائه أنه المسيح المنتظر بين اليهود في إزميرء وأثاروا ضدّه 
ضبَةٌ عظيمة, وحَكُمّ عليه بالإعدام رئيسٌ الحاخامين وجوزيف إيسكاباء ومعه رجال 
الدين من اليهود. 

ولم يكترث «سباتاي سيفي» لهذا الحكم لعلمه بن الدولة العثمانية لاتسْمحٌ 
لليهود بتطبيق مثل هذا الحكم إلا عن طريقهاء ويعد اقتناع المسؤولين فيها. 

وأصدر دسباتاي سيفي » بيانه بأنه المسيح المنتظر مخلص بني إسرائيل» ونمهة 

«سَلامُ من ابْنِ الله سباتاي سيفي مُسِيح إسرائيل ومخلّصهاء إلى كل فردٍ مِنْ 
بني إسرائيل: 

لقد َم شَرْف معاصرة مُنقدٍ ع إعرايدل ومُخَلْصهم. ٠‏ الذي بشَرَ به أنبياونا 
وآباؤنناء فلكم أن َجعَلُوا حرام أفراحاء وصِيَامَكُمْ إفطاراً هوا فلن را عد 
اليوم فَأَعْلِنوا عن نْ فَرْحَيِكُمْ بالطنبور والأورغ والموسيقاء واشكروا مَنِ الَّذِي وَعَذَكُمْ 
فوفى يوعد وواظِيوا عَلَى عبادكم كما في السابق. أما أيام المصائب والماتم 
فَاجْعَلُوهًا بسبب بعثتي أيام شكر ومسرة . 

ولا نَهَابُوا شيشا فَإِن حَكمكُمْ لَنْ بَقتَصِرَ على امم الأزض ء بل سيتعدّاها إلى 
جميع المخلوقات في أعماق البحار, فكل مَؤْلآءٍ مُسَحْرُونَ لَكُمْ لرَفَاهِيتكُم». 

(سباتاي سيفي) 

وجد وسباتاي سيفي؛ الطريق مسدوداً أمام دعوته في أزمير. فانتقل إلى 
وإستانبول» في سنة (٠110م).‏ 

فأعانه حاخام مُزَيْفء واستقبله بالترحاب, لكنّ دعواه قوبلت بالرّفض في 
«إسنانبول: فرحل إلى «أثنا؛ فلم يظفر بما يروم» فعاد يتنقل بين أزمير وإستانبول. 

وفي سنة (1777م) سافر إلى القاهرة فالقدس. وخشي على نفسه فلم يَعْلِمْ 
فيهما أحدا بدعوته. لكِنْ كان لبياناته التي انتشر خبرها أُثْر في قلق اليهود عامة. 

وظهرت في «بولونيا» فتاة يهودية جميلة ذكية. اسمها «ساراه ولوعة بالمغامرات. 
كانت تسكن في منزل أخيها «صموثيل» في «أمستردام» . 
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طمعت في أن تستغله لنكسْبٍ الشهرة, فاختلقت رؤيا نشرتها بين اليهود. نزعم فيها أن 
نورا سيسطع عليها عام (1775م) وستتزوج من المسيح الذي سيظهر في ذلك العام . 

وبلغ خبر هذه الرؤيا «سباتاي سيفي» فاختلق رؤيا زعم أنه أوحي إليه بالزواج 
من فتاة بولونية, واعتبر الأغرار من اليهود أن هذا من معجزات وسباتاي سيفي 1 . 

وأرسل «سباتاي سيفي» في طلب «ساراء زوجة له فجيء بها إليهء فتزوّجها في 
القاهرة . 

وفي شهر أيلول من سنة (1175م) عاد «سباتاي سيفي» إلى وإزميرة وبث فيها 
دعوته, فلم يِلْقْ بين الحاخامين قبولاً حسنا في أوّل الأمرى فانتهز فرصة العيد عندهم. 
فأعلن عن دعوته. فتجمع حوله أنصار كثيرون. 

وبعد مدَّة قصيرة صار يهود أزمير طوع يديه وبدأت شهرنه ننتشر في البلاد حتى 
وصلت إلى «رودس ٠»‏ وأدرنة. وصورفياء وصارت الوفود نشد الرحال إليه من ألمانيا. 


وأجريت له مسراسيم عن التاج؛ وصار يستقبل زواره بمواعيد ومراسيم معينة 
وكان له هوى باستقبال النساء على وجه الخصوص . 

2 9 5 2 570 3 57 

وقسم «سياتاي سيفي؛ العالم إلى ثمان وثلاثين منطقة. عين لكل منها ملكاء 
وغير بعض العادات اليهودية . 

وصار يوجه رسائله ويذيلها بتوفيع : 

ابن الله الأول والوحيد 
سباتاي سيفي 

وتركته الدولة العثمانية دون أن تتعرض له بسوءء لأنه كان قد حصر نشاطه في 
اليهردء فلمًا وه تشاطه لدعوة جماعات أخرى غير يهودية للإيمان به» عرض قاضي 
إزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال «سباناي سيفي؛ حتى لا يتفاقم أمره. ويؤشر 
على عوامّ المسلمين. فأمر بإلقاء القبض عليه وأزسل عن طريق البحر إلى 
وإستانبول» . 


الفصل الثالث: 


وفي التحقيقات التي أَجْرِيتُ له. أنكر «سباتلي سيفي؛ كلّ ما أُسند إليه» وسِيق 
إلى سجن «زندان قابي». 

وبيدأت الوفود اليهودية الكثيرة تزوره في الجن حتّى صارت إدارة السَحنِ 
عاجزةٌ عن استقبالهم لمشاهدة وسباناي»: فأمرت السلطات بنقله إلى سجن «جناق 
قلعة). 

فلحقه الزوار إلى «جناق قلعة» واشتكى أهل المدينة من الضغط الذي حصل 
فيهاء فأمرت الحكومة العثمانية بنقله إلى «قصر أدرنة» وكان اليهود يترقبون أن يظهر 
وسباتاي» معجزة حرج بها الدولة العثمائية» فتضطر للإفراج عنه. 

لكنَّ الأمر كان على خلاف ذلك تماماً. فقد استدعي «سباتاي سيفي: للمساءلة 
في مكتب «مصطفى باشاء القائم بأعمال رئيس الوزراء. وكان عنده شيخ الإسلام 
«ويحبى أفندي منقري زاده وإِمَام القصر «محمد أفندي واتلي؛ . 

ما السلطان ومحمد الرابع» فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يجري من 
حوار. 

وبَه له السّؤال التالي : تدّعي ألّكْ المسيح المنتظر. فارنا معجزتكء سَتْجْرْدكٌ 
من ثيابك. ونجعلك هدفاً لسهام الْمَهَرَِ من رجالناء فإِن لم تؤثّر السّهام في جشمك» 
فسيقْبْل السلطان ادّعاءك. 

أدرك «سباتاي سيفى؛ أنه إذا قبل هذا التحدذي فإنه سيكون ضرعا بعد أول سهم 
يصل إلى جسده. فأنكر كلّ ما أسند إليه. وقال: إنَّ الناس قد تَقَوُلُوا عليه مالم يقلْهُ 
هو. 

وكان السلطان «محمد الرابع» يسمع الحوارء فأمر بأن يَعَرض عليه الإسلام . 

فآثر «سباتاي سيفي؛ أن يتظاهر بقبول الإسلام . وأَعْلنَ إسلامه. وصار يُعرف 
باسم «محمد عزيز أفندي». 

وعين «محمد عزيز افندي - سباتاي يا قا الذي أعلن إسلامه ردنا للبوابين» 
وأصيب الذين آمنوا به بخبية أمل. وفرح الحاخامون بافتضاح أمره . 
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ثم أرسل إلى الذين آمنوا به خطاباً عام قال فيه: 

«لقد جعلني الله مسلماً. أنا أخوكم محمد البؤاب. هكذا آمرني فلت لقد 
ذَكَرْتٍ الكتبٌ اليهودية المقدّسة؛ أن المسيح سَيِتبُْ من قبل المسلمين». 

وأشعرهم بهذا الخطاب أنه سَيُتَابع رسالته متستراً بالإسلام. وقال أخوه مفسراً 
هذا الوضع الجديد الذي اختاره لنفسه: 

«إنْ الجسم القديم لسباتاي قد صعد إلى السماء. وعاد بأمر من الله تعالى في 

ثم تقدّم إلى المفتي يستأذنه بأنْ يدعو اليهود إلى الإسلام فأذن له لكنه دير 
مكييدة جديدة ضد الإسلام. هي أن يجعل أتباعه مسلمين منافقين. ينظاهرون 
بالإسلام» ويبطنون اليهودية على أنْ وسياتاي» هو المسيح . 

وأعُلّنَ اليهود الذين كانوا قد آمنوا به دُخولهم في الإسلام نفاقاً استجابةٌ لأمرء 
فأقبل هؤلاء من كل مكان يلبسون ألبسة المسلمين» وأطلق الأتراك على هؤلاء 
المسلمين الجدد اسم والدونمة». 

ورَنّبَ «سباتاي» سر أمر أتباعه «الدونمة؛ إِذْ تركَثْ له الدولة حرّية التتقل. فنظم 
عقائد أنصاره وعباداتهم, وعين أيام أعيادهم. وجمع تعاليمه لهم في ثماني عشرة 
مادة ومتها ها يلي : 

المادة (15): يجب أن تطيّقُ عادات الأثراك بدفة لصرف أنظارهم عتكم» 
ويجب أ تعر الجدم: الأتباع المسلمين باأله متضايق من صيام رمضان. ومن 

هذه المادة يوجب عليهم فيها أن يتقنوا مظاهر النفاق . 

المادة (1) : إن مناكحتهم ممنوعة قطعاً. 

فهر في المادّة يحرّم على أتباعه «الدونمة؛ مناكحة المسلمين, لثلا يذوبوا فيهم. 

وبعد أكثر من عشر سنين اتضح للحكومة العثمانيّة أن إسلام سباتاي كان نفاقاً 
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فَنَْنَهُ إلى البانياء ومات دسباتاي سيفي» فيها سنة (1770م) يهودياً منافقاً ضمن يهود 
الدونمة. 
#* 4#« 


علامات ووثائق تدين الدوغمة 
بأنهم استمر وا منافقين أهل كيد ومكر 

)١(‏ انقسم السباثائيون الدونمة إلى ثلاث طوائف. وهم 

© اليعقوبيون. 

© القرقاشيون. 

» حزب إبراهيم آغا (القبانجيون). 

وكلّهم يبطنون اليهودية» ويظهرون أنهم مسلمون؛ وكان انقسامهم بسبب تنازع 
رئاستهم بعل مسيحهم «وسباتاي» . 

(؟) كان لكل واحد منهم اسمان: أحدهما يهودي يتخاطبون به فيما بينهم. 
والآخر هو من الأسماء المتداولة , بين المسلمين» ليكون هو الاسم المعروف لدى عامة 
الناس. 

فوالد زوجة وسباتاي» اسمه بين عامة المسلمين: عبد الغفور أفندي. أما اسمه 

بينهم فهو «جوزيف بيلوسوف» وأخو زوجته اسمه بين عامّة المسلمين: عبد الله يعقوب 
جلبي. أما اسمه بينهم فهو «جوزيف كيريد . 

(؟) للسباتائيين الدونمة أعياد تريد على العشرين, أحدها يكون في 51 آذار 
وهو اليوم الأول من أيام الربيع ع ويسنى هذا العيد عندهم عيد الخروف. 

9 ل 

ويجتمع في هلا العيد رجال ونساء متساوو العدد ليلا كل رجل وزوجته؛ والنساء 
بكامل زينتهن» وبعد الطعام المعتمد على أكل لحم الخروف» يبدا الهو المششرك 
كالرقص والغناء., ثم نظفأ الأنوار. ويبقى المحتفلون في ظلام دامس يمارسون فيه 
شهواتهم بإباحية عامة, رك تر يولد يعد ذلك نتيجه ة التزاني في هله الليلة 
مولودا مباركاً . 
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(:) نشر ومحمد رشدي قره قاشزادهة وهو من الدونمة أتباع «سباتاي سيفي» 
بعض أسرار السباتائيين في سلسلة مقاللات صحفية. سنة (19378م). 

فمنها كتاب مفتوح إلى «دونمة؛ سلانيك. جاء فيه ما بلي : 

«أيها السادة» منذ أكثر من ثلاثئة قرون عشنا نحن الدونمة في كنف الشعب 
الشركي العريق الكريم. وتحت جناح رحمته؛ وبقينا على حالة شديدة من التعصب 
لمذهبناء باطِنا يخالف ظاهرنا في كلّ أفعالنا وحركاتنا. . . 

لقد أصدر مجلس الأمّة قانوناً بمنع الخنازير البرّية من الإضرارٍ بالمزروعات. 
فهل تظنُونَ أنْ أمَةٌ تفكر بمثل هذه الدقة في الأمور, أن ُبْقِي في بيثتها عنصرأ غرياً 
َنها يمتص خيراتها؟ . 

ليْسَ لنا إلا اتباع أحَدِ سبيلين: 

* إمَا أن نلتحم ‏ بموجب فانون خاصٌ ‏ بالشعب التركي التحاماً تامَأء 
فنشاركهم في الافراح والمصائب. 

«* وإما أن نبحث عن إمكانات مادية ومعنوية خارج حدود هذا الوطن. نصلع 
فيها كياناً خاصاً بناه. 

(0) دعاء يحفظه الدونمة وبرذدونه , وهو كما يلي : 

«بالاسم المبارك لسباتاي سيفي المبارك : فلَيقْبلُنِي بأفواههم. فإِنْ حُبُك أعظم 
من الخمر. إِنْ زيتك عاطر: إِنَّ حبك رَيْتّ مَصْبُوبُ وعليه فإنَ العذارئ يُحيبتكه. 

هذه الألفاظ الواردة من : «فليقبلوني: مأخوذة من أغنية الأغاني من التوراة. 

() عندما احتلت اليونان منطقة سلانيك رغب عدد من الدونمة أن يَعْلِنَ 


يهوديته؛ فرفض حاخامهم طلبهم. ويظهر أنْ رفضه قد كان بهدف استغلالهم لخدمة 
اليهود مستقبلا في الدولة العثمانية. 


(1) من عادات الدونمة الذهاب إلى ساحل البحرء أو إلى ضفة نهرء والقيام 
بالنداء التالي : «سباتاي سيفي نحن بانتظارك» . 
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(8) لهم زيّ خاصٌ بهمء فالنساء ينتعلنَ الأحذية الصفراء. والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع إدارة عمامة خضراء عليها. 

(4) كان الدونمة أوّل الذين هاجموا حجاب المرأة المسلمة» ودعَوا إلى التحرر 
والسفور. ودعَوا إلى التعليم المختلط في الجامعات, وهاجموا أيضاً كل الشعائر 
الإسلامية . 

)٠١(‏ عاش «الدونمة» في سلانيك في العهد العثماني. وفي إستانبول في العهد 
الجمهوري عيشة رخاء وترف. 

ما الآن فتوجد مراكز خطيرة في تركيا هي بأيدي شياطينهم» يستغلوتهاء ويعبثون 
بهاء ويعملون على حرب الإسلامء وتمزيق المسلمين من خلالها. 

إلى غير ذلك من علامات ووثائق , 

*8«* 


المنافقون هم الذين قاموا بإلغاء 
الخلافة العثيانية وتمزيق الدولة الإسلامية 
)١(‏ ثبت بما لا يقبل السك أن الصهيونيّة العالمية, ومكايد الدولة البريطانية: 
مع مساعدة سائر الدول الأوروبية قد اشتركت في تدبير مؤامرة خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني. وإلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك. وتمزيق الدول الإسلامية 
الكبرى, وتفتيتها إلى دويلات. 


(1) وثبت أن المنافقين من يهود «الدونمة؛ والمنافقين العلمانيين من الترك؛ 
والمنافقين المنتمين إلى المحافل الماسوئنية؛ ولا سيما المحفل الماسوني المسمى 
«محفل الشرق العثماني» المؤسس في مديئة «سالونيك؛ التي كان للدونمة فيها مرتع 
خصيب. مع المنافقين المنتظمين في وجمعيّة الاتحاد والترقي؛ والمنتظمين في «حزب 
تركيا الفتاة» والمندسّين في ضبّاط الجيش التركي . كانوا جميعاً أدوات التنفيذ. مع 
العناصر اليهودية التي لم تخف يهوديتهاء وكان الرأس المدبر والمخطط اليهودي 
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«عمانوثئيل قره صوه ومعه «جاريد» الذي كان من منافقي «الدونمة» وقد كان «قره صوه 
نائباً في مجلس المبعوثان عن مديئة «سالونيك» . 

(5) ولما ألغيت الخلافة, رأَعْلت الجمهورية» تولّى رئاسة الدولة التركية 
«مصطفى كمال أتاتررك» وهو من يهود دالدونمة» فأعلن العلمانية وحارب الإسلام 
والمسلمين بلا هوادة: بعد أن لبس أقنعة النفاق. أمام علماء المسلمين. وتظاهر بغيرته 
على الشريعة الإسلامية. في الوفت الذي كان يُخطط مع المخططين لهدمهاء وتحويل 
المسلمين عن دينهم. وخدمة الصهيونية العالمية؛ وإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين9؟. 

(4) وكان اليهرد في غير تركيًّا يعلمون نفاق كمال أتاتورك, وأنه يعمل لهدم 
الإسلام وتمزيق الدولة الإسلامية. ومن الأدلة على ذلك ما حدّثئنيه الشيخ ومحمد 
السلقيني؛ والد أخينا والدكتور إبراهيم السلقيني؛: فقد التقيته في تركياء في فرية وكوك 
شدرة»؛ وجرى الحديث معه حول الخلافة الإسلامية العثمانية؛ وكمال أتاتورك؛ فقال 
لي : 

كنت مع والدي حوالي سنة (1178م) أو أكثرء وكان أبي يتولّى وقف جامع 
الطواشي بحلب» فذهب إلى مستأجر دكان للوقف يهودي اسمه «داود فرح ستة 
لقبض أجرة الدَكانَء وكان كمال أتاتورك أيَامُها يُحَاربٌ ويتظاهر باسم الدين. وجرى 
الحديث مع اليهودي حول كمال أتاتورك. واندفاعه في نصرة الإسلام» فقال اليهودي 
«داود فرح ست» للشيخ : لا تغرّنكم الآن هذه المظاهر, فإنَ مصطفى كمال أتاتورك 
يهودي أبن يهردي من يهود «سالونيك» . 

() أصدر وإسحاق بن زفي» أحد الرؤساء السابقين لإسرائيل كتاباً بعنوان 
«الدونمة؛ سنة (/1461م) قال فيه: 


«إنّ يهوداً كثيرين» وكثيرين جذاء يعيشون بين الشعوب بطبيعتين» إحداهما 


)١(‏ اقرأ كتاب «أسرار الانقلاب العثماني؛ كتبه بالتركية «مصطفى طوران؛ وترجمه إلى العربية «كمال 
خوجة. 
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ظاهرة. وهي اعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه؛ اعتناقاً جماعياً ظاهريًاًء 
والثانية باطئة, وهي إخلاص عميق لليهودية» . 

وأبان «إسحاق بن زفي أنْ الدونمة طائفة ومسلمة ‏ يهودية» أي: فهي تعيش 
في تركيًا بوجه مسلم. وتبطنُ من ورائه اليهودية» وهذا ما ساعدها على أن تتدخل في 
شؤون تركيًا السياسية. والاقتصادية, والتربوية والتوجيه الفكري . 

(1) تنجه أنظار معظم الباحثين إلى أن يهود الدونمة هم الذين بدؤوا تأسيس 
المحافل الماسونية. وهم الذين أسَسُوا جمعيّة الاتحاد والترفي. وحزب تركيًا الفتاق 
وعن طريق هذه المنظمات جروا تركيًا إلى حروب خاسرة. وحولوها من الإسلام إلى 
العلمانية ورفعوا رَجْلْهُمْ «مصطفى كمال أتاتورك» إلى سدّة الحكم في تركياء وألغوًا 
الخلانة» وفصّلُوا الترك عن العرب وأقاموا الصراع بين القوميّتين العربيّة والتركيّة 
لإزاحة تركيًا عن الوقوف في طريق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. 

(؟7) منل أعلن دسباتاي)» إسلامه, وتبعه يهود الدونمة.» تمكن هؤلاء من احتلال 
مراكز ذات شأن في الدولة. ومع أنهم لا يزيدون عن قرابة نيف وثلاثين ألفاً إلا أن 
تأثيرهم في تركيا بقوة الملابين» لدخولهم في مختلف التنظيمات وتوجيههم لهاء 
ودخولهم في الجيش وأجهزة وسائل الإعلام. وامتلاكهم لكثير من كبريات الصحف. 
وتوجيههم للحزب الشيوعي, وهم يسعون لإقامة الحكومة اليهودية التي تملك العالم» 
مع الصهيونية العالمية. 


المقولة السادسة 
نظلمة 
البابيّة فالبهائية إحدى المنظيات المنافقة<١)‏ 
اشترك في تأسيسها ونشرها 
المجوس والصليبيون واليهود 


)0( 
مقدمة 

أكدت الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين المتتبعين: أن «البابيّة» التي صار 
اسمها فيما بعد «البهائيّة» منظمة تم إعدادها بتخطيط من عدّة أحزاب كافرة من أعداء 
الإسلام » لتمزيق وحدة المسلمين. وقتنة طائفة منهم عن دينهم وإخراجهم من الملة 
الإسلامية. وجعلهم ذيولآً تابعين لليهود والنصارى, وقْسَاقاً فجاراً إباحيين» وإبرازهم 
على أنّهم أَمَهُ ذاتُ دين جديد ينادي بوحدة الاديان؛ ويَعْمَلُ على خدمة مصالح 
الاستعمار الصليبي من جهة. ويكون أحد الدروع التي تحتمي بها اليهودية العالمية 

في مسيرتها لتحقيق مخططاتها العالميّة. 
وقد تظاهرت هذه المنظمة أوْلاً بأنها طائفة من المسلمين؛ إلآ أن لها في تفسير 
نصوصه مفهومات خاصّة, مع أنها في الباطن جاحدة كافرة بالإسلام. والغرض من 
تظاهرها الأوليَ بالإسلام استدراج بعض المسلمين للانتماء إليهاء ثم تحريف التعاليم 
)١(‏ المعلومات عن هذه المنظمة مغتبسة من الكتب التالية ومن غيرها: | (حقيقة البابية والبهائية) 
تأليف «محسن عبد الحميد». ب (دراسات عن البهائية والبابية) تأليف «محب الدين 


الخطيب؛ وثلائة آخرين. ج ‏ والبهائية؛ تأليف (إحسان إلهي ظهيسر). د «البهائية سراب» 
تاليف وعبد الله النوري:. ه ‏ صحف ومجلات نشرت عنلها. 
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الإسلامية لهم. ثم فتنتهم عن دينهمء ثم إخراجهم عن الإسلام إخراجاً كلب بإيهامهم 
أن دينهم الجديد نسخ الإسلام وشرائعه وجاء بشرائع حديثة تتلاءم مع أوضاع البشرء 
وما تطوروا إليه» واتخذوا الإباحيّة الجنسيّة إحدى وسائلهم لإغراء أصحاب الشهوات 
من الرجال والنساء. الذين يطيب لهم أن يجدوا ديناً إباحيّأء يبيح لهم المحرّمات» 


ويرفع عنهم التكاليف. أو يخفف عنهم منهاء ويكتفي منها بما لا مشقة فيه. أوبما فيه 
متعة أو لذّة. 


# #4 *# 


إفة 
بدء المكيدة وأطوارها 
وبعض خفاياها وخياناتها 

الطور الأول: 

على جذور الحركة الباطنية الخبيثة» وضمن جماهير الشيعة الإمامية. ظهرت 
عدة مكايد ضد الإسلام والمسلمين. مهدت لظهور البهائية : 

(أ) فظهرت ألا طريقة «الشيخيّة نسبة إلى «الشيخ أحمد الأحسائي؛ المولود 
سنة (1155اه ادلاام) فقد أسس هذا طريقة فى مذهب الشيعة الإمامية سَمَيت فيما 
د الشيحية. 

تقوم هذه الطريقة على ادّعاء أنَّ الحقيقة المحمّدية القديمة لها تجليات: 

* فقد تجلّت في الانبياء قبل النبيّ محمد #5 تجلياً ضعيفاً. 

* ثم تجلّت في النبيّ محمد تجلياً اقوى. 

© ثم تجلّت في الائمة الاثنى عشر. 

واختفت زهاء ألف سنة. 
* ثم تجلّت في الشيخ «أحمد الأحسائي» وهو من غلاة الشيعة الحلولية الذين 
يرون عبادة على . وكان هذا الأحسائي دن شرن ظهور المهدي المنتظر. 
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[قيل: كان «أحمد الاحسائي» فسَيساً غريبَاً. فهوغير معروف الاصل في 
الأحساء] . 

* ثم تجلّت الحقيقة المحمدية بعد أحمد الأحسائي في تلميذه السيد وكاظم 
الرشتي» المولود في سنة (5١١1١ه‏ ٠174م)‏ في «رشت» من بلاد إيران. 

[وقيل أيضاً: كان هذا بِسيسأً كأستاذه الاحسائي]. 

وتابع وكاظم الرشتي» التبشير بقرب ظهور المهدي. ووصف لتلاميذه شخص 
هذا المهدي الذي دنا وقت ظهوره بصفات وشمائل وأخلاق نكاد تكون تعبينا الشخص 
يعرفونه بينهم, ثم ألمح إلبهم أنه قد يكون جالسا بين تلاميذه. ثم صرح بذلك فقال 
في دروسه: 

إن الموعود يعيش بين هؤلاء القرم. وإنّ ميعاد ظهوره قد قَرّبء فهيْنُوا الطريق 
إليه. وطهروا أنفسكم حتى تَرْوًا جماله. ولا بظهَرٌ جمالّه حتى أفارق هذا العالّم» 
فعليكم بعد فراقي أن تقوموا على طلية, ولا نستريحوا لحظة واحدةً حتئ تجدوه؛. 

وكان دكاظم الرشتي» يقول في دروسه: 

١ن‏ الشريعة وأصول الآداب هي غذاءٌ للروح لذلك يجب أن تكون الشرائع 
متنوعة؛ وعلى ذلك يجب نسخ الشرائع العتيقة». 

وكان دلكاظم الرشتي» زوجة رائعة الجمال اسمها «فاطمة» فلقبها زوجها دقر 
العين وفرح الفؤاد» وكانت طاغية الانوثة. ذكية شاعرة, ذات قوّة فائقة في الكلام 
والتأثير على الرجال بحديثهاء ثم انطلقت مع تلاميذ الرشتي فاجرة. داعية إلى السفور 
وتحرير المرأة. 

والصفات التي ذكرها «الرشتي» للمهدي الحاضر القريب الظهورء تكاد تنطبق 
تماماً على الميرزا وعلي محمد رضا الشيرازي: أحد تلاميذه الملازمين له ملازمة 
شديدة, وعيّنه الرشتى خلفاً له بعد موته. 

ويبدو أن الخطة المدبّرة في الخفاء قد رسَمْتَ كلّ ذلك ومات الرشتي سنة 
(1169ه 1441م) وكانت المؤامرة قد أعدت الشيرازي لادعاء أنه المهدي المنتظر. 
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الفصل الثالث: 


الطور الثاني: 

ولما مات «كاظم الرشتي» قام الميرزا «على محمد رضا الشيرازي» المولود في 
«شيراز» سنة (ه”17 ١ه‏ 1819م) خلفا له. 

وكان هذا يقول بالحلول ووحدة الوجود. وبعد موت أستاذه بسنة واحدة اذعئ 
ألا أنه الباب إلى الإمام المنتظر المستور وسمّى نفسه الباب, وسّمَّيت دعوته فيما 
بعد «البابية». 

ويدّعي البابيون أن مظاهر التجليات شي واحدء يختلفون في الصورة ويتحدون 
في الحقيقة التي هي الله فالحقيقة الربانية ظهرت فيهم, ويدّعون أن اللاحقين هم 
أنقل م اتاشنز 

ثم أعلن هذا «علي محمد رضا الشيرازي» أنه هو المهدي المنتظر المستورء 
وكان هذا الإعلان سنة (770١ه‏ 1844م) في مدينة شيرازء وكان عمره خمسا 
وعشرين سنه. 

ثم ادع النبوة. وادّعئ أنه أفضل من الرسول محمدء وكتب كتاباً سخيفاً سمّاه 
«البيان» وادّعئ أنه أفضل من القرآن. 

ثم ادّعى أنه الإلّه الحقّ لان روح الله قد حل فيه. كما حل في سائر الأنبياء 
والمرسلين من قبله. وادعى إبطال شرائع الإسلام . 

ولما فشت دعاواه هذه أصدر العلماء الفقوى بقتله. لارتداده عن الإسلام» 
واذعاءاته الكافرة الفاجرة. ولتأكيده على إبطال الشريعة الإسلاميّة. فتم فيه تنفيذ حكم 
الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدين, سنة (11504ه 1854م). 

وتأكد أن الحكومة الروسيّة والقيصرية؛ النصرائيّة ساعدت «البابيّة» مساعدات 
كثيرة ومتنوعة» حتى تَدْحَلٌ القيصر لحماية الميرزا «على محمد رضا الشيرازي» من 
القتل» إلا أن تنفيذ القتل قد كان أسبق من وصول الوساطة الروسيّة إلى الشاه. 

وكان للقيصرية الروسية النصرانية تدخلات مستمرة معروفة في شؤون إيران» 
وكان لها مطامع تقليدية في بلادهاء للوصول إلى سواحل المحيط الهندي. وتاكد أنْها 
كانت من مؤْسّسي الحركة «البابيّة» ثم «البهائية» التي كانت امتدادا لهاء والطور الأخير 
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من أطوارهاء وأنْها كانت وراء خطط أطوارهاء وأن الجاسوسية. الروسية هي الني كانت 
تتصل سر برجال هذه المنظمة, وتمدّها بالمال والتوجيه وخطط العمل . ومن هؤلاء 
الجواسيس المنافقين الارمني الروسي «منوجهر خان: فقد أعلن هذا إسلامه تفاقا. 
فغمره الشاه «محمدء بالفضل. وأعطاه ثقته وعيّنه معتمداً للدولة في «أصفهان؛ فجعل 
هذا يمد الحركة البابيّة بالأموال الطائلة. وبالحماية والتأبيد؛ ولما ثار المسلمون على 
والباب» أخفاه هذا في بيته أربعة أشهر. وما كان يتصوّر أحدٌ أن يكون مختبئا علده. 
وهو معتمد للدولة في أصفهان . 

ووجد اليهود في هذه الحركة البابيّة فرصةً مناسبة لهم. قانضم منهم إليها نفاقاً 
لدعمها ونشرها وتمزيق المسلمين عدد ضخم كاف لتخريب دولة: 

* في «طهران» دخل من اليهرد فيها .)١5١(‏ 

* وفي دهمدان: دخل من اليهود فيها .)٠١١(‏ 

* وفي «كاشان» دخل من اليهرد فيها (' 0). 

* رفي وكلباكيان: دخل من اليهود فيها (85). 

كما جاء في كتاب «مطالع الأنوار» للعلامة الشيعي «محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء». 

ويستند البابيون في إثبات مفترياتهم على التوراة» وفد كان الميرزا «علي محمد 
رضا الشيرازي» في سجنه يحتفظ بنسخة من العهد القديم» ويطالع فيها بإمعان. 

ودعا البابيون إلى الإباحية الجنسيّة, تحت ستار تحرير المرأة في إيران» 
وتخليصها من أوضاعها الفاسدة التي كانت تعيش فيها. 

وأخذت أجهزة الدعاية الغربيّة ودوائر التبشير العالمي. تمجد بالحركة «البابية» 
وتعتبرها حركة تقدُميةُ تحرّريّة, وأنْها جاءت لإنقاذ المسلمين من الإسلام المتعضب. 


واعتقد البابيون تبعاأ لأقوال إمامهم الباب عدة عقائد منها: 


)١(‏ إنكار البعث والمعاد إلى الحياة؛ ويفسّرون القيامة بالظهور الذي تجلّئ به 
الله في الأنبياء وفي الائمة. ومنهم الباب . 
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الفصل الثالث: 


(؟) ويعتقدون أن عدد الوحدة الرباية هورقم )1١9(‏ وأنْ هذا العدد د 
الأسرار المقدّسة التي لا يتم نظام العالم إلا به. 

وتبعاً لتقديس العدد (19) جعل الباب الشهر تسعة عشر يوم والسنة تسعة عشر 
هرا 

() أوجب الباب على البنت أن تتزوج بعد إحدى عشرة سنة من عمرهاء 
وأوجب على الأرمل أن يتزوج بعد تسعين يوماً من موت زوجتهء وأوجب على الأرملة 
أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوما من موت زوجها. 

(5) وألغى صلاة الجماعة؛ باستئناء صلاة الجنازة. وجعل الوضوء اختيارياً 
للصلاة. وحكم بأنه لا توجد أشياء نجسة على البابي, بل كلّ الأشياء بالنسبة إليه 
طاهرة. ومنع الصدقة على الناس., ودعا إلى تحرير المرأة من قيود الأخلاق. وهنا تبرز 
مكيدة اليهود العالمية. 

(5) واشتمل كتاب والباب» المسمى والبيان» على أقوال سخيفة تافهة تبر 
الضحك والسخرية. منها ما جاء في اللوح الأول منه: 

«إنا قد جعلناك جليلاً للجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين. وإِنا 
قد جعلناك ا وان وير للناورين. .. وإنا قد جعلناك تماماً تميماً للتامين:. 

وهكذا على هذا النمط من الهراء المقرف. 

(1) وأقفل «الباب» النبوية والربوبية التي ادّعاها لنفسه إلى ما يزيد على ألفي 


سنة. وحرّم اكتساب العلم. على اعتبار أن العلم إنما يكون فيضاً لمن تظهر فيه 
تجليات الرب. 


وعقد البابيون مؤتمراً يعرف عندهم بمؤتمر «بدشت» وكان ذلك سنة (1751ه 
)م وكان لزوجة «كاظم الرشتي؛ التي لقبها «قرة العين» أثْرٌ كبير في توجيهه. 
مستخدمة مالها من جمال» وسحر حديثء. وما لَّْذَيْها من تحلل من قيود الأخلاق 
والدين وانطلاق في الفجور. وتأثير على الرجال بأنوثتها الطاغية. 

وكان يحرك هذه المرأة وبوجهها سرا فى مؤتمرهم هذا «حسين علي بن عباس 
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بزرك المازندراني: أحد تلاميذ «على محمد رضا الشيرازي» فقد سبق أن سجنت هذه 
المرأة بتهمة قتلها لعمهاء فأرسل لها «حسين علي المازندراني: من ساعدها على الفرار 
من السجن. فحضرت إليه. وعشقته. فقد كان مع خخبثئه نايا خيلا زيما جذابا. 

ولأوّل مرّة أعلنت هذه المرأة بين البابيّين في هذا المؤتمر أن الشريعة الإسلامية 
قد نسخت, وحَمَلْتَ الكثيرين على قبول هذه الفكرة المقتراة على الله . 

الطور الثالث: 

كان بين تلاميذ وأتباع الميرزا دعلى محمد رضا الشيرازي؛ الذي دعا نفسه 
«الباب؛ وعُرفت منظمئّه بالبابيّة» كما سبق بهذا البيان. شايّان أخوان: 

الأخ الأول: وهو الأكبرء الميرزا «حسين على بن عباس بزرك المازندراني» نسبة 
إلى بلدة همازندران؛ في إيران؛ المولود سنة (*7؟1١ه)‏ والذي سبق الحديث عنه 
آنفاً. 

نشأ هذا شغوفاً يمخالطة ومعاشرة الصوفيين من باطنيي الشيعة, وذا ولع بقراءة 
دن إلى 

وحينما ادعى الباب المهدية اتبعه بتوجيه وإرشادٍ من الملا عبد الكريم القزويني. 
وبدأ ينشر مذهب أستاذه فى طهران. 

ولمَا انعقد مؤتمر البابيين في «بدشت» حضره. وصار يوجهه سرأ ويحركه من 
وراء عاشقته لاقرة العين» كما سبى بيان هذا. 

وقد كان هذا داهية ذكياً بيثاً ماكرأ مخاتلاً شيطاناًء قادرأ على أن يتوارى وينافق 
ويراوغ ريسوؤف ويفنع . 

الخ الثاني: وكان فتى يافعاً قليل الحيلة بسيطر عليه أخوه الأكبرء اسمه ويحيئ 
نور» وقد لقبه الياب: «صبح الأزل» وكان هذا أخاً ولحسين علي ؛ من أبيه . 

واتفق الذين أرّخوا لهذه المنظمة أن الباب «على محمد رضا الشيرازي» قل جعل 
الأخ الأصغر من تلميذيه الأخوين وهو «صبح الأزل يحيى نوره خليفته من بعده. وعين 
بسوءء ولا يقع في أيدي الحكومة الإيرانية. 
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الفصل الثالث: 


واستغلٌ الأخ الأكبر منهما هذا الوضع لنفسه. فحجب أخاه حتى عن كل 
البابيين: فكان هو الموجه للمنظمة كلها باسم أخيه وهو يعمل في الحقيقة لنفسه. 

وعفد هذا صلات قوية بالدولة الروسية القيصرية الصليبية, وبالدولة البريطانية؛. 
وهذا مدون فى كتب هذه المنظمة الخائنة العميلة لأعداء الإسلام. 

وعزم البابيون على أن يغتالوا الشاه «ناصر الدين» انتقاماً للباب» إِذْ نقذ فيه حكم 
الإإعدام بناء على فتوى العلماء بقتله. قيل: وكان اتسين علي » الأخ الأكبر منهما 
الرأس المدبر لاغتيال الشاه. ولمًا خابت مؤامرة اغتياله لاحقته الدولةء فلجأ إلى 
السفارة الروسيّةِ فحمته. وطالبت الحكومةٌ الإيرانية السفارة الروسية بتسليمها المجرم 
المتآمر على اغتيال الشاه. فامتنع الوزير الروسي المفوض بطهران عن تسليمه. ثم 
أرسله محفوظا إلى منزل رئيس وزراء إيران يومثذٍ «آفا خان» وكتب إليه ما ترجمته: 

إن الحكومة الروسيّة ترغب في أن لا يمسّه أحد بسوء. وأن يكون في حفظ 
وحماية تامة. وأنه إذا لم يحفظه فسيكون عر شخضا سؤر عنه) . 

وتدخل أيضاً السفير البريطاني في طهران طالباً حمايته وأن لا يُمْس بسوء. 

وكان رئيس وزراء إيران «آقا خان من الموالين للروس, فأخفاه عنده ألا» وبعد 
أن دبر أمر حمايته من القضاء ندّمه إلى الحكومة لإجراء التحقيق بأمرف فأود في 
سجن «سياه جال» أربعة أشهرء ثم اتخذ وآقا خان تدابير إصدار الحكم ببراءته من 
الاشتراك في مؤامرة اغتيال الشاه. مع أنه كان هو الرأس المدبر. استجابة لضغوط 
الروس والإنكليز. 

وكان سفير الروس في إيران يومئذ «كنيازد الغوركي» الذي كان له دور كبير في 
تأسيس هذه المنظمة. كما ذكر هو في مذكراته التي نشرتها مجلة «الشرق» السوقييتية 
سنة (1975م). 


وجاء أيضاً في أقوال وحسين علي» هذا بكتابه: «سورة الهيكل؛ ما يلي : 
ويا ملك الروس. 57 ولما كنت 000 في السلاسل والأغلال في سجن طهران 
نصرني سفيرك:. 


وجاء في كتابه: «مبين) : 
ديا ملك الروس. . . قد نصرني أحد سفرائك إِذْ كنب في السجن تحت 

السلاسل والأغلال, بذلك كتب الله لك مقاماً لم يُجِط به أَحَد إل هوه. 

وبعد الإفراج عنه صدر الأمر بنفيه إلى بغداد. فخاف أن نبعث الدولة من يقتله 
في الطريق. فاتفق مع الروس على أن يبعثوا له من فرسانهم من يحميه حتى يصل إلى 
بغداد. ففعلوا ذلك. ووصل إلى بغداد مع أسرته وبعض البابيين سنة (1179ه 
6خ ام). 

لم ارتحل أخوه الأصغر «ابحيى نور - صبح الأزل» إلى بغداد. 2 بثياب 

واستمر الأخ الأكبر وحسين علي» يدير المنظمة نيابة عن أخيه؛ فبراسِلٌ عنهى 
ويخاطبٌ الناس عنه. 


وفي بغداد بدأ الشقاق 85 الأخوين, لأنْ الأخ الأصغر ويحيى نورع صبْح 
الأزل: أدرك أن أخخاه يعمل لحساب نفسه. ويريد أن يكون هو زعيم المنظمة بعد 
«الشيرازي» الذي زعم نفسه «الباب» وناصر كبار البابيين صاحب اللخلافة الأصل الأخ 
الأصغر. 


فغضب الأخ الأكبر وحسين علي: في نفسة» وفرر أن يعتزل خارج المذينة بعيداً 
عن أخنيه وأفراد المنظمة ليحر أخاه الأصغر. وفي سنة (117170ه 1804م) خرج إلى 
جبال السليمانية وحده. فاعتزل في كهف من كهوفها سنتين كاملتين» وترك إدارة دفة 
المنظمة, ولعلٌ هذا الاعتزال قد أربك أخاه, فكتب إليه يأمره بأن يعود إلى 
بغداد. وأن يطيع أمره. بصفته رئيساً للمنظمة وزعيمهاء وخليفة الباب الراحل 
بلا منازع. فأطاع «حسين علي» ورجع إلى بغداد معترفاً بقيادة أخيه الأصغر وزعامته. 

ثم اشتد الخلاف بين الآخوينء وانّهم كل منهما أخاه بمحاولة قتله عن طريق 
دس السم له في الطعام أو الشراب, وصار الأخ الأكبر «حسين علي» يُحرض أشياعه 
ضدٌ أتباع أخيه ومناصريه. وذكروا أنه استطاع أن يقتل بالسَمْ عدداً من كبار البابيين 
أنصار أخيه . 


الفصل الثالث: 


وتوافد «البابيون؛ إلى بغداد. وكثرت خلافاتهم وأحزابهم, واشتكئ منهم مسلمو 
السنّة وعلماء الشيعة إلى الحكومة المحليّة, وأبلغت هذه الحكومة المحليّة الحكومة 
الإيرانية بأمر هؤلاء, وما يقومون به من شغبء, فتم الاتفاق بعد مراسلات ومشاورات 
بين الحكومة الإيرانية وحكومة السلطنة العثمانية على نقلهم إلى «إستانبول. 

وحين توجه الأخوان مع أتباعهما مرتحلين إلى «إستانبول» سنة (111/4ه 
1847م أعلن الأخ الأكبر «حسين علي» لخاصته ورفاقه المحبّين له أنه هو الموعود 
الذي أخبر عنه «الباب» د كانوا مجموعين خارج بغداد في حديقة ونجيب باشاء» 
وتخليداً لذكرى إعلانه هذا فيها يُسمّونها «حديقة الرضوان». وقيل: أعلن دعوته بعد 
ذلك في وأدرنة» من تركياء ولم يعلم الأخ الأصغر يما أعلنه أخوه. 

وسِيقوا إلى «إستانبول» فأقاموا فيها قليلاء ثم قِلُوا إلى «أدرنة». 

وفي «أدرنة» أظهر الأخ الأكبر «حسين علي؛ أنه هو المظهر الأوّل للإدارة الإلهية 
التي بشر بها دالباب؛ ولقب نفسه: بها الله». . 

عندئذ نشب الخلاف الشديد بين الأخوين؛ بعد أن رفض حزب أخيه الاعتراف 
له يذلك. 

وظهر للخلاف بينهما آثار مزعجة للسلطنة العثمائيّة إِذْ وصلت إلى حدٌ التقاتل 
ارا وإحداث الفوضئ, فتدحَلت حكومة السلطنة العثمانيّة؛ بالاتفاق مع سفارة 
«إيران؛ على نفيهما إلى بلدين متباعدين. 

فنفت الأخ الأكبر احسين علي - بهاء الله؛ إلى «عكاء من فلسطين, هو وأتياعه. 
تركية» ونفت ويحيئ نور - صَبْح الأزل» إلى «قبرس > قبرص». 

وكان مكوثهما في وأدرنة» أربع سئوات ونصف السنة . 

ولما كان الاخ الأكبر وحسين علي - بهاء الله؛ أخبث الأخوين وأكثرهما مكرأ 
وحيلة وقدرة على الإغواء والتضليل. وتوسيع دائرة المنظمة. فقد اعتمدته القوة المديرة 
الخفية اليهودية والصليبية لبكون قائد المنظمة. 
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ومن ثم عرقت المنظمة باسم والبهائية» نسبة إلى حسين على بن عباس بزرك 
المازندراني» الذي أعطى نفسه لقب وبهاء الله. 

ومنذ ذلك الحين أخذت البهائية أتباع «بهاء الله) تنتشر بدعم الصهيونية العالمية 
والصليبية. ثم احتضتها أمريكا بلعم قوي . 

ورعته الصليبية العالمية. والصهيونية في منفاهء وَعُطلتٌ أوامر السلطنة العثمانية 
القاضية بسجنه والتضييق عليه وأَغدقت عليه وعلى البهائيين معه الأموال من قِبْل أعداء 
الإسلام » وعاشس في دعكة» و «حيماء و«البهجة» في قفصور فخمة, وحدائق غناء عيش 
الملوك. قرابة أربع وعشرين سنة. 

وألف «حسين علي - بهاء الله» عدة كتب ورسائل زعمها كتباً مقدسة, منزّلة من 
عند اللهء منها كتاب سماه والأقدس» وادّعى أنه وحي من الله وينسب إليه كتاب اسمه 
اإيقان» طبعه محفل البهائيين المركزي فى مصر سنة (116017ه). 

ولما بلغ الخامسة ولس لسسيعير: من عمره جاءه مرضص الموت. وانتهت رحلة امتحانه 
في الحياة الدنياء وهلك ليلقىئْ عذاب ربّه, بعد حُمّى نزلت به. 

وكان موته في الثاني من ذي القعدة سنة (54١ه‏ و1897/0/18م). 

وخلفه بعده ابنه الأكبر وعباس أفندي» الملقب «الغصن الأعظم» وسمى نفسه 
بعد موت أبيه «عبد البهاء» وكان هذا زعي البهائيّة ونبيّها بعد أبيه. وكان هذا أكثر ذكاء 
من أبيه 0 3 حيلة ومكراً ونفافا. ا المسلمين ويصلي معهم »2 

وكان قد وصى «بهاء الله» بخلافته من بعده لابنه الأكبر وعباس - عبد البهاء؛ هذا 
المولود في "1845/9/71م الموافقة لسنة (1779١ه).‏ 

وبعده للأصغر منه (محمد على» وكتب بذلك كتاب الوصية , وخحتمه بخاتمه . 

و «عباس - عبد البهاء؛ هو الذي أتمّ تكوين البهائيّة, وأظهرها على الوجه الذي 
هي عليه بعد الانتشار والظهور. وهو الذي أخرجها من الكتمان. وصبغها بصبغة 
عصرية. وادعى النبوة بعد أبيه. واذعى فى أمريكا بأنه هو المسيح. واين الله . 
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وزاد هذا الابن الشيطان على تعاليم أبيه زيادات كثيرات. وحذف منها وعذل. 
واستعان بأفكار من العهد القديم. وأفكار من العهد الجديد؛ ليكون للبهائية إمكانيات 
انتشار أكثر . 

وهلك عباس في 18 ربيع الأول سنة (١1*4١ه)‏ و78 تشرين الثاني سنة 
(١141م).‏ وتأثرت الحكومة البريطانية لوفاة عميلها المخلص لها وللصهيونيّة العالمية» 
فأبرقت تعرّي به آل البهاء والبهائيين. 

ولم يكن له ولد ذكر من ذريته يخلفه . 

فخلفه من بعده لاشوفي أفندي, ابن بنته الكبرى» باستخلاف منه. وكان عمره 
عند هلاك جدّه «عباس - عبد البهاء» خمساً وعشرين سئة. 

2 بعد جده «ولي أمر الله» وتروج امرأة أمريكية اسمها: «ماري ميكسويل» 
سلة (191756م) أو اسمها «روحية ماكسول». 

ومات في (14/١1١14017/1م)‏ في لندن بالسكتة القلبية؛ دون أن يكون له عقب 
في ولاية أمر البهائيين حسَبٌ تعاليمها. 
والصليبيّة والاستعمار لانفرط عقدهم. وانحل تماسكهم . 
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فيه 
مبادىء البهائيين العامة 

للبهائيين مبادىء عامة خمسة : 

المبدأ الأول: وحدة الأديان. 

من الثابت أن فكرة وحدة الأديان إحدى المكايد اليهودية الماسونية» التي تتظاهر 
بها لسلخ الناس من ولاءاتهم الدينية الخاصّة. في حين يُوصِي قادة اليهود كل يهودي 
أن يحافظ سر على يهوديته وولاثه لكتب اليهود. مهما تظاهر بانتمائه إلى أي دين 
أرأيٌ مذهب آخر أوأي تنظيم في العالم؛ وأن يعمل على خدمة الحركة اليهودية 
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الصهيونية؛ وتسخير اد التي ينتمي إليهاء وأهل الدين الآخر الذي ينظاهر 
بالانتماء إليه ٠‏ لتحقيق * حلم اليهود الأكبرى وهو حكمهم العالم كله في دولة عالمية 
واحدة. يسيطر ملك بني إسرائيل عليها. 

المبدأ الثاني : وحدة الأوطان. أي : الأرض كلها وطنْ واحد للجميع . 

وهذه أيضاً من الافكار التي ترى الصهيونيّة العالمية أنها مهد للدولة العالمية 
التي يسعئ اليهود لإيجادها على أن تكون فى قبضتهم 

المبدأ الثالث: وحدة اللغة. 

وهذه الفكرة هي أيضاً إحدى المخططات اليهودية الصهيونية التي تتبناها 
الماسونية . 

فقد جاء في إحدى الوثائق التي تكشف بعض المقرّرات السرية اليهودية ما يلي : 

«وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت» فتزحف 
جيوشنا إلى الميادين المعيّنة لها وسنقضي سريعاً على مقاومة أعدائنا التي ستكون 
حتما هزيلة. ونزيل الدول المنهارة عن طريقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء ونفرض 
عليه سيادتنا تحت ظل الدولة العالمية الموحدة. وعَلّمِها ذي النجمة المقدسة. . . 

وسنفرض على العالم ثقافتناء ومن ثم سنقضي على اللّفات المستعملة الآن؛ 
وسَنْرَغْم الشعوب على دراسة اللّغة (اليديشية - اللّغة العاميّة اليهودية) وخذهاء التي 
ستكون اللّغة العالميّة للشعوب كافة. وسنختص نحن باللّغة الْعِبْرِيَة الأصلية, لغة 
السَادة والشعب المختار. وستمنع انُخاذ اللّغات الأخرى. وِثُلقَن العالم تاريخنا 
وحده)(!). 

المبدأ الرابع : السلام العالمي . وتحريم الحرب. 


وهذه أيضاً إحدى المخططات اليهودية في لعبتهم السياسية العالمية هيدا 


لحكم العالم29. 


)١(‏ انظر الوثيقة الثالئة من «وثائق من أقرال اليهود» في كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ: للمؤلف. 
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المبدأ الخامس : المساواة بين النساء والرجال. 

وهذه أيضاً إحدى الأفكار اليهودية التي يريدون بها إخراج المرأة من كلّ قيود 
التعاليم الدينية» وقيود العفة. لإفساد الشعوب. وتدمير أخلاقها. 

* # # 
فق 
حيلتهم النفاقية بالنسبة إلى النصوص الإسلامية 

من الملاحظ لدى البهائيين أنهم يستخدمون التصوص الإسلامية, لكنهم 
يُحَرَفُونَ دلالاتها وفق الطريقة الباطتية. ويلؤون أعناقها لما يخدم دعم مفهوماتهم 
الباطلة» وتحريف الإسلام . 
الطريقة الباطنية المعروفة لدى الفرق الباطنية المختلفة . 

بذ بن فى 
إفة 
من الأحكام التشريعية 
هذه النحلة المفتراة على الله 

للبهائيين جملة أحكام وردت على السنة زعمائهم. بعد أن تعرضت لتعديلات 
وتغييرات متعافيات بحسب تعاقب الزعماء. فمنها ما يلي : 

)1غ( تحريم حجاب المرأة. 

(1) إباحة الزواج من كل امرأة باستئناء زوجة الأاب. 

(؟) تحريم الزواج بأكثر من زوجتين. 

(6) وجوب طاعة السلطان القائم وعدم جواز الاعتراض عليه فقد جاء في 
كتاب والأقدس» من كتبهم مايلي : 

«ليس لأحد أن يعترض على الّذِين يحكمون على العباده . 
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(5) إنكار يوم الدين. وادعاء أن الدنيا تكون هكذا إلى الأبدء وأنْ القيامة 
والنشور إنما هي ظهورات وتجليات للب تكون في هذه الدنياء لأشخاص تتجلى 
فيهم الروح القدسية العلية . 

(5) إلغاء الجهاد في سبيل الله وهذا الإلغاء هو إحدى القضايا المهمّة التي 
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زف 
تآمرهم ضدّ الأمّة الإسلامية 

قام البهائيون بدور الأجير المطيع في تنفيذ مخططات أعداء الإسلام؛ من 
صليبيين. واستعماريين ويهود. 

إنهم يقررون ويعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة 
العثمانية في فلسطين. وبأن المستعمرين الإنكليز قد دخلوا الأراضي المقدّسة 
بمساعيهم. ويتباهون بأنهم كانوا قد تبروا بقيام الدولة الإسرائيليّة» ويتحدّثون عن 
الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين دولة إسرائيل . 

وفيما يلي طائفة من الوثائق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام د الإسلام 
والمسلمين: 


)١(‏ نشرت مجلة «الأخبار الأمريّة» التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهائيّين» 
بالعدد الخامس الصادر في أيلول لعام (401١م)‏ حديثا لرئيس القسم العالي للبهائيين؛ 
مع وزير أمور الأديان الإإسرائيلي . يقول فيه: 

«إنْ أراضي الدولة الإسرائيليّة فى نظر البهائيّين واليهود والمسيحيّين والمسلمين 
أراض مقدّسة» وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين عاماً أنه في النهاية 
ستكون فلسطين موطناً لليهود, وهذا الكلام طبع في حينه وانتشره. 

)١(‏ وجاء في كتاب «التوقيعات المباركة؛ بالمجلد الثاني. لمؤلفه «شوقي 
أفندي؛ في الصفحة )19١(‏ ما يلي : 
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«لقد تحقق الوعد الإلهي لابناء الخليلء, ووارثي الكليمء وقد استقرّت الدولة 
الإسرائيلية في الأراضي المقدّسة؛ وأصبحت العلاقات بينها وبين المركز العالمي 
للجامعة البهائية وطيدة؛ وقد أقرت واعترفت بهذه العقيدة الإلهيّة». 

(”) ونشرت مجلة «الأخبار الأمرية» بالعدد العاشر الصادر في عام (951١م)‏ 
ما قالته زوجة «شوقي أفندي» الأمريكية زعيمة البهائيين بعد موت زوجهاء في مقابلة 
صحفية لها مع «مزدهيفت» وهو: 

«فإن كان من المقرر لنا الاختيارء فمن الجدير أن يكون هذا الدين الجديد في 
أحدث دولة, وفيها يترعرع؛ وإنَّ لنا مع إسرائيل روابط؛ ووحدة مصيرء وفي الواقع 
يجب أن أقول: إن مستقبلنا ومستقبل إسرائيل يرتبطان ببعضهما كحلقنين في سلسلةٍ 
واحدة, 

(4) إن مركز تشكيلات البهائيين الرئيسي, ويُسمّى «بيت العدل يوجد حاليًاً في 
مدينة «حيفاء بفلسطين المحتلة. وتشرف عليه هيئة مكونة من تسعة أشخاص بينهم 
أمريكيون وأوروبيون. وكلّ المحافل الأخرى التي تقام في العالم تعتبر فرعاً للمركز 
الرئيسي في إسرائيل . 

(5) أعلن في النشرة الرسمية للبهائيين في إيران أيام رئاسة وابن غوريون» 


للوزارة الإسرائيلية ما يلي : 
«مع كمال الفخر نبل البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين والمسؤولين في دولة 
إسرائيل». 


وفي تلك الأثناء قام وفد من اليهائيين بمقابلة داين غوريون» وقذم له تمتيات 
البهائيين القلبية لتقدم وتطور إسرائيل. 
«زالمان شازاره بزيارة رسميّة لمركز البهائيّين. واستقبله هؤلاء استقبالاً حارّا. ظهر فيه 
مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود. 

(10) ثبت لدى مكتب المقاطعة العربيّة لإسرائيل أنْ البهائيّة تتعامل مع 
الصهيونية. وتتازر معهاء. لذلك أصدر في شهر صفر عام (805١ه)‏ الموافق لآذار 
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لعام (0اؤام) فراراً باعتبار والبهائية من الحركات الهدامة. وبوضعها في القائمة 
السوداء. ومقاطعتهاء وحظر أي نشاطٍ لها في البلاد العربيّة. لثبوت تعاملها مع العدوٌ 
الإسرائيلي. وافتضاح اتصالاتها المشبوهة بالصهيونية؛ وبأجهزتها السرية والعلنية . 


أفول: 

كانت هذه المنظمة منظمة منافقة داخل الأمّة الإسلاميّة, ثم تكشّفت خباياها شيئا 
فشيثاً حئى ظهر كفرها وعداؤها للإسلام والمسلمين. 

ولا يزال بعض الافراد المنتسبين إلى البهائيّة سرأ يَظْهْرونَ أمام المسلمين بوجوه 
منافقة في بداية الأمر. ثم ُظْهر كفرهم وعداؤهم للإسلام والمسلمين. ومن هؤلاء من 
روج لسر العدد (14) في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ ومضاعفاته في حروف بعض سور 
القرآن. حتى إذا استقرت القاعدة فى أذهان بعض المسلمين انتقلوا إلى اعتبار بعض 
ما في القرآن ليس منه متى خالف القاعدة التي زعموها قاعدة لازمة. 

ولئن اتفق وجود شيء من ذلك في بعض سور القرآن. فلا يزيد على كونه من 
بدائعه. ولا يقتضي التزام ذلك في كل سُوره. فثبوت نص القرآن محكوم بالنقل 
المتوائر عن الرسول فمن بعده. ولاشيء غير ذلك. ولن يخالف نص من نصوصه 
الح والهدى. 
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المقولة السابعة 
منظمة القاديانية(١)‏ 
إحدى المنظيات المنافقة 
المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية 
)010( 
مقدمة 
القاديانية منظمة لبت قناع النفاق, فتظاهرت بأنها ذات رسالة د تتضمن الإصلاح 


الإسلامي ؛ والنهضة بالمسلمين, وهي في قياداتها والعالمين بخفاياها من القاديانيين 
تبن الكفرى والعمل لهدم الإسلام. ولإقناع المسلمين بإلغاء الجهاد في سبيل الله 
وخدمة الاستعمار البريطاني» وتفريق المسلمين بصناعة فرقةٍ تنتمي إلى ام 
ظاهراً. وهي حَرْبُ عليه. وعميلةٌ لأعدائه. وتعمل بما تستطيع من جَهْدٍ لكي تلفي من 
تعاليم الإسلام كل ما يوئر على السياسات الاستعمارية؛ وكلٌ مايقف في وجه 
الاستعمار. ويضر بمصالحه في بلدان وشعوب الأمة الإسلامية. 


وهي منظمة موسة وموجهة 2 من قبل الاستعمار الإنكليزري» والدولة 
البريطانية لمي كانت الهند منشا القاديانية إحدى مستعمراتها في العالم . 


فهذه المنظمة شبيهة بالبهائية, إلا أنها ذات مكر أشدّ. وأفنعتها أكثر كثافة 
وخداعاء الأمر الذي هي لها إمكانات انتشار أوسع . بين بعض الشعوب المسلمة. التي 


)١(‏ المعلومات النصيّة والخبرية عن القادبانية مقتيسة من كتاب «القاديانية؛ للشيخ أبي الحسن 
الندوي . وأ بى الأعلى المودودي والشيخ محمد الخضري حسين ١‏ وعن كناب «والقاديانية دراسة 
وتحليل» لإحسان إلبي ظهير. وكتاب «القادياني ومعتقداتهة للشيخ ممنظور أحمد جنيوني . 
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ليس فيها علماء مسلمون. والتي يلاحظ فيها أنْ انتماءها إلى الإسلام انتماء غير قائم 
على فَهُم صحيح لمباديه وشرائعه وأحكامه وتعاليمه. 
ويقدّر القاديانيون على اختلاف فرقهم بقرابة مليون فادياني على ماذُكر. وهم 


منتشرون في العالم الغربي . وإفريقية» والاقل منهم في باكستان والهند. 
* #0« 


آفة 
بدء المكيدة وتأسيسها 

(1) لقد أقلق الدولة البريطانية الاستعمارية حركاثٌ الجهاد الإسلامي, التي 
تفجّرت في مستعمراتها الإسلامية في مواطن متعدّدة ورأت أنْ شعوب الآمّة الإسلامية 
تتحرّك بالدّينء وتسْكنٌ بالدّين. لنَفْلْغْل الذين إلى مراكز العمق منها. 

(1) فاجتمع قادة الاستعمار البريطاني وزعماوه في «لندن؛ وقد كانوا يُسَيُطرون 
بالسلطة الاستعمارية الاستغلالية على شبه القارّة الهندية التي تحتوي على مئات 
الملايين من المسلمين الأعداء الطبيعيين للاستعمار البريطاني وغيره. ويسيطرون 
بالسلطة الاستعمارية على مستعمرات أخرى فيها مئات الملايين المسلمين من الشعوب 
الأخرى. 

فرأوا أن الإسلام بمفهوماته الحقٌّ المتغلغلة فى أعماق المسلمين عقبة كبرى. 
لاتجعل رغباتهم الاستعماريّة تتحمنٌ لهم دواماً. وهم آمنون مستقرٌون في بلدان 
المسلمين. ولاسيمامافي الإسلام من أخلاق العرّة التي يغرسها في قلوب المسلمين 
المؤمنين. والّتي تأبئ أنْ يَحْضعْ المسلِمٌ لغير الله عر وجل وَلِمْنْ أمر الله بطاعَتهِ من 
أولي الأمر من المسلمين المطبقين شريعة الله لعباده. وكذلك ما في الإسلام من تحريم 
اتخاذ أولياء من دون المؤمنين. وما فيه من وجوب الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وتحرير الأمة الإسلامية من سلطان غير المسلمين عليها. 

فرأَوًا أن يُحْدِنُوا فرفةٌ منافقةٌ تنظاهَرٌ بالإسلام. وِتَعْمَلُ على تغيير المفهومات التي 
تحرّك المسلمين؛ فلا تمكُنُ الدولةً الاستعماريّة من الاستمرار في تحقيق أهدافها 
الاستعمارية الاستغلالية في شعوب الأمّة الإسلامية وبلدان هذه الشعوب. 
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ولكنْ هذه الفرقة لا بدّ أن يؤسّسها واحد من أبناء المسلمين؛ ولا بد أن يناصِره 
جمهور من أبناء المسلمين أيضاًء وهذا الواحد لا يد أن يكون عميلاً مضموناً من 
عملائهم. وهؤلاء الأنصار لا بد أن يكثر فيهم العملاء والجواسيس للدولة 
الاستعمارية. حت يجتمع عليهم أهل الأهواء والمطامع الدنيوية والمنافقون الذين 
يجدون لدى العملاء ما يرغبون فيه من أموال ومناصب وشهوات؛ مع ماهم فيه من 
رغبات تحللٍ من قيود الدين. ومن الالتزام بأحكامه وشرائعه الحقّ. 

ولا بن لهذه الفرقة الأجيرة المنافقة المرادٍ إحداتّها في مجتمع المسلمين» والتي 
ستحدِتٌ هذا التغيبر الخطير في المفهومات الإسلامية المجمع عليها لدى مختلف 
المذاهب الإسلامية المعتبرة عند جماهير المسلمين؛ من أن تقوم على ااه تلقي 
وخي جديدٍ عن الله يضمن هذه التغييرات المراد إحدائهاء وهذا لا يكون إلا بحيلة 
بعثِ نبي جديد. أورسول جديد, يفسر نصوص الإسلام تفسيرات جديدة تتضمن 
هذه التغييرات المراد إحدائها وتبتْعِدُ هذه الفرقة قليلاً عن ادّعاء ربوبيّة زعيمهم. 
وحلول روح الله في شخص زعيمهم. لأنهم رأْوا أن هذه المكيدة لم تنبجحٌ في البهائبة 
النجاح المطلوب, وتبتعدٌ أيضاً عن التغيبر الذي بمسّ شرائع الإسلام الكبرى 
وأحكامه. لأنَ مثل هذا التغيير غير مؤهّل للنجاح كما دَلَنَهُمُ التجارب السابقة. 

فم إقرار الخطة بوجهٍ عام وكان لا بد بعدها من البحث عن الرأس الذي 
يكلف حمل هذه المهمة الخطيرة: 

(") وكان للإنكليز أجراء جواسيس خائنون لشعوبهم ودينهم؛ اشتروهم بالمال 
والمناصب والشهوات؛ فآزروهم وساعدوهم في كل مستعمراتهم . 

وقد هال الإنكليرٌ أعداد المسلمين الكثيرة في شبه القارة الهندية» فرأوا أن يكون 
الرأس المختار لحمل مهمة تأسيس الفرفة الأجيرة المنافقة التي قرروا تأسيسها من 
مستعمرانهم في الهند. وذلك لتكون طلائع الفرقة التي تجتمع حوله مناصرة لهم. من 
أفراد هذا البحر البشريّ المائج في شبه القارة الهندية, فتحمي استقرارهم. وتظفىء 
نيران الثورات التي قد توْجَمْ ضدّ وجودهم الاستعماري . 


١غ(‏ وبعد البحث في مصنفات الأجراء والعملاء والجواسيس وجد الإنكليز في 
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قرية «قاديان» إحدى قرى «البنجاب» شخصاً يحمل لهم هذه المهمة. في أسرة هي 
عميلة للاستعمار البريطاني سابقاً إِنْه وغلام أحمد بن غلام مرنضئ». 

فقد كان أبوه اغلدم مرتضى » واحداً سن الذين خحانوا المسلمين. وتامروا عليهم؛ 
وقد خدم هذا الحكومة البريطانيّة بما يستطيع من قوة. وكان له كرسي في ديوان 
الحكومة الإنكليزية المستعمرة, وأمدّها بخمسين جنديًاً من أنصاره وبخمسين فرسأًء 
في الثورة التي قامت ضد الإنكليز سنة (181م) وتلَقَىْ على ذلك رسائل شكر وتقدير 
من رجال الحكومة الإنكليزية. وقد ذكر هذا ابنه وغلام أحمد» في وحاشية إزالة 
أوهام». 

ولما وقع اختبار الإنكليز على «غلام أحمد» ابن عميلهم القديم «غلام مرتضى» 
الْتَقوْهُ واتفقوا معه على أن يقوم بمهمته. ورسموا له خطوات العمل. 

)02( فبدأ اغلام أحمد القادياني؛ يفتري مشاهدات غيبية ويعلنها. ويصنمع أقوالاً 
ويزعم أنه قد أَلْهمْهاء أو تنزّلت عليه من الرَبّ عزّْ وجل. فمن ذلك ما يلي : 

(أ) قوله: «رأيتٌ ملكا في صورة شاب إنكليزي لم يتجاوز عمره عشرين سنة» 
جالساً على كرسي وأمامه منضدة؛ فقلت له: إِنْك جميل جدَاء فقال بالإنكليزية: 
تعم . وألهمني : : أنا أحبّك. أنا مغك أنا أساعدك. فارئجف ججسمي ١‏ فألهمني 
بالإنكليزية : نحن نستطيع أن نفعلا ها ريل تفهمت التلفظ واللّهجة كانه إنكليزي عند 
رأسي ». 

(ب) قوله: «رأيتُ في الكشف أن الملكة المعظمة «قيصرة الهند؛ سلّمها الله 
تجلّت وتفْضَلْتٌ في بيتناء فقلتٌ لاحدٍ من أصحابي: إن الملكة المعظمة شرّفتا 
بكمال الحبٌ والألفة,» وسكتت يومين في بيتنا فلا بد أن نشكرها». 

(ج) وجاء من أقواله المدونة فى مكتوباته ذات الأسماء المختلفة<١):‏ 


د* ماتت القلوب .وكثرت الذنوب. واشتدت الكروب, فعند هذه الليلة الأيلاء. 


)١(‏ مثل: «خطبة إلهامية: و وتحفة الندوة: و «ترياق القلوب» واسفيئة توح» ودمرأة) و وإعجاز 
أحمدي؛ و دحقيقة الوحي» و لاداقع البلاء» وغيرها. 
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والظلمات الهوجاء, اقتضى رحم الله نور السماء. فأنا ذلك النور. والمجدّد المأمور. 
والعبد المنصور, والمهدي المعهود. والمسيخ الموعودء وإني نُزْلْتُ بمْْزلَةٍ من بي 
لا يَعْلْمها أخدُ من الناس. . 

* فبشرى لكم قد جاءكم المسيح. مسَحَه القادر. وأعطاه الكلام الفصيح. . 
وطوبَئْ لكم قد جاءكُمْ المهديّ المعهود, ومعه المال الكثيرء والمتاع المنضود. . . يا 
آيها الناس إن أنا الْمَسِيحُ المحمّديّ. وإني أنا أحمد بن المهدي. 

* أنا الصبيع الموعودٍ الذي فد عَجيرة فى أخر ا من الله الحكيم 
الديان. وأنا الْمْنْعمْ عليه الذي أشير إليه في 50000 ين المذكورين. 

* إني أنا المسيح. وبالحقٌ امشي وأسيح.. . ا 
بإحيائكم . 

* أنا المسيح. وأنا الكليم. وأنا محمد, وأنا أحمد المجتبئى». 

* انظروا الآن أن الله جعل ما أوحى إلي وتعاليمي وبيعتي كسفينة نوح وجعلها 
مدار النجاة للناس أجمعين . 

*« جُعلْتَ أنا مريم وبقيتُ مريم سنتين. 0 ثم فم في روح عيسى كما 
تُفِخْ في مريم وخبلت في صورة الاستعارة» رغد أشهر لم تتجاوز عشرة أشهر حولت 
عن مريم. وصيْرتُ عي وبهذا الطريق صِرْتٌ بن مُزيم . 

* أطت صفة الإفناء والإحياء من الرب القعال؛. 

إلى كثير من هذه الاذعاءات التخريفية الباطلة. 


#49 
0( 
عمالته وتمجيده للإنكليز هو ومن تبعه 


لم يحْف «غلام أحمد القادياني: هذا الرسول الكذّاب ولاءه ومناصرته للدولة 
البريطانية الصليبيّة المستعمرة: ومن أمثلة ذلك ما يلى : 
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)١(‏ كتب أحد الصليببين المستعمرين كنَاباً تناول فيه أعراض أمهات المؤمنين» 
وطعن بنبوة الرسول محمد يق فثار المسلمون في الهند. وقامت مظاهرات احنجاج 
عنيفة. وقدموا استنكارهم للحكومة المستعمرة الإنكليزية, وأعلنوا غضبهم على ما جاء 
في هذا الكتاب. 

فتصدّى عميلهم «غلام أحمد القادياني؛ المتىء الكذّاب مهاجماً المسلمين 
الشائرين الغاضبين. ومناصراً الدولة المستعمرة؛ مدّعياً أنه لاحقٌ لهم في القيام 
بالمظاهرات الاحتجاجيّة ضدٌ حكومة بريطانيا العظمئ التي هي ظِلُ الله في الأرض. 

)١(‏ وكتب في إحدى مقالاته: 

«نحن نتحمل كلّ البلايا لأجل حكومتا المحسنة؛ وستتحمل أيضاً في 
الستقبل, إِذْ يجب علينا أن نشكرها لإحسانها وبنتها عليناء ولاشكَ نحن فداءٌ 
بأرواحنا وأموالنا للحكومة الانكليزية 55 ندعو لعلوها ومجدها وعلانية؛ . 

(1) وجاء في رسالته «تحفة قيصرية»: 

«أنا أشكر الله عر وجل أنه أظلني تحت ظل رحمة بريطانيا التي استطيع تحت 
ظلّها أن أعمل وأعظ. فواجبٌ على ع هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لهاء ويجب 
علي بوجه خاصٌ أن أي لها الشكر الجزيل, لأني ما كنت أستطيع أن أنجح في 
مقاصدي العليا تحت ظلّ أيّة حكومة أخرئ سوى حكومة حضرة قيصر الهند». 

وقال أيضاً: 

دلعنة الله على من يريد الافتراق والفساد. وعلى من لا يريد أن يكون تحت أمر 
الأمير. مع أن الله قال: طأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر» فالمراد من أولي الأمر 
هنهنا هو الملك المعظم. ولذا أنا أنصح مريديّ وأشياعي بأن يدْخلوا الإنكليز في 

أولي الأمر. وَيِطِيعُوهُمْ من صميم قلوبهم». 

يلاحظ أنه حذف من النص القرآني عبارة «منكم؛ فأصلها «رأولي الأمر منكم» 
بغية الإيهام والتضليل. 

(4) وجاء في كتاب «تبليغ رسالة:. لقاسم الفادياني ذِكرٌ نص عريضة رفعها 
دغلام أحمد القادياني؛ لنائب أمير الهند البريطاني. وقد جاء فيها ما يلي : 


لقف 
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«العريضة التي أرفعها إلى حضرتكم مع أسماء أتباعي» ليس المقصود منها إلآ 
أن تلاحظوا الخدمات الجليلة التي أدَيْتُ أنا وآبائي في سبيلكم. وكما التمس وأرجو 
من الدولة العالية أن َراعِيَ الأسرة التي نبت بكمال وفائها وإخلاصها طُوَال خمسين 
سنة. بأنها من أخلص المخلصين للحكومة. والتي أقَرَ واععترفٌ بولائها أكابرٌ مرا 
الحكومة العظمى وحكامّهاء وكتبوا لها وثائق وشهادات على 0 عر 
خدامء 7 مخلصة. فلذا أرجو منكم أن تكتبوا اللحكام الصغار برعاية هذه الشجرة 
وحفظهاء ٠‏ التي ماغرسها إلا أنتم. كما أرجو أن ينوا إلى أتباعي بنظرة ودية خاصة. 
لأننا ما تأخرنًا أبدأ عن التضحيات في سبيلكم, لا بالنفوس, ولا بالدماء. كما لا نتأخر 
عن ذلك , 

فلأجل هذه الخدمات الجليلة: نحنٌ نستحىّ أن نطلْبٌ من الحكومة العظيمة 
المدد والعون. كلا يتجرًا أحدٌ عليناء. 

(6) ومما جاء في مكتوباته: 

«لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنكليزية ونُصْرَتههاء وقد ألَفْتَ في 
منع الجهاد. ووجوب طاعة أولي الأمر الإنكليز ما لوجُيع بعضه إلى بعض لملا 
خمسين خرانة), 

وخا فيها أيضاً: 

«إني ملاتٌ المكاتب من الكتب التي كتبتها في ص الإتكليز وافة فى وضع 
الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين. رع لع م للحكومة؛ فأرجو أن أَجَرَى 
بها جزاءً بدا ؛ 

(1) وكان للقاديانيين أجراءٍ الإنكليز في الهند امتيازاتٌ خاصّةٌ منحتها لهم 
الحكومة البريطائية المستعمرة. في كل المجالات, في الوظائف والتعليم» 
والتدريس. والتجارة. والزراعة. والصناعة. وغيرها. 

وكلما توجهْتُ نحوهم مشاعِرٌ الغضب من جماهير المسلمين؛ لولائهم النام 
للاستعمار البريطاني. وجدوا الحماية الكافية من الدولة. 


ومن أمثلة كون بعض القاديانيين جواسيس للإنكليز مانشرته جريدة الفضل 
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القاديانية. بتاريخ (1417/4/178م) فول ومحمد أمين» أحد مبلّغي القادياية. 
والمبشرين بهاء بعد رجوعه من روسيا سنة (19-577م): 

«إني اعتقلت مرات بتهمة الجاسوسيّة للإنكليز». 

وقال متدرا : 

«أنا ما ذهبت إلى روسيا إلا لتبليغ القاديائيّة. ولكن بما أنّ مصالح القاديائية 
وأهدافها متعلّقة بأغراض وأهداف حكومة بريطانياء فقد كنت مضطرا أن أخدم 
الحكومة؛ وأؤدي ما يجب على نحرهاء. 

وهكذا إلى أقرال كثييرة جد تكشف أنْ القاديانيين دام الإنكليز وعملازهم 
صراحة؛ ويثبتون هذه العمالة في مكتوباتهم ومنشوراتهم . 

ويظهر أن أيّة جهة تشتري منظّمةٌ عميلة لها فإنْها تُلزمها صراحةٌ على سبيل 
الإحراج بأن نُقَدُم تصريحات على ألسنة قادتها وكبرائها والتشيطين العاملين فيها 
بعمالتهم لها في منشوراتهم وكتبهم. حت يكون كل مُمَم إلى المنظمة على عِلْمٍ 
بواقع حال منظمته. فيدخل وهو عليم بمهمته الأساسية, قبل أن يتذرب على إتقان 
عمليات النفاق والمخادعة للناس» ولولا ذلك لخرجت المنظمات العميلة بعد مذَةٍ من 
قبضة مؤسسيها من وراء الستار. والمستفيدين من تحركاتهاء متى توجّهت لها 
الاتهامات بالعمالة والخيانة . 

# #2 
4( 
عقائد القاديانين وميادئهم وتعاليمهم 


)1( ادعى اغلام أحمد القادياني» أنه نبي ه وأنه المسيح المنتظرى وأنْ عيسى 
عليه السلام قد مات. فالمسيح المنتظر إنسانٌ آخر غير عيسى ابن مريم. وأخذ يؤول 
النصوص الفرآنية تأويلات باطلات» ليوهم أتباعه بصحة دعواه. 


وقال: «الذي لا يؤمن بي لا يؤمن بالله ورسوله». 


(؟) وكتب ابنه وخليفته الثاني : «محمود أحمد؛ قائلا: 


بن 


القصل الثالث: 


ٍ «لقيني رجل في (لكهنؤ - أحد بلاد الهند) وسألني : لقد اشتهر بين الناس أنكم 
تكفرون المسلمين الذين لا يعتقدون القاديانية» فهل هذا صحيح؟ 
فقلت له: نعم. لاا شكٌ بأننا نكفّرهم. فاستغرب الرَجل من قولي وتحيّره. 
واستدلٌ على كُفْر من لم يؤْمِن بأبيه بأن القرآن ينص على كُفْرٍ من ينكر أحدأأ من 
الرسلء وبما أن أباه دغلام أحمده رسول اللهء فمن لم يؤمن به فهو كافر. 
لكن لم يبيّن للناس دليل كونه رسولاً. وهو الأفاك أجير الكفرة أعداء الله 
ورسوله . 
وقال فى الاستدلال: 
«نحن نسل لم 2 غير القاديانيين؟ وأجاب بقوله: «هذا واضح من القرآن» 
لأن الله بين أنه من ينكرٌ أحداً من الرسل فإنه يكفر. وأنْ من ينكر الملائكة يكفرء ومن 
ينكر القرآن يكمُر. وعلى هذا فمن ينكر أن «غلام أحمدء هو نبي الله ورسوله فإنه 
يكفر بنصٌ الكتاب. ولاجل ذلك نكفّر المسلمين. لأنهم يفرّقون بين الرسلء ويؤمنون 
بعض ويكفرون ببعض, فهم إذأ كمَار. 
02( وادعى دغلام أحمد القادياني» أله شا سرويعة :ويم آنه 'رشول الله 
فشريعتّه واجبةٌ التنفيذ على الناس. ومن أقواله في هذا: 
«فالشريعة: هي عبارة عن بيان أمْرٍ وني . فمن فَعَلَّ هذا وقنْنَ لأمَته قانونأء صار 
صاحب شريعة» فأنا صاحب الشريعة. لأنه يُوحَىْ إلي بالأوامر والنواهي . 
من الضروري للشريعة أن تكون مشتملةً على أحكام جديدة, لآنّ 
لدان د يوجاد في التوراة. وإلى هذا أشار الرْبٌ سبحانه 
وتعالى بقوله: إن هنذا لَفِي الصّحُفٍ الأول * صُحُفٍ إبراهيم وموسى ». 
(8) له تأويلات في نصوص القرآن حول مريم العذراء البتول. وحول عيسى 
عليه السلام. وحول الدّجال. وحول المراد من دابة الأرض. وحول المهدي. كلها من 


افتشراءاته ونسج خياله. يخالف بها دلالات النصوصء. وما أجمع عليه المسلمون. 
فمسلكه فيها مسلك المتلاعب بالنصوص 
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ويوجه لعيسى عليه السلام الشتائم التي كان اليهود يوجهونها له. 

)2( أمر بتقديس وتمجيد فريته «قاديان» ولاعى أنها ل الدنياء وأم القرى» 
ويقول: 

«لقد قدّس الله هذه المقامات الثلاثة (مكة والمدينة وقاديان) واختار هذه الشلاثة 
لظهور تجلياته» . 

وادعى أن زيارة قاديان. هي الحجٌ الأكبر. وقال: 

دن مؤتمرنا السنويّ هو الحجّ إن الله اختار المقام لهذا الحج (قاديان).. . 
ومن في قاديان الرفث والفسوق والجدال». 

(1) وفي اذعائه إلغاء الجهاد في سبيل الله قال: 

وإنَّ الله خف شدّة الجهاد أي: القمال في سبيل الله بالتدريج؛ فكان يُقْمَلُ 
الأطفال فى عهد موسى ٠‏ وفي عهد محمد علق لغ 0 الأطفال والشيوخ والنسوة» 
”3 و و هم ده 5 

وقال هنا 

«اليوم أَلْجِيَ حكم الجهاد بالسيف. ولا جهاد بعد هذا اليرمء فمن يرفع بعد ذلك 
السلاح على الكفار ويُسمّي نفسه غازياً يكون مخالفاً لرسول الله. . .». 

وقال أيضا: 

دإنّ هذه الفرفة. الفرقة القاديائية, لا تزال تجتهد ليلا ونهاراً لِقَمْع العقيدة 
النجسة. عقيدةٍ الجهاد من فلوب المسلمين». 

وأعلن تحريم الجهاد بالقتال تحريما بانأ رأ كان ذلِكُ أو علانية . 
ابتتة من غير القادياني. لكن يجوز للقادياني الذكر أن يتزؤج من بنات المسلمين 
والهندوس والسّيخ . . . ومن زوج ابنته لمسلم فإنه يُطرَُ من الجماعة ويكفر. 

(8) وشرع لهم تحريم الصلاة خلف إمام مسلم. وفي هذا يقول «غلام أحمد 
القاديانى» مخاطبا القاديانيين: 
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الفصل الثالث: 


«لا يجوز لكم أن تُصَلرا خلف غير القادياني مهمايكن. ومن يكن. ومهما 
يمدحه الناس. فهذا حكم الله وهذا ما يريده الله. وَإِنّ المتشكك والمذبذب داخل 
في المكذّبينء والله يريد أن يميز بينكم وبينهم». 

وقال أيضاً: 

«إنَّ الله أطلعني بأنه حرام حراماً قطعيّاً أن ُصَلُوا خلت الْنِي يكذّبني, أو يتردد 
عن طاعتي ‏ ؛ بل واجب عليكم أن تُصَنُوا خلف إمام. من أئمتكم. وهذا ما أشير إليه في 
الحديث وَإِمامكمْ منكما يعني إذا نزل الصييعٍ نعليكم أن تشركوا الْفَرّق التي تذعي 
الإسلام. وتجعلوا إمامكم منكم. قافعلوا ما أ ْنم أَثْريدُونَ أن تحبط أعمالكم وأنتم 


لا تشعرون؟!). 
لكنّ القادبانيين قد يُصَلُونَ مع المسلمين نفاقاً فإذا انصرفوا إلى منازلهم أعادوا 
صلاتهم . 
* # #* 
5( 


القاديانية بعد تقسيم المند 
إلى «هندستان» و «باكستان» 

بعد معارك عنيفة ه وطويلة الأمد أثارها الاستعماريون الإنكليز ب بين الهندوس 
والمسلمين. وذهب ضحيّتها مئات الألوف. انجه الحل إلى تقسيم الهند إلى دولتين: 
«هندستان», وتحتوي أكثرية غير مسلمة. و«باكستان» وتحتوي أكثرية مسلمة؛ وكان 
ذلك سنة (1540م). 

وقامت الدولة المسلمة «باكستان؛ محاطة بالمشكلات الصعبة التي وضعها فيها 

وبخطة مدبرة انتقل مركز القاديانيّين من قرية «قاديان؛ محجٌ القاديانيين. وهي من 
حصة «هندستان» إلى «باكستان» ليتابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشئة 

وفُرض على هذه الدولة الحديثة توليةٌ الزعيم القادياني المشهور عميل الإنكليزء 


تفده 
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السير «ظفر الله خان» وزيراً للخارجيّة؛ واحتجٌ المسلمون على هذا الإجراء. وأجابهم 
5-5 وزراء باكستان يومئذٍ «الخواجا ناظم الدين» بأنه لا يستطيع التخلي عنه؛ لأن 
ذلك ١‏ يحْرِم «باكستان» من المساعدات الأجنبية, ولاسيما المواد الغذائية. التي كانت 
«باكستان» بأمس الحاجة إليها. فَذَلَ ذلك على شدَة متابعة دعم الدّولة الاستعمارية 
الإنكليزية وسائر الدول الكافرة للقاديانيين» بغية استكمال تنفيذ مخططات المكيدة. 


وظلّت الحكومات الوطنية في «باكستانه المسلمة, تواجه الضغوط الخارجية. 
لمنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات. 

وانتهز القاديانيون هذه الفرصة المواتية, فوضعوا عدّة مشاريع؛ طبْقُوها بنجاح, 
ملحوظ. فعمموا جذورهم في «باكستان». وانطلقوا من ذلك ينشرون دعايتهم في 
العالم» بدعم مستمر من سادتهم. المستفيدين من أعمالهم في باكستان وغيرهاء وكان 
من ذلك ما بلي : 

(1) إنشاء مدينة لهم باسم «رَبوة» وهذه المديئة خاضّةٌ بهم, لهم فيها نظام 
بوليسي خاص» ومحاكم خاصة؛ ومدارس وكليّات ومستشفيات خاصة. ولا يستطيع 
أخدٌ من المسلمين أن يشتريّ فيها أرضاًء أو يستأجر فيها دارأ وكل الوظائف فيها 
لا يشغلها إل القاديانيرن. وأقاموا فيها سكرتاريةٌ فخمةٌ مِجَهّرْةٌ بأحدث الآلات, ومنها 
ينْشُرونَ التضليل القادياني . 

(1) شْحَنٌُ المناصب الهامة في الجيش وفي الإدارة المدنية وفي السفارات 
الباكستانية بالقاديانيين. وكان ذلك بتأثير السير «ظفر الله خحان» . 

(5) إنشاء المدارس والكليّات والمستشفيات على مستوى عال » واستدراج 
المسلمين عن طريقها إلى القاديانيّة, على مثل ما تقوم به البعئات التبشيرية المسيحية . 

(4) تقديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القاديانية . 

(5) استغلال ات والمناصب الحكومية استغلالاً غير مشروع» وذلك بربط 
التعيين والترقيات بأن د يعتنق طالب ذلك نحلتهم. 


(1) عمصل القاديائيون المتغلغلون في أجهزة الحكم على مَنح المتتسبين إلى 


مفلا 


الفصل الثالث: 


نحلتهم المفتراة على الله مساعدات غير عاديّة؛ ليتقَدَّمُوا تقدّماً كبيراً في مجالات 
الصناعة والتجارة والزراعة. 

الشبهات حول العقائد الإسلامية, وتَضَلْل أبناء المسلمين؛ وتحاول إيعادهم عن 
الإسلام الح . 


* # # 
قف 
موقف المسلمين من هذه الفرقة 


المنافقة الخارجة عمسن الإسلام 
لقد قام ا ن فى باكستان بمظاهرات واحتجاجات. ضد تصرفات 
القاديانيين الاحتكاريّة الأنانيّة, وأعمالهم الكُفْرِيّة الخائنة. في مناسبات متعدّدات. 
وصريح. حتى سنة (191/4م) إذ استطاعت الجماهير الإسلامية ذات العدد الساحق. 
أن يوجهوا ضَعُوطا متعدّدة. اضطرٌ على أثرها البرلمان المركزي الباكستاني أن يُضِيِرَ 


في السابع من شهر أيلول سنة (147/4م) قرارا إجماعياً. يفضي باعتبار جميع الفئات 
القاديانيّة أقلَيْةُ غير إسلامية!"). 


)١(‏ انظر ما كتبه البروفسور «عبد الغفور أحمد: عضو البرلمان الباكساني. وعضو مجلس الشورى 
للجماعة الإسلامية بباكستان في مقال نشرته مجلة المجتمع في العدد (4؟5) بتاريخ ١5‏ محرم 
6 هحرية , 
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القَصَزالاقيف 


صار من الحقائق المعلومة لدى كل الباحثين أن «الماسونية» وترجمتها الحرفية: 
البنّاؤون الأحراره منظمة عالمية ذات قيادة سرّية بهوديّة تعمل للتوصّل إلى إعادة هيكل 
سليمان الذي هو رمز دولة إسرائيل» وللسّيطرة على شعوب الأرض جميعاء وحكم 
العالم بملك من اليهود. 

وقد عرّفها المسنشرق الهولندي «دوزي» بقوله : 

«جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة. هي إعادة الهيكل؛ ِذْ هو 
رمز دولة إسرائيل؟ . 

واليهود يلببسون نفاقاً قناع التعاون والإخماء الإنسانيّ؛ ويسترون غاياتهم 
ومقاصدهم اليهودية , 2 وا المحافل الماسونية, وكلّ الأعضاء الماسونيين في 
تحقيق أهدافهم السياسية, والاقتصادية والاجتمافة في العالم» ثم ليحَوصلُوا إلى حكم 
العالم بعد إقامة دولتهم في فلسطين. قريباً من أحواض البترول في الشرق الأوسط. 


وأعمال منظمة «الماسونية؛ ورموزهاء وتحركانهاء هي في معظمها تعتمد على 
السرّيّة النَامّة والكتمانء وتأتي أوامرها العليا وتوجيهاتها ذات الشأن الخطير بأسلوب 
الشيفرة, أو شفوية على السنة أشخاص معتمدين. من ذوي المراتب أو الدرجات التي 
يبَر الواصلون إليها مؤهلين لحمل مهمّات تبليغ الرسائل الشفوية العلياء وهم يُمرفون 
عن طريق حركات وإشارات معينة, ذاتٍ رموز اصطلاحيّة يتعلمونها فيما بينهم. على 


نايل 


الفصل الأول: 


قدر درجاتهم ومراتبهم في المنظمة. وسريتها مع كتمان الأعضاء الماسونيين يضمن لها 
البقاء في الظلام ويحميها من أعين الرقباء. 

وأعيد هنا ما سبق أن كتبته عن والماسونية» في كتابي : «مكايد يهوديّة عبر 
التاريخ» وكتابي : وأجنحة المكر الثلائة وخوافيها» مع طائفة من الإضافات يستدعيها 
إبراز أسلوب «الماسونية» في التفاق القائم على الخداع والكذب؛ وإظهار وجه إنساني 
ِرَاقٍ ايم , وإخفاء الوجه الحقيقي المكفهر الأسود القاتم. 

لفد أثبت تاريخ هذه المنظمة المحاطة أهدافها الحقيقيّة بسرَيّةِ عظيمة:» أنها من 
أخطر الجمعيات السَرَية العالمية. الني لعبت أدراراً خطيرة في تاريخ الأمم. وأثرث 
تأثيرا مُبَاشرأً على مصائر كثبر من الشعوب» وتحكمت في سياسة معظم دول العالم. 
من حيث لم تشعر هذه الدول أنها قد كانت فريسة خديعة يهوديّة, دخلت إليها عن 
طريق المحافل الماسونيّة, التي ثديرها من وراء السجوف أصابع المكر اليهودي الذي 
يُحُْكُمْ إخفاء نفسه. في الوقت الذي يكون فيه هو المدير الحقيقي للعمليات الفكريّة, 
والسياسية. والاقتصادية. والاجتماعية. والحربية» وغيرهاء في البلد الذي تنتشر فيه 
المحافل الماسونيّة, ولو لم يكن لليهود في هذا البلد عدد كبير يستطيع أن يفعل شيئا 
لصالح اليهوديّة العالمية» إلآ أن الجمعيّة الماسونية التي يقبض على ناصية قمّنها في 
العالم دُهاةً من أحبار اليهود وحكمائهم. هي التي تخدم أغراضهم خدمة اليه يتحرّك 
فيها الأفراد دون أن يشعر معظمهم إلى أين يسيرون. ولمن يعملون. 


ولقد يبلغ الدّهش عند بعض الباحثين مبلغه العظيم حينما يعلمون أن حروباً 
عالمية كبرى قد كان اليهود هم العاملين على إثارتهاء وإشعال نيرانهاء عن طريق 
منظمة «الماسونية» ومحافلها في العالم. وحينما يعلمون أن كثيرأً من القادة والزعماء 
المنحرفين في مختلف دول العالم قد أوصلتهم إلى مراكزهم الالاعيب والحيلٌ اليهودية 
العالمية عن طريق منظمة «الماسونيّة» ومحافلها. وحينما يعلمون أن كثيراً من التيّارات 
الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعيّة في العالم. قد تحكمتٍ الأصابع اليهودية 
باتجاهائها عن طريق منظمة «الماسونية» ومحافلها. 

ولقد يرى بعض السطحيّين وقصيري النظر أن هذا ضربٌ من الوهم. ومبالغة من 


نض 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


مبالغات الحدس. ولكن الحقيقة التاريخية تحيه, ب والوقائع المستمرة. جديرة بأن يكتهها 
الباحئون. ويفتحوا أعين الناس عليها حتى يروهاء مهما كانت بعيدة عن جسهم 
أو خَدْسِهِم. ومهما استهان بها الجاهلون. وهزىء بها العميان والمستغفلون. 


»*# # * 


فيه 
تأسيسها وأهدافها 


لا يُعرفُ على وجه التحديد ناريخ تأسيس هذه المنظمة (الماسونية) التي بدأها 
اليهود. واستغلوها في معطم أدوار التاريخ. | ل أن من المؤكد أنها جمعية عريقة في 
الْقَدَم. وهي منافقة ذاث وجهين : 

)١(‏ وجه ظاهر كاذب خادع مضلل. 

(؟) ووجه باطن يسطوي على المكيدة الكبرى لمختلف الأمم والشعوب؛ بغية 
خدمة مصالح المملكة اليهودية السَرَيَةٍ المنبثة في العالم؛ ومصالح المملكة اليهودية 
التي رنب فَادةٌ صِهْيَون ظهورها في فلسطين. على أن تكون نواه لتاسيس مملكة تحكم 
العالم كله. ووسيلتهم لذلك الحيلة والذّهبِ. وتسخير المطايا من مختلف شعوب 
الأرض 

قال بعض الباحئين: ولعل أوّل محفل ماسوني هو ذلك المحفل الذي تم بإرشاد 
«هيرودوس أغريباء الذي كان ملكأ في الثلث الثاني من القرن الأول الميلادي: أي 
حوالي (من سنة 717 إلى سئة 44م). بمساعدة مستشاريه اليهوديين : «حيرام أبيود) 
نائب الرئيس» ووموآب لامي » كاتم سر أول. 

ومما يؤئر عن هذا الملك قوله: 

«إنَّ الطريقة المُثْلى التي نجعلٌ بها جمعيتنا خطيرة وعظيمة ومُشْوْفَةُ في الوقت 
نفسه. هي أن نجعل تاريخ تأسيسها سِرَأ خفيّاً. والواجب اتَباحُهُ مع من ينم إلينا أن 
نفهمه أن هذه الجمعية قديمة عدا ولا يِعْرَفٌ شيء عن تاريخ تأسييهاء ولا من 
أنشأهاء لكنها كانت منحلة من مُدّة ولكي نحمل المعارضين على التصديق ‏ وهؤلاء 


انذل 


القصل الأول: 


لا بدْ من وجودهم ‏ فإنْنا نقول لهم: إن الملك هيرودوس قد وجد في خخزائن أببه 
أوراقا قديمةٌ تشير إلى جمعية قديمة ذات إشارات وقوانين سِرّية. فرأئ من الخير أن 
يجدّدها ويخرجّها من مدفنهاء لانها مفيدة ومثمرة على ما عرفه عنها من تلك الأوراق, 
فبهذا الكتمان نخفي الغاية التي من أجلها أسست هذه الجمعية؛ كما أخفينا تاريخ 
تأسيسهاة. 

5 3 ع2 5 

فإن صح نقل هذا النص عن «هيرودوس» فهو يدل على عذّة أمور: 

© أن هذه المنظمة قديمة جذاً. 

* وأن مؤسّسيها اليهود قد قروا إخفاء تاريخ تأسيسها. 

* وأنْ أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها إلا أساطين قادتها من اليهود. 

على أن هذه الأمور قد اتفق الباحثون عليهاء ولو لم يَدُلُ عليها النص. 

ويرى بعض الباحثين أنْ مؤسّسيها الأولين كانوا تسعة من كبراء اليهودء أسّسوها 
في الهيكل سنة (لاام) وسمّوها «القوة الخفية» وكان هدفها الأول القضاء على الديانة 
النصرانية وأتباعها. ولما ظهر الإسلام واشتدٌ صار هدفها القضاء على الإسلام ومن 
يؤمن به أيضاً. 

واستمرّت منظمة «الماسونية» تعمل لتحقيق أهدافها المكتومة متأرجحةٌ بين شْذَةٍ 
وُضعف عبر قرون. وظلّت كما بدأت ذات وجهين: 

4# وجه باسم مخادع قد أبدى صفحته . 

* ووجه مكفهر متوارٍ عن الأنظار مكتوم . 

أما الوجه المكتوم فهو وجة يتولاه تنظيم سري يهودي صرف» لا يسمح يأن يصل 
إلى القيادات الفعّالة إل الدّهاة الموثوق بكفاءتهم من اليهود. وهو وجه مكفهرٌ حبيثُ 
محشو بكلّ المكر اليهودي في العالم: وهو يحاول أن يوجّه المحافل الماسونيّة ضمن 
خطة مرسومة؛ تهدف إلى خدمة السياسة اليهوديّة المقنعة في العالم» وإلى محاربة كل 
الأديان وهدمها عدا اليهودية. وإلى إفساد جميع شعوب الأرضء وتهديم كياناتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والأخلاقية والدينيّة» كيما يجد بنو إسرائيل القليلون 
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في الأرض سبيلا لإعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون على 
تهديمها بالمكر ونشر الفساد. 

ويزعمون أنهم يستطيعون أن يحكموا العالم على الرغم من قله عددهم: منى 
أحكموا سياسة المكر والخداع والنفاق. وأنقنوا وسائل الحيلة؛ واستخدموا المال 
والدّهاء ويتٌ النظريات البراقة الباطلة. وغمسوا القطعان السائمة من الشعوب الاخرى 
بالجهل والخمر والنساء. والقمار والملاهي ؛ والإلحاد بالله. ومعاداة الآديان الربانية. 
ومحاربة كل فضيلة خلقية وسلوكيّة اكتشفتها الأجيال السالفة» بعد قرون عديدة من 
التجارب والخبرات التاريخية . 


فيزوة ان انعماين الأجيال في هذه الشهوات المهلكات سيجعل منها قطعاناً 
هائمة ش الأرض ١‏ تتطلع إلى دل مالك لقواه الإنسائية. حت يرعاها يدهائه ردقه 
ودهاءٍ وذكاءٍ اليهود من حوله. ولن يكون عند ذلك قوة متماسكة في الأرض ل قوة 
البهودء الذين سيعرفون بزعمهم كيف يسوسون هذه القطعان المخلوقة على صورة 
البشر. 

هكذا يزعمون. وهكذا يقولون في مقرراتهم السرية . 

وفي سنة (1719م) اتخذت هذه المنظمة لنفسها اسم «الماسونية ومعناه: 
«البناؤون الاحراره بدل اسمها القديم «القوة الخفيّة» وكان هذا التغيير في مؤتمر «لندن» 
الذي انعقد برئاسة «أندرسن» الذي عاش رئيس كنيسة بروتستانتية» نصرانيًاً في ظاهر 
حاله. إلا أنه كان يهودياً في الباطن يعمل لخدمة اليهودية العالميّة, وحركتها الرامية 
إلى حكم العالم . 


وتأسست محافل ماسونية في أكثر دول أورونا وروسيا والهند وتأسست محافل 
ماسونية رسمية في أمريكا ابتداءً من سنة (17/7#م) وبلغ عدد محافلها الكبرى في 
أمريكا سنة (19097م) أكثر من خمسين محفلا. يتبعها آلاف المحافل العاديّة» وزاد 
فيها أعضاء المحافل الماسونية على مليوني أمريكي . 

ومن بريطانيا وبإشراف محفلها الكبير تأسست محافل الماسون في كندا واستراليا 


ييل 


الفصل الأول: 


ونيوزيلندا والشرق الأوسط. وصار محفل بريطانيا بالنسبة إلى غالبية محافل العالم 


مركزأ كبيراً. 
وفي سنة (1817م) قال الحاخام الدكتور إسحاق في إحدى المجلات 
الأمريكية : 


«الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخهاء ودرجاتهاء وتعاليمهاء وكلمات السْرَ 
فيهاء وفي إيضاحاتها. . . يهودية من البداية إلى النهاية». 
وتقول دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فيلادلفيا سئة (955١م):‏ 
و«يجب أن يكون كل محفل رمز لهيكل اليهود. يعو لسر كدلاكة وأن يكون 
كل أستاذ على كرسيّه ممئّلا لملك اليهود. وكلّ ماسونى تجسيداً للعامل اليهودي». 
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فيه 
مراتب الماسونية 

لكي يضمن اليهود بقاء قمّة القيادة في منظمة «الماسونية» تحت أيديهمء 
لابشناركقم قيهنا اد عملوا اليلذه النشلحة رانب ودرجنات لايصل إلى :الدرجات 
العليا منها إلا مخلص تفانئ في خدمة الأهداف السَرَيْة لها 

ويتم ترفيع العضو في درجاتها بمعرفة الأساطين الذين هم أركان المحافل 
الماسونية وركلاء اليهود المخلصون لهم. ومع ذلك فلن يَصِلَ إلى المراتب العليا 
التي تدار بمعرفتها وأوامرها المحافل الماسونية المنتشرة في العالم. إلا الدهاة من 
البهود الصرف. المخلصون لشعب بني إسرائيل, والذين يؤنون بحقٌّ اليهود في مُلك 
العالم» زيزمنولٌ بوجوب استخدام أيه وسيلة من الوسائل مهما كانت غير أخلاقية» 
لتحقيق حلم اليهود الأكبر. 

وقد توصل الباحثون إلى معرفة المراتب الثلاث للماسونية, وهي : 

المرتبة الأولى: الماسونية العامة. أو ما يسمُونه «الماسونية الرمزيّة: وهي مرتبة 
تضم المبتدئين, الذين يجهلون الأهداف الحقيقيّة الغائيّة. ويُعْرَفُون عند أهل المرتبتين 
الثانية والثالثة بالعميان . 


شل 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


المرتبة الثائية: الماسونيّة الملوكية» ونْسمُئ «العقد الملوكي» وهي مرتبة يَغْرفٌ 
الواصلون إليها بعض أهدافها البعيدة, إلآ ألهم فد أعمتهم مصالحهم التي تتحقق لهم 
عن طريقهاء وأمانت فيهم ضمائرهم . 


المرتبة الشالثة: الماسونية الكونية, وهي تضم قادة إسرائيل؛ ويُسمونهم 
حكماةها. وورثة السَرَ وهم الذين يتصرّفون سر بالمحافل الماسونية المتتشرة في 
العالم؛ ويوجّهونها لتحقيق أهداف اليهود المكتومة, في السياسة, والاقتصادء 
والإدارة, والتعليم, والإعلام؛ والجيش؛ وسائر مجالات الحياة. 


ومهمّة أعضاء هذه المرتبة إدارة كل حركة من حركات الثورة والهدم والتخريب 
والفوضئ السياسية والاجتماعية بشت الطرق والوسائل في مختلف بقاع الأرض؛ وهي 
تستخدم لتنفيذ أغراضها اليهودية الصَّرف أعضاء الماسوتيّة العامة (الرمزية) وأعضاء 
الماسونية الملوكية (العقد الملوكي) . 


وتستطيع الماسونية الكونيّة أن تجمع عن طرين الماسوتيتين الرمزيّة: والعقد 
الملركي كل المعلومات التي تريدها عن دول الارض» وتستخدم بها من تشاء من ملوك 
ورؤساء. كما تستطيع عن طريق الأعضاء الماسونيين أن ثُمْلِي ما تريد من أفكار سياسيّة 
واجتماعيّة في مختلف الدول المتصارعة, وأن تحرك عن طريقهم ما تشاء من فتن 
ومنازعات وحروب. وأن تقوم بدور كل من الْخَصمَِينِ المتنازعين في الدول والأحزاب 
داخمل الدولة الواحدة. وأن تُفاوض عن كلّ واحدٍ من أطراف الدراعء وأن تنهي 
المفاوضة ضدّ كل واحدٍ منهم. ولصالح اليهوديّة العالميّة» دون أن يَشْعُر أحدٌ منهم بأنه 
قد وقع في فخ المكيدة اليهردية على يد الماسونيين 

وهذه المرتبة الكونية لا يُعرفها على وجه التحديد إلا نفر قليلون من اليهود؛ ومن 
ذوي السب العريق 5 السلالات اليهودية, من ذرَيَة داود وسليمان. 


وليس لهذه المرتبة إلا محفل واحد في العالم هو الآن في «نيويورك؛ كما يذكر 
الباحثون. 
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نخنةة 


الفصل الأول: 


فى 
درجات الماسونية 

افق الباحثون على أن منظمة «الماسونية» ذات ثلاث وثلاثين درجةء وأنَّ 
الدرجات الدنيا منها مخصّصة للعميان الذين يجهلون أهداف الماسونية الحقيقيّة, 
وهي إعادة هيكل سليمان, بمعنى إعادة ملك بني إسرائيل؛ والعمل على إسقاط كل 
ملوك وحكام العالم أجمع, وإلغاء كل الأديان والشرائع باستثناء اليهوديّة المحرّفة ذات 
الإله الخاصٌ والتي لا تؤمن باليوم الآخر. والعمل أيضا على إقامة الدولة اليهودية 
العالميّة التي تقبض على نواصي الشعوب بسلطان شديد من الأسلحة الفتاكة ذاتِ الدمار 
الشامل؛ ومن المال العظيم الذي يمتلكونه في الأرض. وبقطعان الجنود المسخرين 
لهم من شعوب الأرض عن طريق شهواتهم ومطامعهم وطمس بصائرهم . 

وذكر «د. محمد علي الزعبي» في كتابه «الماسونية في العراءه وهو الخبير بها. 
إذ كا عمو متقتقما فى ينض محافلها تق لكاك: أن مح الدرجات فهنا ابعداء 
أو ترفيعأ يكون لبعضها بتكربس ويكون لبعضها الآخر بغير تكريس. 

والمراد من التكريس إقامةٌ مراسيم خاصة ذاتِ أعمال وحركات وأقوال, وشعارات 
رمزية» وفي بعضها إرهابٌ للعضو الذي يجري تكريسه. لإلزامه بأن يحافظ على 
السَرّية التامة للمعلومات عن كل شيءٍ في الماسونيّة. إلا ما يباح إعلانه. أويأتي الأمر 
بإذاعته ونشره . 

)١(‏ فالدرجات من  ١(‏ ) تمنح للمرشّح لها بتكريس. في احتفال, خخاص 
يجري له ضمن المحفل الماسوني . 

ولكلّ تكريس يُجْرَى عند منح درجة من هذه الدرجات حركات وأقوال وطقوس 
خاصة ذات رموز يهردية يعرفها المنبُون أهل الخبرة. وقد ذكرها «الزعبي؛ في كتابه. 


أمَا الْقَسمُ في هذه الدرجات لتأكيد المحافظة على السَرّية. فيكون على الكتاب 
الذي يؤمن به العضو الذي يمنح الدرجة (القرآن ‏ أو الإنجيل ‏ أو التوراة). 
(1) والدرجات من (؛ - )١7‏ تمنح للعضو الماسوني تلقيناً من غير تكريسء 


لك 
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بعد اختبار إخلاصه للماسونية. وتفائيه في خلرية ة أنشطتها. وعِلم قادنها يأنه بتحلل 
2 فشيئاً م ن ولاءاته لدينه. وفومه. ووطنه. وأسرته ء وبقئرب من التأهيا ل ليكون جندياً 
مطيعاً للقيادة اليهودية الصرف. 


زه والدرجة (18) تمنسح بتكريس على مستوى مشدّد. راق في مقهوم 
الماسونية , وهابط في دركات الانسلاخ من الدين والولاءات الأخرى. 9 الحقيقة . 


ونسمى هذه الدرجة والفارس الحكيم» وقد تسمى كرجة «الصليب الوردي» 
تل 
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مشلث الماسونية المدمر للشعوب . 


وبعد إجراء فقرات التكريس لهذه الدرجة ذات الرموز اليهودية؛ يتقدّم المرشح 
إلى رئيس المحفل متوشحا بوشاح ورديّ. لونه كلون النور حين مغيب الشمسء وقد 
قن على الوشاح صورة للصليب. وصورة لطير الرخم . 

عندئذٍ يكرسه الرئيس بالسيف, ويكون التكريس بيت طرقات متتاليات. وطرقةٍ 
منفردة ويعلن تكريسه قائلا : 


٠ساسم‏ مهندس الكون الأعظم. وتحت رعاية المجلس السامي. وبموجب 
السلطة الممنوحة لي من الإخوان الفوارس الحكماء. أصيّرك «فارساً حكيماء أو «فارس 
الصليب الوردي, للدرجة الثامنة عشرة. 


وهنا يرذد إخوان هذه الدرجة فى المحفل عبارة: 
دمن العدل هلاك الملوك غير الأتقياءة ‏ 


1 1 0 0 ملم . الزثلء 
سم يتبادلون خبزا ونبيدذا. ويتبادلون لمسة هذه الدرجة. وير بعضهم في أذان 
بعض كلمة سرهاء وكلمة المرور «يَهُوٌه» . 


وتعتبر هذه الدرجة الشامنة عشرة «الفارس الحكيم» مرحلة تخطيرة في سلم 
الارتقاء الماسوني. إِدْيُمْسِي الواصل إليها مستعداً للدفاع عن اليهود. وقائماً بخدمة 


هد 


الفصل الأول: 
أهدانهم. ومعتقداً أن 0 ماكان لديه من عقائد دينية, ومصالح قومية ووطنية أوهام 
فاسدة. 


فينسلخ الواصل إليها من كلّ معتقداته وولاءاته السابقات. حتى من روابطه 
العائلية , 


ويرتبط بحبال التلمود. ويقع في حبائل شياطين اليهود. ويُحَيّلُ إليه أنه لا يوجد 
كتاب مقددس غير العهد القديم الذي يؤمن به اليهود. 


الْقَسَمُ على حفظ السّرّ عند مُنْح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقط, مع أدوات الهندسة لأنها تذكر ببناء هيكل سليمان؛ والسيف لأنه يُذْكر في الرموز 
اليهودية بأسماء: «عزرا ‏ ونحيا ‏ وصفنيا ‏ وحجي . .؛ وفيه إشارة إلى الجهاد 
لتحقيق المثلث الماسوني . الموصل إلى إعادة هيكل سليمان». وحكم اليهود للعالم . 
ويتوارى اعتبارأً من هذه الدرجة القرآن والإنجيل وكلّ كتاب مقدّسء ولا يبقى 
على السدّة إل العهد القديم. عملا بالدستور الأيكوسي للمنظمة. 


ومن دستور هزه الدرجة (آنصر أحاك ظالماً أو مظلوماً) فعلى الماسوني أن يتصر 
أخاه في الماسونية ولو كان ظالماً. بأن يساعده على ظلمه. 


والعمل بهذه المادّة أغرى «الفرسان الحكماء: بتحطيم عرش السلطان 


عبد الحميد. وإلغاء الخلافة الإسلامية, وأغراهم بتحطيم عرش القياصرة. وكان ذلك 
تحقيقاً للمصالح اليهردية في العالم. 


(5) والدرجات من  ١4(‏ 4؟) تمنح للعضو الماسوني تلقينا من غير تكريس. 
بناءٌ على اختبارات ومراقبات تتضمن الطاعة العمياء للقيادة اليهودية وأوامرها السرية. 
وتحقيق غاياتها الشيطانية . 


(0) والدرجات من  ١(‏ 8) درجات خطيرة جذّأًء وتمنح بتكريس ذي 
طقوس خاصة بكل درجة منها. 
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حسب اللسان العبري. وهذا الفارس هو القائد الأعلى للفرسان الذين هم دونه في 
الدرجة. وتمنح بتكريس . 
والْقَسَمْ على حفظ السَّرّ لدى مح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقط. 

* والدرجة (الحادية والثلاثون) وتسمى درجة «الفارس الأعلى» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ويجب على المرضّح لهذه الدرجة أن يحفظ أسماء أسباط بني إسرائيل. ويقسم 
على الولاء لهم . 

* والدرجة (الثانية والثلائون) وتُسمّى درجة «فارس الفرسان» وتَمُنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ويسم المرشّحٌ لها على أن لا يعترض على عمل من أعمال الماسونية؛ أو أمر 
من أوامرها مهما كان مخالفاً لمفهوم دي أو قومي أو وطني أو واجب من الواجبات. 
وعلى أن لا يتأئر بمنصب يصل إليه؛ أوغِنى يُصِيبُه أو رابطة عاطفيّة مهما كانت ذات 
قوة في نفسه. ١‏ 

* والدرجة (الثالثة والثلاثون) ونْسْمْئ درجة «الأستاذ الأعظم» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ويجتمع الأساتذة العظام في حفل تكريس الزميل الجديد لدى منحه د 
الدرجة. وقد لبس كلّ واحد منهم جُبْةٌ سوداء طويلة تشبه جُيّة حاخام يهودي؛ موشاة 
برسوم سنابل» ورسوم أغصانٍ من الزيتون. 

وبعد تلاوة قرار المجلس السامي الذي يمنح درجة «الاستاذ الأعظم» للمرضشّح 
الجديد لهاء يُقَيِم المرشّح على التوراة فقطء ويفوز ببراءة مخطوطة؛ تتضمن منحة 
هذه الدرجة. 

والمرشّح لهذه الدرجة يجب عليه أن يُشْتَمْ عينئ ومحمّدأً عليهما الصلاة 
والسلام. ويكذّب بالإنجيل والقرآن, ويُنكر المسيحيّة والإسلام. ويُعْلِنَ إيمانه بموسى 
وهارون فقط. 


الفغصل الأول: 


ويتعرض مُنْ يُمْنْحٌ هذه الدرجة للحوار التالي : 


سس 


: على أي شيء أقسمت؟ 
8 على التوراة. 


: تعم. هناك إنجيل وقرآن. وهما لشردذمة خارجة عن الإيمان والبشرية» 


آَمَنتُْ بالمسيح ومحمد العدوين اللدودين لعقيدتنا. 


ا هل تؤمن بهذه الكتب؟ 
, كلا أومن بالتوراة فقط. الكتاب الصحيح الذي أنزل على موسى . 
: مارأيك بالذينين ا لمسيحي والإسلامي؟ 


: المسيحي أخذ تعاليمه من التوراةء والإسلامي أخذ تعاليمه من التوراة 


والإإنجيل. 


: الأصل أفضل أم الفرع؟ 
: لاشّك أن الأصل أفضل . 


الرئيس السائل : لقد نجحت بهذا الامتحان. وفهمت سر الأسرار الكامنة في 
الحقيقة السّرّيةء وقد منحنا لك مع التهنئة ‏ درجة «الاستاذ الأعظم» فكن كوا لهاء 


وحريصاً عليها. 


الزميل الجديد: مأكون, ويردّد: أُومِنُ بِيهُوه وموسئ وهارون. أُومِنُ بيهوه 
وموسئ وهارون. 


ويقال له: هل تؤمن بسوى هذا؟ 


فيجيب : كلا لا أومن سوق هذا بل أبغعض وأكره وأشتم سوى هذل لاسيما 
المسيح ومحمد. أُومِنٌ بيهوة وموسى وهارون. 


آنا لا ليا 
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إهية 
فوق كل الدرجات الثلاث والثلاثين السابقات تأني درجتان: 
الأولى: درجة «الرفيع». 
الشانية : درجة والملك المنتظر». 


* أمًا درجة «الرفيع» فلا يطمع بها إلا اليهود. ومن فاز بالتهود. بصعود 
الدرجات الماسونية بكفاءة وإخلاص لهيكل سليمان. 


وقد ظفر بهذه الدرجة متهودون من الإنكليز. وكانت سبب استماتنهم في سبيل 
الهيكل . 

حاء في والعقد الملركي» عن هؤلاء ما نصه: 

«وقد كان لأسرار هذه الدرجة تأثير عظيم على جم غفير من الإخوان الإنكليز, 
ذوي النفوذ والأفكار الحرّة, الذين لا يزالون يحفظون اعتقادات إسرائيل الأصيلة. 
إذانا أصدقاء دائمون هم الإنكليز: وأعداء دائمون هم العربء وفي رأسهم 
المصريون». 

ولهذه الدرجة تكريس خاصٌ ذو طقوس خاصة:, ولها أسرارها ورموزها. 

وفوق هذه الدرجة يأني المحفل الكوني (الماسونية الكونية). 

* وأمًا درجة «الملك المنتظره فهي نهاية السُلْمم الماسوني؛ وفيها يُتَوْجٍ ملك 
اليهودء الذي هو في تقديرهم ملك الكون سراً. وحينما تقوم الدولة العالمية اليهودية 
الواحدة؛: يكون هو ملكها علانية حيرا 

وقد نال هذه الدرجة ملوك انكلترا لأنهم من بهود ألمانياء ومن سبط لاوي . 


ونالها أيضاً ملك الحبشة سابقاً «هيلاسلاسي؛ باعتباره كما يقولون من ذرية : 
«رحبعام بن سليمان». 


* # #* 


18 


الفصل الأرل: 


لف 
بعض رموز الماسونية وتفسيراتها الحقيقية 

ثبت للمطلعين بما لا يقبل الشك أن كل رمز من الرموز المتداولة في الماسونية 
من إشارات وحركات وخطوات وكلماث وأشياء توضع في المحافل تهدف إلى ذكرى 
يهوديةء أو غاية يهودية صرف . 

لكنّ بعضها يحتمل التأويل؛ كالشمس والقمر والعين» وبعضها يهودي صريح 
لا يحتمل التأويل. كالهيكل: والمذبح. وقُدْس الأقداسء والأستاذ السْرّي الذي يُمثْل 
سليمان. والأستاذ الكامل الذي يمثل قائد رتبة. وشمعدانات الدرجة السادسة التي 
تشبه شمعدانات هيكل سليمان . 

وفيما يلي طائفة من هذه الرموز مع تفسيراتها الخفيّة اقتباسا من الذين كتبوا عن 
الماسونية. ومنهم «د: سيف الدين البستاني ‏ ود: محمد علي الزعبي ‏ وجواد 
رفعت أتلخان». 

أولا : نتألف الماسونية من محافل ذات أسماء خاصة تكون لفظة «الشرق؛ أحد 
عناصرها غالباً. لأنّ الشرق مصدر النور عند اليهود. إلى غير ذلك من ألفاظ لها صلة 
بالمصطلحات اليهودية. ويمارس أعضاء المحافل الماسونيّة طقوساً ومراسيم لها 
دلالات يهودية. ويتعارفون برموز لا يعرف معظم الأعضاء دلالاتها الخفيّة, إل أنها 
لدى التحقيق ذات دلالات يهودية . 

وتشهد اعترافاتهم بذلك» فقد جاء في (الخطب الأرسع لمحفل السلامة 
الماسوني) قولهم : 

إن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاتنا هي مصريّة فرعونيّة» ولكثها انتقلت إلينا 
بواسطة بني إسرائيل» . 

وفي هذا الاعتراف دلالة واضحة على أن واضع رموزها وطقوسها وعقائدها 
وإشاراتها ودرجاتها هم اليهود. 

ثانياً: من أمثلة رموز الماسونية ما يلي : 
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فيه» بينما يعتبره أعضاء الماسونيّة الملوكية رمزأ لهيكل سليمان؛ الذي يعتبره اليهود 
شعاراً لوطنهم القومي . 

(1): (الهيكل): والمقصود منه هيكل سليمان, وقد يذكر باسم: دهيكل 
الحكمة ‏ أوهيكل الإنسانيّة ‏ أو الكنيسة الكبرى ‏ أو هيكل الكون ‏ أو كوكب 
الشرق الأعظم». 

(5): (مهندس الكون الأعظم): رمز لمهندس هيكل سليمان؛ واسمه «وحيرام؛ 
فالهيكل عندهم هوالكون الاعظم. ويرى معجم الماسونية والماسونيين أنه رمر 
«أدونيرام» الرئيس الرابع للقوة الخفية. 

(5): (النور): هو عند أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) رَمِر لنور العقل. بينما 
يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رهزأ للنور الذي تجِلَّئ به الله لموسئ عليه السلام. 

(5): (أدوات الهندسة): اختيرت رمزاً يذكر ببناء هيكل سليمان. 

(5): (السيف): هو عند أعضاء الماسونية العامة إشارة إلى الجهاد في سبيل 
الحق والعدل والحريّة, بينما هو رمز إلى السيف الذي كان يحمله بنو إسرائيل ضدٌ 
الأمم الأخرى. وللقوة التي قامت بها دولة بني إسرائيل في عهذي داود وسليمان. 

7: (المذبح) : بطلق على منضدة توضع ني المحفل الماسوني بين عمودين » 
وعليها نسخة من القرآان. ونسخة من العهد القديم» ونسخة من العهد الجديد. 

والمذبح هوفي الأصل عبارة عن أرض اشتراها داود عليه السلام من 
الكنعانيين. واتخذها مركزأ لتقديم الذبائح والقرابين. ومحرقة للقرابين. 

(8): (خبز الفطير): الذي يتناوله الفائزون بالدرجة (18) في بعض المحافل 
الماسونية» تذكار لعيد الفطير اليهودي . 

(4): (الأنوار السبعة): هي في عرف أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) 
الأعضاء الذين تكون بهم جلسة المحفل قانونية بينما هي لدى أعضاء الماسونية 
الملوكية رمز للسنين السبع التي أتم فيها سليمان بناء الهيكل . 
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الفصل الأول: 


00 (فطع رأسٍ شيءٍ ما): يقطع الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأساً من 
النقائص البشرية؛ بينما يرى أعضاء الماسونية الملوكيّة ذلك تمثيلاً لقصة الملك داود 
عليه السلام؛ وقطعه رأس جالوت الجبار الذي سبئ الشعب الإسرائيلي: كما يرونه 
تمثيلا لقصة (يهوديت) التي قطعت رأس القائد الروماني (أليفانا) حينما جاء بها 
لمحاربة اليهود . 

:)1١1(‏ لفظ (أدوئيرام): هو في الحقيقة اسم الرئيس الرابع للقوة الخفية, أصل 
منظمة الماسوية, 

. (القلائد والأوشحة): رموز قلادة سليمان ووشاحه‎ :)١7( 

(19): (الحية النحاسية) : رمز يذكر بنعمة الله على إسرائيل وحده. 

(15): (عصا المرشد): رمز لعصا هارون التي زرعت مع العصي في خيمة 
الاجتماع, وفي اليوم الثاني فرخت وأثمرت لوزا دون سائر عصي رؤساء بني إسرائيل» 
كما جاء في سفر العدد. الإصحاح .)١1(‏ 

(16): (السَدّة): هي رمز سدَّة سليمان. 

(11): (شبولت): معناه في العبرية السنبلة. وقد كانت هذه الكلمة علامة على 
اليهود. ومن لفظها كان الجلعاديون”'» يعرفون اليهودي فيقتلونه . 

(17): (العمودان): يشيران عند اليهود إلى العمودين اللّذين كانا يتقدّمان بني 
إسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام . 

(1): (جاكين): هو اسم آخر ملوك يهوذا. 

(19): (جادا): هواسم أحد الأسباط الاثني عشر من أسباط بني إسرائيل. 

:)٠١(‏ (نقطة الدائرة): في كل محفل ماسوني مننظم لا بد أن تَحَدّد نقطة داخل 
دائرة» ويجب على كلّ ماسوني أن لا يتحول عنها. وهي محدّدة بين الشمال والجدوب 


)١(‏ الجِلَعَادِيُونَ: قسم من سبط دمنسّئ» وهم من نسل «جلعاده ودمتسئ؛ هو بكر يوسف عليه 
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بخطين مستفيمين, يدل أحدهما على مومئ, ويَدُلُ الأخمر على سليمان. وفي أعلى 
ذلك توجد التوراة. وعليها اسم يعقوب, وهو يرمز عندهم إلى الرؤيا التي رآها 
يعقوب, وكانت الملائكة نازلة عليه وصاعدة» وقصة هذه الرؤيا مذكورة في كتب 
اليهود . 

:)1١(‏ (النجوم): أو النقاط النلاث. وهي ترمز عندهم إلى تمجيد المسامير 
التي يزعمون أنها دُْتَ في جسد المسيح الذي عمل اليهود على صليه. هكذا 
يزعمون؛ ولكنّ الحفيقة أنَّ الله أنجاه منهم, وألقى شَبَهْهُ على الذي دل عليه. 

(19): تكرر عدد ثلاثة في رموز المحافل الماسونية. 

* فالعمر في الدرجة الأولى ثلاثة. 

# وكلمات: وحرية. مساواة إخعاء» ثلاثة. 

* والخطوات بدخول المحفل ثلاثة. 

* وموسى ٠»‏ وهارون» والتابوت. ثلاثة . 

٠‏ وسليمان: وحيرام المهندس . وحيرام الملك. ثلاثة. 

* وحروف القداسة العليا هي (ي.ه. م) أي : يهوه هارون موسى» ثلاثة . 

* ودعائم الهيكل (ت. ب. ح) أي : تحرير» بناء. حفاظ ثلاثة» لأنْ الله 
أباح ‏ بزعمهم ‏ لإسرائيل كلّ شيء على شرط أن تكون هذه الدعائم هدفاء كما قال 
«مواب لاني» . 

وهكذا تسير مصطلحات الماسونية ورموزها وإشاراتها وطفوسها.ء ولو عرف كثير 
من المنتسبين إليها من غير اليهود حقيقة معانيها التي يلقي عليها اليهرد حجبا كثيفة. 
حتى لا يراها غير اليهود ووكلائهم. لعرفوا أنهم يجندون أنفسهم جهلا في صفوف 
أعدائهم وأعداء أمتهم من حيث لا يشعرون. 

وربما تظهر هذه الرموز والإشاراتٌ والطفوس لدى كثير من الناس بمثابة 
خزعبلات وتدجيلات والاعيب صبيانيّة يمارسها الماسونيون اتباعاً لقوانين وأنظمة هذه 
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المنظمة ذات التحرّكات والأهداف السَرَيَةء وامتثلاً لأوامرها التي لا تقبل المناقشة» 
والتي يتم بثها بين الاعضاء. كأنما هي وحيّ يوسَئ به, دون أن يعلم الأعضاء 
الْمُُْذُونَ من هو صاحب الأمر الموبجه لها 

ومع أن معظم هذه الرموز والإشارة والطقوس يحمل كما سبق إيضاحُه تفسيرات 
يهودية بَحْتُ في حقيقة الأمر, إل أن المخططين اليهود قد يضعون لها معاني أخرئ» 
يلسون بها على العميان. وهم أعضاء الربة الأولى الموضوعون في احقل الاختبار 
اليهودي؛ ليصطفوا منهم من يرونه متحللاً من دينه وأخلاقه وأمته. فيرئُوهُ عندئلٍ في 
درجات الماسونية. 

وبعد ذلك يعملون على دفعه إلى المناصب العالية في دولته عن طريق دعم 
أعضاء المحافل الماسونية الذين يُوحُون لهم بذلك؛, ليُسخروه فيما يريدون من إفساد 
وتهديم لدولته ودينه وأمته. وِلِيتزْوَدُوا منه بالمعلومات التي يطلع عليها بمقتضى مركزه 
وعمله. وقد لا يسْعْرْ بأنه يزوّدهم بهاء وذلك لما يتمنع به القادة اليهود من مكر بالغ 
يُحْفُونَ فيه أنفسهم ووكلاءهم إخفاءً تامَأً. حتى عن أعين معظم المخلصين لهم. 
والسائرين في ركابهم . 

ولمًا كانت المحافل الماسونيّة منتشرة في معظم دول الأرضء وكان معظم ذوي 
المراكز الهامّة فيها لا بدٌ أن يكونوا أعضاءً في هذه المحافل أو أصدقاء لهم أو مسخرين 
من قبلهم أو محاطين ببعض منهم. فإنْ أمرّ إدارة هذه الدول قد أصبح بحكم 
المضمون للقيادة اليهودية العليا. وجِرْصٌ أصحاب المراكز على مراكزهم سيهوَن 
عليهم الشعور بأنهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أولا يشعرون وذلك عن طريق 
منظمة «الماسونية» لأنهم يعتقدون أنْهم لو تَمَرَدُوا على الإرادة اليهوديّة العليا فسوف 
ْمَل على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورين» ولو بنشر الفضائح 
والاتهامات , 


ونحنٌ د نكشف دلالات الرمو زَ والاشارات والطقوس التي استكثر اليهود منها 
في «الماسونية؛ وهي ذات صلة بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهودية. فالهدف من ذلك 
أن نبين أن لليهود منها عدّة أغراض: 
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الأول: تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه المنظمة. 

الثاني : الإمعان في كتمان الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة عن الأعضاء العميان 
من غير اليهود. وهم أعضاء «الماسونية العامة الرمزية؛ ويطلق عليهم ورصف العميان 
لأنهم يخدمون المنظمة جاهلين أهدافها الحقيقية. 

الثالث: ملء جلسات المحافل بالأعمال التي تحجب الأعضاء عن ابنداع كل 
مفيد نافع وشَغْلُهم بتمثيليّات مُعْمَاة لا يدركون حقيقة أسرارهاء ونَعْشِيَةٌ أبصارهم عن 
الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة. وهي الأهداف التي رسمها اليهود. 

وتشتمل أهدافهم على ابتغاء هدم جميع الأديان في الأرض باستشاء عقيدتهم 
اليهودية الخاصة. وهدم جميع الأنظمة الأخلافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في العالم. وذلك كيما بسن لبني إسرائيل الظفرٌ بمملكة اليهود التي نبدا في 
فلسطينء وتمتدٌ إلى روماء وتطوّق أفعاها الكرة الأرضيّة كلّها. 

هذا ماله يخططون وله يعمل هؤلاء المنافقون المجرمون الخطرون المكارون. 
ألا فليَعْلُم الجاهلون. وليه الغافلون. وِلْيَضْحُ النائمون؛ وليتب العاصون. 

#» # * 
فق 

المشهد هو تكريس المرشح العضو للدرجة الثامئة عشرة: 

)١(‏ وقف المرشح أمام رئيس المحفل الماسونيء وتلا الطلب الذي قدّمه للفوز 
بالدرجة. ووافق على صححة توقيعه. 

)١(‏ ركع المرشح أمام المذبح وأقسم القسم الخاصٌ بهذه الدرجة. 

(*) لقَنْ الرئيس المرشّحّ كلمة المرورء وهي: «فاكس يوييسء واعلمه أن 
معناها: «لكمْ وعليكم السلام». رأصلها من اللّغة اللاتينيّة المتأخرة. 

وأفهم الرئيس المرشّح أنه إذا قال هذه الكلمة أجابه إخوانه بكلمة: «عمانوثيل» 
ومعناها: «الله معنا . 
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(5) يخطو المرشح ثلاث خطوات: 

الأولى: خطوة إلى اليسار. 

الثائية : خحطوة إلى اليمين . 

(0) يفوم المرشّح بتأدية تحيّة عمليّة للكّدةٍ والمذبح . على الشكل التالي : 

اليدان مضمومتان إلى الصدر. اليممنى فوق اليسرى. والإبهامان مرقوعان إلى 
الأعلى . 

ومعنى هذه التحيّة: المجد لمهندس الكون الاعظم . 

(1) يجيب الرئيس على هذه التحية بتادية تحية عملية على الشكل التالي : 

اليدان مضمومتان تشيران إلى جهة الأرض. 

ومعنى هذا الرد: وعلينا وعليكم وعلى من في الأرض السلام . 

(1) يؤدي الرئيس والمرشّح اللّمسة, ونكون ببسط يد كل منهما بيد صاحبهء 
ويتبعها «قبضة الأسدء مع الاهتزاز. والإبهام على الإبهام. ويكون تحريكهما من 
أعلى . 

)م يُلقن المرشح كلمة السر لهذه الدرجة وهي (ان ري) ومعناها: وعيسى 
الناصري ملك يهوذا» فهي حروف مقطعة كل حرف منها يدل على كلمة من الكلمات 
الأربع. ولا بد أن نفهم أن تفسير هذه الحروف بهذا التفسير تغطية لخداع النصارى. 

(9) يصفّق الإخمرة «الفرسان الحكماء» ثلاث صفقات. مع ترديد شعار 
الماسونية : وحرية ‏ مساراة ‏ إخاءة. 

)٠١(‏ يقف المرشح أمام الرئيس ء فيضع الرئيس السيف على الكتف الأيمن 
للمرشح . ثم على كتفه الأيسر. ويطرق فوقه بالمطرقة. ثم يضعه على رأس المرشحء 
ويطرقه بالمطرقةء وبعد ذلك يُقبْلُ المرشّح قُبْلَة التهنثة . 

ويتلو الرئيس قرار منحه الدرجة. كما سبق بيانه لدى شرح الدرجة )١8(‏ إلى 
آخر ما يجري في هذا التكريس. 
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)0( 
من أقوالهم الكاشفة عن أهدافهم وتخططاتهم 

لقد غدا متحققاً أن أساطين اليهود يعتبرون المحافل الماسونيّة بمثابة الأجهزة 
التي يحصلون منها على ما يريدون من أخبارء وبمثابة مراكز هامّةٍ للدّعاية لهم كما 
أنهم من وراء المحافل المنتشرة في العالم مترئعون على عرش قمتهاء. ويوجهونها 
لتحقين أهداف اليهودية العالمية, في حال أنهم يُحيطون أنفسهم بِحُجُب كثيفة, 
ويُعْلُفونَ أهدافهم بمكر كثيرء حتئ لا تكشفهم عيون الأمم. التي يعمل أفراد منها في 
خلايا الماسرنية رهم يجهلون المصير القاتم الذي ينساقون إليه هُمّ وشعوبهم من 
وراثهم. 

وفيما يلي طائفة من الأقوال الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم: 

)١(‏ جاء في البروتوكول «الخامس عشره من بروتوكولات «حكماء صهيون؛ 
أي : شياطينهم ما يلي: 

«وإلئ أن يأتي الرقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن تُنشىء ونُضاعف 
خلايا الماسونيين الأحرارء في جميع أنحاء العالم. وسنجذب إليها كل من يصيرء 
أو يكون معروفاً بأنه ذر روح عامة. 


هذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسيّة التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار, 
كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية. 

وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لما وحذنا وستتالف هله 
القيادة من علمائناء وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلرها الخصوصيون» كي نحجب 
المكان الذي ثقيم فيه قيادتنا حقيقة» وسيكون لهذه القيادة وحدمًا الحقٌ في تعيين من 
يتكلم وفي رسم نظام اليوم , وني هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل 
الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية؛ وستكون معظم الخطط السياسية السرية معر وفة 
لناء بمجرّد تهيئها . 

وستضم إلى عضوية هذه المحافل الماسونية كل أفراد الشرطة السَرّية والعلنية 


أم؟ 


الفصل الأول: 


الوطنية والدوليّة, لأن لخدماتها قيمة عظيمة بالنسبة إليناء فهي في وضع يجعلها قادرة 
على ستر خططنا. ونقديم المعاذير عن إثارة المشكلات التي تفرضها مصالحناء وفوق 
هذا يكون في وُسْعها ضرب من تحدّئه نَفْسّه بأنّ بعْصِيَ أوامرنا. 

والذين ينتسبون إلى جمعياتنا السرية هم في العادة مغامرون؛ يرغيون أن 53 
طريقهم في الحياة درن جد أوعناء: وأكثرهم من الطائشين الّذين يسهُلُ التفاهم معهم 
في سبيل تحقيق مصالحناء وهم الذين يكونون قو دافعة لجهاز حركتنا. 

وإذا حدث اضطراب في العالم فذلك دليل على ضرورة وجوده» لأنّ ذلك 
الاضطراب يهدم تماسكه المتين لمصلحتنا. فإذا وقعت مؤامرة ما قَلَنْ يبحمل وقوعُها 
سوى دلالة واحدة. هي أن رأسها واحد؛ ورئيسها واحد هو من عملائنا المخلصين. 


وطبيعي أن نكون نحن لا غيرنا القابضين على زمام العمل الماسوني , لأننا نحن 
نْحْسِنٌ القيادة. وندرك غاية العمل القصوى. . . 

ويكثر الانتساب إلى الماسونية من «الجوييم - غير اليهود» يدفعهم الفضول. 
أو الطمع في نفع يُصِيُونه. أو في تحقيق مآرب لا تتحقق لهم بغير الانتساب إلى 
الماسونية» وبعضهم يرجو أن يجد الشهرة عندما يتشدّق بآرائه الحمقاء. بين يدي 
المحافل. مظهراً مهارته الخطابيّة ليظفر بمديح يدغدغ عواطفه. ونحن لا نبخل بهء 
ومستعدون لأن نغدقه بسخاء. وندع لهم الفرص التي يحققون بها بعض آمالهم 
وترضي غرورهم. فنسخرهم لخدمة أغراضنا. . . 


وأنتم لا تتصوررن كيف يسهل دفع أمهر الأميين والجريم» إلى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلة» بإثارة غروره وإعجابه بشخصه وكيف يشهل من ناحية أخرى تثبيط 
شجاعته وعزيمته بأهون خيبة» ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له وبذلك 
ندفعه إلى خضوع ذليل». 
# # # 
(1) وجاء في البروتوكول (الرابع) منها قولهم: 
«من ذا يستطيع أن يخلع قوة خفيّة غير منظورة عن عرشها؟ . وماذا يستطاع فعله 


6 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


لقلب هذه القوة الخفية التي هي قوتناء ولنا في الماسونية الظاهرة حجاب غليظ يستر 
أغراضنا؟ 

إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم قناع غليظ يستر أغراضناء 
ولهذا فمنهاج قوتنا ومكانها يظلآن في عالم الخفاء سا مغلقاً بجهله العالم كلّه. 


وكان من الممكن آلآ يكون للحرّيّة ضرر, وكان من الممكن أن يكون لها في 
الدولة مقام كريم لا يضرٌ برخاء الشعب, لو أن الحرَيّة قامت على الإيمان بالله والاخوة 
الإنسانيّة. مجرّدة عن دعوى المساواة. التي ينبت قانون الطبيعة بطلائهاء فالطبيعة 
قائمة على وجود التفاضل في الخلقى. . 

إن الناس المحكومين بالإيمان بالله سيكرنون سعداء تحت رعاية رعاتهم 
الذينيين. خاضعين لمشيئة الله راضين بها. 

وهذا يحتم علينا أن نهدم قواعد الإيمان في قلوب الناس. . ونُجِلَ محلها قوانين 
رياضية, وضرورات ماذية . ا 

#6 *# 

(7) وجاء في البروتوكول (الحادي عشر) منها قولهم : 

«إنَ الأميين «الجوييم؛ كقطيع من الغنم, وإننا الذئاب. فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنفد الذئاب إلى الحظيرة؟ 

إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. 

ويوجد سبب آخر يدفع «الجوييم» إلى أن يغمضوا عيونهم» إِذْ نُرضيهم بإغداق 
الوعود عليهم ‏ بأننا سنعيد إليهم حرياتهم متى تم لنا قَهْر أعدائهم: وترويض جميع 
الأحزاب. 

لماذا ابتدعنا سباستنا ولقناها الأميّين «الجوييم» دون أن نُهْيْئهُمْ لإدراك أسرارها؟ 


ألبس ذلك رغبة منا في الوصول إلى غاية لا ينّاح لشعبنا الوصول إليها بالوسائل 
النظيغة» فاضطررنا إلى اتخاذ أساليب المكر والمراوغة. 
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الفصل الأول: 


هذا السبب هو الذي حملنا على إنشاء والماسونية» التي يجهل أسرارها وغايتها 
أولئك الخنازير من «الجوبيم؛ فوثقوا بهاء وانتسبوا إلى محافلنا الماسونية التي جذبتهم 
مبادئها الظاهرة التي ضَلَاتهُمْ وحولت عنهم بَصّرٌ إخوانهم في الدين» وبذلك تُحَدِتُ 
الفرقة فيما بينهم . 
ومن نعمة الله أن تشتيت شعبه المختار الذي ظَنّهِ العالم ضعفاً فيه قد ثبت أنه 
سرٌ قونه التي أفضت به إلى السيادة العالمية» ولم يبق علينا إلا السَير لنقيم بنياننا على 
تلك الأسس» وبذلك نحقق هدفنا المنشود» . 
* # * 
ونقنية شكارنة الماسونيّة للدّين تبعاً للمخطط اليهودي لا تحتمل أي جدل,ٍ 
أو مناتشة؛ لأنها من الأمور الكثيرة التي كشفتها تصرفاتهم الدائمة. ثم اعترافاتهم 
وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائى الصادرة عنهم. من تصريحات وخطب وكتابات . 


(4) جاء في أقوال المحفل الماسوني الأكبر سنة (1971م): 
«سوف نقوي حرية ة الضمير في الأفراد. يكل ما أونيننا من طاقة. وسوف تغلتها 


را شهوك على العدو الحقيقي للبشريّة الذي هو والدين»؛ وهكذا سوف ننتصر على 
العقائد الباطلة وأنصارهاء . 


ومرادهم بإعلان حربهم على الدين كل الآديان باستثناء اليهودية . 
(0) وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة (1471م) قولهم: 


«ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسوتيّين أعداء للأديان وعلينا أن لا نألو جهدا 
في القضاء على مظاهرهاء». 


(1) وفي محاضر محفل الشرق لعام (1871م) قولهم : 

«إنه يجب أن تبقى الماسونية لملة واحدة: وعليه يقتضي محو جميع الأديان 
ومنتسبيها من الأساس» ١‏ 

والمقصود من الملّة الواحدة اليهودية. 


(10) نشرت جريدة الرياض في 77 شوال (١٠4١اه)‏ وما مايو(*194م) 


5264 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


ما يلي : 

باريس - إينا: 

«صرح رئيس المحفل الماسوني الفرنسي, وعضو الحزب الاشتراكي : «روجيه 
لوريه؛ في بيان صدر عنه مؤخراً. أنْه لا بد للماسونيّة من حرب صربحة ضدّ الإسلام . 

وأضاف في بيانه أنه لا يمكن الصمت تجاه الحملة الموجّهة ضدّ المحافل 
الماسونية في إفريقية من قبل المسلمين» لا سيما في السنغال». 

(8) جاء في نشرة ماسونية صدرت في لندن سنة (1978م): 

«إنّ أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الشاس يكونون أحراراً جنسيّاً. نريد أن نخلق 
الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية». 

* * # 


5ش 
نماذج من الأيمان 
التي يُقَسِمُ عليها العضو الماسوني 
عند كل درجة يُمِنْحْهَا العضو من أعضاء الماسونية يكلف العضو أن يقسم على 
حفظ الأسرار. وعدم خيانة المنظمة بشيء من الأشياء. فمن أقسامهم النماذج التالية: 
«أقُسِمْ بمهندس الكون الاعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها 
ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها. وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد. 


نسم بمهندس الكون الأعظم آلآ أخون عهد الجمعيّة واسرارها لا بالإشارة ولا 
بالكلام ولا بالحركات , ولا أكتب شيا عنهاء ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصويرء 
وأرضئ إن خَيْنت فسوي ان تَحْرّقٌ شفتاي بحديد محمي. وأن تقطع يذايء 
وخر عنقي » وتعلّنَ جُثتي في محفلٍ ماسوني , ليراها طالبٌ آخرٌ فيتّمظ بهاء ثم تحْرَق 
شي ويُذّرٌ رمادها في الهراء. للا يبقئ أثْرٌ من جنايتي» . 
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الفصل الأول: 


نموذج ثان: 0" 

قم أن أنفذ دُون نردد حتى المخاطرة بنفسي » كل نا أرتر بي للتشيرة: وأن 
أطيع على الدوام رؤسائي الشرعيين في الماسونية» أميناً على جميع أسرار الفترسان» 
ولا أبارزهمءٍ ولا أدعوهم للمبارزة؛ واضحّي بنفسي لتخليصهم. وأخرج السجين 
منهم , مهما كلفني ذلك من جَهَدٍ وتضحية, وأن أضحَي وأساعد بكل قوتي » وأكرس 
لهم حياتي حنئ الموت». 


نموذج ثالث: «قَسْم الفارس الحكيم»: 

«أنا إيذكر اسم أَنْسِمُ على هذا الحسام. رمز الشجاعة؛ بحضور جميع 
الفرسان المحيطين بي. أن لا ابوج بأسرار الدرجة الثامنة عشرة التي ستمتحٌ لي الآن. 
وهي درجة الفوارس الحكماء. ولا بالأسرار التي نسَارُوني بها. 


أفارق هذه الطريقة بل أجتهد أن أكون فاضلاء أقوم بأداء الواجب اللازم لهاء 
والمحافظة على قوانينها» . 


نموذج رابع: دسم كليّ الحكمة: 

«أنا (يذكر اسمه) أَحِدُ بشرفى» ويصفتى كُلَيّ الحكمة؛ وأستاذاً ماسوتياً أن 
أبذل جهودي وقوتي في أداء واجباتي بالأمانة» إلى المقام الذي اشجِْتُ لرياسته؛ وأن 
أحافظ على قوانينه. وعلى النظام العام للمجلس السامي . وير الَْيْرَ على احترامهاء 
وأطليع قرارات المجلس السامي . 

قم أنني أنسطع الروابط والصلات, التي نشدي للأقارب والأنسباء. 
والعصبيات. والأرحام. والقوميّة. وقادة الدّين والدنياء وكلّ من حلفت له بالطاعة. 
لارتبط ولا وأخيراً ودون قيد أوشرط, بإخواني الماسوتيّين؛ وأدافع عنهم. نقذ 
مسجونهم. ولا أقاتلهم: ولا اطلب مبارزتهم. حنَى ولو قاتلوني وأا منكرأء . 


»# # + 


65 


الماسوئية منظمة نفاق عالمية 


يلم 
صوّر من مكايد المحافل الماسونية ضدٌ 
شعوب العالم يتوجيه من اليهودية العالمية 

استخدمت الحركة اليهودية العالمية المحافل الماسونيّة وكثيرأ من أعضائها أقنعة 
تسترت بها نفاقاً لتحقيق ما يلي : 

)١(‏ نشر مختلف المذاهب والأفكار والنظريات المدمرة للدّين والأخلاق والنظم 
الاجتماعية. والسيطرة على حكومات شعوب الأرض. وقوى المال والإعلام والتعليم 
والسلاح والجيوش وسائر القوى حتى القيادات الدينية عن طريق وكلائها وعملائها 
والمنافقين منها . 

(؟) إقامة الشورة الإنكليزية. والثورة الفرنسيّة. والشورة الشيوعيّة البلشفية. 
واستثمار هذه الثورات لتحقيق المخطط اليهودي العالمي . 

(؟) إقامة الحرب العالمية الأولى . والحرب العالمية الثانية» والحروب الإقليمية 
في العالم. وهم يُعِدُونَ لإقامة الحرب العالمية الثالة التي يُقَدُرونَ أن تكون وسيلتهم 
لحكم العالم أجمع حكماً مباشراً. 

(5) إثارة الفتن الطائفية والقوميّة والمذهبيّة والحزبيّة: والحروب الأهلية بين 
الشعوب, وكثيراً ما يتَسَترُون وراء الدرل النصرانية أو الإلحادية الكبرى في العالمء فهم 
بالنفاق يعملون بأيدي غيرهم . 

() خلع السلطان عيد الحميد. وإلغاء الخلافة الإسلامية. وإقامة رجلهم 
المنافق الدكتاتور وكمال أتاتورك: حاكماً مستبدأً في تركيًا بعد نقسيم أرض الخلافة 
الإسلامية التركية . 

(7) معظم أئمة المذاهب الفكرية المعادية للدين والأخلاق والنظم الاجتماعية 
أعضاء في المحافل الماسونية» أو في إحدى بناتهاء وأكثر هؤلاء يهرد يبطنون اليهودية 
ويتظاهرون بالإلحاد. أو بدين آخر غير اليهودية كالمسيحية أو الإسلام . 

وقد كتبت تفصيلات كافيات لهذه الأمور في كتابي «مكايد يهودية عبر التاريخ, 


/ا6" 


الفصل الأول: 


وكتابي «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ وكتابي : «الكيد الأحمر» 
فمن شاء المزيد فليرجع إليها. 


*9+ 


(11) 
أدعية ماسونية١١)‏ 

(1) يقرأ جميع أعضاء المجلس السامي للشروق عند افتاح جلساتهم الدعاء 
التالي : 

«نؤمنُ بإِلَّهِ واحد. رب موسى وهارون, منرّل التوراة. خالق الشعب المفضّل 
المختار. خالق الشعوب الأخرى لخدمة المفضل الجليل. وطننا فلسطين» الدّم الذي 
يجري في عروقنا دم إسرائيلء عقيدتنا خلافة الله على الأرضء بارك جلستنا هذه 
يا رب إسراثيل يارت هوسى وهارون. آمين» . 

(؟) يدعو جميع أعضاء الماسون في الدرجة (7) الدعاء التالي : 

سنعود إلى عهد سليمان بن داود, ونبني الهيكل الأقدس. وثنقرأ فيه التلمود. 
وننقُذ كل ماجاء في الوصايا والعهود. وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل كل مجهود. 
الويل الويل للغاصبين المستعمرين؛ سنجعلهم قطعاً في أفواه الأسود. الانتقام 
الانتقام. طال المكوث في الظلام. أُنْعِمْ علينا يارب أنوار القدس الني تجلت على 
مواب». 

(7) يقرأ الأعضاء الماسون في طقوس الجنائز عن روح الماسوني الذي لم يلغ 
درجة «فارس حر النسبء الدعاء التالي : 

ديا رب موسى وهارون. هذا الميّت هو من أبناء ويافث» الخبيث. ولكنه أ من 
التائيين» عمل وضحًّى في معارك بناء هيكلك. ووقف سبع مرات بين عمودي 
اب دح وأحذ النور من ١م)‏ ميم مجدك الأعلى . نستودعه في رحمتك» باارحياناً 
يا رحيما يا غيائناه. 


© © © 
(1) نقلا من كتاب «الماسونية في العراء» للزعبي . 
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المَصَرالنات 


0 
انق كات الاجويكة 


- 


)0( 
مقدمة 

تعتبر نوادي «الروتاري» بمثابة قناع يلبسه المنافقون من اليهود ووكلائهم. 
لتحقيق أغراض اليهود العالمية. وهي إحدى المنظمات العالميّة الموجهة سرأ من 
الماسونية. وهي في الحقيقة إحدى بناتها العاملات على مستوى شعوب الأرض 
جميعاًء وتلتقي أهدافها ومقاصدها السّرْيّة مع الماسونية. ولا تختلف مبادئها ومفاهيمها 
العامة عن مبادىء الماسونية ومفاهيمهاء لكنها تختلف من جهة الشكل والتنظيم» وهي 
غير مفتوحة كالماسونية لكل طبقات الشعب. بل هي خاصة بطبقة المثقفين وذوي 
الفكر, واصحاب المهن الراقية. واجتماعاتها هي بمثابة أسواق معلومات؛ تُعْرَضٌ فيها 
الأقكار والأخبار, فتَلقَفها الأعينٌ والآذان الي وتنقلهاإلى بنك 
المعلومات الماسوني اليهودي العالمي. وأعضاء نوادي الروتاري يُسْتَحْدَمُونَ من حيث 
لا يشعرون لتحقيق توجيهات الماسونية؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والإعلامية والعسكرية وغيرها. 

واجتماعات نوادي «الروتاري؛ تُرضِي عُرور الأعضاء حينما يتحدّث كل منهم في 
مجال اختصاصه. ويجدون فبها فرصة للترويح عن النفس. وإشباع رغبات الاجتماع 
بذوي الفكر والأدب والسياسة وأصحاب الاختصاصات الأخرى. 

ونحرص الماسونية على أن يكون في كل نادٍ من نوادي الروتاري أعضاء 
ماسونيون يوجهون تحركاتهاء والبحوث الني تجري فيهاء وأعمالها ويستثمرون ما لديها 
من قُوى ورجال في مصالح وغايات الماسونية . 


04 


الفصل الثاني : 


وحينما تُاحَنُ «الماسونيّة» فى بلد من البلدان إِذْ تتكشف لقادته مكايدُها 
اليهودية ينشط الماسونيون في متابعة تحركاتهم الماسونية من خلال نوادي الروتاري . 

وقد انتظم في نوادي الروتاري كبارٌ من أساتذة الجامعات. وكبار من الأدباء 
والشعراء والسياسيين وغيرهم من علية المثقفين» وربما كان بعضهم يجهل الكيد 
الماسونىّ اليهودي القابع فيهاء فانساقوا ضمن المخططات الماسونية وهم لا يشعرون. 

* #0 
0( 
تأسيسها وانتشارها 

(1) بدأ تأسيس أول نادي روتاري سنة (18'05م) بمدينة «شيكاغوء على يد 
المحامى الأمريكي «بول هاريس» ثم تعدّدت هذه النوادي . 

وعرفت باسم «روتاري» لأن اجتماعات أعضائها كانت تُعْقَد في مكاتبهم 
بالتناوب » وكلّما اجتمعوا في مكتب آخِرٍ غضو من أعضاء النادي دار الاجتماع فَعْقَدَ 
فى مكتب الأول وهكذاء فكلمة «روتاري» تعني الملتقى الدوارى أو الالتفاء الدوارى 
ولمّا كان لمكتب كلّ عضو من أعضاء النادي 1 من الاجتماعات يجتمعون فيه. 
أطلق عليها اسم نوادي الروتاري . 

)١(‏ وفي سنة (1108م) انضم «شيرلي بريء إلى دبول هاريس» فجعله 
سكرتيراً لناديه. فوسّع «شيرلي بري» نشاط النادي» حتى صار منظمة كبرى ذات نواد 
متعدّدة. وظلٌ سكرتيرا لها حتى استقال منها سنة (1945م). 

وانتشرت هذه المنظمة في بريطائيا بجهود مستر «مورو» الذي كان يتقاضى عمولة 
عن كل عضر جديد, 

وفي سنة (١195م)‏ صار لها فروع في فلسطين» ثم صار لها فروع في الجزائر 
ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي . 

(”7) وامتدت نوادي الروتاري إلى ثمانين دولة.» وصار لها (*:18) ناد تضم 
(١٠70؟)‏ عضواأ قبل أن يتوفى رئيسها المؤسس «بول هاريس» سنة (/1941م). 
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نوادي الروئاري إحدى بنات الماسونية 


وجاء في النشرة البريطانيّة عن نوادي الروناري لسنة (1154م) أن هذه الدوادي 
قائمة في أكثر من (147) دولة بينها إسرائيل. 


# # # 
للق 
من تعاليم نوادي الروتاري وقوانيها 
)١(‏ يُسْْبْعَدُ الحديث حول المسائل الدييّة في نوادي الروتاري التي يشترك في 
عضويتها منتمون إلى مختلف الأديان العالمية. 


(1) لنوادي الروتاري اجتماعات أسبوعية. وعلى العضو أن لا تقل نسبة حضوره 

الاجتماعات عن ستين فى المئة وا 

() لا بُقبْلُ العمالٌ في عضوية نادي الروتاري, لأن هذه النوادي مخصّصة 
للمثقفين. وذوي المكانة العالية في المجتمع . 

والغرض من هذا الشرط اجتذاب الذين فرنحوة عن الانتساب للمحافل 
الماسونية لأنها تجمع مختلف طبقات الشعب. 

(4) تحرص نوادي الروتاري على أن يوجد في كل ناد تعضو من كل مهنة من 
المهن (1717) المبيئة لديهم في تصنيف خخاص. 


(5) العضوية تنم بالانتقاء من أعضاء النادي السابقين» وليست مفتوحة لكل 
طالب. 


(1) يجب أن يكون في مجلس إدارة كل ناد شخصٌ أوشخصان من رؤساء 


النادي السابقين» أومن ورثة السَرٌ الروتاري الذي وضعه المؤسس الأول دبول 
هاريس» 8 


(1) أجرى «تشارز ماردن» الذي كان عضواً في أحد نوادي الروتاري لمدّة ثلاث 
سنوات دراسةٌ لهذه النوادي فاكتشف أنه يوجد )١54(‏ عضواً ماسونيًاً في كل (411) 
عضو روتاري . أي : أكثر من الثلث. 


الفصل الثاني : 


وأدنبرة ‏ بريطانياء سنة (19451م). 
محافل «نانس بفرنسا» سنة (1841م) وقد جاء في هذا القرار ما يلي : 

«إذا كوْنَ الماسونيون جمعيهُ بالاشتراك مع غيرهم فعليهم الآ يدوا أمرها بيد 
غيرهم. ويجب أن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيْدٍ ماسونية, وأن تسير بوحي من 
ميادثها؛ . 


ذف 


الفَصَرالثالث 


وَادي ايوز الأسُود) 
إِحْك عر ابا تاماك ره س 


)0( 
مقدمة 

تُعتبر نوادي «اللّيونز - الأسوده مثل نوادي «الروتاري» بمثابة قناع يلبسه 
المنافقون من اليهود ووكلائهم؛ لتحقيق أغراض اليهود العالميّة, وهي إحدى 
المنظمات العالميّة الموجّهةٍ سرًا من الماسونيّة, بل هي في الحقيقة إحدى بناتها 
العاملات على مستوى شعوب الأرض جميماً.ء ضمن قطاع رجال الأعمال الكبار. 

وأصحاب الثروات والملوك والرؤساء والوزراء والأمراء. 
وتلتقي أهداف نوادي «الليونره ومقاصدها السَرَيَّة مع الماسونية, حنى كثير من 
مفهوماتها الظاهرة المعلنة. لكنها نختلف في بعض الشكليات» وهي منحصرة بطبقة 
أكلة النصيب الأكبر من ثروات العالم. الّذين لاهَمٌ لهم إلا الاستكثار من جمع 
الأموال. والاستمتاع بأكبر قَذْرٍ من متاع الحياة الدنيا ورفاهيتها ولذّاتها وزيتتهاء لذلك 
يلاحظ في اجتماعات أعضاء «الليونز» البذخ والترف وعرض ما يملكون من زينات 


200 
لهيية . 


وتتستر نوادي «الليونز» بدعم المشروعات الخيرية» ونشر معاني الخير والتعاون 
بين الشعوب. 

وأعضاء هذه النوادي يتعاونون فيما بينهم لاستغلال ثروات الأرض. واحتكارها 
لأنفسهمء ويعتبرون أنفسهم بالنسبة إلى سائر البشر كالأسود بالنسبة إلى حيوانات 
الغابات استشعارا بأنهم أهل القوة والبأس والسلطان والاستتثار بخيرات الأرض دون 
سائر الناس» ولذلك أطلقوا على منظمتهم اسم «الأسود - الليونزه. 


4 


الفصل الثالث: 


0( 
مبادئهم وتعاليمهم 

 ةّيرحلا‎  ءاخإلا« شعارهم الذي يردّدونه هو مثلث الماسونية وكلّ بناتها:‎ )١( 
. المساواة»‎ 

(1) من مبادئهم تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعيداً عن الروابط الاعتقادية 
والدينية والمذهبية. 

(6) يتستّرون بالدعوة إلى الخير؛ والتعاون بين الشعوب؛ وإقامة المشروعات 
الخيرية الإنسانية» ومساعدة المكفوفين وذوي الحاجات. وتخفيف المتاعب اليومية عن 
المواطنين من أىِ مذهب أوملة وتقديم الخدمات للبيئة المحلية . 

(8) الاهتمام بنشر المعرفة بكل الوسائل غطاءٌ لمقاصدهم الأساسية . 

(5) الاهتمام بإقامة المسابقات الترفيهيّة» لجذب الجماهيرء وصرف أنظارهم 
عن القضايا التي نهم عقلاء الشعوب», وترفع مستوى الإنسانية؛ وتكشف أبصارها لرؤية 
الحفيقة . 


(ه) دعم مشروعات الأمم المتحدة لأنها الطريق الموصل إلى سيطرة اليهود 
على العالم: وإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يحلم اليهود بهاء ويخططون ويعملون 
للوصول إليها بكل وسيلة . 


ا من ا 


25 
اكتساب العضوية 
)١(‏ شروط العضوية في نوادي «اللّيونز» تشبه شروط العضوية في «الماسونية؛ 
ونوادي «الروتاري: إلآ أن نوادي «الأيونز» تصطفي أعضاءها من كبار رجال الأعمال 
والملوك والوزراء والأمراء والنؤاب وذوي المراكز الرفيعة في مجتمعاتهم. إذا كانوا من 
الذين لا يبالون بالدّين وتعاليمه والالتزام بشسرائعه. ليكونوا قدوة المجتمع في التحلل 


2434 


نوادي الليونرز إحدى بنات الماسونية 


من الدين ونشر الفساد. وليكونوا اطوع لتحقيق المخططات اليهردية السرية» فمن 
اليسير على شياطين الإنس السيطرة على هؤلاء عن طريق شهواتهم. 

(1) يُحْثَار العضو لنادي «اللّيونزه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا تُقبل طلبات 
الأفراد الراغييس في الانتساب؛ بل على المرشح أن ينتظر دعوته من قبل مجلس إدارة 
النادي وهم لا يختارون ذوي العقائد الراسخة والمبادىء الديئية والأخلاقيّة القويمة. 
ولا أصحاب الغيرة ‏ الوطنية أو القومية ‏ الشديدة؛ وحين يختار مجلس إدارة النادي 
شخصاً للعضوية يزورونه ويرغبونه ولا يكلفونه مالا بل قد يقدمون له هدايا. 

(7) تهتم نوادي «الليونزه باجتذاب السيّدات من زوجات كبار المسؤولين في 
الدولة. وتُسْيِدُ إليهنَ مهمّة الاتصال بالشخصيات الكبيرة. ولَهِنّ نواد خاصَةٌ بهن تسمى 
نوادي سيّدات الليونز. مع اشتراكهنْ في اجتماعات أزواجهن أعضاء النادي . 

(4) لمنح العضوية أو الترفيع في الدرجات تكريس يشبه التكريس الذي يكون 
في المحافل الماسونية. ولكن بصورة أخف, وعلى العضو أن يقسم بالعهد القديم 
على الإخلاص والكتمان وتُقَدُم له نسخة من العهد القديم ضمن صندوق خاصء» 
ولا يتم منح العضوية أو الترفيع إلا بموافقة الرؤساء الكبار للنوادي. وهم رؤساء المركز 
الرئيسي العالمي . 

(5) تبدأ الدرجاث عندهم من الدرجة الثالثة عشرة؛ وهي في الحقيقة الأولى . 
فهم يعتبرون الساعات التي قبل الساعة الثالثة عشرة ساعات ليل وظلام. أي إن 
الشخص يظلٌ في ظلام حتى بصير أسدأ وعضواً من أعضاء منظمة «الأسود». 

وفوق الدرجة «الثالثة عشرة» التي هي الأولى في الحقيقة درجتان عزيزتان 
لا يصل إليهما إلا قَلّة فليلة. من ورثة السرٌ اليهودي, أمثال «هيلاسيلاسي الذي كان 
فريباً ملك الحبشة: وهر يهودي من نسل داود كما يذكرون. 

49 يَعتبرٌ قادةٌ منظمة نوادي «اللّيونز - الأسود» أنفسهم حمادٌ لهيكل سليمات. 

فإذا قال أحد الأعضاء في الاجتماع: بَنْاء أو بناؤون, قال الرئيس: لقد تم 
البناء» ونحن الأسود للمحافظة عليه؛ وهو يريد تم بناء هيكل سليمان على أنقاض 
المسجد الأقصَئئ. أي: اقترب تحقق بنائه . 
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الفصل الثالث: 


4 
الشيكل التنظيمي لنوادي الليونز 

بتكن كل نادٍ من : 

)١(‏ رئيس. 

(1) نائب رئيس أو أكثر. 

(؟) سكرتير وأمين صندوق. 

(4) مجلس إدارة مؤلف من )١7(‏ عضواء ويشعرط أن يكون بينهم شخص 
أو اثنان من رؤساء النادي السابقين (والغرض من هذا الشرط إحكام القبضة على 
النادي حتى لا يخرج عما هو مسخطط له من قبل اليهودية العالمية والقيادة المساسونية 
الأم). 

(4) تؤلف لجان متنوعة من قبل مجلس إدارة النادي تكون مسؤولة عن تحريك 
الأنشطة المختلفة المحفّقَة لاهداف النادي السَّرّية والعلنبّة. 


# 2 # 


فم 
5 9 4ء 
صور من أعبال وأنشطة نوادي «الليونز > الاسود» 
)0 يردد أعضاء هله النوادي شعار وإخاء ‏ حرية ‏ مساواة» وعبارة : والدّين لله 
والوطن للجميع». 
زفة يجري بين أعضاء هلم النوادي الحوار التالي : 
: إخواني متى يعم السلام العالم؟ 
: إذا حكمه الأسود. 
: لماذا كان رمز انكلترا أسدين؟ 
: لأن هذه أسرار قديمة أخذت الآن بالظهور. 


: إلى أي عام تعود هذه الأسرار؟ 


؟ بج ك5 يم > 
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ج : تعود لعام (7/م). [ أي : للعام الذي أسست فيه منظمة (القوة الخفية) ]. 
ثم للعام (710١م).‏ [ أي: للعام الذي أخذت فيه القرة الخفية اسم 
الماسونية ]. 

(؟) يركز أعضاء نوادي الأسود في دعواتهم ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة 
لإسرائيل؛ ويقومون بزرع أفكار صهيونية في أدمغة الأعضاء . 

(4) تجمع في نوادي الليونز المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والديثية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء وتترسل إل المركز العالمي للمنظمة: وهناك تُحلّل 
هذه المعلومات. وتوضع الخطط اللازمة والمناسبة بشأنهاء فيحبطون المشروعات التي 
يمكن أن تضرٌ بأهداف اليهود العالمية» ويشجعون المشروعات التي يمكن أن يستفيدوا 
منها. 

(0) يتم خلال اجتماعات هذه النوادي التعرف على المهن المختلفة؛ للتحكم 
في السوق المحليّة» والتمكن من التدخل في الشؤون الاقتصادية تدخلا مفيداً لقادة 
المنظمة ومحركيها وموجهي دفتها. 


لف 


لا أريد أن أتحدّث هنا بتفصيل عن الشرور التطبيقيّة للشيوعية» والاشتراكياتٍ 
التي هي تمهيد لهاء ولا عن مذهبها الاقتصادي ورفساده وزيوفى ولاعن مذهيها 
الإلحادي الشيطاني المجرم الباطل الذي لا يملك أدنى سند فكريء فقد كنب كنت 
عن ذلك ما يكفي, في كتاب «الكيد الأحمرء الخاصٌ بالشيوعية؛ وكتابي «كواشف 
زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة». 

ولكني أتحدّث هنا عن الشيوعيّة باعتبارها منظَمَة من منظمات النفاق العالمية؛ 
إِذْ لبست قناع العمل بغيرةٍ و وإخلاصٍ وصِدْقٍ وتفانٍ لإنقاذ العمال والكادحين 
والفلاحين. من براثن المستغلين الإقطاعيين والرأسماليين, الّذين ليس في قلويهم 
رحمة ولا شفقة نحو البانسين من طبقات الشعب. 


وصدّقت جماهير العمال والكادحين أقوال قادة هذه المنظمة العالمية المنافقة؛ 
وصدقت شعاراتها وأفكارها. واندفعت وراءهم تضحي بانفيها وبالملابيين من سائر 
طبقات الشعب, تذبيحا وتقنيلاً وسحقاً في شورات داميات مبيدات؛ وعقوبات 
صارمات؛ لتوصلهم إلى السيطرة على دُول, صارت ذات وى ععظمى » هب الشيطر 


100 00 مؤتلفه ومختلفه. وتتحذدى قوائه مجتمعة ومتفرقة . 


ثبت الواقع التجريبي ما كان قد ذكره من قَبلُ عْفَلاهُ الشعوب؛ والمهديون 
ا دين الله اله للناس» وأهل البصيرة بمكر أخباث الناس ومكايدهم: فسحقت هذا 
المنظمة الإقطاع والرأسمالية في البلدان التي سيطرت على مقاليد الأمور فيها. 
واستعبدت العمال والكادحين والفلاحين جميعاً وزادت البائسين بؤساء والكادحين 
كدحاً وتعباً وشقاءً, والعمَالَ إذلالاً وإهانة وتسخيراً. وبلغت في ظلمها للناس 


ل نيليا 


الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم 


مالم يبلغه مسسَعِدٌ مُسْتَغِلُ من قبل من ملوك طفاةٍ جبّارين» وإقطاعيين يُسحرون 
العمال عبيدً. ورأسمالبين يستغلون كَدْح العاملين ليحصلوا على الثراء الفاحش لهم 
ولذويهم . 

وتربعت الاحزاب الشيوعيّة في الدول التي ظفرت بالاستيلاء على عروشهاء 
تستغل وتستثمرٌ شعوبها بصورة لم يسبق لها نظيرٌ في تاريخ الاستغلال والاستعباد 
البشريّ؛ وَحَفْقَتٌ أهدافها التي كانت نُضمرها منذ البداية» وتظهر خلافها نفاقاً 
ومخادعة. وبلغب القيادات الشيوعية من الاستثثار لأنفسها بكلّ وسائل التَرف ما كانت 
تحلم به؛ وكان كلّ ذلك ضمن مخطط يهودي مرسوم. ومعلوم النتيجة المدمّرة منذ 
البداية, إِذْ كان الهدف من إقامة هذه المنظّمة والاستيلاء على شطر من العالم بدول, 
دكتانورية حديدية, تُسمّى نفسها كذباً ونفاقاً وبالمُنف دُولاً ديمقراطية؛ هو التمهيد 
لامتلاك قوى في العالمى ع أصحاب المؤامرة اليهود من حكم العالم كله شرقه 
وغربه. بدولة واحدة يتحكم فيها عنصر بني إسرائيل؛ بطاقات كل شعوب الأرض 
ومصائرهاء ويسخخر كل شعوب الأرض تسخير الراعي لقطعانه من الأنعام. 

وكان هؤلاء يقرّرون مذ البداية في مقرراتهم السَرّيَة أنهم لا يريدون رفاهية 
العمال والكادحين والفلاحين والبائسين» ولكن يريدون استغلالهم للثورة على 
خصومهم , ثم استعبادهم وإذلالهم . 

جاء في البروتوكول الثالث من «بروتوكولات قادة الحركة الصهيونية» ما يلي : 

«إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحرّرين للعمّال, جتنا لنحرّرهم من الظلم 
حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيّين والفوضوبين والشيوعيين. 

ونحن على الدوام نتبئىئ الشيوعية, ونحتضنها منظاهرين بأثنا نساعد العمال 
بدافع الأخوة والمصلحة العامة للإنسانيّة وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية . 

إن الأرستقراطيّة التي تقاسم الطبقات العاملة عملهاء قد أفادها أنَّ هذه الطبقات 
العاملة طيبة الغذاء. جيّدة الصّحةٍ. فويّة الأجسام, غير أنْ فائدتنا نحن إنما تكون في 
ذبول الأميين وضعفهم. إن فوتنا تكُمُن في أن يبفى العامل في فقر ومرض دائمين» 
لأننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتناء ولن يجد فيمن يحيطون به قوَة ولاعزماً للوقوف 


لمن 


الفصل الرابع : 


ضَدّنا. وإن الجوع سيخول راس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة 
الحاكم الشرعيّة أن تخول الارستقراطيّة من الحقوق. 

نحن نحكُمُ الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يوْجَجُها الضيق 
والفقرء وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي نَكُنْسِحُ بها بعيداً كلّ من يصُدُوننا عن سبيلنا. 


وحينما يأتي أوان تتويج مُلكنا العالمي سنستمسك بهذه الوسائل نفسهاء أي: 
نستغل الغوغاء كيما حطم كل شيْءٍ قد يثبتُ أله عقب في طريقناء. 

ومر نيف وستون سلة. والدولة الشيوعية في الاتحاد السوقييتي تحكم جمهورياتها 
حكما دكتاتورياً حديديًاً صارماًء بالعنف والقهر والعزل عن العالم الآخر ثم أخذ 
النظام الاقتصادي الماركسي ينهار من داخخله. 

وبدأت المشكلات الاقتصادية المنذرة بالجوع القاتل لأكوام الملايين من البشر 
المحكومين بالنظام الماركسي تحرّك فيهم الشررات المضلةة القابعة في الخفاء. 
والمتعطشة لنسف النظام الشيوعي وقادته نسفاً كا وأحسٌ قادة النظام الأذكباء بنذّر 
الخطرء فأسرعوا ينادون بالإصلاح والتغيير, والرجعة إلى نظام الاقتصاد الحرّء خشية 
أن قوم م الثورة المضادة فتسحقهم, كما فعل قادة الشورة الشيوعية من قبل إِدْ سحقوا 
خصرمهم. وأقاموا نظامهم المادي الإلحادي. ونظامهم الاقتصادي الاشنراكي 


ار قفا. 
ونادى العالم بأن الشيوعية تتهاوى أبنيتهاء وابتهج أعداؤها بانهيارهاء ويتراجع 
الاشتراكّات في مختلف دول العالم . 


وهنا أخذ مخططو الأمس اليهود يتحركون شطر الدول التي تتحوّل بالتدريج 
للاخذ بالنظام الحر بخية استغلالهاء وابتلاع خيراتها وكنوزها الدفينة, عن طريق 
وبدأت شركاتهم ومؤسساتهم تحضر أنفسها للزحف الاستفلالي؛ وهي تلبس 


شعارات إنقاذ شعوب الدول الاشتراكيّة من وبلات النظام الاشتراكي الشيوعي 


الا" 


الشيوعية إحدى منظمات التفاق في العالم 


ار 0 


لقد حضر المستَفِل ال ا ديك )1 ته ذو حقيفة باطنة خفية 
واحدة. ولكن له وجوهاً ظاهرة متعذد كثيرة. وكل وجه منها ينافق بيه ع من شعوب 
الأرض» ويخدع به هذا الشعب» وهر ني الوقت نفسه يخدع شعباً آخر بوجه آخر. 
وهكذا تتعدد وجوهه, وأساليب مكره وخدعه ونفاقه. 


إنه يضمر الكفر بكل ما يُعْلْهِ في هذه الرجوهء ويهدف إلى تحقيق مصالحه 
الخاصة. من سعيه بكل الوجوه المتخالفة. رالمتضائة. التي يظهر بها كاد قَسم 
ظواهره إلى أقسام قد انفصل بعضهاعن بعضر. لكنْ هذه الظواهر تعمل بقوّة باطنةٍ 
مكتومة واحدة» أمَا هُوَية قيادته فواحلة. 

وقد كنت من الَذْين يُقَدّرون سقرط الشبوعية وكلٌ المذاهب المنافية للفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء منذ بدأت أكب وأفكر في هذه المذاهبء وأقارِنُها بما جاء في 
الإسلام دين الله الحقٌ. من نيف وعشرين سا. وأذكر أنني دونت هذا في بعض 
ما كتبت» ولاسيماكتب الغزو الفكري: المندرجة في وسلسلة أعداء الإسلام؟. 

ولما بدأت قلاع المذهفب الماركسي تساقط في الاتحاد السوقييتي ني أعتى دوله في 
الأرض» لم أصْبٌّ بالدّهشة ولا بالاستفراب, لأنه كان أمراً متوقعاً في نفسي » ولاسيما 
بعد أن ظهرت أماراته عقب دخول الاتحاد السرقينى الْحَذِرِ في أفغانستان, ثم جموده. 
تراج 

وعند بدايات سقوطه كنت مع أمرتي في إجازة صيفية بالدار البيضاءء كبرى بلاد 
المغرب العربي» مستضافين في دار أسرة كريمة جمعتنا بهم الأخوة الإيمانية في مكة 
والمغرب» فكتبت بمناسبة سقوط الشبرعية الفصيدة التالية. بعنوان: 


عار مهد 


0 المختال 
وَإِذًا ع 2 صِبْعْ أؤزاقٍ على شَكُل عَرِينْ 


5 لو ام 0 1 0 2 7 إلى 200 . 
ما الذي تفعتفة ألنه إذيكن قالدهاهش العجين 
لَبِثْت بالرّيفٍ و«الفوذكاءإذا ذُمَيْتَ كَرَتَكَمَسْعُورمْهِين 


نذا 


الفصل الرابع : 


لباقتن 


#*8# 


كل ما لين فل فَِطَرَيهٍ 
لم نمنَدٌ له ألطون 
َيِه فِيهٍِ نَغَءٌ وصدىٌ 
وهويمبلي بُحنلهُ حاجاتِهًا 


فإذًا الأنْنَادُ شعت وَجَدُوا 


يفف 


جيننا بَقبْعُ فيضن حصن 
وَزئير في مكان ذي رين 
لِيَظَلُ الحضْىٌ في الجِرّزِ الْمَكِينْ 

الدار البيضاء ‏ المقرب 


في ؟ محمعما!؛١‏ هحرية 
و4” تمرز ١41:‏ ميلادية 


الفشر | خامسشٌ 
ل ده ديج 5 
٠‏ بمو رمك 
رأي ؛ سُهُودْ أبلّه )07 


مقدمة 
ركب اليهود عربات الماسونية والروتري والليونز والشيوعية والرأسمالية. وسائر 
المنظمات والمذاهب العالمية ذات الأهداف المرحليّة التي جرتها لهم بغال أشدّاى 
مغفلون عُمَْيْان أو أصحابٌ أهواء وشهوات ومصالح شخصية. أو مجرمون طغاة. 


وكانت هذه العربات تنقل صانعيها اليهود مرحلة فمرحلةً لتحقيق هدفهم الأكبن 
وهو حكم العالم. والسيطرة على كل شيءٍ فيه, ونسخيرٌ شعوب الأرض غير اليهودية 
لمجدهم . ورفاهيتهم, والاستمتاع الدائم بالملك والسلطان فى الأرض كلّها. 

ولمَا رأوا أنهم قطعوا مراحل قله مقشربين من هدفهم الأكبر. وحققوا قدراً 
كبيراً من أهدافهم المرحليّة» صنعوا عربة جديدة اسمها «منظمة شهود يهوه». 

وبعد أن أنَمُوا صناعة هذه العربة توجّهوا يُجْمُعون مَْلِينَ وأهل أهواء 
يسخرونهم في جرّهاء من مختلف شعوب الأرض ولاسيما الذين قالوا: إنا نصارى. 

واليهود يقدّرون أن هذه البغال البشرية سيجرون لهم عربتهم الجديدة «منظمة 
شهرد يهوه لاجتياز المراحل القريبة من هدفهم الأخيرء وهو حكم العالم حكماً يهودياً 
مباشراً, على اعتبار أنهم سادة العالم. أمّا سائر شعوب الأرض فهم قطعان من الدُوابٌ 
مسحْرُون بالإرادة الإلَهيّة لرفاهية السادة اليهود من بني إسرائيل» شعب الله المختار. 


)١(‏ انظر التحقيق الذي جاء في مجلة الدعوة بعددها )١1707(‏ تاريخ 14171/7/14ه حول منظمة 
«شهود بهوه» فقد أفدت منه بالإضافة إلى أشياء كثيرة قرأتها عن هله المنظمة. 
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الغصل الخامس : 


ولمًا أمْسْتْ معظم دول الأرض المتقدمة في القوة والمال والصناعة, في هذا العصر 
دولا تنتمي إلى النصرانية؛ وهي َزْمِنٌ بالمسيح عيسى عليه السلام إلهاً. وتؤمنٌ 
بالتثليث» فقد رأى اليهود أن يركبوا مركب النفاق. بجعل هذه العقائد النصرانية إحدى 
أركان عربتهم الجديدة؛ ليجرها لهم الذين ينتقونهم من الشعوب التي تُؤْمن بالمسيح 
عيسئ إلنها وتؤمن بالشليث. وتتطلع إلى حكم العالم: من خلال دولة عالميّة مُوحدة 
يَسُودُها السَلامُ 'لعالميّ في بريق التزيين الخادع الذي يصطنع اليهود صوره وأشكاله 
وألوانه . 

أمسسم المنظمة: 

اختار اليهود لهذه المنظمة أسم «شهود يَهُوه؟ أي : شهود الله فلفظ ويهوه عند 
اليهود يساوي لفظ «الله» وهو الاسم المقدّس عندهم للبارىء الخالق. الذي جعل بني 
إسرائيل أبناءه وأحباءه. وشعيه المختار كما يزعمون. 


التعريف بها: 

منظمة #شهود يهره؛ منظمة ا عالميّة. ران في ظاهرهاء نقودية في 
ياطنها» فللتصارى منها اسم المسيح عيسى ١‏ وعقيدة الخليث» وجنود التنفيذ العميان؛ 
ولليهود منها الأهداف الصهيونية. والقيادة المحركة والموجهة والمستثمرة» فثانها في 
الباطن كشأن الماسونيّة والروتري والليونز. 

وتككمن خطورة هذه المنظمة في سرَيّتها تنظيماً وأهدافاً وأعمالاً في الظلام. 

وهذه المنظمة ذات مبادىء, فمن مبادثها: 

الإيمان ب ايهره؟ إلهاء وبعيسى رئيساً لمملكة الله وبهذا يوهم اليهود النتصارى 
أن منظمة «شهود يهوه» فرقة نصرانية . 


أما هدفها فيتلخصٌ بإقامة حكومة عالميّة ديئيّة دنيوية تسيطر على العالم أجمع» 
ولذلك أقامت تحالفاً صليبياً صهيونياً. لتحقيق هذا الهدف. والطامعون اليهود يعملون 
منافقين تحت مظلة الصليب لحكم العالم كله بإدارة واحدة. 

وأمًا هيكلها فيتلخص بما يلي : 


فحنا 


منظمة شهود بهره 


)١(‏ لهذه المنظمة تنظيم حركيٌّ حديدي يعتمد على القوة. 

(؟) لديها إمكانيات ماذية عظيمة. 

(؟) تدعمها سائر المنظمات اليهودية: والسائرون في أفلاكها من دول العالم. 
والسياسيون العاملون النشيطون فيها. 

(5) لها فروع منتشرة في أكثر من )1١6:(‏ دولة في العالم. 

(©) أعضاؤها المنتمون إليها بلَقُوا حنى الآن فرابة مليون عضو. 


* ظهرت في العالم الخربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ياسم 

* وفي عام (اققام) غيرت اسمهاء قصار امسمها الجديد اشهود هوه وعندئل 
أفصحت عن هدفها الرئيسي. وهو إقامة حكومة دينب دنيويّة تسيطر على العالم كله 
مع إضمار أن تكون هذه الحكومة بأيدي اليهود الذين هم قادة منظمة «شهود يهوه؛ 
وبذلك تكون الأرض وشعوبها 10 في قبضتهم» كما يتصورون ويقدّرون. ووفق 
تدابيرهم التي يُدبرونهاء وأسبابهم التي ينخذونها. 

* ارتبط اسم هذه المنظمة في البداية باسم الراهب النصراني «تشارلز راسل؛ 
وذلك من سنة (1817م) حتى سنة (1417م) فكانت تنسب إليه؛ لأنه كان رئيسها. 
وكانوا يعرفون أيضاً باسم والدارسون الجَدّدٌ للإنجيل». 


* وخلفه في رئاسة المنظمة «فرانكلين رذرفورد» فطور هذا من أسلوب العمل 
فيهاء وحدّد إطارها النظريّ وأهدافهاء ولاسيّمافي كتابه «سقوط بابل؛ الذي يُعْدٌ من 
الوثائق الكبرى لهذه المنظمة. وهو يرمز بلفظ دبابل» إلى كل الانظمة الموجودة في 
العالم . 

* وخلفه في رئاستها «تارئان هرم ركنور» وفي عهد هذا الرئيس ازدادت تنظيماً 
وقوة. إذ خرص على إقامة تنظيم حديديٌ شيل أهداف المنظمة. 


يفن 


الفصل الخامس : 


رسائل إعلامها: 

لهذه المنظمة كنْبُ ونشراتٌ خاصة بها مثل: 

)١(‏ مجلة باسم «برج المراقبة الصهيوني» الذي عدّل فيما بعد إلى اسم «برج 
المراقبة» لإخفاء الهوية الصهيونية . 

(1) مجلة «الخبر الجيّد عن الوطن» والمقصود بالوطن الحكومة العالمية الي 

تسعى المنظمة للوصول إليها. 

(5) كتاب «الأساس في الإيمان بعالم جديد». 

(:) كتاب «العيش بأمل نظام عادل جديد». 

)0( ولهم نشرة تصدر ئحت عنوان واستيقظ». 

ومعظم كتبهم وصحفهم ونشراتهم توزع مجان . 

مراكز قوتها في العالم : 

لهذه المنظمة حاليَاً مراكز قوة في : «النمسا ‏ ألمانيا ‏ الدانمرك ‏ فرنسا 
بريطانيا ‏ القارة الأمريكية). 

ومركزها الرئيسيّ هو حالياً في دحي بروكلين» بنيويورك. 

ولها فروع في العديد من الدول الإسلامية. 


تحركائها للاصطياد: 

تحاول هذه المنظمة التأثير على ذوي الظروف الصعبة من مهاجري العالم 
الشالث. إلى البلدان التي تتركز فيها قونهاء. وذلك باستمالتهم عن طريق تسهيل 
أمورهم. ومساعدتهم. وتجنيدهم أنصاراً لهم ولمبادئهم في بلدانهم . 

* تعمل هذه المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات التنصيريّة. والكنسية بوجه عامٌء 
مستغلة شعاراتها الظاهرة؛ الممْسَترة بالمسيح عيسئ عليه السلام. وعودته» واعتبار 
إنجيل النصارى كتابا مُقَدّسأ لديها. وهي تفسّر نصوصاً من أناجيلهم بما يتفق وأهداف 
المنظمة . 
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* نشط أعضاء هذه المنظمة في الدخول إلى البلاد العربية والإسلاميّة بعد عام 
(1417/9م) ولا سيما التي تعرضت للفقر. أو الجوائح والكوارث والأزمات . 

وتتسلل إلى كثيرين من خلال المؤسّسات التنصيرية الموجودة في لعدم 
الإسلامي . باعتبارها فرقة نصرائية بحسب الظاهر. ذات فهم خاص للنصرانية» وقادتها 
في الحقيقة يهود صهيونيون. 

عقائد هذه المنظمة وتعاليمها: 

)١(‏ يدعون إلى عقيدة التثليث كما يلي : «يهوه؛ أي الله و والابن؛ وهو عيسى 
عليه السلام؛ ووالروح القدس». 

(1) لا يؤمن أعضاء «شهود يُهُوْه بالآخرة والحياة بعد الموت» ولا يؤمنون 
بالروح وخلودهاء بل يعتقدون أن الجنة ستكون في الدنيا في مملكة «شهود يَهُوه». 

ومن المعلوم أن إنكار الآخرة والحياة بعد الموت هومن عقائد الصدوفيين» 


إحدى فرق اليهود المنقرضة . 
(؟) يعادون جميع الأديان إلا اليهودية. ويعادون الأنظمة الوضعية . ويدعون إلى 
التمرد عليها. 


(5) يعترفون بالكتب التي تعترف باليهوديّة» وعددها (11) كتاباً . 

(5) لهم معابد خاصّة بهم. يسمُونها «القاعة» أو «بيت الربٌ؛. 

(1) من تعاليمهم أنّ الأخوة الإنسانيّة مقتصرة عليهم دون غيرهم من البشر. 

[فقه يؤكدون أن 556 عالمية تحريرية ستقوم. وسيقودها عيسئ' وأنهم 
سيكونون جنوده المخلصين. فيزيحون الحكامٌ في جميع الأرض. ويعْلنون حكومتهم 
العالمية . 

(8) ينتقون من الأناجيل النصوص التي تثني على اليهود» وتمحجد بني إسرائيل . 
وينشرونها بين أعضاء المنظمة, حنى تكون جزءا من مفهوماتهم الثابتة. 

كيفيّة التكائر في هذه المنظمة : 

بعد التعريف بأهداف المنطمة عن طريق النشرات والكتب يختار الأعضاء 
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الفصل الخامس: 


السابقون الأشخاص الذين برونهم مؤهلين للانضمام إلى المنظمة. ثم يخضع هؤلاء 
المرشحون لمراحل معفدة من الاختبارات؛ والشروط القاسية؛ نظير ما يحدث في 
الماسونية» حين يضم عضو جديد لمحفل من محافلها. 

القسم الأول: علامات أساسية ومركزية» وهي : 

. «الشمعدان السباعي » الذي هو رمز اليهود الديني والوطني‎ )١( 

(1) «النجمة السداسية؛ وهي شعار إسرائيل واليهودية العالمية؛ وهي نجمة داود 
عليه السلام . 

القسم الثاني: ولهم أيضاً علامات فرعيةء تْمَيْرُ أعضاء المنظمة من غيرهمء 
وربما تكون وسيلة للتعارف فيما بينهم» كرموز التعارف بين أعضاء الماسونية . 

وفوع هذه المنظمة تحت سيطرة قيادة يهودية صرف: 

أعضاء هذه المنظمة واقمون تحت سيطرة قيادات يهوديّة صرف؛ وهم يتبنْوْن 
العقيدة اليهوديّة الصهيونية. ويعملون وفق تدبيرات وخطط بهودية صهيونيّة. 
العالميّة. كالماسونية, والروتاري. واللّيونز. ولها علاقات وثيقة بالمنظمات الاشتراكيّة 
الدولية, لأنْ اليهود هم صانعوها وموجهوها وقادتها في العالم . 

وتحاول المنظمة توطيد علافاتها مع الفاتيكان»؛ ومؤسسات التنصير العالمية؛ 
وذوي النفوذ من اليونانين؛ رالأرمن. وغيرهم, بغية استفلالهم لتحقيق أهداف 
المنظمة. 

مجالات أنشطتها: 

)١(‏ وسائل إعلامها التي سيق بيانها. 

(7) التعليم؛ وذلك بتأسيس المدارس الخاصة . 

(9) الأنشطة الزراعية . 
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منظمة شهود يهوه 


(5) مكاتب التأليف والترجمة. 


(0) اللجان الدينية العليا الخاصّة بتفسير الاناجيل والكتب اليهودية وفق 
مفهومات المنظمة . 


[ف4 التعاون مع كلّ منظمة تسير ة في أي مخطط من مخططات اليهود. 


[فف إقامة علافات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والجاسوسية العالمية. 
لاستخدامها في تحفيق أهداف المنظمة. 


الإنكار التي تشريها المنظمة للإقتاع بضرورة وجوه حكومة عالمية' 
تتضمن الأفكار التي تبثها المنظمة في نشراتها وصحفها وكتبها للإقناع بضرورة 
حكومة عالمية ما يلي : 


تحت عنوان «لماذا نحتاج إلى حكومة عالمية؟؛ تقول إحدى نشراتهم : 


«كثيراً م توحي فكرة حكرمة واحدة عالمية فى بد الشخص المناسب» إنما تَوحدٌ 
البشرية بالسّلام . 


والخوف من أيّ حكومة عالميّة في يد ظالم هو أنه فد يستعبد كل الجنس 
البشري . 

وبالنظر إلى أن ما يمكن ربحه أوخسارته بإقامة حكومة عالميّة هو كثير. فإِنْ 

هل يستحقٌ التفكير في إقامة حكومة عالميّة الاعتبار الجدّيّ؟ 


الجواب: نعم تحتاج البشرية إقامة حكومة عالميّة لأسباب كثيرة؛ منها الأسباب 
التالية : 


أولاً: إن النوع الصحيح من الحكومات العالمية قادر على تحقيق الأمور التالية: 
)١(‏ إيقاف التهريب الدولي للمخدرات, وبذلك نُكُبْحّ الجريمة التي تكون 
دوافعها تحصيل الثروات عن طريق المخدرات . 
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الفصل الخامس : 


(1) إزالة الحدود القوميّة. وتوحيد شعوب العالم: وتخليص الناس من معاناة 
إقامة الحدود بين الدول. 

(5) توزيع الغذاء على جميع شعوب الأرض بالتساوي, وبذلك ينعدم الجوع 
بين البشر. 

(5) إزالة المخزون الاحتياطى المتزايد من الأسلحة الذي يثير الرعب في قلوب 
الناس» وبذلك يتعلّمون العيش بسلام . 

(5) وإذا عمل الجنس البشريٌ بانحاد في ظلّ حكومة واحدة أمكن أن تختفي 
المشكلات الخطيرة التي تشغل رعايا كلّ دولة» ومنها ما يُؤثر على حياة الناس . 

ثانياً: لقد علمتنا تقنية عصر الفضاء أن الحياة مرتبطة مع من أصغفر المخلوقات 
ذات الخليّة الواحدة» إلى أعقدهاء وكلّ شيء له علاقة تقريباً بشيء آخر. 

وهذا المبدا يصمّ في الدول أيضاً. ويلاحظ أن في دول نصف الكرة الشمالي 
ربع سكان العالم. لكنّها تملك تسعة أعشار صناعات الأمتعة. وتقبض أربعة أخماس 
الدخل العالمي. بخلاف نصف الكرة الجنوبي . 

وباستطاعة الحكومة العالمية أن تفهم هذه الفروق وتوازن بين نصفي الكرة 
الأرضية. وبتخد الحلول التي علع الفقر والمجاعة والتلوث وأخطار الطاقة النووية. 
وهذه الأمور لا تحل منفصلة. إنما تخل بشكل متكامل . 

وتهاجم منظمة «شهود يَهِوٌه جميع دول العالم» وتصفّها بالقبليّة . 

ثالثاً: لكي تنجح الحكومة العالميّة الواحدة لا بدّ من أن تتمكن من حشد موارد 
العالم المادية والبشرية» لتزويد حاجات فقراء العالم وإقامة المساواة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة. 

رابعاً: منذ عام (184م) تشككلت ثلاث منظمات عالميّة رئيسية لحفظ النظام» 
هي «الأمم المتحدة:» في (1145م). وحلف شمال الأطلي «الناتوه في سئة 
(1949م). وحلف وارسو سنة (هه18م). 

ولكن لم تحقق آيّة واحدة منها تقدّماً رئيسيًاً نحو السلام العالمي» فقد هر العالم 
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منذ عام (1146م) مايزيد عن مئة نزاع مسلّح, بما فيها أربعون حرباً أودت بحياة 
ما يزيد على ثلاثين مليون نسمة. 
والعالم الآن يترئح على شفير عاصفة ناربة نوويّة. ورغم إخلاص مؤْيّدي «الأمم 
المتحدة» فقد برهنت على أنها عاجزة. فالمشاحنات بين أعضائها تتغلب على 
أعمالها. والأحلاف العسكريّة تَصوْبٌ قنابلها مُتقَابلَة بُواجِهُ بعضها بعضاًء وتجلس 
«الأمم المتحدة» متورطة في مجادلات حول من يُلامُ على سباق التسلّح . 
خامساً: لكن إذا قام حاكم عادلٌ للعالم, مالك الوسيلة لتوحيد العالم في سلام» 
فإنه سيتمكن من تحقيق السلام العالمي على أفضل وجه. 
سادسا : وتوضل التفكير اليهوردي الصهيونى بعد هذه المقدمات إلى أن ايهره» 
الذي خلق الستمارات والارضن بعلم تراب اغياء الكنون يعضهاء لأنهنا كان بإراانه 
وخلقه, وقد صار مهتم بمسألة الحكومة العالمية, وإِنْه اختار مديرا كاملا ممتحنا 
ومجرّباً ليكون زعيماً لشعوب الارض جميعاء وهو اسمن 
لكل الجنس البشري . 


هذا المدير المختار هو ابنه يسوع المسيح » ويسوع المسيح هو رئيس حي فعلاء 
هو ابن القادر على كل شي ء ديهره» وقد أعطاء الحكم والسلطان» ونكون الرثاب على 
كتفه , ويُذُعى رئيس السلامء وهو سيتغلب على كل العقبات, ولمحترث قير غالنا 
يوحد بين شعوب الأرض بسلام . 


من البشرء مع أنه ذو قرابة 


التعقيب: 
من الملاحظ أن الأعاءات هذا التنظيم قائمة على التكهنات حول وجود المسيح 
الذي يزعمونه ابنأ لله «يَهْوْه» وحكمه للعالم. وإحدائه للتغييرات في كلّ العالم» وقائمة 
على الأرهام والأكاذيب, لجذب أصحاب العقول السقيمة, والنفوس الضعيفة؛ 
والعقائد الفاسدة . 
ومن الملاحظ أيضأ أن البهود ما يزالوان يُحُلْمونَ بأنُهم سيحكمون العالم» 
وسيربطون شعوب الناس في الكرة الأرضية بحزام واحد: يكونون هم رؤوسه وفلاته 


وملوكة: رويتكون لطن نا الحلم بكلّ وسيلة. 
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عن أن يحافظوا على دولة غير كبيرة في رقعة من الأرض لعدّة قرون. 

إنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على دولتهم الواحدة التي كانت لهم أيام 
سليمان بن داود عليه السلام, بل اختلفوا وتقاتلوا فيما بيلهم » فتمرّقت دولتهم. 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . 

وموقع اليهردي الطببعي غير الاستئنائي والشادٌ. هو أنهم ضربت عليهم الذلّة 
والمسكنة, وباءوا بغضب من الله . 

أما حكم العالم بدولة واحدة فقد راود فاتحين كباراًء ومنهم ذو القرنين» ومع 
ماحمققوا من سلطان عظيمء لم يلبث ملكهم أن انهار. وتمزقت إمبراطورياتهم. وعاد 
الناس إلى ُوَلٍ مُنْشْاقَةٍ مُتَقَاتلةِ متشافسة, وذلك لأنَ طبيعة الناس القائمة على أنْ 
أفرادهم ذوي إرادات حرّة» ونزعات ونزغاتٍ وأهراء ومصالح مختلفة متعارضة. 
لابتلائهم في ظروف الحياة الدنيا. لا يمكن أن تخضع دواماً لسلطان واحد, يُورَتْ من 


بعذة. مهما كان ذا نظام صارم ١‏ وصاحب قبضة حديدية شديدة. 


وهل استطاعت أبة دولة متقدّمة من دول العالم المتحضرة مع ما لديها من ثروات 
وقوىء أن تنهي معاناة شعوبها. وأن تخلّصهم من مشكلاتهم, وأن تنهي مافي نفوس 
أفرادها من تنازع على السلطة؟ 

إنها أوهام في أوهام. ومؤسسو المنظمة يعلمون ذلك. لكنْ حلم اليهود بأن 
يصلوا إلى حكم العالم أجمع. واستغلال كلّ ثرواته. وكل الجنس البشريء وأن 
يكونوا هم ملوك الدنيا. حُلْم مالك عليهم كلّ مشاعرهم وأفكارهم. فهم يسعون لذلك 
بكل ما يملكون من حيلة ومكر ومال ووسائل شيطائيَةٍ خبيئة» ولعبتهُمٌ الجديدة في 
العم ون لي الخدم 


وأحيل القارىء إلى مطالعة الوثيقة الشالثة من فقرة «وثائق من أقوال اليهود» في 
أواخر كتابي : «مكايد يهودية عبر التاريخ فسيجد فيها أن دعوة اليهود إلى السلام 
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منظمة شهود يهوه 


لكنَ الله عر وجل لن يمكنهم من ذلك بل سبعيدهم إلى موقعهم الطبيعي الذي 
له صفة القاعدة. وهم الآن في حالة الاستثناء؛ كما قال الله عزّ وجل بشأنهم في سورة 
(آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول): 
2 ريت هلله أن رماث هوأ لاحل مناه وَحبِلِينَكلناسِ واو عضب ين 
0 يتْ علوم | لْمكنَةٌ ذلك ِنَم كا انوأ يَكْمَرونَ ايت ليقو اليه 


بغر تمر حَقَكييماعصوا وَكَانوا يدون 46 


جاك تنيّ «عضو مجلس الشيوخ الأمريكي». ورأيه في الحكومة العالمية: 

جاء في كتاب «الأخوة الزائفة» الذي يعرض طائقة كبيرة من مكايد اليهود في 
العالم المعاصرء لمؤلفه وجاك تنه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. في معرض 
حديئه عن تأسيس هيئة الأمم المتحدة. ودور اليهرد فيها قوله('): 

«ليست الحكومة العالمية مجرد حركة يمكن فهمها وإيقافها. بل هي إعلان فريد 
عن هجوم ضار عميق الجذور. ذكي وحافد. موجه ضِد أمسس الحضارة والدين. 
وربما يمكن لها أن تنجح في طمس شمس الحريّة. وإخماد الثقافة الدينيّة لعدة أجيال, 
قادمة . 

وتكمن قوّتها في إغراء ادعاءاتها. وجهل المؤمنين الجدد بهاء والملاحظ أن 
أنصارها يحرصون على كتم أنفاس أعدائهم . وعدم وصول أصواتهم . ومما يزيد في 
فعالية ذلك سيطرة اليهود على وسائل الإعلام والاتصال.؛ ومن الصعب مهاجمة 
أساليبهم الخادعة للدهماء, والمضللة للجماهير. 


ولكنٌ الحقيقة تظل غالباً مدفونة في أعماق خفيّة أونصف مستترة. وينجح 9 
الدّعاية في تلوين أفكار الناس. وتقومٌ الحواجز الذهنيّة الغريبة بسدٌ الطرق أمام المنافذ 
المؤدية إلى الحقائق المخبأ 
)١(‏ انظر الصفحة (145) منه طبع مؤسسة الرسالة (الطبعة الأولى) ترجمة: «أحمد البازوري». 
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الفصل الخامس: 


وقبل تطويق القوى الخبيئة التي تحيك المؤامرات ضدّ الحرية, لا بد أن نعرف 
هذه القرئ ونكشفهاء . 

ويقول أيضاً في الصفحة (118) من كتابه هذا: 

«وأمًا سطوة المال اليهودي فقد قويت أكثر من أيّ وقت مضى» وقوّته الرهيبة 
مسيطرة في كل أنحاء العالم. 

وفي الوقت نفسه توجد عملية السيطرة على العالم من خلال الأمم المتحدة» 
مع أنها غير مهيّأة حتى الآن لإخضاع أمم الأرض إخضاعا تاماء وينتشر رجال 
الدعاية اليهود في كل مكان, في الحكومات,. وفي ميدان الصحافة, وفي الإذاعات 
بنوعيها المسموع والمرئي. وفي الكنائس . 

ولا يبدو أنه توجد فوّة ما قادرة على إيقاف الزحف اليهودي للسيطرة على العالم» 
إنهم لم يعودوا يعملون وحلهم: فالأميون الذين عُسِلْتٌ أدمغتهم , وأصبحوا 
كالببغاوات, يرددون الدّعاية الصهيونية بحماس متقطع الأنفاس» موجودون في كل 
مكان. في مجالس الشيوخ. والنواب, وفي النوادي. وفي زوايا الشوارع». 


لحل 


خا مح الكناب 


هذا ما فتح الله به علي فيما يتعلق بالنفاق والمنافقين» تحديداًء وتقسيماء 

واستنباطاً من النصوص وضوابط الفكر. واستخراجاً لصفات المنافقين» ولأثارهم 
0 2 

الضارة المفسدة. وبيانا لما أعد الله لهم من جزاءٍ عادل وسوءٍ مصبرء ودراسة تدبريه 
للنصوص القرآنية التي نزلت بشأن المنافقين مرب بحسب ترتيب نزولهاء ونظرة 
استعراضية للمنافقين ( في التاريخ . 

على أن موضوع إحصاء أحداث المنافقين في الناريخ واستعراض قادتئهم من 
الامور المتعذّرة بالنسبة إلى الطاقة البشريّة. لذلك لم يكن لدي إلا أن أكتفي بعرض 
أبرز قااتهم وأحداثهم. مما تيسر 8 أنْ أظفر به لدى تتبعي الانتقائي غير الشامل لما 
في مُذَوْنَات التاريخ . 

وأعتقد أن ما قدّمنه في هذا السّفر كافٍ لعظة المسلمين قادهُ وسُعوباًء 
ولتحذيرهم من مكايد المنافقين, وتحذيرهم من اتخاذ بطانةٍ منهم. الامر الذي يستلزم 
التتبه لصفاتهم. وظواهر سلوكهم , ووضع مْنْ تحوم حولهم الشبهات موضع المراقبة 
والحذر الشديد. مع عدم الركون إليهم لمجرّد انتمائهم إلى المسلمين وادّعائهم أنهم 
قد آمنوا وأسلمواء أو لمجرد كونهم من ذراري المسلمين يحملون الهوية لعي 
فالإسلام انتماءٌ إرادي شخصي. وتطبيق عملي افق بولمن آمرا نورت كما نُورتُ 
الأنساب. ولا أمرا جبرياً يلتصق بالإنسان كما تلتصق القومية أو بلد الولادة والنشأة. 


هذه الدراسة الجديدة التي لم أجد فيما أعلم من سبقني إلى مثلها عن النفاق 
والمنافقين بالصورة التي انتهجتهاء أقدّمها إلى الأمّ الإسلاميّة» سائلا الله عر وجل أن أن 
يهب هذه الأمة المجينة المصطفاة من بين الأمم رَشْدَهاء ويمنحها البصيرة ة الواعية 2 


اليقظة. حتى تعمل بوصايا كتاب ربها جل وعلاء وسنة نبيها 285 . وحتّى لا تتكرر لديها 


بيك 


الغفلات التي دخل من أبوابها المختلفة المنافقون. فكادوها كيدا كباراً وحتّى يأخذوا 
الأمور بقوابلها قبل أن تستفحل" ويعلموا أن المنافقين هم أكبر الأعداء فيحذروهم. 
كما أمر الله عر وجل رسولَة فَكُل؛ 3-3 من بعده بقوله في سورة (المنافقون/ 
77 مصحف/ ٠١4‏ نزول): 
مادو حدر مهاه كن لم . 

رينا عليك توكلناء فاحفظنا من التفاق. وقِنَا شرور المنافقين: ورد كيدهم إلى 
نحورهم» وامنحنا البصيرة لمعرفتهم والحذر منهم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وعلى سائر النبيين والمرسلين. 
مكة المكرمة 
في يوم الإثنين 4؟ جمادى الثانية ؟141١اه‏ 


و "٠‏ كانون الأول 1941م ال 
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الفهتس 


الموضوع الصفحة 
النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) الآية )١1(‏ حول مونف المنافقين من حاط 
الإفك ا اا 0 
النص الثالث والعشرون: بن سورة (النور) الآية (77) حول موقف بعض المنافقين من 
إكراه الإماء على اليغاء ا ا 1 
النص الرابع والعشرون: من سورة (النور) الآيات من  47(‏ 54) حول كذب 
المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التتحاكم لله ورسوله 00 
النص الخامس والعشرون: من سورة (النور) الأيات من (51- 14) حول تسلّل 
المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول ‏ ... 4١‏ 
النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية حول 
بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير 


النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة) الأيات من (ه  )٠١‏ حول محائة 
المنافقين لله ورسوله ونناجيهم في السر بذلك وتحينهم الرسول تحية منكرة .. 8م 

النص الشامن والعشرون: من سورة (المجادلة) الآيات من (4١-؟17)‏ حول اتخاذ 
المنافقين اليهود أولياء لهم وتسّرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذالشيطان عليهم. م١٠‏ 

النص التاسع والعشسرون: من سورة (التحريم) الآية (9) حول مجاهدة الكفار 


والمنافقين والإغلاظ عليهم جح ام واد سو مسق لمش لد قا 
النص الثلائون: من سورة (الفتح) الآيات من )١7 ١(‏ حول أثر الفتح المبين الذي 

حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 0 را 
النص الحادي والنلاثون: من سورة (المائدة) الآية (41) حول تكليف الرسول أن لا 

يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر ع عا ار اخ امن اما 


النص الثاني والثلاثون : من سورة (المائدة) الآيات من (51--09) حول اتخاذ الذين 
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الموضوع الصفحة 


في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والتصارى أولياء ان ان اوطحو ال الك ار 
النص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة) الأيات من (لاه 17) بشأن المنافقين 
من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً مد الوا أقذا 


النص الرابع والثلائون: من سورة (التوبة) الآيات من (41 ١14‏ آخخر السورة) حول 
عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إيانها 


املع الهو 
* مقدمات حول أحداث غززة تبوك وما رافقها ا اخ ل ا ا 

قصة مسجد الضرار مساوم كالمل ومست لمعتو مسو 11 
* دراسة النص دراسة تديرية وفيه سبعة عقود: اننا 
العقد الأول: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 

وتجربتهاء مع التعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات. 

ا لوخدو و سوك لطن أ تقال ودع امسا ا 
العقد الثاني : بيان أقسام م مجتمسع المسلمين يومئذٍ بعد استعراض أهم الوقائعء مع 

التعقيبات اتوعهات الربانية . 

الآيات من )٠١5-49(‏ نات تجح وجو مكو سمط و اا رم 
العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

الأيات من (/ا )1١١ ٠١‏ 00 0 
العقد الرابع : بيانات وتوجهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة. 

الأيات من )1١15 -1١1(‏ 5ب 00110 ا 000000 
المقد الخامس: تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله . 

الآيات من )178-17١(‏ أ ساح اكماقة امسو اراد لخ 13 
العقد السادس: بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل 

موقف المؤمنين . 

الآيات من )١77/--١1784(‏ لقا االو اس سس 0 
العقد السابع : آخر نوجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول يدِ ومعه وصية من الله 

للرسول. 

الآيتان ١١8(‏ و )1١١9‏ ل ا ال ال نا لله 


المو ضوع الصفحة 


القسم الثالث 


المنافقرن وصور من خبائثهم في التاريخ 


الفصل الأول: منافقون قبل بعثة محمد :2 0 اا 
وفيه مقولتان: 
المقولة الأولة: إبليس أول المنافقين مد و ف نم د ات 15117 
المقولة الشانية: المنافق اليهودي بولس ( > شاول قبل أن يتنصر) وتحريفه الديانة 
النصرانية اا د ا اس ل ا و ب نل 
الفصل الثاني : منافقون في عصر الرصول وق وخبائتهم بخ لحي مج ساسأك 
وفيه مقدمة. ومقولتان: 
مقدمة ما وي خض لطا اموا ل اسارحة معنو وك لمظابو كماقم عاخن 84 
المقولة الأولى: حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدالهم في عصر الرسول ف ... 01١‏ 
)00 رأس المنافقين في المدينة: عبد الله بن أي بن سلول ا ا ملالة 
(؟) الجدٌ بن قيس 0 1 7 
2( حاطب بن أمية بن رافع ا ا 0 
(١‏ الحارث بن سويد بن صامت االق او ام اتوك “61017 
(0) نبتل بن الحارث 0 
49 مربع بن فيغلي ااا 
(0') أوس بن قيظي مارت و امقرا لا سراي رواسا ل الو ا اماه 
إليك جلاس بن سويد بن صامت او ندج لوجع سس مط سو بم م ا 11م 
الى فزمان حليف بني ظفر ا ليك 
)0( الضحًاك بن ثابت أحد بني كعب ؤزؤز[ز[ز[ز ز ز ز[ ا 0 
ليلق الررظعة بديزين أبيرقة 20 
)١7(‏ وديعة بن ابت امنب ا ا فو ا ل اا مه 


(17) عذّة رجال ذُكرت أسماؤهم ضمن المنافقين أبوحبيبة الأزعر جارية بن 
عامر بن العطاف ‏ وابنه زيد ‏ خزام بن خالد ‏ الأخوان: بشر بن زيد 
ورافع بن زيد ‏ مالك بن قوقل ‏ سويد داعس 
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المو ضوع الصفحة 


(14) ممن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود: سعد بن حنيف ‏ تمان بن 
أوفى ‏ عثمان بن أوفى ‏ رافع بن جزيملة ‏ رفاعة بن زيد بن التابوت ‏ 


سلسلة بن برهام ‏ كنانة بن صُوريا ‏ زيد بن اللّصيت ا ا 0 لخ" 
المفولة الثانية: حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول 6 .... “077 
الفصل الثالث: منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول :38 ل وما قله 
وفيه سبع مقولات : 
المقولة الأولى : مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم00 6450 


المقولة الثانية : المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين ‏ 044 
المقولة الثالثة: المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمرن بن ديصان القداح. وخباثثه 
الخطيرة في تاريخ المسلمين مساوق واف ل موا وو انع و ول 1د 6 أويزاة 


المستعصم بالله محمد بن الظاهر ل ل كر وه 
المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنافقرن ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقامة 

العلمانية ل و امم الله 
المقولة السادسة : منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة لخ ليم واه قوم 
المقولة السابعة: منظمة القاديانية ا اا 000 

القسم الرابع 
منظمات نفاق عالميّة ذات شعارات إنسانية عامة 
تظهرها لتحقيق رغبات خاصة تبطتها 

الفصل الأول: الماسونية منظمة نفاق عالمية ا ره 
الفصل الثاني : نوادي الروتاري إحدى بئات الماسونية مح ا ا م 101 
الفصل الثالث: نوادي اللّيُوْرِ (الأسّود) إحدى بئات الماسونية عن وا م 1 
الفصل الرابع : الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم اد الم اعم 1 
الفصل الخامس : منظمة شهوذ يوه (أي: شهود الله) وم م فسني حوللة 
خاتمة الكتاب واو سا ا ب ا ا م ف ود ل 1410 


آنشارالؤلت 


رلا في سلسلة أعداء الإسلام : 
)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ 
(7) صراع مع الملاحدة حتى العظم 
(5) أجنحة المكر الثلائة وخوافيها . 
«التبشير والاستشراق والاستعماره 

(5) الكيد الأحمر. 

ددراسة واعية للشيوعية: 
() غزو في الصميم. 

«دراسة واعبة للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي في مجالات التعليم 

المنهجي والتثقيف العام» 
(7) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة 
(0) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة للنصوص القرأنية في 

النفاق والمنافقين 

ابأ في طريق الإسلام: 

)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها 
(7) الأخلاق الإسلامية واسسها 
(6) براهين وأدلّة إيمانية 
() الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 

«دراسة في طريق بحوث فقه الككتاب والسنة» 
(5) أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 
(1) روائع من أقوال الرسول. 

«دراسات لغوبة وفكرية وأدبية» 
(1) الامة الراية الواحدة 


1 


الثا دراسات قرآنية: 
)١(‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزّ وجل 
(1) ندبر سورة (الغرقان) 
(؟) تفسير سورة (الرعد) 
(؛) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع 
(0) نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد. 
«دراسة في طريق النفسير الموضوعي » 
رابع حول الأدب الإسلامي: 
)١(‏ مبادىء في الأدب والدعوة 
(؟) ديوان آمنت بالله (شعر) 
(1) ديوان نرنيمات إسلامية (شعر) للنشيد 
(4) ديوان أفياس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة 
خامساً- كتب متنوعة: 
)١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمتاظرة 
(1) بصائر للمسلم المعاصر 
.. وغير ذلك من متفرقات . 
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